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فادي اابزاههم رحمة اللة 


طيروا ولا تتعبوا أبدّاء 
طيروا ولا تتعبوا أبدّاء 
طيروا ولا تتعبوا أبدّاء 
ثمّة لقاء عظيم في الأرض الموعودة. 
- من أغنية دينية أفريقية أميركية 
لا تستخقوا بقدراتنا؛ 
لقد لامسنا 
اللانهائية. 
- روبرت فروست, «كيتي هوك» 


بدأث هذا الكتاب بعد فترة وجيزة من نهاية رئاستي - بعدما استقللنا ميشيل وأنا الطائرة الرئاسية للمرّة 
الأخيرة وسافرنا غرءًا لتمضية إجازة ظال E‏ وكان المزاج على متن الطائرة مرا وحلوًا. كثا نحن 
الاثنين مستنفدين جسديًا وعاطفيًاه ليس فقط بسبب عمل السنوات الثماني الماضية بل أيضًا في ظل 
نتائج انتخابية غير متوقعة اختير فيها شخص, خليفة لي, هو على نقيض کل شيء كنا نؤيّده. مع ذلك, وإذ 
استكملنا نصيبنا من السباق الرئاسي, شعرنا بالرضى لثقتنا بأثنا بذلنا أقصى ما يمكننا من جهد - بغضْ 
النظر عن أيّ تقصير ممكن أن يكون نتج عي كرئيس, وخ النظن عن المشارية التي أملت تحقيقها 
لكي أخفقث في ذلك, أصبحت البلاد اليوم في وضع أفضل مما كانت عليه عندما توليث مهامي. لمدّة 
شه أوزنا ميشيل وأنا إلى الفراش«متاخرين: تناولنا عشاءيا على مهل فيا المسافات طويلة: شحنا 
في المحيطء قيمنا أنفسناء جدّدنا صداقتناء أعدنا اكتشاف حبنا وخططنا لفصل ثانٍ سيحمل أحدانًا أقلٌ 
لكن نأمل أثه لن يكون أقلّ إرضاءً لنا. حين أصبحث مستعدًا للعودة إلى العمل؛ جلسث وبيدي قلم 
وأمامي دفتر أصفر (لا أزال أحبٌ أن أكتب الأشياء بخط اليد وأجد أن الكمبيوتر يعطي مسؤداتي الأكثر 
بدائية, المعانا مفرظا من حيث السلاسة: ويغلف الأفكان ضف الجاهرة :تقناع :من الأناقة),. وفي راسي 
المخِطّط الواضح للكتاب. 

أولا وقبل كل شيء, أملث تقديم رواية صادقة عن الوقت الذي أمضيثه في الرئاسة - ليس كمجرّد 
سجل تاريخي للأحداث الرئيسية التي حدثت أمام عينيٌ أو للشخصيات المهمّة التي تفاعلت معهاء بل 
أيضًا للحديث عن بعض التيّارات المتقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية التي أسهمت في وضع 
التحدّيات التي واجهتها إدارتي والخيارات التي اتخذناها فريقي وأنا ردا عليها. وحيث أمكننيء أردث أن 
أعرض. غلى. القثاء تصودا لماهئة رئيس الولايات المتحدة, وأن أفتح الستارة قليلًا وأذكر الناسٍ بان 
الرئاسة, مع ما يرافقها من سلطة وجاه. لا تزال مجرّد وظيفة, وأنّ حكومتنا الفدرالية هي مؤسّسة 
نشرنة مثل |5 فة أحرىئ::وأن الزجال والساء الذين تعملون في النيت الأبيض يخشرون المريج 
اليومي نفسه من الرضى والخيبة والاحتكاكات المهنية والإخفاقات والانتصارات الصغيرة على غرار سائر 
مواطنيهم. وأخيرًا رغبث في سرد قطّة أكثر شخصية قد تلهم الشباب الذين يفكّرون في الانخراط في 
حياة الخدمة العامّة: كيف بدأت فعليًا مهنتي السياسية بالبحث عن مكان يلاثمني. وشرح الخطوط 
المحتلفة لآرتي المختلظ: وكيف تمكّنت في نهاية المطاف من تحديد مجتمع محلّي وهدف لحياتي فقط 
من خلال ريظواقعي يفي اكير مدي 0 

ا أثني رها أسنطع القيام كا لك في 500 طفحة و وق أن أف من قاب خلال هة 
من المنصف القول إِنّ عملية الكتابة لم تجر كما توقعث. فعلى الرغم من نيّاتي الحسنة, استمرٌ الكتاب 
في النموٌ. حجمًا وحيّرًا - وهذا سبب قراري لاحقًا بتقسيمه إلى مجلّدين. وأعي بألم أنّ كاتبًا موهوبًا أكثر 
مي ريما كان سيجد طريقة ليخبر القصّة نفسها باختصار أكبر (فبعد كل شيء, كان مكتبي المنزلي في 
البيت الأبيض ملاصقًا تمامًا لغرفة نوم لنكولن حيث تقيع نسخة موفعة من خطاب غيتيسبرغ المؤلف من 
2 كلمة تحت غطاء زجاجي). لكن كلما جلسث لأكتب - سواء لوصف المراحل الأولى من حملتي 
الانتخابية, أو تعامل إدارتي مع الأزمة المالية. أو المفاوضات مع الروس على الحدٌ من السا النووية, 
أو القوى التي أفضت إلى الربيع العربي - وجدث ذهني يقاوم سردا بسيطًا وخطيًا. أحيانًا كثيرة. شعرث 
بان من واجبي تقديم سياق للقرارات التي اتخذتها أنا وآخرون ولم أرغب في إحالة تلك الخلفية إلى 
شوافش سفلية أوختافية (أنا أكره الهواضةن السفلية ا واكتشفث أثنن لا أسحطيع دائقًا شرع 


دوافعي بالإشارة إلى رزمة من البيانات الاقتصادية أو تذكّر جلسة إحاطة شاملة جرت في المكتب 
البيضاوي, فهي ربّما تشكلت بعد حوار أجريثه مع غريب التقيته في مسار الحملة الانتخابية, أو خلال 
زيارة لمستشفى عسكري, أو ريما تعود لدرس تعلمتّه من أمي في أبام الطفولة. كثيدًا ما طرّحت على 
ذكرياتي تفاصيل بدت عرضية (محاولة العثور على موقع سرّي لتدخين سيجارة في المساء. ضحكات 
فريقي وأنا أثناء لعبنا الورق على متن الطائرة الرئاسية) لك هذه التفاصيل هي ما يعبر عن تجربتي 
الجياتية خلال السنوات الثماني التي أمضيتُها في البيت الأبيض بشكل لم يستطع التقاطه السجل العامٌ. 

أبعد مق الفغاناة الوضة: الكلمات على ضفحة: .مالم اتوقفة: أبذا -دى ظريقة تكن الأمور: خلال 
الستوات. الثلاث. ونضف البسنة التي مرت هذ تلك الرجلة الحؤية الأخيرة على من الطائرة الرئاسية: 
ففيما أجلس هناء لا تزل البلاد في قبضة جائحة عالمية وأزمة اقتصادية. مع وفاة أكثر من 178 ألف 
اميركي وإغلاق العديد من الأعمال: ووقوع ,قلانين الناسن في البظالة. في مختلف أنحاء البلاذ, :تدقق 
أشخاص من مختلف نواحي الحياة إلى الشوارع للاحتجاج على مقتل رجال سود ونساء سوداوات غير 
مسلحين. علئ آندق شرظيين! ورثما الأكثر'إثارة للعلق هو أن ديفقراطيننا تبدق مترتحة على شغير أرمة 

- أزمة تعود جذورها إلى منافسة حادّة بين رؤيتين متناقضتين لما هي أميركا ولما يجب أن تكون, أزمة 
تجعل الجسم السياسي منقسمًا وغاضبًا ومفتقرًا إلى الثقة, وتسمح بخرق مستمرٌ للأعراف المؤسساتية 
والضوابط الإجزائية والالتزاض بالحقاتق. الأنناسية: التي اعتيرها كل من العمهوريين :والديععراظين 
مفروعا منها. 

بالطبع, هذه المنافسة ليست جديدة. وبطرق كثيرة. هي مبّزت التجربة الأميركية. وهي ضمن الوثائق 
المؤسسة التي بإمكانها, في الوقت نفسه: أن تعلن أت جميع الناس متساوون. ومع ذلك تحتسب العبد 
مساوبًا لثلاثة أخماس الرجل. وتجد تغبيرًا عنها في آراء محاكمنا القديمة: كما حين يشرح القاضي الأول 
في المحكمة الدستورية بفظاظة لقبيلة من الأميركيين الأصليين أن حقوقها على صعيد نقل الملكية 
ليست قابلة للتنفيذ لأنّ محكمة المحتل لا تمتلك القدرة على الإقرار بالمطالبات المحقة للواقعين فخت 
في سلما: وعبر كروم ولاية اوا وفي شوارع نيويورك. منافشة lL‏ جنود لكن في أحيان أكثر, 
خاضها نقابيون, وناشطات في حقوق المرأة؛ ۽ وحمالو بولمان, وقادة طالبيون» وموجات من المهاجرين, 
وناشطون في مجتمع الميم, غير مسلحين إلا بلافتات خشبية أو منشورات أو زوج من أحذية للمشي. 
وفي قلب هذه المعركة الجارية يقبع سؤال بسيط: هل يهمّنا أن نطابق واقع أميركا مع مبادئها؟ وإن كان 
هذا هنا فهل نؤمن حقًا يأنّ أفكارنا عن الخكم الذاتي والحدّية الفردية..وتساوي الفرض والمساواة 
أمام القانون: تتطبق على الجفيع؟ أم. نلتزم بدلا من :ذلك عمليًا إن لم يكن في. القوانين. المكتوبة, 
بتخصيص هذه الأمور لقلة متميزة؟ 

أقڙ بان ثمّة من يعتقدون بأه حان الوقت للتخلّي عن الخرافة بعياث نفكضًا لماضي مرا أو خن 
نظرة غابرة إلى. عناوين الأخبار البوم بخان أن مبادى .هذه الأقة لظالما كانت ثانوية أمام: الاختلال 
والإخضاع. ومكرّسة لنظام الطبقات العرقية والرأسمالية الجشعة, وأنّ الادعاء بعكس ذلك يعني 
التواطؤ في لعبة مزوّرة منذ بدايتها. وأعترف بأثه في سياق كتابتي, كنت أتأمّل في فترة رئاستي وكل ما 
حصل منذئذ, حيث كان علي أن أسأل نفسي هل خقفتٌ من لهجتي جين تحدّثث عن الحقيقة كما رأيتهاء 
فكنث حذرًا أكثر ما ينبغي في القول أو الفعل, متها كما كنت ا تي من خلال ناش نی رما سقاة 

لن الملائكة الأفضل فيناء قد أحصل على فرصة أكبر لقيادتنا في اتُجاه أميركا التي وُعِدنا بها. 

لا أعلمٌ. ما أستطيعٌ قوله بثقة هو أثني لم أكن على استعداد بعد للتخلّي عن الإمكانية الخاصّة لأميركا 
ليس فقط لصالح الأجيال المقبلة من الأميركيين بل للإنسانية ككل. فأنا مقتنع بأنٌّ الجائحة التي نمي بها 
الآن ُمظهر هذه المسيرة الحثيثة نحو عالم مترابط, نحو عالم لا تستطيع فيه الشعوب والثقافات إلا أن 
تتضاذم. وقي تشكل في الوقت تقسه اتقطاعًا في هذه المسيرة..وفي ذلك العالم < المؤلف من شبكات 
الإمداد العالمية. والتحويلات الرأسمالية الفورية: ووسائل التواصل الأجتماعي» والشبكات الإرهابية 
العايرة للدول: والتفثز المناخي» والهحرة الجماعية: والتعفيد الفتزايد باستمرار > ستعلم. انتعيش معا 
ونتعاون, ونقرٌ بكرامة الآخرين, وإلا فسنهلك. وهكذا يراقب العالم أميركا - القوّة العظمى الوحيدة في 
لار المؤلفه من أنايس من كل .زاوية من زوانا الكوكبء والشاملة لكل عرق ودين ومفارسة ثقافية - 
ليرى إن كانت تجربتنا في الديمقراطية تستطيع أن تنجح. ليرى إن كثا نستطيع أن نفعل ما لم تستطع 
فعله أي أمّة أخرى. ليرى إن كثا نستطيع في الواقع أن نرتقي إلى معنى عقيدتنا. 

الحكم علينا ما زال معلّقًا. وبحلول الوقت الذي سيُنشّر فيه هذا المجلّد الأول ستكون الانتخابات 
الرئاسية الأميركية قد أجريت, وإذ آعتقد أن الرهانات لا يمكن أن تكون أكبر, أعرف أيضًا أن انتخابات 


واحدة لن تل العسالة: :وإذا يفيف متفائلا فلأي تعلمت: ان أضع تفي في مواطةة: ولا سيا أولنك 
العنتميق إلى"الجيل: القادم.. الذين بنذو أن اقتناعهم بالقيفة المساوية للناس جميعا: عبارة عن طبيعة 
ثانية لهم, والذين يصون على تحقيق هذه المبادئ التي وصفها أهلهم وأساتذتهم بأنّها حقيقية, لكثهم 
رعا هم أنفسهم: لم يؤمنوا ها تماما. و فل أن احد اخر, هذا الكتاب موه إلىهؤلاء:الشباب- هوروعوة 
لإعادة صنع العالم من جديد, وتحقيق, من خلال العمل الجادٌ والتصميم وجرعة كبيرة من الخيال, أميركا 
تتوافق أخيرًا مع ما هو الأفضل فينا. 

آب 2020 


القسم الأول 
الرهان 


1 


من بين الأقسام التي يتألّف منها البيت الأبيض, من غرف وقاعات ومعالم 
وأراض تابعة له كان الرواق الغربي مع أعمدته المكان الأحبٌ إلى قلبي. 

خلال ماني استرات :جد ذلك المميقى إنقاع تومي يدانه وهاه فكل 
بوم كنث أعبزه في دقيقة واحدة مشيًا في الهواء الطلق لأتوجه من المنزل 
الشتاء وبموجات الح الأولى في اا فيه كنك اله أفكاري, فأمد 
بتفاصيل الاجتماعات المقڑرة, وأعدٌ حججًا لأعضاء الكونغرس الذين تساورهم 
شكوك أو للناخبينم الذي فد ضر هة وا ست لخاد قرار ها أوالمواجهة أرفة 
طويلة. 

في العهود الرئاسية الأولى في البيت الأبيض, كانت المكاتب التنفيذية ومقرٌ 
الأسرة الأولى تحت سقف واحد, ولم يكن الرواق الغربي سوى مجرّد ممر 
إلى إسطبلات الخيول. لكن حين تولى تيودور روزفلت سدّة الرئاسة, 2 
بسرعةاستجالة: العمل هدو .بوجود كربق عمل كين وة أطفال ضاخين 
فى مكان: واحذيوفكذا أمرسناء ما سيصح الجناح الغربي والمكفين النتضادع: 
ومع مرور عقود من الزمن وتعاقب العهود الرئاسية, برز الشكل الحالي لرواق 
الأعمدة: قوس يحيط بحديقة الورود من الشمال والغرب - وعند الجانب 
الشمالي جدار سميك وغير مزين تعلوه نوافذ نصف و عالية مع أعمدة 
وة اء “عند الجافه. الغربى: كانها جارس سرف روفن العيون” امن 
للمارين تحتها. 
عادةً ما أميل إلى المشي ببطء - وتحبٌ ميشيل أن تصف مشيتي, متململة 
أحيانا, بمشية هاواي. لكئني كنت مشي بطريقة مختلفة في هذا الرواق. 
مستذكرًا التاريخ الذي صنع هنا وأولئك الذين سبقوني, فتطول خطوتي 
وتنشط, فأسمع صدى وقع قدمئ على الأرض يتردّد على إيقاع خطوات فريق 
الجمانة الفاضة: وراتق: قلي عن بضعة امتار..وحين: أضل إلئ"المتحدر عند 


النهاية الغربية للرواق (الذي كان قد استحدث خضيضًا لفرانكلين ديلانو 
روزفلت وكرسيه المتحررك - أتخثله مبتسمًاء مبررًا ذقنه وهو يعض بإحكام 
مبسم سيجارته, جاهدًا لاجتياز المنحدر بكرسيه المتحرّك), كنث أحيّي الحارس 
الواقف بزيّه الرسمي وراء الباب ا أحيانًا كنث أجده 0 في إبعاد 
عندما يسمح لي وقتي, ٠‏ لك في أغلب الأحيان, کنٹ او يسار ا 
نمحاذاة: الجداز الخارحي. لفرفة فجلفن الؤربراء: واسيل كين البات الجانين 
الملاضق للمكتب: البيضاوق حيبق اجى فريق عملي الخاض واتسلمٌ برناقج 
عملي وكويًا من الشاي الدافئ, وأبدأ عمل اليوم 

ف هرات عفديو كبن ان الو الرواف. فاجه النمفا تيو موقن اة 
الحدائق الوطنية, يعملون في حديقة الورود. كانوا في معظمهم رجالا 
أطراف ا : I NE‏ 
البرد. وعندما لم أكن مضطدًَا إلى العودة إلى العمل, كنث أتوقفي قليلًا لأثني 
عليهم وأمدح مزروعاتهم الجديدة أو أسألهم عن الأضرار التي خلفتها عاصفة 
هبت في الليلة السابقة, وكانوا يشرحون عملهمٍ بفخر كبير. يتميزون بقلة 
الكلام, حتى في تعامل بعصهم مع بعض كانوا يعبرون عمًا يريدون بلفتة أو 
إيماءة. كان کل منهم يركز على عمله الفردي لكثهم يتحركون جميعًا على 
إيقاع واحد. وكان أحد الأكبر سنا بينهم, وهو رجل أنسود طويل ونحيل ذو خذين 
غائرين, اسمه إد توماس, يعمل في البيت الأبيض منذ 40 سنة. وحين قابلته 
للمرّة الأولى, تناول من جيبه الخلفي قماشة مسح بها التراب من يديه قبل أن 
يصافحني. وغرقت يدي في يده السميكة بالأوردة والعخططة بالعقد كجذور 
شجرة. وشالته كم من الوقت الإضافي يعتزم أن يعيضئ.: في البيث الأبيض قبل 
أن يتقاعد. 

أجاب: «لا أعلمٌ. سيّدي الرئيس. أحتٌ العمل. صحيح أن العمل أتعب 
مفاصلي قليلًا. لكثني أعتقدٌ بأثني قد أبقى أعمل ما دمت أنت هنا. سأحرصٌ 
على أن تكون الحديقة جميلة». 

وما أجمل تلك الحديقة! ترتفع أشجار المغنوليا الظليلة عند كل زاوية,. تقف 
الأسيجة النباتية سميكة ومكسؤة بلون أخضر غنئ, تبدو أشجار التقاح البرّي 
مايه تهاما. وتشكل: الاررهان. المرروعة في الجشائل على يعد بضغ أميال: 
اتفجارا لونا مستمرًا > الوان: خمراء وصفراء ورهرنة وقرمزية. :في الريح 
تنمو أزهار التوليب 9 مجموعات, مائلة رؤوسها باتجاه الشمس. في الصيف, 
تتألّق أزهار الخزامى وإبرة الراعي والزنبق. في الخريف, تنبت أزهار الأقحوان 
واللؤلق والأزهار البژية. اقا الورود فهى دا ا هناء جمراء:قن معظهها: وضفراء 
أو بيضاء أحيانًا, لكن كل واحدة منها نضرة في ريعانها. 


وكلما مررت في رواق الأعمدة هذا أو نظرتٌ من نافذة المكتب البيضاوي, 
أتأثل العمال والعاملات في الخارج يدون اعمالهم اليدوية. لطالما رکرو 
بلوحة نورمان روكويل الصغيرة التي علقتها على جدار إلى جانب صورة جورج 
واشنطن وفوق التمثال النصفي للدكتور مارتن لوثر كينغ: هي تضمٌّ خمسة 
عمال رال .صقان الحخم: كلف" الان تراهم رون “ملا نين العمل 
ويتدلون ن بحبال من سماء زرقاء نقية ويعملون في تلميع مصباح تمثال الحرّرية. 
وشعرث بأنْ الرجال في اللوحة والبستانيين في الحديقة أوصياء. بل كهنة 
هادئون في اخوية خيرة وجليلة. ولطالما قلت لنفسي إن على العمل بالجد 
تقش والاعثاةء بالشكل سه فلي كما يتهلون. 

مع مرور الوقت, تراكمت ذكريات تنقلاتي مشيًا عبر رواق الأعمدة: ذكريات 
مناسبات عامّة كيرى - تصاريح أمام أسطول من الكاميرات ومؤتمرات 
جحافية ف قادة احابةب لكن كات نقة ذكريات أخرى. أا لم تظهر إلى 
العلن -.,مشهة ماليا وساشا تسايفان لاستقبالي فن زيارة 'مفاجنة يغد الظهر: 
أو منظر كلبيناء بو وساني, يقفزان في الثلج, وقوائمهما تغرق إلى درجة أنْ 
لحن بيضاويق انا عفان عند ذقنيهما, وکا ما 'ركلث كرة قدم في يوم 
خريفي مشرق, أو واسيب مساعدًا يمر بظروف شخصية صعبة. 

كثيرًاً ما عادت صور كهذه إلى ذهني مقاطعة أي أفكار كانث تشغلني: صور 
انك مة زور الوقت لداعت ذاكرتي واجنانا هاا 0 بالرغبة في إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء والبدء من جديد. لكن لا وقت لكل هذا خلال مشيتي 
الصباحية. عمل اليوم يستحضرني فالوقت يتحورّك فقط إلى الأمام وعلىٌ 
التركيز حصرًا على الأمور الآنية. 

كان الليل. مختلقاء جين كنث أشي :غاا إلى الفنرل» وحفيتن محدوة 
بالأوراق, كثيرًا ما حاولتث أن أبطئ مشيتي وأحيانًا توقفت. كنتٌ أستنشق 
الهواء المفعم برائحة التربة والعشب والطلع؛ وأصغي إلى الريح أو هطل 
المطر. نظرث أحيانا إلى الضوء المنعكس على الأعمدة والهيكل الفخم للبيت 
واشنطن مخترقًا السماء ا فل التعيد .آنا الف اانا اله وال 
فوقه أو أضواء طائرة عابر 6. 

لای ی كب ا ف الا ریا 
وجودي a‏ 
ومنحدررين من 8 إسكتلندية إيرلندية في مجملها. وامكن اعتبارهما 
ليبراليين ولا سيما وفق المعايير الخاصّة ببلدات ولاية كنساس خلال فترة 
الكساد الكبين حت ولداء وكانا يحرضان على صابعة الا خان كانت حذتي: التي 
كنا جميعًا نسميها توت (اختصارًا لتوتو, أو الجذة بلغة هاواي), تقول لي وهي 


تنظر من وراء صجيفتها الصباحية, «الهونولولو أدفرتايزر»: «هذا جزء من كون 
الفرء مواطا مطلعا»:ولم تكن لها :ولحذى .كنول عقائدية أو حربية ضلبة 
تجاورك ما اعتيزاة المنطق السليم. وكا ما فگرا في العمل - كانت جدّتي 
تأنه الرئيش» المسؤولة عن الأمانات في أجد المصارف المحلية دبوكان حذي 
بائعًا لبوالص التأمين على الحياة - ودفع الفواتير والانهماك في الأمور الحياتية 
| 

على أي حال, عاشا في أواهو, حيث لم تبدٌ معالجة أي أمر ملخة. بعد سنوات 
أمضياها في أماكن .مختلفة: مثل ولايات أوكلاهوما :وتكساس وواشتظن, انتقلا 
أخيرًا إلى هاواي عام 1960, بعد سنة على إعلانها ولاية. وفصلهما آنذاك 
المحيط الهادئ عن أعمال الشغب والاحتجاجات وما شابهها. كانت المناقشة 
السياسية الوحيدة ال أنْ جِدُّيٌ خاضاهاء وأنا أترعرع في 
كنفهماء تتعلّق بحانة تقع على الشاطئ: سبق لرئيس بلدية هونولولو أن أزال 
الحانة: العفظلة:. لجحذة" بغرض تجدية الواجهة النخرية الؤاقعة 'في. الطرف 
الأقصئ لوانكنكي. 

ولم يسامحه جڈاي قط. 3 

أا افير آن: داعام كانت :مختلقةه [ذ ترك أفكارنها «القؤة. كانت 
وحيدتهما وتقلادت على الغرف في المدزشة الثانوية = كانت تقرأ لشعراء من 
ثقافة البيت Culture)‏ 1 ) ولوجوديين فرنسيينء, وتقود بتهوّر سيارة إلى سان 
فزانسيسكق ليام من دون ان تخبر احدًا. خلال طفولتي, سمعتث منها ,عن 
المسيرات المطالبة بالحقوق المدنية, ولماذا كانت حرب فيتنام كارثة 0 
وعن الحركة النسائية (للمساواة في الرواتب مع الرجال, وليس حرضًا منها 
على عدم حلاقة شعر ساقيها). وعن الحرب على الفقر. وحين بلغث السادسة 
وانتقلنا إلى إتدونسيا لغيبش مع روجهاء حرضة على شرع الخطابا المتركية 
على الفساد الحكومي («إنه عبارة عن سرقة, يا باري»). حتى إذا بدا أن 
الجميع يقومون بذلك. ولاحقًاء خلال الصيف الذي بلغت فيه الثانية عشرة, حين 
أمضينا إجازة عائلية تنقّلنا فيها لمدّة شهر في أنحاء مختلفة من الولايات 
المتحدة, اضر ت على أن نشاهد جلسات الاستماع في شأن E‏ ليلة, 
ا دائمًا بقولها («ماذا تتوقعون من مؤيّد للمكارثية؟»). 

لم كتف الت ركير ,علي عناوين. الاخبان امز ة: خين اكتشفية انى كنك جر 
فن فخموغة تصايق'طفلا فن القذري. اجلستني أمافها وف اها مرمومتان 
بخيبة الأمل. 

قالت: «تعرف, يا باري (كان هذا اللقب الذي أطلقتئه هي وجدّاي علي حين 
ترعرعث في كنفهم, وكثيرًا ما إختصروه إلى «بار» لكتهم لفظوه «بير»): ثمّة 
أشخاض: في العالم .لن يفكروا إلا قي انفسيهم: لا يهقهم ماذا يصب الأخرين, 
ما 00 يحصلون على ما يريدون» طن من قدر الآخرين ليشعروا اتفسهم 


وة أشخاص يفعلون العکس. إذ يتمكّنون من أن يتخيّلوا كيف يشعر 
الآخرون, ويحرصون على عدم 0ك أفعال تؤذي الناس». 
وقالت: «إذن: أ نوع من الأشخاص ترعكب في أن تكون؟». 
شعرث بالوضاعة. وكما رغبث, بقي سؤالها في بالي لوقت طويل. 
كان العالم في نظر أمّي ملينًا بالفرص السانحة للوعظ الأخلاقي. لكثها لم 
نشارك, على حدٌ علمي, في أي حملة سياسية. كانت على غرار جدّي تتشكك 
اا «إنّ العالم معقد, يا بير. وله ال ل طلم 
أملها الحرب في جنوب شرق آسيا, ا ا 
جد مخخصة للققراء 3 BENS NL LSS U‏ 
مجال التنمية الدولية. كانت تستاء كثيرًا من العنصرية فتزؤجت من غير عرقها 
رل في عا ل ص علب ولديها | مين وإذ اغضبتها 
القيود التي يفرضها المجتمع على المرأة. طلقت الرجلين حين تعاملا معها 
بعجرفة أو تسبّبا لها بخيبة آمل وشقّت طريقًا مهنيًا اختارته بنفسهاء ورت 
ولديها وفق معاييرها من اللياقة. وقامت بكثير من الأشياء التي رغبث في 
القيام بها. 
في عالم أمّيء كان الشخصي سياسيًا في الواقع - على الرغم من أثها لم 
تستخدم هذا الشعار كثيرًا. 
ريعي ذلك ألها ارت إلى الطلموع ختال a‏ عل الکن 
تمامًا. على الرغم من الضغوط المالية, أرسلتني هي وجدّاي إلى «بوناهو», 
أفضل مدرسة إعدادية في هاواي. ولم تخطر فكرة عدم التحاقي بجامعة 
الهم كط لكنٌ أيّا من أفراد عائلتي لم يفكّر أثني قد أتولّى منصبًا عامًا , توما 
(موؤشسشة قورت واحث حذاق. أن اصح فاضا أو محاميًا عظيقا بل امام 
المحاكم, على غرار بيري ماسون. 
کان جڏيِ يقول: «من الأفضل له أن يستفيد من فمه وطلاقته المتذاكية». 
لأثني لم أعرف أبي, لم تكن له مساهمة كبيرة في حياتي. فهمث في شكل 
غامض أئه عمل للحكومة الكينية فترة: وحين كنت أبلعٌ العاشرة, سافر من 
كينيا ليقيم معنا لشهر في هونولولو. وكانت المثّة الأولى والأخيرة التي أيه 
فيها. بعد ذلك, لم أسمع أخباره إلا من خلال الرسالة العرضية, المكتوبة على 
ورق أزرق رقيق مخصّص للبريد الجؤّي ومطبوع سلفقًا ليُثنى ويُعنون من دون 
E‏ ربّما ورد في إحدى الرسائل ما يلي: «تقول لي أك إِنك قد ترغب في 
دراسة الهندسة المعمارية. اعتقد بان هذه المهنة عملية جذاء ويمكن ان 
ٿمارس في أي مكان في العالم». 
لم يكن .هناك الكتين لأبني :غلية واتقةض 


أا بالنسبة لباقي العالم الذي يتعدّى نطاق العائلة - حسئًاء لم يروا فك قائدًا 
ناشنًاء خلال معظم سنوات مراهقتي, بل طالبًا كسولا, ولاعبًا متحمّسًا ذا 
موهبة ف إكرة السلة, وصبيا يحب المرح مستعدًا 8 لقضاء وقي 
لاا ولا عضوًا في الكشافة ولا متدديًا في كت الوا في 
الكونغرس. خلال الدراسة الثانوية. لم نناقش أصدقائي وأنا أمورًا تتجاوز 

ی جال ااه :من« و االات يوني توفي وريغ أرق 
ومايك راموس - من أقرب اصدقائي. فحتّى اليوم, نستطيع ان نضحك 
لساعات على قصص عن شبابنا الضائع. في سنوات لاحقة, كانوا ينكبون بولاء, 
أبفى انها همتا له لعسا عذني في جهلاتي الانتغابية: وأضبحوا مجتكين في 
الدفاع عن سجلى: على غران ١‏ شخصض: يعمل فى :محظة دام اشن إن ابن 
سي». 
ل TT‏ 0 
جولة في قاعدة مسكوية 2 رايت وجوههم تخونهم فتفضح مشاعر الحيرة 
دقع كامح يجاولون المضالحة سن الرحل أمامهم الذى. يدا الشمة بغرة 
راه ویر دی رة لل -الطفل, غير المحدّدة مسيرته, الذي 
روه چو هَا. 

لا با من اهم قالوا لانفسهم: ذلك الرجل؟ كيف مضل هذا الأمن يحق 
التعيم ؟»: انا شخصيا لست و اقا من افتلاكي الاخابة عن هذا السوال. 

أعلمٌ حقًا أثني في وقت ما في المدرسة الثانوية بدأث بطر الأسئلة - عن 
غياب ابي واختيارات ت أمي, وكيف انتهى بي الأمر للعيش في مكان يضمٌ قليلا 
قن التاس الذين. يشبهوئتي. تمخون الكثير من أسثئلتي حول المسالة العرقية: 
لماذا يلعب السود كرة القدم المحترفة لكثهم لا يدژبون عليها؟ ماذا عنت تلك 
الفتاة من المدرسة حين قالت إنُّها لا تعتبرني أسود؟ لماذا يمثّل الرجال السود 
في كافة أفلام الحركة أدوار مجانين يلؤحون بالسكاكين باستثناء رما الرجل 
الأسود المحترم الوحيد - الذي يؤدي دور المرافق الوفيّ, بالطيع ل ينتهي 

نه الامر اتا مقتولا. 

لكثني لم أهتمٌّ فقط بالمسألة العرقية, بل أيضًا بالمسألة الطبقية. 
كرت فى |ندوسساء: رامت الشترع 'المتسع بين جحاة النحة: العية و 
الأكثرية الفقيرة. كنت قد بدأت أعي التوثرات القبلية في بلاد أبي - والكراهية 
التي قد تنشأ بين الذين قد يبدون متشابهين سطحيًا. وكنث شاهدًا يوميًا على 
حياة الضيق التي كان يعيشها جدّي وجدتي, والخيبات التي عوّضا عنها 
بمشاهدة التلفاز 3 بشراء جهاز إلكتروني حديد أو سيارة. لاحظطت أن 0 


دك امن وا اف كرك عر دكات رة على الصفية الخالي وض 
الفوضى العرضية في حياتها الشخصية. وبدأت ألاحظ التراتبيات الهرمية غير 
الخفيّة بين زملائي في المدرسة الإعدادية, التي تتعلق في الأغلب, بكشية 
المال الدي يمتلكه أهلهم: ثم بررت الحفيقة المقلقة ومفادهاء على الزقم من 
أ شيع زعمته!أفي: فان المشكقرين والعشاشين والمرة جين لاتفسهم بذوا 
ناجحين كثيرًاء فيما بدا أن من اعتبرتهم طيّبين ولائقين هم الذين يعانون كثيرًا. 

أعدهني. كل :هدم الامور إلين. وجهات: مختلفة: دسب ران إرئي ته 
والعوالم التي عست فيهاء بدا كاي أنتفي إلى كل .هكان ولا مكان في. الوقت 
نفسه. في مزيج من أجزاء غير متوافقة بعضها مع بعض, على غرار خلد الماء 
أو وحش ما من نسج الخيال. محصور في مأوى هش, غير واثق من وجهة 
انتمائي. وشعرت, من دون إن أفهم نماما الم أو کنف: اڭ إن لم اتمكنه هن 
تحفيع حاري و السو حول محور تابنت ماء ققد ينهي ني المطاف«بطريقة 
" أحادث أحدًا في الأمرء ولا سبّما أصدقائي أو أفراد عائلتي. لم أرغب في 
أن أجرح مشاعرهم أو أتميّز عنهم أكثر مما كنث بالفعل. 

لكثني وجدث ملادًا كي الكتب. ا أمّي ورا للدي العا يك 
لم مم م سل ال إرسالي إلى الو الا 5 ا 00 
حين كان عليّ مرافقتها إلي المكتب لأنّها لم تستعن يجليسة أطفال. 

كانت تقول: «اذهب واقرأ كتابًا. ثم عد اكير شيئًا لمن 

خلال بضع سنوات, عشت مع جذئ في هاواي. فيما ضاف اك عملها في 
إند ونيسيا وربت شقيقتي الصغرى, مايا. ومن دون وجودها لملاحقتي, لم أكن 
الوا كها أطورت ا نم عند الصف العاشر تقرييًاء تغبر الأمر. لا 
ازال أذكر عندما e‏ سوق ری في كئيسة ران يونيون» 
ا هيوز وروبرت بن 0 رين ود 0 ودي 0 ا 
ورالف والدو إمرسون. ونظر إليّ جدّي, الذي كان يرغب في مجموعة من 
عصيٌّ الغولف المستعملة,. نظرة حائرة حين جئته مع صندوقي من الكتب. 
«هل تخطط لفتح مكتبة ؟». 

أسكنه عدي فاهتمافى الففاخة بالأدت انار إعكابهاة لگن بترا ممافتها 
الفعتادة: افترحث أن أركر: على واجباتئ" المدرسية قبل العرق في روابة 
«الجريمة والعقاب». 

انتهى بي المطاف وقد قرأت تلك الكتب كلها, أحياًا في أوقات متأجّرة, لدى 
غودتي إلى المتزل.من التدريت على كرة السلة .أو شرت البيرة مع اصدقاني: 


وأحياتا بذ التزعلق على الماع عه ظور اعد اام انميت ]ة احلسن وحدى في 
سبارة جدّي, الفورد غرانادا المهترئة, ملتقًا بالمنشفة لأتجثب ترطيب المقاعد 
حين أنهيث قراءة المجموعة الأولى من الكتب, ذهبث إلى مبيعات 108 

E‏ اس الود في بعض الأحيان لم أفهم إلا القليل ما قرأثه؛ اعتدث 
رسم دوائر حول الكلمات غير المألوفة لأبحث عنها في القاموس, على الرغم 
من أثني لم أدقق بالقدر نفسه بشأن فك شيفرة اللفظ - بقيت حتى فترة 
تفده هن عشريهاني أف المعتن الخاصة بكلمات لم اعرف كيف الفظها: 
كنت أتقدّم من دون اباع أي طريقة ولا أي منطق. كنت کمتدژڙب شابٌ في 
هرات والديهة يجه أناهت الأشكة المهيطية القديمة والبزاغي والأسلاك: :من 
دون أن أعرف تماقا هاذا قد أفعل يأك منهاء لكثني كنت مفتنعًا بأئها قد:تكون 
SS‏ المهنية. 
وول إلى: کات كسيد نال عام 1979 مع معرفة ضئيلة کک 
ا السياسية وسلسلة من الأفكار شبه المكتملة كنث أطلقّها خلال 

إذ أتذكّر ذلك أشعر ااا حين اعي مدى ى موازاة حشريتي الفكرية خلال 
السنتين الأوليين .في الكلية. اهتمامات. النساء المختلفات. اللواتي حاولث 
التوذد. التون: عرقت إلى :فاركس: .وماركيور لكي. يكون. لد .شي أقولة 
للاشتراكية الطويلة الساقين التي أقامت في مسكني الطالبي, وفانون 
وغويندولين بروكس للمتخخصة في علم الاجتماع ذات البشرة الناعمة التي 
لم تنظر إلى نظرة ثانية, فوكو وولف لاتقرب من الصبية التي كانت ترتدي 
ملابس سوداء معظم الوقت. كاستراتيجية لاختيار الفتيات, أثبتت ثقافتي 
المزيفة أثها بدون قيمة عمومًا؛ ووجدث نفسي في سلسلة من العلاقات 
العاطفية العفيفة, التي تُعرف بالصداقات. 

مع ذلك. خدمت هذه الجهود المترددة غرضًا: تبلور في ذهني شيء يشبه 
النظرة إلى العالم. وساعدتني مجموعة من الأساتذة الذين تحمّلوا عاداتي 
الذراسية المتقليق ومراعمي. الشبابية. .وساعدسي: أكثن حدى: مجموعة: من 
الطلاب الأكبر سنا عمومًا - شبان سود من المدينة, وشبان بيض شقوا 
طريقهم' إلى الكلبة “من ..لدات. صغيرة ‏ وشئان. اتون من- الخيل الاول: 
وطلاب .من..ياكستان: أو الهنة أو تلدان أفريقية تارجح على خاقه القوضئ. 
وعرفوا ما يهمهم. حين تحدثوا في الصف, كانت آراؤهم متجدّرة في مجتمعات 
ا ونضالات حقيقية. هدا ما تعنيه هذه i‏ الميزانية 
المحرومة سابفًا. إن التعديل الدستوري الأول رائع. لکن لماذا. لا تقول 
الخكومة الشركة شيا عن السحناء الاين فى بلادف ؟- 


ال 0 ذلك 0 يعن 8 آمنث بالسياسة: قمع ءات للك كان 
اة “في الاس كل عر الي الف ف الشون 
والابتسامات الخبيثة. والملاحظات المبتذلة, والترويج الذاتي على التلفزيون 
بينما يراعون وراء الأبواب المغلقة مصالح الشركات وغيرها من المصالح 
المالية. وقرّرتُ أثهم لاعبون في لعبة مزوّرة ولم أرغب في المشاركة فيها. 

ما لفت انتباهي حمًا كان شيئًا أوسع وأقلّ تقليدية - لا الحملات السياسية بل 
الجركات. الاجتفاعية:حيث: يتجقع. الناس. لإجداك تفيين.. وأضبحث : تلميدًا 
للمنادين بحق المرأة في الاقتراع والمنظمين المبكرين للعمال, لغاندي وليخ 
قاونسا والمؤتمر الوطني. الأفريقي. والهمني بشكل خاضك. القادة. الشباب 
لحركة الحقوق المدنية - ليس فقط الدكتور كينغ بل كذلك جون لويس وبوب 
مورت وقاني لو قافر ودابان تاش فى جهودهم البطولية د الاتتفال من بات 
إلى نات لتسخيل الناخبين:. والخلوش. إلى .مؤائد الغداء القخخصة للبيض: 
والتيو قل وع اغا ي الحزيةت راك إمكانية .مفارسة'الفيم الي عاي 
إثاها أقي. كيف يمكن للمرء ياء القؤة من خلال دقع الآخرين لا نزولا بل 
حتاف | . كان ذلك عبارة عن ديمقراطية قيد التطبيق - ديمقراطية لا تكون هبة 
من فوق, أو تقاسمًا لقانم نين محفوعات نل مصالح معيية, بل ديمفراطية 

مكنسية وعفل شارك فيه الجميع. ولا تكون النتيجة مجرد تغيير في الظروف 

المادية بل تكون إدراكًا. لكرامة 0 والمجتمعات: .المجلية: ورايطا. بيو 
أشخاص بدوا يومًا بعيدين بعضهم عن 

قزرث أن ذلك مثال يجب السعي إليه. به. افتقرث فقط إلى التركيز. عد لقنن 
الأولى في الكلية, انتقلث إلى جامعة كولومبياء معتبرًا أثها ستمثّل بداية جديدة. 
الأصدقاء القدماء والعادات السيّئة, فعشٹ کراهب - أقرأ وأكتب وأسجل 
غرفت فی أفكاري: واتشتتعلت ا i‏ اه ما الذي جعل عه 
الحركات تنجح فيما فشل البعض الآخر؟ هل تجاهُل أجزاء من قضيّة ما من 
قبل السياسة التقليدية علامة نجاح, أم علامة على اختطاف القضيّة؟ متى 
تكون التسوية مقبولة, ومتى تكون خيانة, وكيف يعرف المرء الفارق؟ 

آه كم كنت صادقًا آنذاك - كم كنت شرسًا وأفتقر إلى حسٌ الفكاهة! حين 
أنظر إلى يومياتي العائدة إلى هذه المرحلة, أشعر بعاطفة قويّة إزاء الشات 
الذي كنثه. الذي يتوق إلى ترك أثر في العالم, والراغب في أن يكون جزءًا من 
شيء عظيم ومثالي, بدا أنّ الأدلة تشير إلى أنه غير موجود. هذه أميركا التي 
كانت في أوائل ثمانينيات القرن العشرين, في الواقع. كانت الحركات 
الاجتماغرة للعفد اساي :من الرمن فق ققدت حي هار نها ركه مخافظد 


جديدة قرشي جضورهاء كان: رونالة رنغان: قد اشخب التو ريشا والاقتضاذ 
ينزلق إلى الركود. كانت الحرب الباردة في أوجها. 

لو كان لي أن أعود في الزمن إلى الوراء, لرثما حضضث الشات الذي كنثه 
على أن يضع الكتب جانيًا لدقيقة ويفتح النوافذ ويُدخل بعض الهواء النقئ 
زكانت هادة القدخين لذي فى أوجها) .قد أقول.لة :أن هدا وتفلاف إلى تعض 
الناس» ويستفيد من تلك المتع التي تحتفظ بها الحياة للناس الذي هم في 
ققائل 5 

«عليك أن تخفف من جذيتك, يا باراك». 

«عليك أن تتودّد إلى الفتيات». 

دانت مال جدًا. هذا جيد, لكثني لا أعرف إن كان ما تقوله ممكتًا حقّا». 

قاومث هذه الأصوات ن. قاومتث خصوصًا لأثني خشيث من أثها كانت على حق. 
فمهما كان ما أمرٌ به خلال هذه الساعات التي أمضيتُها وحديء ومهما كانت 
الرؤية الخاصّة بعالم أفضل التي تركتُها تزدهر في ذهني الشاب, لم يكن 
ليصمد في مناقشة بسيطة. في الضوء الرمادي لشتاء مانهاتن وفي مقابل 
التشكيك الشامل الذي ساد في ذلك الزمن, بدت أفكاريء التي كنت أعبّر عنها 
بصوت عالٍ في الصف 5 أثناء شرب القهوة مع الأصدقاء. خيالية وبعيدة 
المنال. وعرفث أثها كذلك. في إلواقع, كانت معرفتي تلك من الأشياء التي 
را افد فی عن "أن اصح خخا نماعا قبل ان أبلغ 'الثانية: والعشرين: د 
مستوى ماء ٠‏ فهمث, عبثية رؤيتي ومدى اٿساع الفجوة بين طموحاتي الكبرى 
فاك ئة كنت أفعله حقا :في حياتى: كنت مثل والتر ميتي الشابٌ, مثل دون 
كيخوتي من دون سانشو بانزا. 

هذا أيجا موجود فى يوفياتي:القاثةة إلى بلك اة والقي ل سج دا 
خا لمداطن الضف كلها لذى: تفضيلى الال قلي العمل: تحقظ ماديل خاء 
حتى, يعود ريما إلى تربيتي في هاواي وإندونيسياء ونتاج أيضًا لخجل عميق. 
عسباسية تجاة الرفض أو الظهور :يمظهر الغبة رثما كسمل متاخل حن 

عاهدث نفسي على تخطي ضعف كهذا بنظام من التحسين الذاتي لم 
أتخلص منه تمامًا. (تشير ميشيل والفتاتان حتّى يومنا هذا الى انس لا أستطيع 
التزول: فن تركة أذ فى: المخيط حن :ذونالشعور: اة :في 'السباجة إلى 
الجهة المقابلة. ويهمهمن قائلات: «لماذا لا تكتفي بالغوص في المياه؟ ذلك 
ممتع. تعال.. . سنريك كيف»). وضعتٌ لوائح بما يجب فعله. بدأث أمارس 
الرياضة, وأجري حول بركة السنترال بارك أو على امتداد النهر الشرقي وأكل 
عليًا من سمك التونة أو البيض المسلوق جيدًا للحصول على طاقة. وخلصتٌ 
نفسي من فائض من المقتنيات = قهن يحتاج إلى أكثر من خمسة قخضان؟ 

أ مياراة فيقة كنت اعد فى لها؟ مهما كانت العبازاة. عرقت الى لم 
أكن ,تمتو .هذا القموض»: هذا التشكيك في النفسن: متعابى. فن الاكتفاء 


بأسرع مما ينبغي بإجابات سهلة. عؤدث نفسي على التشكيك في فرضياتي, 
وأفادتي هذاء على ما أعتقه. لسن فقط لاله متعني :من أن اصح خط لأ 
طاق بل لاثم حكني أيصًا من لاان الورة الى اا 
اليساريين في مطلع عهد ريغا 

كان دك ت الاد تلق اقطان العرقية: قد أكليه تين 
من الإهاناث العرقية: واستطعث أن أرى تماقا الإرث الصامد للغبودية وجيم 
كرو في أي وق عبرت فيه سيرا في هارلم أو ني اا من البرونكس. لكن 
الفكرة التي نةا بعض د الذين عرفتهم ومفادها 3 العيض عنصريون 
في شکل غير قابل للإصلاح. 
الفكرة الأميركية: ها كانت لحي لاا e‏ كك 

لم يجاهر أَمّي وجداي قط بشأن مشاعرهم الوطنية في تلاوة عهد الولاء في 
الصف, وا باعلام صغيرة في 4 تمّوز/يوليو - لقد اعتمدوا ذلك كطقسين 
E‏ جدًا). حتى خدمة جدذي في الحرب العالمية الثانية كانت مخففة. كان 
يخبرني أكثر عن تناول الحصص الغذائية -«الرهيية!»ت أكثر فقا أخيرتي يومًا 

لكن الفخر بالهوا طبه الامير كرض يفكرة آي ]ا ميركا هي أعظم بلد على وجه 
الأرض - كان ذلك مطروكًا دائمًا. خلال شبابي, أغاظتني الكتب التي فثدت 
فكرة الاستثناء الأميركي. دخلث في جدالات طويلة لامتناهية مع أصدقاء 
أصث وا على أن الهيمنة الأميركية هي أساس القمع حول العالم. لقد عشت في 
الخارج» وعرفث أكثر مما ينبغي. كنث أقرٌ فورًا بأنّ أميركا فشلت دائمًا في 
الالتزام يمياد نها ولم أدافع عن تلك النسخة من التاريخ الأميركي :التي تددس 
في المدارس, مع التقليل من أهمّية العبودية واستثناء المذابح بحق الأميركيين 
الأصليين. ونعم؛ نعم أعرف كل شيء عن الممارسة المتهوّرة للقوة 
العسكرية, وجشع الشركات المتعدّدة الجنسيات. 

لك «فكرة» أميركا, ودوت امير كا تمسكث بهما بعناد فاجأً كثرًا بمن فيهم 
أنا. «نحن نري أنّ هذه الحقائق بديهية, إِنّ البشر جميعًا خُلِقوا متساوين» - 
«تلك» كانت أميركا الخاصّة بي. أميركا التي كتب عنها توكفيل, والريف الخاصٌ 
بوتمان وثورو: حي لا أجد أقل مثي أو'أفضل مثي. أميركا الرقاد الذين اتجهوا 
غريا بجنا عن خاد أفصضلة أو الها خرس الذين ثزلوا في جزيرة تمن ندفههم 
توق إلى الحدّية. 

كانت افير كا تمان إدستنون: والأحوين انت القن حل الأجلام لر 
وجاكي روبنسون يختطف القاعدة في البيسبول. كان تشاك بيري وبوب ديلان, 
وبيلي هوليداي في نادي فيليدج فانغارد وجوني کاش في ألبوم «داخل سجن 


ولاية فولسوم» - هؤلاء الهامشيون جميعًا هم من أخذوا الخردة التي أهملها 
الآخرون أو رموها وصنعوا جمالا لم يره أحد قبلا. 

كانت" أميركا لتكولق فى سرغ وجايق “أذاهن الكاوعة فئ هنال 
متستوظنة.فن. :شيكاغو: .والفشياة" الفلقون. في التورماتدف: والدكتون كينة 
المحهّز للشجاعة في الآخرين وفي نفسه خلال الدعوة في الناشونال مول. 
كانت الدستور ووثيقة الحقوق, اللذين وضعهما مفكرون لم يخلوا من 
الغيوب: لكتهم. كانوا لامغين:.شقوا' طريقهم بالعقل إلى نظام متين وقابل 
للتغيير في آن واحد. 

كانت اميركا قادرة على أن تشرح من أنا. 

«إحلم, يا باراك». هكذا كانت تنتهي عادة تلك الجدالات مع أصدقائي في 
الكلية, إذ كان شخص متعجرف ما يلقي صحيفة أمامي, تحتفل عناوينها بالغزو 
الأميركي لغرينادا أو بتخفيضات في برنامج الغداء المدرسي أو أي أخبار 
مزعجة أخرى. «آسف, لكن هذه هي أميركا الخاصّة بك». 


هكذا كانت حالي حين تخرّرجت عام 1983: أفكار كبرى ولا اتجاه. استطعث أن 
أحد في ما كان يدور في ذهني ا اسمه «تنظيم المجتمعات المحلية» 3-2 
عمل قا عد خخ الاس اخول: قدا ا داك اهتهام جلى بعد" التقلب به 
وظيفتين غير مناسبتين في نيويورك؛ سمعت عن وظيفة في شيكاغوء تتعلق 
بعمل مع مجموعة من الكنائس كانت تحاول تحقيق الاستقرار في مجتمعات 
فخلية ضرتعا الإقفالات فى مصاع الضلت. لم تكن-وظيفة ميقة, لكتها كانت 
بداية. 

سجّلتُ في الكتاب آخر سنواتي التنظيمية في شيكاغو. كانت الانتصارات 
صغيرة وانتقالية في الأحياء الخاصّة بالطبقة العاملة السوداء حيث أمضيث 
وقتي. كانت منظمتي لاعبًا صغيرًا في محاولاتها معالجة التغييرات التي لم تكن 
تجتاح شيكاغو فحسب بل أيضًا مدنا في مختلف أرجاء البلاد - تراجع التصنيع 
وهجرة البيض وبروز طبقة دنيا سرّية ومفككة حتى مع بدء تبلور طبقة معرفية 
جديدة SS‏ لوا 

ياتي. 

بداية, دفعتني لتوقيف التفكير بنفسي. كان علي أن أصغي إلى ما يهمٌ 
الناس, لا فقط التنظير بشأنه. وكان علي أن أسأل الغرباء أن ينضمُوا إلى أو 
بعضهم إلى بعض في مشاريع ا - إصلاح حديقة, أو إزالة الأسبستوس 
0 20 تكرارا ااا 

بعبارة اخرى, نضجتَ - واستعدث حسسن الفكاهة لدى. 


داف اح الرحال والتساء ابن عملت مهم :ال اقرا المقيمة فى 
مبنى مهترئ تمكنت بطريقة ما من جعل أولادها الأربعة بتخژجون من الكلية, 
الكاهن الإبرلتدى الذي فخ أبواب الك كل مسا لكي ةو إلى الأولاد 
فرصة غير الالضماة إلى العضابات العامل ال ف من مض للطلت الي 
استانق دراسقه لج عاما اجتماعا! لفذ أكدت لي قصضهم عن المشقات 
وانتضاراتهم. العتواضعة مرارا ونكرازاء'الاخترام: الأساسي لدى: الثاني رومن 
خلالهم. رايٿ التحؤّل الذي حصل حين حاسب المواطنون قادتهم 
ومؤسساتهم, حتى في شان امر بسيط مثل وضع إشارة توقف عند زاوية 
مرد وة آي أن اليد ونورا الو طا ولاحظت رت الان 
رؤوسهم قليلا وشاهدوا أنفسهم من منظور مختلف, حين عرفوا أن أصواتهم 


مهمة. 
ومن خلالهم, أجبث عن الأسئلة العالقة حول هويّتي العرقية. فقد تببّن أثه ما 
0 واحدة يكون فيها المرء أسود. فمحاولة أن يكون المرء صالحًا كافية. 
م اكتشفث مجتمعًا محليًا مؤمنًا - لا يخاف من التشكيك والتساؤل 

والتطلع على رغم ذلك مع ما وراء الهّنا والآن. 

ولأثني سمعتُ في أقبية الكنائس وشرفات الأكواخ القيم نفسها تمامًا - 
الضدىق.والعمل الجاد والتقاطق- التى زر ها امن .وجذاي :فيه 'يداث أت 
بالنقاط المشتركة بين الناس 

د و إل أن اعا ا ها كان م ی الس 
التنظيمي, أو في نوع من أنواعه على الأقل. على غرار كثر من الأبطال 
تستطيع إعادة تشكيل حي ما أو جزء من المدينة. وا ارستظات عمق :رموه 
محلّي, ربّما وجّهتُ المال والمخيّلة ليغيّرا ليس العالم بل مجرّد ذلك المكان 
الواحد وتلك المجموعة الواحدة من الأولاد. لكنت لمست حياة الجيران 
والأصدقاء بطريقة واضحة ومفيدة. 

لكثني لم أبق. لقد غادرث إلى كلّية القانون في جامعة هارفرد. وهنا تصبح 
القضّة أكثر ضبابية في ذهني, ودوافعي مفتوحة أمام التفسيرات. 

قلت لنفسي وقد ولا أرال: احث أن آفول لغشي > إلى غافرت العمل 
التفظيمي لاني رابت أن الشجة اللي كنت اننظ ابت اطا مها يحب وأكتر 
محدودية مها ينيغي: وغير قادرة على ثلية ٠‏ اخثياجاتالناس: الذين أملث أن 
أخدفهم: أ االو على الو طاتف لم كن ا 
آلاف وظائف الصلب الضائعة بسبب إغلاق مصنع. ولم يستطع برنامج ما بعد 
المدرسة التعويض عن المدارس التي تعاني نقضًا مزمئًا في التمويل, أو 
الأولاد الذين يرئيهم جداهم لأ كلا والديهم يعمل. وبدا أثنا في كل مسألة كثا 
نصطدم باستمرار بشخص ما - سياسيء بيروقراطيء رئيس تنفيذي - كان 


يمتلك السلطة لتحسين الأمور لكثه لم يفعل. وحين حصلنا حقًا على تنازلات 
منهم, كانت التنازلات في أغلب الأحيان قليلة جدًا أو متأكّرة جدا. كانت 
السلطة لتشكيل الميزانيات وتوجيه السياسات هي ما افتقرنا إليه. وكانت تلك 
السلطة في مكان آخر. 

كذلك بدأث اگ أن شيكاغو «كانت» قد عرفت قبل وصولي بسنتين فقط 
ر من أجل الان gE‏ - تيار سريع وعميق لم 
0 انتخاب هارولد واشنطن أول رئيس لد أسود لشيكاغة. 

بدا أت الحركة انبئقت من العدم, تشبه الحملة السياسية الجماهيرية على 
غرار تلك التي عرفتها السياسة الحديثة في أي وقت من الأوقات. لقد قرّرت 
مجموعة صغيرة من الناشطين ورجال الأعمال السودء المتعبين من التفاوت 
المزمن في إحدى المدن الأميركية الكبيرة الع عانف» معدل اكت من 
ال تسجيل رقم كاسن من الناخبين. ثم اختاروا عضوًا في الكونغرس 
جدًا. 

لم تقد اخذ ان أمامة. رة جن اث شارولذ سا ووه السك :عمل 
الحملة من دون موارد, فالعاملون فيها كانوا إلى حدٌ كبير متطوّعين يفتقرون 
إلى الخبرة. لكي الأمر حصل - نوع من الاشتعال التلقائي. جرفت القضيّة 
أشخاضًا لم يفكروا يومًا في السياسة. أشخاضًا لم يصوؤّتوا يومًا. بدأ مسئون 
وطلاب مدارس بحمل الأزرار الزرقاء الخاصّة بالحملة بشكل ظاهر. تكوّن 
شعور .جماعي. يتصف يعدم الاستعداد لمواضلة. التحمّل. المستمة للتفاوت 
والإهانات - مثل التوقيفات الاعتباطية عند إشارات المرور كلهاء والكتب 
المدرسية المستعملة. الأوقات كلها التي مر فيها السود بمبنى رياضي تابع 
لقسم الحدائق في الجانب الشمالي من شيكاغو ولاحظوا فيها كم هو أفضل 
من نظيره الموجود في حيّهم: , الأوقات كلها التي لم يحصلوا فيها على ترقيات 
مستحقة أو تلك التئ :واجهوا فنها تفئغ المضارف عن متحهم قروضًا ب أشنية 
بإعصار قلب مقر البلدية. : 

جين وصلت إلى شيكاغو, كان هارولد في منتصف ولايته الأولى. وكان 
المجلس البلدي, الذي عمل سابقًا على تنفيذ رغبات رؤساء البلديات 
المتعاقبين المؤيّدين لدالي. منقسمًا إلى معسكرين عرقيين: مع أغلبية 
متحكّمة من الأعضاء البيض المعرقلين لكل عملية إصلاح يقترحها هارولد. 
وحاول الأخير التملق وعقد صفقات, لكن الأعضاء البيض لم يتزحزحوا. 
واجتذب الأمر المحطات التلفزيونية. ونمٌ عن انقسام, لكثه حدٌ من قدرة 
هارولد على تحقيق وعوده لناخبيه. وتطلّب الأمر قرارًا من محكمة فدرالية 
اغا رضم الخريط الاه الا ها عرفا فيل إن د راا ار 
الحصول عل 'الأغلنية وكسير الحمود + وقبل ان ع ETO‏ 


التغييرات: الي وعد يها توفي تن أزمة قلبية. وفي نهاية المطاف استعاد 
قظت التظام السابق: رض دالي. الصتصب 

بعيدًا عن مركز الحركة, mls‏ هذا | لمن لبوتاة فك رهن نوها وليك N‏ 
دروسه. رأيث كيف أنّ الطاقة الهائلة للحملة ما كانت لتستمدرٌ من دون هيكل 
وتنظيم ومهارات ص الحوكمة. قراف كيف 9 حملة سياسية تستند إلى 
الإضلاخ العرقي+ بقصةالنظر عن المنطق الذي فما ولدت الخوف وردود 
الفعل وفي نهاية المطاف فرضت قيودًا على التقدّم. وفي الانهيار السريع 
لائتلاف هارولد بعد وفاته. رأيثُ خطر الاعتماد على قائد كاريزمي واحد من 
أجل تحقيق التغيير. 

مع ذلك يا لها من طاقة تميّع بها خلال خمس سنوات. على الرغم من 
العراقيل, تغبّرت شيكاغو كما أراد. بيدأت الخدمات البلدية. من تقليم الأشجار 
إلى إزالة الثلج إلى إصلاح الطرق, كلها خدمات راحت تنتشر بنحو أكثر انتظامًا 
بين الدوائر الانتخابية. وبنيت مدارس حديدة في الأحياء الفقيرة. ولم ت د 
الوظائف البلدية خاضعة للمحسوفات: :ويد مجتمع الأعمال أخيرا'ينثة 
إلى غياب التنؤع في 

وقبل كل اي٤‏ م ا النانتن الأهل ته الظريقة التى نحا .بها 
سكان شيكاغو السود عنه في تلك السنوات الطريقة التي تناول بها جيل معيّن 
حدل الاش هرون لقد بدا کل شيء ممكنا. وكأڻ العالم كان ملكنا لنعيد 
تشكيله. 


وبالنسبة إليّْ, زرع ذلك شينًا في. لقد جعلني أفكّر للمرّة الأولى في أثني 
أرغبٌ في الترشح إلى منصب عامٌ. (لم أكن الوحيد الذي ألهمه هارولد هكذا - 
بعد فترة قصيرة من انتخاب هذا الأخير أعلن جيسي جاكسون ترشحة إلى 
الرئاسة). ألم تنتقل طاقة حركة الحقوق المدنية إلى السياسة الانتخابية؟ ألم 
يترشح جون لويس وأندرو يونغ وجوليان بوند إلى مناصب سياسية إذ قرّروا 
أثها المجال الذي يمكنهم فيه تحقيق الفارق الأكبر؟ عرفث أنّ العثرات كثيرة 
ك التسويات» والبحت الدائع عن المكستب: الفادف:. التعلي .عن الميادة: 
والسعي من دون هوادة إلى الفوز. 

لكن ربما وجدت طريقة أخرى. رما كان من الممكن توليد الطاقة نفسهاء 
والإدراك نفسه للهدف, ليس فقط في مجتمع السود بل عبر كل الأعراق. ربّما 
مع ما يكفي من الإعداد. وسعة الاطلاع السياسي, والمهارات الإدارية, يمكن 
للمرء ينب بعض اخطاء هارولد.رثها امكنت تة متادى التقظيم ليشن ةة 
لإدارة حملة بل للحكم | أيضًا ٠‏ - لتشجيع المشاركة والمواطنية الفاعلة ب بين أولئك 


هذا ما قلثه لنفسي. لكنٌ هذا لم يمثّل القضّة الكاملة. كن أعاني الأمژين 

أيضًا اا مع أسئلة :ذات نظاق صيق عن .طموحاتي. الخاظة: فلن الرعم. مقا 
من التنظيم: لم يكن لدي الكت هة لأظيوره كإنجارات:ملموسة. حتى 

ره خارج سربها, قلقت في شأني. 

قالت لي في أحد أعياد الميلاد: «لا أعلم, يا بار. يمكنك أن تمضي عمرًا وأنت 
تعمل خارج المؤسسات. لكك فى عر كر من SJ‏ 
الف تات من الذاغلة: 

م «ثمٌّ صدذقني. ثشّة إيجابية مبالغ فيها في فكرة أن 
يكون لمر علدنا 
الطلاب ا 0 ا الطالبية, اك اللغة اللاتينية, أبطال 
المناقشات - كان الناس الذين وجدتهم في كلية القانون بجامعة هارفرد شبات 
قناعة, قابلة ا وهي أن OT‏ تَعييرًا في العالم: أعزو 
تجاحئ هال إلى ای کت اکر رملاتن سا ضع سو ت وم أن کا شتعروا 
بالإرهاق من عبء العمل, بدت لي الأيام التي أمضيثها في المكتبة - أو أفضل 
من ذلك على أريكة شقتي الواقعة خارج 3 مع مباراة في ألعاب الكرة 
تنظيم لقاءات ا ال ورغ الأيوات ااه الك 

خضل اسا ها بلي بشن أن دراسة الفانون لم تكن اة كنيع فقا كدق 
أفعله خلال سنواتي من التأمّل الانفرادي في القضايا المدنية. ما هي المبادئ 
الى نك أن يكم العلاقة ينين العرت والمجمع: ونا موف فا جاتنا نجاو 
الات هنا عدف الفط الت المطلوك للسوى ؟ كيف دت ال 
الاجتماعي: وكيف نض القواعد حضصول:الجميع على صوث؟ 

لم أستطع الاكتفاء من هذه الأشياء. أحببث الأخذ والر. ولا سيّما مع الطلاب 
الأكثر محافظة, الذين بدا أنهم على الرغم من اختلافاتنا. يقدّرون أخذي 
لحججهم على محمل الجدٌ. وفي الصفوف, علت يدي باستمرارء ما تسيب 
ازاج مثي, لعلّه مبرّر. لم أستطع تمالك نفسي. لقد بدا كأثني, بعد سنوات 
NES‏ 

أقول :لاست إن الخفاسة قاض عن مجموعة مق التواقض و »ذلك 
الب :الي على الافل. فى هارفرد. خلال سنت النانية. اتخبة :اول ریش 
أشود. لمجلة: «المراجعة القانونية»: التي تقلت عها يعض الضحق». الوطنية. 
ووقعث عقدًا لتأليف كتاب. ووصلت عروض العمل من مختلف أنحاء البلاد, 
وافترض أن مساري بات الآن مرسومًاء كما حصل مع أسلافي في «المراجعة 
القانونية» سا عمل كاتا لذى قاض في المفحكمة العلياء أو ]عمل في تة 


قانونية بارزة او گی فک وکیل ,وزارة العدل الأميركية, وحين يجين الوقت, 
شا تمك إذا أردث؛ من تجربة حظي في السياسة 

كانت دائرة الاختيارات ضيّقة. وبدا أن الشخص الوخد الى كك في ها 
المسار الصاعد السلس كان أنا. لقد جرت الأمور بأسرع مما كان متوقعًا. بدا 
الأمر فكًا إذ لاحت الرواتب الكبيرة في الأفق, وكثّر الاهتمام المستقطب. 
لحسن الحظ كان لدي الوقت للتفكير في خطوتي الثالية وفيت ,فظلق 
الأحوال, القرار الأهم لي لن يكون له في نهاية المطاف. أي صلة بالعمل 
القانوني. 
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كانت ميشيل لافون روبنسون تمارس المحاماة بالفعل حين التقينا . كانت تبلغ 
من العمر 25 سنة وتعمل شريكة في «سيد لي أند أ ونش في شيكاغو حيث 
كلت بعلل الصيف الثالب لمستي الاولى فى لے الاو كانت واا القافة 
وجميلة وخفيفة الظل ومنفتحة وكريمة وذكية بدهاء - وسحرتني منذ الثانية 
الأولى التي رأيتُها فيها. كانت المؤسّسة قد كلّفتها الاهتمام بي, كأن تدلني أين 
بقع اله التصوير ولكي | شعر عمؤ ما ات مرجي بق في 'مكان العمل هد ووا 
عنى. أن تكرح لتناول الغداء ما وسمخ لا بالجلوس والتحةتة > اوا عن 
وظائقنا وفي نهاية المطاف. عن كل شيء آخز 
خلال N and‏ في ندرا نه مظن E ESE‏ كان Se‏ 
إلى هارفرد من ضمن فريق «سيدلي» للبحث عن موظفين, كثا نخرج نحن 
الاثنين لتناول العشاء ونمشي لمسافات طويلة على امتداد نهر تشارلز, 
نتحدّث عن الأفلام والعائلة والأماكن التي نرغب في رؤيتها حول العالم. وحين 
في أنوها فجأة بسب مضاعفات. التضلب المتعدّد» سافرت جرا لاكؤن معها. 
ل ا ع ا ا ل 
البرؤيهتا نا 
بعنازة أحرف: أضبحنا #ضدرفين إلى جات ونا مان ومع اقات سوق 
تخدجي. من كلية القاتون: ناقشا 'يخجلاحتمال: ياء جباة مشتركة, فة 
أخذثها إلى ورشة عمل تنظيمية كنتٌ أديرها, في خدمة لصديق كان يدير 
مركا متها في الجانب الجنوبي من :شيكاعق كان المشاركون في الأعلب 
من الأمّهات العازبات, وكان بعضهنڻ يعتمدن على الإنعاش الاجتماعي, . وتمئعت 
قلة منهنٌ بمهارات مطلوبة في سوق العمل. وسألتهنٌ أن يصفن عالمهڻ كما 
كان وكما يرغبن فيه أن يكون. كانت ممارسة بسيطة قمت بها عذة مژات. 
عيارة عن طريقة يتمكّن بها الناس من مد جسر بين واقع مجتمعاتهم المحلية 


إلى السثارة:تاتطت ميشيل:ذراغي وافظة: لي :بأثها تارك بتؤاضلي السهل 
مع أولئك النساء. 

«لقد أعطيتهث الأمل». 

قلث: «هن بحاجة إلى أكثر من الأمل». وحاولتُ أن أشرح لها الصراع الذي 
كان ينتابني: بين العمل للتغيير من ضمن النظام والدفع في مواجهته؛ والرغبة 
في القيادة لكن أيضًا الرغبة في تمكين الناس من تحقيق التغيير بأنفسهم, 
الرغبة فى أن أعمل في السناشة لكن ليس في أن أكون سياسًا. 
نظرث ميشيل إلئ. وقالت بلطف: «العالم كما هوء والعالم كما يجب 
ان يكون». 

«شيء من هذا القبيل». 

كانت ميشيل متمازة: 11 أعرف هذا ها وعلىاالرقم من أن :الامو “لم 
كن فى خضل هد دات أف ر كي إن اظلت فنها إن عقيل الزواع تبني اله 
إلى ميشيل, كان الزواج هو المسار الطبيعي - الخطوة التالية العضوية في 
كلاق بجت ع نينا والسية ال أن الشخص الذي ترعرع مع أمٌّ لم تستمرٌ 
زيجاتهاء لطالما بدت الحاجة إلى إضفاء صفة رسمية على علاقة ماء أمرًا أقل 
إلحاحًا. ليس ذلك فقط, لكن في تلك السنوات الأولى من علاقتناء كانت 
مناقشاتنا تكخذ طابقا خاذا أحيانا. وغلى:الرغم من مواقفي. الثابثئة:: لم تكن 

تتنازل. كان شقيقهاء كرايغ. وهو نجم من نجوم كرة السلة في برينستونء وقد 
لعب في مباريات محترفة وعمل في المجال المصرفي الاستثماري قبل أن 
يعمل في التدريب, يمزح قائلا إن العائلة لم تعتقد بأنّ ميشيل (ميشء كما كانوا 
ا ل ل د - لن يستطيع أي رجل أن 
ا صادقً دائمًا. 

في كانت تفكّر ميشيل؟ أتخيّلها قبل فترة وجيزة من لقاثنا؛ المحترفة الشابّة 
کا لذ وقت اللموالديها. : ثم جاء 5 الرجل انت مق هاواف 5 
الملابس الرثة والأحلام i‏ لکول کی خاتهاء كان-ذلك: خزةا من 
جادبيتي: كما تستفول لى كم كنف مختلقا عن الرحال الذين ترغرعت معهم 
والرجال الذين واعدتهم. مختلف حتى عن أبيهاء الذي كانت تعشقه: رجل لم 
نو قط دراسته فق لتوا ضا التصلّب المتعد في أوائل ثلائينياته, لکثه لم 
ومبارئات كرابة: في رة الشيلة: كلها كان بخاهدا دائمًا إلى جانب عائلته, 
he‏ لفخره وفرحه. 

تك متشيل أن اھا معي تعدها شیع ملف E‏ 

ا فاتتها وهي طفلة. المغامرة والسفر وكسر القيود. مثلما وعدث جذورها 
في شيكاغو- عائلتها الكييزة والمحتةة وتفكيرها السليع ورغبتها :في أن تكون 


أَمّا جيدة قبل أيْ شيء آخر - بملاذ لطالما كنت أفتقده لجزء كبير من شبابي. 
لم نحبٌ بعضنا بعضًا ونضجك بعضنا بعضًا ونتشارك القيم ,الأساسية نفسها 
فحسب - كان ثمّة تناسق: كان كل منا يكمّل الآخر. تمكن كل مثا من مساندة 
الآخر, ومن الاهتمام بما يفوته. اطعا ان نكوّن فريقا. 
بالطيع, كانت هذه طريقة أخرى للقول إثنا كثا مختلفين جدّا. في التجربة 
وفي المزاج. بالنسبة إلى ميشيل, كان الطريق إلى حياة جيّدة ضيّقًا ومحفوفًا 
بالمخاطز. العائلة هى كل .عا طك الهزء الرهان عله والمخاظر الكبيدة 
ليست شينًا يَستحَفٌ به, والنجاح الظاهر - وظيفة جيدةء بيت جميل ي - لا يجعل 
المرء يشعر بالتردٌد. فالفشل والعوز محيطان به في كل مكان, لا يكلفان أكثر 
من صرف من العمل أو طلقة رصاص. لم تقلق ميشيل يومًا من فكرة الفشل, 
فان يترغرع المرة في الجانب الجتوبي من شيكاغو يعني أئه: غريب دائمًا إلى 
حدٌ ما. في ذهنها, كانت العقبات أمام النجاح واضحة تمامًاء لم يكن على المرء 
أن يبحت غتها. كانت الشكوك تنيع من اضطرار المرء إلى أن يثبت, بغض 
الططرعن مدو حمتر 11ج اله زاتمي إلب E‏ ان ست ذلك 
E‏ 00 أخبرث:فيشيل عن خطتي. لن 
أعمل كاتيّاء سأنتقل بدلا من ذلك إلى شيكاغو, وأحاول مواصلة عملي 
المعديعي: مع فعا رس العمل في محال القانون أا في مو سيفة صغيرة 
متخصّصة في الحقوق المدنية. وقلث ني إن سنحت لي فرصة جيدة. 
فسأترشح إلي منصب عامٌ,. 
لم يفاجئها أي من ذلك, أكدت أنّها تثق بي وأنٌّ علي أن أفعل ما كنتٌ أعتقڈ 
باه ات 
00 «لكن يجب أن أخبرك, يا باراك. أعتقذ ان مارد القيام به صعب 
. ليتني كنت أتميّع بتفاؤلك. أحيانًا أشعر بذلك. لكن الناس قد يكونون 
0 جدًا ومجرّد جاهلين تمامًا. أعتقدٌ بأنّ كثرًا من الناس لا يريدون آن 
يهتمّوا. وأعتقدٌ بأنّ السياسة تبدو مليئة بالناس الراغبين في فعل أي شيء من 
أجل السلطة, الذين لا يفكرون إلا بانفسهم: ولا سيما في شيكاغو. لست واثقة 
من أنّك ستغيّر ذلك يومًا». 
قلث مبتسمًا: «أستطيعٌ أن أحاول, أليس كذلك؟ ما الغرض من امتلاك 
شهادة عالية في القانون إن لم يستطع المرء مواجهة بعض الأخطار؟ إن لم 
ينجح الأمر, فسأكون بخير, وون بن 
#طريقة شيل ام ل ا كر ل د 0 
صحكنا :مقا الكتدي عرقت أن فيسل كانت توئ ما نط رها كان ا 
سكون له تداعيات علينا نحن الاتتين: 


بغذ سنوات كثيرة من المواعدة:. تزجنا ميشيل::وآنا قي كنيسة الثالوثك 
المتخدة للمسيح في 3 تشرين. الأول /أكتوس 1092ء بحضور أكثر من 300 من 
أصدقائنا وزملائنا وأقاربنا الذين حُشِروا بسعادة في المقاعد. وترأس الخدمة 
راعي الكنيسة: المجترم“جيزميا إية رايت الابق, الذي عرقت إلية وأعجينة به 
خلال تمتواتي قي العمل التنظريى. كا :فرحين. فقد انطلة ٠‏ مستقيلنا عقا 
بشكل رسمىي. 

كنت قد تجحك في امتحان إخازة العمل في المحاماة: نه أكرك ممارسقى 
للعمل القانوني لسنة لأدير «مشروع صَوّت!» قبل السباق الرئاسي لعام 1992 
- وهو من أطول الحملات لتسجيل الناخبين في تاريخ ولاية إيلينوي. وبعد 
غودتنا من شهر العبيئل على ساحل كاليقورنياء علمة في كلية القانون في 
جامعة شيكاغو, وأنهيث كتابي, وانضممت رسميًا إلى «ديفيس» ٠‏ ماينر, بارنهيل 
أند غالاند», وهي مؤسسة صغيرة للحقوق المدنية متخصصة في قضايا التمييز 
في التوظيف وقامت بعمل عقاري لمصلحة المجموعات المطالبة بإسكان ذي 
تكاليف معقولة. في هذه الأثناء. قثّرت ميشيل أنّها اكتفت من العمل القانوني 
المؤشسي- وانتقلت .إلى اإذارة التخطيط .والتتمية- التايقة. لبلدية يشتيكاغو, 
وعملث هناك لسنة ونصف السنة قبل أن توافق على إدارة برنامج لقيادة 
الشباب لا يتوكى الربح اسمه «الحلفاء العامون». 

استمتغ كلانا بوظيفنينا وبالناسس الذين :عملا موم وفع مروز الوقهه شا ركنا 
في أعمال مدنية وخيرية متنؤعة. حضرنا مباريات في ألعاب الكرة وحفلات 
موسيقية وشاركنا في قادن عشاء مع دائرة متسعة من الأصدقاء. مكنا من 
شراء شقة متواضعة لكن دافئة في هايد بارك, في الجهة المقابلة تمامًا 
لبحيرة ميشيغان وبرومونتوري بوينت, على بعد بضعة منازل فقط من منزل 
شقيق ميشيل, كرايغ, وعائلته الناشئة. كانت اَم ميشيل, ماريان, لا تزال تعيش 
في بیت العائلة بساوث شورء على بعد أقلٌ من 5 دقيقة, وكثا نزورها في 
أحيان كتيزة فتاكل من طبقها المؤلف :من الذحاج والخعهروات العقلية وكفكة 
«الرد فلفات» والمشاوي التي يعذها خال ميشيل: بيت. ومين نشيع, . كثا نجلس 
في المطبخ ونستمع إلى أعمامها وأخوالها يخبرون قصضًا عن شبابهم. وتعلو 
الضحكات مع تقدّم الليل, فيما كان أولاد الأعمام والأخوال وأولاد الأخ يقفزون 
غلى:وسائد الأريكة جتن عطي ع ال مر اروج الى حديقة البيت. 

خلال عودتنا إلى المنزل بالسيّارة تحت ضوء القمر, كنا نتحدث ميشيل وأنا 
عن إنجاب الأطفال - كيف سيكونون, أو كم سيكونون, وماذا عن امتلاك 
كلب؟ - وتخيّلنا الأشياء كلها التي سنفعلها كعائلة 

حياة طبيعية. حياة منتجة وسعيدة» کان من ا أن تكون كافية. 

لكن في صيف د199, برزت فرصة سياسية فجأة, من خلال سلسلة غريبة 
من الأحداك. ققد وحمت اثهافات عذيدة الى عض الكؤعرسس. انذاك. عن 


المقاطعة الثانية لإيلينوي. ميل رينولدز. منها ممارسة الجنس مع متطوّعة في 
جملته الانتخابية تبلغ من العمر 16 سنة: في حال إدانتة ستجري ‏ انتخابات 
خاصة لاستبداله. 

لم أكن أقيم في المقاطعة, وافتقرث إلى الشهرة وقاعدة التأييد لإطلاق 
في" الولانة الفقيمة في ,متطفتناء الس بالمن کا مؤهلة للترشح إلى 
المقعد. وبعد وقت غير طويل من إدانة عضو الكونغرس في آب/أغسطس, 
أغلنك ترشحها. كانت بالهر, الخدرسة الأفريقية الأميركية السابقة ذات الجذور 
العميقة في المجتمع المحلّي, تتميّع بسجل متين وإن غير ملحوظ: وكانت 
تحظى بمحيّة كبيرة في صفوف التقدّميين وبعض الناشطين السود القدامى 
الذين ساعدوا هارولد في الفوز بمنصبه. فعلى الرغم من أثني لم أعرفهاء كان 
لدينا أصدقاء مشتركون. واستنادًا إلى عملي مع «مشروع صَوّت!». طَلِب مني 
أن أشساعد في جلها الناشتة: وخ :هروز الأسابع: معي كر على التفكير 
في الترشح إلى مقعد أليس في مجلس الشيوخ الذي سيفرغ قرييًا. 

قبل التحدّث إلى ميشيل, أعددث قائمة بالإيجابيات والسلبيات. لم يكن 
فنصت .عضو مجلس "الشيوع في أت ولانة قنضيا براقا - لا يعرف معظم الناس 
أبدًا مشرزعي ولايتهم - وكانت سبرينغفيلد, عاصمة الولاية, سيئة السمعة على 
صعيد استخدام الأموال العامة لإرضاء الناخبين والرشوة الانتخابية وغيرهما 
من الممارسات السياسية الشادّة. في المقابل, كان علي البدء في مكان ما 
والقيام بواجبي. ا كان مجلس إيلينوي التشريعي ينعقد لبضعة أسابيع في 
الضة.'ما كى ا كنت اس .مو اض اللي والعمل في الهو 
القانونية. 

والأهمٌ من ذلك كان أن أليس بالمر وافقت على أن تتبثاني. مع استمرار 
التأخر في محاكمة رينولدز. كان من الصعب معرفة التوقيت. 0 كان في 
فقذور اليسن: أن رشح إلى ا نغرس وتحفظ مقعدها في مجلس الشيوخ 
في الولاية إن خسرت السباق الأكبر, لكثها أصژت أمافي. وامام غيرف على 
أثهر اكتفت رمن مجلس الشيوخ كران مستعدة للتقدم. بالتزامن, دعمني 
ممثلنا المحلّي في المجلس البلدي. طوني بريكوينكل, الذي تباهى بأنٌ 
«مشروح صَوّت!» هو المنظمة الأفضل في المنطقة,. بدت حظوظي أكثر من 
جيدة. 

توجّهث الف ميشيل وقدذمت عرضي. قلت: «اعتبريه ترشحًا اختباريًا». 

«لا علاقة لي». 

«فلنعتبرها تجربة أولى». 

«حستا» 

«ما اك 


نخزتني على خذي. '«رأيي أن هذا شيء ترغب في القيام به لذلك يجب أن 
تقوم به. لكن عدني بأثني لن أضطرٌ إلى تمضية وقت في سبرينغفيلد». 

بقي شخص واحد أستشيره قبل أن أباشر في الأمر. في وقت سابق من 
العام مرضت أمّي وشُخّصت إصابتها بسرطان الرحم. 

لم تكن التوقعات حئدة: لمثة في اليوم: على. الأقل, كانت فكرة فقدانها 
تجعل قلبي ينقبض. سافرث إلى هاواي فور تلقيها خبر تشخيصهاء وشعرتث 
بارتياح إذ وجدتها على حالها ومعنوياتها مرتفعة. اعترفت بأثها خائفة لكنّها 
أراذت أن تكون صارمة قدر الإمكان مع علاجها. 

قالت: «لن أمضي إلى أي مكان قبل أن تأتيني بالأحفاد». 

تلقّت خبر احتمال ترشحي إلى مجلس الشيوخ بحماستها المعهودة, وأصژت 
على أن أخبرها بكلّ تفصيل. أقرّت بأنّ المنصب يتطلب كنيرًا من العمل, لکڻ 
أشي لم تكن شخضًا يرى العمل الشاق إلا أمرًا جِيّدًا. 

قالت: «تأكد من موافقة ميشيل. لسث خبيرة في الزواج. لكن لا تتجرٌّأ على 
استخدامي عذرًا لعدم ترشحك. لدي الكثير لأتعامل معه الآن ا 
الل اي أتفهم ذلك؟». 

«أفهم». 

بعد سبعة أشهر على التشخيص, أصبحت الصورة قاتمة. في أيلول/سبتمبر, 
سافرنا ميشيل وانا إلى نيويورك للانضمام إلى مايا واف :فى استشارة فع 
اختصاصي في مركز ميموريال سلون كيتيرينغ. حين بلغت منتصف الطريق 
في علاجها الكيميائي. تغيّرت جسديًا. اختفى 0 السود الطويل ويد 
عيناها فارغتين. الأسوأ أتى بعدما أبلغنا الطبيب بأنّ مرضها بلغ المرحلة الرابعة 
وان خيارات العلاج كانت محدودة. إذ راقبث مي تمتصٌ مكعٌبات الثلج لان 
غددها اللعابية توقفت عن العمل, لك أقصى جهد لد لأبدو شجاعًا. أخبرثها 
قصصًا مضحكة عن عملي ورويتُ قصّة فيلم كنت قد شاهدثه للتؤٌ. ضحكنا حين 
ذكرتني مايا - الأصغر مي بتسع سنوات والتي كانت وقتئذ تدرس في جامعة 
أنها تشع لراک قبل أن تنام ثم عدت الل ی في الد و 

خلال تلك الرحلة إلى نيويورك, اقترحث أن تأتي أمِي لتقيم معنا في 
شيكاغوء فجدّتي كانت قد تقدّمت في السك إلى درجة أثها لم : تعد تستطيع 
الاعتناء بها طوال الوقت. لكنٌ أمّيء المهندسة الدائمة لمصيرها الخاص, 
رفضت. «أفصّل أن أكون في مكان مألوف ودافئ», قالت وهي تنظر من 
النافذة. جلسث هناك شاعرًا بالعجز, وفكرث في المسار الطويل الذي قطعته 
في حياتهاء ومدى الغموض الذي لا بڈ من أنه أحاط بكل خطوة ن لھا على امتداد 
هذا المسار المليء بالحوادث السعيدة. لم أسمعها قط تركّز على الخيبات. بدا 
أثها تجد المتعة في كل مكان. 


حتّى هذه التجربة. 
قالت بهدوء: «الحياة غريبة, أليس كذلك؟». 
حقًا 


وفق نصيحة أشي, ركزث على حملتي السياسية الأولى. أضحك حين أتذكر 
هزال العملية - لم تكن أكثر تعقيدًا بكثير من حملة لانتخابات مجلس طالبي. 
لم يكن هناك مستفتون, لم يكن هناك باحثون, ولا فترات إعلانية على 
التلفزيون أو الراديو نشتريها. وترافق إعلاني في قندق «رامادا إن» في هايد 
بارك, مع توزيع كعك مملح ورقائق بحضور مئتي مؤيد - كان ربعهم على 
الأرجح على صلة بميشيل. وتالفت أدبيات حملتنا من بطاقة بحجم ثمانية 
إنشات بأربعة مع صورة لي بدت كصورة جواز سفر, وبضعة اسطر من 
السيرة ؛ الذاتية, وأريع قاط | ومين كنت قد اها علن کور وطبعة 
a‏ ا موس e‏ 
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وجريئة. كانت في أربعينياتها وتعمل في مكتب بلدي في الجانب الجنوبي من 
شيكاغو. غلى الرغم من: أثها كانت مرجة: بشكل لا يمكن. ضبطه: عرقت 
طريقها كي المجال: السياسي الخاض. بشيكاغو والخالئ منج تخفطات: 
وكان رون ديفيس مديرنا الميداني وخبيرنا في الالتماسات, رجلا ضخماء 
رمادي الشعر. لديه لحية أفريقية خفيفة مرقطة باللون الرمادي ويرتدي 
نظارة سميكة يحيط بعدستيها شريط, وكان فی كسقه قفيص :اود رتنه 
فوق بنطاله وبدا أنه يرتديه كل يوم. 

ثبت رون أنه شخص لا يُستغتى عنه: كانت إيلينوي تفرض قواعد صارمة في 
مجال الترشح. وصُمّمت هذه القواعد لجعل المرشحين الذين لا يملكون دعمًا 
حزبيّاء يعانون الأمرّين. فلكي يترشح شخص ماء كان عليه أن يحصل على 
تواقيع على التماس لأكثر من 700 ناخب مسجل يعيشون في المقاطعة, 
ينشره ويصادق عليه شخص يعيش أيضًا في ,المقاطعة. وعلى التوقيع «الجيد» 
أن يكون. مقروءًاء ومرتبطًا بدقة بعنوان محل وعائدًا إلى ناخب مكل لا 
أزال أتذكر المررة الأولى التي تجمعت فيها مجموعة مثا حول مائدة غرفة 
الطعام لديناء وكان رونت يلهث وهو بورع التماسات مرفقة بحافظات, إلى 
جانب ملفات الناخبين وورقة تحمل تعليمات. اقترحث قبل أن نتحّدث عن 
الالتماسات: ان تعفد ختدنات للتعرف المرسع: ونك رثما بض الأوراق 
المعبرة عن موقف. تبادلت كارولٍ ورون النظرات وضحكا. 

قالت كارول: «سيّديء, دعني أقُل لك شينئًا. تستطيع الاحتفاظ بك الكلام 
الفارغ عن ناخبات الرابظة السنائية إلى ما بعد الانتخابات. كلما هخ الان هة 
هذه الالتماسات. فالناس الذين تترشح في مواجهتهم سيدققون تدقيقًا كبيرًا 


بهذه الالتماسات ليتأكدوا من أن التواقيع التي ستحصلٍ عليها مقروءة. وإن لم 
تكن كذلك, فلن تتمكن من المشاركة في الانتخابات. وأضمن لك, بغضّ النظر 
عو هدع خدرار و ی يضف الوا فوا كتوافيع ترصال :ولف | 
يحب علينا الخضؤل على صف ]لتو قبع التي بقولون | ان عل علينا الحصول عليها». 

«بل أرعة أضاف», قال رون مصححًا وهو يعطيني حا 

يكل راكع انتعلث بالسارة إلى أ الاعاء التق Ns‏ 
التوافيع. يا الامر شف | بأثامي ال ولي فن التنظيم .1د اشعلت رمن بيت إلى 
بيت , وكان عضن النافن كارع فتازلهم أو سم من لم يكن مسف الفح الباب: 
ونساء على رؤوسهڻ بكرات الشعر وأطفال يركضون حولهنٌ, ورجال يعملون 
في خا ی الوت انت أجتانا طن اب بر دون فاا وون را على 
رؤوسهم, رائحة كحول قويّة وهم يقرؤون على عجلة رزمة الأوراق. بعضهم 
رغب في محادثتي عن مشاكل في المدرسة المحلّية أو العنف المسلّح 
المتسلل إلى أحياء كانت تتّصف بالاستقرار من أحياء الطبقة العاملة. لكن في 
اغات الأميان ا الا لاف و ودا وعلولواالعووة بأسوع :ها كن 
الا كائوا و 

لما كان قرع الأبواب ا اعتياديًا بالنسبة لي, كانت التجزية جديدة لميشيل, 
الاعف را ات فب الل ما ا 

باتسبامتها. القوئة :وققخصها عن طفوانها ان مد كه هان اك 
الابتسامات تختفي بعد ساعتين في السيّارة التي تقلّنا إلى المنزل. 

الت كل ا اوو ا کا ا مضي کح ال 0 
أقوم بهذه المهمة». 

طوال عدّة أشهر. نمكثا من جمع أربعة أضعاف عدد التواقيع المطلوبة. حين 
لع أك :في .عملي .في ال شه الفانونية: أو الله .روث توادي الاخياء: 
والفواكر الاجتهاعبة التابعة للكناتفن: ودور رعاية الهستين» قارضًا مواددي 
على التاخيين, لم أكن ممتارًا. كان حخظابي الانتحابي جامذاء ليا بالكلام عن 
السياسات, يفتقر إلى الإلهام وروح الدعابة. كذلك استصعبتٌ الحديث عن 
نفسي. فخلال عملي في التنظيم, تدرريث على البقاء دائمًا في الخلفية. 

دلي ' نحشنث وأصبحث أكثر استرخاءً, وسرعان ما نمت صفوف المؤيدين. 

تبثاني مسؤولون 'محليون, قساوسة, وبضع منظمات تقدمية. تمكنت حتى من 
الحصول على عدّة أوراق عر عن هواقف: ذاعمة. اوذ :أن اقول [ن حملتي 
الانتخانية- الاولف. اتتهت هكذا - المرشع الشات المقدام وروجته التاجحة 
والحميلة اغمات ندا فة امد فاع فى عو الظقام رل تة ينها 
الا ل نوغ حال الها 

لك الاعور الى جر على هذا الحو في ا اظن 24985 ارين صو 
الك رمن الخلطعه م أخيوا وخكم علنة اة فو اله اساك 


خاضصة في أواخر تشرين الثاني /نوفمبر. ومع شغور مقعده وتحديد الجدول 
الزنى رستمناء دخل اخرون السباق إلى الكوتغرسس إلى بجا السن بالمر: 
ومن بيهم .حينيني خاكسون: الاين: الذي حَظي باهتمام: وطني بست الدخول 
المنيز لوالذة إلى المؤتهر الوطبي الديمقر اطي عام 1988 <وعرفنا فيشيل 00 
حفن الاين وا خا وا تت نة ها ها | كدف : الاك ال ات امن 
ميشيل منذ المدرسة الثانوية وإشبينة في عرسنا. كانت لجيسي شعبية كافية 
فغيّر إعلان ترشيحه فورًا ديناميات السباق, ما وضع أليس في موقع سيّئ جڌا. 
ولآنّ الانتخابات الخاصّة لملء المقعد الشاغر في الكونغرس كانت ستجري 
قبل بضعة أسابيع من إيداع: التواقيغ اللازمة. للترشخ 'لملء مفعذ اليس بدأ 
فريقي يشعر بالقلق. 

قال رون: : «الأفضل أن تتحمّق مجدّدًا لتتأكد من أن أليس لن تمسث بك إذا ما 
خسرت امام حيسي الاين». 

هرت راسي «وعدتني انها لز نتر لفذ أعظتنئ كلمتها: وقالتها علتاء في 


الصحف حتى». 
«حستاء باراك. لكن هل يمكنك إذا سمحت أن تتحقق مجدّدًا؟». 
وفعلتٌ, فقد اتُصلتُ هاتفيًا بأليس وحصلث مجدٌ مجدّدًا على تأكيدها أثها بغضْ 


النظر عن نتيجة ترشّحها إلى الكونغرس, كانت لا تزال تعتزم التخلي عن 

لكن حين فاز جيسي الابن بسهولة في الانتخابات الخاضة, وحلّت الشو قن 
المحلية عن حفلة ا لترشيح ليس ا Es‏ بعض من 0 
الغدماء: اجتماعاء وخين ‏ خضرت نصحوني. بالخروج من السباق: وقالوا ,إن 
المجتمع المحلّي لم يكن مستعدًا للتخلي عن أقدمية أليس. بحب أن اتخلى 
ak‏ ودوري سياتي. و وقي - في الا كان لدي متطؤوّعون 
ترشّح جيسي الابن - لكنْ الحضور لم e‏ وبحلول الوقت الذي تحڈثٿ 
فيه مع أليس, كان واضحًا المنحى الذي اتُخذته الأخذات في الأسبوع التالي, 
عقدث مؤتمرًا صحافيًا في سبرينغفيلد أعلنث فيه أثها ستطلق التماسات 
اللحظة الأخيرة الخاصّة بها من أجل الترشّح إلى الحفاظ على مقعدها. 

دقلف لك»:.فالت كارول: وهي ناكد سحية:من تيجا زتها و تفخ رطا ذا 
من الدخان باتجاه السقف. 

شعرث بخيبة أمل وبالخيانة, لكثني اكتشفت أنّ لم يضع كل شيء. لقد بنينا 
تنظيمًا جيدًا خلال الأشهر القليلة السابقة, وقال المسؤولون السياسيّون 
جميعًا تقريبًا الذين تبٿوني انهم سيواصلون الوقوف إلى جانبنا. كان رون 
وكارول اقل تفاؤلا. 


قالت كارول: «أكره أن أقول لك هذاء يا سيدي, لكنٌ معظم الناس لا يعرفون 
عنك أو شيء. اللعنة, هم لا يعرفون من هي أيضًا لكن - ولا أقصد إهانتك 
الآن - تظل أليس بالمر اسمًا انتخابيًا أفضل بكثير جدًا من باراك أوباما». 

فهعث فكرتها لكي فلك لهم إثنا ستواضل: الحملة: حى مع الحاع عدا من 
الشخصيات البارزة في شيكاغو الذين کانوا .يلون على 5 نشت من 
السباق. ثم وصل رون وو بعد ظهر أحد الأيِّام إلى بيتي وهما يلهثان ويبدو 
ااافا اا 

قال رون: «إن E‏ الس سيئة. أسوأ مما اة يومًا. هؤلاء الزنوج 
جميعًا الذين كانوا يحاولون إخراجك بالتنشر من السباق لم يهتمّوا في الواقع 
بالقيام بمهمتهم. قد يبطل ذلك ترشحها». 

راج الإحضاءات هون الوص الي ؤقتفها وون ولط ون قور عياف 
كان الأمر صحيحًا؛ بدت الالتماسات التي أودعتها أليس مليئة بالتواقيع غير 
الضالحة: تزاف ناض فع عناؤيتهم حارج 'المفاطعةر وتواقيع اة 
لأسماء مختلفة لكن بخط اليد تفشسة. جککٹ راسي نلا آعم ديا شاب> 

«لا تعلم ماذا؟», قالت كارول. 


«لا أعلمُ إن كنث أرغبُ في الفوز هكذا. اعت نعم, آنا متضايق مما جري. 
لكڻ هذه القواعد الانتخابية ليست منطقية كثيرًا. فش ان افوز عليها بدلا 
من ذلك». 


تراجعت كارو لوعف فلن أسناتها::قالفة ولق أعظتق: هذه المراة 
كلمتها, يا باراك. لقد جهدنا جميعًا في الخارج استنادًا إلى ذلك الوعد. والآن 
وهي تحاول إفشالك, ولا تستطيع حتى أن تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة, 
ستجعلها تفلت بفعلتها؟ ألا تعتقد بأنهم سيبطلون ترشحك في ثانية إن 
استطاعوا؟». هزت رأسها. «لا, يا باراك, أنت رجل طيّب. .. لهذا نؤمن بك. لكن 
إذا تخلّيت عن هذا الأمر, يمكنك أيضًا العودة إلى عملك أستادًا وما إلى هنالك 
لأنْ السياسة لا تناسبك. سينتهي أمرك ولن تفعل شين في ل 

نظرٿ إلى رون. الذي قال بهدوء: «هي على 

ملت إلى الخلف وأشعلث سيجارة. شعرث باش معلّق في الوقت. وأنا 
أحاولٌ تفسير ما أشعرٌ به في داخلي. كم رغبث في الأمر؟ رک نما 
اعتقدث تات استطبةٌ فعله في المنصب, ومدى استعدادي للعمل الجاد إذا 
حصلث على الفرصة 

ERNE 

«حسنًا», قالت كارول, ٠‏ وقد عادت ابتسامتها. وجمع رون أوراقه ووضعها 
في حقيبته. 

استغرقت العملية شهرين لتتبلور. لكن مع قراري ذلك اليوم, انتهى السباق 
عمليًا. قدّمنا طعننا إلى مجلس المفوّضين الانتخابيين في شيكاغو, وحين انُضح 
أن المجلس سيحكم لمصلحتناء انسحبت اليس وفي غعضون ذلك, اخرجنا 


0 وبومود 0 ره رمزبة: 0 مسرن e‏ 
الشيوخ في الولاية. 

كل رؤية لدي حيال سياسة أكثر نبلا أصبحت فول 

وأعتقدٌ بان ثمة دروسًا مفيدة تستقى من تلك الحملة الانتخابية الأولى. 
تعلمث أن أحترم التفاصيل العملية للسياسة, والانتباه المطلوب ‏ إلى 
التفاصيل, والمعاناة اليومية التي قد تثبت الفارق بين الربح والخسارة. وأكدت 
لي الحملة أيضًا ما كنث أعرفه بالفعل عن نفسي: بغضٌ النظر عن أئ 
تفضيلات امتلكتها للمنافسة المنصفة, لم أحبٌ الخسارة. 

لك الدرس الذي أثر بي أكثر من غيره لم يتعلّق بآليّات الحملات أو السياسة 
الصلبة. كان يتعلّق بالائصال الهاتفي الذي تلقيثه من مايا في هاواي في أحد 
الأيّام الأولى من تشرين الثاني/نوفمبر قبل وقت طويل من معرفتي الاثجاه 
الذي ستأخذة حملتي الانتخابنة 

قالت مايا: «لقد ساء وضعها, يا بار». 

«ما مدىٍ السوء؟». 

«أعتقدٌ بأ عليك أن ا الآن». 

كنث أعرف بالفعل أنّ وضع آمي يتدهور. كنث قد تكلّمث معها قبل أيّام 
قليلة. وسمعتث مستوى جديدًا من الألم واليأاس في صوتهاء . وحجزثتث تذكرة 
سفر إلى هاواي في الأسبوع التالي. 

سألث مايا الآن: «هل تستطيع الكلام؟». 

«لا أعتقد. هي بين الوعي واللاوعي». 

انهيث الاتضال..واتضلت يشركة: الظيران الإعادة:«برمحة رحل العلية إلى 
أقرت وعد اح النوم الا لى الله بكازول: لتلفى فض مناسنات الكملة 
الانتجاينة:وتهنة بها يحت القيام نه خلال غيابى.بعة بضع ساغات. عاوذت مايا 
الائصال. 

«آسفةي يا عزيزي. لقد وفيت ماما». قالت لي شقيقتي إن ا لم تستعد 
وعيها قط. كانت هايا تجلس إلى سريرها في المستشفى. وتثلو قراءات: من 
كتاب عن القصص الشعبية حين وافت المنيّة أشي 

أقمنا خدمة الجنازة ذلك الاستدوغة في الحديقة اليابانية خلف «مركز شرق 
غرب» في جامعة هاواي. أذكرٌ لعبي هناك وأنا طفل, فيما کانت ا تجلس 
في الشمس وتراقبني وأنا أتعثّر بالعشب, وأقفز فوق الدرج الصخريء وألتقط 
الضفادع الصغيرة في الجدول الذي كان يجري عند أحد الجوانب. وبعد تذ, 
انتقلنا بالسيّارة, مايا وأناء بانجاه نقطة المراقبة الواقعة قرب رأس كوكو 
ونثرنا رماد أي في البجر, فيما كانت الأمواج ۰ اجون وفكرث في 
فن استعادة تلك اللعحظة:. وإضافة إلى.حزني:-شعرث يعار كبير. 


اقلم كشن العرة: في الظرف الحتوين لاعن يكن المسان ال ع إلى 
سير ا ا آي -55. خلال ساعة الذروة, أثناء الخروج من 
وسط المدينة عبر الضواحي الغربية, تتباظأ حركة المرور إلى ما يشبه الزحف. 
لكو ما إن مهاد اله حول حي هل الأمور» هاا فاد م هة 
وسلس من الإسفلت ليقطع الجنوب الغربي عبر بلومينغتون عر «ستايت 
فارم» للتامين و«بير ناتس» للوجبات الخفيفة) ولنكولن (سمّيت نت على اسم 
الرئيس, الذي ساعد في إنشاء بلدية في البلدة حين كان مجر محام) يأخذك 
عبر امال :وامتال من :حفول الذرة: 

لثماني سنوات تقريبًا قدت سيارتي على هذا المسار, وحدي عادة, ولثلاث 
اعات وتصف الساعة عاتةًا من سبرنتغفيلد وذاها إلبها لبضعة أشابيع في 
الخريف: وخلال: .معظم. الشتاء وأثناء. فظلع' الربيع: جين يقوم المخلس 
التشريعي لإيلينوي بمعظم عمله. كنت أذهبٌ ليل الثلاثاء بعد العشاء وأعودٌ إلى 
المنزل مساء الخميس أو صباح الجمعة. وكانت خدمة الهواتف الخلوية تتراجع 
على مسافة ساعة خارج شيكاغو, واقتصر بت الإذاعات التي أمكن التقاطها 
فاا انت إلقه كب مهو و لها طال الكا ب ان ذلك أفضل 1 
وتمثلت أغلبية الكتب في روايات (كان جوںن لو كاريه وتوني موريسون الأفضل 
عندي) لكثها شملت أيضًا كتب التاريخ التي تناولت الحرب الأهلية الأميركية 
والعصر الفيكتوري وسقوط الإمبراطورية الرومانية. 

لدى طرح السؤال علث, كنت و لأصدقائي المتشككين إثني أتعلّمُ في 
سبرينغفيلد. وخلال السنوات القليلة الأولى على الأقل, كان الأمر حقيقيًا. فمن 

بين الولايات ال50 كلهاء تعكس إيلينوي الخصائص الديمغرافية للأمّة بالشكل 

الأفضل, ٠‏ فهي عبارة عن مدينة مزدحمة؛ وضواح مترامية الأطراف, وربف غني 
بالمزارع, وبلدات غنيّة بالمصانع. أمّا وسط المدينة فتبدو هويّته جنوبية أكثر 
منها شمالية. في أي يوم من الأيّام. تحت القبّة المرتفعة للكابيتول, يُعرض 
مقطع عرضي لأميركا, اشبه بقصيدة لكارل ساندبيرغ دبت فيها الحياة. كان 
هناك أولاد من داخل المدينة يتدافعون في رحلة ميدانية, ومصرفيون ذوو شعر 
مصفف جيدًا يستخدمون هواتفهم القابلة للفتح. ومزارعون يرتدون ن قلانس 
تشعون إلى تست الاهوسة التي تفج للمزاكت التجارية تتقل: مخاصيلهم 
إلن السوق::وقة. بجو الف اعات -لاتسنات تسين الى تمونل مركن خد 
لتزعانة ١‏ النهارية: بالاأظفال. وطواقم حن شا تفن الد اخات البالقين متف 
العمر. بسوالفهم العريضة وستراتهم الجلدية, يحاولون وقف عمل تشريعي 
E‏ يجعلهم يرتدون خوذات. 

تجتبتٌ جذب الانتباه في هذه الأشهر الأولى. واتار اسمي الغريب وشهادتي 
من جامعة هارفرد شبهة بعض من زملائي. لكثني قمٿ بواجباتي وساعدٿ في 
جمع المال لحملات أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ. وتعرّفتث إلى 


المشرّعين زملائي وموظفيهم ليس فقط في قاعة مجلس الشيوخ بل كذلك 
في ملعب كرة السلّة وخلال الرحلات المخصّصة للعب الغولف وأثناء مباريات 
البوكر الأسبوعية التي :تظمناها وشارك فها مشت عون :من الزن كنا لعب 
بدولارين وتحت سقف .يساوي ثمانية دولارات, وكانت الغرفة تمتلئ بالدخان 
والكلام الاستفزازي والأزيز البطيء لعلبة بيرة جديدة تُفتح. 

ما سا عدني. الني كنت أعرف رقيم الأفلية في مجليين الشيؤة: وفقو وجل 
شود ضخم في ستينياته اسمه إميل جونز. جاء من إحدى المنظمات البلدية 
التقليدية في عهد دالي ومثّل المقاطعة حيث عملث يومًا في التنظيم. وهكذا 
التقينا: جئبُ بمجموعة من الأهالي إلى مكتبه. طاليًا اجتماعًا للحصول على 
تقول البونامفة إعدادى اللات مخخص الات القتطقة ودل من حن 


دعانا إلى الدخول. 
قال: «قد لا تعرفون ذلك, لكثني كنتٌ ار وصولكم جميعا!». وشرح كيف 
أن الفرصة لم تسنح له للتخرّج من كلية. ورغب في تحويل مزيد من أموال 


الولاية إلى الأحياء اء السوداء المهملة: «شساترك :لك مَهقّة مغرفة ما تحتاج إليه», 
قال ليمع رة على الظهر جين غادرت مفجموعتي مكنية ودع السياسة 
لى». 

وبکل تأكيد. أن التمويل لليرنامج, واستمژت صداقتنا إلى مجلس الشيوخ. 
حين احتاج بشدة إلى ضوت لصفقة كان حصولها ركان ر القمار في 
القوارب النهرية بشيكاغو هاجسًا خاضًا لديه). لم يضغط على إذا قلت له 7 
لا أستطيع القيام بالأمر - على رغم أنه لم يتردد في إطلاق بضع شتائم مختارة 
وهو يخرج من مكتبي ليجرّب حظه مع شخص آخر. 

قال مثة لموظف: «باراك مختلف. أتوقع له النجاح». 

على الرغم من اجتهادي والنيّة الحسنة لإميل, لم يستطع أئ ما تغيبر حقيقة 
ضارخةة: كا في الخرب' الذي خحضد أقلية: المفقاعد. وتبتئ الجمهوريون:.في 
مكلون الو عقي ابلقوى توما لهوادة :فيه اوی چ وت مع تج روقش 
وقتذاك الد الوتمفراظين» فى الك رس د مارسن الحرث الجمهوروة 
سيطرة مطلقة على مشاريع القوانين التي تصدر عن اللجان والتعديلات 
0 وكانت لدى سبرينغفيلد تسمية خاضّة للأعضاء المبتدئين في الأقلية 

ج «الفطور», والسبب «أثكم تطعمون الفضلات وتبقون في الظلام». 

0 وجدٿ نفسي قادرا على سڻ تشريع مهم. لقد ساعدث في ضمان أن 
تقدّم نسخة إيلينوي من مشروع قانون إصلاح الرفاه الوطني الذي وقّعه بيل 
كلينتون ما يكفي من الدعم للذين ببدؤون العمل للمرّة الأولى. وصبيحة إحدى 
الفضائح الدائمة في سبرينغفيلد, كلفني إميل أن أمثّل التجمّع في لجنة مكلفة 
Jee‏ تارق الحفر ورف كيرك ملارة 


مژرنا قانوبًا 3 بعضًا من الممارسات الأكثر إحراجًا - فقد 0 ف 
لي ل ا د 
التحدّث إلينا لاسابيع بعد ذلك). : 

التطوّر الابرز كان قبيل اخر الدورة الأولى جين نهضتٌ من مقعدي وعارضتٌ 
الإعفاء الضريبي الصارخ لقطاع مفصّل, في وقت كانت فيه الولاية تخفض 
الخدمات المخصخصة للفقراء. كنت قد أعددث الوقائع واستعددث بالطريقة 
الشاملة الخاصّة بمحام في محكمة. أشرث إلى الأسباب التي تجعل إعفاءات 
ضريبية غير مبرّرة كهذه تخرق المبادئ المحافظة للسوق. وزعم الجمهوزيون 
انهم وافقوا. حين جلست, اثجه إلى مقعدي رئيس مجلس الشيوخ, بايت 
فيليب - وهو عضو سابق في مشاة البحرية, بدين وأبيض الشعر: شهير بإهانة 
النساء والملؤنين في وتيرة لافتة. 

«كان خطابًا خطيرًا», قال وهو يمضغ سيجارًا غير مشتعل. «لقد اترتا يعض 
النقاط المهمة». 

«شكرًا». 

قال: «ربما غيرت الكثير من الآراء. لكئك لم تغير أن من الأصوات». وهناء 
أشار إلى الموظف الذي يترأس الجلسة وشاهد برضى الأضواء الخضراء التي 
تشير إلى «الموافقة» تصضيء الشاشة. 

هكذا كانت السياسة فقن سر فل :اة من العيففاتك الكفتة اعصوقا: 
اذ وازن الف عون نين الضغوط المتنافنننة عن مختلف: المضالة: مد كان 
البازارات. مع مراقية عن كثب لقضايا إيديولوجية ساخنة - السلاح, الإجهاض, 
الضرائب - ما قد يولّد ردود فعل من قاعدتهم. 

لم يتلخّص الأمر في أنّ الناس لم يعرفوا الفارق بين السياسات الخيّرة 
والشرّيرة. لم يكن الفارق مهما بكل بساطة. كان ما فهمه الجميع في 
سبرينغفيلد أنْ الناخبين في مناطقهم بنسبة 90 في المئة من الأوقات, لم 
يتنتهوا إلى ما يجري. فأئ تسوية معقدة لكن قيّمة,. تتضمّن تخليًا عن 
الاستقامة الحزبية لدعم فكرة مبتكرة, قد تكلف المرء مصادقة رئيسية, او 
داعمًا ماليًا كبيرًاء أ موقعًا قيادياء أو خت دورة انتخابية. 

هل يمكن للمرء جعل الناخبين يتنهون؟ حاولث. في المقاطعة؛ قبلث أنه 
دعوة تقريبًا وَجّهَت إلئ. وبدأث أكتبُ مقالة منتظمة في «هايد بارك هيرالد», 
وهي ا تصدر في أحد الأحياء, يقل عدد قررائها عن خمسة آلاف. 
وعقدت اجتماعات عامة. قدمت العصائر وأعددت العديد من التحديثات 
التشريعية, ثم جلسيث هناك مع أحد أفراد طاقمي أنظرٌ إلى ساعتي منتظرًا 
كنود |الم صل فيا 


ل استطع لوم الاس اعدم الحضون كانوا'مسعولين:.وكانك لذيوم عائلاف: 
ولا بد من أن معظم المتاقشات في سير يتعفيلد أقبمت في أفاكن بعيدة:.في 
هذه الأثناء. على القضايا البارزة القليلة التي اهت بها ناخبئ حقَا تفقوا معي 
الل دود قفا طعي د كط المقاطعات الا رو قى اال وة 
قد رزسمت بدقة بالغة لضمان هيمنة الحزب الواحد. وإذا رغبث في ا 
إضافي للمدارس في الأحياء الفقيرة, وإذا رغبث في وصول أكبر إلى الرعاية 
الطثية الأساسية أو إعاذة التدريب للعاملين: المسر حن لم أجتع؛ إلى ]قناع 
ناخبى. فمن كان عليّ أن أشركهم وأقنعهم يعيشون في مكان آخر. 

تخلول: مات دورن الناية. تنعوت: توظاة داع الكاسول عل ع ع 
العضوية في الأقلية, وسخرية كثر من زملائي التي بدت كوسام شرف. ولا 
شك في أنّ الأمر كان جليًا. ففي يوم من الأيّام. وفيما كنث واققًا في القاعة 
المستديرة بعدما سقط في التصويت مشروع قانون كنت قد تقدمت به جاء 
عضو حسن النية في مجموعة ضغط ووضع ذراعه حولي. 

قال: «يجب أن تتوقف عن ضرب رأسك في الحائط, يا باراك. فالعامل 
الرئيسي للاستمرار في هذا المكان تفل "كي ادوا انه غبارة عن أعمال 
تجارية على غرار بيع السئارات أو المصيغة الواقعة فى آخر الشازع. إذا يدات 
بالاعتقاد بأثها أكثر من ذلك, فسيدفعك الأمر إلى الجنون». 

يقول بعض الخبراء في السياسة إِنّ كل شيء قلثه عن سبرينغفيلد يصف 
تمامًا كيف يجب للتعدّدية أن تنجح. إنّ المساومة بين مجموعات المصالح قد لا 
کون مضدن اناو لكوا دنفي الد مفواظية في د مالیا ورنما كان 
لي أن أتقبّل هذا القول بسهولة كبرى في ذلك الوقت لولا الحياة التي كنث 

كانت السنتان الأوليان فين المخليين. القفر مى فون كانت مل 
فشغولة :بعملها. الخاض: وغلى الرهم مق أنها التومت. بوعدها يعدم المجيء 
إلى خاصمة الوليات إلا خلال قسمي اليمين القانونية, أجرينا أحاديث هادئة 
عبر الهاتف خلال الليالي التي كنب فيها بعيدًا. ثم في أحد أثام خريف 1997, 
ائصلت بي في المكتب وكان صوتها يرتجف: 

«يحصل ذلك». 
37 الذي يحصل ؟». 
أتا». 

كنث ساصيةٌ آنا كم كانت الا شر الى لت فة بالفرج ١‏ كت كاذ أن 
فيظن طفلا: خضرت دفو ناجول فة لامي وخا ولت تعلم كيفية تجميع سر 
الطفل, وقرأت ت كتاب «ماذا يحب أن تتوقعوا جين تنتظرون طفلا؟» » وفي يدي 
قلغ لوضع:خط تحت المفاظع الرئيسية. عند السادسة صباحًا في نوم 4 تكور/ 
روليو أيقظني؛ ميشيل: وفالت إن الوقت خان٠للذهاب:‏ إلى .المستتتفى. 
تلمُستٌ طريقي وجمعبٌ الحقيبة التي كنث قد أعددثها قرب الباب, وبعد سبع 


من إجازة حتى آخر الصيف. لكوني أنشط خلال الليل, ول الدوام الليلي 
لكي تتمكّن ميشيل من النوم. فوضعث ماليا على فخذيّ لأقرأ لها فيما كانت 
تنظر إل حينين كبيرتين. as‏ أو نمث فيما كانت ممدّدة على صدري, 
فۇتوا لحظات کهذه. ورت في أبي خاطةً, الذي انتوم ناه فكوين 
شخصيتي أكثر مما فعل الوقت القليل الذي كنب قد أمضيته معه. وتنبهث إلى 
أثه لا مكان على الأرض سأفصّل أن أكون فيه بدلا من مكاني ذلك. 

لكت متاعب الوالدين الشائين ما لبثت أن ألقت بثقلها في نهاية المطاف. بعد 
أشهر قليلة من الهناء, رعادت ميشيل إلى العمل, وعدث إلى المناوبة بين ثلاث 
وظائف. E‏ أثنا وجدنا مربّية رائعة اهتمّت بماليا خلال النهار, لکڻ 
إضافة موظفة بدوام كامل إلى مؤشستنا العائلية ضغطت أكثر على الميزانية 

تحمّلتث ميشيل عبء هذا كله فتنقلت بين الأمومة والعمل, ولم تقتنع بأَنّها 
كانت فقن آنا من الوظيفتين: في نهاية كل ليله بعد الطغام وفوغد الاستخمام 
وقطة:ما :قبل النوم :وتنطيف: الشفة: وفحاولة اة تسلم ؛ الملابس فن 
المصبغة والتأكد من أخذ موعد من طبيب الأطفال, كانت تنام غاليًا وحدها, 
وهي تعرف أن الدورة كلها ستبداً مجددًا بعد ساعات قصيرة جديدة في الوقت 
الذي يقوم فيه زوجها ب«أشياء مهمة». 

بدأنا نتجادل أكثر. عادة في وقت متأخر من الليل حين نكون نحن الاثنين 

تماقا قالت. لي فيضيل ف 6 هذا ليس ما توفقفته» با بارال شه 

بني أفعل کل شيء وحدي». 

المي ذلك لولم أكن أعمل: كنك قي المدزل- ولو كنت في المتزل وسيك 
أن أنظف المطبخ بعد العشاء, كان السبب أثني اضطررث إلى السهر لتصحيح 
امتحانات أو التدقيق في ملخّص. لکن فيما دافعتث عن نفسي, عرفتٌ أثني 
کنٹ . مقصّرًا. داخل غضب ميشيل كانت ثمّة حقيقة مرّة. كنت أحاولٌ إنجاز 
أشباء كثيرة لكثير من النائش المختلفين: كنت أسلك الطريق الأضعب, تماقا 
كما كانت قد توقعتث في وقت كانت فيه أعباؤنا خف ومسؤولياتنا الشخصية 
غير متشابكة إلى هذه الدرجة. فكرث الآن في الوعد الذي كنث قد قطعتّه 
لنفسي بعد ولادة مالياء أن أطفالي «سيعرفونني», م سيكبرون وهم 
يعرفون حبّي لهم, ويشعرون بأثهم الأولوية لي دومًا. 

حين جلسنا في الضوء الخافت لغرفة الجلوس الخاطة بناء لم : تعد ميشيل 
غاضبة, بل كانت فقط حزينة. سألت: «هل يستحق الأمر؟». 


لا أذكرٌ ما كانت إجابتي. أعرف آثني لم أستطع أن أعترف لها بأثني لم أعد 
واثها من الإجابة. 

من الصعب في لحظة استعادة الذكريات, فهم السبب الذي دفع المرء إلى 
القيام بشيء أحمق. لا أعني الأشياء الصغيرة - كإفساد ربطة عنقه المفضّلة 
بسبب تناول الحساء في السيارة أو التعژض لالام حادّة في الظهر بعد أن 
يقنعه أحدهم بتحدّيه في مباراة لكرة القدم الأميركية خلال عيد الشكر. أقصد 
اثخاذ خيارات غبيّة صبيحة مداولة مهمّة: تلك الأوقات التي يحدّد فيها المرء 
اة جف فى “حياقة :وتجلطلها؛ .ومن نك ع نقة «مطلفة اتی اجات 
الخاطئة تمامًا. 

هذا ما حصل معي حين ترشحتٌُ للكونغرس. فبعد محادثات عديدة, كان علي 
أن أعترف بان ميشيل كانت على حق حين تساءلت عمًا إن كان الفارق الذي 
كنت أحدثه في سبرينغفيلد يبر التضحية. لكن بدلا من تخفيف عبئي, مضيتث 
في الاتجاه المعاكس؛ قزرت أن اسع خطواتي:واصضمن مضا أكنر انا 
في الوقت نفسه تقريبًا. نافس عضو الكونغرس المخضرم, بوبي راش؛ وهو 
عضو سابق في حزب الفهود السود, رئيس البلدية دالي في انتخابات عام 
1999 وهړم. وا سيئة حتى في e,‏ الخاطة. 

ا لغامض يحمل ارت هارولد وأشنطن. وإن کان دا زاك في 
اا العو ومين للدت عن علافكي العمل علا ااا 
رت مان كا امس SN‏ وشكلت العيّنات غير الرسمية دفعًا 
لنا. وبالاستناد إلى النتائج. استطعتٌ إقناع كثر من أصدقائي المقڙبين 
بالمساعدة في تمويل الحملة. ومن ثم وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء 
السياسيين بان زاش أقوى مما بداء وعلى الرغم من تشكيك ميشيل باعتقادي 
بأها ستكون أفضل حالا لو كنت في واشنطن بدلا من سبرينغفيلد. أعلنتٌ 
ترشيحي إلى عضوية الكونغرس من المقاطعة الأولي للكونغرس. 

من البداية تقريبّاء كان السباق كارثة. بعد بدئه بأسابيع قليلة, بدأ الضجيج 
يصدر عن معسكر راش: داؤباها: لیتق هناء هو يحظى بدعم من البيض, هو 
نخبوي من خريجي جامعة هارفرد. وهذا الاسم - هل هو أسود حتى؟». 

بعدما جمعتٌُ ما يكفي من المال لأكلّف جهة بإجراء استفتاء حقيقي, 
اكتشفت أن اسم بوبي معروف بنسبة 90 في المئة في المقاطعة ويحظى 
بالتأييد بنسبة 70 في المئة, فيما لم يعرف سوى 11 في المئة من الناخبين من 
أنا. بعد وقت قليل, فيل الابن البالغ لبوبي بطريقة مأساوية في إطلاق للنار ما 
أڈى إلى تعاطف كبير معه. علّقتُ حملتي فعليًا لشهر وشاهدث تغطية 
العزيوية للجازة التي دحت دري كنسي الخاضة. وبراسها المجيرم جترمدا 


رايت. وإذ كان الوضع في المنزل حسّاينا بالفعل. أخذث العائلة إلى هاواي في 
عطلة قصيرة خلال عيد الميلاد. فيما دعا الحاكم إلى جلسة خاصّة فقط 
للتصويت على إجراء للحدٌ من حمل الأسلحة كنث أَؤيِّدُه. وإذ كانت ماليا البالغة 
من العمر 18 شهرًا مريضة وغير قادرة على السفر جدَّا, فوت الجلسة 
وانتقدئني بقسوة صحافة شيكاغو. 
وخسرث الانتخابات ب 30 نقطة. 
حين أتحدّث إلى الشباب عن السياسة. أقدّم أحيانًا هذه القضّة كدرس 
نموذجي عن الأشياء التي يجب «ألا» يفعلها المرء. وعادةٌ, أقدّم قضّة على 
ا تصف كيف أنْ صديقًا لي, بعد بضعة أشهر من خسارتي, إذ خشي 
من أن أصاب بالإحباط. أصدٌ على أن أنضمٌ إليه في المؤتمر الوطني 
الا لعام 2000 الذي عَقِد في لوس أنجلس. (قال: «عليك أن تعاود 
ركوب الحصان»). لکن حين أصبحت في لوس أنجلس وحاولث استئجار 
سيارة: رُفِضٍ طلبي لان بطاقة «أميركان إکسبریس» الخاضة بي تجاوز ت 
سقفها. تدبرتث اقرف لأصل إلى «ستايبلز سنتر», لكئني عرفت وقتئذ 01 
الاعتفاد الذي أنه لي:صديقي لم يسمح لي بالدخول إلى أرض الفؤتمرة ما 
جعلني أطوف بتعاسة في محيط المكان وأشاهد الاحتفالات عبر شاشات 
تلفزيونية معلقة. أخيرًاء وبعد حادثة خرقاء في وقت لاحق من ذلك المساء 
حين لم يستطع صديقي إدخالي إلى حفلة كان يحضرهاء أخذت سيّارة أجرة 
عا إلى الفندق, ونمت على كنبة في الجناح الذي استأجره صديقي, وعدت 
قي ظائرة إلى شيكاقة فيما كان ال غور يغلن:قبولة الثر شتيح. 
هي قضّة مضحكة, ولا سيّما بالنظر إلى ما وصلث إليه في نهاية المطاف. 
وأقول لجمهوري إنها تصف الطبيعة غير القابلة للتوقع للسياسة:, وضرورة 
التفم بالمتروية. 
ما لا أذكرّه هو المزاج القاتم الذي انتابني وأنا.رفي طريق عودتي جوًا. كنت 
في ال40 تقريباء ومفلساء وخارجًا من هزيمة مذلة, وكان زواجي يعاني تونرًا. 
وشتعرت للماة الأولى ربّما في حياتي بأثني سلكت مسارًا خاطنًا وبأنٌ مخزون 
الطاقة والتفاؤل الذي ظننث أثني أملكه؛ وأنٌّ الاحتمالات كلها التي كن أراهن 
عليها دائمّاء استنفدت في مهمة ميؤوس منها. الأسوأ 9 000 0 
بترشحي إلى الكونغرس لم أكن و بحلم غير أناني بتغيير العالم, بل 
من ذلك بالحاجة إلى تبرير الخيارات التي اتُخذتهاء أو لإرضاء غروري. 0 
لإطفاء غيرتي من أولئك الذين حققوا ما لم أحققه. 
بعبارة أخرى, أصبحتُ الشخص نفسه الذي كنث قد حڈرث نفسي وأنا اضر 
شنا من أن انحل اليه لقد أصيخث سناسا - ولم أكن السياسي الد قي 
ENI‏ 
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بعد هزيمتي أمام بوبي راش في الانتخابات, تى بصضعة اشهن للتاقل 
والتغافي قبل أن أتخذ قرارًا بإعادة تزتيب أولؤباتي. والمضك فدمًا. قلت 
لمشيل إلى سا خرص على التعافل يغها بطريقة. أفضل:واليفاة إلى جانيها 
أكثر من السابق. كنا ننتظر طفلًا آخر, وعلى الرغم من أثها كانت ترغب في أن 
أمكث في المنزل أكثر مما كنت أفعل, لاحظث على الأقل الجهد الذي كنث 
العشاء في المنرل أكثر من السابق. حاولت أن أكون أكر فة في المؤاعية 
وان أكون حاضرًا اكتربعة في 10 حزيران/يونيو 2001, وبعد مرور حوالي ثلاث 
سنوات غلن ولادة مالياء انتابنا الشعور نفسه بالفرح العارم 00 والدهشة 
المطلقة نفسها د جين كلك مانا نا فة :ورائعة فلن قزار تش ههار 
بشعرها الأجعد الف ا تصعب مقاومته. 

التفاصيل مع ال الذي ل 0 ll E‏ أدخلث فيها 
قدمَي ماليا في جوارب الباليه الأولى الخاصّة بها وبتلك التي أمسكث فيها يدها 
وتحن, تشي معا باتجاة الخد بقة. بمشاهدة ساها الظفلة بضحخك وتضحك وأنا 
اطع -قدفيها :قى قمي: ؤأيضًا بالاستفاع إلى تس فيضيل بطو تدرا :ينها 
تضع ر اسنها على كتفي وتعفق اتناء مشاهدة فيلم قديم. عاودت تكريس نفسي 
لعملي في مجلس الشيوخ في الولاية, واستمتعثث بالوقت الذي أفضيتة مع 
ظلابي في كلية القانون. تمعنت جديا في أوضاعنا المالية ووضعتٌ خطة 
لتسديد ديوننا. بين هذه الإيقاعات الأكثر هدو٤ًا‏ لعملي وفرحة الأبوّة,. بدأث 
أفكر في الاختيارات المتاحة للحياة بعد. العمل. السياسي -. :ريما التعليم 
والتفژغ لكاب أو 000 ىو كما رينت العمل وي 5 تأدية وظيفة في 


بعبارة أخرى, بعد تر يحي المشؤوم لانتخابات الكونغرس, وجدتٌ نفسي 
أتغاضى, إن لم يكن عن رغبتي في تحقيق فارق في العالم, على الأقل عن 
بالاستسلام لما قد يفرضه القدر من حدود لجرا إلى امتنان على المكافاة 
التي قذمها لي القدر. 

لكن منعني أمران من المقاطعة الكاملة للحياة السياسية. أولَا. فاز 
الفمفرا ظيو ركن ا بلتدى ا ناراف على اعا ريدم راط و 
الولاية إلى مقاطعات لتعكس البيانات الجديدة الخاصّة بإحصاء عام 2000. 
خضل ذلك رفسل فحؤة كي انون الؤلارة حت دل راع من خلس 
النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ ذي الأكثرية 
الجمهورية في الولاية, بسحب اسم أحد الحزبين في قرعة تستخدم فيها 
احذدى القثغات الطونلة القديمة الخاضة بابراهام لينكولن.. وبذلك استطاع 
الديمقراطيون قلب المقاييس بعد تلاعب الجمهوريين بحدود المقاطعات خلال 
العقود السابقة وتحسين فرص تقدمهم وتحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ 
بالولاية بعد انتخابات عام 2002. عرفث أثني إذا استمررث لولاية إضافية 
واحدة فقط, فسأنال أخرا فرص تعرين بغض مشاريع الفوانين:.فاحقق عملا 
الا ال و لچ ور ها اهي جاتن السياسية على تكو افضل عقا 
هي عليه حاليًا. 

كان العامل الثاني أقرب إلى غريزة منه إلى حدث. فمنذ انتخابي, حاولث 
الاستفادة من بضعة أيّام في الصيف لزيارة زملاء لي فى مها طعاتيم: الانتجابنة 
في مختلف ارجاء إيلينوي. كنت اذهبٌ عادة برفقة كبير مساعديٌ في مجلس 
الشيوخ بالولاية. دان شومون - المراسل السابق لوكالة «يو بي آي» صاحب 
النظارة: السميكة والطافة: التق لا كنب والصوت: المرتقع كا ,نصغ عض 
الغولف الخاصّة بنا وخريطة وبدلين من الملابس في الجهة الخلفية من سيّارة 
«الجيب» الخاضة بي » ونتوجه جنوبًا أو غريًا ونمضي على الطريق المتعح إلى 
روك آيلاند أو بينكنيفيل أو ألتون أو كاربونديل. 

كان دان ميتشارى» السياسي. الأول وصديقا حميعا وورفيها فالا قن 
الرحلات: الحديث معه ممتع وبحترم فترات الصمت, كما يشاركني عادة 
التدخين في السيّارة. وكان يملك أيضًا معرفة شاملة بسياسة الولاية. خلال 
رحلتنا الأولى, لاحظث أنه كان يشعر ببعض التوثر حيال ردود الفعل المحتملة 
للناس في الولاية إزاء محام أسود من شيكاغو يحمل اسمًا ذا طابع عربي. 

«لا قمصان فاخرة», مدن قبل أن نغادر. 

«ليس لدی قمصان فاخرة», قلتٌ. 

«تمام. فقط قمصان من لون واحد. سراويل كاكية». 

«علم». 


على الرغم من مخاوف دان من أثني قد لا أشعر بالانتماء والراحة في 
المكان. فوجئت خلال رحلاتناء بالألفة التي وجدتها أينما كان - سواء كنا في 
أحد معارض المقاطعات أو في مق نقابي أو مزرعة, وأيضًا ف ظريقة وضف 
الناس لعائلاتهم أو لوظائفهم, في تواضعهم وحسن ضيافتهم؛ في حماستهم 
لكرة السلة في المدرسة الثانوية, في الطعام الذي يقدّمونه كالدجاج المقليٌ 
والحبوب المطهؤة وقوالب الجلو. في كل ذلك, كنت أسمعٌ أصداء أصوات 
جدّيٌ وأمّي ووالدة ميشيل ووالدهاء القيم ذاتهاء الأمل والأحلام نفسها. 

أصبجة هذه الرخلات التي أقوم بها أكثر تباعدًا لدى ولادة طفلتي. لکڻ عمق 
البصيرة التي اكتسبتها منهاء ببساطتهاء رافقتني بعدها. فأدركث أنه ما دام 
ل تقر احوالنا ا غيْرًا فعليًا أبدًا. سيبقى دائمًا من السهل على 
السياسيين تغذية الصور النمطية التي أثارت النعرات بين السود والبيض وبين 
المغتربين والأبناء الأصليين للبلاد. بين المصالح الريفية وتلك الخاضّة بالمدن. 

من جهة أخرى, إذا ما تمكنت حملة انتخابية ما من تخطي الفرضيات 
السياسية المهيمنة في أميركا عن حجم الانقسام السائد في ما بينناء فقد 
يكون من الممكن عندها فقط التأسيس لعقد جديد بين المواطنين. ولن يتمكّن 
الدخلاء عتذها من وضع مجموعة: في مواحهة أخرفى: كما قد يتحرّر المشررعون 

من القيود الناتجة عن تحديد مصالح ناخبيهم - ومصالحهم الخاضّة - في نطاق 

ضيق. وقد تأخذ وسائل الإعلام ذلك في الحسبان وتغوص في القضايا لا على 
أساس فوز أو خسارة طرف ماء بل استنادًا إلى النقاط التي تلتقي فيها أهدافنا 
المشتركة. 

في نهاية المطاف, ألم يكن هذا ما كنث أسعى إليه: عمل سياسي يسدٌ 
الزوابظ أيضًا في جياني الخاظة؟ راا الموصوغية نما كانت هده 
الانقسامات راسخة بعمق أكثر من اللازم. لكن على الرغم من محاولاتي إقناع 
نفسي بالعكس, لم أستطع التغلب على شعوري بأنّ الوقت لا يزال مبكرًا 
حتى أتخلّى عن قناعاتي المتجدّرة. وعلى الرغم من أي حاولت إقناع نفسي 
بأثني اكتفيث, أو كدث أكتفي على الأقل, من الحياة السياسية, كنت أدرك 
تمامًا في أعماق قلبي بأثني لم أكن مستعدًا بعد للتخلّي عن هذه الحياة. 

حين فكرث أكثر في المستقبل, اتّضح لي أمرٌ واحد: لم يكن العمل السياسي 
الباني للجسور الذي كنت أتخيّله. مناسبًا لحملة انتخابية هدفها الفوز بمقعد 
في الكونغرس. فكانت المشكلة هيكلية. تتعلق بالطريقة التي رُسمت بها 
حدوذ المقاطعات: في مقاطعة ذات أغلبية نوداة: كلك التق قر فرعت فيهاء 
وفي مجتمع لطالما عانى من التمييز والإهمال, يتحدّد غاليًا الامتحان الذي 
يخضع له السياسيون وفق معايير عرقية على غرار الكثير من مقاطعات 


البيض الريفية التي عانت من تداعيات الإهمال. كان الناخبون يسألون: «كيف 
ستقف في وجه أولئك الذين لا يحبونناء أولئك الذي ين :ااا ويحتقروننا؟». 

في مقدور المرء تحقيق فارق انطلاقًا من قاعدة سياسية ضيّقة كهذه. بقليل 
من الخبرة يستطيع تأمين خدمات أفضل لناخبيه وتنفيذ مشروع ضخم أو اثنين 
في مقاطعته. ومن “خلال العمل هة خلفاء: يستطيع: التتبعي إلى الثاثين في 
النقاش الوطني. لكڻ ذلك لن يكفي لرفع القيود السياسية التي حالت دون 
تأمين الرعاية الصخية لمن يحتاج إليها اکر من یره أو تعليم أفضل للأطفال 
الفقراء. او وظائف حيث تزيد البطالة. هي القيود نفسها التي جاهد بوبي راش 
في العمل يوميًا في ظلها. 

تبين لي أنه لإحداث تغيير جذريٰ في الأوضاع السائدة, أحتاحٌ إلى مخاطبة 
أوسع جمهور ممكن والتحدّث باشمه أيضًا: وتقضي الطريقة الفضلى للقيام 
بذلك بالترشح لمنصب يمثل الولاية ككل مثل مقعد في مجلس الشيوخ 
الاأميركي. 

خن آنذ ك الأ جراتى = جبارشن المطلفة ك لرغتى »قى إطلاق حملة 
انتخابية والفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي بعد وقت قصير من هزيمة 
مدؤية, لا يمكن إلا ان اقرٌ باثي كنت اتوق إلى محاولة جديدة, تمامًا كمن 
برغب في كأس إضافية أخبرة من الكحول للتفكير بنحو أفضل. إلا أن الأمر لم 
يبد كذلك. بدلا من ذلك, حين عاودت التفكير في ذلك 0 اتضحت الأمور 
إلى حدذ كبير - لم تكن المسالة مرتبطة ب«احتمال» الفوز , بل ب«القدرة» على 
الفوز. فإذا فزث حقا, سأتمكن من ترك أثر كبير. استطعتٌ أن أرى الأمر بمزيد 

من الوضوح وأث أشعر به فعلا, كمهاجم في كرة القدم الأميركية يلاحظط وجود 
فجوة في نقطة البداية ويعرف أثه إذا اخترقهاء فلن يكون أمامه وی الملعب 
المفتوح بينه وبين نقطة الهدف. وبموازاة هذا الوضوح, أدركت أنْي إن لم 
أنجح, فسيكون الوقت قد حان المغادرة العمل السياسي - وبما ا بذلتث 
5 من أجل السياسة ولم أور جهداء أستطيعٌ مغادرتها من دون إحساس 
م 

بهدوء. خلال م 02, بدأث أختبرٌ العرض. بالنظر إلى المشهد السياسي 
في إيلينوي, رأيث أن فكرة وصول مشرّع أسود غير معروف إلى مجلس 
الشيوخ الأميركي, لم تكن مستبعدة تمامًا. لقد فاز أفارقة أميركيون كثر 
فاضت تمل الولاية: فكل: بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ الأميركي 
السابقة كارول موسلي براون, السياسية الموهوبة, لكن الغريبة الأطوار, التي 
أشعل فوزها البلاد قبل أن تتغلّب عليها سلسلة مشاكل ترتبط بالأخلاقيات في 
المجال المالي, كانت قد تسببت بها لنفسها. وفي هذه الأثناء. كان الجمهوري 
الذي هزمهاء بيتر فيتزجيرالد, مصرفيًا غنيًًا أفقدته أفكاره المحافظة على نحو 
شال فيه الشعيبية سيا في وها التي ميل ميل مكراية| إلى الديمفراطيين. 


بداث بالتحدت إلى ثلاثة هن زملاتي: في لغبة البؤكر:.من الأعضاء فقي مجلس 
الشيوخ بالولاية - الديمقراطيين تيري لينك وديني جاكوبز ولاري والش - 
لأتحقق مما إذا كانوا يعتقدون بائني قادر على المنافسة في صفوف الطبقة 
العاملة البيضاء والفئة الريفية التي يمثُلونها. استنادًا إلى ما شهدوه خلال 
زياراتي, أدركوا ان أستطيع ذلك, ووافقوا جمیعًا على دعمي إذا ما ترشحت. 
وهذا ها فعله عدد من المسؤولين البيضن التقدميين المتتجيين في «القتطقة 
المحيطة بواجهة بحيرة شيكاغو وكذلك بعض المشرّعين اللاتينيين المستقلين. 
وسألث جيسي الابن إن كان مهتمًا بالترشح, فأجاب بالنفي مؤكدًا استعداده 
لدعمي. وأيُدني أيضًا اللطيف داني ديفيس, ثالث عضو كونغرس أسود في 
الوفد العمل لايلعوف ركان »من الضعب علت: أن الوم نوبي :راس على قله 
اندفاعه). 

الأهمٌّ كان إميل جونز, الأقرب إلى تولي منصب حاكم إيلينوي وبالتالي هو 
أحد السياسيين الثلائة الأقوى في إيلينوي. في اجتماع في مكتبه. أشرث إلى 
أن أنَّا من الأعضاء الحاليين في مجلس الشيوخ الأميركي لم يكن أفريقيًا 
آمیر كبا oN‏ انحا دا من أجلها في سبر ينغفيلد قد تستفيد 
حقًا من رائد في واشنطن. وأضفث أ 0 ساعد في وصول شخص مقوّرب 
إلى عصوية لين الشيوة الأميزكن::فسيتير ذلك احفيظة الحمهوريين البيض 
القدامى في سبرينغفيلد الذين كان قد شعر دومًا باستخفافهم به, وأظثت أن 
هذا المنطق كان ما أحبّه بشكل خاص. 

مع ديفيد أكسلرود. سلكت مسارًا مختلقًا. بوصفه مستشارًا إعلاميًا عمل في 
السابق صحافيًا ومن :عملاته هارولد واشتظن وعضو مجلس الشيوع الأميركي 
السابق بول سيمون ورئيس البلدية ريتشارد دالي, اكتسب أكس سمعة حسنة 
على المستوى الوطني لما يتميّع به من ذكاء وصلابة وصانع إعلانات بارع. 
أعجيتى عمله وعرفت 9 كسب دكمه سيعطي حملتي الانتخابية الناشئة 
المزيد من المصداقية لا فقط في نطاق الولاية. بل أيضًا مع المانحين 
المحليين والخبراء. 

عرفت أيضًا أن إقناعه لن يكون سهلًا. حين التقينا لتناول الغداء في مطعم 
صغير في ريفر نورت قال: «إثه شوط طويل». کان اكاز وذ من بين كثر 
روني من منافسة بوبي راش. . وبين قضماته المسموعة للسندويش الخاص 
به. قال لي إثني لن أتحمّل خسارة ثانية. وشكك في احتمال حصول مرشح 
يبدو اسمه أشبه باسم «أسامة». على أصوات في جنوب الولاية. أضف إلى 
ذلك ان موشحين مجتملين اخرين على الأقل المجلش: الشيوخ الامتركئ: كانا 
قد تواصلا معه - محاسب الولاية دان هاينز ومدبر صناديق التحؤط المليونير 
بلي هال - يدا الاثنان في موقع أقوق كتير للفوز: لذلك تكد شركته 

كعميل. 


خسارة ضخمة بتبئيه 


واستنتج وهو يمسح الخردل عن شاربيه: «انتظر حتى يتقاعد ريتش دالي ثم 
ترشخ لمتصتب رئاسة: البلذية. هذا رهان أفضل». 

كان محقًاء بالطبع. لكثني لم أكن أتطلّع إلى الاحتمالات التقليدية. ووجدت 
في أكس - خلف بيانات الاستفتاءات كلها والمذكرات المحدّدة للاستراتيجيات 
والأفكا ر الموجهة للمناقشات التي كانت أبرز الأدوات في مجاله - شخضًا رأى 
في: تفييية اک مره معاد خر ماف شخصًا صاحب روح طيّبة. وبدلا من 
المناقشة في المسار التقني للحملات الانتخابية, حاولث مخاطبة قلبه. 

سألث: «هل فكرت يومًا بالطريقة التي استطاع بها جون كنيدي وبوبي 
كنيدي التركيز على أفضل ما في الناس؟ وهل تساءلت عما شعر به من 
ساعدوا ليندون جونسون على تمرير قانون حقوق التصويت أو فرانكلين 
روزفلت على تمرير الضمان الاجتماعي وهم يعرفون لهم بذلك يجعلون حياة 
الملايين أفضل؟ ليس على السياسة أن تكون كما يتصوّرها الناس. يمكنها أن 
تكون أكثر من ذلك». 

ارتفع حاجبا أكس البارزان وهو يجري مسحًا لوجهي بعينيه. كان من الواضح 
طبعًا آي لم أكن أحاول إقناعه فحسب, كنث أقنعٌ نفسي أيضًا. عه 
- سوران قور اناي كفعل وقبل: أن : ايمكن فين بور ضاف 


1 مكالينل را ارا لكق إن المجيع حه لان دولر ول 
مثاليتك إلى التلفزيون لكي يسمعك الناس, فليست أمامك أي فرصة». 
عندهاء شعرٿ بأثني جاهز لجسن نبض ميشيل. كانت عندها تعمل مديرة 
تنفيذيةٌ لشؤون المجتمعات المحلية في نظام المستشفيات الخاص بجامعة 
شيكاغو. هي وظيفة أكسبتها مرونة أكبر لكثها تطلبت منها أيضًا العمل على 
تحقيق التوازن بين المسؤوليات الفهنية الوفعة ا من جهة/ وبين 
ڦُوجئٿ بتجاوبهاء ندل من ان أن منها دلا بحو الجحيم, يا باراك!» اورک 
أن نناقش الأمر مغ يعض أصدقائنا المقربين يمن فيهم رجل الأعمال الناجج 
مارتي نيسبدت وزوجته التي قامت بتوليد ابنتينا الدكتورة أنيتا بلانشارد 
والمحافية اللافعة فاليريق خاريت التي :لها ضلات واسبعة وكا بيع رة شيل 
في إدارة التخطيط بالبلدية وأصبحت بمثابة شقيقة كبرى لنا. وما لم أعرفه 
وكلفتهها بممقة ا بالعدول عن الخطوة المتهؤرة التي انو القيام بها. 
التقينا في :شقة: فاليزي في. هايد بارك.. خول وجية فطور. متأكرة ‏ طويلة 
شرحت مسار افكازف .وعرضت السيناريؤهات اللىي قد :توصلنا إلى ترشع 
الحزب الديمقراطي. كما أجبت عن أسئلة تتعلّق بمدى اختلاف هذه المعركة 
عمًا سبقها. ولم احاول أن اخفن. عن فيسل :حقيقة بى الذق.فذ يطول عن 


المنزل. لكن في الوقت نفسه, قطعت وعدا حازمًا لا مجال للتراجع عنه بأنها 
مكون النهائة في العمل التسنافين بالنسيية لي وال الأنذ. |13'ما خسرت هذا 
السباق. 

ما إن أنهيت كلامق: حتى كانت فالبري ومارتي قد افتتعنا به ما أثار امتعاض 
ميشيل بوضوح. لم تكن المسألة استراتيجية في نظرها بعيدًا عن واقع أنّ 
خوض تجربة حملة انتخابية أخرى بدا لها جدّابًا بقدر ما هو عليه قطع العصب 
لإحدى الأسنان. كانت قلقة بالدرجة الأولى حيال نتائج الحملة على وضعنا 
المالي. فهذه الأوضاع لم تكن قد تحسّنت تمامًا بعد الحملة الانتخابية السابقة. 
د كزشي نها علينا من قروض للتعليم ورهن عقاري ودين على بطاقة الائتمان, 
كلها مسؤوليات يحب أن نفكز فيها؛ ولم:نكن قد بدأنا بالاذخاز امن أجل التعليم 
الجامعي لابنتينا. إضافة إلى ذلك, يتطلّب الترشّح إلى مجلس الشبوع 
الأمتركي أن: أنوقف عن ممارشة العمل القانونن بجنا التضازت المضالح: ما 
فمغلل من دخلفا أكثر غد 

قالت: «إذا خسرت, فسنغرق أكثر فأكثر في الهؤة. وماذا سيحصل إذا فزت؟ 
كيف ستتمكن من إدارة منزلين: أحدهما في واشنطن والثاني في شيكاغو, 
في وقت نعاني فيه الأمرّين في إدارة منزل واحد؟». 

كنت قد توقعت ذلك. قلتُ: «إذا فزتث, يا حبيبتي, فسيلفت الأمر انتباه الأمّة. 
سأكون الأفريقي الأميركي الوحيد في مجلس الشيوخ الأميركي. وفي هذا 
المستوى الأعلى. أستطيع تاليف كتاب آخرء. وسيبيع:نسكًا كثيرة فيفظي ذلك 
المصاريف الإضافية». 

أطلقت مسل ضحكة خاد يننا حقق تعض الفال حن كتاين: الأول لك 
المبلغ لن يكفي أبدًا لتغطية النفقات التي أتحدّتٌ الآن عنها. فوفق وجهة نظر 
زوجتي - كما بالنسبة إلى معظم الناس, على ما أعتقد دمن الصعتث أن نكون 
كنات اسنا شا لخطة مالية. 

وفالت: «تغيارة أخرى: .لذيك عض الفاصولنا القميخرة قى حتك وها :ما 
تقوله الي لديك فعض الفاصوليا ‏ الستخرية ويسررعها رومن للة روضخاة 
ستنمو نبتة فاصوليا ضخمة ترتفع صوب السماء. عندهاء ستتسلق الجذع وتقتل 
العملاق الذي يسكن قي الغيوم, .وستعود إلى المنزل بالإوزة التي تضع بيضًا 
ذهبيًا. أليس كذلك؟». 

قلث: 000 القبيل». 

هرّت ميشيل رأسها ونظرت إلى الخارج من النافذة. كلانا كان يعرف ما كنث 
أطليّه. انقطاع ديد وهغامرة جديوة وخطوة جديدة ا تجاه شىء كنت رفت 
فيه فيما لم ترغبٌ هي فيه حقا. 

قالتث ميشيل: «انتهى. الأمره يا باراك. . مزة واحدة أجَيوة: لكن لا تتوقع مثئي 
المشاركة في أو حملات. في الواقع, يجب ايضًا ألا تعتمد على صوتي». 


- 


حين کنٿ طفلاء كنت أراقب أحيانًا جدّي وهو يحاول بيع بوالص التأمين على 
الحياة عبر الهاتف, في المساء. من شقتنا الواسعة في الطابق العاشر من 
مبنى شاهق في هونولولو. وكانت علامات البؤس تظهر على وجهه حين كان 
يجري اثصالات تبوء بالفشل. خلال الأشهر الأولى من عام 2003, وجدتٌ نفسي 
أفكر فيه غالبًا وأنا جالس في مكتبي في المقرٌ القليل الأثاث لحملتي الانتخابية 
الناشنة للوصول الى مجلس الشيوع الاميركي تحت علصق لمحف علي وهو 
يقف منتصرًا فوق سوني ليستون المهزوم, فيما أحاول تشجيع نفسي على 
إجراء مكالمة جديدة لجمع التبرّرعات. 

باستثناء دان شومون وشخص مني ولاية كنتاكي اسمه جيم كاولي وظفناه 
مديرًا للحملة الانتخابية, كان موظفونا في العشرينيات من العمر. وكان 

نصفهم فقط يعمل لقاء أجر, واثنان منهم طالبين في الجامعة. شعرت 3 بالأسى 
ت على الموظق الوحيد المحسؤول عن جمع التنة غات الذي كان بضطة 

POT 

هل كنث أتحوّل إلى سياسي أفضل؟ لم أعرف الإجابة. في أول منتدى 
مبرمج للمرشّحين في شباط /فبرایر 2003, كنث جامدًا وغيرٍ فاعل. لم أتمكن 
لکڻ خسارتي أمام بوبي راش ساعد تني. على التفكير بنحو أفضل ووجهتني 
نحو خطة واضحة لتعزيز أدائي: كان على أن اتفاغل بطريقة أقضل مع وشائل 
الإعلام اهلو كيف أنقل أفكاري في مقاطع صوتية بليغة. كما كان علي العمل 
على حفلة. اانه تتمخور تمعدل اقل حول أوراق الشاسات وت كر على 
إقامة علاقات وطيدة مع الناخبين. وكان علي أيضًا أن أجمع المال - الكثير منه. 
کا قذ أجرننا استفتاءات عديدة بدا كالها تؤكد أن.في إمكاني الفوز: شرط أن 
أخرض على تعرزيز تتهرتن من خلال إعلانات لفزيونية مكلقة. 

لكن بعكس ما رافق حملتي الانتخابية للوصول إلى الكونغرس من سوء 
حظ: بدت هذه الحملة أكثر حظا. في ينات يزيل: قرّر بيتر فيتزجيرالد عدم 
الترشح إلى:ذورة جديدة. انا كازرول,موسلي: راون التي كان مرا أن سنال 
تسمية الديمقراطيين لمقعدها القديم, فقد اختارت لسبب غير واضح أن 
رشح إلى الرئاسة بدلا من ذلك, فتركث بذلك باب المنافسة مفتوحًا على 
مصراعيه. وفي سباق أؤلي ضد سثة ديمقراطيين اخوين: اكتسبت دعم 
نقابات واعضاء شعبيين في بعثتنا إلى الكونغرس, ما ساعد في تعزيز قاعدتي 
فى و ال ل و الأوبفاظ الراك وما عدة اقل وافليية دتمقرا طن في 
مجلس شيو الؤلاية: قفدت تحملات .لتمرير عذد كبير من مشاريع القوانين: من 
فانون SNE lA‏ للا سستجوادات تفي" الشضانا النن واج ويا 
المثهمون عقوبة الإعدام وصولا إلى زيادة الضريبة على الدخل, ما عرّز 


مال المشهد السياسي الوطني لمصلحتي أيضًا. في تشرين الأول /أكتوبر 
2, وحتى قبل إعلاني ترشحي, ذعيث للتحدّث ضد الغزو الأميركي الوشيك 
ی دسح صل کر ا على مقفة :في مجلس الشدوة لر بدا أن اللعبة 
السياسية ' فيها شيء من القذارة. تصور أكس ودان أن اتخاذ موقف واضح 
وجليٌ ضدٌ الحرب سيساعد في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. وحدّر 
آخرون من أن معارضة الحرب قد تعرقل ترشحي بحلول موعد الانتخابات, 
بالنظر إلى الأجواء التي سادت في البلاد بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر (في 
ذلك الوقت, أظهرت الاستفتاءات الوطنية ن قرابة 67 في المئة من 
الأميركيين أيّدوا القيام بعمل عسكري ضدٌ العراق). وخصوضًا مع احتمال نصر 
عسكري أقلّه في الأجل القريب. ومع اسمي ونسبي المستفڑين أضلا 

وقال أحد الأصدقاء محدٌّرًا: «تعشق أميركا المواجهة». 

فكرث في ذلك طوال النهار ووجدت أنّ هذه الفرصة بمثابة اختبار أول لي: 
فهل أقود حملة انتخابية من النوع الذي وعدت ف ا قصيدرًا 
مته خمس دقائق أو ست, وخلدث إلى النوم - مقتنعًا بأثه يعكس قناعاتي 
ا - من دون أن أرسله إلى فريقي لمراجعته. وفي يوم التجمع, کان قد 

غ اكز من آلف شخص في «فيدرال بلازا»» وكان جيسي جاكسون 

الت الر تيء كان الظفيين ماز او كانت الرية تمت هن كل ضوت كان 
هناك تصفيق خفيف تكبته القفازات حين دُعيت لإلقاء خطابي على المنضة. 

«اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إثني. على الرغم من أن التجمّع أقيم ليكون 
مناوت للحرب, أقفُ أمامكم كشخص لا يعارض الحرب في كلّ الظروف». 
ع صمت الحشد. غير واثق من الائتجاه الذي كنت اتُخذه. وصفتٌ الدماء التي 
أهرقت لحماية الاتحاد ولولادة جديدة للحرّية. تحدّثت عن اعتزازي بجدّي حين 

للقثال ضبيحة الاعتداء على يرل هاربر: عن ذعمي: لأعمالنا الغسكرية 

في أفغانستان واستعدادي شخصيًا لحمل السلاح لمنع اعتداءات مماثلة لتلك 
التي حصلت في 11 أيلول/سبتمبر. قلث: «لا أعارض الحروب كلها. ما أعارضه 
حقًا هو الحرب الغبيّة والعمياء». وتابعث بالقول إِنّ صدّام حسين لم يمثل أي 
خطر على الولإيات المتّحدة ؛ أو جيرانهاء ونه :«حتى الحرب التاجحة صد الغراق 
ستتطلب احتلالا أفيركيًا لمذة غير محددة:, بتكلفة عير واضحة, وبتداعيات غير 
معروفة». وان خطابي باقتراح مفاده اله لو أن الرئيس بوش بحث عن 
معركة. لكان عليه إنهاء العمل المضادٌ ل«القاعدة». ووقف الدعم للأنظمة 
القمعية وإنهاء اعتماد الولايات المتحدة على تفط الشرق الأوسط تذريكًا. 

عدث إلى مقعدي وابتهج الحشد مصفقًا. ومع مغادرتي المكان, افترضت أن 
فلاحظاني ستكون أكثر ‏ بقليل فن هامشية: بالكاد ذكرت التقازير الإخبازية 
حضوري في التجمع. 


بعد أشهر قليلة فقط من بدء التحالف العسكري بقيادة أميركية بقصف 
بغداد, بدأ الديمقراطيون ينقلبون ضدٌ الحرب على العراق. ومع ارتفاع أعداد 
الضتحانا ومعدلات: القوضى: بدات الصحافة حطر أسئلة كان ترص طظرحها 
من البداية. دعمت حركة ناشطين ناشئة ذات قاعدة شعبية حاكمًا غير معروف 
لولاية فيرمونت هو هوارد دين لمنافسة مرشحين رئاسيين في عام 2004 مثل 
جون كيري الذي صوّت دعمًا للحرب. وبدا الخطاب القصير الذي ألقيته في 
التجمع المناوئ للحرب, فجأة, نافذ البصيرة وبدأ ينتشر على الإنترنت. وأصبح 
على أعضاء فريقي الشباب أن يشرحوا لي العلاقة الغامضة ل«المدوّنات» 
وموقع «ماي سبيس» بتدقق المتطوّعين الجدد والتبّعات الشعبية التي حصلنا 
عليها فجأة. 

كمرشح, كنت أستمتع. في شيكاغو قضيت أيّام السبت منغمسًا في الأحياء 
التي تغلب فيها الأعراق المكسيكية والإيطالية والهندية والبولندية واليونانية, 
آكل وأرقصُ وأشارك في المسيرات وأقّل الأطفال وأحتضن الجدّات. أا أَيّام 
الأجاد-فكنث أمطيها :في كانس السود وبغضها عبارة عن واخمات ا 
لمساجات»يين خالونات: التجميل.ومطاعم الوعيات التتريعة: والبقض_ الآخر 
عبارة عن كنائس ضخمة واسعة مع مواقف للسيارات بحجم ملاعب كرة 
القدم. مررث عبر الضواحي, من الشاطئ الشمالي الغني بالقصور وبالطبيعة 
الخضراء إلى البلدات الواقعة في جنوب المدينة وغربهاء حيث أصبحت معالم 
بعض المباني المهجورة غير واضحة بسبب الفقر, تشه تلك التق في قسن 
أحياء شيكاغو. وبين فترة وأخرى, كنت أتوجّه إلى جنوب الولاية - بمفردي 
اانا لین نافرك فى .ماك کنر مع جيريمانا. ‏ جوسیدنل: .أو انها ديكو 
وهما موظفان موهوبان كانا يديران عملياتي هناك. 

في تواصلي مع الناخبين في الأبّام الأولى من الحملة الانتخابية, كنت أميل 
إلى معالجة المسائل التي أرغب في معالجتها - كإلغاء الإعفاءات الضريبية 
للشركات: التي كانت تنقل أعمالها إلى الخارج وتعزيز الطاقة المتجدّدة 
و الف الور ات الها فا على الاب ندر حت | ديات .ها ري 
لحرب العراق, واعترفث بالأداء الرائع لجنودنا. لكن في الوقت نفسه تساءلت 
عن الأسباب التي دفعتنا إلى البدء بحرب جديدة: بينما لم ننه الحرب في 
أفغانستان وبينما أسامة بن لادن لا يزال طليقًا. 

لكن مع مرور الوقت ا اكت عل الاستماع إلى الناس. وكلما استمعتث 
أكثرء كانوا أكثر انفتاحًا. كانوا يخبرونني عن شعورهم لدى التسريح بعد سنوات 
من :العمل: وَعَقًا بدو عليه الأمور عندما تحجر المتزل الخاض أو يضظة الفرد 
الى.بة.مززعة الغائلة: كانوا يخبروتني “عن عجزهم عن تحقل:تكاليف: التامين 
الصحّي. وكيف أنّهم اضطروا أحيانًا إلى كسر الحبوب التي وصفها لهم 
أطبّاؤهم إلى نصفين حتى يستفيدوا منها لفترة أظول. تحدثوا أيضًا عن نزوح 


الشباب بسبب عدم تواقر فرص عمل جيدة في بلدتهم ؛ وعن اضطرار اکر 
إلى ترك الجافعة فيل الت ل هم لم يتمكنوا من نغطية تكاليف الدراسة: 

أصبح خطابي يتضمّن معدل اقل من المواقف ويعتمد أكثر على القصص 
اللا 

کا کو ا ی ا ا ا ا 
کا عن ال نفس انهم لا ارون أن ووا اا قدرين. اا 
فو عون :من شححن اهران تغل :ها يمكتهم القيام نه انه 

«لكثهم يتوقون حقًا للعثور على وظيفة تدعم العائلة إن كانوا قادرين على 
العمل. إهم يتوقعون ألا يفلسوا لمجرّد أثهم يمرضون. إنهم يتوفعون أن يتمكن 
اطفالهم ن الل عى ليق ج تعليم يقدهم الهدل الواقة الاختصادة 
الد كما يكب أن ووا ادر على ل الف الل الجا معني اد 
بذلوا الجهد لذلك. إثهم يريدون أن يكونوا في مأمن من المجرمين أو 
الاش هف تطلعون .إلى اناعد ترام اماه تو ا قر 
العمل. 


«هذا ما هي عليه الأمور. هذا ليس بالكثير. وعلى الرغم من الهم لا يتوقعون 
من الحكومة أن تحلّ مشاكلهم كلهاء هم يدركون, في أعماقهم, أنه يمكن 
كه ان تمد يد المساعدة: بمجرد تغيير بسيط في اولوياتها». 
هدأت الغرفة حيث كثا وطرحث بعض الأسئلة. وعندما انتهى الاجتماع, 
اصطف الناس لمصافحتي وللحصول على بعض تفاصيل الحملة الانتخابية, أو 
للتحث إلى جبريمانا أو أنيتا أو متطقع في الحملة المجلية عن كيفية 
مشاركتهم. كنت اقودذ السيارة إلى البلدة المجاورة, مدركا ان القصّة التي 
كنت احكيها كانت حقيقية, ومقتنعًا بأنٌ هذه الحملة الانتخابية لم : تعد تتعلق بي 
وأثني. أضبحث مجزد ضلة وصل. يمكن للناس: من خلالها أن يدركوا! قيعة 
قصصهم وقيمتهم الذاتية أيضًا وان يتشاركوها. 
سواء في الرياضة أ في السياسة, بصعب فهم الطبيعة المحددة للزخم 
الآني. لكن بحلول عام 2004 كبا قد أدركنا ذلك. دفعنا أكس إلى المشاركة في 
إعلانين تلفزيونيين: في الأول .تحدّنث مباشرة إلى الكاميرا, وأنهيث كلامي 
بالشعار «نعم يمكننا». (ظننٹ أن هذا الشعار كان E‏ لكنّ اکس كان قد 
اشد عل الور بملظة اعلى: اد عرضه.علن مل :الى | عتيرية فيز مدل 
على الإطلاق»): وفي الثاني ظهرت شايلا سيمون” ابنة و مجلس الشيوع 
لجراحة في القلب قبل أبّام من تخطيطه لتأييدي علنًا. 
أصدرنا الإعلانين قبل أربعة أسابيع فقط من الانتخابات التمهيدية. وفي وقت 
فصر نكا عفن الدعم الدع حضلية: عليه وعندما اندي الضحف الخمسن 


الكبرى في الولاية, أعاد أكس قنتجة الإعلانين لتسليط الضوء على ذلك, 
ضاران الحرتتكين الم لون اله الاسففافة أكر :من لر 
اة اف د اال ا ر 
لفناقمي-_ الأول بغدما شرت وسال الإعلام تفاضيل عن وقائق صادرة عن 
إحدى المحاكم وكانت سربة سابقاء زعمت فيها زوجته السابقة لد كان قد 
مارس- :تا الف الهرلي. قي 16 آذار/مارس.:2004.,.. توم الانتيخابات 
التمهيدية للحزت الديمقراطي»»انتهى بنا المطاف بالقون بنبة 53 في المثة 
من الأصوات في سباقنا الذي ضمٌّ سبعة أشخاص. ولم يتخط الرقم ما حقّقه 
المرشحون الديمقزاظيون الاخرون: محتفعين فحسي. بل أيضًا فاق الا ضوافت 
الجمهورية على مستوى الولاية في الانتخابات التمهيدية. 

لا أتذكر إلا لحظتين من تلك الليلة: اللحظة التي سمعت فيها هتافات 
الا ديسا رمع تلك سن الوت الاه انالف من ا 
عندما انطلقت مدافع قصاصات الورق الملوّنة الاحتفالية في حفلة النصر. 
أتذكر أيضًا حين أخبرني أكسلرود متحيّسًا أثني فزت في الأحياء ذات الأغلبية 
البيضاء كافة في شيكاغو باستثناء أحدهاء ذاك الذي كان ذات يوم مركز 
لا العنصرية لهارولد واشنطن. (قال: «هارولد يبتسم لنا من فوق 

(«< 

أتذكُرٌ صباح اليوم التالي أيضّاء عندما ذهبت إلى المحطة المركزية بعد ليلة 
لم أنم فيها تقريا. لمضافحة الركاب وهم يتوجهون: إلى العمل. كان ثلج ناعم 
قد بدأ يتساقط, وكانت الثدف سميكة كما بتلات الزهور. وإذ تعژف الناس إل 
وضافجوتي هذا أن الإشيامة تفسها ارتسمت على وجوههم جما ت كما لو كنا 
قد انجزنا شيا مهما معا 

كان أكس قد شه ما حصل في الأشهر القليلة التالية ب«إطلاق النار من 
مدفع», وهذا هو بالضبط ما شعرث به. أصبحث حملتنا تتصدّر عناوين نشرات 
الأخبار المحلية بين ليلة وضحاها. كما أتت اتصالات من وسائل الإعلام 
المختلفة لإجراء مقابلات, واتصلت شخصيات رسمية من مختلف أنحاء البلاد. 

فوثتة. لم يكن ذلك تعلق نفوزنا: فحسب: ولا حذى: بالانتضار الكاسخ غير 

اموق الذي حققناه. في الواقع, كان المراقبون يظهرون اهتمامًا بالطريقة 
التي فزنا بها. بأصوات من مختلف التركيبات السكانية, ومن ضمنها أصوات 
اللاي عن العلافات الغرفية الأميركيّة وشي ب معارضتي الف رة لحرن 
القراق: اا كن أن فوك الجعله قن المكان الذى. كجة. إلنه. الحون 
الا 

لم يكن لنا تزف الاحتفال نحملا الانتخاتية؛ كنا فد عاها الأمترين من أجل 
الصمود 'لسين: لذ اها سوط إضافيين أ اكوم ر دهد د 


التواصل روبرت غيبسء وهو رجل من ولاية آلاباما قويٌ وسريع البديهة كان قد 
شارك في العمل على حملة كيري. على الرغم من أنْ استطلاعات الرأي 
أظهرت أثني. أتقدم بما يقارب 20 نقظة على خضمي :الجمهوريء جاك زيان, 
لن رة الذانية: أنائن حى ال أععبر»القون اما مفروعا مه قفد كان 
مصرفيًا في «غولدمان ساکس» تقدم باستقالته للتدريس في مدرسة تابعة 
لأبرشية للأطفال المهئّشين. دوّرت مواصفاته المثلى زوايا برنامجه الجمهوري 
التقليدي إلى ات حدود 

اخسن حظلنا: لم تسلّط الاضواء على أي من ذلك ضمن مسار الحملة 
الانتخابية. فالصحافة هاجمت ريان عندما حاول تصنيفي كليبرالي مَؤَيّد للإنفاق 
الضاة مسوك عا اة وة ا نة رض اوقا عا سرعان 

بين أنها خاطئة بشكل جلي وفاضح. كذلك تعژض لاحمًا لهجوم لأئه كلف 

ا بي إلى المراحيض وراح يحوم حولي حين حاولث التحدّث إلى 0 
والفتاتين, محاولًا أن يلتقط زلة ما لي. وجاءت الضربة الأخيرة عندما حصلت 
الصتحاقة .على ستحلات سية تتعلق بطلاق ريان, إذ زكمت زوجته السابقة أنه 
ضغط عليها لزيارة نوادٍ للجنس وحاول إجبارها على ممارسة الجنس أمام 
غرباء. في غضون أسبوع, انسحب ريان من السباق. 

قبيل خمسة أشهر فقط من الانتخابات العامّة, لم يعد لدي فجأة أيْ خصم. 

وأعلن غيبس: «كل ما أعرقه هو أثنا, بعد أن ينتهي هذا الشيء, سنذهب 
إلى كبعاس»: 

ومع ذلك, حافظث على وتيرة عمل مرهقة. فكنث أنهي غالبا أعمال اليوم 
في سبرينغفيلد : ثم أقود السيارة إلى البلدات المجاورة للأنشطة الخاضة 
بالحملة الانتخابية. في طريق عودتي من إحدى هذه المناسبات, تلقيث مكالمة 
من أحد أفراد فريق جون كيريء دعاني فيها إلى إلقاء الخطاب الرئيسي في 
المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي كان سيُعمّد في بوسطن في أواخر 
تموز/يوليو. كوني لم أشعر بالدوار ولا بالتوثر نظرًا لكل ما مررت به في خلال 
هذه السنة, عرض أكسلرود فكرة أن يجمع الفريق ليبدأ بصياغة خطاب, لكنني 
لاحت .له بالزفض 

قلت له: اا لي بأن أحاول ذلك بنفسي. أعرف ما ري قوله». 

خلال الأيّام القليلة التالية. وتحديدًا في فترات المساء. كتبث خطابيء وأنا 
ممدد على سريري في فندق رينيسانس في سبرينغفيلد, أدؤن أفكاري على 
دفر مره الأوراق القانوقة الضفراة: فيها نسم الضعية الضادر عن 'لعة كرة 
في الجوار. حضرت الكلمات سريعًا إلى ذهني, تلخص العمل السياسي الذي 
كنت أبحتٌ عنه من السنوات الأولى في الكلية حيث النزاعات الداخلية التي 
دفعت الرحلة نحو ما وصلتٌ إليه الآن. بدأ رأسي يض بالأصوات: أصوات أمي 
وخا ب وائي. :وابضًا أصوات الناين: الذين كنف فد عملت معهم ؤاولتك الذين 


التقيتهم في مسار الحملة الانتخابية. فكّرث في أولتك الذين قابلئهم جميعًا 
والذيق لديهم أسبات كثيرة تدعوهم إلى الشعور بالفرارة والتشاؤم لكثهم 
رفضوا الذهاب في هذا الائجاه فظلوا يسعون إلى الأفضل, ظلُوا يسعون 
بعضهم إلى بعض. في مرحلة ماء تذكرت عبارة سمعتها مرّة خلال خطبة 
اال ا اده 

جرأة الأمل. 
الليلة التي ألقيت فيها اك كان علينا ll‏ ار 0 
الوقث الذي قتخخص لي :في الأصل نفاني :دقائق.. وساومنا وضولا إلى 17 
دقيقة). والاختضار المؤلم لمعسؤنتي. الاضاية من قبل أكنين:وشريكة القذير 
جون كوبر, والذي جعله يبدو أفضل. رحلة جوّية متأرة إلى بوسطن لأنٌّ 
جلستي التشريعية في سبرينغفيلد امتڈت حتى الليل. التمررّن للمرّة الأولى 
على الملقن: مع دزي مادكل ضهان الذي شخ أن الميكروفونات تعمل 

جيّدَاء لذلك «لن تكون مضطرًا إلى الصراخ». غضبي عندما أبلغنا موظف شاتٌ 

لدف كيري أنه كان عل حذف إحدى جملي المفصلة لان المرشح كان ينوي 
سرقتها واستخدامها في خطابه الخاص. (ساعدني أكس حين ذكرني قائلا: 
انت عضو مجلس الشيوخ في ولاية, وقد أعطوك منصّة وطنية. .. لا اعتقد تا 
طلبهم مبالغ فيه»). ميشيل وراء الكواليس, جميلة بالأبيض, تشد على يدي, 
تحدّق بحت في عينك وتقول لي «فقط لا تفسد الأمر, يا صديقي!». نحن 
الاثنين, ننفجر ضاحكين ونتبادل النكات, عندما كان حيبّنا دائمًا على أفضل وجه, 
نك .حين قفي العصو الأقدم في مجلسن الشيوء في إبليتوف. دنك دورن 
«اسمحوا لي أن اخبزکم عن باراك أوناها هذا...». 

لم أشاهد الشريط الخاصٌ بخطابي في مؤتهر 2004 بأكمله إلا مرّة واخدة. 
فعلث ذلك وحدي, بعد انتهاء الانتخابات: محاولا فهم ما حدث في القاعة في 
تلك الليلة. مع الماكياج الخاص بالمسرح, بدوت أصغر سنًا إلى حدٌ كبير, 
واستطعت أن أرى بعض علامات التوثر عندما كنت أسبرع الام اللازم أو 
أبطى أكثر مها يجب وإيماءاتي خرقاء قليلاء.ما يعكس قله خبر 

لكن نقة تقطة نانى في الخطاب ينتظم فرها الإيقاع الاي البعت. الخد هدا 
يدلا من أن يدر الها من اللخظات القى:تفاعيشها في السنوات اللاحقة: في 
بغض الليالي الشساحرق نقّة شور حسي: تارمن العاظفة يمه ذهايا وابابًا 
بينك وبين الحشد, كما لو أنّ مساراتكم قد التقطت فجأة, كما في بكرة فيلم 
تعرض صورًا إلى الوراء وإلى الأمام. فيما صوتك يرتفع حتى الحشرجة, لأثك 
للحظة: تشعر بهذة الصور ل بل يمكنك برويتها كاملة . لقي خلفت وعا .من 
الروح الجماعية. وهو شيء نعرفه جميعًا ونتمثاه - شعور بالارتباط يتجاوز 
اختلافاتنا فتستبدلها بموجة عملاقة من الإمكانيات - وككلّ الأشياء التي لها 
الأهمّية الكبرى, تدرك أن اللحظة عابرة وأ السحر سيزول قرييًا. 


قبل تلك الليلة. كنت أظن أثي أدرك سلطة وسائل الإعلام. لقد لاحظت كيف 
أنّ إعلانات أكسلرود دفعتني إلى الصدارة في الانتخابات التمهيدية, وكيف أنّ 
الغرباء كانوا فجأة يهتفون ويحيونني من سيّاراتهم, وكيف أن الأطفال يهرعون 
إلى في الشارع ويقولون بجدية تامة «رايتك على شاشة التلفزيون». 

لكڻ حجم هذا الظهور كان مختلقًا - بت حي غير ممنتج يشاهده الملايين من 
الناسش: مع لفظات صل إلى هلان اخوين. تي برافخ الأخبار عبن الكابلات 
والإنتيرنت. حين غادرث المنضصْة, كنت أعرف أن الخطاب سار على ما يرام, 
ولم أفاجَأً بالإعجاب الكبير الذي شهدته لدى الناس الذين كانوا يحيّوننا في 
مناسبات أخرى في اليوم التالي. صحيح أن الاهتمام الذي حصلث عليه في 
بوسطن كان مرضياء لكثي افترضت انه كان ظرفيًا. ظننتٌ أت هؤلاء كانوا 
مذ مين فلن السياسة: أشخاض ينايعون هذه الأشياء لحظة بلغطة. 

مباشرة بعد المؤتمر: وصبنا :ميشيل.وانا والفتاتان أشياءنا وانظلقنا بالسيثائرة 
في رخلة استجمام لمدة أسبوعغ في جتوب إيلينوي لأظهر للتاخبين أن إيلينوي 

لا تزال محط اهتمامي وأهلها هم أهلي. كنا على بعد ضع كقائق من مخطانا 
الأولى, متجهين جنوبًا على الطريق السريع, عندما تلقى جيريماياء مدير 
خملتي آلف ا في کوت الوا اله من موطفيق ار رن 

تعستا حستاب سا عت مع السائق». 

«ما ا سألت, وأنا فوك قليلا ب بسبب الحرمان من النوم من جهة 

قال جيريمايا: «كثا نتوقّع ربّما 100 شخص في الحديقة, لكثهم الآن يحصون 
ها ل فل عن 500 شتخض . طلبوا مثا أن نظن حي کون لديم الوقنت للتعامل 
فغ الغاتض». 

بعد 20 دقيقة, توقٌفنا لنري وكأنّ البلدة بأكملها اجتمعت في الحديقة. كان 
هناك آباء مع أطفال على أكتافهم. وكبار في السن على كراسي الحديقة 
بلؤحون بأعلام صغيرة, ورجال يرتدون قمصائًا مزيّنة بنقوش وقبّعات. كثر 
مَنَهم کا نوا بالناكية مى و خضو لنم جا روا المغرفة اسات الصضجيح: لكرة خر 
وا صر في جالة رقت هادع تطرة مالا حو النافدة. .متجافلة. جو 
سانها لذفعها a NE‏ 

«ماذا يفعل الناس جميعًا في الحديقة؟», سألت ماليا. 

قالى ميل | هم فا لزرؤية نابا 

«لماذا؟». 

النفيك ‏ .إلى عنس الذى تجاهل الأمن ١‏ وقالففظا فكاع إلى جملة 
انتخابية أكبر»., 

في كل محطة لاحقة, كانت تقابلنا حشود أكبر بأريع أو خمس مژات من تلك 
التي. رأيناها لها 'قلنا. لأنفيينا. إن الاهتمام سعلاشى» ورتا :اها فن 
التهاون, لكن أصيحة فكرة الفوز بالانتخابات تسيطر على تفكيرنا. بحلول ات" 


أغسطس, لم يكن الجمهوريون قادرين علي العثور على مرشح محلي على 
استعداد لخوض الانتخابات (على الرغم من أن مدرب «شيكاغو بيرز» السابق 
مايك ديتكا تبئى علنمًا الفكرة) - فاستعانوا متردّدين بالمحافظ المتحمئس ألان 
كيز. («انظر», قال غيبس مبتسمًا, «لقد حصلوا على رجلهم الأسود الخاص!»). 
وبصرف ا عن حقيمة أن كيز كان مقيمًا الل ولاية ماريلاند. لم تكن عظاته 

انو غ القسية لن يصوت لبا-راك أوبا 0 كان كيز يتعمد نطق اسمي 
بطريقة خاطئة في كل مرة. 

تغلبث عليه بأكثر من 40 نقطة - وهو أكبر هامش لسباق إلى مجلس الشيوخ 
الأميركي في تار الولاية. 

غلب الركود على مزاجنا ليلة الانتخابات. ليس فقط لأنّ فوزنا أصبح أمرًا 
مفروعًا منه بل بسبب النتائج الوطنية. كان كيرف قو کشر .امام بو هذا فيما 
حافظ الجمهوريون على السيطرة على مجلسي النؤاب والشيوخ. حتى إِنْ 
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ, توم داشل من ولاية داكوتا 
الجنوبية, خسر فجأة. كان كارل روف العقل السياسي المدبر لجورج بوش 
يعبر على الملأ عن حلمه بتثبيت الأغلبية الجمهورية الدائمة. 

في هذه الأثناء, كنا ميشيل وأنا منهكين. بحسب طاقمي, كنت قد حصلت 
طوال الأشهر ال16 الماضية, على سبعة يام إجازة لا أكثر. استفدنا من 
الأمتركئ للاهتمام قش ا ال ¡ الخاصة بالمنزل والتي كانت قد 
أههلت إلى حدٌ كبير. سافرث إلى واشنطن لألتقي زملائي المستقبليين 
ولمقابلة الموظفين المحتملين وللبحث عن أرخص شقة يمكن أن أجدها. 
قژرت ميشيل أثها والطفلتين سيبقين في شيكاغو, حيث تتوافر دائرة دعم من 
العائلة والأصدقاء. فضلًا عن وظيفة أحيّتها حقًا. وعلى الرغم من أن مجرّد 
التفكير في العيش متباعدين ثلاثة أَيّام في الأسبوع خلال جزء كبير من السنة 
أوجغ فلين: لم انطع أن احاذلها. 

على العكس, لم نتطرّق كثيرًا إلى ما حدث. قضينا عيد الميلاد في هاواي مع 
مايا وتوت. . رثمنا الأغاني الميلادية وبنينا قصورًا رملية وشاهدنا الفتاتين تفتحان 
الهدايا. نثرث إكليل زهور في المحيط, في المكان الذي نثرنا فيه شقيقتي وأنا 
رماد أمي. كما وضعت آخر في المقبرة التذكارية الوطنية للمحيط الهادئ, 
حيث ذفن جڏي. وبعد عيد رأس السئة: سافرت العائلة كاملةً إلى واشنطن. 
في الليلة التي سبقت أدائي قسم اليمين, كانت ميشيل في غرفة النوم بجناح 
الفندق تسشعة لعشاء: ترحيبي بأعضاء مخلس. الشيوع الجده عتدما نفيك 
مكالمة من محرّرة كتابي. لقد أسهم خطاب المؤتمر برفع كتابي الذي أعيد 
إصداره, وكان نافدًا لسنوات. إلى أعلى قائمة الكتب الأكثر مبيعًا. كانت 


المحرّرة تثصل لتهنئتي على النجاح الذي لاقاه الكتاب وعلى توقيع عقد لكتاب 
جديد. وهذه المرّة مع دفعة أولى مغرية. 
شكرئها وأقفلت الخط حين خرجث ميشيل من غرفة النوم بفستان 


رسمي متلألئ. 

ددن حميلة حا لت هابتنا ارت فقيل حون ها :من 
أجل الفتاتين. 

«حسئاء يا رفيقترث, أحسنا السلوك». قلت, وأنا أقبلهما قبل أن أوذع والدة 


فيشيل: LL‏ کا متحهين: الى اخن الفاعة نحو 
المصعد عندما توقفت ميشيل فجأة. 

«هل نسيت شيئًا؟», سألتٌ. ِ 

نظرت إلى وهرّت رأسهاء متشككة. «لا أستطيع أن أصدّق أثك فعلًا حقّقت 
هذا كله. الكتاب. ذلك كله». 

ائات وقلع .حريتها. :ا ل الشهرية خي الفاضولا الجر 

يكون عادة التحدّي الأكبر لعضو مبتدئ في مجلس الشيوخ في واشنطن في 
جذب الناش إلى. ما يفعلة. اهن نبي الاير قي مواجهة مشكلة مفاكسية. 
بالنسبة إلى وضعي كعضو جديد في مجلس الشيوخ, أصبحت البلبلة التي 
أحاطت بي مضحكة. تحول ضغط الصحافيين علي بشأن برامج عملي إلى 
E‏ لي. كانوا يسألونني في أغلب الأحيان عِمًا إن كنت أنوي الترشح 
إلى الرئاسة. وقي اليوم الذي أذيث فيه اليمين:. سألتي. ضخافي: «أين. تجد 
نفسك في التاريخ؟» . ضحکت. وشرحث له أثني قد وصلت للتوٌ إلى واشنطن, 
ولتي كنث في الحريية ال99 من حيت الأقدمية. :ولم أدل يقد بصوتي: ولم أكن 
أعرف بعد أن كانت دورات المياه في مبنى الكابيتول. 

لاك خحول يذ | التاق للف بممعد .في مجلس ا0 المت کي لي 
مسافة طويلة قطعثها. كنت سعيدًا لوجودي هناك وحريصًا على المباشرة 
بالعمل: ولمواجهة أ5: مبالغة في التوقعاث,.نظرنا فريقي وأنا إلئى تجربة 
هيلاري كلينتون كمثال. كانت قد دخلت مجلس الشيوخ قبل اربع سنوات وسط 
بلبلة كبرى أحاطت بهاء وتمكنت من تبييض صورتها بالاجتهاد وببرنامج عملها 
وبالاهتمام بناخبيها. كان هدفي أن أكون حصانًا عاملا لا حصانًا استعراضيًا. 

تل المصؤول. الجذيد في :فريفى. ست راوس 'الشتخض ٠‏ الافتل : لق 
استراتيجية كهذه. في عمر يناهز الستين وشيب متزايد وبنية ضخمة شبيهة 
ببنية دب البانداء كان بيت يعمل في الكابيتول هيل أيضًا منذ ما يقارب 30 سنة. 
له تجارتب واسبعة: واخرها كرئيشس لموظفي توم داشلء كما له علاقات ممنة 
بشخصيات من مختلف أنحاء الولاية, وهذا دفع الناس إلى الإشارة إليه باعتزاز 
على أنه عضو مجلس الشيوخ ال101. على خلاق الضورة النغطية للناشظين 
السياسيين في واشنطنء لم يكن بيت يحبٌ الأضواء. وتحت مظهره الخارجي 


- 


بالقطط: 

تطلّب إقناع بيت بتوليه مهمّة تأسيس مكتبي الناشئ, جهڌَا كبيرًا. على حڈ 
قوله, كان أقل قلقًا حيال تأثر مركزه سلبًا بذلك من احتمال ألا يترك له عمله 
هذاء الوقت الكافي لمساعدة كافة العاملين المبتدئين الذين أصبحوا الآن 
عاطلين من العمل في أعقاب هزيمة داشل, على تأمين وظائف. 

ا هذه ول التي يتمع بها افا ,إلى a‏ الواسعة, بدا لي 
ال الأولى لملء المراكز الشاغرة ا او ا ا ا 
مديرًا للتواصل. جثدنا الموظف المخضرم في الكابيتول هيل كريس لو, 
مسؤولًا عن التشريع, والجندي البحري الاحتياطي الشات الحادٌ الطباع مارك 
ليبيرت: موظفًا مسؤولا عن السياسة الخارجية, والمسؤولة الأولى في حملة 
كيري الرئاسية التي تمتاز بوجه طفولي يخفي وراءل| موهبة لا مثيل لها في 
كشي الأخطاء وتصحيتها : ونظيي الماشبات السا فاستن وكوتاكو: مدير 
للحدولة واخيًا اضفنا إلى الفريق رجلا عميق التفكين وحسن المظهر ل من 
العمر 23 سنة ويدعى جون فافرو. وكان فافس, كما بات يعرّف, قد عمل في 
کک وكان الاختيار الأول لكل من غيبس وبيت لكتابة الخطب في 

355 أقابله من قبل؟», سألتٌ غيبس بعد المقابلة. 

«بلى.. . إنه الفتى الذي ظهر وأخبرك أن كيري كان يسرق إحدى جملك 
في المؤتمن: 

وظفتُه على أي حال. 

باشراف بیت اشن الفريق مكاتب في واشنطن وشيكاغو والعديد من 
المواقع في جنوب الولاية. وتأكيدًا لتركيزنا على الناخبين في الولاية. وضعت 
أليسا جدولا مزدحمًا للاجتماعات المفتوحة في إيلينوي بمعدّل 39 اجتماعًا في 
السنة الأولى. ووضعنا سياسة صارمة لتجتب الصحافة المحليّة وبرامج صباح 
أام الآحاد, لتكريس اهتمامنا بدلا م ذلك على صحف إيلينوي ومحطاتها 
التلفزيونية: ولاف من ذلك عمل نيت على نظام متقن: للتعامل: مع البريد 
فظليات. الا خن فا مى ستاغا ت :مع الف طفن الات الا الذين 
عملواءفي: مكب العراسلة: يحتزر فيها ا ردودهم ناض ان مقا كذ من اچچ على 


دراية بالوكالات الفدرالية التي تعاملت مع شيكات الضمان الاجتماعي 
المفقودة, أو استحقاقات المحاربين القدامى المتوقفة, أو القروض من إدارة 
الأعمال الصغيرة. 


وال ن ل 


بوجود المكتب في أيدٍ أمينة, أصبحت قادرا على تكريس المزيد من الوقت 
لدراسة المسائل العالقة والتعژف إلى زملائي أعضاء مجلس الشيوخ 
الأميركي. كانت مهمّتي أسهل بفضل كرم عضو المجلس الأقدم عن إيلينوي, 
ديك دوربن؛ وهو صديق وتلميذ لبول سيمون وأحد أكثر المناظرين موهبةً في 
م في ثقافة يسود فيها الغزور الكبيرء حبث لم ينظر أعضاء المخلس 

. بلطف إلى شريك مبتدئ يجذب الصحافة أكثر منهم, كان ديك مفيدًا 
دون ll‏ ل قدمني في غرف مجلس الشيوخ, وأضة على أن يشارك 
فريقه معنا في مختلف مشاريع إيلينوي. لم يتخلٌ عن صبره, حافظ على روح 
الدعابة التي يتميّع بها عندما - خلال وجبات الفطور التي استضفنا فيها معَا 
الناخبين صباح كل خميس - أكثّرَ الزار من طلب الصور والتوقيعات مثي. 

يمكنني قول الشيء نفسه عن هاري ريد. الزعيم الديمقراطي الجديد. كان 
عليها الفقر المدقع في بلدة 0 الصعتدة وة نيفادا, لعافل 6 
وعاملة غسيل. أمضى سنواته الاولى في كوخ من دون مرحاض,. داخلي ولا 
هاتف وط رة واا جرع سق ط ر فة بجوت إلى الكلية د إلى كله الحفوق 
في جامعة خورج واسطن: خيت عمل ضابظ شرظة قي مبنق الكابيتول” بين 
الخخض لا الجامعة؛ كان أول. فى أخيركم أنه لم يفقد نوما 
اعتزازه بنفسه. 

«أتعلم, يا باراك. عملث ملاكمًا عندما كنت طفلًا». قال بصوته الهامس في 
المرّة الأولى التي'التقينا فيها: «يا إلهي: لم أكن زياضيًا رائعًا. لم أكن: ضخمًا 
وقويًا. لكن كانت لي صفتان: كنت أحسن تلفي اللكمات, ولم أستسلم» 

د وف االو اندو علي التعلى قلي الات نميب اسا 
الكبير هاري وأناء على الرغم من نقاط اختلاف بيننا من حيث السنٌ والخبرة. 
لع يكن من الأشخاض الذين ترون عن عاطفتهم يسهولة: كما كانت العاف 
الواقع عادة مقلقة بتخطي المجاملات الاعتيادية وأصول اللياقة في أئ 
محادثة, ولا سيما عبر الهاتف. قد تكون في وسط حديثك لتكتشف أله أقفل 
الخط. لكن كما فعل إميل جونز في المجلس التشريعي للولاية. تعمد هاري 
البحت: عت من أجل مها د وأبقاني على اطلاع على أعمال مجلس 
الو النطر عن 

فی الوا فع بدت ا هده اا الغا عدو فالا اء :الف اى كن فخا 
الشيوخ - تيد كينيدي وأورين هاتشوجون وارنر وروبرت بيردودان إينوي وتيد 
ستيفنز, حافظوا جميعًا على الصداقات وعملوا معًا وفق علاقة أساسها الوڈ. 
وحدتٌ هذه العلاقات نموذجية لدى الجيل السابق. كان أعضاء مجلس الشيوخ 
الأصغر سنًا أقلّ اختلاطا وجلبوا معهم الحدود الإيديولوجية الأكثر حدّة التي 
أصبحت تميّز مجلس النواب بعد عهد غينغريتش. لكن حتى مع الأعضاء الأكثر 
تحفظاء وجدت غالبًا أرضية مشتركة: فتوم كوبورن من أوكلاهوما, فتلا وهو 


مخلصًا وعميق التفكير. كما سيعمل فريقانا معًا لاثخاذ تدابير هدفها زيادة 
الشفافية والحدٌ من الهدر في التعاقد الحكومي. 

من نواح كثيرة, بدت سنتي الأولى في مجلس الشيوخ:, إلى حدٌ ماء أشبه 
بسنواتي الأولى في المجلس التشريعي بإيلينوي. هذاء على الرغم من أن 
التحدّيات كانت أكبر والأضواء مسلّطة على أكثر. كذلك بدت جماعات الضغط 
أكثر مهارةً في تغليف مصالح عملائها بثوب المبادئ الكبرى. بعكس المجلس 
التشريعي للولاية. حيث كان العديد من الأعضاء يكتفون بالبقاء في الظل, 
وفي الأغلب لا يدركون حتى شيئًا مقا يحصل, كان زملائي الجدد على اطلاع 
جيّد على مجريات الأمور وغير خجولين بآرائهم, ما تسبّب بإطالة مبالغ فيها 
لاجتماعات اللجان وجعلني أكثر تعاطفًا مع أولئك الذين عانوا من إطالة حديثي 
في كلية الحقوق وفي سبرينغفيلد. 

كاقل كان لنا: دملاتتي الدتممراظيهو: واا ترا ضع في »مساو القوافة 
القن اسقت مم اللخان وحعضلت على تصويت :في مجلس التو كنا نشاهد 
الجمووزيين بطركون. المائات الخاقضة للتمويل المخخض للتعلية: أو لك 
التي تحمل خفضًا للضمانات البيئية. ونشعر بالعجز بعد الخطابات التي ا 
أمام غرفة فارغة إلى حدٌ كبير وأعين كاميرات ت شبكة سي-سبان التي لا تغمض 
جفنها. لقد تألمنا مرارًا بسبب التصويت الذي لم يكن يهدف إلى دعم إحدى 
السياسات بقدر ما هدف إلى تقويبض الديمقراطيين وا مادة دسمة 
للحملات الانتخابية المقبلة. وكما فعلث في إيلينوي. حاولث أن أفعل ما 
- تقول تسل الحهانة هر ا مثلاء أو استعادة ا فة من قدامئ 
007 في إيلينوي 
يم الشيوخ, لم أهتمٌ فعلا 0 البطيئة. 0 0 أعضائه سنا 
وبنسبة تأييد تساوي 70 في المئة في إيلينوي. كنت أعرف أثني أستطيع أن 
أصبر. في مرحلة ماء اعتقدث بأثني قد أفكْرٌ في الترشّح لمنصب الحاكم أو 
أفضل لوضع أجتدة: لكن في ال الراهن؛ وأنا فى آل4 من العمن.:واة بيدأت 
ا في الساحة الوطنية. حسبث 1 أمامي كل الوقت. 
الأيام ال تسوء فيها الأحوال 0 1 يتطلب التنقل من اد الغاضعة 
إلى شيكاغو وقتًا أكثر من الرحلة من سبرينغفيلد وإليها. وبمجرّد أي كنت 
امكك .قي المنزل: لم أكن ا الحملة الانتخابية 
أو اناغ التفل حن :تلاك وظاتقك, نما ترك لين مر امن الوقت :لاصطحات 


ساشا من درس الرقص وإليه يوم السبت أو لقراءة فصل من هاري بوتر لماليا 
قبل أن أضعها في السرير 

كذلك مع تحن وضعنا المالي: ك كذ الور الذى كلا تعاني معد اله 
کرد اشترينا سا حديدًا كيرا واا على الطزار الور کی في مقابل كنيس 
في 2 ب كينوود. ولقاء مقابل ماذي E‏ وافق EE‏ شاب a‏ وطاق 
سيوع واختار مايك سيغناتور, وهو ر متقاعد في ا اكوصولت 
إديسون» عمل متطوّعًا خلال الحملة الانتخابية, البقاء بدوام جزئي سائقًا لي, 
وأضيح عملا كرا من عائلتنا. 

ذالاهة .من ذلك: مع الع الال ال اضيكنا ارين على ف هان 
واففت جما ماران على خقص: اعات عملها رالا عدة في الاعتاء 
بالفتانيق.. واذ كانت: حكيهة: وشقيفة. الظل ولا رال سا نما فيد الكفابة 
لملاحفة .فتاتين لقان .من العمر آرت نوات وها حعلك حياة: الحمة 
أسهل. كذلك صودف أثها أحبّت صهرها وكانت تنهض للدفاع عثي كلما تأخّرت, 
أو كنث: فوضوا: أو لم أكن على قدر التوقعات. 

لت لنا هذه المساعدة الإضافية ميشيل وأناء ذلك الوقت الإضافي الذي 

۽ أن نمضيه معًا والذي کڻا نفتقده منذ فترة طويلة. ضحكنا آکثر: وتذكرنا 

فة اخرض اتنا كا افصل مدقن وأكثر بعد ما فاجأً كليناء هو عدم وجود تغبير 
بسبب ظروفنا الجديدة. كنا لا نزال نفضّل المكوث و في المنزل, وتجثب 
الحفلات الضخمة والأمسيات الداعمة للتطوير الوظيفي, ل لم تكن نري أن 
نتخلى عن الأمسياتضع الفتانين: وأيضًا لأثنا شعرنا ملوغ من السحافة في 
الاق أحيانا كثيرة: كِما أن ميشيل» التي تتهض, باكرا رانا بشعر بالنعا نين بعد 
الساعة العاشرة. بدلا من ذلك, قضينا عطلة نهاية الأسبوع كما اعتدنا دائمًا, 
وأنا: الت كرة السلة أو آخذ. مالا وساضا .إلى يركة فر وهل نين 
بالمهاة. اليومية: أو تنظ يرامج الفتامن. .وكنا تستضيف فلات عشاء أو 
حفلات شواء بعد الظهر مع العائلة والأصدقاء المقرّبين, ولا سيّما فاليري 
ومارتيو أنيتا وإريك وشيريل ويتاكر (زوجان من الأطبّاء كان طفلاهما بعمر 
طفلتينا), إلى جانب كاي وولينغتون ويلسون, المعروفة ب«ماما كاي» و«بابا 
ولينغتون», وهما زوجانٍ اكبر سنا (کان مديرًا متقاعدًا لكلية وكانت هي 
مسؤولة برامج في as‏ محلية وطاهية ار كنت أعرفهما من يام 
| هذا لا يعني أا ميشيل وأناء لم نضظة إلى إحراء عدلات في نط جناتنا. 
أصبح الناس يتعژفون إلينا الآن وسط الحشود, وعلى الرغم من أڻهم كانوا 
في ا الا و و اا ا NTE‏ 
لمشاهدة فيلم السيرة «راي», بطولة جيمي فوكس, وفوجئنا عندما انفجر 


ا العشاء, لاحظنا 5 الناس على ا ا إا يجرون 
محادنات طويلة أو کو تون فى غاية الهدو غ غا لشماء ما كنا تقول كما كان 
يبدو واضحًا. 

لاحظت الفتاتان الأمر كذلك. في أحد الأيّام خلال أول صيف لي في مجلس 
الشيوخ, قورت أن آخذ ماليا وساشا إلى حديقة لينكولن بارك. حدّرني مايك 
سيغناتور من الحشود بعد ظهر يوم اعد حمل لكثني أصررت على القيام 
بالنزهة, واثقا من أن من شان النظارة الشمسية وقبعة البيسبول حمايتي من 
الأنظار: فى اول يضف سشاعة قرا ار كل شىء وفق الخطة رالا توه 
وهي تجول وراء الزجاج في منزل القطط الكبيرة. وقمنا بحركات مضحكة 
امام القردة الكبری. ذلك کله من دون التعزض لإزعاج. ثم عندما 
ففنا للنظر في دليل الزوار لتعرفة الطريق إلى أسود البخن, :شمعنا رجلا 


0 مها انوا الف ازنافا مها أدباما هل مكو أن التفظ :صورزة 
معك؟». 

في اللحظة ذاتها أصبحنا محاطين بعائلات وأشخاص يهرعون للمصافحة أو 
للحصول على توقيع وأهل يصقون أطفالهم بجانبي لالتقاط صورة. طلبث من 
مايك أن يصطحب الفتاتين لرؤية أسود البحر من دوني. خلال الدقائق ال15 
التاليةء خصّصت وقتي لناخبي, مقدُرًا كلماتهم المشجّعة, ومذكرًا نفسي بان 
هذا جزء مما سعيث إليه. لكن آلمتني فكرة أن ابنتيَ تتساءلان عا حدث 
لأبيهما في هذه الأثناء. 

واخيةًا اتضعمت إلى طفل واقترح مايلة أن قادن خديقة الخوان: عه 
مكانًا هادا للحصول على الآيس كريم بدلا من ذلك. وبينما كبا ننتقل بالسيارة, 
بقي مايك هادنًا بشكل أمثل. أمّا الفتاتان, فليس كثيرًا. 

«أعتقد أثك بحاجة إلى اسم مستعار», أعلنت ماليا من الخلف. 

«ما هو الاسم المستعار؟», سألث ساشا. 

«إثه اسم مزيف تستخدمينه عندما لا تريدين أن يعرف الناس من أنتِ», 
أوضحث ماليا. «مثل جوني ماكجونٍ جون». 

3 ساشا. «نعم, ٠‏ أبي.. . يجب أن تكون جوني ماكجون جون!». 

وأضافث مالياء «عليك أن تغيّر صوتك. الناس يتعرّفون إليه. يجب أن تتحدّث 
بصوت أعلى وبسرعة كبرى». 

«أبي يتحرّث ببطء شديد», قال ساشا. 

«هياء أن قالتث ماليا. «جرّربها». اعتمدت أعلى نبرة متحدثة بأسرع ما 
امكنها : «مرحبًا! أنا جوني ماكجون جون!». 

لم يعد مايك قادرًا على ضبط نفسه. فانفجر ضاحكًا. في وقت لاحق, عندما 
وضلنا إلى المنرل: شترحت فاليا نفخر مخططها لميشيل: التي رعق راسها. 


«هذه فكرة عظيمة:, حبيبتي» قالت, «لكة الطريقة الوحيدة ليخفي والدك 
نفسه هي أن يخضع لعملية تجميل لأذنيه البارزتين». 

منحني مجلس الشيوخ القدرة على التأثير في السياسة الخارجية, وهذا لم 
يكن من ميزات المجلس التشريعي للولاية. فمن أيِّام الجامعة, كنت مهتقًا 
خاصّةٌ بالمسائل النووية وحتى قبل أن أقسم اليمين, كتبت إلى ديك لوغار, 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية, الذي كانت قضيّته الأبرز منع انتشار الأسلحة 
النووية: ل فة انت اظفح للعفل معة: 

كان رد د ديك حماسيًا. هو جمهوري من ولاية إنديانا وعضو قديم في مجلس 
الشيووء .من :20 اة ركان محافظا يشكل أكيد في المسائل الداحلية ل 
الضرائب والإجهاض, لكثه كان يعكس في السياسة الخارجية الدوافع الدولية 
الحكيمة التي طالما وجّهت الجمهوريين مثل جورج بوش الأب. عام 1991, بعد 
وقت فضير من تفكك الاتحاد السوفياتي: تعاون ديك مع الديمقراظي سام نان 
لوضع قانون يسمح لأميركا بمساعدة روسيا ودول الاثحاد السوفياتي السابق 
على تأمين أسلحة الدمار الشامل وتعطيلها ولتمرير التشريع. وأثبت تشريع 
نان -لوغار, كما أصبح يعرف أنه إنجاز جريء وكستدام -إذ إنه سيُبطل مفعول 
تنفيذه على تسهيل العلاقات بين مسؤولي الأمن ا ا ال 
لديف ابوا خاس فى 0 ععلية:انتقال خطيرة: 

والآن.. في عام 2005: "آشارت: فان اسحبازائية ال أن الجفاعات 
المتطآفة مثل تنظيم «القاعدة» تجوب مواقع بحراسة ضعيفة في أنحاء الكتلة 
السوفياتية السابقة, بحنًا عن الموادٌ النووية والكيميائية والبيولوجية الباقية. 
بدأنا ديك وأنا بمناقشة كيفية البناء على ا الإطار التشريعي نان-لوغار 
الحالي, لمزيد من الحماية ضد د تهديدات كهذه. وهكذاء في شهر آب/أغسطس 
من ذاك العام, وجدٿ نفسي مع ديك على متن طائرة عسكرية:, متوجهّين في 
زيارة مدّتها أسبوع إلى روسيا وأوكرانيا وأذربيجان. على الرغم من أن ضرورة 
رض التطوؤو في شري نان ا جغلت زيارات كهدة روسية لديك» كانت 
هده اذل رحلة ارچ رسمة لي طوال وات كنت قد سی فخا عن 
الكونغرس - جداول عمل مريحة ووجبات عشاء فخمة ورحلات تسؤق. لكن 
إن کان هن المقخرض: ان تكون الأهور بهذا التحة فهي لم تكن كذلك أبدًا لديك. 
على الرغم من كونه في السبعينيات من عمره, حافظ على وتيرة عمل لا 
هوادة فيها. بعد يوم حافل بالاجتماعات مع المسؤولين الروس في موسكو, 
سافرنا جوًا لبضع ساعات باتجاه الجنوب الشرقي إلى ساراتوفء ثم انتقلنا 
بسيارة لساعة أخرى لزيارة موقع سرزي للتخزين النووي, حيث ساعد التمويل 
الاه كي في تطوير ‏ أمنى: فى فط 'الضوارية. الروسية ( كلك استضفنا 

لتناول وجبة من حساء البورشت ونوع من جيلاتين السمك. تناولها ديك 

بشجاعة سما رحك أو عها فى طيقي منل,صيرة في :سن السيثة بمقداث ): 


لدى زيارة مدينة بيرم بالقرب من جبال الأورال, جَلنا عبر مقبرة من 
حافظات صواريخ إس إس -24 وإس إس -25, اخر بقايا الرؤوس الحربية 
النووية التكتيكية التي كانت موجهة إلى اوروبا. وفي دونيتسك, في الجزء 
الشرقي من ٠‏ أوكرانياء:قمنا: :بجولة. في: :منشأة قبها' مستودعات الأسلحة 
التقليذية > دحيرة ومتفكرات من العيار الثفيل وضوارخ أرض و وختى قتائل 
ضغيرة ماه فى ألعاب الأطقال + من أنحاء البلاد كلهاء وكان من المقور 
تدميرها في هذه الفترة. في كييف, I EL‏ 
طبقات في وسط المدينة لا حراسة عليه, حيث كان تشريع نان -لوغار يمل 
تركف "أنطمة خرن حديدة لات البحوت البفولوجية في.حقية الخرب 
الباردة: يما فى ذلك الجمرة: الخبثة: والطاعون الدبلي. كان :هذا كله دللا 
واضكا علي قدرة الناين على سعين امك نات والبراعة فى ذم الجنون: 
لكن بالنسبة إلى بعد سنوات عديدة قضيتها في التركيز على القضايا الداخلية, 
كانت الرجلة مسيظة ج دكرتةي بضخاعة الغالم الخارحي وبالغوافن الإتينانية 
العميفة للقرارات'المتكذة: في واشتطن: 

مشاهدة ديك يعمل تترك انطباعًا لا يزول اٿر وجهه الشبيه بوجوه التماثيل 
ثابت دائمًا مع ابتسامة هادئة, وكان يجيب من دون كلل عن اتشلنت أذهلني 
الاهتمام الفائق والمعرفة الواسعة والدقة في نقل الحقائق في كل مرّة كان 
نخدت قبها خلال اجتفاعاك مع مسؤولين أجاني. لأحظث قدريه على التخقل 
ليس فقط لتأخير الرحلات بل أيضًا للقصص التي لا نهاية لها ولجرعات الفودكا 
ظهرًاء علمًا منه بأنّ المجاملة المتبادلة عابرة للثقافات ويمكن أن تحدث في 
نهاية المطاف فارفًا في تقدّم المصالح الأميركية. وبالنسبة إلِيّء كان درشا 
في مجلس الشيوخ. ‏ 

ثم صربت عاصفة, وتبڈلت الأموو كلها 

طوال الأشنوع الذق قضفة :قي ايفن مع دك كت الها الانستؤانى الذي 
تكلان :قوق جر البهاماتن :ولانة فلوريدا مفلا إلى خلج المكسيك :مستمة| 
الطاقة من المياه الأكثر دفنًا واستهدف بنحو مرعب الشواطئ الجنوبية 
للولايات المتحدة. مع وصول وفد مجلس الشيوخ إلى لندن للاجتماع برئيس 
الوزراء توني بلير؛ وقعت كارثة شرسة ومدمرة. بعدما وصل الإعصار كاترينا 
إلى اليابسة مع رياح ح يلغت سرعتع 5 ميلا (حوالي 200 كيلومتر) في الساعة, 
دقرت مجتمعات محلية بأكملها على طول ساحل الخليج, وفاضت السدود, 
وترك الإعصار قسكًا كبيرًا من مدينة نيو أورلينز مغمورًا بالمياه. 

بقيت حتى منتصف الليل أشاهد التغطية الإخبارية, وقد فاجأني: الكابؤفن 
الغامض والضخم الذي أراة عبر شاشة التلفزيون. كنت أرى جنا عائمة في 


كما احتشد اللاجئون فاقدين الأمل. کانت رؤبة هذه المعاناة سيئة بما فيه 
الكفاية. لاحظت عندها البطء في استجابة الحكومة,. وهشاشة هذا العدد الكبير 
من الفقراء والطبقة العاملة, ما جعلني أشعر بالخجل. 

بعد بضعة أَبّام, انضممت إلى جورج إتش دبليو وباربرا بوش, إلى جانب بيل 
وهيلاري كلينتون, في زيارة لهيوستن, حيث تُقِل آلاف الأشخاص الذين شرّدهم 
الإاغضار إلى ملاجئ للطوازف: أقيقت. واخل, محقم استرودوم السشاسة 
للمؤتمرات. إلى جانب الصليب الأحمر والوكالة اداه لإدارة الطوارئ, 
كانت البلدية تعمل على مدار الساعة لتأمين الحاجات الأساسية. لكن ذهلت 
قا كنت اقل من ميري نقال إلى اخ عقدفا رات أن العدية من انان 
هناك. ومعظمهم من السود, كانوا مهملين قبل فترة طويلة من الإعصار - 
كانوا مهمُشين يبحثون عن لقمة العيش من دون مڏخرات اوا استمعت 
إلى قصصهم, عن المنازل المفقودة والأحبّاء المفقودين في الفيضان, عن 
عدم قدرتهم على الإخلاء لعدم توافر سيارة أو لأثهم لم يتمكنو| من نقل أحد 
الوالدين المريض. هم أشخاص لا يختلفون عن أولئك الذين عملت على 
مساعدتهم في شيكاغو, لا يختلفون عن بعض عمّات ميشيل وخالاتها أو أولاد 
أعمامها. لفت ذلك طرق إلى أنه مهما کک ظروفي لم تتغير ظروفهم, لم 
ف أشخاص أهملتهم حكومة لا تبالي باحتياجاتهم أو تراها أصلا. 
عرفت أنّ الوقت قد حانٍ لوك ج الامشاعي الاخزياري عن 0000 0 
وسائل الإعلام المحلّيّة. توجهت نحو البرامج الإخبارية عبر شبكات التلفزة, 
مؤكدًا أثني لم أكن أعتقد بأنّ العنصرية هي السبب في الاستجابة الفاشلة 
لكارثة كاتريناء إلا أثها عكست مدى ضعف الحزب الحاكم, وأميركا ككل في 
معالجة التهميش والفقر عبر الأجيال والنقص المستمرٌ في الفرص المتاحة 
فى اعات واتفة من الان 

في واشنطن, عملت مع رفلاتي على وضع حفط للعمناقمة فى إغا 5ا 
منطقة الخال ضفن أعمال لجنة الامن الداخلى والشؤون الحكومية. لكة 
الحياة في مجلس الشيوخ بدت مختلفة. إلى كم سنة في مجلس الشيوخ 
سأحتاج لأحدث فارقًا في حياة الذين قابلتهم في هيوستن؟ كم جلسة استماع 
رئيس متمژد للجنة, لو حد ڈ للإجراءات المضللة لمدير واحد في إدارة 
الطوارة العدرالية؛ أو لمسؤول فى وكالة حماية! البيكةه أو .لشخض فح دامن 
وزارة العمل؟ 

نذا :تر تقد أكثن عتدها اتجمعت ,تعد بضعة اشهر الى وقد ضير هرة 
الكونغرس في زيارة للعراق. بعد حوالي ثلاث سنوات من الغزو الذي قادته 
الولايات المتّحدة, لم تعد الإدارة الأميركية قادرة على إنكار حجم الكارثة التي 


تسيّبت بها الحرب. بحل الجيش العراقي وإفساح المجال للأغلبية الشيعية 
غاد ا عاد كبيرة من :المتسلمين الس بالفةة من المناصب الحكومية ته 
مسؤولون أميركيون يوضع و و و ر E‏ و 
المفحّخة في الأسواق الشعبية المزدحمة. ‏ 

زارت مجموعتنا القواعد العسكرية الأميركية في بغداد والفلوجة وكركوك. 
تحمل آثار قذائف الهاون, لطر ها اهدو اك وال ت الا 
مغلفة بالغبار. lulu‏ التقينا بقادة وقيّات عسكرية تمبّزوا بالشجاعة 
والذكاء: تحقزهم فتاعة بان توافر الدعم العسكروى. والتدريت التفني :والففل 
الفنداني .هع ال مناسب: يسمه للعراق تتجاور هذا المعطق.قني يوم من 
الأيّام. لكنْ محادثاتي مع صحافيين ومع كبار المسؤولين العراقيين. تحكي 
فحة مختلفة: أكذوا أن الأرواخ الشديرة أطلفت: مع عمليات: فتل وانتقام نين 
اة والشعة: ها تجفل اجتمال المصالحة عيذ الالء إن لع تكن مسحلا 
والأمر الوحيد الذي سمح بتماسك البلاد هو وجود آلاف الجنود الشباب ومشاة 
البحرية الذين نشرناهم, وكثر منهم كانوا قد تخرّجوا توًا من المدرسة الثانوية. 
فل أكثر من ألفين منهم في الواقع, وأصيب آلاف آخرون. وبدا واضحًا أنه كلما 
طالت الخر ت أصيحت ف فا أهداقا لغدة لا تستظيع روه ولم تفهمةه أجياتا 
كثيرة. 

لدى قوفتي ]إلى الات ال لم انشهلة إن اي اقات القن 
يدفعون تمن غطرسة رجال مثل ديك تشيني ودونالد رامسفيلد, اقتادونا إلى 
الحزب بناءٌ على معلومات خاطئةء رافضينء حتى اليوم: إلقاء نظرة شاملة 
في العواقب. ولكون أكثر من نصف زملائي الذيمقراظيين قد:وافقوا علق هذه 
القرارات الفاشلة, انتابني القلق بنحو مختلف تمامًا. تساءلت عمًا قد يحدث 
لي إذا .ما طال مكوتي في واشتطن.. حت قد أضيخ. أكثر الذماخا :وارنياعا. 
زا الان كيف تجن أن ودل ك كيف أن التسير الو خي :الاد ت 
والتحديد اللامتناهي للمواقع تمهيدًا للانتخابات المقبلة, ونمط التفكير الجماعي 
لمحطات التلفزة الاخبارية؛ قد تتامر كلها للاستحواذ قلي أهمٌ غرائق المرء, 
وللتقليض التدريكي فن الستقلاليته خن بيع ما امن ادوا صاع كاملا. 

إن كنت فعلا اقتربت من الشعور بالرضى الذي كنت أبحث عنه, ومن القناعة 
نادي كنت في. الموقع الك 9 أفوم يرال مون الصحيخة روثره -مقرؤلة: 
وضع إعصار كانرينا وزيارة. العراق خا لذلك كله كان يجب على التغيبر أن 
بات شرا وكنت على وشل الخاد القزا رخال الدور الذى ساقوم .به التق 
ذلك. 
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نادرًا ما يمر أسبوع لا ألتقي فيه يصديق أو مؤيّد أو أحد المعارف أو شخص 
غريب تمامًاء يصرٌ على أثه أدرك أثني سأكون رئيسًا من اللحظة الأولى التي 
قابلني فيها أ سمعني أتحاث على التلفزيون. يقول لي الكل هذا بمودة 
وفنا عةاناشة مع فلل من الاغتران بالفظنة في السياسة والقدرة على كاف 
المواهب أو قراءة الطالع. كانوا أحيانًا يغلّفون ذلك بغطاء ديني. كانوا يخبرونني 
أن الرث وفع خطة لي .وكتت: ابستم :وأفول إن اى .لو الهم قالوا لي :هذا 
عتذما كنت أفكر في الترشح: :فكان من الممكن أن يخقف ذلك إلى جد كير 
من الو رالاق عاف وة نقتي تبني أحانا. 

الحقيقة .هي أثني لم أكن. أؤمن. كيا بالقدر. أخشى أن يدعو ذلك إلى 
الاستسلام لدى الأكثر ضعمًا وزيادة الثقة بالنفس لدى الأقوياء. أظن أن خطة 
الله. مهما كانت, تعمل على نطاق واسع بحيث قد لا تطال محننا نحن الفانين, 
وأثه في الحياة, تحدّد الأحداث والصدف أمورًا تفوق ما نوافق على الاعتراف 
دواع أيضا ان أفصل ها سك با القيام يده الحرض على اوا غ 2 
محقّ وعلى إعطاء قليل من المعنى للحظات الإرتباك التي نمر بها وعلى أن 
نتعامل مع لحظة نعيشها وفق ما تور لدينا. حراة و 

أعلم أثه بحلول ربيع 2006, لم تعد فكرة ترشيحي إلى الرئاسة في 
الاتحابات: المقيلة .مستهدة ما اء على الرعم من انها كانفة لا درال غير 
مو كدة: كل بوم» كانت طلبات من وسائل الإعلام تغمر مكتبنا في مجلس 
الشيوخ الأميركي. كنا نحصل علي ضعف معدل البريد الذي يصل إلى أعضاء 
مخلس الشيوع الاخوين'اراد كل جزت فق اعزاب الوت وكل مرشع إل 
الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر, أن أحلٌ ضيف شرف في نشاط 
هيمة ودا أن إنكار | "المتكة ر لن الترشح إلى الرتائمة لم يود سوق إلى 
تغذية التكهنات. 

E‏ وُخل نيك راون الى مكتيد:واعلة الات خلفه. 


قال: «أريد أن أسألك شيئًا». 

نظرث من خلف رسائل الناخبين التي كنت أوقعها. «قل». 

«هل تغيرت خططك لعام 2008 ؟«. 

«لا أعرف. هل ينبغي أن تتغير؟». 

هر بيت كتفيه. «أعتقد بأنّ الخطّة الأصلية للبقاء بعيدًا عن الأضواء والتركيز 
على ولاية إيلينوي منطقية. لك صورتك لن تتأثّر سلبًا. إن كانت هناك فرصة:, 
ولو بسيطة, بأن تفكر في ذلك, اوذ ان اكتب مذكرة تحذدد ما تحتاج إلى القيام 
به حفاظًا على اختيارات مفتوحة. هل توافق على ذلك؟». 

تراجعث إلى الوراء في كرسيي وحدّقتُ في السقف, عكر كا فا قد رت من 
نتائج عن إجابتي. «منطقي», قلت اخيرًا. 

«حستا؟»؛ سأل بيت. 

«حسنًا», أومأث, عائدًا إلى أوراقي. 

أشار بعض الموظفين إلى بيت باسم «أستاذ المذكّرات». بين يديه اقتربت 
المذكرة AT‏ من الشكل الفثي, وكانت كل واحدة ينجزها فاعلة وملهمة 
الي جد بغبد. بعد بيضعة أام وزع خريطة«طريق منفخة: للفترة: الباقية. من 
السذةء على كان الموظفين :فى مكي لبدرسوقها : دت الى توش حول 
السفن الدع الفزند عن المرشحيق الديمقراطيين فى الانتحابات» التمهيدية: 
وعقد اجتماعات مع مسؤولي الحزب والجهات المانحة ذات النفوذ, والعمل 
على إعداد جديد لخطاب الترردٌ 

علال ال فهر اللي واا و ا 
جماهير جديدة, وقدّمث دعمي إلى الديمقراطيين في الولايات والمقاطعات 
التي بدت فيها النتائج متأرجحة. سافرث أيضًا إلى مناطق في البلاد لم أذهب 
إليها سابقًا. من حفل عشاء في ولاية فيرجينيا الغربية في يوم جيفرسون 
جاكسون إلى آخر في ولاية نبراسكا في بوم موريسون إكسون, حضرنا 
المناسبات كلهاء فملأنا القاعات. لكن في كل مثرة كان شخص يسأل هل 
سأترشح إلى الرئاسة, كنت أظهر تردّدي. كنث أقول: «في الوقت الحاليء أنا 
أركز فقط على إعادة بن نيلسون إلى مجلس الشيوخ, حيث نحتاج إليه». 

هل كنث أخدعُهم؟ هل كنث أخدعٌ نفسي؟ من الصعب الجزم. كنث أختبرٌ 
الأمود, على ها اعتقة: اتحقو منهاء أجاول. أن. أقارن: ما كنث إراة وأشعن به 
أثناء تنقلي في أنحاء البلاد كلها مع انعدام فائدة إطلاقي حملة انتخابية وطنية. 
كنت أدرك أن الترشح للرئاسة للمدى البعيد لا يتحقّق فجأة. و جرت الأمور 
بالنحو الصحيح, فهو عبارة عن مسعى استراتيجي عميق» يبؤ سس له ببطء 
وهدوء شينًا فشينًا. هو لا قظلت الثقة والقناعة فحسب بل أيضًا نا أموالا طائلة 
والتزامًا وحسن نة من الآخرين لدعم المرشح في الولايات ال50 كلهاء إضافة 
إلى سنتين متتاليتين من الانتخابات التمهيدية والتجمّعات. 


بالفغل: كان عدد:فن زملائي الديمقراظيين في مجلس الشيوخ - جو بايدن 
وكريس دود وإيفان بايه وبالطيع هيلاري كلينتون - قد وضعوا الأسس 
المطلوبة للترشح. كان البعض قد ترشح سابقًا. كان الجميع يستعدون. من 
سنوات ولديهم مجموعة من الموظفين والمانحين والمسؤولين المحليين 
المحثكين للمساعدة. بعكسي, استطا ع معظمهم أن يشيروا إلى سجلٌ من 
الإتخارات التشريعنة دات المعرى. وقد ا كانوا بعاملوتي فعاملة دة 
ؤشاركوني وجهات نظري.خيال المسائل على نطاق واسع. كما كانوا قادرين, 
دون ادني شك, على إدارة حملة انتخابية فاعلة, وأكثر من ذلك بعد على إدارة 
البيث الأنيض. يطريقة فاعلة» كنث أزداد.قناعة بقذرتي على إثارة الناخبين 
بطرق لا يستطيعونها - إذا ما اشتبهث أن ائتلاقا أوسع مما يمكنهم أن 
وبعطي الأمل 6 الله د قهفث أيضا ان وضعي المفكل كان وهمًا إلى 
خد خا هة التفظيه الإعلافية: الوذية واللهفة الزائذة: لتخفيق شىء جديد. 
عرفث أن الافتتان يمكن أن ينقلب في لحظة., وأنّ النجم الصاعد قد يتحوّل 
إلى الشات الغدٌ الوقح بما فيه الكفاية للاعتقاد بأنّه قادر على إدارة البلاد وهو 
لم بضل يعد إلى ميتصف الطريق من وليه الأولف. 

قلت لنفسىي” الم الأفضل أن > أَوْجلَ الأمر. فلأعمل جاهذاء ولأعدٌ العدة, 
ولأنتظر دوري. 

بعد ظهر يوم ربيعي مشرق, طلب منّي هاري ريد أن أمرٌ بمكتبه. هرولث 
صاعدًا السلالم الرخامية الواسعة من قاعة مجلس الشيوخ وصولًا إلى الطابق 
الثاني : فيما نخان بي «الغيون: القامة والخرقة في صون لراخلين. مق “فترة 
طويلة مع كل خطوة أخطوها. استقبلني هاري في قاعة الاستقبال وقادني إلى 
مكتبه. وهو عبارة عن غرفة كبيرة ذات سقف عال بالزخرفة المعقدة وأعمال 
البلاط والمناظر الخلابة نفسها التي استمتع بها كبار أعضاء مجلس الشيوخ 
الآخرين. لكثها في لوت نفسه, ؛ تفتقر إلى التذكارات ت أو صور المصافحة مع 

ادف لي ان ادل في 526 الموظيوة مباشرة», قال هاري, كما لو د 
كان .معروقا بالتركرة كر هن فن تكثلنا يختططون للترشج إلى الرتاسة لا 
يمكنني أن أحصيهم جميعًا وهم انان طيبون: يا باراك, لذلك لمكي ان 
أكون هناك علتاء وأنحاز...». 

«اسمع, يا هاري, أريدك فقط أن تعرف, أنا لست...» 

«لكن», قال,. مقاطعًا حديثي, «أعتقدٌ بأثك يجب ا تترشح لهذه الدورة. أعلمُ 
أنك :قلت إلك لن: تقغل:: وأعلم أيضًا أن الكثر سيقولون إثك. بحاجة إلى مزن 

وااو ا ا ارت لل بحل لك ا د أخري في 

مجلس الشيوخ 0 أفضل. أنت تحقز ا ولا سيّما الشباب ل 


بالتأكيد. سيكون الأمر صعيًا. لكن أعتقدٌ بأثك قادر على الفوز. يعتقد شومر 
ذلك أيضًا». 
وقف وتوجه نحو الباب, موضحًا أن الاجتماع انتهى. «حستاء هذا كل ما أردت 
أن أقوله لك. لذلك فكر في الأمر, حستًا ؟». 
تركث مكتبه مذهولا. بقدر ما كانت تربطني بهاري علاقة جيّدة. كنث أعرفٌ 
أثه الأكثر موضوعية من السياسيين. وأنا أنزل السلالم, كنث أتساءل عمّا إن 
كان يخفي شيئًا خلف حديثه هذا لعبة متطوّرة ما كان يلعيّها وكنث أنا أضعف 
من أن أفهمها. لكن, عندما تحدّثت في وقت لاحق إلى تشاك شومرء ثم إلى 
ديك دوربنء نقلوا الرسالة نفسها: كانت البلاد تتوق إلى صوت جديد. لن أكوت 
أبدًا في موضع أفضل مما كنت عليه الآن. ومع ارتباطي بالناخبين الشباب 
والأقليات والمستقلين, قد أسهم بتوسّع الخريطة بشكل قد يساعد 
بسع اطبين ارين ا 
لم اتشارك في هذه المحادثات إلا مع كبار الموطفين في فربيقي ومع 
أصدقائي المقڙبين, إذ إثني كنت أشعر كما لو أثني دخلث حقل ألغام ولا ينبغي 
أن أقوم بتحرركات مفاجئة. فكرت في كافة الأمور مع بيت واقترح على إجراء 
لقاء واحد إضافي قبل أن أفكر بمزيد من الجدّية في ما قد يترئب عن الترشح 
قال: «عليك أن تتحدّث إلى كينيدي. نه يعرف الأطراف الفاعلة كلها. لقد 
ترشح هو نفسه. سيساعدك من خلال وجهة نظر أخرى. وعلى أقل تقدير: 
تسخبرك إن كان بخطط لدعم |" شخ اخ 
بصفته وريث الشخصية الأكثر شهرة في السياسة الأميركية, كان تيد كينيدي 
1 1 الوقة: اقرت في اننطو إلى اميظورة جة :خلال أكر .من اريفة 
من الزمن في مجلس الشيوخ, كان في الواجهة في كل قضيّة تقدّمية 
ا من الحقوق المدنية إلى الحدٌ الأدنى للأجور إلى الرعاية الصخية. 
الو وات الدبو واه شغل كل غرفة دخلها. وكان من 
أعضاء مجلس الشيوخ القلائل الذين لهم هذا التأثير. فيجذب الانتباه كلما نهض 
بحذر من مقعده في القاعة وهو يبحث في جيب بذلته عن نظارته أ و عن 
ملاحظاته المدوّنة. كان أيقونة بوسطن, صاحب الصوت الجهير الذي بیدا کل 
خطاب بالقول: «شكرًا,. سيدتي الرئيسة». وتتدفق الحجج - يحمرٌ الوجه 
وبرتفع الصوت - ويتجه إلى تصعيد كما في عظة دينية, مهما كانت المسألة 
المطروحة عادية. .نم ينتهي الخطاب, ويَسدّل الستار, ويعود العم تيدي القديم 
من جديد. فيجول في الممرٌ للاطمئنان إلى الحضور أو للجلوس إلى جوار 
زميل له, واضعًا يده على كتفه أو على ساعده ويهمس في أذنه أو ينفجر 
بضحكة من القلب - من النوع الذي لاإيدعو المرء إلى التفكير في أثه ربّما كان 
ستعحلفة الول على صوته متستقبلا. 
كان مكتب تيدي في الطابق الثالت من مبتى:راسل الخاضة بمكاتب أعضاء 
مجلس الشيوخ يعكس شخصية صاحبه - ساحر وغنيّ بوجهه التاريخي, جدرانه 


مز الا ل يصون قلعة كاميلو ف وساذة مق مزا کت را فة ولوخات تضقن 
منطقة كيب كود. لفتت انتباهي لوحة واحدة بشكل خاص؛ لصخور دكناء 
وخشنة متقؤسة باڻجاه بحر هائج يغطيه الزبد الأبيض. 

قال تيدي وهو يقترب مثي: «استغرق متي إنجاز هذه اللوحة وقنًا طويلًا. ثلاث 
أو ارت محا ولات». 

قلث: «كانت تستحق الجهد». 

جلسنا في الخلوة الداخلية, وكانت الستائر مغلقة والأضواء خافتة, وبدأ يروي 
القصص - عن الإبحار وعن أطفاله وعن مختلف المعارك التي قادها في 
بأحاديت ال قيل أن يعود إلى ال الأصلي. USS‏ عو جره 
م افكرية: :فيا كان كل مثا بعلم أله كان محة د إذاء ب کا :ففظ دور حول 
الغرض الحقيقي من زيارتي. 

وقال أخيدًا: «إذن.. . سمعت حدينًا عن ترشحك للرئاسة». 

قلت له إِنْ ذلك مُستبعد. لكن مع ذلك رغبٿ في سماع نصيحته لي. 

«نعم. حسبنًا. من قال إن 100 مي ينظرون فى الفراة 
ویرون رئيس فيها؟» ضحك تيدي على كلامه. «يسالون انفسهم: هل لدي ما 
يتطلبه الأمر؟ جاك, بوبيء أنا أيضّاء قبل فترة طويلة. لم تجر الأمور كما كان 
مسلط ليا" بل إنها تسير بحسب طريقتها الخاضّة, على ما أعتقد. 30 

سكت وغرق في افکاره. وفيما كنت أراقبه, تساءلث كيف كان يقوّم حياته 
الخاضة وحياة إخوته والثمن الرهيب الذي دفعه كل منهم سعيًا إلى تحفيق 
حلم. فجأة, عاود الكلام ودخل في الموضوع المهم, وعيناه الزرقاوان تحذقان 
في عيني. 

قال تيدي: «لن أجادل في ذلك الآن. هناك الكثير من الأصدقاء. لكن يمكنني 
إخبارك بهذاء يا باراك. إنّ القدرة على الإلهام نادرة. لحظات كهذه نادرة. تعتقد 
بأثك غير مستعد, وبأثك يجب أن تفعل ذلك في وقت ملائم أكثر. لكثك لا تختار 
الوقت, بل الوقت يختارك. إما أن تغتنم ما قد يبدو فرصتك الوحيدة, أو أن 
تتقبل :فكرة العينش وأ نت عله بان الفرصه قد قات 

كانت .متشيل: غلم با يحذت فن البدانة: لكتها: تجاقلت,ييساظة .هذه 
الضوضاء المثارة حول الموضوع. توقفت عن مشاهدة البرامج الإخبارية 
السياسية وتغاضت عن أسئلة الأصدقاء وزملاء العمل الكثيرة عمّا إن كنت 
أخطط للترشح. عندما ذكرت ذات ليلة في المنزل المحادثة التي أجريتها مع 
هاري. تجاهلتها. ولم أضغط عليها لتعلق على الموضوع. 

لكن. مع انفضاء. الضف دات النرتورة. فسا ت إل خان الحاظة. ذف 
أمسياتنا وعطلات نهاية الأسبوع طبيعية ما دامت ماليا وساشا تدوران حولناء 
لكثني شعرٿ بالتوثر كلما كنا ميشيل وأنا وحدنا. واخراء وفي ليلة بعد نوم 


0 دخلت إلى الغرفة التي كانت تشاهد فيها التلفزيون ووضعته في 
ضع الصامت. 

ا وأنا أجلس بجانبها على الأريكة: «أنت تعرفين أنّني لم أكن أخطط لأ 
من هذا». 

قالت ميشيل وهي تحدّق في الشاشة الصامتة: «أعرف». 

«أدرك أبُنا بالكاد كان لدينا الوقت لالتقاط أنفاسنا. وحتى قبل بضعة أشهر, 
كانت فكرة ترشجي تند جنونية». 

«نعم». 

«لكن بعد کل ما حصل, أشعوياتنا وحن أن تفكن دة "في الموصوع. طلبت 

من الفريق أن يضع اقتراحًا لجدول الحملة الإنتخابية وما إن كان بإمكاننا الفوز 

ل لذلك: من تائير على: الغائلة: أعني, إن كنا يعقوم بالأمر يومًا 
ما...». 

قاطعتني ميشيل» وصوتها يخنقه الانفعال. 

قالت: «هل قلت : نحن؟ أنت تعني أنت, يا باراك. ليس نحن. هذا يخصّك أنت. 
لقد ساندثئك طوال الوقت لأثني أؤمن بك على الرغم من أثني أكرةٌ السياسة. 
أكرة الطريقة التي تتسلّط الأضواء بها على عائلتنا. أنت تعرف ذلك. والآن, 
أخيرًاء بعد أن بدأنا نعرف معنى الاستقرار... حتى لو أن حياتنا ليست طبيعية 
تماقا بعد ليسن: التفظ الذي قد أختار أن نتبعة....والآن تقول لي إلك ستترشح 
إلى الرئاسة؟». 

أمسكبٌ يدها. ول اقل اللي قوق ارا يا حبيبتي. لقد قلت للتوٌ إِثنا لا 
ES‏ لكن لا يسعني أن أنظر في ذلك إلا إن كنت 
موافقة». توقفث, ورأيث أن أيّا من ملامح الغضب لم تتبڈد. «إن كنت لا 
عفدتو نانا “بجحت أن تفل :فلن تفعل كل بيفناظة. ‏ اعلمن أن هذا کلامی 
النهائي». 

رفعت ميشيل حاجبيها كما لو أثها تشير إلى أثها لا تصدّقني وقالت: «إن كان 
هذا صحيحًا حقًاء فإنٌ الإجابة هي لا. لا أريدك أن تترشح إلى الرئاسة, على 
الأقل لين الآن» توحهت إلى نتظررة قاحضة جضت كن الأريكة: :نا الله ا 
باراك. .. متى ستكتفي؟». 

قبل أن أجيب, ذهبت إلى غرفة النوم وأغلقت الباب. 

كيف يمكن أن ألومها على شعورها هذا؟ حتى لو كنت أقترح احتمال الترشح 
بإشراك فريقي قبل أن أطلب مباركتهاء كنت قد وضعتُها في مكان مستحيل. 
طوال السنوات الماضية, كنت أطلب من ميشيل الثبات والتحمّل عندما يتعلّق 
الأمر بمساعيٌ في العمل السياسي, وكانت تقدّمهما - على مضض لكن بحبٌ. 
ثم في كل مرّة أعود وأطلب المزيد. 

لماذا أضعها في هذا؟ هل كان مجرّد غرور؟ أو ريما شيء أسوأ بعد - جوع 
نكل شاط مو اغى لف ا للقة الت فة الخاضة +الخدمة ؟ اة كنت 


أخاول أن اتيت نخدارسي لاب «خلى: على وان أكون على مسون امال اقفن 
ذات العينين الجميلتين بابنها الوحيد. وأعالج قلّة الثقة بالذات التي قد تكون 
باقية نتيجة ولادتي من زواج مختلط بين الأعراق «المسألة أشبه بحفرة يجب 
سدها», قالت لي ميشيل في أو مراحل زواجناء بعد فترة شاهدتني فيها 
أعمل إلى حد الإرهاق. «لهذا السبب لا يمكنك أن تبطئ» 

في الحقيقة, ظننث أثني حللت تلك المسائل من فترة طويلة, ووجدتٌ الثقة 
في عملي فاخا وحبي في عائلتي. لكثني تساءلت الآن هل بإمكاني الهروب 
حقًا من ذاك الشيء الغامض الذي في داخلي والذي يحتاج إلى المعالجة, 
الشيء الغامض الذي ظل يدفعني إلى طلب | 

ربما كان من المستحيل فصل دوافع المرء. 5-6 أقوالًا في كتاب للدكتور 
مارتن لوثر كينغ الابن, هو «غريزة قائد الفرقة الموسيقية». وفيهاء يتحداث عن 
أثناء في أعماقناء نريد جميعًا أن نكون أوائل, نحتفل بعظمتنا. نريد جميعًا 
«قيادة العرض». ويشير إلى أنه يمكن التوفيق بين هذه الدوافع الآنانية من 
خلال التوفيق بين المساعي لتحقيق الانتصار مع الأهداف البعيدة عن الأنانية. 
يمكن للمرء أن يسعى جاهدًا ليكون الأول في الخدمة, الأول في الحبٌ. 
00 إليّ. بدا الأمر وسيلة مرضية للقيام بالمستحيل عندما يتعلق الأمر 

ئز المرء الأساسية وتلك الأسمى. أا الآن فكنت أيضًا أواجه واقع أن 

ل أبدا. لقد انجإت العائلة في هذا الطريق, 
ووضعت في خط النار. ربما كانت قضية الدكتور كينغ ومواهبه تبرر تضحية 
كهذه. لكن هل يصحٌ الأمر بالنسبة إلث؟ 

لم أعرف. مهما كانت طبيعة إيماني, لم أستطع أن ألجأ إلى فكرة أن الله 
يدعوني إلى الترشح إلى الرئاسة. لم أستطع التظاهر بأثني ببساطة أستجيب 
لقدرة خفية للكون. لم استطع أن أذعي أله لا غنى عثّي للدفاع عن الحرّية 
والغدالة: أو أن أنكر مسؤوليتي :في العيء الذي كنت ساصعة على :عائلتي. 

ريما فتحت الظروف الباب أمام سباق رئاسي, لکن لم يمنعني شيء خلال 
هذه الأشهر من إغلاقه. كنت لا أزال قادرًا على إغلاق الباب بسهولة. لكثي لم 
أفعل, وبدلا من ذلك سمحت بفتح الباب أكثر, وهذا كلّ ما احتاجت ميشيل إلى 
معرفته. إن كان أحد مؤهلات الترشح إلى أهمٌّ منصب في العالم هو جنون 
العظمة, يبدو أثني كنث أنجڅ في الاختبار. 
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نوما فی أفرئقيا. في جنوب أفريقيا, استقللت قاربًا إلى جزيرة روبن ووقفث 


في الزنزاثة الصغيرة التي أمضى :فيها تيلسون مانديلا معطم سثواته ال27 قي 
السجن: متعشكا بإيمانه يأ التغيير سيأتي: التقيت بأعضاء المخكمة العليا في 


جنوب أفريقياء ٠‏ وتحدثت مع أطباء في عيادة لفيروس نقص المناعة البشرية/ 


الإيدز. وقضيت بعض الوقت مع الأسقف ديز موند توتوء, الذي تعثرفت إلى روحه 
المرحة خلال زياراته لواشنطن. 

قال بابتسامة سعئة: «قل هذا ضعبة: يا ازاك اك ستكوة: اولزن 
أشي تنا للولانات: ال ان يمن شان. هذا أن عا ها ورون 
جدًا!». 
ب ترفنة دا a‏ وأا ET EET‏ ا 
بذعم :من الصحافة المحلية الت قامت تتغطية: شاملة: مالا فيها. حدبيت 
زيازة الكسراد وهي 'واحدة فن اكير مدن الضفيح ‏ في افريقيا: الآلاف الذين 
تجمّعوا على طول الطرقات المتعررجة: وهم يهتفون باسمي. كانت اح غين 
الشقيفة أوما قد نظمت ‏ رخلة غائلية إلى مقاطعة يانرا ختئ عزف ساشا 
وماليا إلى منزل أجداد والدنا في المنطقة الغربية من البلاد. خلال الرحلة, 
فُوجئنا برؤية الناس يصطقون ويلؤحون على طول أميال من الطريق السريع. 
وعندما توقفنا ميشيل وأنا في عيادة صخية متنقلة لفحص علني لفيروس نقص 
المناعة البشرية بهدف إظهار أمان العيادة, ظهر حشد من الآلاف غطوا 
سبّارتنا وأشعروا فريق الأمن المرافق بخوف حقيقي. عندما ذهبنا في رحلات 
السفارى فقط؛ وتوقفتا .بين السود .وحيواناك التو استطعنا أن تهرس» مد 
الخشود. 

OT‏ 2 دا متها باد الج دولف النان يفتسدون بالك 
بالفعل الرئيس! فقط احتفظ لي بمقعد في الطائرة الرئاسية, اثُفقنا؟». 

لم تضحك لا فل ولا آنا 

بينما كانت العائلة عائدة إلى شيكاغو. واصلت السفر إلى الحدود الكينية 
الصومالية للعحصول على معلونات عن التعاون :الام كي الكتي هة جركة 
الشباب الإرهابية. استقللث طائرة هليكوبتر من جيبوتي إلى إثيوبياء حيث كان 
أفراد الجيش الأميركي يساعدون في عمليات الإغاثة من الفيضانات. أخيرًا 
سافرث إلى تشاد لزيارة اللاجئين من دارفور. وفي كلّ محطة. رأيث رجالا 
ونساءً يشاركون في أعمال تُعدٌ بطولية. في ظروف مستحيلة. وفي كل 
مخطة: كان السؤال- نكر عقا يمكن: ان تقعلة افر كا يعد للمستاعدة کي 
تخفيف المعاناة. 

وقي كل معطم شتلك إن كنت ساترشة إلى الرتاسنة. 

حداناء قمط ين عد الف الوانات ا سافرتٌ إلى ولاية أيوا لإلقاء 
الخظات الرتيمتي في ,الحفلة. الستوية لقلي سرا اللحم التي كان يقيهها 
عضو مجلس الشيوخ توم هاركين. هي طقوس تأخذ أهمّية إضافية في الفترة 
التي تسبق الانتخابات الرئاسية, لأنّ أيوا هي دائمًا أول ولاية تصوّت في 
الانتخابات التمهيدية. كنت قد قبلتث الدعوة قبل شه - طلب توم قد ان 
انكلم شكل حا حي :لا يضطة إلى الاختيار. .ين "الظامحين: الختصث 


الرئاسي كافة الذين رغبوا في التحدّث في المناسبة - لكن الآن أسهم ظهوري 
في تغذية التكهنات ليس إلا. بينما كثا نغادر ساحة المعارض بعد خطابي, 
أخدثي جانا سنيف فيلذبزانة المدير السياسي السابق للجنة الحملة الانتخابية 
لمجلس الشيوخ الديمقراطي وكان خبير في شؤون ايوا قد جتّده بيت دليلا 
لي. 

قال ستيف: «هذا هو الاستقبال الأكثر ضخامة الذي رأيثه هنا. يمكنك الفوز 
في أيواء يا باراك. يمكنني أن أشعر بذلك. وإذا فزت في أيواء يمكنك الفوز 
بالترشح». 

شعرث أحيانًا كما لو كنت عالقًا بين مڈ وجزر, يحملني تيار من توقعات 
الاخرين :قبل أن. أحدد توقعاتي...واردادتك الجماسة 'أكتر عتدما "صدر كناك 
الثاني بعد«شهر فقط :من الانتحابات التمهيدية-فن:منتضفت: الولاية الرتايسية, 
كنت قد عملت عليه طوال العام. في المساء. في شقتي في واشنطن 
وتحديدًا 2 و 6 ا بعد خلود ميشيل والفتاتين إلى النوم. وحبى 
التدقيق فيها, بالفاكس إلى الخ التي أبعافل معهاء لم أكن انوع قط إن 
يكون الكتاب بمثابة بيان للحملة الانتخابية. أردث فقط أن أقڈم نظطرتي للوضع 
السياسي الأميركي الحالي بطريقة مثيرة للاهتمام وأن أبيع ما يكفي من 
الس لتكزيز المبلة الكبين الذى خصلت عليه كدفعة أولي: 

لكن لم تكن هذه الطريقة التي تلقى بها الجمهور والصحافة السياسية 
الكتاب. فالترويج له عنى ظهوري الدائم عبر وسائل الإعلام المرئي 
والمتسموع- هدا إلى جانية: «عصفي: الفكرك: دل عن المرزشحين , إلى 
الكونغرس, بدوث أكثر فأكثر مرسّحًا إلى الانتخابات الرئاسية. 

خلال توجّهي بالسيّارة من فيلادلفيا إلى واشنطن, حيث كان من المقرّر أن 
أطلٌ في صباح اليوم التالي ضمن برنامج «لقاء الصحافة». سألني غيبس 
واكس. وشريك أكسن- في الاعمال» دتفيد يلوف دعقا شاحيت به عنذما يسالني 
مضيف البرنامج؛ تيم روسرت, عن خططي. 

وأوضح أكس قائلا: «سيشغّل الشريط القديم, الشريط الذي تقول فيه 
حاسمًا إثك لن تترشح إلى الرئاسة عام 2008». 

استفعث: لبضع ذقائق:. فعا ا الات مه اولوق ظر قا فة تحن 
السؤال, قبل أن أقاطعهم. 

«لمَّ لا أقول الحقيقة بكلّ بساطة؟ ألا يمكنني أن أقول إثه لم يكن لي نيّة 
للترشح قبل سنتين. لكڻ الظروف تغيّرت وكذلك طريقة تفكيري؛ وأنوي 
التفكير جديا في الموضوع بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية؟». 

أعجبتهم الفكرة, واعترفوا بأثها بعيدة إلى حدٌ ما عن الإجابات التقليدية في 
السياسة. فإجابة مباشرة كهذه ستعد جديدة. ونصح عيبس أيضًا ناك أحذر 


فيشيل: غتوققا أن “تضريكا فياشةا| بانتی قد اترشخ :سيؤذغ. الى: اشتداد.ردوة 
الفعل الإعلامية على الفور. 

وهذا م حدث بالضبط. تصذر تصربحي هذا في «لقاء الصحافة», عناوين 
الصحف ونشرات الأخبار المسائية. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي, انطلقت 
عريضة «ترشيح أوباما» وجمعت آ6ا من التوقيعات. وكتب كثاب الأعمدة في 
الصحف. الوطقفق نما في ذلك الغديد. :من التحافظينء. مقالات :وافتتاحات 
تحصني على الترشح. كذلك نشرت مجلة «تايم» موضوع غلاف بعنوان «لماذا 
يمكن. لبازاك أوباما أن.يكون الرئيش المقبل؟». 

مع ذلك على ما عدو لم قت الحم باقوالي اداد قن آله دا دوقن 
في كشك في شارع ميشيغان للحصول على نسخة من «تايم», نظر البائع 
الهندي الأميركي نظرة احتقار إلى صورتي ورد بكلمتين: «عليه اللعنة». 

ضحكنا كثيرًا عندها. ومع تزايد التكهنات حيال ترشحي, كنت أنا وغيبس نكرّر 
العبارة كالتعويذة, تلك العبارة التي ساعدتنا على فهم الواقع فهمًا أفضل 
والتغلب على الشعور المتزايد بأنٌ الأحداث كانت تخرج عن سيطرتنا. كانت 
الحشود ضخمة في محطتي الأخيرة قبل الانتخابات التمهيدية للرئاسة. في 
تجمّع مسائي في مدينة آيوا لدعم المرشح اللا لمنصب الحاكم. 
أشبه بالضباب من خلال الأضواء الكاشفة, ا التأقل تنير وجوههم فيما 
أعادية كها لو ان الخ الواقف على ال لم يكن اناي الا 

عندما وصلت إلى المنزل في وقت متأخّر من تلك الليلة, كان المنزل مظلمًا 
وكانت ميشيل نائمة. بعد أن استحممت وراجعت عددًا كبيرًا من الرسائل التي 
وصلتني. انزلقث تحت الأغطية في السرير وبدأث أغفو. و ال 
والنوم, خلت تفسن اتقدم نحو بوابة ة ماء في مكان مشرق وبارد لا هواء فيه 
غير ماهول ومنقطع عن العالم. خلفي, من قلب الظلام, سمعث صوتاء حادًا 
وواضحا: کیا لوان نتنحكا ما كانريجانيئن فار يتطق بالكلفة نفستها مرا | 
وتكرارًا. 

«لا». «لا». «لا». 

.نهضتُ من السريرء ودقات قلبي تتسارع. توجّهت إلى الطابق السفلي 
لأسكب لنفسي مشرويًا. جلستٌ وحيدًا في الظلام, | خاي الفودكا, أعصابي 
متشئّجة والأفكار متداخلة في ذهني. تببّن لي أنّ خوفي الكبير لم يكن سببه 
فلتي من اا وهنا أو أن نفب عالقا دي مجلش ا د أ اا 
اقا رتاسيًا: 

جاء الخوف من إدراكي أثني قد أفوز. 


إذ ركب الديمقراطيون موجة المواجهة مع إدارة بوش والحرب في العراق, 
استطاعوا أن يسيطروا في کل منافسة مهمة في تشرين الثاني /نوفمبر وايضًا 
على مجلسي النؤاب والشيوخ. على. الرغم من أثنا عملنا جاهدين للمساعدة 
على تحقيق هذه النتائج, لم يكن لدينا فريقي وأنا الوقت للاحتفال. بدلا من 
ذلك, بدأنا في اليوم التالي للانتخابات برسم طريق محتمل إلى البيت الأبيض. 

راجع خث استطلاعات الراى لذينا-بول. هارستاة الأرقام: ووحدتي:بالقفل 
في المراتب الأولى بين المرشحين. ناقشنا تقويم الانتخابات التمهيدية 
والتجمّع, عارفين أنه بالنسية إلى جوا اکان ككفاني: غنود کل شيع على 
الفوز في الولايات التي تصوت أولا, ولا سيّما أيوا. مررنا بما قد تبدو عليه 
الميزانية الواقعية, وكيف سنجمع مئات الملايين من الدولارات المطلوبة للفوز 
بترشیح الحزب الديمقراطي. قدم بيت وأليسا خططا لتحديد واجباتي في 
مجلس الشيوخ والرحلات في الحملات الانتخابية. وكتب اكتفلروة مذكوة تحدد 
المواضيع الأساسية المحتملة للحملة الانتخابية, وكيف يمكن لرسالتي الهادفة 
إلى التغيير أن تعوّض افتقاري الواضح إلى الخبرة. نظرًا للازدراء المطلق 
الذي يشعر به الناخبون حيال واشنطن. 
على الرغم من ضيق الوقت أمامهم, نقذ الجميع مهامهم بدقة وعناية. 
أعجبث خاطةً بديعيد بلوف. .كان في أواخر الثلاثينيات من عمره, نحيقًا وصلبًاء 
مع ملامح قاسية و انلو اقيق لكرم غير وى وكان قد تخلى عن دراسته 
الجافغية للعفل فلن سلشلة من الخملات الانتحابية للديمقراطييق: كما تولى 
إدارة لجنة الحملة الديمقراطية إلى مجلس الشيوخ قبل الانضمام إلى شركة 
أكسلرود الاستشارية. جلست أستمعٌ في أحد الأيّام إلى حديثه وهو يحدّد كيف 
يمكننا أن نؤسّس لقاعدة شعبية في كل ولاية على حدة باستخدام كل من 
المتطوّعين والإنترنت. في وقت لاحق قلث لبيت إثنا إذا قمنا بذلك, فإنٌ بلوف 
بدا ارا نوها لعنصب مدير الحملة الانتهابية: 

قال بيت: «إنّه ممتاز. قد يستغرق إقناعه بعض الوقت. فلديه أطفال في 
سن صغيرة». 

كانت هذه من القضايا الأكثر إثارة للدهشة في مناقشاتنا في ذلك الشهر: 
أظهن الفريق باكملهة مشاعن متتاقضة مساعمة: مع مشاغرى: لم 0 
بوتبط: تكون ترشيحي لا ديزال:يغيد المبال. فحسب. كان. يلوف وآ 
صريحين بالقول. إن آداءناا يحب ان يكون أقرزب إلى المالية إذادما أرذيا 9 
نتغلب: على هيلاري: كلينتون.. «العلامة التجارية الوطنية».. كلا: ما جَغلهم 
متر_دين ا کرد هو عقيقه الهف على کسی شناهدوا الحملات الرئاشية عن 
قرب. كانوا يعرفون جِيّدَا الطبيعة المرهقة لهذه الخطوة. فهموا الخسائر التي 

سكو على الا با هوا الصحافة لا ترحم في التدقيق - أعتقد أن 
غعيبس وصف ذلك ب«المنظار للقولون من دون توقف». كنت سأری ميشيل ا 


العلقاتين: المكرانه- 'قصيروة المذةعبيتة على الأقل ت لمذة تين إن كنا 
محظوظين بما فيه الكفاية للفوز في الانتخابات التمهيدية. 
قال لي أكس بعد اجتماع: «سأكون صادقًاء يا باراك. يمكن أن تكون العملية 
مبهجة, لكثها في الأغلب بائسة. إنّها أشبه باختبار الجهد. تخطيط للقلب 
يستهدف الروح. وعلى الرغم من موهبتك الكبرى, لا أعرف كيف ستستجيب. 
ولا انت تعرف ايضًا. الام در جنوني جدّاء غير لائق وقاس, حثّى إن عليك 
أن تكون مريضًا إلى حدٌ ما لتفعل ما يلزم للفوز. ولا أعلم إن كان لديك هذا 
الجوع في داخلك. لا أعتقد بأثك ستكون تعيسًا إن لم تصبح رئيسًا أبدًا». 
قلٿ: «هذا صحيح». 
قال أكس: «أعرف أثه كذلك. وبالنسبة إلى شخص عادي, هذا عنصر قؤة. 
لكن بالنسبة إلى مرشح, إنها نقطة ضعف. قد تكون طبيعيًا أكثر مما يجب 
وافلا مدا الوجة يخطى فا هو مطلوت للترشع إلى الزاسة على الرعم 
من أن جانب المستشار السياسي في داخلي يعتقد بان رؤيتك تخوض هذه 
المعركة يبدو مشْوقًا, آمل كصديق لك ألا تفعل». 
كانت میشیل. في الوقت نفسه, تحدد مشاعرها أيضًا. كانت تصغي بهدوء 
خلال الاختماعات. وظرخت “من. خن إلى آخر أشئلة: عن تقويم 'الحملة 
الانتخابية, وما يمكن توقعه منهاء وما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى الفتاتين. تدريجًا 
هدأت مقاومتها لفكرة ترشحي. وربّما ساعد في ذلك سماع الحقيقة غير 
المجتزاة لما ستكون عليه الحملة, وتحۇل أسوأ مخاوفها إلى مخاوف ملموسة 
ومحدّدة, فأصبحت الأمور بالتالي أكثر سهولة. ريما كان السبب وراء ذلك هو 
المحادثات: التي أجرتها مع فاليري ومارتي: ا من أكثر أصدقائنا ولاءً, 
شخصان وثقت بحكمهما ضمنتًا. أو ريما يكون السبب هو التشجيع الذي حصلت 
عليه من شقيقهاء كرايغ - شخص كان قد تابع أحلامه التي كانت تبدو بعيدة 
المنال, أولًا للعب كرة السلّة للمحترفين, وبعد ذلك ليصبح مدرّيًاء. على الرغم 
من أن ذلك عنى التخلّي عن مهنة مربحة في مجال الخدمات المصرفية. 
قال لي ونحن نحتسي البيرة بعد ظهر أحد الأيّام: «إنّها خائفة فقط». ومضى 
بصف كيف اعتادت ميشيل ووالدتها مشاهدة مبارياته في كرة السلة في 
القدزسة 'الثانوية:. لكن. عندفا تتقارب سجان: قليلاء, كاتا تغادران القاعة 
وتذهبان للانتظار في النفق. وهما متوثرتان إلى درجة انما تعجزان عن البقاء 
في مقعديهما. قال كرايغ: «لم ترغبا في رؤيتي اخسر. لم ترغبا في رؤيتي 
متالمًا أو خائب الظن. کان على أن أشرح ان ذلك جزء من المنافسة». كان 
يؤيّد فكرة أن أجزب حظي في الانتخابات الرئاسية وقال إنّه يخطط للتحدّث 
مع شقيقته وقال: «أريدها أن تلقي نظرة أكثر شمولية على الموضوع. ففرصة 
المنافسة عند هذا المستوى ليست شيئًا يمكنك أن تتخلّى عنه». 
في أحد أُيام كانون الأول/ديسمبرء وقبيل رحلتنا في عطلة إلى هاواي, عقد 
قريقيا ما کان ب CN‏ كال برس 


الا في ا يخص إعلائًا محتملًا قبل د ll‏ 8 1 
أساسسي. 

«قلت إِنٌ هناك الكثير من الديمقراطيين الآخرين القادرين على الفوز في 
الانتخابات وتولي الرئاسة. لقد أخبرتني أن السبب الوحيد الذي يدعوك إلى 
الترشح هو قدرتك على تقديم ما يعجز آخرون عن تقديمه, والا فالأمر لا 
يستحق العناء. صحيح ؟». 

أوفات ا 

«لذلك سؤالي هو لماذا أنت: يا باراك؟ لماذا تحتاج لأن تكون رئيسًا؟». نظر 
بعضنا إلى بعض من فوق الطاولة. للحظة, بدا لنا كأثنا وحدنا في الغرفة. عدت 
بالذاكرة إلى ما قيل 17 سنة عندما التقينا للمرّة الأولى. وصلتٌُ عندها متأخرًا 
إلى مكتيها: واا هال قل نيت المظر. أتذكّر ميشيل تنهض من وراء مکتبها, 
جميلة جدًا وواثقة من نفسهاء وهي ترتدي قميضًا وتثورة تليق بمحامية, 
والمزاح السهل الذي أعقب ذلك. كنث قد رأيت في عينيها المستديرتين 
والقاتمتين ضععمًا أعرف أنها نادرًا ما تسمخ بأن يظهر. عرفت عندها أنّها كانت 
رة واي اة إلى العز فق الها أكثر: و اما ا مت الهراة: التي شاحها. 
وفكرث كم كنث محظوظا. 

«باراك؟». 

عدث إلى ا الواقع. قلتٌُ: «صحيح. . لماذا أنا؟». ذكرث العديد من الأسباب 
التي تحدثنا عنها من قبل. أثني قد أكون قادرًا على إطلاق نوع جديد من 
السياسة, أو الحصول على مشاركة جيل جديد, أو سد الانقسامات في البلاد 
بأفضل مما يمكن أن يفعله المرشحون الآخرون. 

«لكن من يدري؟», قلث, وأنا أنظر من حول الطاولة. «ليس هناك ما يضمن 
أا تسج .لکن نة شيء وا خد آنا متاكد هنف أعلم ئه في اليوم الذي شارف 
فيه يدي الففى. وود القسم رئيسًا للولايات المتحدة, سيبدا العالم بالنظر 
إلى أميركا نظرة مختلفة. أعلم أنّ الأطفال في أنحاء هذا البلد كله - الأطفال 
التسود الأطفال .الهسبانيين, الأطفال المختلفين - سينظرون إلى أنفسهم 
نظرة مختلفة, أيضّاء وستتسع آفاقهم, وستزيد إمكانياتهم. وهذا وحده... 
يستحق هذا العناء كله». 

كانت الغرفة هادئة. ابتسم مارتي. كانت عينا فاليري تدمعان. كنث أرى 
أعضاءً آخرين في الفريق يستحضرون ذلك في اذهاتهم , وك رئيس مركن 
من أصل أفريقي للولايات المتحدة يؤدّي قسم اليمين. 

حدّقت ميشيل في لفترة شعرث كأنها لن تنتهي أبدًا. «حستاء يا حبيبي»: 
قالت أخيرًاء «كانت تلك إجابة جيّدة جدًا». 

ضحك الجميع, وانتقل الاجتماع إلى أعمال أخرى. في السنوات التالية, بقي 
أولئك الذين كانوا في الغرفة عندها يعودون بالذاكرة إلى ذلك الاجتماع. وهم 


يدركون ان إجابتي عن سؤال ميشيل كانت تعبيرً| مرتجلا عن الإيمان 
المشترك, الشيء الذي دفعنا جميعًا نحو ما يمكن أن يكون رحلة طويلة 
وشاقة وغير أكيدة النتائج. ند کر عندما رأوا صبيًا صغيرًا يلمس شعري في 
المكتب البيضاوي, أو عندما ذكرت معلّمة أن الأطفال في صقٌّها داخل المدينة 
بذأذا بالدراسة هرید من الخ نة بعد ات ابی 

وهذا صحيح: في إجابتي عن سؤال ميشيل, كنت أستبق الطرق التي آمل أن 
تساعد. في حملة انتخابية تمتاز بالمصداقية, على إزالة بعض بقايا الماضي 
العنصري لأميركا. لكن سرّا كنث أعرف أنّ الوصول إلى هناك يعني أيضًا شيئًا 
شخصيًا أكثر من ذلك. 

فكرث: إذاافزناء فهذاايعتن أن خملتي في مجلس القبوع الأميركي لم تكن 
مجؤد لعية حظ. 

إذا فزناء فهذا يعني أن ما قادني إلى السياسة لم يكن مجرد حلم كاذب, وأنٌ 
الحلم بأميركا التي أمنث بها يمكن أن يتحقق, أن الدمقراطؤة النى ات بها 
إذا فزناء کا يكن أندن لمن اكور و ى نكن د ن ااك له يكن انا 
ارال برهم حكقاء حيث ترس الفد الضعفاءء واا نعود خا مزه أخرع 
إلى العشائر والقبائل: تنتقد المجهول ونتحقع ص الظلام. 

إن كانت هذه القناعات قائمة, فحياتي الخاصّة لها معنى, ويمكنني بعد ذلك 
أن أنقل هذا الوعد. تلك النسخة من العالم: إلى طفلتيئ. 

كنت قد راهنث قبل وقت طويل, وكانت هذه النقطة نقطة الحساب. كنتٌ 
على ويك أن أمشى على خط فاضل عبر مرك خط مق شانة أن يفثرحياتي 
بالكامل, يكار ق لم ا ا وا لا نهد دن. لكن أن أتوقف 
الآن, أن أعود إلى الوراء الآن, أن أفقد حماستي الآن - هذا أمر غير مقبول. 
کان علي أن ارى كيف تشتبلور الاهور كلها: 


القسم الثاني 
نعم يمكننا ذلك 
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في صباح يوم مشرق من شباطا/فبراير 2007, وقفتٌ على منصة أمام المبنى 
الغديم لكابيتول الوا في شير يتغفيلد- العوفة يسم الذي القن فيه ايب 
لينكولن خطابه بعنوان «مجلس النؤاب المنقسم» أثناء خدمته في الهيئة 
التشريعية: الولاية؛ |بلينوق - وأعلنث: برخي لر اس مع اتخفاض رجات 
الحرارة إلى ما شارب ال10 درجات ها أن يفت البر د الناس فن الحصور: 
لكن عندما وقفت أمام الميكروفونء. كان اكترفن 15 ألف شخص قد تجمُعوا 
في الساحة والشوارع المجاورةء. وجميعهم في مزاج احتفالي, وهم يرتدون 
سترات وأوشحة وقبعات تزلج وأغطية للأذنين, ويحمل العديد منهم لافتات 
باسم أوباما مصنوعة يدويًا أو متوفرة من الحملة الانتخابية, وكان تنفسهم 
الجماعي يحوم فوق رؤوسهم بما يشبه السحب. 

نطة ق .خطابي الذي تقل مناشرة على انات التلفريوق: إلى الفراضة 
الرئيسية التي تناولناها في حملتنا الانتخابية - الحاجة إلى التغيير الجوهري 
والحاجة إلى معالجة المشاكل البغيذة الأحل مثل الرعاية الضكية وتغير المناخ 
والحاجة إلى تجاوز الانقسام الحزبي المتعب في واشنطن, وأيضًا الحاجة إلى 
مواظنيق. .مشاركين يتمتغون: بالنشاظ :وانضقت. إلى ميشيل والفتاتان علئ 
المنطة لياؤحن للحشسة الهادر عتما أنهيت القطات: وكانت الأعلام الأميركية 
الضخمة المعلقة على المباني المجاورة تشكّل خلفية رائعة. 
المنافسة الأولى على الترشع. وحيث کنا تعتمد على نصر مبكر يجعانا تفاب 
أخرى الألاف من المؤيّدين .والفضوليين: في كواليس .إخدي المناشنبات :قن 
عدار راكد مف اطا فان محضر عا من اوا شر لواحو مر جه 
0 :فراسلا لوشائل الإعلام. الوطنية الدين كانوا يتابعوننا أن هذا ليس أا 
طبيعبًا». 


بالنظر إلى لقطات من ذاك اليوم,. من الصعب آلا يجرفني الحنين إلى 
الماضي, إلى العاملين السابقين لدي ومؤْيّدم - الشعور بأثنا كثا نطلق 
ما سحريًا», وأثنا علي مدى سين ى نصرًا 00 و من 
الإعلامي في ذاك اليوم 0 في النتباق: لا بحي إل أن أذ كو سه 
بن الأامون لفاتكة سهلة أو محسومة في ذاك الوقت, وفي ات عديدة, بدا 
کان حملتنا الانتخابية تتجه إلى التوقف . كذلك بدا في البداية. ليس لي فحسب, 
بل أيضًا للعديد من الناس المتابعين, أثني لم أكن مرسحًا جيّدًا. 

الواقع أن مشاكلي كانت من نواح عديدة نتيجة مباشرة للبلبلة التي أحدثناها, 
فصلا عن 'التوقعات: الي راففيها.” كما سرح اكش ندا معطم الحملات 
الانتخابية. بحكم الضرورة. بحملات بسيطة - «بعيدًا عن الأضواء», على جد 
تعبيره. حشود صغيرة وماك صغيرة فقطاة بوسائل الإعلام المحلية 
والصحف الصغيرة, حيث يستطيع المرشّح وفريقه اختبار حظوظهم أو تدوير 
الزوايا أو ارتكاب هفوات أو التعرّض لنوبة من نوبات الهلع على المنصّات من 
دون جذب كثير من الانتباه. لم نكن نملك ترفًا كهذا. من اليوم الأول بدا الأمر 
كأثنا في قلب تايمز سكوير. وتحت الأضواء بدا انعدام خبرتي واضحًا. 

تمثل الخوف الأكبر لفريقي في أن أرتكب «هفوة», وهو التعبير الذي 
تستخدمه الصحافة لوصف أي عبارة خرقاء يتفوّه بها المرشح وتكشف جهلا أو 
عدم اكتراث أو تفكيرًا مشوّشًا أو عدم إحساس أو حقدًا أو فظاظة أو كذبًاء أو 
نفافًا - أو تُعدٌ ببساطة انحراقًا بدرجة كافية عن الحكمة التقليدية, بما يجعل 
المرشح اعد جور عرضة للهجوم. وفي إطار هذا التعريف يرتكب لظم الناس 
عائلتنا وزملائنا في العمل" وأصدقائناء لملء الفراغات و الانحراف, 
والتركيز عمومًا على أفضل ما فينا لا على الأسواً. 

نتيجة لهذاء كانت غرائزي الأؤلية تحصّني على تجاهل يعض تحذيرات فريقي. 
قن طرويفنا إلى فحخظنا الاخيرة في:أنوا يوه الإعلا ندمتلا نظر أك مزه قوق 
دفتره الخاص بالملاحظات. 

قال: «أنت تعرف 9 البلدة التي نتوجه إليها يلقظط اسمها واترلو». 

قلت: «صحيح. واترلو». 

هر أكس را سه دل اها وا لو و لبهت و یر لی 

«كرّرها على مسمعي». 

«واتر- لو», قال أكس وشفتاه مزمومتان. 

«مرة أخرى». 

عبس أكس.«حستاء يا باراك... هذا أمر مهخ». 

لم يستغرق الأمر وقنًا طويلًا قبل أن يدرك المرء أثه في اللحظة التي يعلن 

فيها ترسحه لصت الرتينين: لا تغوة قوافد العيير المعتادة: مطلفة. وان 


الميكروفونات ستكون في كل مکان. وأنٌ كل كلمة تخرج من فمه تُسجّل 
وتُضكّم ويّدفّق فيها وتُشرّح. في الاجتماع العام في آميس في أيواء في أول 
جولة بعد الإعلان, كنث أشرح معارضتي للحرب في العراق حين كنت مهملا, 
إذ قلت إن القرار السبّئ الذي اتخذته إدارة بوش كان سببًا في «خسارة» أكثر 
الا ا كنت کرب اندو ا ال و وحقات نظری نيان الخزت 
وتقديري للتضحيات التي بذلها جنودنا وعائلاتهم. ولم يرصد سوى عدد قليل 
من الصحف الخطأ الذي ارتكبثه, وأقفل تعبير سريع عن الندم الباب أمام أي 
جدال. لكثه كان تذكيرًا أب الكلمات تحمل وزنًا مختلقًا عن ذي قبل. وحين 
ضور ت کف ان تھاوتی قد ونر قى عائلة لا تزال تبكي عزيرًا فقدته, شعرت 
بالحزن يعصر قلبي. 
0 7م لسر 0 
مسألة أخرى في مسار الحملة الانتخابية: كنت أستخدم كلمات بسيطة, 
وكانت هذه مشكلة. عندما يُطرّح علىٌّ سؤالء كنت أميل إلى تقديم إجابات 
غير مباشرة وفطرية, وكان ذهني يقسم کل متنا له في شكل غريزي إلى 
العديد من الأقسام الأساسية إضافةً إلى الأقسام الفرعية. وإن كان لكل حجّة 
جانبان, أن عادة بازيعة E‏ وإن كان ثمة استثناء لبيان ادلیت به للتۇ. ما 
كنت لأشير إليه. بل كنت أقدّم هوامش. «أنت تهمّش الجانب الأساسي!». كان 
أكس يصيح بذلك عمليًا بعد الاستماع إلى وأنا أطيل الحديث. ليوم أو يومين 
كنث أركز على الاختصار بحسب التوجيهات, فقط لأجد نفسي فجأة غير قادر 
علق مقاوفة شوح ل10 :رقائق'للقؤارق الذقيقة للشاسات النحارية أو السرعة 
ذوبان الجليد في القطب الشمالي. 

«ما رأيك؟». كنث أقول, وأنا مسرور بالدقة التي التزمت بها في حديثي, 
فيما أغادر المنظة. 

ويرد أكس قائلًا: «لقد كسبت العلامة القصوى على هذا الاختبار. لكثك لن 
تنال أضواتًا». 

كانت هذه مشاكل أمكنني حلها مع الوقت. ما زاد من القلق, مع حلول 
الربيع: أي كنت عصضبي..ومن:بين: الأسبات التي أت إلى :هذاه كما أدركت 
الآن, تلك الحملة الانتخابية التي أطلقتها للوصول إلى مجلس الشيوخ 
ENS‏ ار من السفر بالنيابة عن مرشحين آخرين. و 
إن تراجعت حماسة الإعلان الرئاسي, حتى صعقتني الأهمّية المطلقة 
للمبيدة ؤلئة القائلة أفافن. 

وكان العبء كبيرًا. عندما لا أكون في واشنطن للعمل في مجلس الشيوخ, 


سرعان ها أجة نفيتي. :في أيوا أو إحدى. الولايات. الأخرف التي جرى فيا 


الانتخابات المبكرة, فأعمل 6 ساعة في اليوم, وستة يام ونصف اليوم في 
الأسبوع 5 وأنام في أحد الفنادق مثل «هامبتون إن» أو «هوليداي إن» ا 
«أميرك إن» أو «سوبر 8». كنت افا بعد خمس أو ست ساعات وأحاول 
ممارسة التمارين الرياضية في أي مكان كان بوسعنا العثور عليه (كان جهاز 
اول .وجبه :فظور سرع قل أن اقفر الك اد ضغبرزة واجميع الأمؤال 
عير الهانف في: طريقي إلى , أول: اجتماع عام قي اليوم, وأيضًا :قبل إجراء 
المقابلات مع صحف أو محطة إخبارية اة وعقد العديد من اللقاءات مع 
قادة الأحزاب المحليين, والدخول إلى الحمّام, وربّما زيارة سريعة لمطعم 
محلّي لمصافحة الموجودين قبل القفز جا إلى. الشاحنة لطلت الفرية من 
الدولارات. عبر الهاتف.. وقد أكزر هذه 'الخطوات ثلاث مات أو أريعاد مع 
سد وششن بارد اف تلطه وضعت فى مكان ماء قبل أن أدخل أخيرًا مترئثحًا إلى 
نزل آخر في الساعة التاسعة مساءً تقرييًا. محاولًا التحدّث إلى ميشيل 
والفتاتين عبر الهاتف قبل ذهابهئٌ إلى الفراش, وقبل قراءة الملاحظات 
لبرنافج اليوم التاليء قيما نسل الدفتر تدريعًا من بين ندة: بعد أن أغفئ بسبب 
الإرهاق. 
أو دالاس u‏ لكات ات 2 ا ا نل ا بالرتاية. 0 
ما أحبطنيٍ احتمال تمضية 18 شهرًا بهذه الوتيرة. لقد أكدت حي بالترشح 
للرئاسة, وأشركت فريقًا كيرا من الناس, وتسؤلت المال من غرباء, وعممت 
رؤية أَؤْمَنَ بها. لكثني افتقدثتث زوجتي وابنتى. افتقدث سريري والاستحمام 
المنتظم والجلوس إلى مائدة مناسبة لتناول وجبة مناسبة. افتقدث عدم 
الاضطران إلى نك او الام بفسيةنتها عا الط وه فشا كن فدات او ااه 
سبعًا في اليوم. 

لحتش: الحط: :إلن حاتي قفن (الدىق: كان لذيه التكوين والخرة والعناة 
للحفاظ على معدّل تركيزي خلال تنقلاتي). كان لي رفيقان آخران ساعداني 
على الاستمرار خلال الفزخلة الأولي من الذعر التي مررت بها 

الأول هو مارفين نيكلسون, وهو نصف كندي ذو سحر وسلوك هادئ. كان في 
منتصف الثلاثينيات بطول سئة أقدام وثمانية إنشات (202 سنتيمتر), 0 
وظائف مختلفة من مرافق للاعبي الغولف إلى ساق في حانة لعروض التعري, 
قبل أن يعمل هاف الصا لحون رى قبل ارك وات من عملة معن اند 
دور غریب دور المساعد اللصيق: مساعد شخصي يقوم بمهام كثيرة 
ومسؤول عن ضمان حصول المرشح على ما يحتاج إليه اللعمل, سواء کان 
وجبة خفيفة مفصلة أو حبّتين من عقار «أدفيل» أو مظلة عندما تمطر أو 
وشاحًا عندما يبرد الطقس, أو انندم مسؤول المقاطعة الذي يشق طريقه إليه 
لحضافحته. .وعمك. :قارفين: بجهارة .وتراعة:. .وتخؤل: :إلى “زمر في الدوائز 


النفياسية الامو الذي ادا إلى توظيفة 'مديرا لمعشرناء فمل مع اليس 
والفزيق المتقذم لتنسيق "الستفر :والتاكذ من امتلاكي الخاجبات المتافنبة: 
والخرص: على إبقائي ضمن الخذول الزمتي المخد 
_ ثمّ كان هناك ريدجي لاف. نشا ريدجي في ولاية كارولينا الشمالية لوالدين 
أسودين: من الطبفة الوسطى:: ويبلغ“طوله تة أقذام وأزبعة. إنشات (193 
سنتيمترًا) ويتميز ببنية ضخمة. لجع حه في كل :من كه السلة و كر الخدة 
في جامعة ديوك قبل ان يعينه بيت روس مساعدًا في مكتبي في مجلس 
الشيوخ. (على الهامش: يعبّر الناس في الأغلب عن دهشتهم لطولي البالغ 
أكثر قليلًا من سنّة أقدام, وهو ما اعتبروه جزئيًا سبب تقزيم ريدجي ومارفين 
لي ظوال سنوات في الصور). تحت وصانة مارفين: تولى ريدجي. البالغ من 
العمر 25 سنة دور المساعد اللضيف و علي الوطم كن ادلم نكن الدور شان 
في البداية - فحصل معه أن نسي حقيبتي في ميامي وسترة بدلتي في ولاية 
نيوها مشاير خلال الأسبوع نفسه - جعلت منه أخلاقيات العمل الجادٌ وروح 
الفكاهة المحبّبة. مفصّلا لدى الجميع في الحملة الانتخابية. 

خلال الجزء الأكبر من السنتين, اهتمٌّ غيبس ومارفين وريدجي بأعمالي, 
واوا "دور الرائط بين وين" الحالة: الطبيعية- وكاتوا مضدرا' تابثا 'للراعة 
المفعمة بالمرح. لعبنا بورق اللعب والبلياردو وتجادلنا في الرياضة وتبادلنا 
المعطو عاك الموسيفية» (ساعدني رذحي قي a‏ 0 موسيقى 
مارفين وريدجي عن ,حياتيهما الاجتماعيتين على الطريق (كانتا 0 
ومغامراتهما في محطات محلية مختلفة بعد إنهاء عملنا (تحدثا أحيانًا عن 
صالات الوشم وأحواض المياه الساخنة). وداعبنا ريدجي حول جهله كشابٌ 
(مرة ذكرت بول نيومان, فقال ريدجي. «هو صانع صلصة للسلطات, أليس 
كذلك؟») وداعبنا عيبس حول شهيته في الأكل (في معرض ولاية أيوا عانى 
عيبس في الاختيار بين حلوى «توينكي» المقلية جيدًا وبين لوح «سنيكرز» 
المغلئ حِيِّدَا. ختى ساعذته المزأة الجالسة وراء المنضدة بالقول: «عزيزي, 
لماذا يجب ٠‏ عليك أن تختار؟». 

كان بوسعنا أن لعب كر الملفقى ارقف كين امقر الللذ اف العلا 
صالة ألعاب رياضية في مدرسة ثانوية, وإن لم يتوافر الوقت لمباراة كاملة. کنا 
أنا وريدجي ,ٍ نرفع أكمام قميصينا ونتناوب على تصوبب الكرة على السلة 
بانتظار أن أصعد إلى المنصّة. وعلى غرار أي رياضي حقيقي, بقيت متميّعًا 
بروح المنافسة إلى حد كبير. في بعض الأحيان, كنت أستيقظ في اليوم التالي 
للعبة تتائية -وأنا أكاد أعجر عن. المحشئ: على الرفم من. أن كيزياتي كاتت 
تمنعني من إظهار عدم ارتياحي. ومرّة لعبنا لعبة جماعية مع رجال إطفاء في 
نيوهامبشاير كنت أحاول الحصول على تأييدهم. كانوا لا يمارسون الرياضة 
باتكلاف وهم اضفر فتن سا لكتهم. كاتا أفل لياقة مي وعد أول لات 


جولات سرق ريدجي الكرة عند مستوى الأرض وهبٌ كالإعصار. فطلبث 
استراحة. 

«ماذا تفعل؟». نيالك 

«ماذا؟». 

«تفهم الذن أحاول الحصول على د كمهم , النسن كذلك؟». 

نظر الك ريوجي في حالةمن الذهول» «تريدنا أن تخسر أمام قزلا قير 
اللائقين؟». فكرث لثانية. 

قلت: «لا. لن أذهب إلى هذا الح. لكن أبق النتيجة متقاربة بما فيه الكفاية 
لكيلا يغضبوا». 

بتمضية الوقت مع ربدجي ومارفين وغيبس » ٠‏ وجدت راحة من ضغوط الحملة 
الانتخابية. شكل ذلك متنفْسًا لي ولو بسيطا لم أكن فيه مرسُْحًا أو رمرًا أو 
صونًا لجيل أو حتى رئيسًا للفريق, بل مجرّد واحد من الشباب. وبدا الأمر, إذ 
شققث طريقي خلال هذه الأشهر الأولى, قيمًا أكثر من أ خطاب جما مكو 
وحاول غيبس اللجوء إلى الأحاديث المشجعة معي في إحدى المراحل بينما كبا 
نستقلٌ طائرة أخرى في نهاية يوم آخر لا ينتهي, بعد ظهور باهت بشكل خاص. 
قال لع ی تحاحة إلى أن تسم أكثر إلى أن اتذكن أن هده معافرة عط هة 
وإنْ الناخبين يحبون محاربًا سعيدًا. 

سأل: «هل تستمتع؟». 

قلت: «لا». 

«هل من شيء يمكننا القيام به لجعل هذا الأمر أكثر متعة ؟». 

«لا». 

فيما' كان نجاس في" الففعد أماضاء وض الخذزث 'إلن..مسام: ريدعن 
فالتفت إلي الوراء لينظر إلى بابتسامة عريضة. قال: «إن كان في الأمر أ 
عزاء, فأنا أف أفضل وقت في حياتي». 

كان الأمر كذلك - على الرغم من أثني لم أخبره بذلك في ذاك الوقت. 

طوال الوقت, كنت أتعلّم كثيرًا وبسرعة. أمضيتُ ساعات أقرأ بتفانٍ دفاتر 
الملاحظات السميك التي كان يعدّها فريقي, ٠‏ وأراجع اخ الد امات كن قيمه 
التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة, والتطوّرات الجديدة في تكنولوجيا 
البطاريات التي قد تجعل الطاقة النظيفة أكثر توافرًا. وعن تلاعب الصين 
بعملتها لتعزيز صادراتها. 

وفيما اعيد التفكير بالقاضي أذرك الذي كنت اففل ها يفيل مها إلى 
القيام به عندما نكون غير متأكّدين أو متخبّطين: يكن ستعى. إلى تحقيق ما 
0 وأعالحها. واسغرق الاير يعض الوفت لكي انهم ان 
مشكلتن لم تكن الافتقار إلى خظطة من 10 قاط بل كان :فجري' العام عن 


التركيز على جوهر المسائل: وعن إخبار الشعب: الأفيزكي: قضة تساعد في 
تفسير عالم يزداد غموصًا. حتى يشعر بائني كرئيس قادر على مساعدته في 
عبور هذا العالم. 

وكان خصومي الأكثر تمرّسًا يدركون هذه الحقيقة بالفعل. وقد شعرت 
بالإحراج أمامهم في وقت مبكر بحضورهم في منتدى للرعاية الصحية برعاية 
الاثحاد الدولي لموظفي الخدمات, الذي عٌُقِد في لاس فيغاس مساء أحد أيِّام 
السبت في أواخر آذار/مارس 2007. كان بلوف قد عارض مشاركتي. فبرأيه, 
كانت «دعوات القطيع» كهذه, التي يظهر فيها المرشحون أمام مجموعة 
المصالح الديمقراطية, تعرّز قوّة الأطراف الداخلية وتسرق وقنًا من أوقات 
التواصل المباشر مع الناخبين. ولم أوافق. كانت الرعاية الصكّية مسألة أشعر 
بشدة باهشيتها - ليس لأثني سمعت العديد من القصص الشخصية المدمرة 
أثناء الحملة الانتخابية فحسب, بل لأثني ها كنت لانسى قط أقي قي .انا مها 
الأخيرة. فلم أقلق على فرص بقائها حيّة فحسب, بل أيضًا على ما إن كان 
تأمينها سيساعد على حفظ مالها أثناء فترة العلاج. 

وكما تبين بعد ذلك, كان حريًا بي أن أنصت إلى بلوف. لقد تضاربت في ذهني 
حقائق كثيرة في مقابل إجابات قليلة. وأمام جمهور كبير من العاملين في 
مجال الصحة, ٠‏ تعثرت وغمغمت وهمهمت وتردّدت وتلعثمت على المنضة. وفي 
ظل استجواب مركز, كان على أن أعترف بأثني لم أكن قد وضعت بعد خطة 
نهائية لتقديم الرعاية الصحّية بأسعار معقولة. وساد الصمت القاعة. ونشرت 
وكالة اسو تيقد برس» قصة انتقدت فيها أدائي في المنتدى - وهي قصة 
سرعان ما التقطتها المنصّات الإعلامية في مختلف أنحاء البلاد - تحت العنوان 
المؤلم «هل أوباما مجرد الوت مع قليل من المحتوى؟». 

لقد تناقض أدائي إلى حد كبير مع أداء كل من جون إدواردز وهيلاري كلينتون, 
المنافسين الأبرزين. كان إدواردز, الأنيق والمصقول, قد ترك مجلس الشيوخ 
في عام 2004 ليترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جون كيري. ثم قدم لنا 
ذلك الاستعراض المتمثل بإنشاء مركز لمكافحة الفقر لكثه لم يوقف قط 
حملته: الانتخابية:ذات الؤوام الكامل لمتصب الرتينين. وعلى الرعم من أثني لم 
أ عرف اة لذ أك .لأععيه يا دوازدر» بعلن الزعم .من أن جذورة نعود إلى 
الطبقة العاملة, بدت لي شعبويته الحديثة اصطناعية ومختبرة ضمن 
استطلاعات الرأي, أو المعادل السياسي لواحد من تلك الفرق الشبابية التي 
كان يحلم بها قسم التسويق في استوديو ما. لكن في لاس فيغاس, شعرت 
بالتواضع وأنا أشاهده يعرض مقترحًا باررًا للتغطية الصخية الشاملة, عارضًا 
المواهب كلها التي جعلته محاميًا ناجحًا في المحاكم في كارولينا الشمالية. 

وكانت هيلاري أفضل بعد. تمامًا كالعديد من الناس, كنت قد أمضيت 
تسعينيات القرن العشرين في مراقبة آل كلينتون من بعيد. كنت معجبًا بموهبة 
سيل المتدهلة و طا فف الفكرية النارية: لم اک مر احا :دوعا لقا فيل ما يسفن 


التثليث الذي يطلقه - التوقيع على تشريع لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية مع 
سمل “حمانة غير كافية لهؤلاء الذين لم يتمكنوا من العثور على فرص عملء او 
الخطاب المتشدد في التعامل مع الجريمة ا كان من شانه ان يؤدّي إلى 
ردود فعل عدوانية بين نزلاء السجن الفيدرالي - لكثي كنت أقذر المهارة التي 
أدار بها ا وضع السيايييات التقمية وإعادة الحزب الديمقراطي إلى 

أشنا التسيدة الأولى السابقة, فوجدت أثها لا تقل إبهارًا وهي أكثر تعاطفقًا. 
وربّما كان ذلك يعود إلى أثني رأيت في قضّة هيلاري ما يشبه ما مژت به 
والدتي وجذتي: کلهنڻ نساء ذكيئات وطموحات كن قد تمردن في ظل القيود 
المفروضة في أيُامهن, واضطررن إلى تخطن غرور الذكور والتوقعات 
الاجتماعية أيضًاء ولو أن هبلاري أصبحت تحت الحراسة: وتعيدة عن العفوية 
ار فقا يفي - فمن قد يلومهاء نظرًا إلى الهجمات التي تعرّضت لها؟ وفي 
مجلس الشيوخ:؛ ثبت رأيي الإيجابي بها إلى حد كبير. ففي تجاذباتنا كلها, بدا 
واضحًا أنه تعمل بجد. وأنّها قادرة على العمل بكفاءة, وعلى أت استعداد في 
مختلف الأوقات. كما كانت لها ضحكة جميلة ووديّة تميل إلى تحسين مزاج كل 


من حولها. 

.ولم يكن لقراري الترشح, على الرغم من وجود هيلاري في السباق, علاقة 
بأد تقويم. لعيوب «شخصية ١لديها.بقدر‏ ما كانت له ضلة بشعوري بكونها لم 
تتمكن من التخلّص من الضغينة والأحقاد والافتراضات المتصابة الناشئة من 
السنوات التي أمضاها آل كلينتون في البيت الأبيض. لكن سواء كان ذلك غادلا 
أو غين عادل: لم أكن رى كيف فدتتمكن من سد الفجوة ١‏ السياسية. في 
أميركاء أو تفر الطريقة التي نفاظت بها واشتطن مغ الأعمال» أو نامي ابه 
جديدة للبلاد. كانت ناض الحاجة إليها. ومع ذلك, تساءلت هل اخطات في 
حساباتي عندما شاهدتها وهي تتحاث بحماسة ودراية عن الرعاية الصحية في 
ذلك المساء في منتدى الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات ولاحظت حماسة 
الجماهير التي هللت لها بعدما أنهت كلمتها. 

والواقع أن ما حصل في هذا المنتدى لن يكون المرّة الأخيرة التي تفؤقت 
فيها هبلاري. هن 'حيث الأداء - على الأقل في منتضف الانتخابات التمهيدية > 
ی ای قشرعان :هابا كانا كنا تع للساظرة رة کل اسبوعس او 
ثلاثة اشايتع: لم سدق لى .قط ان كنت بارعا في هذه المجالات: فخلاصاتي 
المطؤلة وتفضيلي للإجابات المعقدة, من العناصر التي لم تكن لصالحي, ولا 
يتما “على الات امام اسه محترمين قطن وف ظل تؤقية مخدر 
بدقيقة واحدة للإجابة عن سؤال. وأثناء أل مناظرة جرت في نبيسان/أبريل, 
بلقني مدير الكلسة مانن أنتي تجاوزت- الوفقت المحدد فيل أن أنهي الكلام: 
وعندما سبلت عن كيفية تعاملي مع هجمات إرهابية متعددة محتملة, ناقشت 
الحاجة إلى تنسيق المساعدة الفدرالية لكثني أهفلت الإشارة إلى حتمية 


ملاحقة الجناة. وعلى مدى الدقائق القليلة التالية؛ تناوبت هيلاري وغيرها على 
الإشارة إلي إهمالي. وكانت نبرتهم هادئة, لكنْ البريق في عيونهم قال لي: 
«تلق ذلك, أيْها المبتدئ». 

بعد ذلك, كان أكس لطيقًا في النقد ما بعد المناظرة. 

قال: «مشكلتك هي أثك تستمررٌ في محاولة الإجابة عن السؤال». 

«أليس هذا بيت القصيد؟», قلت. 

قال أكس: «لاء يا باراك, هذا ليس بيت القصيد. بيت القصيد هو أن توصل 
رسالتك. ما قيمك؟ ما أولوياتك؟ ا هتړ له النايين: انظن.. في صف 
الوقت, يستخدم مدير الجلسة السؤال للإيقاع بك ليس إلا. تتلخّص مهمّتك في 
تجثب الف الذي ينصيونه. خذ أي سؤال يُطرح عليك, وأعط جملة سريعة 
لجعل الأمر يبدو كأنّك أجبت عنه. .. ثم تحلث عما تريد ان تتحث عنه». 

قلت: «هذا هراء». 

«بالضبط», قال. 

كنت محبطًا مع أكس, بل وأكثر إحباطًا مع نفسي. لكثني أدركت أثه كان من 
الصعب أن انكر نفاذ بصيرته بعد مشاهدة فيديو عن المناظرة. بدت الإجابات 
الأكثر فاعلية في المناظرة غير مصمّمة للإضاءة على موضوع معيّن بل 
لامتحضار مشاعن أن التعزى. إلى العدى أو الإشارة: إلى«جمهور من التاحيين 
بأثك أكثر من أي شخص آخر في تلك المرحلة, كنت وستبقى دومًا في صفه. 
وكان من السهل انتقاد هذه الممارسة باعتبارها سطحية. ومرّة أخرى, لم يكن 
اريس مجافا | ومحاشيًا أو ظيانًا: غين لتنفيذ مهمّة محدّدة متخضصة. فتعبئة 
الرأي العام وتشكيل التحالفات الناجحة هي المهمّة الأساسية. وسواء أعجبني 
أو لم يعجبني ذلك, تحرّك الناس العاطفةٌ لا الحقائق. ولاستخلاص أفضل هذه 
المشاعر لا أسوئهاء ولدعم الجوانب الأفضل من طبيعتنا بالمنطق 
وبالسياسات السليمة, وللأداء مع الاستمرار في قول الحقيقة - كان ذلك الح 
الذق يحب أن اضغم 

وبينما كنت أعمل على الحدٌ من هفواتي, كان بلوف يدير عملية سلسة من 
مقرّنا الرئيسي في شيكاغو. لم اره كثيرًاء لكئني ادركت الآن ان ثمّة نقاطا 
عديدة مشتركة تجمعنا. كثا نميل إلى التحليل ونمتاز بالثبات, وكثا عمومًا 
متشككين في العرف والحجج. لكن فيما كان من الممكن أن أغفل ولا أبالي 
بتفاصيل صغيرة, أو أعجز عن الحفاظ على تنظيم الملقات, فأضيّع باستمرار 
المذئرات والأفلام.والهؤائق الخلوية التي :سلمتها التو تن لن. أن يلوف كان 
يتميز بعبقرية إدارية. 

من البداية: ركز من دون ترد على الفوز في يوا وحتن جين كان التقاد :في 
محطات التلفزيون وبعض من مؤيدينا يصفوننا بالبلهاء بسبب هذا التفكير 
الأحادي, لم يكن يُسمح لأ شخص بالابتعاد عن هذه الاستراتيجية. متيقئًا من 


أن هذا الستمار هو الوخد الذىع«سوضلنا إلى النضر وفرض لوف توا من 
الانضباط العسكريء مانحًا كل فرد في فريقنا - من أكس إلى أصغر منظم 
لدينا - حدًا معيّنًا من الاستقلال الذاتي وطالب أيضًا بالمساءلة والالتزام 
الصارم بالعملية. ووضع سققًا للأجور كوسيلة لتجتب المعارضة غير الضرورية 
من جانب أعضاء الفريق. وتعمد توجيه الموارد بعيدًا ,عن العقود الاستشارية 
والفترابات الإعلافية الصحمة من آخل-إعطاء: :متظفينا. الغبدانيين كل ها 
ای اله قلي :الا رضن و حوس الا ناض وط درا .من را 
الإشرنت الذينصفهؤا تراما رقا شى وات ضونية.- لااثلك الخاضة 
بالحملات الانتخابية فحسب بل وأيضًا بالعديد من الشركات الخاطة. 

فم نما ققدم كلم وخلال سنّة أشهر, اتطلاقا هن بدابة منتظمة: بنق تلوق 
عملية للحملة: الانتخابية قويّة. بها بكفي. لتؤاكب: الماكيتة .الانتخابية. الخاضة 
بكلينتون عن قرب. الحقيقة أنه کان سمه هدو وهذا امز آخر يها لقت ان 
أدركته بشأن بلوف: وراء الشخصية البسيطة والقناعات العميقة, كان واضحًا 
حه للقتال. وكان المجال: السياسي“فلغية:.وفي. .هذا المتفعى: الذي اختارة, 
كان يتميّع بروح تنافسية كريدجي في كرة السلّة. في وقت لاحق, سألت أكس 
آنذاك, جودة. هد أكس رأسه. 

قال: «إبها مفاجأة». 

في 'الغمل التبياني الرتاسى: لا تافل الانمعزامحتاف إلا القليل إن لم 
يكن المرء يمتلك الموارد اللازمة لتنفيذهاء وكان هذا هو الشيء الثاني الذي 
كان لمصلحتنا: المال. لأنّ آل كلينتون كانوا على تواصل مع قاعدة مانحين 
وطصير الما aE‏ من الزمن, كان افتراضنا العملي أنّ هيلاري 

فؤق علينا في ما يتصل بجمع الأموال. لكثك التوق إلى التغيير في أميركا 

في وقت مبكرء اثبعت عمليتنا الخاظة بجمع الأموال ذ نمطا تقليديًا: حژر كبار 
كن سيدة اعمال وصديقة 0 من شيكاغو, منصب الع له المالية 
الوطنية. لخملتنا. الانتخابية, 'وَضيّت الفطنة في. التنظيم ‏ .وشبكة: واسغة من 
العلاقات إلى جهودناء وادارت-جوليانا سموت.. مذيرة: التمويل. الخبيرة التي 
تتحدت: بحرم فريقا من الخبراء وكات لديها موهية التكلم. بلطف معي 
وتونيخي واحيانًا' اخافتي. أيضًا لکن اتخورظ في نشاط لا نهاية له سعيًا وراء 
الدولارات. وكانت لها ابتسامة رائعة, لك عينيها كانتا صارمتين 

تعؤدث العمل الشاق. وهو ما كان يعود جزئيًا إلى الحاجة الملة لذلك, 
وأيضًا لآب مانحينا بدأوا يفهمون شروطي بل ويقدّرونها. كنت أقول لهم إن 
الأمر يدور حول ياء ذولة أفضلء لا حول الغروز أو الوجاهة: وكنك أنضت إلى 
آرائهم في هذه المسائلء ولا سيّما إن كانت لديهم بعض الخبرة, لكثني ما كنت 


لأبڈل مواقفي إرضاءً لهم. ولو كانت لدي دقيقة إضافية, لما كانت ملاحظات 
الشكر التي كتبتها والدعوات إلى أعياد الميلاد التي ألبيها مخضصّصة لهم, بل 
لاطو عا وغافلينا من السات في الميدان. 

واذا' ربكت كمد" کون نهن أن عللة ا غلك .واو الات 
المفروضة عليهم. 

أفقدنا هذا الموقف عددًا قليلًا من المانحين, لكثه ساعد في تنمية ثقافة بين 
المؤئذين بعيدة عن الامتيازات أو المقافات. وعلى أ حال مع كل شهر جديد, 
کانت تركيبة قاعدة المانحين, في تحؤل. قبدات التبرّرعات الصغيرة - بفئات 10 
أو 20 أو منئة دولار 7 بالتدفق, اتىك غالبيتها عبر الإنترنت, أو من طلاب 
جامعيين عدوا إغطاءنا فيزانيتهم المخخضة لمقاهي «ستاربكس»:طيلة مذة 
الحملة الانتخابية, أو من الجدّات المشاركات في تجمّعات للخياطة مخطّصة 
للأعمال الخيرية إلى ذلك:في موسيم الاتخابات التمهيدية, جمعنا الملايين. من 
فاتحن 'صغان .ها ممح اا بالسعي :في كل ولات إلى كسب كل ضوت. رالاق 
فن المال:داته: أضغت الروة الكامنة وزاء العطاء والتتعون بالتسؤؤلية الذقع 
قله الرشائل: الورقية -ورشسائل: ‏ الثرية الإلكتروي الفرافقة. على الخملة 
الانتخابية, طاقة القاعدة الشعبية. أبلغتنا المنح ما يلي: «ليست هذه 
مسؤوليتكم وحدكم. نحن هناء على الأرض, الملايين مثا المنتشرون في أنحاء 
البلاد - ونحن نؤمن بكم. نحن جميعًا شركاء». 

أكثز من الاستراتيجية القوية للعمليات وجمع الأموال على مستوى القاعدة 
الشعبية على نطاق واسع. ساعد عنصر ثالث في الإبقاء على الحملة الانتخابية 
وعلى معنويات مرتفعة في ذلك العام الأول: عمل فريقنا في أيوا وقائده الذي 
لا بعر الكلل, بول تيويز. 


نشا نول فى فاون لابك: وهي بلدة زراعية تحتضنها الزاوية الجنوبية الغربية 
ا وهي مكان عرف فيه الجميع بعضهم بعضًا ويبحث بعضهم 

عن بعض, وحيث يجوب الأطفال في كل مكان ولا يغلق أحد أبوابه. حيث يلعب 
كل طالب كل انوا الرناضة لأن أحدا من المد بين لا بشتطيع تحقل خروع |" 
شخض إذا.زغي في إنرال قريق كامل إلى الملعب. 
وكانت ماونتن لايك مكانًا محافظًا أيضاء ما جعل آل تيويز يبرزون قليلًا. 
وغرست والدة بول فيه في وقت مبكر ولاءً للحزب الديمقراطي الذي حل في 
الفرتية الثائية:فقط بعد:ولاء الغائلة للعقيدة اللوترية. وحين نلغ من العهر نيت 
لد راان كار وا کی الضف الدراشي أن علب ارد الور 
«لأنٌ عائلتك ليست ثريّة». وعد آرت :وات کی ھر ار ة نها خر .حنمي 
كارسن أمام روالد ران كان والد بول فو اجا :فيه الكفابة شف انه 
بالمعال السيانتي: كى اله شارك تلك الواقعة مخ .ضديق: مذ تن التربية 
المدنية في المدرسة الثانوية في البلدة, الذي نشرها بدوره في صفه - ريما 


على امل أن يكون اهتمام طفل في العاشرة من عمره بالشؤون العامة ملهمًا 
للمراهقين المتجهّمين. وفي الأيّام القليلة التالية. ضايق الأطفال الأكبر سنا 
بول من ,دون رحمة» فقاموا بإيماءات ساخرة في وجوههم ليبدوا كالأطفال 
الباكين كلها رضذوة:في الفاعات: 

ولم يرتدع بول. في المدرسة الثانوية نظم حفلًا راقصًا لجمع المال 
للمرشكين الذتعفراطيين: وقي الكليةه تطوع مع ميل الولاية الفحلي وتمكن 
على نحو ما ع فى عمل اشبعوة يفجن خاض - من تحقيق الفوز في إحدى 
زائري: ماوقن: لايك لمرشحه ‏ المفجل حيسي جاكسيون” :في الاعانات 
الرئاسية التمهيدية التي جرت في عام 1988. 

ندا التقيت نه "في عام 2007 كان يول فة عمل :على مكتلقه أنواة 
الحملات الاتتخابية التي يمكن تختلها: من السناقات قلي متضب"رتين البلدية 
إلى السباقات على الكونغرس. وكان قد شغل منصب مدير التجمّع الحزبي 
لولاية أيوا تحت إدارة آل غور, كما شغل منصب مدير العمليات الميدانية في 
مختلف أنحاء البلاد لصالح لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية إلى مجلس 
الشيوخ. كان يبلغ من العمر 38 سنة عندها لكثه بدا أكبر سلا وأكثر بدانة, 
ويعاني قليلا من الصلع, مع شارب أشقر باهت وبشرة, باهتة أيضًا. لم يكن 
ا متناسقة قطء ولا ل في الشتاء, عندما رن كأ مواطن من 
مينيسوتاء من مختلف أنواع القمصان الفانيلاء والسترات المحشوةٌ بالريش 
وقبّعات التزلج. كان من الأشخاص الذين يرتاحون في الحديث إلى مزارعين 
في حقل للذرة وفي شرب الكحول في حانة صغيرة أكثو افر الاختلاط مع 
مستشارين سياسيين من ذوي الرواتب ب المرتفعة. لكن حين يجلس المرء معه 
EA‏ أله مطلع في مجاله. أكثر من ذلك بعد: وراء الرؤى التكتيكية 
وتواريخ التصويت المفضّلة في المناطق والنوادر السياسية, قد يسمع المرء _- 
إذا أصغى بعناية كافية - إلى قلب الصبيٌ البالغ من العمر 10 سنوات الذي كان 
وعم بالقذو الاد وال كان ت مر القن الا فی اماه حتت نيك رت 
انتخابات. 

وكل من قد ترشح لمنصب الرئيس يدرك أن الفوز في أيوا ليس بالأمر 
العشيظ.. هي واحدة من الولانات الاميركية الت همد حا جزيًا لتحديد 
المرشحين الذين سيد عمهم مندوبوها: وبعكين: .الاتتخاباث التمهيدية :التقليدية 
التي يدلي فيها المواطنون بأصواتهم بشكل سي وغاليًا على النحو الذي 
يلا نگل التجمّع الحزبي عودة إلى الديمقراطية على غرار المجالس 
البلدية, حين حين يظهر الناخبون في ساعة معينة, عادة في صالة للألعاب الرياضية 
الفدريهة أو فى مكتية تي دانر هة وننافتقون هرانا كل مرت بطر ةة اة 
فى الاعتبار- خسن الجواز,. ظوال. الوقت المطلوت. للتوظل إلئن تسمية قائز. 
وكان لهذه الديمقراطية التي تستند إلى روح المشاركة ما يميّزهاء لكثها كانت 


تتطلب من المشاركين أن ا جيد, ا e e‏ 
التصويت علاء وأن يلتزمو] بالقدر الكافن. من الحضوز :ظوال المساء. .ومن 
غير المستغرب أن تميل التجقعات الحزبية إلى اجتذاب a‏ و وباس 
الحزب وماصرين افر طويلة - أولتك الدسن يركون عمومًا .ما هو التجاح. 
وهذا عي .أن اعلب المشاركين في التجقع الحربي الديمقراظي كانوا أكثر ميلا 
إلى تأبيد شخص معروف مثل هيلاري كلينتون مقارنة بشخص مثلي. 

من البداية: أوحى ویر لبلوت واشعرتن يلوف تعدها مانا إذا أردنا الفون ف 
أنوا. قإغا تجاح إلى إذارة توغ مكلف ,من الحملات: الاتخابية: كان علينا أن 
نعمل بمزيد من الجدّية ولوقت أطول وجهًا لوجه من أجل الفوز في مقابل 
التجمّع الحزبي التقليدي. وما كان أكثر أهمّية أن نقنع العديد من أنضار أوباما 
المحتملين _- الشباب وذوي البشرة الملوّنة, والمسسفايق - بضرورة التغلن 
على العقبات والعثرات المختلفة والمشاركة في التجمّع الحزبي للمدّة الأولى. 
ولكي نفعل ذلك, أص»رٌ تيويز على فتح المكاتب على الفور, وتغطية المقاطعات 
الوه كلها في .أبوا. ولكل مكنت كان علينا أن سين موظقا شاا بتولى مسؤولية 
ستدسية حركتة السناسية المعلية: لقاء أجر زهيد أو بإشراف يومي. 

كان استثمارًا كبيرًا ورهانًا مبكرًاء لكثنا أعطينا قور الصو الأخضر. ذهب إلى 
العمل مع فريق بارز من الممثلين ساعد في تطوير خطته: ميتش ستيوارت 
وماريغرايس غالستون وآن فيليب يتش وإميلي بارسيل, وكلهم أذكياء 
ومنضبطون RS‏ ل اك في 
تعمل مع الحاكم السابق توم يلسا وتصوّر تيويز أنّها قد تكون مفيدة لي 
بشكل خاض وأا أغبر المخال السناسي المعلي, كانت بلغ عن العفر :26 ةة 
وهي واحدة من أصغر أعضاء المجموعة. شعرها داكن وملابسها عملية, فضلا 
عن صغر حجمها إلى درجة قد تجعل الآخرين يظتونها طالبة في الصف الثانوي 
الأخير. إكتشفث بسرعة أثها كانت تعرف كل ديمقراطي في الولاية ولم تكن 
تشعر بأئٌْ وخز للضمير في إعطائي تعليمات محددة للغاية في كل محطة, 
تغطى من :بحت أن أنحذك فغ والمسائل التي يهقم ها المجتيع المحلى ا كار 
من غيرها. واعظيين هذه المعلومات في رتابة وجمود. إلى جانب نظرة تشير 
إلى قلة القابلية للتشافح أمام الحماقات - في صفة وزثتها [صيلي من والذتها. 
التي كانت قد عملت في 3 مصنع «موتورولا» لثلاثة عقود من الزمن وتمكنت مع 
ذلك من التخژح من الكلية. 

خلال الساعات الطويلة التي قضيناها في السفر بين الأنشطة في شاحنة 
استاجرتها الخملة الانتتحابية, خلت موقي تلخض في جعل | هيلي ته“ 
نكات وملاحظات بارعة وتلاعب لفظي وملاحظات عفوية حول حجم راس 


ريدجي. لكڻ سحري وفطنتي اصطدما دومًا بنظرتها الجامدة كالصخر والتي 
عاب عنها أ وميض :ورت أن أخاول الام بها ظطليت دي الام ينه لاي 

مرج مت ومارغرايئين وان لاحما. قاضال لهم الذي شل قرا 
جماعيًا للأفكار غير التقليدية التي كان تيويز يرميها بانتظام خلال الاجتماعات. 

شرح ميتتش قائلا: «لديه 10 أفكار في اليوم. كانت تسع منها سخيفة, وواحدة 
عبقربة». كان ميتش رجلا نحيلا من ولاية داکوتا, الجنوبية شا شارك في المجال 
السياسي في أيوا من قبل لکن لم يسبق له قط أن قابل شخضًا انتقائيًا إلى 
حدٌ الشغف كما هو تيويز. وكان ميتش تتذكن قائلا: «إذا طرح [تيويز] الفكرة 
نفسها علي ثلاث مرّات, أتصور أن ثمّة مشكلة». 

كان تج نوها ليون «شتدة أبقار الزيد»» في يوار الى يحنت في خرص 
الولاية سوا تمثالا بالحكم الحقيقي ليقرة من الزيده المماحة..والتي:سكلت 
مسبقًا صوتها تعلن فيه تأييدها لنا ونشرناه في الولاية - فكرة عبقرية. e‏ 
لاحقًا «تمثالا نصفيًا من الزبدة» لرأسي بوزن 23 باوندًا [11.5 كيلوغرامًا] - 
على الأرجح فكره هن أفكار و 

اما اراو على تعلق لوحات إعلافة قلي نالرت فيا رات 
متناغمة تظهر على التوالي على غرار إعلانات كريم الحلاقة «بورما-شايف» 
في ينات العرن الزن ران أوان التعيير نة ر محذه الشدر عض صلتوا 
للرجل.. :ضاحب الأدس الكبير سى أوناما: د000 - قلع كن فكرة رة 
ال ا 

ولخ يكن 'الوعة بحلق خاجية. إذا ها تمكن الفريق من تخفبق الهف 
المستحيل المتميّل في جمع مئة ألف بطاقة تأييد, عبقريًا حتى مرحلة متقدمة 
جَدَا مين الخملة الانتخابية: إلى خن حفن الفريق القدف فاضخ عدن عفنا 
(«حلق ميتش حاجبيه أيضًا», ستشرح ماريغرايس الأمز: «لدينا صور. كان 
ذلك مروعًا»). 

خكد تويز الوثيرة المطلوية لخبلا قي أبوا ت الغا عة النتصيية ولا سمل 
قياديًا ولا تبجيل. والقليل من الجنون . ولم يُعفَ أحد . “يفا في ذلك كبارر 
الأولى علق لافتات على كل جدار في كل مكتب شعار من تأليفه: الاحترام, 
التمكين, الشمول. وشرح لنا أثنا إن كنا جاڈين في نوع جديد من العمل 
السناستي: يعت ان هدا ذلك العمل على ال مع لاء كل فا بالإضفاء 
إلى الناس, واحترام ما يريدون قوله, والتعامل مع الجميع - بما ,في ذلك 
خصومنا ومؤيّدوهم - بالطريقة التي نريد أن تُعامل بها. وأخيرًا أكّد أهمّية 
شع الناخبين عن المشاركة بدلا من مجرّد التسويق للمرشح كما يجري 
کل د من انتهك, هذه القيم كان ا وتسحب من الميدان في بعص الأحيان. 
فا قال طم ديد غلال المؤتمر الأفقوفي. الا عقدة مرا كه عن 


السبب الذي دفعه إلى الانضمام إلى الحملة الانتخابية قائلا شيئًا عن «كراهية 
البدلات النسائية» (في إشارة إلي زئ هيلاري المفضّل أثناء حملتها), وبّخه 
طويلا تيويز بصخب ليسمعه المنظمون الآخرون. قال: «ليس هذا ما تفبلة: ولا 
حتى سرَّا». 

أخذ الفريق الأمر عل فخمل الح ول سما لان فور طق ها كان .تسريه 
وعلى'الرغم فن وات القضت أحيانا. لم يفتة قط أن يظمر للنانين. امهم 
فعندما مات عمٌّ ماريغرايس, أعلن تيويز يومًا وطنيًا لماریغرایس؛ وارتدى 
الجميع في المكتب ملابس وردية. وجعلني أسجّل رسالة أعلن فيها أنه سيقوم 
خلال ذلك اليوم بكلّ ما تطلبه ماريغرايس. (بطبيعة الحال, كان لزامًا على 
ماريغرايس أن تتحمُل خلال 0 يوم تيويز يمضغ التبغ في المكتب, لذلك لم 
تقوازن الحسابات تماما قط). 

سادت أجواء الصداقة هذه طوال العملية في أيوا. ولم يقتصر الأمر على 
المقرٌ الرئيسي, بل الأهمٌ أله شمل ما يقارب 200 منظم ميداني نشرناهم في 
أنحاء الولاية. من جهة أخرى, أمضيت 87 يومًا في أيوا ذلك العام, أتذؤق 
الأطباق الخاصّة بكل بلدة, وألعب كرة السلّة مع طلاب المدارس في أي 
ملعب نجده, وأختبر كل تغيبر في الطقس, من الغيوم التي تثخذ شكل القمع 
إلنحثات: اليرد التي تهظل هائلة. :ومن خلال كل هذا كان بهؤلاء الشتان 
والشابئات, الذين يعملون لساعات لا تنتهي في مقابل أجوق زهيدة: مرشدي 
المقتدرين. کان معظمهم قد تخرج للتؤٌ من الجامعة. وكان العديد منهم 
يعملون للمرّة الأولى ضمنٍ حملة انتخابية, وكانوا بعيدين عن ديارهم. ونشا 
البعقص في انوا أو الغرت الا وسط الريفي: وكاتوا على دراية بالمواقف و نمطا 
الخاة :قي البلدات. المتوشظة الحجم مثل. سو تي أو ألنونا. لك هذه 
الصفات لم تكن نموذجية. فلو جمع المرء منظمينا في غرفة واحدة, لوجد 
إيطاليين من فيلادلفيا ويهودًا من e‏ وسودًا من نيويورك وآسيويين من 
كاليفورنياء أبناء المهاجرين الفقراء وأبناء الضواحي الغنيّة,. متخصخصين في 
الهندسة وون سابقين في ووی السلام» وقدامى المحاربين 
الأقل. لم يكن هناك ا امل لزيها راي ال عة يالاس الان ال 
کا فى خاحة ماشة إلى أضواتهم. 

على الرعم من هذا تواضلوا مع ولا غد الوصول إلى لدة حاملين خفيية 
قماشية أو حقيبة سفر صغيرة: او عند الإقامة في غرفة النوم الاحتياطية 3 
الطابق السفلي لدى أحد المؤيّدين المحليين الأوائل, سيمضون أشهرًا في 
التعژف إلى مكان ما - حيث يزورون صالون الحلاق المحلّي. ويضعون 
طاولات للبطاقات أمام محل البقالة, ويتحدّثون في نادي الروتاري. ساعدوا 
فين التدريب في أحد اتحادات كرة السلة للصغار, وساندوا مؤسشسات خيرية 
فحلية: ورعوا؛ أمهانهم إلى ضع مهلبية المور تى لا يضلوا الى حفلة ضف 


العذيق فوا كيف ستمفوق الى الستطوفين المحليين واغليهم كانوا اكير 
سنًا ولديهم وظائفهم وعائلاتهم واهتماماتهم - وبرعوا في توظيف متطوّعين 
جدد ايصًا. عملوا کل يوم إلى جحد د الإرهاق وحاربوا أ الوحدة والخوف. 
شهرًا تلو الآخر, فازوا بثقة الناس. لم يعودوا غرباء. 

يا لهم من ملهمين هؤلاء الشباب في أيوا! بفضلهم أصبحت مفعمًا بالتفاؤل 
والامتان والخس الشبابي: ته زآيت نفسي في سن 25 سنة, أضل. إلى 
شيكاغو مرتبكًا وواقعيًا. تذكّرت الروابط الوثيقة التي أقمتها مع العائلات في 
الحانب الجنوبي من شيكاغو. والأخظاء" والانتضارات. الصغيزة. والمجتمع 
المحلّي الذي تعرّفت إليه - على غرار ما كان منظمونا الميدانيون يفعلون الآن 

من أجل أنفسهم. أعادتني تجاربهم إلى الأسباب التي دفعتني إلى دخول 

الحكم في المقام الأول, باتجاه فكرة جذرية مفادها أن المجال السياسي قد 
بكون ”اقل اه فن ما نتصضلبالسلطة وتخديد المواقة: وأكثر أفقية :في ما 
يتعلق بالمجتمع المحلي والتواضل::. ‏ . 

قد يؤمن متطوّعونا في ايوا بي فكرت بيني وبين نفسي. لكثهم كانوا 
تفملون بهذا القدر من الخد سكل أفاشئ تسب هؤلاء الفتظمين ‏ القتات. 
كان هؤلاء الشباب قد تسجّلوا ربّما للعمل في إطار الحملة الانتخابية بسبب 
أمر كنت سأفعله أو أقوله؛ لكثهم الآن ينتمون إلى مجموعة المتطوّعين. وما 
دفعهم وما أبقاهم, بشكل مستقل عن مرشحهم أو عن أي مسألة, هو 
الصداقات والعلاقات والولاء المتبادل والتقدّم الذي تحقّق بفضل الجهد 
المشترك. هذاء وقائدهم المشاكس في دي موان, هو الذي كان يَعِد بحلق 
حاجيد إذا اچوا 

بحلول حزيران/يونيو, كانت حملتنا الانتخابية قد تجاوزت منعطمًا خطيرًا. 
بفضل الزات ك عبر ا استمرٌ و المالي بالتفۇق 
العطلة الح المدرسيةة سال والعكايان من الا اء إل فل 
أكبر أثناء تنقلاتي. أتذكر ثرثرتهن في الخلفية فيما كنت أجري الصالات أثناء 
عبور أيوا في مركبة ترفيهية, . ولحظة راث ربد جحي ومارفين يأخذان ماليا 
وساشا إلى العاب ماراتونية بورق اللعب, وحين شعرت بورن إحدى ابنتیٰ 
وهي تنام علي خلال إحدي فترات بعد الظهرء والتوقف الإلزامي المتكرّر 
لشراء المثلجات - ذلك كله ملأني بالفرح الذي انتقل إلى فترة ظهوري 
ا 
ووت نفسي کت إلى يود 0 قابلية 0 تتألف من المئات بدلا م من 
الآلاف, وهذا أعطاني الفرصة مجدّدًا للالتقاء بالناس وجهًا لوجه والاستماع إلى 
قصصهم. وصف أزواج لمكيو المعاناة اليومية في إدارة العائلة ومكافحة 


الخوف الذي قد يتسبئب به سماع أخيان نة من الجبهة. وشرح المزارعون 
الضغوط التي أت بهم إلى التضحية باستقلاليتهم والغرق في هموم مرافقة 
لأعمال زراعية كيزى. وأخيرني عاملون مسرّحون بطرق كثيرة أن البرامج 
الموجودة للتدريب على الوظائف خذلتهم. وقدم مالكو شركات صغيرة 
تفاصيل عن التصحيات التي كانوا قد نذلوها في نسيل تغظية ثكالنف التأمين 
الضكي لموظفيهم: إلى أن مر موطف ,واخ فقط: واضبعت: أقساط 
التأمين التي يحصل عليها الجميع غير مقبولة» بما في ذلك تأمينهم هم. 

بعد الاطلاع على هذه القصص, أصبح خطابي القياسي أقلٌ تجريدًا وعقلانية 
وأكثر عاطفية. لقد سمع الناس صدى حيواتهم الخاضة في هذه القصص, 
ss‏ اه ليسوا وحدهم في المصاعب التي يعانونها. وبفضل هذه المعرفة, 
تطوع الفرند والعريد مته قي جملتي الانتخابية: وفي إظاز نوع الحملة 
الانتحابية.. اتاج الققياين الإنساني التي الفرضة أيكا للقاءات. بالضدفة 
جعلت الحملة الانتخابية نابضة بالحياة. 

هذا ما حدث حين زرت غرينوود في كارولينا الجنوبية ذات يوم في حزيران/ 
تولو غلت. الرغم من .الي أمضيت أغلب «وقتي في أيواء كنت أقوم إيضًا 
تارات :قنتظمة لولايات«أخرئ مثل ثيوهاهيشاير :ونيقاذ! وكارولينا الحتوبية, 
التي ستأتي الانتخابات التمهيدية والتجمّعات الحزبية فيها سريعًا بعدها. كانت 
الرحلة إلى غرينوود نتيحة لوعد متسرع قطعته لمشرّرعة مؤثرة كانت قد 
عرضت أن تؤيّدني, لك ذلك لم يكن ليحدث إلا إذا زرت مسقط رأسها. وكما 
تبين بعد ذلك, کانت زيارتي سيئة التوقيت, إذ أنت أثناء وغ صعب وسط 
أرقام سيّئة لاستطلاعات الرأي, وفضص بسك في الضف مزاج سيى, وقلة 
نوم. والأسوأ ن غرينوود تقع لئ مسافة اكت هن ساعة من أقرب مطار 
رئيسي: . فقد كنا نقود السيارة تحت أمطار غزيرة, وحين وصلت أخيرًا إلى 
مبنى البلدية حيث كان من المفترض أن يَقَام الحفل, وجدت 20 شخصًا فقط 
أوماإلى ذلك وجميعهم مللون على غراري يبي الغا دة 

كنت أعتقد بأثني أضعت يومًا, وراجعت في ذهني ما كان يمكن أن أقوم به 
فن اعمال أخرى فى هده الاثناء. كنت أتتقل. سواد مضافحا الابدي: وسا 
الناس عن وظائفهم, محاولا بهدوء قياس السرعة التي يمكنني الخروج بها من 
هناك, عندما سمعت فجاة صونًا خارقا ينادي. 

«حماسة !». 0 

دُهِلنا أنا وفريقي, ظنًا أن الأمر ربّما كان عبارة عن مضايقة. لكن دون أن 
ترف له الور قو لغرفة حن و كوا في .قحاد 

«جاهزون للانطلاق!». 

ومجددًا صاح الصوت نفسه: «حماسة!». ومرّة أخرى رت المجموعة قائلة: 
«جاهزون للانطلاق!». 


فيما لم أكن متأكدًا مما يحصل, استدرت لأنظر خلفي, فرأيت مصدر الضحّة: 
اهراة سواه متويظة العمن ر دخ فلا بشن فة العلا ينين الى ترد ها الاه 
للذهاب إلى الكنيسة: فستان ملؤن وقبعة كبيرة وابتسامة عريضة تظهر فيها 
سن ذهبية. 

كان اسمها إديث تشايلدز. كانت عضوًا في مجلس مقاطعة غرينوود وفي 
0 الوظنية للتهوض بالملةتين: بالإضافة إلى :عملها تعوية خاضة مخترقة. 

نضح أثها كانت معروفة جيدًا بهاتين الصيحة والاستجابة. وهي بذاك ذلك في 
0 كرة القدم بغربنوود, ,أو استعراضات الراث من تموز/يوليو, أو 
اجتماعات المجتمع المحلي: أو كلما رت فيها الحا 

وعلى مدى الدقائق القليلة التالية. قادت إديث “العوقة بصيحة «حماسة! 
جاهزون للانطلاق!» ذهابًا وإيابًاء مرّة تلو أخرى. كنت مضطربًا في البداية, لكن 
تصؤرت التي لن اندو 1 إن لم أشاركهم. وسرعان ما شعرت «بحماسة من 
نوع ما!». بدأت أشعر كاتني «مستعدٌ للانطلاق!». لاحظت أن الجميع في 
الاجتماع بدأوا يبتسمون فجأة أيضاء وبعد إنهاء ترداد الهتافات, جلسنا وتحدّثنا 
لساعة عن المجتمع المحلّي والبلاد وما يمكننا القيام به لجعلها أفضل. وحتى 
بعدما غادرت غرينوود, وخلال ما بقي من اليوم,. كنت أشير في أخيان كثيرة 
إلى aes‏ ما في الفريق وأسأله: ê‏ ر ا وفي نهاية 
الناس. وأظنٌ 3 ذلك كان جزءًا من العمل الان لدف كان يمنحني دوق 
القدر الأعظم من المتعة: الجزء الذي لا يمكن التخطيط له والذي يتحدّى 
التخطيط أو التحليلات. هي الطريقة التي تثبت بها حملة انتخابية - وبالتالي 
الدتمفراظية + عنة تخاجهاء اها عمل جفاعي ولس فردا 

درس آخر تعلّمته من الناخبين: لم يهمّهم أن أكژر كببّغاء حكمة تقليدية. وأثناء 
الأشهر القليلة الأولى من الحملة الانتخابية, كنت أشعر بقلق, على الأقلّ في 
إللاوعي؛ إزاء ما كان يفكر فيه صانعو الرأي في واشنطن. فالاهتمام الزائد بأن 
أعتبر «جديًا» أو «جديرًا بالرئاسة» بما يكفي, جعلني جامدًا وخجولا, ما اتن علق 
المنطق الأساسي الذي دفعني إلى الترشّح في بادئ الأمر. لكن بحلول 
الصيف, عدنا إلى المبادئ الأولى وبحثنا بنشاط عن فرص لتحدّي دفتر 
الشروط الخاص بواشنطن ولقول الحقائق القاسية. أمام اجتماع لنقابة 
المعلمين, لم أكتفٍ بالمطالبة بزيادة الرواتب وبمزيد من المرونة في الغرف, 
بل ظالبت أا بالمزية من المساءلة- اذك القكرة الأخيره إلى :ضمت مده 
تلته صيحات استهجان في القاعة. وفي نادي ديترويت الاقتصادي, قلت 
لمسؤولين تنفيذيين في قطاع تصنيع السيارات ت ]ني كز فسن شاط وة 
من أجل رفع المعايير الاقتصادية الخاصّة بالوقود. وهو الموقف الذي عارضته 
بشدة شركات تصنيع السيارات ت الثلاث الكبرى. وحين جمعت مجموعة تُسمّى 


«سكان أيوا من أجل أولويات منطقية», برعاية شركة «بن أند جحيري» 
الشمرة لصن ع العتلجات, 0 آلاف توقيع من أشخاص تعهّدوا بحضور التجمّع 
الحزبي لمصلحة مرشّح وعد بخفض الميزانية الدفاعية للبنتاغون. اضطررت 
الى دعوة بن أو جيري = لا:أذكر.- لأقول إثثي .على الرعم من تأبيدي. لهذا 
الهدف ورعبتي الشديدة في دعمهما, لا أستطيع كرئيس أن قد نفسي بائ 
تعد قطعته حين يتعلق الأمر بأمننا الوطني. (اختارت المجموعة في نهاية 
المطاف تأييد جون إدواردز). 

كنت قد بدأت أبدو مختلقًا عن خصومي الديمقراطيين بجوانب تتخطى 
الاختلاف الواضح في لون البشرة. أثناء مناظرة جرت في أواخر تمّوز/يوليو, 
عُرضت علىٌ صور فيدل كاسترو والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وزعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ إيل وزوج من الطغاة الآخرين, وسئلت عا إن كنت 
شتا لمقابلة أ متهم إناء الصتة الآ ولى لي في المنصب. . ومن دون تردد. 
قلت نعم - سأقابل أ زعيم عالمي إذا 0 أن اللقاء يمكن أن يعرّز المصالح 
الأميركية. 

عستا قد دو کا نی قلت سنا عير متظمن: كان قول ان الا رضن :اة 
حين انتهت المناظرة, انقصصّت على كلينتون وإدواردز ومجموعة من 
المرشحين الآخرين؛ واثهموني بالسذاجة, وأصدّوا على أنْ عقد اجتماع مع 
الرئيس الأميركي كان من الامتيازات التي ينبغي للراغب فيها أن يستحمّها. 
ودا کان الجسم الإعلامي في جزء كبير منه وافق علي هذا الرأي. ريما قبل 
بضعة أشهر كنث شعرت بالهلع, فأعيد اختيار كلماتي وأصدر بيان ا 5 
ذلك. لكثني كنت قد أصبحث صلبًا, وكنت على اقتناع بأثني على حو" ولا سيّما 
بشأن المبدأ العامٌ الذي يقضي بأثه يجب ألا تخشى أميركا إشراك خصومها أو 
الضغط من أجل التوصّل إلى حلول دبلوماسية للنزاعات. بالنسبة إلك, قاد هذا 
التجاهل للدبلوماسية هيلاري والباقين - فضلا عن وسائل الإعلام - إلى السير 
على خطى جورج دبليو بوش في الحرب. 

ثم نشأت حجّة أخرى في مجال السياسة الخارجية بعد بضعة أبّام فقط, 
عندما ذكرت أثناء خطاب لي أثني لو كان أسامة بن لادن أمام ناظري داخل 
الأراضي الباكستانية, وكانت الحكومة الباكستانية غير راغبة أو غير قادرة على 
أسره أو قتله, لبادرت إلى القضاء عليه. وما كان لهذا أن يثير دهشة أي شخص 
على نحو خاص. في عام 2003 قامت معارضتي لحرب العراق جزئيًا على 
اعتقادي بان من شأنها أن تصرف انتباهنا عن تدمير «القاعدة». 

لك حدينًا فظًا كهذا تعارض مع الموقف العام لإدارة بوش. لقد حافظت 
الحكومة الأميركية على تفكير خيالي مزدوج يتعلق بباكستان وبكونها شريكًا 
جديرًا بالثقة في الحرب على الإرهاب, وبأثنا لن نتعڈى قط على الأراضي 
الباكتشانية فى ملاحفة الززهابين: وادئ سان إلى وضع وانتشطن فن خالة من 
التوثر الشديد بين الحزبين, واعتبر جو بايدن, رئيس لجنة العلاقات الخارجية 


في مجلس الشيوخ. والمرشح الرئاسي الجمهوري, جون ماکين, أثني لم أكن 
ميهف | اراي عنصب الرسيين.: 

أعتقد أن هذه الأحداث كانت تشير إلى الدرجة التي أَخّرت فيها السياسة 
الخارجية التي انتهجتها واشنطن الأمور - باتّخاذ الإجراءات العسكرية من دون 
أخذ الاختيارات: البلوفاسية أولا-فيالإعتبان: ومراعاة. الأضول الدبلوماسية 
الدقيفة حفاط) على الوضع الراهن حي كان: التجةك مطلواء كذلك إشارت 
إلى الدرجة التي فشل فيها متُخذو القرار في واشنطن بالاستمرار في مواكبة 
رغبات الشعب الأميزكي. لم أكن لأقنع الخبراء الوطنيين على نحو كامل يأثني 
على حق في هاتين الحجّتين, لکڻ الأمور بدأت تتُخذ اڻجاها مضحكًا مع 
استطلاعات. الراى بعد كل .دلا ك لقو افق :معي التاخيون في الانتكايات 
التمهيدية الديمفتراظية. 

الواقع أن امتلاك حجج موضوعية كهذه حرزرني: وذكرني بالسبب الذي 
ترشحت لأجله. لقد ساعدتني على استعادة صوتي كمرشح. وظهرت هذه 
له ذه دوم عا ادا ا ا 
شبكة هبي سي التلفريوتية: جو بايدن القرضة لشت السب الذي حا 
غير جاهز لمنصب الرئيس. وإلى أن أتيحت لي الفرصة للرڈ بعد خمس 
ذقائق. كان عل أن أستمع إلى كل المرشجين الاخرنة الموجوديق :على 
المنطة يستهدفونني 

«حستاء حتى أستعة لإجراء هذه المناظرة, ركبتث في إحدى السيارات 
الكهربانية في معرض الولاية»: فلت ما بجملة ابثكرها اكش فى اشارة 
إلى رحلتي التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مع ماليا وساشا إلى معرض 
الولاية في وقت سابق من ذلك الأسبوع. ضحك الجمهور, وفي الساعة التالية 
3 ا نكل سعادة مع خصومي, فأشرت إلى ان ا ناخب ديمقراطي 

اول أن يكتشف: من يمثل قدا حفيفيا تعدا عن السياسات الفابقلة 

ل ا 
الخاضة تحن الجالسين على المنظة, ‏ وللمدة الأولئ مذ .ندات: المتاظرات 
استمتعت, واجمع الخبراء في ذلك الصباح على انت فزت. 

كانت نتيجة مرضية, على الأقلّ لم أضطدٌ إلى تحمّل أى نظرات قاسية من 
كاج الفريق. 

«لقد نجحت!» قال أكس, مربنًا ظهري. 

«أعتقد أثني سأحرص على جعل المناظرات كلها تقام عند الساعة الثامنة 
صباحًا» قال بلوف ممازحًا. 

قلت: «هذا ليس مضحكا». (لم أكن ولن أكون أبدًا شخضًا ينهض باكرًا). 

تجمّعنا في السيازة .وبدأنا بالقيادة: إلى مخطننا التالية. على طول الطريق: 
كنا تتيفظيع - اذه تمع :كو يدينا'المصطمير:: يصرخون بعد فترة طويلة من 


اختفائهم عن الأنظار. 
«حماسة !». 
«جاهزون للانطلاق!». 


من الأسباب التي جعلتني ألقى هذا القدر من الانتباه من مديري الجلسات 
خلال مناظرة جامعة دريك, صدور استطلاع للرأي أجرثة «إيه بي سي » 
أظهرتي :ددا في آنا للملاة الأولى :وان نسية واحد فی المثة على كل هن 
كلينتون وإدواردز. كانت نتائج السباق متقاربة بوضوع (وضعتني استطلاعات 
الرأي اللاحقة في المرتبة الثالثة). لكن لم يكن هناك من ينكر أن تنظيمنا في 
أيوا كان له أثر واضح., ولا سيّما بين الناخبين الأصغر سدًا. كان في مقدور المرء 
أن يشعر بذلك في الحشود . لجهة حجمها وطاقتها والأهمٌ من ذلك, عدد 
بطاقات المؤيّدين والراغبين في التطوّع التي كنا نجمعها عند ك محطة. وقبل 
اقل .من نة أشهر من التجقع الحرين, لم تكن فقوتا إلا في تراب 

لكن من المؤسف أنّ أي جزء من تقدّمنا هذا لم يظهر في استطلاعات الرأي 
على الصعيد الوطني, وأن تركيزنا على أبوا.. وبدرجة أقلّ على :تيؤنها مفيشاير: 
يعني أثنا ستحظي: بعد أدنى من الإطلالات التلفزيونية: :في أماكن. أخرى, 
رول الوك ی ا رال اف هيلاري ب20 نقطة. پذل بلوف قصارى 
جهده ليوضح للصحافة السبب الذي يجعل استطلاعات الرأي على المستوى 
الوطني, من دون معنى في هذه المرحلة المبكرة. وخدذت نتفي اتلفي المريد 
من المكالمات الهاتفية من مؤيدين في مختلف أنحاء البلاد. 

وكان العديد من الناس يقدّمون المشورة السياسية والاقتراحات الإعلانية 
والشكاوى التي أهملناها بخصوص مجموعة المصالح هذه أو تلك, وأسئلة عامّة 
أيضًا حول كفاءتنا. 

وأخنذا فلت فان الأمون شان لم كن الأول من ةا فى :ما رة جرت 
في أواخر تشرين الأول/أكتوبر في فيلادلفياء ارتبكت هيلاري - التي كان أداؤها 
حتى ذلك الوقت خاليًا من العيوب - إذ لم تكن راغبة في تقديم إجابة مباشرة 
عمًا إن كان من الواجب السماح للعاملين غير المسجلين بالحصول على 
رخص قيادة. وما لا شك :فيه انها كانت قد وحهيت فى | جابتهاء وذلك لأنٌ 
المسألة كانت تقسم القاعدة الديمقراطية. ولم تسفر جهودها الرامية إلى 
البقاء على الحياد إلا عن تغذية الانطباع السائد بالفعل بأنها سياسية من النوع 
السا كفي واشتط نح = وهو ما من شا نه أ ندر اد-عذة: التناقض الدع كفا نامل أن 
نحدته. 

ومن ثم حدث ما حدث في عشاء يوم جيفرسون جاكسون في ايوا في 10 
تشرين الثاني /نوفمبر, و«كان» من صنعنا. تقليدياء, ٠‏ يشير العشاء إلى السباق 
النهائي قبل يوم التجمّع الحزبي ويعرض نوعًا من القراءة البارومترية عن 
المرحلة التي بلغها السباق, إذ يلقي كل مرشح كلمة لمدّة 10 دقائق من دون 


ملاحظات مدؤنة أمام ساحة x3‏ تجمع ثمانية آلاف : من رؤاد التجمع الحزبي 
المحتملين. فضلًا عن وسائل الإعلاء المحلية. كان ذلك بمثابة اختبار أساسي 
للقبول الذي يمكن أن تلقاه رسالتنا وبراعتنا التنظيمية في الأسابيع القليلة 
الأخيرة. 

وضعنا كل ما لدينا ضمن عرض ناجح, حيث صففنا الحافلات لجلب المؤيّدين 
من المقاطعات ال99 في مختلف أنحاء الولاية. وأسهمنا بتحجيم المشاركة في 
الحملات الانتخابية الأخرى. قدّم جون ليجيند وصلة موسيقية قصيرة قبل 
العشاء أمام أكثر من ألف شخص. وبعدها, قدنا شيل واا العوكب باكمله 
نزولا في الشارع إلى الساحة حيث كان العشاء يُقام, وكانت فرقة موسيقية 
معرزة تابعة لمدرسة ثانوية وتُسِمّى «أيسيسيريتس» تعزف إلى جانبناء وا شنت 
لنا احواء :من البهجة يما بينبة:الأجواء المراففة لغرو الخوش 

توّج الخطاب بذاته يومنا هذا. في هذه المرحلة من حياتي السياسية, كنت 
أ دوعا على حابة المسع الاخطع من ا اا ی لكن إذ قدت 
الحملة الانتخابية من دون توقف, لم يكن لدئ اڪ وقت لكتابة الملاحظات 
المخصصة للعشاء وحدي. كان علي أن أثئق بفافس بتوجيه من أكس وبلوف, 
لإعداد مسوّدة تلخّص بفاعلية حجتي للترشح. 

وأنجز فافس العمل. في هذه المرحلة الحرجة من حملتنا الانتخابية, 
وبمشاركة متواضعة مثي ليس إلاء كان هذا الرجل الذي تخرّج من الكلية قبل 
بضع سنوات وراء الخطاب العظيم, الخطاب الذي أظهر أكثر من الغاون سف 
وبين منافسِي, وبين الديمقراطيينٍ والجمهوريين. وحدد أيضًا التحدذيات التي 
واجهناها كأمّة. من الحرب إلى تغيّر المناخ إلى القدرة على تحمل تكاليف 
الرعانة الصكية: ا إلى:زغامة جديدة وواضحة: نة | الى أن الخرت 
كان تاريخيًا الأقوى بزعماء قادوه «ليس من خلال صناديق الاقتراع, بل من 
خلال المبدأ.. . ليس بالحسابات, بل 0 وكان صادقا ملائمًا للحظة, 
وصادقًا أيضًا بشأن تطلعاتي في الالتحاق بالحياة السياسية,. وكنت آمل أن 
يكون صادقا'فئ ما بخص :طموخات البلاذزر 

حفظت هذا الخطاب طوال ليال سهرتها بعدما أنهينا حملتنا الانتخابية. وفور 
إنهائي إلقاءل] - لحسن :الحظ: كنت آخر مرشخ يتكلم - كنت على يفين. من 
انرو كما کیت و امن خطابى امام الى تدر الط الاه الي ل ات 
سنوات ونصف اا 

بالعودة إلى الوراء, كانت ليلة عشاء يوم جيفرسون جاكسون التوقيت الذي 
اقتنعث فيه بأثنا سنربح في أيوا - وبالتالي الترشّح. ليس بالضرورة لأثني كنت 
المرشح الأكثر لقا 3 أنه كان لدينا الرسالة الصحيحة في ذلك الوقت ولأثنا 
تقويمي قائلًا لج «أعنقد ياثنا فا فى أيوا الله ران ميتين: الذي نظم 
الأمسية كلها :وكان عَموما :موا = عابي مق الازق: والقواء:.ومن. عاقيا 


الشعر خلال جزء كبير من الحملة الانتخابية - سارع إلى الحمٌّام ليتقيًا للمرة 
الثانية على الأقلّ في ذلك اليوم). وكانت إميلي تراهن على الفوز أيضّاء على 
الرغم من أثها,لم تظهر :ذلك. فبعدما أتهيث خطابي, ,سارعت فاليري متحتسة 
إلى إميلي وسألتها عن رأيها. 

قالت إميلي: «كان عظيمًا». 

«أنت لا تبدين متحمّسة للغاية». 

«هكذا هو وجهي حين أتحمّس». 

بدا أن حملة كلينتون الانتخابية شعرت بالتحوّل الحاصل. حتى هذه المرحلة, 
تجثبت هيلاري وفريقها المواجهة معنا في الحملة الانتخابية, وكانوا راضين عن 
البقاء خارج النزاع وعن تقدّمهما الكبير في استطلاعات الرأي الوطنية. لكن 
على مدى الأسابيع العديدة التالية. غيروا الائجاه. فقرّروا التعامل معنا بحزم. 
كانت الطرق المعتمدة تقليدية, فأثاروا تساؤلات حول افتقاري إلى الخبرة 
والقدرة على التعامل مع الجمهوريين في واشنطن. لكن من المؤسف بالنسبة 
إليهم أن خطتيهم الهجوميتين اللتين اجتذبتا القدر الأعظم من الاهتمام عادتا 
بنتائج سيئة. 

نشأت الأولى من جملة كژرتها في خطابي الرئاسي, إذ قلت إثني مرسّح 
للرئاسة ليس لأثها حق لي أو لاني كنت أوذ أن أكون رئيسا:طيلة خياتي. بل 
لأنّ الزمن كان يدعو إلى شيع جديد. جستا, أصدر معسكر كلينتون مذكرة نقلًا 
عن مقطع صحافي زعم فيه أحد معلّمئْ في إندونيسيا أَنني كتبت نضا في 
الحضانة عن الزغية فن “نولي .مضي الرئيس - ما بز كد على. ما متخو أن 
ل ل ل ا 

عندما سمعت عن هذاء ضحكت. كما قلت لميشيل, إن فكرة أن يتذكر أ 
شخص من خارج عائلتي أي شيء قلته أو فعلته قبل 40 سنة تقريبًا كانت 
مستبعدة بعض الشيء. هذا فضلا عن صعوبن مقاربة خطتي الشابة الواضحة 
للسيطرة في العالم, من زاوية ضيّقة تركز على درجات .متوسشطة في 
المدرسة الوب وتعاطي ال 'ومهمةٍ غامضة كمنظم لمجتمعات 

بطبيعة الحال, لك الح الس ال O‏ 
التفاسك أو الافتقار إلى. الذعم الواقعي.لم يمنغ العديد من النظريات الغريبة 
التي نشأت من حولي - يرؤج لها معارضون سياسيونء ومواقع إخبارية 
محافظة, وكثاب سيرة انتقاديون, وما إلى ذلك - من اكتساب دفع حقيقي. 
لكن في كانون الأول/ديسمبر 2007 على الأقل, اعثيرت أبحاث المعارضة التي 
أجراها فريق كلينتون في ما سمّيته «ملفات رياض الأطفال» علامة على الذعر 
وکات فا يهقوات کنر 


وكانت الفقائلةة الأكك: مع لك .الي اقح ها بلي شافينء الرقينسن 
المشارك كي حمله كلمتون الاعات في :نوها فساير: لعراسل: ان كه 
عن تعاطي المخدّرات في وقت سابق من حياتي, سيكون قاتلا في مرحلة 
التنافس مع المرشّح الجمهوري. لم أعتبر السؤال العام عن طيشي أثام 
الشبات خارج الحدود المقبولة, لكق.شافين ذهب إلى ما نهو أبعد .من ذلك 
قليلا. فأشار ضما إلى أثني رما د أنضًا ال رات واحدنت المقابلة 

هنا كله حو عل مناقشتنا اا في أيوا. في ذلك الصباح, كنت أنا 
وهيلاري في واشنطن من أجل تصويت في مجلس الشيوخ. وحين وصلت أنا 
قوفي إلى الحظار ا تفل برحلني بالظائرة الى« وي موان بنش لي أن اة 
قبلا رق المشتاجرة كانت متوفقة هاا بالغري: من طائرينا: فل الإقلاع: 
وجدت هوما عابدين, مستاعدة: هلار ردجي :وابلغتة يان عضو مجك 
الشيوخ كانت و3 ذٌ التحذث معي. التقيت هيلاري على المدرج, وبقي ربد حي 

ادرت هبلازي: نيابة عن افو وري علد | فرعن أن شد قا لانن 
تخو أفضل: في كبح اندقاع أعواتنا. لهذاء'انرعجت هتلازق» واحتة صوتها فندها 
زعمت أن فربقي كان ينخرط باستمرار في هجمات غير عادلة وتشويهات, 
واستراتيجيات غير هادفة. ولم تنجح الجهود التي بذلتها لخفض حدة التوتر, 
وانتهت المحادثة فجأة, وكانت بادية الغضب عندما استقلت الطائرة. 

أثناء الرحلة إلى دي موان, حاولت أن أتفهُم الإحباط الذي كانت هيلاري 
نره كانت امرأه قمع يقدر هائل.من. الذكاء .ناضلت وضكة وتحثلت 
هجمات عامة وإذلالات, وهذا كله في خدمة حياة زوجها المهنية - فيما كانت 
تربّي أيضًا ابنة رائعة. ومن البيت الأبيض, صنعت هويّة سياسية جديدة, فعملت 
بمهارة ومثابرة لكي تصبح الأوفر حظا للفوز بالرئاسة. ولكونها مرشحة, كانت 
تعمل بإتقان, فتفخصت کل صندوق. وفازت في أغلب المناظرات, وجمعت 
مبالغ باهظة. والآن, أن تجو نقسها فجاة في منافسة محتدمة مع رجل اضر 
سلا ب14 سنة, ولم يكن لزامًا عليه أن يدفع المستحقات نفسها وأن يحمل 
ندوب المعركة نفسهاء بذا كاثه يحصل علي كل قوصة و وستعيد گی كل مده 
يكون فيها مجال للشك؟ بصراحة؛ من لم يكن ليغضب؟ 

فضلا عن ذلك, لم تكن هيلاري مخطئة تمامًا حيال استعداد فريقي للرد. 
مقارنة بحملات انتخابية رئاسية حديثة أخرى, كثا مختلفين حمًاء إذ كنا نركز 
دومًا على رسالة إيجابية, فسلطنا الضوء على ما كنت أمثّله لا على ما كنت 
أعاديه. وحرصت على لهجتنا في كل لحظة. وفي أكثر من مثّة, ألغيت إعلانات 
تلفزيونية شعرت بانها عي عاذلة أو تنديدة القسدوة: وعلى الرغم من ذلك, كنا 
في بعض الأحيان نختصر من خطاباتنا ذات المستوى الفكري الرفيع. والواقع 
أن أكثر ما أغضبني على الإطلاق أثناء الحملة الانتخابية كان تسريب مذكرة 


أعدّها فرشا النكى في حزيران نونف اشقذ فيها دعم غيلارئ الضعتى للإستاد 
الخارجي لوظائف التصنيع إلى الهند مع العنوان الغريب «هيلاري كلينتون (دي 
بنجاب)». واص”صرٌ فريقي على أن الف لم تكن قط موجّهة للرأي العام, 
لكثني لم اهة - ايى جيه الرديتة:وتيرنة: ال ادت للمهاخرين بالغقضت 
لأثام. 

في النهاية, لا أعتقد أن أي تحرّك محدد من جانبنا كان السبب وراء الشجار 
مع هيلاري على المدرج. بل كان الواقع المرتبط بالتحي الذي كنت أمثله ما 
أڈى إلى احتدام المنافسة بيننا. كان هناك ستة مرشحين آخرين ما زالوا في 
السباق, لكنْ استطلاعات الرأي بدأت توضح أين کا نتّجهء إذ تنافسنا 0 
وأنا حتى النهاية. كانت دينامية عشناهاء ليلا ونهارًاء وفي عطلات نهاية الأسبوع 
والأعياد, لعدّة. أشهر تالية. وكان فريقانا يحيطان بنا مثل جيشين مصعّرين, 
وكاق. كل .موظطف» مدز ا تفاما على خوض المفركةة كما تين لن كان الأمر 
جزءًا من الطبيعة العدوانية ة للعمل السياسي الحديث, وصعوبة المنافسة في 
لعبة لم تكن لها قواعد محدّدة, لعبة لا يحاول فيها معارضوكم تسجيل كرة في 
ملعبكم فحسب, بل يحاولون بدلا من ذلك إقناع عامّة الناس - على الأقل 
ا ا أكثر ضراحة ح انه أكثر أهقية: لجهة التقوتم والذكاء والقهم 
وا 8 
السو 3 E‏ عائلتكم ولا 0 مود يكم الذين يحتسبون 
كلل إهانة لكم, حقيقية كانت أم من نسج الخيال. لجا كان ا 
الانتخابية اشتذت المنافسة. وكانت المخاطر El‏ وكانت الاستراتيجيات 
التي تعتمد على القسوة في اللعبة مبرّرة أكثر فأكثر. هذا إلى أن تصبح هذه 
التفاعلات الإنسانية الأساسية التي تحكم حياتنا اليومية عادة - الصدق 
والتعاطف واللياقة والضبر وخسن النيّة د كأثها تعبير عن صضغف. 

لا أستطيع أن أقول إِنْ هذا كله كان في بالي في الوقت الذي دخلت فيه 
المناظرة في المساء الذي تلى حادثة المدرج. كنت في الواقع, أقرأ توثر 
هيلاري باعتباره إشارة إلى أثنا نتحرّك إلى الأمام, وأنّ الزخم الآني كان لنا 
حقًا. أثناء المناظرة تساءل..قدير الجلسة عن السبب الذى. جعل. العديد من 
المسؤولين السابقين في إذارة كلينتونمتستشارين: لي إن: كنت فضا على 
الحاجة إلى تغيير النهج الذي تتبثاه أميركا في التعامل مع السياسات الخارجية. 
قالت هيلاري في الميكروفون: «أريد أنه أشمع ذلك». 

بقيت صامتًا في انتظار تلاشي القهقهات. 

«حسٿًاء هيلاري, اسل إلى أن تسدي لي القشتورة أيضّلة» كام ليلة ج دة 
بنظر الفريق. 


قبل شهر من التجمّع الحزبي. أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «دي 
موان رچ تفؤقي على هيلاري بتلاث نقاط. کان السباق على أقندة: 
وطاف مرشحون من الحزبين الولاية في الأسابيع الأخيرة, محاولين كسب 
صوت ائ ناخب لم يبد رأيه بعد, وليعثروا على مجموعات من الناس لن يبدُلوا 
آراءهم في الليلة الموعودة لتحفيزهم. كانت حملة كلينتون الانتخابية قد بدأت 
بتوزيع مجارف مجانية للثلج على المؤيدين إذا ما ساءت الأحوال الجؤية. في 
خطوة ستتعرّض للانتقاد في وقت لاحق باعتبارها مكلفة للغاية. وقامت هيلاري 
بجولة هجومية خاطفة, فزارت 16 مقاطعة في أيوا في طائرة مروحية 
ميمتاجرة (وصفتها حملتها الانتخابية باسم «هيل-و-كوبتر»). وفي الوقت نفسه 
كان جون إدواردز يحاول تغطية مناطق مشابهة في حافلة. 

حظينا مع اللحظات الباززة: بها في ذلك سلسلة: من التجقعات مع أويرا 
وبنفري, الذي كانت قد حول إلى صدیق و وكانت ا ومضحكة, 
0 ألف شخص ضمن حشدين في أيواء وثقانية آلاف و500 العام في 
نيوهامبشاير. وحوالي 0 ألقًا في كارولينا الجنوبية. وكانت هذه التجمُعات 
حماسية, فاجتذبنا ذلك النوع من الناخبين الجدد الذي كتا في أشد الحاجة إليه. 
رلا بذ من القول إِنْ العديد من اعضاء فريقي كانوا مسحورين ئاۆێزا نانا 
إميلي كما كان متوقعًا. كان الشخص الشهير الوحيد الذي اعربت في اي وقت 
من الأوقات عن رغبتها في لقائه تيم راسيرت). 

لكن في نهاية المطاف, لم تكن استطلاعات الرأي أو حجم الحشود أو 
المشاهير الذين سافروا للالتحاق بناء أكثر ما أتذكره, بل أتذكر كر كيك بدت 
الحملة الانتخابية بالكامل عائلية في تلك الأيام الأخيرة. . وتبين أن انفتاح ميشيل 
وصراحتها كانا ركنا أساسيًاء فقد كانت طبيعية خلال الجولات. وسماها فريق 
أيوا «مسك الختام», بسبب عدد الأشخاص الذين سجّلوا اسماءهم بمجرّد أن 
سمعوها تتكلّم. واتقن إخواننا وأقرب أصدقائنا إلى انوا كرايغ من شيكاغو ومايا 
من هاواي وأوما من كينياء آل نيسبت وآل ويتاكر وفاليري اليج كلهم, 
فضلا عن مجموعة العمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء الأعمام 
والاخوال لميشيل. وكذلك أصدقائي في مرحلة الطفولة من هاوايء والزملاء 
من كلية الحقوق. وزملاء مجلس الشيوخ السابقون في الولاية. والعديد من 
الجهات المانحة. قدموا في مجموعات تشبه التجمّعات الكبيرة ؛ المتنقلة, ٠‏ وفي 
كثير من الأحيان من دون أن أعرف الهم كانوا هناك. ولم يطلب أحد أو اهتمام 
خاص؛ بل إِنهم بدلا من ذلك وصلوا فقط إلى مكاتب ميدانية حيث سلمهم 
الشابٌ المسؤول خريطة وقائمة بالمؤيّدين الواجب الاتصال بهم حتى يتسثى 
لهم بعد ذلك ان يحتفلوا في الأسبوع الواقع بين عيدّي الميلاد وراش السنة 
بحافظة أوراق يدوية. وهم يقرعون الابواب في البرد القارس. 


كان الام أكتر من مجاه علافة قربي أو متعرقة السنوات::فاهل يوا الذين 
كنت قد أمضيت معهم وقنًا طويلًا بدوا كأثهم من العائلة أيضًا . كان هناك زعماء 
حزبيون محليون مثل ا توم ميلر ووزبر العالية فاك قير جبرالد 
ذه مزارع كف في من مقاطفة 14 شاف نا .في الأو الي المناظق 
الريفية, وليو بيك, الذي طرق أبوابًا أكثر من أ5: شخص وهو في سڻ 82 سنة, 
ومارزف أورتش الفصاضة الامتركية من أصل أفريقي المتروجة برحل هن أضل 
إشباني في. بلذة<ذات أغلبية من البيضء جاءت. إلى المكيب لإاجراء فكالمات 
تلات أو اربع مات في ا ی ا هاك لها رات 
اھ كان تخيلا اکر هگا فی 

عائلة. 

ساك هة الخال المتطمون: الف اتون على "العم من. الوم كانذا 
مشغولين, قرّرنا أن نجعلهم يدعون أهلهم إلى عشاء يوم جيفرسون ‏ جاكسون. 
وفي اليوم الالي .اقسا حفك استهال لهم حتف نتمدن:ميشيل وانا من أن 
نقول شكرًا لكل منهم, ولأهلهم أيضًا على ما تربيتهم أبناءً وبنات كهؤلاء. 

وحتى يومنا هذاء لن أتردّد في فعل أ شيء لهؤلاء الشباب. 

وفي الليلة الكبيرة. قزر بلوف وفالي الانضمام إلى وريد حي ومارفين في 
زيارة مفاجئة لمدرسة ثانوية في اک ۽ وهي ضاحية من ضواحي دي موان 
حيث تعقد العديد من الدوائر الانتخابية تجمّعاتها الحزبية. وكان ذلك في الثالث 
فن كاتون. الثاني /بناين, بعد الشنادسة مساء مباثترة: قبل أفل .من ساعة من 
الموعد المحدّد لبدء انعقاد التجمّعات الحزبية. وعلى الرغم من ذلك كان 
المكان-مكتطًا بالفغل» تدفق الاس "نكو الضنى الرئيسي من كل اتجاه: قي 
مهرجان بشري صاخب. لم يكن أي عمر أو عرق أو طبقة أو شكل جسم غير 
مول .که كانت هناك حتى شخصية قديمة المظهر, ترتدي ملابس غاندالف 
من فيلم «سئد الخواتم»: بالعباءة البيضاء الطويلة, واللحية البيتضاء السميكة, 
وعصا خشبية متينة. وقد تمكو من اعهدها من أن ضع على :ر اة بطريقة أو 
أخرى جهارا صغيرًا لعرض الفيدبوهات, وب مقطقا من خطابي في عشاء 
يوم جيفرسون جا 

لم تكن لدينا تغطية را انذالقييو اعدو قفي فى اال سن لكشو 
وصافحت الأيدي وشكرت الذين قرّروا د كمي وطلبت من الذين سيحضصضر ون 
التحقع الخزبي من أجل مرشح آخر أن يجعلوتي على الأقل اخنيازهم الثاني: 
وكان لذي قله من النامن أسئلة للحظة الأخيرة. خول: موقفي من الإيثانول أو 
ما كت أنوي. القيام. به في التعامل مع الاتجان بالبشر. مزانا .وتكرا رار شارع 
اشتخاض: إلى إخبازي الهم لم سق لهم قط أن شاركوا فی اج زیي من 
قبل - ختى إن البعض. لم يكلفوا أنفسهم غناء الإدلاء بأصواتهم - وأن حملتنا 
ألهمتهم المشاركة للمدّة الأولى. 


وقالت إحدى النساء: «لم أكن أعلم من قبل ان صوتي مهم». 

في رحلة العودة إلى دي موانء كثا في الأغلب هادئين:. إذ كنا نفكر في 
المعجزة التي شهدناها للتق,.نظرت من النافذة: من خلف الزجاج البلوري, ا 
الشريط الذي يمڙ أمامي من المراكز التجارية والمنازل وأضواء الشوارع, 
N leas‏ ين اونا 0 في أنواء وفع :تعمل كل 
مجموعة ديموغرافية تقويًاء وكان: انتصاريا مقرافقًا مغ إفبال غير نموق على 
ضناديق الاقتراع: بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يشاركون للملاة 
الأولى: لم اكن اعرقك أا من هذا بعد لكي يعدما ابتعدث: عن | نكيني قبل 15 
ذقيقة تقر امن بده "التجقع الحربي: أذركث. أثنا أجزناء :ولو للحظة:واحدة: 
شيثًا حقيقيًا ونبيلا. 

فهناء في تلك المدرسة الثانوية في وسط البلاد, في ليلة شتاء باردة: 
شاهدت المجتمع المحلّي الذي كنت أبحث عنه لفترة طويلة, وأميركا كما 
تصورتها حل واضحة, كنت أفكر في أشي اتذاك, وكم كانت ستستعد لرقية 
ذلك وكم كانت ستشعر بالفخر. شعرت بشوق رهطهيب إليهاء وتظاهر بلوف 
وقالبرى عدم الأكيات واا شخ :فو 
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احتلّ فوزنا في ولاية أيوا بفارق ثماني نقاط عناوين الأخبار في البلاد. 
استخدمت وسائل الإعلام عبارات مثل «مذهل» و«مزلزل» لوصف النصر, 
مشيرة إلى أن النتائج كانت مدمرة بنحو خاصُ لهيلاري. التي خلت اة 
سرعان ما انسحب کل من كريس دود وجو بايدن من السباق. أا ا 
السياسيون الذين كانوا قد التزموا حيادًا حذرًاء فبدأوا الآن يتصلون بنا ويبدون 
استعدادهم لتأييدنا. أعلن الخبراء ات المرشح الديمقراطي المتقڈم الجديد, 
مشيرين إلى أن المشاركة الكبيرة ¡ للناخبين في أيوا قزل على رة اوس فين 
التغيير في أميركا. 

كنت قد وصفت في السنة السابقة بداود, وأضبحك فجأة أصوّر كجالوت - 
على الرغم من سعادتي بنصرناء بدا الدور الجديد صعبًا. طوال عام, تجتبنا 
فريقي وأنا التفاؤل المفرط أو التشاؤم المبالغ فيه, وأهملنا الضجيج الذي 
أحاط بداية بترشحي وأيضًا التقارير اللاحقة عن تراجعي القريب. كانت خمسة 
يام تفصل بين التجمع الحزبي في ,يوا والانتخابات التمهيدية في ولاية 
نيوهامبشايرء بدا عندها أنّ کل شيء يؤثر سليًا على توقعاتنا. رأى أكس تدۇق 
القصص الإخبارية والصور التلفزيونية المتعلقة بوقوفي أمام حشود مؤيّدة 
(شكا من «أوباما الأيقونة») غير مفيد خاصّة في ولاية نيوهامبشاير. حيث 
يشتهر الناخبون 3 معظمهم مستقلون يفصّلون اتخاذ قرار التصويت في 
ا التمهيدية, الديمقراطية أو الجمهورية, في اللحظة الأخيرة - اھ 


م لك او ا ا و ا ا ا 
في موها ميشاير رالغاد سد وو عونا الاد تاع تسه على غران راهم 
الول عير مواقت ارات وحول. الغا عد اك ما اكت 


عسل الأول خلال لا طن التتانة .فقيل الأشغابات التمهيدية: حن سال 
مدير الجلسة في منتصفها هيلاري عن شعورها حين يقول الناس إثها غير 
«محبوبة». 

كان هذا نوع من الأسئلة يثير جنوني عند مستويات عديدة. كان سخيقًا وغير 
قابل ‏ للاعاية .ها الذي افرص فوله راعلى شيع من هذا الل ركان 
اضطرار هيلاري خاضّة والنساء السياسيات عامّة إلى تحمّل ذلك دليلا على 
اموا الفا ناد كن مط ات إلى انكر اطا طرق لم و 
ملائمة بالنسبة لنظرائهن الذكور. 

على الرغم من أن هبلارى تعاملت مغ الوضع بظطرلفة حقو زقالت ضا ةة 
<«هذا بخزح سما عري لكي ساخاول الاستمرار»)» قزرت أن أتوكل. 

قلت مباشرة: «أنت محبوبة بما فيه الكفاية, يا هيلاري». 

افترضت أن الخمهور فوم شتت إظهار انفتاج على ماقي بقع ا قارو مل 
إلى عدم ادى لل ال لكن تسب سنو ء التعبين أو الاضظراب: أو التلفيق من 
قبل فريق التواصل الخاص بكلينتون, انتشرت رواية مختلفة - - مفادها أي 

E 

لم تثر ملاحظتي أحدًا في فريقناء فقد فهموا أنّ أي محاولة لتوضيحها 
اکن اص اليكو انار ولغ تكد الفكه ا خی انارت وسال 
م0 قصّة أخرى, بعلم هذه المرّة بالنظره إلى هيلاري بعد لقاء لها مع 
فحين وجه إلى فا سوال اا نمه انار ها للخموط اا 
للسباق, اختنقت قليلا, ثم تحثت عن مدى انهماكها شخصيًا وعاطفيًا - وكيف 
أثها لا تريد أن ترى البلاد تتراجع وكيف كڑست حياتها للخدمة العامة «في 
فواجهة بعض النخذيات الضعية جذا» 

اظهرت هيلاري في ذلك عاطفة صادقة من النادر ظهورها, بما يخالف 
ضورتها كامرأة صلية ومتهايفكة» ما كان كافا لتحتلٌ عناوين. الأخبار ولدفغ 
مانن الأخبار فن تفاب التلفريون: إلى العمل بعضهي مشر اللحظة علي 
أثها مثيرة للاهتمام وصادقة, ما يشكل مرحلة جديدة من التواصل بين هيلاري 
والرأي العامٌ. واعتبرها بعضهم الآخر عاطفة مصطنعة أو إشارة ضعف تهدّد 
ترشحها. وراء ذلك كلّه, بالطيع, كان هناك احتمال أن تصبح هيلاري أول رئيسة 
للبلاد - كاحتمال أن أصبح أول رئيس أسود - فغلب ترشحها أنواع الصور 
اساي تلو عن الاش نالو وكيف کا قوقع أن يكون مط ر :قاد نا 


اسم الخذال نصول :ها ارم ا كن روث 
الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشاير. ارتاح فريقي إلى الدعم الكبير الذي 


حظينا به. فقد بيّنت الاستطلاعات كلها تقدّمنا ب10 نقاط. لذلك حين استقطب 
تجمّع في منتصف النهار في كلية محلية حشدًا خفيقاء وتسبب غياب طالب عن 
الوعي بمقاطعة خطابي, خصوصًا مع تذل الفريق الطثي خلال .هة هذا كانها 

57 أكن أعرف أن لذينا مشكلة حى 3ك المساء بعد إقفال صناديق الاقتراع. 
فيما كنا ميشيل وأنا في غرفتنا في الفندق نستعدٌ لما اعتبرناه احتفالا بالنصر, 
سمعت طرقًا على الباب وحين فتحته رأيت » يلوف وأكس وغیبس يقفون 
فرشكيق فى البهو وكا مو مكراهقون اضطدمت سارو اميه للنة شجرة 
«سنخسر», قال بلوف. 

وبدأوا بعرض نظريات مختلفة عن الخطأ الذي وقع. ريما قرّر المستقلون 
الذين دعمونا في مواجهة هيلاري أن يصوّتوا جماعيًا في الانتخابات التمهيدية 
الجمهورية دعمًا لجون ماكين, معتبرين أن الانتخابات التمهيدية الديمقراطية 
محسومة سلقا لنا. أو رما مالت النساء المترددات إلى هيلاري خلال 3 
الأخيرة من الحملة اا أو ربما حين هاجمنا فريق كلينتون على 
التلفزيون وفي رسائل الحفلة الأتتخاية لم نفغل ما يكفي: لإبراز استراتيجياتة 
السلبية, فأصابتنا اللكمات. 

بدت النظريات كلها ممكنة. لكن في تلك اللحظة لم تكن الأسباب مهمّة. 
قلت مع ابتسامة حزينة: «يبدو أن الفوز في الانتخابات سيستغرق بعض 
الوقت. فلنفكر الآن في كيفية معالجة المشكلة». 

طلبث منهم التخلي عن تجهمهم: كان على لغة الجسد الخاصّة بنا أن توضح 
تواصلت مع فريقنا اأححبط فى واا رهم هر كنت او 
بقي أن نحصّر لما سنقوله لألف و700 شخص تقرييًا تجمّعوا في نادٍ رياضي في 
مدرسة في مدينة ناشوا وهم يتوقعون الفوز. لحسن الحظ كنت قد استعددت 
في وقت سابق من الأسبوع نفسه, مع فافس, للتخفيف من عبارات النصر 
في الخطاب, وطلبت منه بدلا من ذلك التأكيد على العمل الجادٌ الذي ينتظرنا. 
وانّصلت به هاتفيًا وأبلغته ألا يغيّر كثيرًا في النصْ - باستثناء التهنئة لهيلاري. 

ما لبخ الخطاب الذي أدليت به أمام مؤبدينا تلك الليلة أن أصبح أحد أهمٌ 
خطابات حملتنا الانتخابية, فهو لم يكن مجرّد صرخة لحشد من يشعرون بخيبة 
أمل بل كان أقرب إلى التذكير الفاعل بما نؤمن به. قلت: «نعرف أن المعركة 
ستكون طويلة, لكن تذ كوو دائمًا أن لا شيء سيقف في وجه ملايين الأصوات 
المنادية بالتغيير على الرغم من العراقيل». وقلت أيضًا إِثنا نعيش في بلاد لم 
يُبن تاريخها إلا على الأمل وعلى أيدي الناس - رؤاد ودعاة إلغاء العبودية ودعاة 
الحفاظ على حق المرأة في التصويت والمهاجرين والعاملين في مجال حقوق 
الإنسان مقن لم ترد عم تحذيات بدا تخطيها مستحيلا: 


قلت: «حين قيل لنا إثنا غير جاهزين أو إثنا يجب ألا نحاول أو إثنا لا نستطيع, 
رت أخال من الامير كيين بعقيدة سيظة تلخص الروع الي :عدر الشعب:نعم 
يمكننا ذلك». وبدأ الحشد يهتف الا ل ا 
للمزة الأولى هند أن افرح أكس, العارة.شعارا لحماتي- لعضوية ملش 
الشيوخ, آمنت تمامًا بقؤة هذه الكلمات الثلاث. 

كانت التغطية الإعلافية. التي تلت شارا في تروف فيسانر:قاسية. كما 
توفعناء تلخضت. الرسالة الاعمالية بان الأمور انستثت وعادت هلاري لرك 
على الققة لك تما أطريقا خضل :في حملت الاتتجابية: يعدم ذقرت جسارننا 
فريقناء اتحد أكثر من ذي قبل لا بل أصبح أكثر عزمًا. وبدلا من تراجع أعداد 
المتطؤعين, سجّلت مكاتينا قفزة في أعدادهم في مختلف أنحاء البلاد. 
بمبالغ صغيرة. a‏ جون ا 8 بلتزم. اعد قبلا عن ا 
لتانيدى. وتلى ذلك إعلان حاكمة ولاية أريزونا جانيت نابوليتانو وعضو مجلس 
الشيوخ عن ولاية ميسوري كام ماكاسكيل 0 ولاية كانساس كاثلين 
الو وا رلك ول ال اا افوا ل 
تزال كما هي على الرغم من النكسة. 

أڈى ذلك كله إلى شعور بالرضى, كما أكّد إحساسي بأَنٌ الخسارة في 
نيوهامبشاير لم تكن كارثة خلاقًا لما توقعه النقاد. لو أن أيوا أظهرتني كخصم 
یل كمرشج عادق .لكان التيتعق الى كرفي اطا ا واا وة 
انطلافًا من ذلك, أسدى لي الناس الطيبون في نيوهامبشاير خدمة al‏ 
المسان قلت لمجموعة من الخاضرين في:اليوم'التالي إن الترشج للرئاسة 

من المفترض أن يكون:صعتاء لن تولي الرئاسة أمر ضعي. ولان نحق الور 
لسن سا كان علينا أن سكو الرناسة مايعتي العودة إلى الل 

وهذا ما فعلناه. أقيم التجمّع الحزبي في ولاية نيفادا في 19 كانون الثاني/ 
انو .بعد اسع تفط من الدق سيقة دي :نوها مهار وام فاا 
الخسارة في التصويت لمصلحة هيلاري. كانت الاستطلاعات هناك قد أظهرت 
تراجعنا الواضح عنها خلال السنة. لكن في الانتخابات الرئاسية التمهيدية, لا 
به عدد الأصوات ت الفردية التي ينالها المرشح بقدر ما بهم عدد د المندوبين 
الفعتدة الخاظة بكل ولاية. 70 قوّة تنظيمنا في أرياف E‏ حيث نفذنا 
حمل انتخابيةقوية (كانت الكو من بين الوجهات: المفظلة. لد قي الأوقات 
كلّها, فهي بلدة بدت كمسرح لفيلم عن الغرب الأميركي القديم, مليئة 
بالنباتات الجافة التي تسمّها الرياح وتضحٌ حانة تقليدية), أذى تو ع أصواتنا 
الأكثر انتظامًا في الولاية إلى فوزنا ب13 مندوبيًا في مقابل 12 لهيلاري. وما لم 


يكن متوقعًا أثنا تمكثا من مغادرة نيفادا ونحن نامل حصول عادل و 
والثلاثاء الكبير الضخم والشامل [22 د - وأمامنا. على الأقل. فرصة للقتال 
حتى النهاية. 

قال الأعضاء الأعلى رتبا في فريقي لاحقًاء إن تفاؤلي هو ما جعلهم يتجاوزون 
الخسارة في نيوهامبشاير. لا أعلم مدى صخة ذلك, فالفريق والمؤيدون عملوا 
بمرونة وثبات رائعين خلال الحملة الانتخابية, بعيدًا عن كل ما فعلته. في أفضل 
الأحوال, رددت لهم الجميل, نظرًا لكل ما فعله الآخرون لتحقيق فوزي في 
أبواء وما خضل هو أن الحسارة في فوها شايز أظهرث للفتريى. والمؤيدين 
صفة اكتشفتها لد أضفة تثن. أنها مفيذة ليس فقط خلال مسار الجملة 
الانتخابية بل خلال السنوات الثماني التي تلت: شعرت غاليًا بأثني أكثر ثباا 
حين: نسو الامون ورا أقتعنا الفوز في انوا فريقي هاناء بان قادر علي 
الوصول إلى ل إلى الرئاسة. لكڻ الخسارة في نيوهامبشاير هي ما جعلنا نثق بأثني 
مؤهل للمنصب 

لطالما شات كن هذ الست الاك خضي - قدرتي على التماسك 
في خض الأزمات. أحيانًا أعتبرها ترتبط بالمزاج ليس إلا ا 
في هاواي, فمن الصعب أن يشعر المرء بالضغط حين تبلغ درجة الحرارة 80 
فهرنهايت و والشمس GES‏ وأنت بعيد مسافة جمس دقائق 
در ردك فسن 0 على النظر إلى الصورة .في إطار أكتز شمولية 
وعلى إدراك أهمّية التركيز المستمث على الأهداف بدلا من الانهماك في 
الإيجابيات والشابيات: النومية. 

رلك كله كحم ل أك .عم في المواقفب الصفة ١:‏ امزن: :القن 
اا جڏتي. 
من الثلائي الذي ي 0 الصكّية کان اا قد 
انتشر في جسدها المنهك أصلًا بسبب هشاشة العظام وحياتها التي كثرت فيها 
العادات السيئة. لك ذهنها كان لا يزال يقظاء ولأثها لم تعد قادرة على السفر 
جا ولأثني فوت رحلتنا الميلادية السنوية إلى هاواي بسبب متطلبات الحملة 
الانتخابية, اعتدت الاتصال بها كلّ بضعة أسابيع لأطمئنٌ عليها. 
3-5 الالصالات ابا رمن مسا قاف يغيده هاا ا ع الأرحيل 
وأخبرتها عن حفيدتيها وأحدث تصژفات الشيطنة التي تقومان بها. أبلغتني 
الحملة الات عاف التلفزيون, لكثها لم تثر السو قط فی و 
حسارتن: كانت لديها نضيحة بوكهها الى 


«أنت بحاجة إلى تناول الطعام, يا بار. تبدو نحيلا اكقورهما ينبغي ». 

كانت سذ .من أضماك.ها لير اني وام لط لوده کي رة ولات 
كانساس عام 1922. كانت ابنة «الكساد الكبير». وكانت والدتها هدرسة في 
مدرسة ووالدها محاسبًا في مصفاة صغيرة للنفط؛ وكان والدا كل منهما من 
الفلاحين ورئات المنازل. كان هؤلاء أشخاصًا عقلإنيين عملوا بجد د والتزموا 
بالصلاة في المنازل وواظبوا على دفع فواتيرهم وَظَلوا رافضين للتعبير المبالغ 
فيه والعلني عن المشاعر أو لأيّْ شكل من أشكال الطيش. 

في شبابهاء ناضلت جدّتي ضد هذه القيود الخاضّة بالبلدات الصغيرة, ولا 
ناما تم خلال راا ونا تلق ور دوتهام: الذي كان عرصة. الضقات 
المشكوك فيها المذكورة سابقا. ومعًا خاضا مغامرات, خلال الحرب وبعدهاء 
لكن بحلول الوقت الذي وَلِدتٌ فيه لم يبق من عادات التمرّد لدى جدتي سوى 
التدخين والشرب ومشاهدة أفلام التشويق. وفي «مصرف هاواي», کات 
توت فن الترقق من وظيفة مكتبية ذنيا لتصبح واحدة من أولى تائبيات الرئس: 
ووفق الجميع كانت بارعة في عملها. طوال 25 سنة, لم تثر بلبلة. ولم تقع في 
خطأ, كما لم :تتقدم توا :بشكوى حتى جين شاهدت رجالا أصغر سنا منها 
يحظون بترقية قبلها. 

بعدما تقاعدت توت التقيت أحيانًا بأشخاص في هاواي رووا قصضًا عن 
ا الهم - رجل اص على أنه كان سيفقد شركته لولا تدخلها, أو امرأة 
الفراة المتفصل عتا لضان الحصول على فرض للوكالة الغقارية التى كارت 
تؤسسها. لكن لو ال أحد توت كن أو من هذه الأشياء, لقالت إنها ناتف 
العمل في المصرف, لا لشغف معيّن بالقطاع المالي أو لرغبة في مساعدة 
الآخرين: بل أن عائلتنا كانت تختاج إلى المال: ؤإن هذا هو ما توق ر ,لها 

قالت لي: «أحيانًا يفعل المرء ما يجب أن يفعله». 

لم أع إلا في المراهقة, مدى ابتعاد حياة جدّتي عن المسار الذي تصوّرته 
لنفسهآ وحجم التضجيات التي قذمتها أولا من أجل زوجهاء ثم من أجل اينتهاء 
ن أجل حفيديها ‏ ا لى الامر راما الى نحو ضادم: .بدا غالمها 
مزدحمًا جدًا. 

لكن کي فى لك الوفت: أدر كس اغا اق انف اتوت تفل الأعياة ب 
الاستيقاظ باكرا كل يوم :لتزتدي. البدلة. والجذّاء: الخاض بالعمل: والانتفان 
بالحافلة إلى المكتب في وسط المدينة والعمل خلال النهار كله على الصكوك 
قبل العودة إلى المنزل وهي مرهقة لا تملك طاقة للقيام بشيء آخر - هو ما 
مكنهماء هي وجدّيء من التقاعد المريح والسفر والحفاظ على استقلاليتهما. 
وه الا ران الذي وره ج ي لعي وله مهنة اها على الرفم فن 
عدم انتظام الراتب والاضطرار إلى السفر. كما سمح لنا مايا وأنا بالالتحاق 
بمدرسة خاضصّة وبجامعات راقية. 


لی توت كيف أحقق التوازن بين وارداتي ونفقاتي وكيف أقاوم الرغبة 
في شراء أشياء لا أحتاج إليها. كانت السبب الذي جعلني, حتى في اللحظات 
التي كنت أثور فيها كشات, أقدّر الأعمال التجارية الحسنة الإدارة وأقرأ 
المفحات المالية قن الصحف : كها كانت سيب شغورة: بالف لإهمال 
المزاعم المبالغ فيها لتفكيك كل شيء وإعادة بناء المجتمع من الصفر. 
خلميي قيمد اللا لاف الو جني خن يكون العفلل غير 
ممتع, ٠‏ والقيام بمسؤولياتي حتى حين لا يكون ذلك مناسيًا. علمتني أن ا 
نين العاطفة والعفل. وألا أبالغ فى التهحد حن تكون الحياة جيدة. وال اناس 
حين نالور 

هذا كله زرعته فيّ سيدة بيضاء عجوز وصريحة من كانساس. كانت نظرتها 
إلى الأمور تخطر في يالي, غالا حن كنت أقون حفلتي: الاتتعابية..وكانت 
نظرتها إلى العالم ما أشعر به لدى كثر من الناخبين الذين التقيث بهم سواء 
في أرياف أيذا أو فن حي ب للسود في شيكاغو, حيث أرى الاعتزاز الصامت 
نفسه بالتضحيات من أجل الأولاد والأحفاد والانعدام نفسه للاڈعاءات 
والتطلعات المتواضعة نفسها أيضًا. 

لأنّ توت امتلكت كلا من نقاط القؤّة اللافتة والقدرة على الدفاع عن 
القناعات التي اكتستيتها أثناء ترييتها بعناد - لأثها أحينن يفؤة روكانت مستعةة 
بك ما للكلمة من معنى لمساعدتيء. من دون أن تتخلّى قط عن الجانب 
المحافظ. بحدر, ما جغلها تعاني يصعت حين جاءت ا أقي للمؤة الأولى يأبي: 
الرجل الأسود, إلى المنزل لتناول العشاء - علّمتني أيضًا الحقيقة المعقدة 
والمتعدّدة الأوجه للعلاقات العرقية في بلادنا: 

«لا توجد أميركا سوداء وأميركا بيضاء وأميركا لاتينية وأميركا آسيوية. توجد 
الؤلايات المتحدة الأمير كزة». 

كانت هذه الجملة الأكثر رسوحًا في البال من خطابي أمام مؤتمر عام 2004. 
ازدتة. أقرت إلى يان يحمل معاني. الامل. أكدو مته وضفا للواتع لكن :في 
الوقت نفسه كان يحمل الأمل الذي آمنث به والواقع الذي عملت من أجله. 
ففكرة أن إنسانيتنا المشتركة أهمٌّ من الفوارق بيننا كانت مترشخة فيٌ. 
ووصفتث أيضًا ما شعرتٌث بأنّه نظرة عملية إلى المجال السياسي: في 
الديتقراظيات: تجتاعون إلى أغلبية لاحذات تخیر كيين زفي أميركا عنى ذلك 
بناء تحالفات عبر الخطوط العرقية والإثنية. 

من المؤكد أن هذا كان صحيحًا بالنسبة إليّ في أبوا: حيث يشكل الأفارقة 

الأمركيون أفل من ينه لزنه فى المته كن الان ويومًا بعد يوم, لم تعتبر 
حملتنا الانتخابية ذلك عقبة, بل مجرّد حقيقة من حقائق الحياة. وواجه منظّمونا 
العداوة العرقية في المجتمع, عبر مؤيدون محتملون حتى عنها بصراحة. في : قفي 
بعض الأحيان تق اکر مر مرة: «نعم, . أفكر في e‏ للزنجي»). لكن 


ف كر :من الأحباة: تخاون العداء ملاحظة وفحة أو ياتا على قى وكوفنا 
استيقظت إحدى مؤْيّداتنا کر شعبية في اليوم السابق لعيد الميلاد. لتجد 
جدرانه بالألوان نعوت عنصرية. a‏ غالبا أنواعًا من 50 
النمطية عن أي أسود قضى بعض الوقت في مواقع يغلب فيها البيض, من 
قبيل «لا أعتقد بأثه أسود حقًا... أعني أنه ذکئ جدًا». وهي ملاحظات صدرت 
بدافع قلّة الوعي لا اللؤم. 
لكن عمومًاء وجدث الناخبين البيض في أنحاء أيوا كلها شبيهين إلى حدٌ كبير 
بأولئك الذين استقطبتهم قبل بصع سنوات في جوت ولاية إيلينوي - ودودين 
وعميقي التفكير ومنفتحين على فكرة ترشحي وأقِل قلقًا بشأن لون بشرتي 
أو حتى اسمي ذي الطابع المسلم, وأكثر قلقًا بشأن صغر سي وقلة خبرتي 
وخططي لخلق فرص عمل أو إنهاء الحرب في العراق. : 
كات الكفتشارون: التفاسيون قلقين: وكانت-ميشننا ‏ الخفاظ تغلى. الامو 
على هذا النحو. لم تكن المشكلة في تجثبنا القضايا العرقية. كان موقعنا 
الإلكتروني قد اوضح موقفي حيال مواضيع ساخنة مثل الإصلاح في الهجرة 
والحقوق المدنية. وإذا ما سُئلت في اجتماع عامٌ, لم أكن أتردّد في شرح واقع 
التميظ العتضرف 3 التمييز الوظيفي أمام جمهور أبيض من الريف. ضمن 
الحملة, استمع بلوف وأكس إلى مخاوف أعضاء الفريق السود واللاتينيين. وما 
إن كان شخص ما يريد التعديل في إعلان, تلفزيوني (سألت فاليري مرة: : «هل 
يمكننا: ادزاج وجة: أسود واحد على الأقل غير .وچو اراك © أو كان دية كزيا 
بالعمل بجدٌ لتعيين مزيد من كبار الموظفين من ذوي البشرة الملؤنة. (في هذا 
الضدد: على الأقل: لم يكن :عالم التناتيطين: الساسييرة ذوي الخبرة الرفيعة 
مختلقا كثيرًا عن غيره من المهنء إذ كانت لدى الشباب ذوي البشرة 0 
رهي اول للوصول ‏ إل الفعرسدين ‏ والشسكاتك الل وة ول تكو مانا 
فن. تفال التدريب يدون #مغابل هادي الد ى. فد تضعهم على المسار الشري 

لإدارة الحملات الانتخابية الوطنية. كنت مصمّمًا على الإسهام بتغيير ذلك كله). 
لكن بلوف وأكس وغيبس حرصوا دومًا على التخفيف من أهمّية أي موضوع قد 
يوحي باثه شكوى عنصربة: أو يقسّم الناخبين على أسس عرقية, او ونر سيلبا 
على :ضيو رق و ضفي لر الا شودة: اال ال كانت الوضفة القورية 
للتقدّم العرقي بسيطة - كنا بحاجة إلى الفوز. يعني هذا كسب الدعم لا فقط 
من طلات الجامعات- البيض اللبيراليين ا فن النايين. الدين. يشكل 
وجووى في البيت:الأييض, قفزة كبيرة لهم على الصعيد النفسي. 

كان غيبس يقول ممازحًا: «ثق بي2» بغض ۾ النظر عن ائ شىء آخز يعرفه 
الناس عنك, لقد لاحظوا نك لا تشبه الرؤساء ال42 السابقين». 

في الوقت نفسه, لم أشعر بأىّْ نقص في التقدير من الأفارقة الأميركيين منذ 
اناتن لضو محلم ال وح الامر دن نوا صلت معن الفووع: المجلية 


للرابطة الوطنية للنهوض بالملوؤنين رغبة منها في منحي الجوائز. وظهرت 
صورتي بانتظام في صفحات فخ «إيبوني» و«جت». و اکتر تى کل امرأة 
سوداء في سڻ معيّنة أثُني ذكرتها بابنها. وكان الحبٌ لميشيل عند مستوى آخر. 
مع خلفيتها المهنية, وسلوك الأخت الصديقة لديها والتفاني الحقيقي في دورها 
كآمٌ. اختصرت ما عملت من أجله العديد من العائلات السوداء وأمَلثه لأطفالها. 

على الرغم من هذا كله. كانت مواقف السود تجاه تر شيحي معقدة - 
مدفوعة في جزء لا يستهان به بالخوف. لم تخبرهم تجربة للسود أن من 
الممكن لأحد .هنهم الفوز بترشيح خزرب رئيسي: فخلا عن. رتاسة الولايات 
المتحدة. في أذهان كثر, ما أنجزناه ميشيل وأنا كان بالفعل شيئًا من المعجزة. 
أن يطمح المرء إلى ما هو أبعد من ذلك بدا أحمق, الا 
بالمحاطر 

قال لي مارتي نسبيت بعد وقت قصير من إعلاني ترشحي: «دعني أقَلٌ لك 
إنّافي قلقة عليك بالطريقة نفسها التي قلقت بها غلء"»:.إن كان رجل أعمال 
ناححاء ونجم كرة قدم سابقًا في المدرسة الثانوية ويشبه كثيرًا جاكي 
روبنسون الشاب, ومتزوجًا بطب را وأبا لخمسة أطفال رائعين: بدا مارتي 
ولاية أوهابة: نتيحة E‏ ا ا لإلحاق المزيد من الشباب ذوي 
البشرة الملؤنة بالمدارس الإعدادية والكليات فقط, تمكن مارتي من صعود 
السلّم ومغادرة الحئّ الذي ترعرع فيه, فيما لم يمكن للرجال السود أن يأملوا 
بأكثر قليلًا من حياة مهنية كاملة في خطوط التجميع. لكن عندما قرّرء بعد 
الكلية, ترك وظيفة مستقرّة في «جنرال موتورز» من أجل مشروع فيه المزيد 
من المخاطر في الاستثمارات العقارية, ارتعبت والدته, خوقًا من أنه قد يفقد 
کل شيء بالسعئ. إلى:موقع بغيد المتال. 

قال لي مارتي: «كانت تعتقد بأثني مجنون إذ تخلّيت عن الأمان. لذلك, تخيل 
كنف لسعر أكي و ضدقاؤها' جاهك الان ليشن متب ترضخك: اللرناسة 
فحسب, لكن في الواقع بسبب اعتقادك بأثك قد تكون رئيسًا!». 

لم تقتصر هذه الذهنية على الطبقة العاملة. كانت والدة فاليري ت التي 
بدت الها النخة هى هن الفميين السود “في ارعيتات وخمسيتات 
القرن العشرين - زوجة طببب واحدى الرائدات في حركة التعليم في مرحلة 
الخلدوله الف رخ ..لكتها تشككت بالطريقة نفشها :في حملتي الانتحابية فى 
البداية. 

قالت فاليري: «إثها تريد حمايتك». 

«ممّ؟», سالت. 

«من خيبة الأمل», قالت, تاركة جانبًا مخاوف والدتها المحدة من احتمال 
تعرّضي للاغتيال. 


سمعنا ذلك مرارًا وتكرارًاء ولا سبّما خلال الأشهر الأولى من الحملة الانتخابية 
- - وهو تشاؤم وقائي, وشعور كي مجتمع السود بان هيلاري كانت اختيارًا أكثر 
الأكثر صلابة) لناء تمكنا من الحصو علي عدد جيد من الاس المبكرة من 
قادة أفارقة اميركيين, وا سلما مو الاسم يزيا لکڻ عددًا انو متهم فل 
أن شطر وترى:اداتى: واد غيرهم من السياسيين ورجال الأعمال والقساوسة 
السود هيلاري - سواء انطلاقًا من ولاء حقيقي تجاه آل كلينتون أو حرضًا على 
دعم من يرجح فوزها - قبل أن أحصل على فرصة لعرض ما لدي. 

قال لي أحد أعضاء الكونغرس: «البلاد ليست جاهزة بعدء ولآل كلينتون تاريخ 
في العمل السياسي». 

في الوقت نفسه» کان هناك نشطاء ورون انى لكتهم نظروا إلى 
حملتي الانتخابية بطريقة رمزية بحتة. على غرار السباقات الماضية التي 
خاضتها شيرلي تشيشولم وجيسي جاكسون وال شاربتون؛ واعتبروها منطّة 
مفيدة ولو عابرة صضوت مقاوم للظلم العنصري. وإذ 0 غير مقتتعين 
أن النصر كان ممكتاء توقعوا ملي أن أتخذ المواقف الاكن نشددا :في كل 
شيع بد ٤ا‏ من تساوي الفرص وصولا إلى التعويضات. وكانوا باستمرار في 
حالة تأمّب في مواجهة أي تلميح بأثني قد أصرف كثيرًا من الوقت والطاقة 
في التوڈد إلى البيض الوسطيين والأقل تقدّمية. 

قال لئ: أجد المؤيّدين: «لا تكن من أولئك القادة المزعومين الذين يعتبرون 
ضوت السوة اف | -مفروعا مله أثْر فوت هذا النقد, لأثه لم يكن خاطنًا تمامًا. 
فالكثير من السياسيين الديمقراطيين اعتبروا الحصول على أصوات الناخبين 
السود أمرًا فوا د غلك الأقل من عام 1968, عندما قژر ريتشارد 
طريق لفوز الجمهوريين, وبالتالي ترك الناخبين السود من دون اختيار آخر 
سوى الالتحاق بالديمقراطيين. ولم يكن الديمقراطيون البيض وحدهم الذين 
ا الأمور هده الطريفة ها من مسؤول منتخكب أسود اعتمد على 
وغیبس پحڈرون N‏ ل الأقل منه» 5 التركيز الكبير على الحقوق 
المدنية, أو سوء سلوك الشرطة, أو غيرها من القضايا التي تُعدٌ خاصّة بالسود, 
قد يؤدّي إلى إثارة الشكوك. أو حتى إلى رد فعل عنيف, من قبل الشريحة 
الأوسع من الناخبين. قد يقزر المرء التحدّث على أي حال, بدفع من ضميره, 
لكة فهم أن مما :ما ستدقع > أن ,الوذ لا يمكنهم ممارسة العمل الشتنا عدي 
الخاص بمصلحة المزارعين أو المتحمّسين لحمل السلاح 0 الإثنية 
الأخرى, إلا على مسؤوليتهم الخاطة. 

بالطيع. كان ذلك واحدًا من أسباب ترشّحي, أليس كذلك - لمساعدتنا على 
التحثر من قيؤة كهدة؟ لإعادة تصؤز ما هو مفكن ؟ اردت ألا أكون موقا 


يعيش دائمًا على هامش السلطة ويسعى إلى الحصول على خدمة من 
اال السب البق ولا محتكًا دائمًاء ملينًا بالغضب المحق وينتظر أن تُكقر 
أميركا. البيضاء عن ذتبها.سار كثر في كل .من المسازين» وكان كل منهما قد 
ولد من حالة من اليأس, في مكان ما. 

لاء كان الهدف هو الفوز. أردت أن انيت للسود, وللبيض > :اد فير کن من 
الأعراق كلها - أثنا قادرون على تجاوز المنطق التقليدي, وأثنا نستطيع حشد 
أغلبية عافلة: حول جدول أعمال تقدمي: .وأثنا نستطيع وضع قضايا مثل عدم 
المساواة أو عدم وجود فرص تعليمية في صميم النقاش الوطني ومن ثم 
تحقيق النتائج في ذلك. 

كنت أعرف أثني أحتاج, من أجل تحقيق ذلك, إلى استخدام لغة تتحدّث إلى 
الأميركيين جميعًا واقتراح سياسات تمس الجميع - تعليم من الدرجة الأولى 
«لكل» طفل والرعاية الصحية الجيدة «لكلّ» أميركي . كنت بحاجة إلى احتضان 
البيض كحلفاء بدلا من يشكلوا عوائق تحول دون التغيير. وأن أتبثى النضال 
الاقريقي الأمير كي كتضال :على تطاق واسع من آخل محف عادل وکر 

فهمت المخاطر. سمعت الانتقادات الصامتة التي صادفتهاء لا من المنافسين 
فحسب., بل أيضًا من الأصدقاء. كيف أنّ التركيز على البرامج الشاملة يعني, 
في كثير من الأحيان, أن المنافع تستهدف مباشرةً بمعدّل أقلّ أولئك الذين هم 
في أشدٌّ الحاجة إليها. كيف أن جذب المصالح المشتركة يخقّف من الآثار 
ا اللتمييز وكم سمح للبيض بتجثب التحمّل الكامل لإرث العبودية 
ا تفستی» في ظل ترجيع ابتلاعهم e‏ عض الس والاخباط 
باش ال أعلى تد القتال: 

كان هذا مطليًا كبيرًا من السود يتطلّب مزيجًا من التفاؤل والصبر 
الاستراتيجي. بينما كنت اال قيادة الناخبين وحملتي الانتخابية الخاصضة عبر 
هذه المنطقة المجهولة, كنت أتذكر باستمرار أن هذه ليست ممارسة مجردة. 
كنت ملتقا امام مجتمعات محلية محددة من لحم ودم: كلها من رخال ونساء 
لديهم حاجات خاطة بهم وقصص شخصية - بما في ذلك القسُ الذي يبدو 
مجسدًا للدوافع المتناقضة كلها التي كنت أحاول أن أجمع بينها. 

التقييت: للملاة ٠‏ الاولي. الف جرا أب زات الا خلال عملي فن 
التتظيم, كانت شنم كنيشة الالوت الموكدة ‏ لالمسيع: :واحدة من أكر 
الكنائس في شيكاغو. هو ابن قسْ معمداني ومدير مدرسة من فيلادلفياء نشا 
غارقا :في تقاليد الكنيسة الشسوداء بيتما كان يدرس أيضًا في أبرر المدارس 
المرموقة - والبيضاء إلى حد كبير - في المدينة. وبدلا من الذهاب مباشرة إلى 
العمل الذيتي: ترك 'الكلية: للانصفام إلى مشاة البحرية تم البخرية الأميركية: 
حبك تدرب :قى :قشم أمراض القلت والرئتين: وكان من ضمن الفريق الطبي 


و 


الذي اعتنى بليندون جونسون بعد الجراحة التي أجريت له عام 1966. وعام 
7 التحق بجامعة هوارد.. على غرار الغديد من السود:خلال تلك الستوات 
التى .شهدت اصضظرايًا؛ تمئز بالخطاب البارز للقوة السوداكء وباهتمامه يكل ما 
يتعلق بشؤون الأفارقة والانتقادات اليسارية للنظام الاجتماعي الأميركي. 
عندما تخرّج من كلية اللاهوت, كان قد استوعب أيضًا لاهوت تحرير السود 
لجيمس كون - نظرة إلى المسيحية أكّدت مركزية تجربة السود, ليس بسبب 
أي تفوق عنصري متأصّل, لكن, وفق كون. لأنٌّ الله يرى العالم من خلال عيون 
أولئك الأكثر تعرّضًا للظلم. 

كوقة: القسة رانت قد اتن لرفاتة ظائفة. دات اغلبية سنا عفة: هن المض يدل 
إلى حدٌ ما على الجانب العملي لديه. لم تكن الكنيسة الموحدة للمسيح تقڈر 
الدراسة الجادّة فحسب - هذا ما أكُد عليه كل يوم أحد - بل كان لديها المال 
والبنية التحتية المساعوة فى تاسيسن جماعتة. فا كان كقيية رصينة تافل م 
مئة عضو بها :خلال کرو واه ی کی اطاخية و بالحيوية .من 
سبّة آلاف عضو تضم م جموعًا من سود شيكاغو: مصرفيين وأعضاء عصابات 
فين وأعضاء اللات افر وا مضاءد مراك رورو كس توا دون وحوقة 
تنشد الإنجيل الكلاسيكي بطريقة «الروك» و«جوقة هللويا» في خدمة واحدة. 
كانت عظاته غنيّة بالرموز الشعبية والعامّية وحسٌ الفكاهة والبصيرة الدينية 
الحقيقية التي لم تكتفٍ بتحفيز هتافات وصيحات من الأعضاء. بل صقلت أيضًا 
سمعته كؤاحدمن أفضل الخ رين كن البلا 

وجدٿ عظات القسْ رايت ت مبالقًا فيها في بعض الأوقات. ففي وسط شرح 
علمي لسفر متى أو سفر لوقاء قد يدرج انتقادًا لاذعًا لحرب المخدّرات في 
أميركا أو النزعة العسكرية الأميركية أو الجشع الرأسمالي أو العنصرية 
الأميركية غير القابلة للمعالجة. وهي مواضيع كانت فعلًا متجدّرة في الواقع 
لكثها لم تكن ضمن السياق. في كثير من الأحيان, بدا كأنْ المواضيع تعود إلى 
تاريخ معين, كما لو كانت محاضرة جامعية غير رسمية في عام 1968 اكز .متها 
قيادة جماعة مردهوه تضم م قادة شرطة ومشاهير ورجال أعمال أثرياء و 
مدرسة شيكاغو . في كثير من الأحيان, ما قاله كان خاطنًا تمامًا, قريبًا من 
نظريات المؤامرة التي يسمعها المرء في الأماكن العامة في وقت ا 
الليل أو في صالون الحلاقة في الشارع. بدا الأمر كما لو أن هذا الرجل 
أجل مضدافية ا ا أن عي الأمور كقيقية. او ا اعرف ا 
داخل.جماغته ولنفسهة. = بالخاجة الدورية. لإظلاق العنان. لإظطلاق الغضت 
الوت من اة ملذها التضال كفي مواج العنضرية القرمةة: هيدا عن 
العقل والمنطق. 

عرفت هذا كله. ومع ذلك بالنسبة إلي, ولا سيّما عندما كنت شانًا لا أزال 
اقل علق تصنيف معتقداتي ومكاني داخل المجتمع الأسود في شيكاغو, فاق 


الخير في القسٌ رايت عيوبهء تمامًا كما فاق إعجابي بالجماعة وقساوستها 
تشكيكي في الدين المنظم عاقة. انضمهنا ميشيل وأنا في نهاية المطاف إلى 
كنيشة النالدت ی على الرغم من آنا كا تحضر إلى الكنيسة بتقطع. 
تمامًا مثلي, لم ترت ميشيل في منزل متديّن. بدأ ذلك بحضور مرّة واحدة في 
الشهر, ثمٌّ أصبح م أقك توا امع مرور الوقت. على بالرعم من ذلك عنذها کا 
تذهبيء كا لزبارتنا مغرى: وحين اتطلفت ‏ في مسيربي السياسية: طلبث من 
القن رايت التضرّع إلى الله من أجلي أو مباركته لي في المحطات الرئيسية. 
كانت هذه هي الخطة يوم أعلنت ترشحي. كان يفترض بالقس رايت أن يقود 
الحشد المتجمّع في صلاة قبل أن أطلّ على المنصّة. في طريقي إلى 
سبرينغفيلد قبل يوم واحد من الحدث, تلقيت مكالمة عاجلة من أكس, لال 
عمًا إن كنت رأيت مقالة في «رولينغ ستون» تُشرت للت عن ترشحي. من 
الواضح أن المراسل كان يجلس حدينًا في كنيسة الثالوث, والتقط خطبة نارية 

50905 عنة قول انط اسه یا أقرأ هذا: نحن نؤمن بتفوّق البيض 
ودونية السود ونؤمن به أكثر مما نؤمن بالله». 

«حقًا؟» 

«أعتقد أنّ من المنطقي أن أقول إِثه إذا قام بالدعوة غدّا. فستشكل هذه 
قضد ريه .. على الأقلّ على فوكس نيوز». 

قدمت المقالة بذاتها وجهة ينظر عادلة عمومًا من جيرميا رايت وعمله قسًا 
في كنيسة الثالوث, وأنا لم أفاجَاً بأ قشي سيشير إلى الفجوة بين المثل 
المسيحية المعلنة في أميركا وتاريخ البلاد العنصري الوحشي. ومع ذلك, كانت 
اللغة التي استخدمها لاسعة أكثر من أ شيء سمعته من قبل. وعلى الرغم 
من أبّني كنت محبطًا إلى حدٌ ما مع الحاجة الدائمة لتليين الحقائق الفظة 
المتعلقة بالعرق في هذا البلد لمصلحة البيض, كمسالة. سياسة عقليةة كنت 
أعرف أن أكس كان على حق في شأنها. 

بعد ظهر ذلك اليوم, اتُصلت بالقسٌ رايت وسألته إن كان مستعدًا لأن 
يستغني عن الصلاة العامة وأن يقيم بدلا من ذلك, لئ آنا وميشيل: صلاة خاضّة 
قبل خطابي. يمكنني أن أقول إنّه اعتبرها إساءة له. لكن في نهاية المطاف, 
وبتحق اق الراحة لفريقي - اعتمد الخطة الجديدة. 

تالس إل عرز ها جرق. الشكوك. التي كانت ل رال اوري جال 
الترشح إلى أعلى منصب في الولايات المتحدة الأميركية. کان إنجارًا أن أتمككن 
من تحقيق الدمج في حياتي الخاصّة - أن أتعلم مع مرور الوقت كيفية التنقل 
بسلاسة بين الدوائر السوداء والبيضاء, أن أكون مترجمًا وجسرًا بين الاقازتب 
والأصدقاء والمعارف والزملاء, وأن أقيم علاقات في أطر بتوسع دائم, حتى حتى 
شعرت بأثه يمكنني أن أدرك, أخيرًاء عالم أجدادي وعالم القسْ رايت, ككل 
واحد وموخد. لكن ماذا عن شرح تلك العلاقات لملايين الغرباء؟ ان تصون ان 


حملة رئاسية, بكل ما فيها من ضوضاء وتشويه وتبسيط, يمكن أن؛ تغلب 
بطريقة أو بأخرى, على الأذى والخوف والشك الذي تشكل على مدى 400 
سنة؟ كان واقع العلاقات العرقية الا ميركية أكثر تعقيدًا من أن يتلخص في 
صوت واحد. يا للجحيم, كنت آنا بذاتي أكثر تعقيدًا ممّا ينبغي, وحياتي أكثر 
فوضوية ة وأقلّ ألفةً مما يجب بالنسبة إلى الأميركي العادي, وبالنسبة إلى أيضًا 
لأتوقع النجاح في هذا المجال. 


ربما لو صدرت مقالة «رولينغ ستون» في وقت سابق, منذرة ةَ بمشاكل 
مقبلة, لاتُخذت قرارًا بالامتناع عن الترشح. من الصعب الجزم. أعلم حقًا - مع 
مفارقة بسيطة, او ريما عناية إلهية - أن قسًا آخر وصديقًا مقرّبًا من القس 
رايت, الدكتور اوتيس موس الابن؛ هو من ساعدني في مواصلة 00 على 
الرغم من شكوكي. 

کان اونش موس من قدامى حركة الحقوق المدنية وصديقًا مقرّبًا ومساعدًا 
للدكتور كينغ وقسا في واحدة من أكبر الكنائس في كليفلا ند بأوهايو 
وكسستاة! ,افا للركيس" حكمي: كار نز لم أكن' أغرفة خد لگن بعد ننن 
المقالة اتُصل بي ذات مساء لتقديم الدعم. قال إثه سمع بالتحدّيات مع 
رها ومع غلك الأضوات دال المحتع الأسود التي نادي باتني لم أكة 
مستعةًا بعد أو أثني كنت متطرّقًا أكثر مشا ينبغي أو أنتمي إلى النيا رالسائد, أو 
أثني لم أكن أسود بما فيه الكفاية. وتوقع أن تزداد الطريق صعوبة, لكثه 
حصني على عدم فقدان الاندفاع. 

قال لي الدكتور موس: «حدود کل جيل هي عند ما يعرفه. أولئك مثا الذين 
شكلوا جزءًا من الحركة, كمالع ورن والقادة والناشطين مثلي.. . نحن 
جيل موسى. نقُذنا تظاهرات واعتصامات ودخلنا السجون, في تحدٌ أحيانًا 
لأجدادناء لکنا کا نبني على ما أشسوا له. لقد استطعنا أن نخرج أنفسنا من 
مصر, يمكنك القول. لكثنا لم نستطع السفر إلا لهذه المسافة. 

«أنت, يا باراك, من جيل يشوع. انت وغيرك ممن هم مثلك مسؤولون عن 
المرحلة التالية من الرحلة. الناس مثلي يمكن أن يقدموا الحكمة من تجربتنا. 
را يمكتكم أن تعلموا من بعض اخطاننا. لكن في نهاية المطاف, سيكون 
الأهرعتروكا لكمء تدعا غدة الله لاغ على ما اسسا له وكادة شتعتنا:وهدا 
البلد خارج هذا الضياع». 

. من الصعب المبالغة في تقدير إلى 5 مدق حضنتني هذه الكلمات. إذ إثها 
راط وا بقصدر الهامي الأول: أن .ها أحاول القيام به يستحق هذا العناء 
كلم واه لم نكن منج د نتيجة معارسات ناتجة عن القزدر أن الطمو ع بل كان 
ل ماج 1 سو اك ررس لسر ال م 0 
استعةاذ الذكتور :موشن والرملاء الشسابفين الاخرين: للدكؤر كغ سفنل الق 


دسي تي فيفيان من أتلانتا والقس جوزيف لاوري من مؤتمر القيادة المسيحية 
الجنوبية - لمذ ايديهم الأسطورية بهدف دعمي لاعتباري بمثابة امتداد 
لأعمالهق التاريخية, لم نضة المرف هن القادة السوة في وقت سايق الف 
معسكر هيلاري. 

ولھ یکن هذا أكثر:وضوعا مقا كان عليه في آدار/مازسق 2007: عندها شاركت 
في المشيرة عي جسر إدموتة نتوين في سلما يولاية الاناماة التي يستتضيفها 
عضو الكونغرس جون لويس سنويًا. كنت أرغب من فترة طويلة في الح إلى 
موقع الأحد الدامي, الذي أصبح عام 1965 بوتقة للمعركة من أجل الحقوق 
ا غتذها أذركالأميركيون تفاقا :ماهو علق المحك لکن زيارتي بدت 

ة. ستكون كلينتون هناك, قيل لي, لكن قبل أن يجتمع المشاركون لعبور 

0 كان من المقثر أن نتحث هيلاري وأنا في وقت واحد في مبارزة في 
الخدمات الكنسية. 5 

ليس هذا فحسب, بل أشار مضيفنا جون لويس إلى أثه يميل إلى تأييد 
هيلاري. کان جوںن قد أصبح صديقًا مقربًا - كان يفخر كثيرًا بانتخابي لعضوية 
مجلس التو .مع اانه جره مق ا رتوت وت اعرف أن الاختيان. هيف ا 
انسحت ال شوج وجو ره عر الها كن مضي من الرقت علد 
معرفته لآل كلينتون, وكيف دعمت إدارة بيل العديد من اؤلؤيائة التشريعية, 
واخترت ألا أضغط عليه أكثر ما ينبغي. ويمكنني أن أتخيّل الضغط الذي 
يتعژض له هذا الرجل الطيّب واللطيف, وأدركت أيضًا أنه في ا الذي 
التضامن العنصري أقرب إلى النفاق. 

كان من الممكى ان تخو ل مناسبة إغناء د کزق :سلما الى منتتية ا دي گی 
مريح؛ لكن عندما وصلت, شعرت على الفور بالراحة, ربما بسبب وجودي في 
مكان كان له دورٌ كبير في مخيلتي ومسار حياتي. ريما كان ذلك نتيجة رد فعل 
الناس العاديين الذين تجمّعوا للاحتفال بهذه المناسبة, فصافحوني أو عانقوني, 
وبعضهم كانوا تعلقون انا ر حملة هيلاري الانتخابية, فيما يعبرون عن سعادتهم 
بوجودي هناك. لكن على الأرجح, كان السبب في دعم مجموعة من كبار السثٌ 
المحترمين. عندما دخلت «كنيسة براون تشابل إيه إم إي» التاريخية لحضور 
الغرامتم. كلمت أن القف لاورع-طلتب: أن تقول د انان قبل تقونمى: 
كان قي الثماتينيات .من العمر في ذلك. الخين:: لكثه لم يفقد الذكاء ولا 
الكاويما: 

بدا بالقول : «اسمحوا لي أن أقول لكت إن بعض الأشياء ء المجنونة تحدث 
يجزم؟ من يستطيع أن يجزم؟». ‏ 


دعظ الان. انها الفسة» ضاء خد هن الكمهوو: 


«كما تعلمون, في الآونة الأخيرة ذهبت إلى الطبيب وقال إن الكوليسترول 
لدی كان مرتفعًا قليلا. لکن بعد ذلك أوضح لي آڻ هناك نوعين من 
الكوليسترول. هناك الكولسترول السيئ. ثم هناك الكوليسترول الجيد. وجود 
الكوليسترول الجيد لا باس به. وهذا أفكر في أشياء كثيرة من هذا 
القييل. اعني: عندها بدأنا الحركة, کر هن النانين ظنوا اننا معاتيرن. القن هذا 
ضحيكاء يا سی تی أوما القسٌ لاوري في اتجاه القس فيفيان, الذي كان 
يخلس غلى: المتطة: اهناك زتجحي مجنون آخر.: .وسيخيرك أن كل شخص فى 
الحركة كان مجنولا إلى 55 ها ..«. 


وتابع: «لكن كما هي الحال مع الكوليسترول, هناك مجنون ميد ومجنون 
سبّى, صح؟ هارييت توبمان مع السكك الحديد الواقعة تحت الأرضء كانت 
مجنونة: إلى: أقصين. الحدؤد! .وبولش: عندما كان بغظ + أغريباء قال اغزياء يا 
بولس, أن مجنون. .. لكثه كان مجنونًا جیدا». 

بدأ الق بالتضفيق: واليتاف. عندما وضل: الف الأفرف: إلن بوت القصية 
«أقول لكم اليوم إثنا بحاجة إلى مزيد من الناس في هذا البلد من المجانين 
جيدون. 00 إلى صناديق الاقتراع ا 

وقف رؤاد الكنيسة وضحك القساوسة الذين كانوا يجلسون بجانبي غل 
الميظة:ور هوا ظهرى؟.لكن دما خان الوفت لأنقض: والقن كلعة: متنا 
بالعبارات التي قدّمها إلىْ الدكتور موس كنقطة انطلاق - حول إرث جيل 
موسى وكيف جعل ذلك حياتي ممكنة, حول مسؤولية جيل يشوع لاثخاذ 
الخطوات التالية المطلوبة لتحقيق العدالة في هذه الأمّة وحول العالمء ليس 
ففظ بالنشية إلى الأشخاص السوة بل إلى اولك العحرومين جفيقا ت كانت 
الجموع في الكنيسة في حالة حماسة تامّة. 

في الخارج, بعد انتهاء الخدمة, رأيت زميلًا آخر للدكتور كينغ, القستْ فريد 
شاتلسورث, وهو مدافع أسطوري عن الحژية ولا يعرف الخوف. نجا من 

: قصف «كو كلاكس كلان» لمنزله, ٠‏ وصرّبه حشد ذٌّ ابيض بالهراوات والسلاسل 

والقبضات الحديدية, وطعنت زوجته اثناء محا محاولتهما تسجيل ابنتيهما في 
مدرسة برمنغهام للبيض سابقًا. كان قد عولج أخيرًا من ورم في الدماغ ترك 
ضعيقًاء لكثّه ناداني إلى كرسيّه المتحك للتحدّث. وعندما تجمّع المشاركون 
في المسيرة, عرضت عليه أن ادفع كرسيه عبر الجسر. 

«أودٌ ذلك», قال القسك شاتلسورث. 

وهكذا ذهبناء تحت سماء الصباح الزرقاء الرائعة, عابرين الجسر فوق النهر 
البنّي الموحل, فيما ترتفع الأصوات متقطعةً في أغان وصلوات. مع كل خطوة, 
تخيّلت كيف يمكن أن يكون هؤلاء الرجال والنساء المسثون قد شعروا قبل 40 
سنة من اليوم؛ عندما كانت قلوبهم الشابة تنبض بسرعة وهم يواجهون كتائب 


من الرجال المسلّحين على ظهور الخيل. وتذكّرت فقط كيف كانت أعبائي 

9 بالمقارية مع :ذلك. تن اهم كانوا لا يزالون متخرطين فى المعركة: 
وعلى الرغم :من التكساك والحزن لم يستسلهوا الفرارزة ما اكد لي أنه لسن 
لدئ أئ سبب للشعور بالتعب. شعرت بالتجدّد في قناعتي وبأثّني كنت حيث 
كان من المفترض أن أكون وأفعل ما يبحب القيام به وان القس لاوري قد 
يكون على تحق في القول روود «مجانين جتدين» 

بعد 10 أشهر. ومع انتقال الحملة الانتخابية إلى ساوث كارولينا خلال 
الاسبوعين الناني. والثاليتة من كاتون الثاني اتن غرفت اث إشانا سدح 
لاختبار آخر. نحن بحاجة ماسّة للفوز. على الورق, بدت الولاية جيّدة بالنسبة 
إلينا: شكل الأفارقة الأميركيون ‏ نسبة كبيرة من الناخبين الديمقراطيين في 
والتاشطين السات اال ل على جد وا "في صثّنا. لك 
استطلاعات الرأي أظهرت أن ا الناخبين البيض: لنا كان .مِتاخراء ولم تكن 
نعرف ما إن كان الناخبون الأفارقة الأميركيون سيحضرون بالأعداد التي نحتاج 
إليها. كان أملنا أن نتحبّك نحو الثلاثاء الكبير مع فوز لا يتأثّر بالخطوط العرقية. 
لكن إن كان الخهد الذي بذلناة في أيوا أظهر |مكان توفير أنواع أكثرمثالية من 
العجل الفشاشي قان العملة: فى ساف كارولها امت مختلفة الا كد 
تحؤلت: إلى غراك. معارشة في السياسة على الطراز التفلتدق» على خلفية 
مشهد مثقل بذكريات تاريخ عنصري دموي مرير. 

نتج بعض من هذا عن تقارب النتائج والقلق المتزايد وما بدا كأئه شعور داخل 
معسكر كلينتون بأنّ الحملة الانتخابية السلبية عملت لمصلحتهم. واُخذت 
هجماتهم: على الهواء وفن خلال وسطاء» لهجة أكثرجذة: وفع تزايد اهام 
الناخبين من أنجاء الد کا کا حا على على المحاطن حولت اظ 
في ذلك افو الى ار نكل ها اللكلمة رمن معني ينين نتن شنرف 
وتحؤل جون إدواردز (الذي كانت حملته الانتخابية في خواتيمها وسينسحب 
بعدها) إلى متفتج فيما ظاردنا هيلازي:وأنا بعضنا بعضًا كمصارعين في خلبة. 

بعد ذلك, غادرت هيلاري الولاية لتقود حملة في أماكن أخرى, لكك الأجواء 
بقيت مشحونة, فيما بقيت حملتها بين أيدي ويليام جيفر سون كلينتون 
المشاكتن. واليفعم بالتشناط والحاضر في كل وكان 

تعاطفت مع الموقف الذي كان فيه بيل: لم تكن زوجته تحت التدقيق 
المشدد والهجوم المستمرر فحسب, بل إن وعدي يتغيير واشنطن وتجاوز 
الجمود الحزبي كان بمثابة تحدٌ لإرثه الخاص. لا شك في أثني عرّزت هذا 
التصوّر عندما قلت, في مقابلة أجريت معي في نيفاداء إثني على الرغم من 
اعاب تثبل کون لم أكن اعتفد باك غثر السياسة كما قعل روالد ريفان 
في الثمانينيات. عندما تمكن من إعادة صياغة علاقة الشعب الأميركي 


بالحكومة وفق المبادئ المحافظة. وبعد العرقلة التي واجهها كلينتون خلال 
فترة رئاسته. لم أستطع أن ألوقه على الرغبة في تحطيم دخيل شاب 


ومغرور 

من اللا أن كليفوق. اتخ بالعودة إلى الحلبة. هو شخصية مهمة. 
وسافر عبر الولاية لتقديم ملاحظات ذكية وبثُ سحره الوذي. کانت هجماته 
علي في معظمها ضمن حدود معينة, فيرتكز على نقاط هي النقاط نفسها 
ال سادلي يها اء كنت عن معان - ألو أفتقر إلى الخبرة وأنّتي إذا ما 
تمكنك هن الفو را لرا ةقفر سني الحهمووون: قف الكو وه 

بعيدًا من ذلك يقع المجال السياسي العرقي, وهو ما كان كلينتون قد تجاوزه 
ببراعة في الماضي لكنّه أثبت أثه تحدّ أكثر صعوبة ضدٌ مرشح أسود موثوق به. 
عندما أشار قبل الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشاير, إلى أن بعض مواقفي 
من جرت العراق کانت انه بال«خرافة», كان بعص السود قد رأوا في ذلك 
إيحاءً بان فكرة وجودي رئيسًا كانت خرافة, ما دفع عضو الكونغرس جيم 
كلبيون: نائب زعيم الأغلبية - أقوى مسؤول اتود في ساوث كارولينا وكان 
حتى ذلك الحين قد حافظ على حياد حذر - إلى توبيخه علنًا. عندما أخبر 
كلينتون الجماهير من البيض أنّ هيلاري «تستقطبكم» على r EE‏ 


عن بلوغه. سمع غيبس - وهو نفسه ابن الجنوب - أصداءً للاستراتيجي 
الجمهوري ل ل والإثارة السياسية ولم یتردد في تحفيز بعص مؤيدينا 
ليعبروا عن ذلك. 


إذا نظردا"إلى الوزاءة لا اعرف إن كان أذ من ذلك كفا لم نفد سيل 
كلينتون ذلك بالتأكيد. لكن كان من الصعب في ساوث كارولينا التمييز بين ما 
هو صحية: وما اهن 'محسوس: “في 'أتحاء: الولاية كلها, قُوبلت بدفء وضيافة 
كبيرين من السود والبيض على حدٌ سواء. في مدن مثل تشارلستون, تعررفت 
إلى الجنوب الجديد الذي كثر الترويج له؛ وهو كوزموبوليتاني ومتنقؤع وغني 
بالتجارة. وقلاؤة على :ذلك بالنسعية إلى :شتخص اختار شيك قو لاقام لم أكن 
بخاجة الى ند كران الاقضنام الهو ةلو نكن اطا الكو 

ومع ذلك, عندما سافرت عبر ساوث کارولینا بدت مواقفي العرقية أكثر 
وضوحًا ومباشرة, وفي بعض الأحيان غير خفية على الإطلاق. كيف كان ل أن 
افو أن امرأة بيضاء عرتدى«ملاسن أنيقة خلال عشباء حضرته. كانت ترقض 
مصافجتي؟ كيف لي أن أفهم دوافع أولئك الذين يرفعون لافتات خارجًا أثناء 
إقامة أحد أنشطة حملتنا الانتخابية, تحمل العلم الكونفدرالي وشعارات الاتحاد 
القومي للأسلعة: وض ر چون خيال خفوق الولايات٠ويقولون‏ لي أن اعوة إلى 
دياري 

لم کن الات الي نضه ها الع أن التفايل الي ترفن ]ل 
الكو درالية فاا اوح ع ارت القروذية والفضل العتصرى فحوديم: رناء علان 
اقتراح من عضو الكونغرس كليبورن. زرت «مدرسة جاي في مارتن 


الأعذادية وى مدر نة غا فة ات اة من الود في تلذة قيلون الويقة 
في القسم الشمالي الشرقي من الولاية. وي جزء من المبنى عام 1896, بعد 
خلال عقود فن الردمق: ران 100 0 معطلة ونوافذ متصدّعة 
واا طايه وقرن التحم قي الطابق الستفلي: لا يرال تستخدم 
لتدفئة المبتئ..واذ غادرت العدريتة: أحسييت تمرية بين الشعون بالإخباط 
والاندفاع الجديد: ما الرسالة التي تلقّتها أجيال من الفتيان والفتيات عند 
وصولهم يوميًا إلى هذه المدرسة, باستثناء اليقين بائهم غير مهمين بالنسبة 
اا تولاط 3ا كان المفصوة بالكلم ال مير دن هول 

e‏ لاوا او اران کی اله 
البعيد. وقمّة الاندفاع الذي تلقى فيه العديد من السود في ساوث كارولينا 
حملتنا الانتخابية. بدأت أفهم الطبيعة الحقيقية لخصومي. لم اک مر ا 
هيلاري كلينتون أو جون آدوار د او چ الججهو وهر كنت مرشْحًا ضْدٌ الماضي 
نكل ما فيه من ثقل وقسوة وجمود: ومن الخوف الذي اش 

اکى هاوه :راع تراز .من السود كانوا فد اعتادو ا الحضول: فلن 
فغايل ماذي. لحلب» التاحيين» .من تركيزنا. علن توظيف» المتطةعين: :على 
مسيتوى . القاعدة الشعبية. بدلا من ذلك بالنشبة إليهم» كانت السياسة تعلق 
قليلًا بالمبادئ وكثيرًا بالضفقات. وهذه هي الطريقة التي كانت تسير بها الأمور 
دائمًا. أثناء حملتها الانتخابية. كانت ميشيل - التي وُلِد جِدّها الأكبر في زمن 
العبوذية في حقول.لزراعة الأرز قن اوت كارولينا-“تسمع نشاء سوداوات 
من ذوات النيات الحسنة يقترحن أنّ خسارة,الانتخابات قد تكون أفضل من 
فقدان الزوج, ويعني ذلك أثني إذا انشُخِبت, فسأقتل بالتأكيد. 

بدا أن الناس 0 أن يقولوا لنا إن الأمل والتغيير يُعدّان ترقا مفاهيم غريبة 
من شأنها أن تتلا 

في 25 كانون 5 عشية الانتخابات التمهيدية, نشرت شبكة «إن بي 
سي» استطلاعًا للرأي أظهر أن التأييد الذي حصلت عليه من سكّان ساوث 
كارولينا البيض تزاجع إلى نسبة 10 في المئة: فأثارت الأخبار ار النقّاد. قالوا ب 
ذلك كان متوقعًا. حتى ارتفاع نسبة إقبال الناخبين الأفارقة الأميركيين لا يمكن 
أن يتغلب على المقاومة البيضاء العميقة الجذور لأيّ مرشح أسود, فضلًا عن 
مرشّح اسمه باراك حسين أوباما. 

تقل أكيسلرود: المترقي: للكوارك: اهرازفا الك أنناء حه في واف 
«البلاك ييري». وأضاف, بشكل غير مجد, أثنا إذا خسرنا ساوث كارولينا. فمن 
المرجّح أن تكون حملتنا الانتخابية انتهت. والأسوأ من ذلك أثه ذهب إلى القول 
إثنا حتى. إن فزناءفاث تراجع الذعم من قبل البيض قد يذقع الصحافة :وآل 


كلينتون إلى استبعاد هذا الفوز والتشكيك في جدوى استمراري في الانتخابات 
العامة. 

كان فريقنا بأكمله قلقًا يوم الانتخابات التمهيدية, مدركًا کل ما كان على 
المحك. لكن عندما_ حل المساء أخيرًا وبدأت النتائج بالانتشار, تجاوزت النتائج 
توقعاتنا الأكثر تفاؤلا. لقد تغلبنا على هيلاري بفارق الضعف, مع ارتفاع هائل 
يقارب 80 في المئة في إقبال السود و24 في 0 من أضوات البيض. حتى 
اا قرزا 102 قاظ ممن "الناكين البيض. الذين هم دون س د 
وبالنظر إلى النكسات التي عانيناها والضربات التي تلقيناها منذ نصر أيواء 
شعرنا ببهجة لا توصف. 

بينما كنت أسير على المنصّة في قاعة في كولومبيا لإلقاء خطاب النصر, 
كنت أشعر بصوت الأقدام و وتصفيق الأيدي. لقد تجمع عدة آلاف من الناس في 
المكان. على الرغم من أنّ وهج أضواء التلفزيون منعني من أن أرى أبعد من 
الصفوف القليلة الأمامية - كانوا طلّاب جامعات في معظمهم, بيضًا وسودًا 
على قدم المساواة, وشبك بعصهم الأذرع أو وضعها بعصهم على أكتاف بعض » 
فيما كانت وجوههم مبتهجة بالفرح والة 

«العزق لا يهام كان الان يهتفون. «العرق لا يه ل 


ا من الغبطة المطلفة. ا u‏ ا الحشد 06 في 
خطابي: لم أشأ أن اصكح الأولئك الفتشدين :ذوي النثة الحفنة.- آن. أذكرهم 
بأ العرق لا يزال مهما إلى حدٌ كبير, على الرغم من رغبتهم في التفكير 
بخلاف ذلك, ففي عام 2008 لا يزال علم الكونفدرالية بكلّ ما يمثله يرفرف 
أمام مبنى الكابيتول الخاصٌ بالولاية على بعد بضعة مبان. 
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بعد الفوز الذي حققناه في ولاية ساوث كاروليناء نداث الاقور تجري لمصلحتنا. 
فيز :قفا ل :نر ه «النيويورك نايضن» في 27 كانون الثاني /اير» أعليت كارولين 
كينيدي دعمها لي. وأعلنت بمبادرة كريمة منها أنّ حملتنا الانتخابية جعلتها 
تفهم للمژة الأولى الأفكار الملهمة التي كان الأميركيون الشباب يستمدونها 
من والدها. ثم حذا حذوها عمّها تيد كنيدي في اليوم التالي, فانضمٌ إليّ أمام 
عدة آلاف من الطلاب في الجامعة الأميزكية: كان تيدي تسيلا إلى أبعد جدود 
فجمع سحر كاميلوت العريق كله وفثد حجّة انعدام الخبرة التي كانت تستخدم 
في الماضي ضد شقيقه. وهي الآن موجّهة نحوي. سيطلق أكس هنا تسمية 
«التمرير الرمزي للشعلة». واستطعت أن أرى ما كان ذلك يعنيه له. بدا كأنٌ 
تيدي أدرك في حملتنا الانتخابية صوبًا مألوقًاء وكان يعود إلى المرحلة التي 
سبقت اغتيال شقفيعيه وفيتنام وردود فعل البيض وأعمال الشغب وووترغعيت 
وإغلاق المصانع والتاموانت والإيدز, حين کانت الليبرالية تزخر بالتفاؤل وروح 
العمل >" الزووه: ها التق امم ضا هات أشي وف لذ ع ال اة 
التي نقلتها إلئ. 

أضاف تأييد كنيدي زخمًا معنويًا إلى حملتنا الانتخابية,. وساعد في الإعداد 
ليوم الثلاثاء الكبير. في 5 شباط/فبراير, حين تختار الأمّة أكثر من نصف 
مندوبيها في يوم واحد. کنا نعرف دائمًا 31 يوم الثلاثاء الكبير سيكون 
هائلا. وعلى الرغم من انتصارنا في ولايتي أيوا وساوث كاروليناء ظلت 0-0 
تملع بشعبية: أكبر. ولم تكن الحملة الانتخابية التي قدناها في شكل مجزا وجهًا 
لوجه في الولايات التي خرى الحو هاا ممكية في ولايات اوا 
اكتظاظًا بالسکان مثل ولايتي كاليفورنيا ونيوبورك. 

إلا أن ما فعلناه كان التأسيس لقا عة شعبية ما لبت ان توتعت نوما عد 
بوم. بمساعدة الخبير المخضرم في جمع المندوبين جيف بيرمان ومديرنا 
الميداني المتمرس جون كارسون, طوّر بلوف استراتيجية سنتمكن من 


- 


تنفيذها بالتركيز الموخد, التفكير نفسه الذي اعتمدناه في أيوا. بدلا من محاولة 
الفوز بالولايات الرئيسية الكبرى والمبالغة في الإنفاق على الإعلانات 
الل رون بهذف الح من خسار ا ر كرا في الوق والجهوة الفيدانية .على 
ولات التجقع الخربي e‏ متها ر وزيمية ورات اه يمن الف 
بنسبة ساحقة > وَانفحت الحماسة التي أبداها مؤيدونا تحؤلات ضخمة نسبيًا 
وانتضارات كيو هنوار وهو ها فخ ثنانه أن يَترجّم إلى مكاسب ضخمة على 
عي وسن 
إلى 17 هده المتماحة اس لقاء 1 كت دو Ty‏ 
شى افالئ داف فن آخل أوناما» نظت تفسنها. كانوا :قد أخضوا السنة 
الستابقة في استخدام حاتت غير وسانك اللوامل الاحشاعي شل كات 
سيبس» و«ميت اب» لإنشاء مجموعة صغيرة وللتعررف إلى مواقفي في ما 
يتغلق «بالقضايا ولإنشاء. صفعات ‏ لجمع. التبّعات الشخضية: والتخطيط 
اتاسنا ت والمتمة الاش زهجن للولاية, ةد ها أخبرني بلوف: قبل اام قليلة 
من الثلاثاء الكبير, ان من المقرّر أن أقود الحملة الانتخابية في بويسي بدلا من 
ا E‏ - حيث كنا نحقق شعبية سريعًا - أعترف بان 
الشكوك ساورشى؛ لكر ساحة الولاية في وين التي كانت تعة ب14 الف 
مهلل لي من آهالي إبداهو ساعدتني سريقا على التقلب على أن تشكيك. 
وا شین نا الاجر الو ی إبداهة ن اف كنيو الى ج متف لنا بالحصول 
على غذة اکر من المند وهال .مقارية بها حصلت علبة هبلارق لذى قوزها 
في ولاية نيوجيرسيء وهي الولاية التي يتجاوز عدد سكانها خمسة أضعاف. 
أضبخ هذا هو التمظ السائ. .ققد اتن 13 بسافا .من بساقات التلاناء الك 
ال22 لمصلحتنا؛ وعلى الرغم من فوز هيلاري في نيويورك وكاليفورنيا ببضع 
نقاط :متوية. لكل متنهال خصدنا :17 مندويا إضافيًا. كان إنجار | رائقاء شنا ها على 
مهارة بلوف وسعة حيلته, هو وموظفينا الععدانعين ومعظم المتطوّعين معنا. 
ونظرًا إلى الأسئلة التي استمر الخبراء وأيضًا حملة كلينتون الانتخابية, في 
إثارتها حول جاذبيتي المحتملة في الانتخابات العامّة, شعرث بالرضى عن 
دحتي أيما هو الور الما 1ك aS Ea‏ 
الشباب المتمثرون في .فريقي: المجال لني الشبكات:الرقمية التي استعانت 
بها أولا حملة هاوارد دين الانتخابية قبل ارت سنوات وعملوا على تطويرها. 
ألزمتنا خبرتنا المتواضعة بالوثوق, مثة تلو الأخرى, بطاقة المتطوّعين ذوي 
الخبرة :في مخال الإنترنت وبقدراتهم. الإبداعية. كان الملايين هن المائخين 
الضغارن ستاعدون: في فة ملاتا كذلك :فاتك الروايظ. عي البريد 
الإلكتروني على نشر رسائل حملتنا الانتخابية بمعدّل عجزت وسائل الإعلام 
الكبرى عن بلوغه. وكانت المجتمعات الصغيرة الجديدة تتشكل بين اشخاص 


كانوا منعزلين في السابق بعضهم عن بعض. خرجت من يوم الثلاثاء الكبير, 
علهماء افقد تصؤرت ها سيكون عليه المستقيل: عودة للمشاركة من القاعدة 
إلى القمّة التي قد تفسح المجال لديمقراطيتنا لتعمل من جديد. 

وها لم أنفكق من تقديره هاما خی الان هو هد مروت هذه الکو لوكا 
والسرعة التي قد تجتذبها بها المصالح التجارية والقوى المترشخة. وأيضًاء 
مدى السهولة في استخدامها لا لتوحيد الناس فحسب بل لتشتيت تفكيرهم أو 
تقسيمهم , ٠‏ وكيف قد تعتمد أدوات عديدة من تلك التي وای إلى البيت 
الأبيض,. داك نوه كاسلحة لمغارضة ها كنت أطالت نه 

معلومات كهذه ستتوصّح في وقت لاحق. بعد الثلاثاء الكبير, ذهبنا باتجاه 
نجاح مطلق بعد فوزنا ب11 من الانتخابات التمهيدية على التوالي ومن 
كان ذلك انتشارًاً ا وكاد بكوق ورال على ارس ان د العمل 
وأنا قد بذلنا قصارى جهدنا لكي لا نسيء تقدير الحاضر متطلعين فقط صوب 
الغد - فاضحت عبارة «تذكروا a‏ شائعة - مدركين حقيقة أن 
المعركة مسئفة 6 وان الكتدرية ما زالوا يريدون رؤيتنا نفشل. 

في كتاب «نفوس السود», يصف عالم الاجتماع دبليو إي بي دو بوا «الوعي 
المزدوج» لدى الأميركيين السود في فجر القرن العشرين. على الرغم من 
الوم وَلِدوا وترعرعوا على الأراضي الأميركية, واسهمت مؤسشسات هذه الأيّة 
بنموؤهم وعغر ست فيهم عقائدهاء وعلى الرغم من واقع أن ايادهم الكادحة 
وقلوبهم النابضة أسهمت كثيرًا باقتصاد البلاد وثقافتها - على الرغم من هذا 
كلّه. كتب دو بوا: يظلٌ الأميركيون السود «الآخر» دومًا. فهم دائمًا في الخارج 
ينظرون إلى الداخل, ٠‏ ويشعرون دائمًا ب«ثنائية», لا تتعلق بما هم عليه بل بما لا 
يمكن أن يكونوا عليه بدا 

ار شبابي, تعلّمت كثيرًا من كتابة دو بوا. لکن لكوني ايٿا لثنائي 
فكرة 0 المزدوج» ١‏ هذه شينًا رت به ا لقد گنت 00000 
صراعًا في محاولة فهم معنى موقعي نتيجة زواج والدين من عرقين مختلفين 
وحقيقة التمييز العنصري. . وعلى الرغم من ذلك, لم يسبق لي في أي وقت من 
الأوقات أن تساءلت - أو سمحت لأحد بأن يتساءل - مشككًا في أساس 
واف كش 

بطبيعة الحال, لم أخض قط الانتخابات الرئاسية من قبل. 

حتى قبل أن أعلن تر سكي راء فد عبس .وفريق: التواضل الدينا علدة 
أخرى شائعات مختلفة انتشرت عبر برامج حوارية على إذاعات محافظة أو 
مواقع إلكترونية غير موثوق بها قبل ان تصل إلى موقع «تقرير درادج» وشبكة 
«فوكس نيوز». وصدرت تقارير تفيد بائثني درست في مدرسة إندونيسية, 


واتخذت المسألة حجمًا إضافيًا بعد آن سافر صحافي من محطة «سي أن أن» 
إلىبمدرشتي: الاشدائية القديمة: في حا كر اء حبك وخد مجموعة كن الأظفال 
يرتدون الزيّ الغربي ويستمعون إلى فرقة «نيو كيدز أون ذا بلوك» على أجهزة 
ال«آي بود» الخاصّة بهم. وكانت هناك ادّعاءات ات لم أكن مواطتا افير ا 
(ودعمت هذه الاڈعاءات صورة لي وأنا أرتدي الزئ الأفريقي في حفل زفاف 
أخي. الكيني غير الشقيق). ومع التقدم الذي أحرزناه في الحملة: الانتخابية, 
عُمّمت أكاذيب أكثر فظاعة, لم تكن لها علاقة بجنسيتيء بل بفكرة «الغريب» 
المرتبطة باڈعاءات متنؤعة مالوفة وقاتمة: انق تاجرت بالمخدرات, وان 
عملت بائع هوى للمثليين. ا لي روابط ماركسية وانحيثت العديد من الأطفال 
ځار چ إطار الزواج: 

كان من الصعب أن نأخذ أبَّا من هذه الأمور على محمل الجدٌء وفي البداية 
على الأقلّ لم يعرها العديد من الناس أهمّية - عام 2008, كانت الإنترنت لا 
تزال بطيئة للغاية ومتقطعة للغاية أيصًاء فضلا عن كونها بعيدة كل البعد عن 
غرف بث الأخبار في المحطات الكبرى لتتمكن من اختراق أذهان الناخبين 
بطريقة مباشرة. لكن كانت هناك طرق غير مباشرة وأكثر لياقة للتشكيك في 
انتماءاتي. 

في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 أيلو ل اسبتمير, كنت قد اعتدٿث وضع 
دومن تحمل العلم الأميتركئ. شعرت بأن هذا قد يشكل وسيلة بسيطة للتعبير 
عن. التضامن الوطني.:في مواجهة. الماساة” الهائلة. نح مع اتقضاء. المناقشة 
حول حرب بوش على الإرهاب وغزو العراق - بينما كنت أشاهد جون كيري 
تتعررض. للانتفادات وأستمع إلى التشكيك:في.وطنية من غارضها خرب الغراق 
من قبل امثال کارل روف وران زملائي يضعون دنانش العلم الاميركن فى 
مجلس الشيوخ وهم يصوّتون بابتهاج شديد على خفض الميزانية لتمويل برامج 
المخارين القدامى -.وضعت دتوسي: الخاض جانا بكل :هدوع .ولع تكن هذه 
حظطوة أسكل نها اغتراضًا بل كان “هذا العمل تايه ذز كر لنفسي أن حوهر 
الوطنية أكثر اهقبة من الرمن, ويبدو أن احا لم بلاحظء ولا سما أن أغلف 
زملاتي كى مجلين الشبوء:- بها .في ذلك: اسم الجرب الشابق الضابط 
البحري جون ماكين - لم ينزعوا دبابيس العلم عن طيات ستراتهم 

لذلك حين سألني صحافي محلّي في تشرين الأول/أكتوبر في نوا ناذا ألم 
أكن أضغ الديوس: قلت الحقيقة» متدرا إلى اثني اعتقد ياث حت المرء لوظنة 
لا يقاس باعتماده رمرًا يمكن شراؤه من المتاجر الرخيصة. وسرعان ما أصبح 
القذ يعون المحافظون ون عن التعفيزات الاقتراضية لفات الوس عن 
طية سترتي. «أوباما یکره العلم, 2 لا يحترم قؤاتنا». . وبعد اشير كانوا لا 
يزالون يثيرون المسألة, وبدأ ذلك يضايقني. أردت أن أسأل ما السبب الذي 
جعل مسألة الدبّوس لدي وليس لدى أي مرشح رئاسي سابق, تستحوذ على 


هذا القدر الكبير من الاهتمام فجأة؟ كما كان متوقعًاء لم يشجعني غيبس على 
التعبير عن غضبي علنًا. 

«لماذا تمنحهم الرضى؟», قال مسديًا النصيحة لي. «أنت تفوز». 

هذا متضف نما نه الكفاية. لكن لم يكن :من السهل اقا غي على لزم فق 
ذلك, عندما شهدت التلميحات نفسها تطال زوجتي. 

فة نواد فت سل :فن فار ا في الكل لون الان فى 
المدرسة. اقتصرت إطلالاتها على السباقات المحتدمة واكتفت بالسفر خلال 
عطلة نهاية الأسبوع. لكن أينما ذهبنا كانت مرحة وتنخرط بسهولة, صريحة 
وذات رؤية نافذة. تحدثت عن تربية الأطفال ومحاولة تحقيق التوازن بين 
مظالب+ العمل والعائلة.. ووصفت القدم التي تر عرفت :وفقها ب عام غنات 
والدها وكا عن العمل على. الزقم كن إضابته بالتصلب المتعدة: .والعناية 
العميقة التي أولتها والدتها لتعليمهاء وعدم توافر إمكانيات ماڈية كبرى لدى 
الغائلة لكن كان لدتها:دوما كر من الحث الذي أحيظت بف كانث:الغائلة كها 
صوّرها الرسام نورمان روكويل, والمسلسل التلفزيوني .Leave it to Beaver‏ 
لقد جسّدت عائلة زوجتي الائجاهات والتطلعات التي نميل إلى المطالبة بها 
لاعتبارها أميركية فريدة من نوعهاء ولم أكن أعرف شخصًا أكثر انتماءً إلى 
التثار السائد من ميشيل, التي كانت وجبتها المفضّلة البرغر والبطاطس 
المقلية, وكانت تحب ب أن تشاهد إعادة ل«عرض آندي غريفيث», وتستمتع بأ 
فرصة للتسوّق بعد ظهر أيام السبت في المركز التجاري 

وعلى الرعم من هاا ودن بعص االنقاد على الال كانت فقيل مضل كرولا 
تصلح لتكون السيدة الأولي. قالوا إنها بدت «غاضبة». ووصفت في أحد مقاطع 
«فوكس نيوز» الإخبارية انها «أمٌ طفلتي أوباما». ولم تكن هذه هي الحال مع 
وسائل الإعلام المحافظة فحسب . كتبت المعلقة في «النيويورك تايمز» مورين 
دود عمودًا أشارت فيه إلى أن ميشيل, عندما رسمت جور فكاهية لي في 
خطابها حيث وصفتني بالأب البائس الذي يترك الخبز يجفٌ في المطبخ ويترك 
الفتسل القذر فن كل .مكان.(حضلت بكل تأكيد على: صحكة تقدير من 
جمهورها). لم تكن تدعمني بل كانت «تحرمني من رجولتي», ما أساء إلى 
فرصني بالقوز .فى "الانتخانات: 

لم تكزر هدا اللو هن التعليقات كا واعقيزة التعض من موط فيا عه 
متفتوى البذاءة المعتادة .في الجفلات الانتخابية. لكخ .ميشيل. لم تلو الأمر 
بهذا الشكل: لقد أدركت اله _الإضافة ال عض .القدود التي على روحات 
السياسبين قيولهاه (الشريكة المحية والمطواعة: الساحرة لكن غير المسئتة 
يرانها أكتر مقا شعي الفيود تفضا اللي رفضتها هبلازق اك يوم: وهو اختيار 
بقيت تدفع ثمنًا باهظًا له). كانت هناك مجموعة إضافية من الصور النمطية 
التي ترافق النساء السوداوات, استعارات مألوفة تشرّبتها الفتيات السوداوات 
على مدى طويل كالسموم من اليوم الذي راين فيه دمية باربي الشقراء أو 


أضفن شراب «العمّة جميما» المركز إلى الفطائر. هذا لأنه لا تنطبق عليهنٌ 
المعايبر المتعارف عليها للأنونةٍ إذ إن مؤثراتهن كانت أضخم ما ينبغي 
متسلطات على أزواجهن ٠‏ - لم «يحرمن رجالهڻ من E‏ بل کڻ هن 

TE‏ لي ا تخر كا الشدية 
على مظهرها؛ وسيطرتها على نفسها وعلى محيطها. وأيضًا من خلال 
الاستعداد باندفاع لكل عمل تقوم به. على الرغم من رفضها التامٌ لأن تتحؤل 
إلى شخص آخر مختلف عمّا هي عليه. بدت كاملة, تتميّع بقدر كبير من الأناقة 
والكرافة, على غراز العدية من التسناء التعوداوات اللواني واجهن الكثير من 
التعليقات السلبية, فكان هذا مذهلا. 

ب الحال, كانت يه الحملات الا تعني فقدان السيطرة | أحياتا. 
عندما قالت. أثناء خطاب تھ قن 0 بعدد الناس الذين جتّدتهم 
حملتنا الانتخابية: «للمة الأولى في خياتي كبالغة, أفتخر حمًا ببلادي....لأثنتي 
أعتقد بأ الناس يتوقون إلى التغيبر». 

ا وتستخدمها وسائل الإعلام ا1 کا ا ع 
مشوّشة لما سبق أن قالته مزات عديدة في خطبها عن اعتزازها بالطريق 
الذي سلكته بلادناء الزيادة الواعدة في المشاركة السياسية. استحققنا فريقي 
وأنا اللوم إلى حدٌ كبير. كنا قد تركنا ميشيل من دون مساعدة في كتابة 
البنية التحتية 9 يفني فط ها و كامل تركيزري. وكان الأمر اة باشال 
هدنع إلى ساحة الفعركة فر دون سترة ؤا من الرصياض. 

مهما يكن, انقضص الصحافيون, يتكهنون بمدى ا تعليقات ميشيل في 
الحملة الانتخابية. وكم كشفت هذه التصريحات من المشاعر الحقيقية لدى آل 
أوباما. أدركث أنّ هذا جزءٌ من أجندة أكثر ضخامة وأكثر قبحًا أيضّاء صورة 
تتكۆن ببطء وسلبية عمداء يغذيها الخوف. والمقصود منها تغذية التوثر العام 
السائد إزاء فكرة شخص أسود يثخذ القرار الأعظم في البلاد مع عائلته 
السوداء في البيت اه لكثني كنت أقل اهتمامًا بما كان يعنيه هذا کله 
للحملة الانتخابية وأكثر تألمًا عندما رأيت مدى الأذى الذي شعرت به ميشيل 
بسبب ما حصل. فقد تسبّب الأمر بتشكيك زوجتي القويّة والذكيّة والجميلة في 
نفسهاږ بعد الخطأ الذي حدث في ويسكنسن, کي تالا لھ عد أبدًا في 
أن تسلّط الأضواء عليها. وقالت إن كان وجودها ضمن الحملة الانتخابية تسبّب 
بضرر أكثر ما فاد فهي ترغب في أن تكون في المنزل بأسرع ما يمكن. 
أكدت لما اث الحملة: الانتجابية: ققدم لها دعقا أفضل: واضورت علق انها 


مح كار 0 للاحين اردب لکن بدا واضكًا أن لا شيء مها قلبه 

NE‏ الحا دالت العاطفية, استمثات حملتنا الانتخابية في التقدّم. بحلول 
الوقت الذي بلغنا فيه الثلاثاء الكبير. كان حجم تنظيمنا قد ازداد. فتحوّلت 
البداية المتواضعة إلى عملية أكثر أمانًا وأفضل تمويلًا. وأصبحت غرف الفنادق 
التي أقمنا فيها أكثر راحة, ورحلاتنا أكثر سلاسة. بعدما بدأنا باستخدام الطيران 
التجاري, كان لنا نصيبنا من المغامرات غير الناجحة في رحلات الطيران 
المستأجرة ذات الأسعار المخفوضة. فقد أنزلنا أحد الطيّارين في المدينة 
الخطأ لا مث ة.واجدة فط بل مزتين.:وحاول أن أن يشغل بظارية ‏ الظائرة 
بسلك خارجي موصول بمقبس قياسي في صالة المطار. (شعرت بالامتنان 
عيدما فلت التجرية: ولوآن ذلك عتى آنا اشظرنا بغدها ساعتين حتى ضار 
بطارية من مدينة مجاورة على متن شاحنة مسطحة). شواقر هبرانية اکر بات 
وسها .أن «تستاجر اترتا الخاضة التي كاتف كامله .مع .محف :ووجناة 
ومقاعد كانت مساندها قابلة حقًا للتعديل. 

لك التطوؤر الجديد أتى بقواعد وبروتوكولات ومسار وتسلسل هرمي. فقد 
تزايد عدد العاملين في فريقنا إلى اكثر من ألف شخص في مختلف أرجاء 
البلاد. وعلى الرغم من أن أعضاء الفريق الأعلى رتبًا بذلوا قصاري جهدهم 
للحفاظ على الطابع غير النظامي وغير الرسمي للحملة الانتخابية, ولت الأيّام 
التي كنت أزعم فيها ني أعرف معظم الأشخاص الذين عملوا من أجلي. ومع 
نناذونقى ا «باراك». أصبحت الآن «سيد ي», أو «السيناتور». وعندما دخلت 
الغرفة, كان أعضاء فريق العمل ينتقلون غاليًا من مقاعدهم إلى مكان آخر, 
لافتفادهم باثي قدلا ارت في أن يز ععني أخد, وإذا أضررت على اتم 
يبتسمون بخجل ان فقط بهمهمة خفيفة. 

جعلني الأمر أشعر بالتقدم في الس وبمزيد من الوحدة. 

وبدا لي غريبًا أن الجماهير أيضًا في حشودنا الانتخابية كانت تبت فيّ الشعور 
نفسه. فقد تزايد عددهم إلى 15 أو 20 أو حتى 30 ألف شخص في كل محطة, 
وكانوا يضعون شعار حملة أوباما الانتخابية الأحمر والأبيض والأزرق على 
القحطان والقفاف ومان العمل ويتظروة شاعات لن ول إلى |5 ساح 
قد نجدها. وطوّر فريقنا ما يشبه الطقوس التي تسبق المباريات. كنا ريغي 
ومارفن وغعيبس آنا نقفز من السيارة عند مدخل للخدمات أ رصيف 
للتحميل, وبعد ذلك كنا نتبع فريقنا المتقدم علينا من خلال ممرّات وطرق 
خلفية. في كثير من الأحيان كنت ألتقي بمنظمين محليين, والتقطت صورًا مع 
المئات من المتطؤعين الرئيسيين والمؤيدين, صورًا تنقل عناقا قلات 
وطلبات بسيطة. وققعت كتبًا ومجلات وكرات وسو وإعلانات ولادة 


وتفويضات عسكرية, وأشياء أخرى كثيرة. بعدها كنت أجري مقابلة مع صحافي 
أو اثنين, تلي ذلك وجبة غداء سريعة في غرفة انتظار مزۇدة مسب بزجاجات 
قد ذكرث آي ارب فن تناولها ولو عرضعًا. كات متوافرة يكقيات: كافية 
لملجأ حربي. بعدها كانت لي استراحة في الحمام, حيث يعطيني أ من 
مارفن أو ريغي جل أضعه على جبهتي وأنفي فلا تلمع بشرتي على التلفزيون, 
وإن أصرٌ أحد مصؤري الفيديوهات على أنه يحتوي غلى مواد مسرطنة. 

كنت اة أضتوات الحشود تزداد صخبًا عندما مشيت تحت المدررجات باتجاه 
المنضصّة. يُعطى مهندس الصوت إشارة ليعلن وصولي (تعلمت أن اسا 
«صوت الله»). كنت أن بهدوء من المسرح الخلفي بينما يقدمني شخص 
جلي تاني عبارة «الريشسن المقبل للولابات: المخد قرافق مع صعب 
يكاد يصم م الآذان او اغنية «مدينة الأضواء المسيبة للعمى» لفريق «يو 2». وبعد 
خبطة سريعة بقبضة اليد أو صرخة «عليك بهم, با رگن أغبر مر خلقف الستازن 
نَ أضل الئ المنطتة: 

فعلت هذا مرّتين ¿ أو ثلاث مرّات في اليوم, وسافرت من مدينة إلى أخرى, 
ومن ولاية إلى اخرى. وعلى الرغم من أن هذا التجدد في مسار الأمور تزايد 
سرعة, استمژت الطاقة المتجددة واللافتة في هذه التجمّعات, بإثارة إعجابي. 
«مثل حفلة روك» هو الوصف الذي أطلقه صحافيون عليهاء وكان ذلك وصقًا 
دقيقًا. على الأقلّ لجهة الضوضاء. لكنْ هذا لم يكن ما شعرت به حين كنت 
على المنصّة. لم أكن أقدّم للجماهير أداءً منفردًا بقدر ما كنت أحاولٍ أن 
أعكس الطاقة الهائلة التي كانت لدى الأميركيين مجتمعين, فيما كنت أذكرهم 
دمن خلال القصص التي زووه لي - بکل ما یعتژون به فعلا. 

وبمجرّد أن أنهي كلامي وأغادر المنضصّة لمصافحة الأيدي على طول الحبل 
الفاصل, كنت أجد الناس يصرخون ويتدافعون ويتمسكون بيدي غالبًا. قد يبكي 
البعض أو يلمس آخرون وجهي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها حتى لا 
أشجع على ذلك, كان بعض الآباء يمژرون ا عبر صفوف من 1 
الأحيان مؤثرة ا لكثها كانت أيضًا مخيفة بعض الشيء. أدركت أن الا 
الذين عند مستويات معينة لم يعودوا يرونني «أنا», بکل ميزاتي ونقاط ضعفي. 
بل استعانوا بمظهري الخارجي ليستخدموه كسفينة تحمل ملايين الأحلام. كنت 
أعلم أن الوقت الذي فد جنا فة أمالهه نشا تبقاعت .عن "الضورة القن 
حرصنا فريق حملتي الانتخابية وأنا على بنائها. 

أدركت أيضًا أن المخاوف الغامضة التي يعبّر عنها المنتقدون قد تتحؤل إلى 
كرافيةة :إذا ها تمك المؤتدون من تحويل أجراء في إلى :رهز كير للأمل. أمام 
هذه الحفيقة ال وة رايت كيف أن حياتئ تتغين إلى أقضى جح 


We 


0 الخدمة السرّية پحمايتي في أيا ر/مايو 2007, بعد بضعة أشهر فقط من 
ء حملتي الانتخابية - وأعطيت الاسم الرمزي «المتمد». كما رافقني فريق 

أمنى على السا لم يكن هذا هق المعبان السائد. قان لو تالكر 
نابا للرئيس (أو سيّدة أولن سابقة كما في حالة هيلاري). لا ينال عادة تغطية 
أمتية إل إذا قار بالمقصب. كان سنك التعامل معي تطريقة مختلفة, الاصرار 
العلني الواضح والضريح لهاري ريد وبني تومبسون, رئيس لجنة الأمن الداخلي 
في مجلس النواب, على تكليف الخدمة في وقت مبكر: تجاوز عدد التهديدات 
الموكية صذى كل فار ام جار الآمن ال سا 

كان رتس فريفي الشخصي. حيى خبليرت: رجا افا كان اقرا امیر ا 
يصع نظارة: ذا اسلوب منفتح وودود» بشبه مسؤولا تنفيذنًا في شركة مدرجة 
في قائمة «فورتشن 0». في اجتماعنا الأول, أكد رغبته في جعل الانتقال 
أكثر سلاسة. وفهم 5 کفرشح: كنت مضطدً| إلى التفاعل بحرية مع 
الجمهور. 

الترم حيق تروغاي لم تهنا الخومة في | توفت مر تنظيم تفاط فل 
العناصر ما في وسعهم للحد ف" انار وجودهم (بامستخدام رزم التبن بدلا من 
العوائق المعدنية, مثلا, ا حاجز امام منطّة خارجية). وكان قادة 
المناوبات, واغليهُم في الأربعينيات من العمر, محترفين وفهد نين: مع حس 
دعابة خفيف. جلسنا غالبًا في مؤخّرة الطائرة أو على متن حافلة, يغيظ بعضنا 
بعضًا بشأن الفرق الرياضية التي نشكعها أو تح ك عن أطفالنا. كان ابن جف 
لاعب هجوم شهيرًا في ولاية فلوريدا, وندانا حميعًا بمراقية قوراتة فی مثاريات 
دال راف :فى الدورى الوظطنق لكرة الغدة. وف الوقن تفه السك رفن 
ومارفين مع العناصر الشباب, وكانوا يرتادون الحانات نفسها بعد انتهاء 
الأعمال الخاصّة بالحملة الانتخابية. 

إلا أن مرافقة جاو وسداء :مب لحوق لي نيا ذفنت روو قوفخ شار كل 
غرفة گنت :فيها: صدمة للقاعدة التي تدعمني. بدات نظرة العالم 
الخارجي إلى 0 بعدما بححين ا لشريق: الا تي لم عه سير فى مدعل 
أمامي. اصن عم توق ن تناع ج ایوا ها مار ست الرياضة في ضالة. العات 
رياضية في قندق: غطى العناضر الأمنيؤن أولا التواقذ بقطع من القماش لفنع 
مطلق تا محتمل من رؤيتي. وو حواجز وف من الرصاص داخل أ 
أمامي الا للات مت ا ان ی إلى مان زت 
, مع اقترابنا من مرحلة التصويت, تقلّص عالمنا إلى ما هو أبعد من ذلك, فيما 
أضبق المزيد.من العلا وأصبحت كر كاتني مفتدة أكثر فا كر زرالت العقوية 
تمامًا من حياتي. لم يعد من الممكن. أو على الأقلّ من السهل, أن أمشي إلى 
محل للبقالة: أو أجرى محادثة غير رسمية مع شحخص غريب على الزضيف: 


- 


الد ك الراقص». 

في بعض الأوقات كنت أشعر بالتوثر, إذ أضيق ذرعًا بالبرنامج الذي كان 

مقرّرًا للاجتماعات العامّة والمقابلات, وفرص التقاط الصور وجمع التبرّعات. 

فكنت أغادر سرا في مجاولة يانسة للبحت عن وجية ناكو جبدة أو للاستفاع 
إلى حفلة موسيقية قريبة ثقام في الهواء الطلق, الأمر الذي يدقع العملاء إلى 
التحررك سريعًا لحان بي2» وهم يهمسون في الميكروفونات المعلقة في 
معاصمهم «المتمرّد يتنقل 

«الدبٌ طليق!», قد ربجي ومارفن بقدر من الابتهاج في حالات كهذه. 

لكن بحلول شتاء 2008ء أصبح هذا النوع من الخروج المرتجل يحدث بمعڈل 
أقل. كنت أدرك أن هذا النوع من المفاجآت 0 وظيفة كوي المي اكد 
صعوبة ويزيد من المخاطر التي يمكن أن يتعرّضٍ لها. وعلى أي حال لم يكن 
مذاق التاكو جِيّدًا كما تخيّلته عندما أكون محاطا بدائرة من العناصر الأمنيين 
القلقين, إضافة إلى الحشود والصحافيين الذين يتجمّعون في لحظة للتعژف 
لن :وخلال: أوقات. الفراع كنت اجد نفسى أكثر في عرفتي فافضيتها! فى 
القراءة ولعب الورق ومشاهدة لعبة كرة بهدوء على التلفزيون. 

اعتاد الدث الأسرء وهذا ما أن الراحة لحثّاسه. 

بحلول نهاية شهر شباط /فبرایر, كثا نعمل على تحقيق تقدّم واضح لا يُضاهى, 
علن هيلازق» على صعيذ المندوبين الموعودين هذه المزة الصل بلوف: الذي 
كان حذرًا دومًا في تقويماته,. من شيكاغو, لكى كرتن يما كنت أعر فة مسا 
إلى حد ما. 

«أعتقد بأنٌّ من الآمن القول إثنا إذا لعبنا أوراقنا في هذه الأسابيع القليلة 
الفقيلة: فستكون أنث المرشح الذيمقراطي لرئاسة الولانات المتحدة». 

بعد انتهاء المكالمة. جلست وحدي في محاولة لتحديد متنا عر ف :ترورض 
أثني 'شعررت. بالفخر: بالرضئن: الذي يشعن يه .متسلق. الجبال. .اذ ينظر إلى 
الوراء, إلى الأرض الوعرة ال تجا ورها؛ لن اوق دة ال كور لى 
حد ماء ؛ من دون ابتهاج ولا ارتياح تام, عندما تصوؤرت أن مسؤوليات الحكم لم 
تعد احتمالا بعيد المتال. وجدنا أنفسنا أكس وبلوف وأنا نتجادل. أكثر فأكثر, 
بشأن برنامجنا للحملة الانتخابية, وأنا أصدٌ على أنّ مقترحاتنا كلها تواجه 
التدقيق - في ضوء حاجة أقلٌ إلى الدفاع عنها في مرحلة الانتخابات (كانت 
التجربة قد أنستني فكرة أن آي شخص آخر قد أولى اهتمامًا كبيرًا بخططي 
الرامية إلى إصلاح الضرائب أو التنظيم البيئي) وحاجة كبرى إلى تطبيقها. 

ولعل توقعا ت كهذه للمستقبل كانت ستشغل مزيدًا من وقتي, لولا واقع أنْ 
قبلازي لم تكن لتتحلى يبشاظة عن ترشحهاء هذا على الرغم من أن الأرقام 
أظهرت ألني:ساكوت الفاتر: 


في جالة من الاضخطراب. إذ:وضلت الاتهامات المتباذلة ن الحوظفتن الى 
الصحافة. كانت الفرصة الوحيدة الباقية لهيلاري للفوز بالترشح, تعتمد على 
ل المصظلعن. القين أعطب لهم الفرضة: للتصويف فى ا 
ويستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأ طريقة يريدون حين يجتمع الحزب في آت/ 
أغسطس. کان هناك أهاز يمكن الاعتماد عليه: على الرغم من أن هيلاري 
قلي الضذارة في مرحلة اول مع كار الد قوق ال ن لون إلى ]ال علان 
عن الطريقة التي قد يصوتون بها قبل فترة طويلة من انعقاد المؤتمر). التزم 
المزيد والمزيد منهم معنا خلال موسم الانتخابات التمهيدية. 
حتمًا. باتت نبرة 0 أكثر الحاحًا, ولا سما عند مناقشة ا الطبقة 
العاملة. فأبدت استعدادها لمواصلة الحملة الانتخابية إلى النهاية المريرة 
كليل على أنها“قدتحارت »بال ذقاع مشه لمصلحه العائلات الامتزكية. جع 
الانتخابات التمهيدية التالية في تكساس وأوهايو (الولايتين اللتين يسكنهما 
باخيون كاسنا :من البيض :والوسنانتيق هالو الها م بعد سف اسا :قن 
بنسلفانيا (الولاية ال حققت فيها أيضًا تقدّمًا واضعًا). حرصت هيلاري علي 
التاكيد لكل شخص قد برغب فى الانتهاء الى دل أنهاهوى مثافبيسنا وضولا 
إلى قاعة المؤتمر 

«إثها مثل مظاص دماء مزعج». قال بلوف متذمړًا. «لا يمكن قتلها». 

كانت مثابوتها رة للاعجاب» لك تعاطفي لم بطل أكثن :قرا مال عه 
مجلس الشيوخ جون ماكين ترشيح الحزب الجمهوريء وسيمنحه شهران أو 
ثلاثة من المنافسات الديمقراطية المريرة في الانتخابات التمهيدية, أفضلية 
مهقة ليلوغ الانتخابات ‏ العاقد في تشرين الناني/نوفمين: وى ذلك أيضا أله 
بعد 18 شهرًا تقريبًا من حملة انتخابية مستهرّة, لن يحصل أي فرد في فريقي 
على إجازة حقيقية, وهذا كان مؤسقا لأن كلا مثا كان 

ولعل .هذا .ها يفتكن لا كيف أا .وقهنا في الحطا التكتركي الكنين في 
حملتنا الانتخابية. 

بدلا من وضع توقّعات واقعية والتنازل فعليًا عن أوهايو حتى نتمكن من 
التركيز علي تكساس, قررنا العمل على ضربة قاضية ومحاولة الفوز بكلتيهما. 
انفقنا اموالا طائلة في کل ولاية. ولمدة اشتوع: تنقلت ذهابًا وإياباء من دالاس 
إلى علاك إلى هيوسن الى ولد وة يصوي المزرهق وع المنعيتين: 
وبالكاد کان مظهري يوحي بالأمل. 

في الواقع. كان لجهودنا أثر متواضع في استطلاعات الرأي, لكثها أوحت 
بالمصداقية في مواجهة ادّعاءات حملة كلينتون الانتخابية بان فوزها في 
ساق وأفطادة قن الممكن أن مدل :موا نين الوک كين ناجيه اجرف زات 


الصحافة السياسية أنّ هذه الانتخابات التمهيدية قد تكون بمثابة اختبار نهائي 
لي قبل الفوزء وبدت متلهفة للحفاظ على الطايع الدرامي الذي تبن أنه نتاح 
علث, فى ذلا انال ا وت فيه الي لم اکن فا 
للتعامل مع «مكالمة هاتفية عند الساعة الثالثة صباحًا» لمعالجة أزمة: مع 
انتهاء الكلام والأفعال, خسرنا أوهايو (بحسم) وتكساس (بمعدّل أقل). 
أنناء رحلة الغودة. من سان انطونيو إلى شيكاغو بعد الانتخابات التمهيدية: 
كان مزاج فريقي سيْنًاء ولم تنطق ميشيل بكلمة. وحين حاول بلوف التخفيف 
من حدة التوثر بالإعلان عن فوزنا في فيرمونت, لم يلق ترحييبًا مهمًا. وحين 
عرض شعص أجر البطرية التق ول ا اا لاهو حيت كان 
ف علننا أن تواعة کا .من كل الخلوذ: لمر صك اد شعت 
بالافتزات القدند من الحفيقة. 
لم تنجح انتصارات هيلاري في تغيير عدد المندوبين بنحو لافت, لكثها وضعت 
فا يكفي من الرباج فر عة خملتها الانتخابية :قضصت: شهرين. آخرين علق 
الأقلّ من الأجواء المتوثرة المرافقة للانتخابات التمهيدية المريرة. كذلك أشنت 
النتائج»دخمرة لها لحه بدت كالهاا تكست ريد من الثقل. مع الضحافيين - 
ألني لمكن من: التواضل :مع الناخش البيض من الظبعة. العاملة: .وان 
الأميركيين من أصل لاتيني يظهرون فتورًا في نظرتهم إلى وأنّ نقاط الضعف 
قدو فد تکل ترشحي ک راط یا بالفحاظر کیا شبات من هذا 
النوع. 
انوع واحد فقط, ۽ وجدت نفسي أتساءل عمًا إن كانوا على حق. 
فا کر فن دة فا أن کرت را قي راغي اتش الف حو هاا 
في 13 آذار/مارس, استيقظنا لنكتشف أن فحخطة «إيه بي سي 
e‏ اللقطات من عدة سنوات من عظاته بمهارة 
لتناسب فقرة من دقيقتين في برنامج «صباح الخير أميركا». وها هو القس 
رانك الذي اظلق على اميرك اسم «الولايات المتحدة الاميركية لكو كلاكس 
كلان». كان القسٌ رايت يقول: «لا بارك الله أميركا. لعن الله أميركا». بدا 
القفن زانب :في لقطات بالالوان وهو شرح كيفية تخليل ماساة 1 أيلول/ 
سبتمبر جزئيًا من خلال سجلنا من التدجّلات العسكرية والعنف الوحشي في 
الخارج, مسألة من-مسائل,«دجاج أميركا... يعود إلى منزله ليستقر». لم يقدم 
الفيديو سياقًا محدّدًا أو تاريكًا. في الواقع: لم. يكن. ليصوّر التظلاق الأسود 
يشكل أكثر جيوية أو ليقدم أداة أكثر قطعًا. عن الإساءة إلى أميركا الوشتطى. 
كان ذلك أشبه بحلم من أحلام الإعلامي روجر ايلز. 
في #ساعات.من. البث. الأقلي, كان الفيديو ثيك في كل مان قي كلدي 
الانتخابية شعرت كأن طوربيا الفجر قى سنفيسنا! أضدرت ينانا إذان وة ما 


زوف القند فا أكذت :فلن العمل الحدينن: الذفق كام ينه الس رانك 
وكنيسة الثالوث في شيكاغو. وفي اليوم التالي. ظهرت في اجتماع مقرّر مع 
مجلسي تحرير صحيفتين ثم أجريت جولة من المقابلات التلفزيونية عبر 
الإنترنت, في كل مرّة أعربت عن إدانتي لما ورد في مقاطع الفيديو. لكن لم 
يتمكن أيْ موقف من التعويض عن الضرر الحاصل. استمژت صورة القسٌ 
رايت تمرٌ عبر شاشات التلفاز. واستمرّت ثرثرة التلفزيونات عبر الإنترنت من 
دون توقف. حتى إِنّ بلوف اعترف بأ حملتنا الانتخابية قد لا تستمرٌ. 
تيوقت الاحق: لام أكش .وبلوف تفشسهما لالهما لم يدفعا الباختين فن 
فريقنا إلى الحصول على مقاطع الفيديو قبل سنة, بعد الضربة التي أحدثها 
مقال «رولينغ ستون»» وهذا كان من المفترض أن تخا مريذًا من الوقت 
للحد من الاضران لكي أدرك تقامًا أن المسؤولية: تفع على عاتقي: رما لم 
أكن في الكفسة “في أوقات: القظابة: المفنية أو ريما لم أسيفة الفنيث رايت 
يستخدم ما فيها من لغة متفجرة. لكتنئ كنت ادرل تماما حجم نويات العضت 
في مجتمعات السود - مجتمعي - التي كان القس رايت يتحدث فيها. وعرفت 
تعامًا كيف أن السود واليض لايزالون يتظرون. بظرة مختلفة: إلى .مسائل 
الأعراق في أميركا, بق النظر عقا كان هخا من نقاط :مشتركة أخرى. كيت 
أعتقد بائني أستطيع أن ام الجسور بين هذين العالمين اللذين :لطالما عانيا 
من الغطرسة, تلك الغطرسة نفسها التي جعلتني أعتقد بأثني قادر على أن 
ادحل مؤ شه ول کف الالوك بحت ا ر شخصيه هر تبه 
فل القن زات والخروج هنهاء. واختان آنا الأشياء التي اعحيتني ففظ: كما 
عند الاختيار من قائمة طعام. رئما كان في وسعي أن أفعل ذلك كمواطن 
عاذي لکن لبن كشخضية عاقة سعى إلى منضت الرئيش. 
على أي حال, كان الوقت قد فات الآن. فيما توجد لحظات في السياسة كما 
في الحياة. يكون فيها فعل التجثب. إن لم يكن التراجع, الجانب الأفضل 
للشجاعة, هناك أوقات أخرى يكون فيها الاختيار الوحيد أن يحصّن المرء نفسه 
ويخاطر. 
أخبرت بلوف: «يجب علي إلقاء خطاب عن الأعراق. الطريقة الوحيدة 
للتعامل فع هذا الموصوع اهي رة وتسليط الضوء عليه ووضع القسّ رايت 
ضمن سياق ما. أحتاج إلى القيام بهذا في الأيّام القليلة المقبلة». 
كان الفريق متشككا. كثا قد حضرنا لنشاطات مكتّفة للأيّام الثلاثة التالية. من 
دقان أت توافر ما يكفي من الوقت المخصّص لما قد يكون في نهاية المطاف 
الخطاب الأكثر أهمّية في الحملة الانتخابية. لكن لم يكن لدينا أئ خيار. في ليلة 
الست وعد .يوم من الخظانات الاتخابية في ولاية إنذيانا: ذهنت إلى المتزل 
في شبكاعو وامضيت شاعة جلى الهائف فع قافن انض علب الحجخ التي 
كنت قد كوّنتها في ذهني. أردت أن أصف كيف كان القسْ رايت وكنيسة 
الثالوت معلين: اللارت العتضرى الأفيركن: ٠و‏ كف أن المؤسسات. والافران 


الذين جشدوا قيم الإيمان والعمل والعائلة والمجتمع والتعليم والقدرة على 
0 قد يشعرون بالمرارة حيال بلد أحبُوه ج ويشعرون باتهم تعررضوا 


لحن كاي عاك أن أفعل أكثر من ذلك. كان علي أن أشرح للطرف الآخر, 
لماذا قد يقاوم الأميركيوة البيض, أذ حتى يستاؤون, من مواجهة ما يزكمه 
السود عن تعرّضهم 3 - غير راضين عن فرضية أن كل البيض عنصريون, 
أو أن مخاوفهم وصرا عاتهم اليومية التي يخوضونها كانت أقل صلاحية. 

رعمت أثنا لن, تكن ابا من جل المشاكل: التي توا خهها أميركا ما لم گن 
بوسع المرء أن يعترف بالآخر. وللإشارة إلى ما قد يعنيه اعتراف كهذاء أودٌ أن 
أنقل قصّة كنت قد أخبرتها في كتابي الأول لكن لم أتحدّث عنها قط في 
خطات. سناسي. > إثها عن الألم. والحيرة اللذين واحهتهما. كقراهقء عتدما 
اريت توت عن تخوّفها من وجود متسؤل في موقف للحافلات, ليس لأثه كان 
عدوانيًا فحسب بل لأنّه كان أسود. لم يقلّل الأمر من حبّي لها في كل الحالات, 
لأنٌ جدّتي كانت جزءًا دي تمامًا كما كان القس رايت جزءًا مثي, بشكل غير 
مباشن 

كما كان كلاهما جزءًا من العائلة الأميركية أيضًا. 

وإذ اتك المكالمة مع فافس, تذكرت المرّة الوحيدة التي تقابل فيها توت 
والقسٌ رايت. حدث ذلك في حفل زفافي, حيث عانق القسٌ رايت أي 
وجدّتي وشكرهما على ما حققتاه بتربيتي, مشيرًا إلى الاعتزاز الذي يجب أن 
تشعرا ر به. ابتسمت توت بطريقة نادرًا ما رأيتها, وهمست لأمّي كيف بدا القس 
فاخا إلى خا كبير - على الرعم من أنها. ات عجيث-قليلا الاخفا جين ضف 
القسنٌ رايت خلال مراسم الزفاف, الالتزامات الزوجية لزوجين جديدين بشكل 

منفتح أكثر من أي شيء سمعته توت في الكنيسة الميثودية التي ارتادتها في 
ا 

كب قافسن العشؤدة الأولئ.وفي اللبلتين التالكين: :نقيت مقطا حدن 
وق مناخ عمل في التحرير وإعادة الكتابة, وانتهيت أخيرًا الساعة الثالثة 
صباحًا من اليوم الذي كان مقرًا أن ألقي فيه الخطاب. وفي غرفة الانتظار 
فى مركر الدستور ای في ا انيضق إلى كل رمن مار وفاليري 
وإيريك ويتاكر, فضلًا عن أكس وبلوف وغيبس وميشيل ليتمنوا لي حظا سعيدًا. 

«كيق تشر وسال مارتى: 

قلت: «بخير», وكان صحيحًا. «أعتقد نانا سنتجاوز هذه المحنة إذا 8 
الخطات وا الم حه :فر ها لكشن لك في كل الاخ الود شال ما أومن 
ل0ه»). 

ونجح الخطاب. نقلت وسائل الإعلام الخطاب مباشرة: وفي عضون 24 
ساعة: شاهده أكثر من مليون شخص عبر وسائلالتواصل, الاجتماعي - وهو 
رقم قباسي" قي :ذلك الوقت. كانت تقارير النقاذ وكاب الافتتاحيات في فختلف 


أنحاء البلاد قويّة. وكان الأثر واضحًا على من كانوا في القاعة - بما في ذلك 
مارتي. الذي ضور ودمعة تنهمر على خذه - ما يؤكد اتی كدت مورا 

لك ردّة الفعل الأبرز جاءت في ذلك المساءء عندما اتُصلت بجدُّتي في 
اوا 

فآلت ل كان ذلك خطا ا لطا للقاية يلاتان أغلة أن الأمر لميكن سيك 

«شكرًا لك على ذلك». 

«أنت تعرف ا فخورة بك, أليس كذلك؟»ر 

قلت: «أعلم». ولم اسم ل لنفسي ا أبكي لادا أنهيت المكالمة. 


و 5 د دان 0 متعنا: من السقوط النامٌ كان العمل الجا 
الذي بذله المتطؤّعون في فريقناء وأيضًا تدفق الأموال من مانحين صغارء ما 
ساعدنا في عرض إعلانات طوال أربعة أسابيع. هذاء إضافة إلى استعداد بعض 
المسؤولين الرئيسيين في الولاية لدعمي بقاعدة من البيض من الطبقة 
الكاثوليكي ا لحاكم الولاية السابق رفلانی کی فلن ا 
الأميركي. لم تكن حظوظه كبيرة - لقد حظيت هيلاري بدعم واسع النطاق 
وكان من المرجّح أن تفوز في الولاية - ولم يكن قد أعلن اة حيري الت 
مقاطع الفيديو الخاصّة بالقسٌ رايت عناوين نشرات الأخبار. لكن حين اتنُصلت 
نبوت قبل خطابي وغرضت عليه أن يتحر من التزامة. بتابيدق في ظل 
الظروف المتغيرة. أصڑ على المضئٌ قدمًا. 

وقال في تصريح راق: «ليست الأشياء التي قالها رايت عظيمة. لكثني لا أزال 
أشعر بأثك الرجل المناسب». 

ثم حافظ بوب على دعمه لي بك لياقة وشجاعة. وشارك في الحملة 
الانتخابية لدعمي لأكثر من أسبوع. في مختلف أرجاء بنسلفانيا. وببطء. بدأت 
أرقام استطلاعات الرأي , الخاضة بنا تتصاعد تدريجًا من جديد. وعلى الرغم من 
أثنا كثا نعرف أن النصر لم يكن من نصيبناء أدركنا أن الخسارة المحدودة التي 
تقتصر على هامش ثلاث أو أربع نقاط, لا تزال في متناول أيدينا. 

وبعد ذلك,. وفي اللحظة الحاسمة. ارتكبت أكبر خطأ لي في الحملة 


كنا قد اناا اا إلى سان قاراتسيسكو لحصور لخ بل فاك نة 
ذاك النوع من المناسبات الذي كنت أخشاه عمومًا. في منزل فاخر مع الكثير 

من الصور ومقبلات من فطر الشيتاكي, ومانحين أثرياء, هم في معظمهم 
u‏ واسخياء على صعيد فردي, لكتهم كمجموعة أقرب إلى الصورة 
التحطية للا ا ا الذى شرت القهوةبالجليت 


ويقود سيارة «بريوس». كان الوقت قد تآخر في المساء عندما سألني أحد 
الأشخاض أثناء جلسة الاستجواب. الإلرامية. عن الأسباب: التي .دفعتني إلى 
الاعتقاد ران العديد من الاخ المنتمين: إلى الطيقة العاملة :في بتسلفاتيا 
يستمرٌون في التصويت ضد مصالحهم وينتخبون الجمهوريين. 

طرح علي هذا السؤال ألف مرّة. في الحالات الطبيعية لم أكن لأجد مشكلة 
في وصف. ذلك المزيج .من القلق الاقتضادي والإخاظ امام حكومة 'قدرالية 
تبدو غير متعاونة والاختلافات المشروعة على القضايا الاجتماعية مثل 
الإحهاض الني دقعت الناحيين إلى :ضف الجمهوريين. لكن ستواء كان السيب 
الى كنت ودک او خمد ا إن لا ل كن ناجشا اله ات ا 
الشكل. 

قلت: «تذهبون إلى بعص هذه البلدات الصغيرةٍ في بنسلفانيا, وتمامًا ما 
حدث في العديد من البلدات الصغيرة في الغرب الأوسط, ولت الوظائف من 
5 سنة ولم يحل محلها أ شيء. وخلال كل من مرحلتي إدارة كلينتون ثم 
إدارة بوش:» تم م التأكيد على أن هذه المجتمعات المحلية ستتجدد بطريقة ماء 
لكنّ ذلك لم يحصل». 

هذا خد جين :الان إلا أثني أضفت بعد ذلك, «ليس من المستغرب إذن أن 
بشغروا بالمرارة:. فهم,تنسون بالسلاح أو الدذين أو الكراهة تجاه الأشتخاض 
الدين لا هوه أو المشاعر الفعادية للمهاجرين 'أى المشاعر الفعادية 
للتجارة. هي طريقتهم للتعبير عن الإحباط الذي يشعرون به». 

أستطيع أن أقدّم الاقتباس الدقيق هناء لأنّ كاتبة تعمل لحسابها الخاصْ كانت 
فين ضهن العمهور في نلك اللبلة:وسكلت كلافي بالنسية إلبها؛. أسهمت 
|حابتي:تغزير الضور النمطية السلئية التي اها عض أهل كالتفورييا للتاخبيخ 
البيض .المنتمين. إلى الظيقة العاملة وبالتالي كان من المفيد كتابة رأي عنها 
في ال«هافنغتون بوست». (إثه قرار اقرف بالمناسبة, ولو انف كنت اتو 
لو أثها تحدّئت معي قبل أن تكتب القطة. فهذا ما يمز حتى أكثر الكثاب تحلارًا 
عن نظرائهم المخافظين ‏ الاستعذاذ لانتفاد السياسيين بقسؤة). 

خنى 'اليوم, أريد أن أسحب هذه الجملة وأعمل على إجراء بعض التعديلات 
البسيطة. سأقول في نسختي المعذلة: «من غير المستغرب إذن أن غر 
فؤلاء الناس بالإحباط: وبنظروا'في: التقاليد. وطريقة الخاة التي هي ل ع 
ثوابت في ا رقم سواء کانت عقيدتهم أو ممارستهم للصيد أو أدوارهم 
كعاملين أو مفاهيمهم الأكثر تقليدية عن العائلة والمجتمع. وعندما يخبرهم 
الجمهوريون أغا نحن الديمفراطيين نكره هذه الأشياء- أو عندما نعطي هولاء 
الناس سا للاغتقاد ناتا نفعل ذلك - لن تهقهم أفضل السباسات في العالة» 

وهذاءها كنت أومن به ولهذاالسيت: خصلت على أضوات |الناكيين الريفيين 
البيض في ولاية إبلينوي وأبوا - لألهم شعروا بأله حتى حين لم تلفق على فضي 

مثل الإجهاض أ الهجرة: احترمتهم وتعاطفت معهم. ومن جهات عديدة, 


شغرت بالألقة جا همم كر مقا شعرعة تجاه الذين تخت الهم :في فلك اللبلة 
في سان فرانسیسکو. 

لإ أزال أفكو بهدة السلتيلة :من الكلمات المكتارة على نكو كين اة الا 
لأثها عرّضتنا لجولة جديدة كاملة من الانتقادات من قبل الصحافة وحملة 
كلينتون الانتخابية فحسب - على الرغم من أنّ ذلك لم يكن بالأمر الممتع - بل 
لان الكلمات بقيت فيد التداول لفترة طويلة. كان من السهل تذكر عبارات 
«مزازة»: و تشون بالسلاع: أذ الدين». مثل النغمات الرئيسية في أغنية 
رائجة, وسيستشهد بها كثيرون في مراحل لاحقة من رئاستي كدليل على أثني 
فشلت في فهم البيض المنتمين إلى الطبقة العاملة أو التواصل معهم, حتى 

ربّما كنت أبالغ في تقدير العواقب التي تر ريت عن تلك الليلة. رما كان من 
أخطأت ولا أحتٌ أن يُساء فهمي. أو ريما أزعجتني كثيرًا العناية والدقة اللتان 
حي علا أن تطون حن خلذلهما ماهو واک اضلا::.من الفمكن أن هه 
الاحاظ :الذي تشر به الناخبون النيضن٠وشعاطقي‏ يعهم دون 'تكزان. الستهولة 
التي وجّه بها السياسيون هذه الحالة التي شعروا بها إزاء ظروفهم الاقتصادية 
أو الاجتماعية نحو السود, في التاريخ الأميركي. 

هناك أمر واحد مؤكد. أعطت تداعيات زلتي في تلك الليلة. من توجهوا إل 
بالأسئلة في سان فرانسيسكوء إجابة أفضل من أذ إجابة كان يمكنني أن 
أعطيها. 

تخبّطنا خلال ما بقي من حملتنا الانتخابية في بنسلفانيا. كان هناك نقاش 
أخير فی فاد لفيا عار اران وتر كن بالكافل قرا على اسل حول 
دبابيس العلم الأميركي ورايت و«المرارة». وفي إطار الحملة الانتخابية في 
مختلف أنحاء الولاية, أشارت هيلاري2. ذات النشاط المتجدّد. إلى تأييدها 
لحقوق التسلّح - وسمّيتها آني أوكلي. خسرنا بهامش تسع نقاط. 

وكما حصل في انتخابات أوهايو وتكساس التمهيدية, لم تؤثّر النتائج كثيرًا في 
تقدمنا على مستوى: المندوبين. لكق أحدًا لم يستطع أن بنكر أثنا 'تلقينا ضربة 
قاسية. تكهن المراقبون السياسيون أنه إن أظهرت نتائج السباقات الكبرى 
التالية (إندياناء حيث کانت هيلاري تتمتع بقيادة قوية, ونورثت كارولينا حيث كنا 
الأقوى بشكل ملحوظ). أك تراجع إضافي في معدل الدعم لناء فقد يبدأ 
المتدويوق الكبان تالقران الأمن الدى عط خبلازى. فرصة: واففية لإشراء 
المنصب. 


وازدادت هذه الأحاديث بوضوح بعد عذّة أَيَام, حين قرر جيريمايا رایت عفد 
جولة من النشاطات العاقة. 


لم أتكلّم معه إلا مرّة واحدة بعد انتشار الفيديو. لكي أخبره عن اعتراضي 
الشديد على ها قاله: لكن آنا لأقؤل اثني أريد أن أحمية واحمي الكنيسة فن 
أو تبعات أخرى. لا أتذكّر إلا أن المكالمة كانت مؤلمة وموجزة, وأسئلته ت 
ضوح عن شعوره بالأذى. هل تكلّف أ فن هؤلاء الذين تسجون صحافيين, 
0 الا إلى العظات كاملة؟ الى كيف يمكنهم, بانتقائية,. إعداد عمل 
يتعلّق بحياة كاملة في دقيقتين؟ بالاستماع إلى هذا الرجل الفخور يدافع عن 
نفشة: لمن نی ال ان ال رة كان من بين المتحدّثين المطلوبين في 
الجامعات الرائدة والمعاهد الدينية في أميركاء وركيزة أساسية لمجتمعه 
الصغير:.ويجما ل :في كان الود قحست بل اليض أيما نه فن لخظة 
تحؤل إلى موضوع: فر للخوف والسخرية علق الصعيد الوطلن: 
شعرت بندم حقيقي, ٠‏ وانا اعرف أنّ هذا كله كان نتيجة ارتباطه بي. كان ذلك 
بمثابة أضرار جانبية لصراع لم يكن له أي دور فيه. وعلى الرغم من ذلك, ِ 
تكن لدي وسيلة مفيدة لتضميد جراحه, وعندما قدّمت الاقتراح العملي - 
كان مهتمًا على الصعيد الشخصي بشفافية CES‏ 
الوقت ويترك الأمور تهدأ, أدركت أثه اعتبر ذلك إهانة أخرى. 
عندها | علق أن العفو را هر کی مقا اد حال براه ل هات 2 
سيلقي خطابًا رئيسيًا في حفل عشاء للجمعية الوطنية للنهوض بالملؤنين في 
ديترويت, ثم سيمثل أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطنء وذلك كله قبيل 
الانتخابات التمهيدية في إنديانا ونورثت كارولينا في اوائل ايا ر/مايو, توقعت 
ار ,فعلا. وكما تبين: برر ظهوره في المررتين الأولى والثانية بشكل واضح 
لما تخللهها من ضبظ اللنفسق: إد أظل الفمث كرجل دين واغظ أك ونه 
استفزازيًا. 
ثمٌّ انهار الس في نادي الصحافة الوطني. بعدما ضاق ذرعًا بالأسئلة التي 
E‏ الصحافة السياسية وتضايق من عدم رغبتها في أخذ إجاباته في 
الاعتبارء أطلق القسٌ رايت شرجة كبررى» وأؤماً كاد في:خيمة للتوعية الذينية, 
ولمعت عيناه يعضب مين أعلن. أن أميركا عتصرية فى حوهرها. واشار إلى 
أن الحكومة الأميركية كانت وراء وباء الإيدز. وأشاد بزعيم اه الإسلام لويس 
فرقان. كانت الهجمات التي تعزض لها ذات دوافع عنصربة: واعتبر استنكاري 
لتصريحاته السابفة: افا رة أا اة الفا سور -فقط مر آأحل. .أن 
ينتحبوا. 
e‏ قال :فار تن قى قف لاخو ولق رمم كأفويقى. ام کی أضيل على 
مؤخرتهم». 
لم هكن من حضوز البك المناشي: الكلدئ كنت أشاهة إعاذة ألمت :كنت 
أغرف ما عله أن أفعلة. تعد ظهر 'اليوم الثالي :وخرت نسي خالا علق 
مقعد في غرفة الخزائن في مدرسة ثانوية في ونستون -سالم, في ولاية نورث 
كازروليناء مع عسي أحذق قي الجدران المظلتة بالأحضر الصناعي. والرائحة 


العفنة لأحذية كرة القدم تفوح في المكان, بانتظار الإدلاء بالبيان الصحافي 
الذى -ساقطع فيه علاقني إلى الايد بشتخض كان له دور ضغية لكن ممم في 
جعلي الرجل الذي كنت عليه اليوم. شخص كانت كلماته ذات يوم بمثابة شعار 
في الخطاب الذي وضعني على المسرح الوطني, شخص لم يُظهر لي قط إلا 
5-0 والدعم على الرغم من كل ما يظهره اليوم من انعدام غير مبژر 

ويه 

«هل انت بخير؟», تسا لل غيبس. 

«نعم». 

«أعلم أن الأمر ليس سهلًا». 

أومأت برأسي, متآئرًا باهتمام غيبس. لم نعتد الاعتراف بالضغط الذي كثا 
نعائية: كان فسن محاريا بالدرحة الأولن: :وفك للمقالب ثانيًا. وعلى الطريق 
كنا عادة نختار المزاح السهل والدعابة التي فيها شيء من البذاءة. لكن ر 
لأنه نشا :في بولاية: الاباما, كان سيم على د مضل هن ا 
التغفيداث. المرتبطة بالعرق والديث والعائلة:. .ومذى تشابكء الخيز والشة: 
والحتٌ والكراهية في القلب ذاته. 

قلت له «تعرف, لست متأكدًا مما إن كانت هيلاري فعلًا مخطئة». 

«في ماذا؟». 

«في لق بمثابة بضاعة فاسدة. أفكر في الأمر فير بعض الأحيان, كيف يتعلق 
ذلك بطموحي الشخصي., فيما من المفترض أن يتعلّق بتحسين أحوال البلاد», 
قلت. «إن لم يتمكن الشعب الأميركي من تجاون مسال رايت وذ ]ها واضلة 
طريقي إلى الترشح لأخسر الانتخابات العامّة. فما الذي فعلته من عمل 
جيد؟». 

وضع غيبس يده على كتفي و قال: «لن تخسر. يبحث الناس عن شيء 
حقيقي, وواوا ذلك فيك. دعنا نترك هذا الأمر وراءنا إلى الأبد, تی تنكف لا 
أن نغاوة تذكيرهم بالأسبات التي تذعو إلى توليك منضب الرئيس» 

وأذعتنياني الموجره الذي أدت فيد القس .رايت وكضلت: نعدينئ فة عة 
على نحو لا لبس فيه؛ الغرض المرجوٌ منه. وإن لم يبد ذلك مخاوف الناخبين 
تمامًا, فقد أقنع الصحافيين على الأقل بائه ليس لد شيء إضافي أقوله في 
هذا الشأن. وفي سياق الحملة الانتخابية, أعدنا تركيز اهتمامنا علي الرعاية 
الصخية والوظائف والحرب في العراق, غير واثقين كيف قد تسير الأمور على 
وجه التحديد. 

ثمْ حصلنا على بعض المساعدة من مصدر غير متوقع. 

خلال ربيع عام 2008, كانت أسبغار البنزين ترتفع بسرعة جنونية» وكان سبب 
هذه الزيادة الاضطرابات المتنؤعة في العرض, عمومًا. ولم يزعج الناخبين 
ثبي كما اترعجوا من ازتفاع اسار السزين ورغة مله في-استباق الأصور, 


اقترح جون ماكين تعليقًا مؤقتًا لضريبة البنزين الفدرالية. وعلى الفور أيّدتَ 
هيلاري الفكرةء وسألني الفريق عمّا أريد أن أفعله. 

قلت لهم إثني ضدٌ ذلك. فعلى الرغم من أنّ هذا القرار كان يبدو جدّابًا في 
الظاهر, أدركت أنه سيستنزف سريعا الصندوق الفدرالي المستنفد أصلاء الأمر 
الذي بوذي إلى. تراجع في المشاريع المتغلقة بالينية. التحتية: وتأمين: قرض 
العمل. .واسها ذا إلى بخردي كعضو فى مجان الفوع تعن ولات انوي 
حيث كنت قد صوّت ذات يوم لصالح اقتراح مماثل, كنت على يقين بان 
المستهلكين لن يروا الكثير من المنافع التي أشير إليها. فالواقع أنّ مالكي 
محطات الوقود كانوا أكثر ميلا إلى الحفاظ على ارتفاع الأسعار وتعزيز 
أا ناخو عدر ها كانوا يلون إلى :حفكن السو بواقع قلائة شتات للغالون 
(3.8 ليترات). 

أدهشتني موافقة بلوف وأكس. والواقع أن أكس اقترح أن نسلط الضوء 
على معارضتي باعتبارها دليلا اهم على رعبتي في أن أكون صريحًا مع 
الناخبين. في اليوم التالي وقفت امام ف وقود وعرضت حجتي أمام 
مجموعة من الصحافيين, في مقارنة بين ما اعتبرته سياسة جادّة بعيدة الأجل 
في التعامل مع مسألة الطاقة والحلٌ الفدرالي النموذجي الذي اقترحه كل من 
ماكين وهيلاري. وأشرت إلى أن هذا كان نوعًا من المواقف السياسية 
المصمّمة لإعطاء انطباع بالعمل الجدّي من دون معالجة المشكلة في الواقع. 
وحين حاول کل من هيلاري وماكين تقديمي وكأثي بعيد عن الواقع وغير مهت 
نها فد نة تو قير نط هات فى الدولارات للغائلات العافلة في امير كاء عزريا 
موققناء فاطلا اغلا تلفزيوتًا عن المسالة فرضناة: من .دون توقف. اف 
مختلف أنحاء إنديانا ونورثت كارولينا. 

كانت هذه إحدى اللحظات الخاظة التي نفخر بهاء فقد اتُخذنا موقفًا متشدّدًا 
بغض النظر عن استطلاعات الرأي. وفي مواجهة الخيراء الذين, ا ا 
مجانين. بدأنا نرى النتائج في بيانات استطلاعات الرأي, التي أشارت إلى أن 
الناخيين ,ادوا :حخشاء ولق أن ناءمنا لم يعد :في هده الفرجلة: - ولیس حك 
بلوف - يثق تمامًا بهذه البيانات. وكمريض ينتظر نتائج خزعة, استمژت الحملة 
الانتخانية”"مع اجتمال ظهور نتيجة: سيكة. 

في الليلة التي سبقت الانتخابات التمهيدية, أقمنا تجمّعًا مسائيًا في 
إتذيا نانولسن: قم فرظا لتستيفن .وندن وبعد خطابى الانتحابن: جلسنا انا 
وفاليري ومارتي وإيريك في غرفة صغيرة؛ حيث استمتعنا بالموسيقى وبتناول 
البيرة وبعشاء من الدجاج البارد. 

استرجعنا ذكريات, وتذكريا سعادة أيوا ونكسة نيوهامبشاير والمتطوّعين 
الذين التقينا بهم واصدقاءنا الكذد..وفي التهاية ذكرنا أحد.ما بالقنية رات في 
نادي الصحافة الوطني, وناوت كل من مارتي وإيريك على تمثيل بعص الجمل 
الأكثر تشويقًا. وسواء كان ذلك بمثابة مؤشر إلى الإرهاق أو الترقب المتلهّف 


للتصويت في اليوم التالي, أو ربّما كان مجرّد نتيجة لإدراكنا لظروفنا العبثية - 
أربعة أصدقاء قدماء هن الأفارقة الأميركيين من الجانب الخنوني من شتيكاغو: 
يأكلون الدجاج ويستمعون إلى ستيفي وندر بينما ينتظرون أن يروا هل سيصبح 
أحدهم المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة - رحنا نضحك جميعًا 
ولع ممكن من التوفف: ال الو من الضجلة الذي تههن مى الذموع وباد 
المرء بقع عن كرسة والذ يدو اشتية بالوخه الآخر للباني: 

تھ ول أكسن: بنظراته الأكثن وتا 

«ما المشكلة؟», قلت, وأنا لا أزال أضحك مجاولًا أن ألتقط أنفاسي. 

هڑ أكس رأسه. «لقد حصلت للتوٌ على أرقام هذه الليلة... لقد تراجعنا 

ا 12 نقطة في إنديانا. لا أظث أثنا سنفوز». 

للحظة, هدأنا جميعًا. ثمّ قلت, «يا أكس, أنا أحبّك, لكثك مثير للإحباط. فإمّا 
أن يدلب لنفسك مشرويا وتعلس معنا أو ترچ .من ها 

هد أكس که وغادن العرزفة, اخ ا فان مهه طرف لن انی ورین 
قثينة البيرة في نخب. 

قلت: «لخسارة الأمل». عندما 0 القناني بعضها ببعض » و نذا ذا نضحك 
بالقذة نفسها التي کا تضحك بها من قبل 

بعد 24 ساعة, في غرفة فندق في 5 قرأ لي غيبس نتائج الانتخابات. 
خاص أثنا سجلنا تعادلا فعليا في إندباا, فلم تخسر للد Eas‏ 
الأضوات: سنكون هناك هة سناقاه ‏ اخرى. قبل التهابه 'الرييكفية” لمؤسم 
الانتخاباتك:التمهيدية الديمقراطية: وقبل بضعة أسابيع من خطاب: التتازل من 
جانب هيلاري. المتأخّر لكن الراقي والذي أعلنت فيه تأييدها لي. لكنٌ نتائج تلك 
الليلة جعلتنا ندرك أنّ السباق قد انتهى. 

سأكون المرشع الدتققراطي لمتصب زتسين:الولانات المتحدة 

في خطابي الذي ألقيته تلك الليلة, بدأت أتناول الانتخابات العامّة, وأنا أدرك 
أله قافن :دقيقة أضتعها: ق رن جفهورنا ثفني بن الديففزاطييقن سيتحخدون 
لمنع جون ماكين من الاستمرار في إرث جورج دبليو بوش. أمضيت بعض 
الوقت في التحدّث مع أكس عن المرشحين المحتملين إلى جانبي لمنصب 
ناتب الرئيس: أن اتصضلت هاا توت لبها بالأخبار. قالت: «إثه إنجاز حقّاء با 
بار». وبعد منتصف الليل تمامًا. اتصلت ببلوف مرة أكوق) فى عفنا الرئيسي 
في شيكاغو, وتناقشنا نحن الاثنين في ما كا نحتاج إليه لكي نستعدٌ للمؤتمر, 
الذي لم يبق على انعقاده سوى أقلٌّ من ثلاثة أشهر. 

وبعد ان استلقيت في السرير في وقت لاحق ولم أتمكن من النوم, راودتني 
أفكار كثيرة في جردة لكلّ ما حصل. فكرت في ميشيل, التي كانت قد تحمّلت 
غيابي المتكثر. وحافظت على _ عائلتنا. وتجاوزت تحّظها بشأن العمل 


السياسي لكي تصبح فاعلة وتتخطى الخوف خلال فترة الحملة. فكّرت في 
ابنتي, الحيويتين والمحبوبتين والجدّابتين دومًاء حتى ولو لم أرهما من أسبوع. 
فگرت في مهارة أكس وبلوف وبقيّة اعضاء فريقي البارزين وقدرتهم على 
التركين كيف انيم لم عطوا فة امار إلى قباههم يكل ها وة من أجل 
المال أو السلطة:؛ وكيف. أظهروا إخلاضًا ليس لي وبعضهم لبعض.فجستب: بل 
اها لما ج اخوال: ار ناء .فى واه الط اف رة 
الأصدقاء مثل فاليري ومارتي وإيريك, الذين شاركوني لحظات الفرح وخفُفوا 
من تقل الأعباء .التي على عاتقي خن كل خطوةة ولم يطليواء اي مقايل: 
وقكرت في المنظمين الشباب 'والمتطوعين الذين تحدوا سوء الطقس 
والناخبين المتشككين وهفوات مرشحهم من دون تردد. 

كنت قد طلبت شينًا صعيًا من الشعب الأميركي - الإيمان بشابٌ جديد في 
الساحة السياسية لم يخضع للاختبار. هو ليس رجلا أسود فحسب, بل شخص 
الحو ل CSS I‏ 
عن دعمي.. كان هماك الدب من الفافشات »غير المتكافتة .والمواقف كور 
التقليدية والهفوات الخرقاء. إضافة إلى القسٌ الذي أساء إلى الولايات 
المتّحدة الأميركية. ووجدت أمامي منافسة أثبتت استعدادًا تامًا للمعركة وهظة 
واضحة في السباق. 

وعلى :الرقم من .هذا كله .نتحوني القرضف وفي:ظل الضوضاء المرافعة 
للسيرك السياسى: سععوا تداي المضي ينين ع مخدلف. وح لو لم أكن 
دومًا في أفضل حال. قدروا أفضل ما لدئ: الصوت المصدٌ على أثنا على الرغم 
من اختلافاتنا كلها رونا متمشكين توحدتنا كشعب: واحد رانا رخال وسا من 
ذوي النيّات الحسنة قادرون مِعًا على إيجاد السبيل إلى مستقبل أفضل. 
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حين حل صيف 2008, تركز أول عمل في حملتنا الانتخابية على توحيد الحزب 
الديمقراطي. فالانتخابات التمهيدية الطويلة, عا حملته «من. أذي:' تست 
اع ود ان اكه لكي ' وهدّد بعض من أكثر داعميها اندفاعًا 
لكو علق الرعم من التكقنات في الصحافة اخمال حصول اناك ل كن 
إصلاحه, أثبت أول اجتماع لنا بعد الانتخابات التمهيدية, انعقد في أوائل 
ران وو في منزل زميلتنا عضو مجلس الشيوخ ديان فينشتاين في 
واشنطن, اله كان هادنًا ومجديًاء وإن لم يغب التوثر فيه. في البداية, شعرت 
هيلاري بأثها ملزمة بالإفصاح عن بعض الأمور التي تعلق بما اعتبرته هجمات 
إبقاء الشكاوى. الخاكة بي النفسي. لكن .لم تستغوق عفلية تضفية النفوش 
كشا من الوقت. وفئ النهاية: أكدت أثها تريد أن تكون لاعئًا في الفريق - 
ا اال ا ولمضلخة الاد 

قد يكون شعورها بإعجابي الصادق بها من العوامل التي ساعدت. وعلى 
العزير :من 2 (بما في ذلك غرابة تجوال رئيس السابق في الجناح 
الغربي من دون دور واضح). كنت أفكّر بالفعل في دور مختلف لها في إدارة 
أوتاضار لع أستتظع"أن اعرف ها شعرت .نه هبلاري نحوق» لك إن ساورتها 
ام ا ب ع ل ا لوي . ومن 
اول ظهور علني لنا معًا بعد بضعة أسابيع. في بلدة صغيرة في ولاية 
نيوهامبشاير تسى يونيتي (كان الاسم الذي يعني الوحدة مبتذلًا لكثه كان 
فاعلا) جتن نهاية الحملة: الانتخابية: قامتث:هي وسل يكل ما طليتاه فنهما نظاقة 


م اتضعام فلار إلا اشعلا آنا والقريق هه استراتيجيتنا الانتخابية 
الأوسع تطاطا. حَمامًاء كالإنتخابات التمهيدية .والمؤتمرات: الحرنية: “تشبه 
الانتخابات الرئاسية العامة لغرًا كبيرًا في الرياضيات. أي 006 من اللؤلايات 
يجب الفوز بها للحصول على العدد المطلوب من الأصوات الانتخابية البالغة 
0 على مدى 20 سنة على الأقل, جاء مرشحون من الحزبين بالإجابة 
نفسهاء مفترضين أن أغلب الولايات كانت جمهورية أو ديمقراطية على نحو 
الولانات كسناحات للمعارك الكبرى مثل أوهايو وفلوريدا وبنسلفانيا ونان 

كانت لدى بلوف فكرة مختلفة. من بين النتائج الفرعية الإيجابية لانتخاباتنا 
التمهيدية التي لا تنتهي آنا قدنا حملتنا الانتخابية في كل ركن من أركان البلاد. 
التي 0 عبر التاريخ. فلمَ لا نستخدم هذه الميزة ا 
في .منطقة ذات قول جفهورية تفليدية؟ انيتناةا إلى: الببانات: کان يلوت 
مقتنعًا بأثنا قادرون علق الفوز في ولايات, غربية مثل كولورادو ونيفادا. وقي 
طل ٠المتجاركة‏ الكش لاضن ,من الأقلنات: والشيات.. تضكر أن الفرصة 
ساو لا في نورت ارلا وف الفلاية التي لم تكن د اط 
الاشخابات الرتايننية هند اتخات خيمي كارت ر عام 1076 وولاية فيرجينياء !التي 
لم تكن ديمقراطية منذ انتخاب ليندون جونسون عام 1964. وزعم بلوف أت 
من شأن توسيع الخريطة الانتخابية أن يمنحنا مسارات متعدّدة لتحقيق النصر, 
وأن يساعد أيضًا المرشحين الديمقراطيين الذين يخوضون الانتخابات. على 
أقلٌ تقدير, من شأن ذلك أن يرغم جون ماكين والحزب الجمهوري على إنفاق 
الموارد اللازمة رمة لدعم تفاط الضعف ل ها 

ومن ين محف الحقؤوريين الدين ا فوا على الر ن لضب رة 
كنت ارى دومًا أن جون ماكين أكثر جدارة بالفوز. لقد أعجبت به عن بعد قبل 
أن أصل إلى واشنطن, ليس فقط بسبب خدمته طيّارًا في البحرية والشجاعة 
المثلى التي يتمع بها والتي أظهرها خلال خمس سنوات ونصف السنة 
مياد الخزب الجمهوري حيال فضايا مثل الهجرة وتغثر المناخ؛ وهو ما أظهرة 
في حملته الانتخابية الرئاسية عام 2000. وعلى الرغم من أثنا لم نكن مقژبين 
الاك لن الت ر وة عالنا سكا فن افو الاد 
وشاع إلى تفنية الدرائع والنها ق دال س 

استمتع ماكين حقًا بكونه محبوبًا من الصحافة (وصفها مرة ب«دائرتي 
الإنتخابية»), ولم يفوت أبدًا فرصة الظهور في البرامج الإخبارية الصباحية يوم 
الأحد. ومن بين زملائه كان يتمتّع بسمعة استحقها بسبب التقلبات المزاجية - 


سربع الغضب بسبب خلافات صغيرة؛ فيحمر وجهه ر الشاحب وبرتفع صوته 
الخاد عنة اول إضارة إلى قله اخترام. لكته لم يكن منظ را إندبولؤجيًا: لم يخدرم 


و 0 له أبدًا تلك العرقية التي اضابت ا خو ا 
بانتظام. وقد رأة فى أكثر كن مناسنة وهو تظهر شجاعة سياسية حقيقية, 

ذات بوم, وبينما وقفنا نحن الاثنين في مقصورة مجلس الشيوخ لنصوّت, 
اعترف لي جون أنه لا يستطيع أن يتحمّل كثيرين من «المجانين» في حزبه. 
كنت أذرك أن هذا كان خر | من أسلوة کے كان- سحيب على اثفراد 
لحساسيات الديمقراطيين فيما بطرت ال ف 
من الأوقات تقريبًا. لكڻ الازدراء الذي أعرب عنه حيال الجناح اليميني 
المتطرّرف في حزبه لم يكن في إطار دور تمثيلي يؤديه. في ظل مناخ سياسي 
امتفطاوي: ها" يواوف. الحوت :العف ةه في الففاولة 'السناشية- كانت 
لهرطقات ماكين المتواضعة وعدم استعداده لإعلان الإيمان الحقيقي, تكاليف 
باهظة. لم يئق به «المجانين» في حزبه» واعتبروه جمهوريًا بالاسم فقط, وكان 
عرضة لهجوم منتظم من المذيع راش ليمبو وأمثاله. 

لکن من سوء حظ ماكين أن هذه الأصوات من اليمين المتشدّد. هي على 
وجه التحديد تلك التي كانت من أكثر الأصوات إثارةً لناخبي الحزب الجمهوري 
في الانتخابات التمهيدية الرئاسية, بدلا من الجمهوريين المعتدلين اجتماعيًا 
الذين يحدبهم ماكين وستهر براعة اكير بقهم: ومع انتهاء الائات التفهيدية 
للحزب الجمهوري, سعى ماكين إلى استمالة بعض الأشخاص الذين كان 
و باه عردم - بينما تخلّى عن أي لحا بالاستقافة e‏ المصلخة 
النكشى“ چ ل الوقود کک و e‏ بدا كأثه 
مكيل ومتردد - تحؤّل المحارب الحيوي الجريء إلى رجل غريب الأطوار 
يشكل جرا هر التثاز الستائد في واشتطن. ترط يرفس خالي معدل تابيد 
يساوي نحو 30 في المئة ويشسٌ حربًا غير شعبية إلى حدٌ كبير. 

لم أكن متأكّدًا من أثني سأتمكّن ١‏ من التغلب على نسخة جون ماكين لعام 
ا لعام 2008. 

هذا لا يعني أثنتي تصوّرت أن السباق سيكون سهلا. ففي سباق ضد بطل 
أميركي, لن تحدّد نتائج الانتخابات على أساس قضايا معيّنة فحسب. والواقع 
أثنا رجّحنا أن يكون السؤال الرئيسي هل يشعر معظم الناخبين بالارتياح 
لفكرة تول عضو في مجلس الشيوخ أفريقي اميركي شاب ويفتقر إلى 
الخبرة - شخص لم يسبق له أن خدم في المؤسّسة العسكرية أو حتى في 
فكتي تتفيزف - متضيت الفائد الأعلق للقوّات المسلحة. 


كنت أعلم أثني إذا أردت كسب ثقة الأميركيين على هذه الجبهة. كان علي 
أن أتحدّث انطلاقًا من أكثر المواقف اطلاعًاء ولا سيّما حيال دور الأشّة في 
العراق وأفغانستان. لهذا السبب, وبعد بضعة أسابيع فقط من انتهاء الترشح, 
قزرا الانظلاق في زخلة فذتها تسعة أثام إلى خارج البلاد. کان" الجدول الرفدي 
المقترح قاسيًا: بعد التوقف لفترة وجيزة في الكويت وخلال ثلاثة أَيّام في 
أفغانستان والعراق. كان من المفترض أن ألتقي قادة إسرائيل والأردن 
والمملكة المتّحدة وفرنسا ولي كلمة رئيسية عن السياسة الخارجية في 
برلين: اذا تمهتا الرحلة,فلن نيدد المخاوف_ التى قد تشعر نها لاحو يشان 
قدرتي على العمل بفاعلية على الساحة العالمية فحسب, بل سنسلط الضوء 
أيضًا - في وقت انزعج فيه الناخبون بشدّة بسبب التحالفات المتوثرة التي 
دامت خلال عهد بوش - على ما سيبدو عليه عصر جديد من الزعامة الأميركية. 

بطبيعة الحال, مع حرص الصحافة السياسية على تشويه تحرّكاتي كلهاء كان 
الاحتمال كبيرًا بأن يحصل خطأ ما. يكفي خطأ واحد لتعزيز فكرة أتّني لم أكن 
مستعدًا لأوقات ذروة ا كين وسائل 2 وسيؤذي ذلك حملتنا 

قال 2 «السير على حبل اندوز من دون e‏ هذا هو الوقت الذي 
نكون فيه في أفضل حال لنا». 

أشرت إلى أي آنا ل «جن فن وف على الخبل :وفع ا E‏ 
بمعنويات جيدة, وأنا متجكس" للسفر بعد سئة- ونصف١ ١‏ لسنة أمضيتها: في 
الحملة الانتخابية بنحو متواصل. 

انض الت في الرخلة إلى إفغاتستان والغراق: أفان من :رملائئى 'المفخلين: 
وكلاهما. تم سان :في البينياينة:الفارعية: شاك قاغل: الحو الررفيع .في 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ, وجاك ريد, العضو في لجنة 
الخدمات المسلحة. على صعيد الشخصية, ما كان يمكن للرجلين أن يختلفا 
أكثر. كان جاك ديمقراطيًا ليبراليًا من رود آيلاند. صغير البنية ومثابرًا ومتواضعًا. 
وكان e‏ وست بوينت نکل فخر وأحد أعضاء مجلس الشيوخ القلائل الذين 
صؤتوا ضدّ شن الحرب على العراق. كان تشاك, الجمهوري المحافظ من ولاية 
نيبراسكاء عريض الكتفين وصريحًا ومتميُعًا بحس الدعابة. كان أحد المحاربين 
القدامى في فيتنام وحاز وسام القلب الأرجواني مرتين وصؤت للحرب في 
العراق. ما تشاركه الاثنان, في المقابل, كان تقديرًا ملتزمًا للجيش الأميركي 
تقاربت وجهات نظرهما بشأن العراق, وأصبحا من منتقدي ٠‏ الحرب, الأكثر 
ااا ع الحل هد الخملة اللتحابية. وكان اا شاك لن 
للسفر معي فحسب, بل للإشادة العلنية بجوانب من سياستي الخارجية أيضًاء 
قبل أربعة أشهر فط من الانتحابات: لفتة جريثة وكريهة هن 


وفي يوم سبت في افكت تقو ز/يوليو, وصلنا إلى قاعدة باغرام الجوّبة, 
النى تبلغ فساخها تبثم اهال فرع ,ر15.5 كتلومتراارمزيها) شال كانول, 
وتواجه قمم هندوكوش الوعرة: وكانت أكبر قاعدة عسكرية افتركية في 
أفغانستان. لم تكن الانباء طيبة: كان سقوط العراق في العنف الطائفي, 
والقرار الذي اخذته إدارة بوش بتعزيز وجودنا عبر زيادة أعداد القؤات 
باستمران: سا في سرب الفا العسكرية والاتختاراقة كن أفغانيستان 
وتراجع قدراتها (بخلول عام20082 کان عد الفؤات فى 'الغراق حمس أضعاق 
ما كان لدينا هناك). وسمح التحؤّل في التركيز لطالبان - وهم متمرّدون 
افكلاميوقنيلة كا تالوم من عام 2001 بان بتقلوا إلى حاتت الهجوم» وقي 
هذا الضف سحاو عدد الصكانا الأميركيين هرا في افا سان عددهم فى 
العراق. 

كالعادة, كانت المؤسسة العسكرية في بلادنا تبذل قصارى جهدها لجعل هذا 
الموقف العصيب يمر بنجاح. ورثب القائد الجديد لقوّات التحالف الجنرال 
انف اکر ان دهع فريق المغل مان الات لض ها يلوم لحر لنا"الخطوات 
التي كانوا يٹخذونها للهجوم على معاقل طالبان. وفي 0 التالي, تناولنا 
0 2 الجاذين ٠‏ من رجال 00 لم يتخرج من العدار ين 
الثانوية إلا قبل بضع سنوات, يتحدّثون عن بناء الطرقات وتدريب الجنود 
الأفغان وإنشاء المدارس, فيرون أعمالهم قد توقفت أو انحلت دوريًا لأنثهم 
کا اغ انون مر تقض فى الموطفين: أ نفض فى الموارد: تدعو إلى الوا 
والاحناظ. ان بالكل على خزية .من الستاعدة يحضت الاما ات 
المتاحة لي. 

في تلك الليلة نمنا في السفارة الأميركية المحصُنة بشدة. في الصباح توجّهنا 
إلى قن مودت تود إلى القرن التاسع كفو خت كان فيض الرس حا مد 
كزرراي. في. سات القرن. العشرين» لم :تكن كانول مختلقة 'تماما' عن 
عواصم البلدان النامية الأخرى, بل كانت على الرغم من بعض العيوب هادئة 
ومتنامية ومليئة بالفنادق الأنيقة وبموسيقى الروك, ويكثر فيها طلا 
الجاضغات. الفازمون على تطوين بلادهم . كان كززاى.ووزراؤة هن تناع ذلك 
العضنء لكن العديد متهم فة إلى أؤرويا أو الولايات: المتحدة إينا اثناء الغره 
السوفياتي الذي بدأ في عام 1979 0 عندما استولت طالبان على السلظة فى 
المتحدة ؛ كرزاي E‏ ووضعتهم في السلطة دف ترون عاملون كثا 
نأمل أن يكونوا بمثابة الوجه الأفغاني للنظام الجديد غير المسلّح. ا 
الإنكليزية الأنيقة والمميّزة كانوا يلائمون الدور. وإذ تناول وفدنا الطعام 
الأفغاني التقليدي, بذلوا كل ما في وسعهم لإقناعنا بأن أفغانستان الحديثة 


ال مستمزة قن التدق 

کت ساضدی كلعات لولا تقارير عن تفشي الفساد وسوء الإدارة 
داخل حكومته. كانت نسبة كبيرة من الريف الأفغاني خارج سيطرة كابول, 
وقلّما غامر كرزاي بالخروج, معتمدًا لا على إلقؤات الأميركية فحسب بل على 
EE E RTE‏ 1 الخرت الفجليين للحفاظ على .غاا كان بلك 
من سلطة: :فكرت: فين عز لنه الظاهرية في وقت لاحق من ذلك اليوم, عندما 
حملتنا مروحيتان من طراز «بلاك هوك» جوًا فوق الأراضي الجبلية في طريقنا 
إلى. فاعدة تفل امامية أميزكيةعالقوت من هلفنة علن هصضية أفغاتسيتان 
الختوبية. امتر جحت القوى الضغترة المفثة من الظين والخسب:والتق شاهدناها 

من الحق نتافم بسلاسة :مع تكوينات_صخرية: باللون الرماديء. بغياتالظرق 

ا والخطوط الكهربائية. حاولت أن أتخيّل المشاعر التي قد يكثها 
الناس في هذه القرى للافتر كىن الو خود وسطهم, أو لرئيسهم في قصره 
الفخمء أو حتى. لفكرة.الدولة القومية التي تطلق عليها اسم افغانستان. لا 
يطغن الإعجاب عليهاء كما اشتبهت. كاتوا يحاولون البقاء على قيذ الخياة ليس 
الادحية تصريهم فون اينةل كن الننثؤ بها تماقا كالرياج ساءلت عا قد 
يستغرقه - أبعد من شجاعة ومهارة قوّاتناء على الرغم من أفضل الخطط 
التي «وضعها المخللون في واشيطن- التوفيق :بين الأفكار الأميركية خيال: .ها 
بكب أن تكون عليه أففانستان: وبين :مشهد اتيت طوال: مات السنين أثه غير 
قابل للتغيير. 

بقيت هذه الأفكار معي بينما غادرنا أفغانستان واتجهنا إلى العراق: وقضينا 
ليلة في الكويت في طريقنا إليه. حصلت تغييرات من زيارتي الأخيرة للعراق. 
تير في القؤات: الأميزكيةم الانتقات-المقبول: دولا لرئيس.الوزوراءالشيعي 
نوري كمال المالكيء, اثفاقية أبرمت مع زعماء القبائل السثية في محافظة 
الأنبار الغربية وأوقفت بعض المذابح الطائفية التي أطلقها الغزو الأميركي 
والأخطاء اللاحقة التي ارتكبها رجال مثل دونالد رامسفيلد وبول بربمر. وفسر 
جون ماكين النجاحات الأخيرة على أثها تعني لنا الانتصار في المعركة وأثنا 
سنستمرٌ في ذلك ما دمنا على المسار الصحيح - وفي ما أصبح علاجًا مشتركًا 
يقترحه الجمهوريون - «استمعنا إلى قادتنا غلى الأرض)». 

خلصت إلى استنتاج مختلف. بعد خمس سنوات من الانخراط الأميركي إلى 
أبعد 00 ومع رحيل هدام كيين وغياب أي دليل على وجو أسلحة 0 
كان مطلويًا: اتستحات ك الت اة ةاد ارت الا 
ويستأصل آخر بقايا تنظيم «القاعدة» في العراق ويضمن استمرار الدعم 
العسكري والاستخباراتي والمالي ويبدأ بإعادة قوّاتنا إلى الديار حتى يتسثى لنا 
أن نعيد العراق إلى شعبه. 


وكما هي الحال في أفغانستان, سنحت لنا الفرصة للاختلاط مع القوّات 
وزيارة قاعدة تشغيل أمامية.في الأنبان قبل الاجتماع برثيين الوززاء المالكي. 
كان شخصية صارمة, بدك قليلا بنيكسون بوجهه الطويل وذقنه الخشنة 
ونظرته غير المباشرة. كان له الحق ناث يشعر بالتوثر, فوظيفته الجديدة كانت 
فة وخطيرة: كان يحاول: إنجاد وازن بين .مطالب الكل الشتيعية ‏ المخلية 
التي اتحيته ونين السكان السثة الدين بنيظروا على الاد تحت حكم ضام 
کان عليه أن يحسن الإدارة في مواجهة الضغوط المتضاربة من قبل داعميه 
الأفيزكين وجيراته الإبرانيين, والواقع .أن علاقات المالكي اران حيت :عاش 
في المنفى لسنوات عديدة. فضلا عن تحالفاته غير المستقرّة مع بعض 
الميليشيات الشيعية, جعلته بغيضًا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية 
وغيرها من حلفاء الولايات المتّحدة في منطقة الخليج الغارفيي: ها يؤكة هدق 

من غير المؤكد أنّ أي شخص في البيت الأبيض في عهد بوش ناقش نتيجة 

متوقعة كهذه, قبل إصدار الأمر للقوّات الأميركية بدخول العراق. لكن من 

المؤكّد أن الإدارة لم تكن سعيدة بهذا الأمر الآن. لقد أوضحت محادثاتي مع 
العديد من الجنرالات والدبلوماسيين الرفيعي المستوى أن اهتمام ا 
الأبيض بالحفاظ على حضور كبير للقوّات في العراق كان يتعلّق بما يتخطى 
مجرد رغبة في ضمان الاستقرار والحد من العنف, فكان يتعلق ًا بمنع 
إيران من الاستفادة أكثر من الفوضى التي أحدثناها. 

ولأنّ المسألة كانت تهيمن على النقاش حول السياسة الخارجية سواء في 
الكونغرس أو في الحملة الانتخابية. سألت المالكي من خلال المترجم, عا إن 
كان يعتقد بأنّ العراق على استعداد لانسحاب القوّات الأميركية. فوجئنا جميعًا 
بر الفعل الذي لا يدعو للشك: على الرغم من أثه أعرب عن تقديره العميق 
لجهود القوّات الأميركية والبريطانية. وأعرب أيضًا عن أمله في أن تستمرٌ 
أميركا في المساعدة في دفع تكاليف تدريب القؤات العراقية والحفاظ على 
إمكاناتهاء اثفق معي على أن نحدّد إطارًا زمتيًا لانسحاب الولايات المتّحدة 

لم يكن واضحًا السبب وراء قرار المالكي وضع جدول زمني اة 
للاسحاب: الأميركى: القوفية: السيطة؟. التعاطق ١‏ القوالي. لأبران؟ الك 
لتعزيز سلطته؟ لكن في ما يتعلق بالمناقشة السياسية في الولايات المتحدة, 
كان لموقف المالكي عواقب وخيمة. كان رفض البيت الأبيض اؤ جون ماكين 
دعواتي إلى تحديد جدول زمني للانسحاب بوصفها ضعيفة وغير مسؤولة 
ونسخة من سياسة «التوقف والهروب» أمراء لكن أن يأتي رفض الفكرة 
ينها :من الزعيم العراقي المشتحب حدينا: كان أهوًا آخر. 

بطبيعة الحال, في ذلك الوقت, لم يكن المالكي هو من يتّخذ القرارات 
في بلاده. كان قائد قوّات التحالف في العراق الجنرال ديفيد بترايوس 00 و 


يفعل ج وكانت محادثاتي معه هي التي أنذرت ببعص المناقشات المركزية 
حول السياشة الخارعية المجتهدة في القسيدم الا كز .من :قثرة. رتاستى: 
كان بترايوس, الحاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية والاقتصاد 
من جامعة برينستون والعقل التحليلي المنظم, يُعَدٌ العقل المدبّر وراء تحسّن 
موقفنا في العراق. وهو الفرد الذي كلفه البيت الأبيض بشكل أساسي بتطبيق 
استراتيجيته. أخذنا طائرة مروحية من مطار بغداد إلى المنطقة الخضراء 
الشديدة التحصين, فتحدّثنا على طول الطريق. وعلى الرغِم من أن جوهر 
مجاذتتنا لن تظهر فين أ كثابات ضحافية: وكان ذلك هقيولا من قل فريق 
حملتي الانتخابية. فقد اهت اهتمامًا خاضًا بالصور - صور لي جالسًا بجوار 
جنرال بارت نجوم على متن مروحية «بلاك هوك», مع سماعة للرأس ونظارة 
سوداء. من الواضح أن هذه الصور أظهرت تناقضًا واضحًاء فقد أثبتت الحيوية 
والشباب ل أتمئع نهنا :في .مقابل: الضور القليلة العاذبية المتاتنسي 
الجمهوري التي صودف ظهورها في اليوم نفسه: ماكين يركب إلى جانب 
جورج إتش دبليو بوش في عربة للغولف, والاثنان يبدوان کجڏين يرتديان 
سترتين فاتحتي اللون وهما في طريقهما إلى نزهة في نادٍ ريفي 
في هذا الوقت, كك آنا وران علش اف لون نكن :اا 
التحالف, لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعانة بالمزيد من المتخصّصين 
باللغة العربية في المؤسّسة العسكرية وبالدور الحيوي الذي تؤدّيه مشاريع 
التنمية في نزع شرعية الميليشيات والمنظمات الإرهابية وتعزيز الحكومة 
الجديذة.:فكرت أن بوش يستحق أن يعود' اله الفضل فى:اختياز هذا الجترال 
على وجه التحذيد لانقاد-ما كان غبارة: عن ستفيتة تغرق إذابها توفر لذينا وقت 
غير محدود وموارد غير محدودة ب إذا كانت مصالح الأمن القومي الأفير كن 
للمدى البعيد تعتمد اعتمادًا حاسمًا على إنشاء د ولة ديمقراطية فاعلة متحالفة 
الو لات الصتحد» في العراق جد |" بعلي 31 الغرصة سنابحة: امام "نوع 

0 لتحقيق هذا الهدف. 

لكثنا لم نكن نملك الوقت غير المحدود ولا الموارد غير المحدودة. في 
النتيجة. هذا ما كانت عليه الحجّة بشأن الانسحاب. لكن إلى أ مدىّ سنواصل 
التضحية: ومثى ستضبح التضحية كافية؟ في :ما يتلق بي كا نقترب هن تلك 
المرحلة. فافننا الوطني كان مدكي الاس عراز في اران لكن ليس معرضًا 
لبناء الأمم على الطريقة الأميركية. من ناحية أخرى, تصوّر بترايوس أنه من 
دون" مشار | مدركى ا راخدا مطل ها تفه مق مكاسى :فابلا لاتقلاب 
لغير مصلحتنا. 


وسألت عن المدّة التي يجب أن تمرٌ قبل أن تبدو المكاسب طويلة الأمد 
فعلا. سنتان؟ خمس إلى عشر؟ 

لم يكن بوسعه الإجابة. لكثه بعتقد بان الإعلان عن جدول ز مني محدد 
للاتسحاب لن يعظي العدء إلا الفرصة لانتظار حروجتا: 


لكن اليس هذا ضحيعًا دوقا؟ 


ملم بالنفظة. 
وماد عن اعات الاي الي مقس الك أن اسن الكيوة جن 
العراقيين».من الشيعة E OT‏ 
وقت ممكن؟ 


قال إن هذه مشكلة يجب علينا أن نديرها. 

كانت المحادثة وذية, ولم أتفكة من إلقاء اللوم على بترايوس بسبب رغبته 
في إنهاء المهمة. قلت له ئي لو كنت مكانة لرعيت في الشيء نفشه. لكنٌ 
وط ارس كانت تتطلّب النظر إلى الصورة على ا قلت, تمامًا 
كما كان عليه أن يفكّر هو في المفاضلات والقيود التي لا يفكر فيها 
المسؤولون الذين هم تحت قيادته. كيف لنا كامة, أن نقيس سنتين أو ثلاث 
سنوات ت إضافية في العراق بتكاليف تقارب 10 مليارات دولار شهريًا في مقابل 
الحاجة إلى التخلص من أسامة بن لادن والعمليات الأساسية لتنظيم 
«القاعدة» في شمال غرب باكستان؟ ام في مقابل المدارس والطرقات التي 
لم تن في بلادنا؟ أم في مقابل هشاشة الاستعدادات في حال مواجهة أزمة 
أخرى؟ أم الخسائر البشرية التي لحقت بقوّاتنا وعائلاتهم؟ 

أوما: الحترال. جتزانوس تراسة. باذت- وقال إثه- بتطلع. إلى رؤيتي بعد 
الانتخابات. كان فريقنا قد اخذ إجازة في ذلك التو ولم أشعر بائي أقنعته 
بحكمة موقفى اكثر ها هو افتعتن: 

هل كنت على استعداد لأكون قائدًا عالميًا؟ هل أتميّع بالمهارات الدبلوماسية 
والمعرفة والقدرة على التحمّل وعلى القيادة؟ كان الهدف من هذه الرحلة 
الإجابة عن أسئلة كهذه, وكانت الرحلة عبارة عن اختبار تفصيلي على الساحة 
الدولية. عفدت اجتماعات ثنائية مع الملك عبد الله في الأردن وغوردون براون 
في إنكلثرا وتبكولا سازكوزي فن فرساء. التقيت: بانجلا ميركل في ألماناء 
حيث تحدّثت أيضًا مع جمهور من 200 ألف شخص تجمّعوا أمام قود التصر 
التاريخي في برلين, معلنًا أن جيلا سابقًا هدم الجدار الذي كان ذات يوم يقسم 
اوزنا وان دورنا الآن يقضي بهدم جدران أخرى عير ملموسة: بين الأغنياء 
والفقراء. بين الأعراق والقبائل, بين المواطنين الأصليين والمهاجرين؛ بين 
المسيحيين والمسلمين واليهود. على مدى يومين ماراتونيين في إسرائيل 
والضقٌّة الغربية. التقيت على نحو منفصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباسء ثم بذلت قصارى جهدي., لا لفهم 
المنطق فحسب بل أيضًا المشاعر الكامنة وراء الصراع القديم المستعصي 
على المعالجة. في بلدة, سديروت, استمعت إلى وصف الآباء لما أحدثته 
القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة القريب, من حالة رعب وهلع 
ل IS‏ لط قن سرد نوم أطفالهيف وقي وام الله 


سمعت الفلسطينيين يتحدّثون عن الإهانات اليومية التي يتعرّضون لها عند 
نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية. 

بحسب غيبس اعتبرت. الضخافة الأميركية. التق كنت قد اخترت اخببار 
«المظهر الرئاسي» بامتياز. لكن بالنسبة إلث. اأخذت الرحلة أبعارًا تتخطى 
الفظاهر.: حتى قبل. عودتي إلى. بلاذق:.شعرت بضخامة التخذيات: التي كانت 
تنتظرني إذا ما ربحت, والنعم التي سأحتاجٌ إليها لأداء العمل. 

كانت هذه الأفكار في ذهني صباح 24 تو ز/يوليو, عندما وصلت إلى الجدار 
الغربي في القدس, المبنيٌ قبل ألفي سنة لحماية جبل الهيكل المقدّس والذي 
غد بؤابة إلى الالوفية. ومكاتا تقل فيه الله صلوات: كل هن يزور القدس: 
طوال قرون, كان الحجّاج من مختلف أنحاء العالم معتادين على كتابة 
ضلواتهم على أوراق يضعونها في شقوق الجدار, لذلك قبل ذلك الصباح, كنت 
قد كتبت صلاتي على ورقة من الفندق 

في طض الفجر المائل: الى ا مخاطا ٠‏ يضقت الاسرا لين 
ومساعدي وعملاء الخدمة السڑية وزحمة كاميرات الإعلام, حنيت رأسي أمام 
الجذان بينما قرأ حاخام. ملتخ مزمورًا تدعو إلى السلام في مديئة. القدس 
المقدسة. وكما جرت العادة, وضعت يدا على الحجر الجيري الناعم, ورحت 
أتأئل صامتاء ٠‏ ثم وضعت ورقتي ودفعت بها إلى شق في الجدار. 

كنت قو كيت دنا ارت احمنى «واخم ایی اعفن لي خطا ای وساغدتی 
على الابتعاد عن الكبرياء واليأس. زؤدني بالحكمة للقيام بما هو صحيح وعادل. 
واجعلني أداة لتنفيذ إرادتك». 

افترضت أنْ تلك الكلمات كانت بيني وبين الله. لكن في اليوم التالي ظهرت 
قن صجيفة: إسرانبلية. فل دان شر إل الايد فلن ,وسال التواصل 
الاجتماعي. يبدو أن أحد الماررة استخرج الورقة من الجدار بعدما غادرنا - وهو 
ما يذكر بثمن الدخول إلى المسرح العالمي. كان الخط الفاصل بين حياتي 
الخاضة وحياتي العامة يتحلل, والآن أضبحت کل فكرة وحركة ذات اة 
عالمية. 

اعتد ذلك, قلت لنفسي. هو جرء من الصفقة. 

بعد عودتي من رحلتي إلى الخارج» شعرت كأثني رائد فضاء أو مستكشف 
بعد رحلة شاقة, مفعمًا بالإثارة ومشوّشًا على نحو غريب في الحياة العادية. 
وقبل مضي شهر واحد فقط من المؤتمر الوطني الديمقراطي, قرّرت أن 
أحاول تحقيق التوازن إلى ا انين الأمور فأخذت عائلتي إلى هاواي 
7 شهرًاء كنت أحتاج إلى استراحة. الا سل فصلا عن .دلك, انت ف 
ا وعلى الرغم من أثنا لم نتمكن من أن نعرف كم بقي 

ني لتعيش تخديدًا, لم أكن أنوي تكرار الخطأ الذي ارتكبته مع والدتي. 


بالدرجة الأولى, كنت أرغب في تمضية بعض الوقت مع ابنتي. شخصياء لم 
أشغر ان الحملة" الانتخابية: ارت في زؤابطنا. كانت" ماليا تخت الكلام 
والاستطلاع معي كما في أ وقت مضى, فيما كانت ساشا مرحة وحنونة. 
خلال تنقلاتي, كنت أتحدّث إليهما عبر الهاتت في كل لله عن المدرسية أو عن 
أضدقائهما: أوكن آخر لف .من #«سيوج :بوب». عندها كنت في المنزل: كنت 
أقرأ لهما القضض واتحدّاهما في الألعاب التي تلعب على لوخات» :وكنت 
امسلل خارعًا فعهما أخاا لشناول: المتلحات. 

ومع ذلك, لفتتني مدى سرعة نمؤهما من أسبوع إلى آخر, وكيف كانت 
أطرافهما تبدو دومًا أطول بإندش (2.5 es‏ أو اندر في كل مرة: وكانت 
القدرة على الكلام أثناء العشاء قد تطؤرت لديهما. هذه التغييرات كانت بمثابة 
مقياس. لكل .ما قاي أو حقيقة أنني. لم أكن فوحوذا. للعناية هه جين 
تمرضانٍ أو معانقتهما حين تخافان أو الضحك على النكات التي ترويانها. وبقدر 
ما كنت أؤمن بأهقّية ما كنت أفعله, أدركت آثني لن أستردٌ هذه اللحظات آبدًا, 
كنت مقا يعوزق بال تتح فههها كانه خلن E‏ العقية الف 
ألقيته على عائلتي خلال السنتين اللتين خضت فيهما السباق إلى الرئاسة - 
كم اعتفدت: على كفاءات :ممسيل ومهاراتها في ترب الأطفال؛ :وكم كنت 
أعتمد على الابتهاج والنضج الاستثنائيين لدى ا في وكات سابق من ذلك 
الانتخابية في مدينة بوتي في ولاية مانا في 4 تموز/يوليو, الذي صادف 
أيكا عبد ميلاد ماليا العاشر. كذلك: ك رت شقيقتي مايا وعائلتها الحضون. 
استمتعنا كثيرًا في ذلك اليوم, إذ زرنا متحقا لاستخراج المعادن واستهدف 
تفضا عضا . المساسات«المانية: إلا أن کا کا من وق کان لآ شال 
مكدسًا لاكتساب الأصوات. ومشت الفتاتان على مهل, كما يدعو الواجب إلى 
جانبي, فيما صافحت الناس على طول طريق الاستعراض في البلدة. وقفتا 
في الح الشديد وهما تراقبانني أتحدّث في تجمّع بعد ظهر أحد الأبّام. وفي 
المساء.. بعد إلغاء الآلعاب. النارية التي كنت قد وعذت بها يسبب العواضف 
الرعدية, أقمنا حفلة عيد ميلاد عفوية في قاعة ۽ مؤتمرات من دون نوافذ في 
الطابق السفلي من فندق «هوليداي إن» المحلي. وبذل فريق عملنا قصارى 
جهده لبعث الحياة في المكان ببضعة بالونات. وكانت هناك بيتزا وسلطة 
وكعكة :من السويرماركث. المخلي. لكن: بينما كنت. أشاهد مالا وهي نطقن 
الشموع وى شا للعام. الل تساءلت هل أصيبت بخيبة أمل, وهل 
ستعتبر في وقت لاحق هذا اليوم دليلا على الأولويات الخاطئة لوالدها. 

وآنذاك فقط, سحت كريستن جارفيس, ۽ وهي واحدة من مساعدي ميشيل 
الشباب, جهاز «آي بود» وربطته بسمّاعة محمولة. أمسكت ماليا وساشا يدي 


لركراجئ من الكز س الدج كنك أجلن عليه ودا الجفع رفصو على 


اغنيات بيونسي والإخوة جوناس, وكانت ساشا تدور حول نفسهاء وماليا تهر 
خصلها ال القصيرةء وميشيل ومايا تتحمسان للرقص بينما قمت انا 
في غاية الغا وجاءت مالیا لى في حضني . 

وقالت: «بابا. هذا ال عيد ميلاد على الإطلاق». 

قلت جبينها وحضنتها بقۇة؛ من دون أن أدعها ترى عينيٌ وقد 
اغرورقتا بالدموع. 

كانت الفتاتان ابنتئ. هذا ما كنت قد تخلّيت عنه بالإبتعاد إلى هذا الحدٌ. ولهذا 
كانت اللحظات التي اختلسناها في هاواي في آب/أغسطس من ذلك العام, 
تتشكق التخخة عض النقاط :في مواجحهة ماكين في استطلاعات: الزاق: 
عندما 'غطببيت في الفحيط. مع الفناتين: عندما تركتهما تدفائتئ. في الرمل 
من دون أن أخبرهما أن على إجراء لفاء غير الهانفث أو الذهاب إلى المطار 
عندما شاهدت الشمس تغيب فوق المحيط الهادئ وذراعاي ملفوفتان, حول 
ميشيل: ٠‏ من دون سماع أ شديء سوى الريح وحفيك أشجار النختل: كل ذلك 
كان يستحق 

عندما را توت ممددة على كنبة في غرفة الجلوس في منزلهاء غير قادرة 
غلق رفع رأستهاء ٠‏ تبتسم غلى الرغم من ذلك برضى وهدوء, فيما كانت ابنتا 
حفيدها تضحكان وتلعبان على الأرض: ثم م عندما شعرت بيدها المرقشة ذات 
GL‏ ره ريا 

لم أتفكن د فن ترك ا2 الانتخابية بالكامل بينما كنت في هاواي. كانت 
شال فسات ليا الع الفرنق: و اغالات :شك تال دي ومخطلطا 
تعييدي لخطابي في المؤتمن صضعته وأرسلتة إلى قافسن: وكان: هناك :القراز 
الوحيد الأكثر أهمّية الذي كان على ابُخاذه الآن بعدما أصبحت المرشح. 

من سيكون رفيقي في السباق؟ 

حصرت الاختيار في الحاكم تيم كاين من فرجينيا وزميلي في مجلس الشيوخ 
مو بايدن من ولاية ديلاوير. في ذلك الوقت, كنت اقرب بكثير إلى تیم الذي 
كان أول مسؤول منتخب بارز خارج ولاية إيلينوي يدعمني في الانتخابات 
الرئاسية, وكان يعمل بجد بوصفه واحدًا من ارز فتلي حملتنا الانتخابية. 
تطؤرت صداقتنا بسهولة, فكثا في العمر نفسه تقريبًا وجذور كلينا من الغرب 
الأوسظ وطناعنا متشابهة, كى :إن النسرة الدانية كانت ا 
عمل في مهمّة في هندوراس بينما كان طالبًا في كلية الحقوق في جامعة 
قازرفازد وكان قد مارس المجاماة في مجال الحفوق المديية قبل أن يدل في 
مجال السياسة). 


اشا بالنسبة إلى جو فكثا نختلف كثيرًاء على الورق على الأقلّ. كان يكبرني 
أمضى 35 سنة في مجلس الشيوخ, بما في ذلك الفترات التي كان فيها ريشا 
لكل من اللجنة القضائية ولجنة العلاقات الخارجية. وبعكس نشأتي في مناطق 
عدّة, كان جو يتمبّع بجذور عميقة في مدينة سكرانتون في بنسلفانيا وبيفخر 
بإرئه الإيرلندي الأصيل ضمن الطبقة العاملة. (لاحقًاء بعد انتخابناء اكتشفنا 
شلف الى المتخخصين: فى هدا عة .الاح يور اللدين الا هن ابزلتذا 
الى اعرا بقارن د اساي تفط وان كيب ار اواد ال 
ودفيقًا. في اختيار كلماتي: كان جو على العكنن: ذافكا خا رجلا لوقه 
عوائق؛ تسعده مشاركة كل ما قد يدور في ذهنه مع الآخرين . كانت هذه صفة 
هة لر لةه كان اجتماعنا وتستمة: خضو الاس نالفل واا هة 
ذلك هينما بكسب :حو ود اشخاض: فى هکان ها: فتظهر ابتسامة باهرة دومًا 
على وجهه الجميل (ولا يبعد سوى بضعة إنشات عن اي شخص كان يتحدّث 
معه). يسأل الشخص عن مسقط رأسه ثم يخبر قصّة عن مدى عشقه لمدينة 
الشخص («أفضل كالزوني تذوّقتها على الإطلاق») ا عن شخص يمكن أن 
تكون هناك معرفة مشتركة به («رجل عظيم بشكل مطلق وطيب»), ٠‏ ويثني 
على أطفال الشخص («هل قال لكم أحد ما إنكم رائعون؟») 8 على ممم («لا 
يمكنك. أن تكوني طت ال40 سنة بيوم واحد!»), ثم ينتقل بعدها إلى 
الشخض الثالي. نه الذي على الى أن فر فى كل شتحض في الغرقة بسلساة 
فن الفصافحا توالا قات والقيل والترييتات والمجاملات: واليكات: 

لكنٌ حماسة جو كان لها جانبها السلبي. ففي بلدة تعج بالناس الذين يحبون 
أن الم نكن الك اه اه فإن كان من المقرر إلقاء كلمة لمدّة 15 
دقيقة, يتحث جو لمدة نصف ساعة على الأقل. وإن كان من المقرّر ان 
يستمرٌ نصف ساعة. لم يكن هناك ما يشير إلى المدّة التي قد يتحدّث خلالها. 
وكان تفكيره بصوت عال أثناء جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان استكلور ا 
والواقع أن صراحته الزآئدة أوقعته في متاعب في مرّات عديدة, كما حدث 
عندما قال عي أثناء الانتخابات التمهيدية «رجل فصيح وذكيّ ونظيف وحسن 
المظهر»: وهي :غبارة كان المقصود متها بكل تأكيد المجاملة: لكن بغض 
الناس فسروها كإشارة إلى أن خصائص كهذه تكون جديرة اللاك 5 في 
رجل اسود. 

لكن كلما عرفت جو اكت وجدت أن زلاته ,العرضية کانت بسيطة مقارنة 
نموا طن فو أا في ما مضل بالفضايا المحلية قفد كان دكا وعملياء:وكان 
يحسن الاستعداد. كانت خبرته في السياسة الخارجية واسعة وعميقة. واثناء 
حملته الانتخابية القصيرة نسبيًا قبل الانتخابات التمهيدية, أثار إعجابي بمهارته 
واا كمجاوز وشعووه ال ا غات ال ال 


وکان الأهمٌّ التعاطف الذي يبديه جو. كان قد واجه تآتأة شديدة وهو طفل (ما 
بقشر رتا تعلقة الشنديدبالكلمات) وحاذتي تمد للأوعية. الدموية الدماغية في 

منتصف العمر. وفي عالم السياسة, كان قد عرف نجاحات مبكرة وتعرض 
لهزائم محرجة. وواجه مأساة لا يمكن تصوّرها: في عام 1972, بعد أسابيع فقط 
من انتخاب جو لعضوية مجلس الشيوخ, قتلت زوجته وابنته الطفلة - واصيب 
ابناه الصغيران بو 00 - في حادث سيارة. وفي أعقاب هذه الخسارة 
الكبرى, اضطدٌ زملاؤه وإخوته إلى إقناعه بعدم الاستقالة من مجلس الشيوخ, 
لكنه نظم جدولة الزمتي: يشكل: شهج :له بالانتقال يفظا رات شر كه «امتزاك» 
يوميًا بين ديلاوير وواشنطن لمّة ساعة ونصف الساعة لرعاية أبنيه, وهي 
عادة واظب عليها طيلة العقود الثلاثة التي تلت. 

ويعود الفضل في تغلب جو على صدمة مؤلمة كهذه إلى زوجته الثانية جيل, 
وهي مدرّسة جميلة وبارعة قابلها بعد ثلاث سنوات من الحادث, ورئت ابتي جو 
كما لو كانا ابنيها. في آي وقت يشاهد فيه المرء آل بايدن معًاء يضح على الفور 
كم كانت عائلة جو تسانده - مقدار الفخر والسرور اللذين يكتهما لبوء النائب 
العام في ديلاوير آنذاك والنجم الصاعد في المجال السياسي الخاص في 
الولايةة. ولهنتر. الفخامن. فى العاصعة: ولاشلئي: العاملة: الاحتمافية قى 
ولون ولاحفارهما الراتعين؛ 

دعمت العائلة جو لكثه کان يتمع أ صلا مشخضية مورحم ريما كانت المأساة 
التن فا بها والنکسا ت قد رهه كها عرفت لكتها لم :تجعلة كنبا أو 
ساخرًا. 

على اتان هذه الانطباغاث» طت من جو ان خض لععلية القخض الأولية 
ويقابلني بينما كنت في حملتي الانتخابية في ولاية مينيسوتا. كان مقاومًا في 
البداية - كأغلب أعضاء مجلس الشيوخ . كان يتمع بح صحّي ومعتدل من حب 
الذات ولو مخت فكررة آداء دون الرجل الثاني باشر اختما عتا شرع" الاسنات 
التي قد تجعل من منصب نائب الرئيس خطوة مهمّة إلى الأمام بالنسبة إليه 
(فضلًا عن تفسير الأسباب التي قد تجعل منه الاختيار الأفضل). وأكدت له أثني 
لم أكن أبحث عن رفيق للاحتفالات بل عن شريك. 

قال جو: «إذا اخترتني, أريد أن أكون قادرًا على تقديم أفضل الأحكام 
والنصائح الصريحة. ستكون الرئيس, وسأدافع عن كل ما تقدزة: لکنئ أآزية أن 
أكون آخر رجل في الغرفة عند اثخاذ أو قرار رئيسي». 

قلت له إن ذلك كان وعدا يمكنني أن أقطعه. 

كان کل من أكس وبلوف يكن لتيم كاين تقديرًا كبيرًا. وعلى غراريء أدركا 
أنه سسلاتم إدازة أوياما أكثر. .لكتهم تاغلو ملي أيضاء عما: إن كان وحود 
محاميين شابين في مجال الخقوق المدثية:: عذيقي. الخبرة. وليبزاليين, على 
اللائحة. الاشتحايية:نفشهاء قد كل :تع | أكبر :مهفا قد نتمكن الناخيون: من 
التعامل معه. 


تحمّل جو المخاطر الخاصّة به. تصؤرت أنّ افتقاره إلى الانضباط أمام 
الميكروفون قد يؤذي إلى خلافات لا ضرورة لها. وكان اسلويةه أقرب إلى 
المدرسة التقليدية ويحب ب الأضواء, ولم يكن متنبهًا لمشاعره 03 مجرت بأنه 
تتأجّج عند التعامل مع رئيس أصغر 

على الرعم كوه دو تان 5 مقع اع أن چو سكون 
أكثر من مستعدٌ للرئاسة إذا ما حدث لي شيء ما - ذلك قد يطمئن أولئك 
السناسة الخارجية سكون قلي حى الوت الذي كا كه منوا طين في حربين: 
كذلك بالنشسبة إلى علاقاته.في الكونغرسن وإمكانية وصوله إلى الناخين الذين 

ما زالوا يشعرون بالقلق والانزعاج إزاء انتخات رئيس أفريقئ أميركي: لكق 
الأهح ما يي به حدسي بأث جو كان لائقًا وصريحًًا ووفيًا. کف E‏ انه 
يهتمٌ للناس العاديين, وحين تصعب الأفور استطية أن انق به. 

وله حت املن: 

شكلتأسينين. المؤتفين الؤطتئ: الديمقراطي في دفر لعزا غامضًا الى + 
واستشرت بشأان ترتيب البرنامج لليالي الأربع الت اة ها الاه 
التي ستناقتن. .والمتحدتين, الففزرين. وغرضت علي فاط فيديو بالسير. 
الذاتية للموافقة عليهاء كما طلبت قائمة بالأقارب والأصدقاء الذين يحتاجون 
الى اماك و يلوف درج سذى اتتكدادي للللة الأخيزة من الموسر 
لسن قن :سا احا تقليدية, بل في ملعب مايل هاي, موطن فريق «دنفر 
برونكوس». فبقدرة استيعابية قد تصل إلى 0 ألف شخص,» ٠‏ يستطيع الملعب 
أن يجمع عشرات الآلاف من المتطوّعين من مختلف أنحاء البلاد الذين شكلوا 
الحجر الأساس: الذي قافت عليه خملننا. لم يكن .مستقوفا؛ ما يعني انا عرضة 
للتقلبات المناخية. ‏ . 

«ماذا لو أمطرت؟», سألت. 

فال لوف «حضلنا على نحو م عام من تفازيز الظفس في وتم تاريخ 
28 اب/أاعسظسن عند الساعة الثامنة مساءً. E‏ مرّة واحدة فقط». 

«ماذا لو كانت هذه المرّة الثانية ؟ هل لدينا خطة بديلة ؟». 

قال بلوف: «بمجرد أن نقفل أبوات الملعب, فلا عودة إلى الوراء». جعلني 
أبتسم ابتسامة مجنونة. «تذكر أثنا دائمًا في أفضل حالاتنا من دون خطة بديلة. 
لماذا نغيّر الآن؟». 

لماذا حقا؟ 1 

سافرت ميشيل والفتاتان إلى دنفر قيلي بيومين بينما كنت أتابع حملتي 
ذرؤتها.. أخاطتة الشاعنات التى تعمل بالأقمار 5 وكيم الضحافين 


بالساحة مثل جيش ينفذ حصارًا. كما عرض ااه بأعداد كبيرة القمصان 
والقتعات: والعقائب: القماشية الي طبعنا علبها شعاراننا: تمس ضاعدة أو 
وجهي مع اذنيٌ الكبيرتين. وصور السياح والمصؤّرون السياسيين والمشاهير 
الذين جالوا في الساحة من حين إلى آخر. 
نافذة متجر الحلوى, أو في مؤتمر عام 2004 E‏ وضعني E‏ الوتسين 
في وسط المشهد, وجدت نفسي الآن نجمًا ومهمُشا في آن واحد, عالقًا في 
جناح الفندق أو أنظر من نافذة سيّارتي التابعة للخدمة السية, أصل إلى دنفر 
فقط لحضور الليلة الثانية حتى الليلة الأخيرة من المؤتمر. قيل لي إنّ الأمر 
يتعلّق بالأمن, فضلا عن فن تنظيم المنصّات المتعمّد بهذا الشكل - فإن بقيت 
بعيدًا عن الأنظار, تتعرّز حالة الترقب. لكنث الأمر جعلني أشعر بضيق وبعزلة 
عر كما الو كشك محزة عاف اف يمكن إخراجها هن الصندوق قفن 
ظروف خاطة. 

هود لخطا تة مو داك الأسموع: الى دهي أن كر خالا وسا تنا وة ف 
حفيدات جو درن حول كوفة من المرانت الهوائية فى جاح الفتدق: و جهن 
يقهقهن, غارقات في العابهنٌ السرّية وغير مباليات على الإطلاق بالضجيج 
المتزايد في الأسفل. أتذكر هيلاري وهي تصعد إلى الميكروفون لتمثّل مندوبي 
نيويورك, ثمٌ تقدم رسميًا على خطوة ة التضوبت لي كمرشح ديمقراظي: كبادرة 
لافتة للوحدة. أتذكر أثني كنت في غرفة الجلوس في منزل عائلة جميلة للغاية 

من المؤيدين في ولاية ميسوري » اتخذرك بموضوع بسيط وتناو الوجبات 

اليس عل أن مطل ميل على ا التلفزيون, مشرقة بفستان بلون 
الأكوامارين. لتلقي الخطاب الرئيسي لليلة الافتتاح. 

كنت قد تجثبت عمدًا قراءة خطاب ميشيل مسبقاء فلم أرغب في التدجّل 
في ذلك أو زيادة الضغوط. بعذما زأيتها في مسار الحملة الانتخابية, لم .يكن 
لدئ أذتى. .شك :في أثها ستلقي خطايا ندا لكن الاستماع إلى .ميشيل. تخبر 
فطنها في تلك الليلة -.رؤيتها تخت عن" يها وأبيها وعن التضحيات التي 
قدّماها والقيم التي نقلاها إلى أبنائهماء سماعها تتحدّث عن رحلتها غير الأكيدة 
الاح فما تصف أملها يانتهاء تحقلها قفالا مسؤوليات كبرى خي أكون :داتعا 
صادقًا تجاه عائلتي ومعتقداتي, مشاهدة الجمهور في قاعة المؤتمرات 

م 5 لم «تجد» زوجتي صوتها 
نلك الل اا أحت الفوصة للمواطنين السماع الوت من دون فلتر 
للتصحيح. 


ْ بعد مرور 48 ساعة, وجدت نفسي مختبنًا مع فافس وأكس في غرفة فندق, 
أدقق في خطاب القبول الذي سألقيه مساء اليوم التالي. كانت كتابته صعبة. 
شعرنا بان اللحظة الحالية كانت تدعو إلى النثر لا إلى الشعرء مع انتقادات 
شديدة للسياسات الجمهورية وسرد للخطوات المحدّدة التي كنت أنوي 
انُخاذها كرئيس - كل هذا دون أن يكون الخطاب طويلًا مبالعًا فيه أو أكثر 
جفاقًا ممًا يجب أو حزبيًا أكثر من اللازم. تطلّب الأمر تعديلات لا تعد ولا ثحصى 
ولم يكن .لد وقت طويل للتدثب. بينما كنت أقف. خلف منطة ضورية ألقي 
خطابي, كان الجوٌ عمليًا أكثر منه ملهمًا. 

ان وود أذركت المعنى الناة لثرشيحن: ضودف أن تزاميت ت آخر 

من المؤتمر مع الذكرى السنوية ال45 للمسيرة في واشنطن وخطاب 

eT‏ التاريخي «لدى حلم»: قزرا الا تلفت الانتباء أكثر مضا ينبقي إلى 
هذه الحقيقة, على اعتبار أنه فكرة رديئة أن ندعو إلى المقارنة مع واحدة من 
أغظم الخظت فن التازية: الأميركي. لكي أشدت بدلك المبشر الشات قن 
ولاية جورجيا في الفقرات الختافية مق خطاني: متفه شىء قاله للناس 
الذين كانوا قد اجتمعوا في الناشونال مول في ذلك اليوم من عام 1963: «لا 
يمكننا السير بمفردنا. بينما نسير, تعب ان تعد ان نمی قرفا داعا ولا 
يجوز لنا أن نعود إلى الوراء». 

«لا يمكننا السير بمفردنا». لم أتذكر هذه العبارة المحدذدة في خطاب الدكتور 
كينغ. لکن عندما قرأتها بصوت عال أثناء التدزب. وجدت نفسي أفكر في كل 
المتطوّعين السود الأكبر سنا الذين التقيتهم في مكاتبنا في مختلف أنحاء 
البلاد, والطريقة التي كانوا يمسكون بها يدي ويخبرونني انهم لم يتصوّروا أبدًا 
م سيشهد ون اليوم الذي قد يحظى فيه رجل الفبوة بفرصة حقيقية لبلوغ 
منصب الرئيس. 

فكرت في الأكبر سنا الذين كتبوا إلى يفسُّرون كيف استيقظوا باكرًا وكانوا 
أول من صوّتوا أثناء الانتخابات التمهيدية. على الرغم من مرضهم وعجزهم. 

فكّرت في النواطير وعمّال النظافة والسكرتيرين والكتبة وغاسلي الصحون 
والسائقين الذين صادفتهم في أ وقت مررت فيه عبر الفنادق أو مراكز 
الفوهزات أو مباتي المكاتنية - كيت كانوا ىلو جون لي أويرفعون: هاما نهم أو 
يقبلون بخجل لمصافحتي, رجال ونساء سود في سن معينة, قاموا بما كان 
ضروريًا لإطعام عائلاتهم وإرسال أبنائهم إلى المدارس, تمامًا كما فعل والدا 
فيشيل: أدركت الان کي ذاتي عض من نمار عملهم: 

فكوك فی :الا سن جه الدين فكوا فى الستحن :أو اتج ةا إلى المسيرزة فقن 
واشنطن قبل 40 سنة. ثم تساءلت عن شعورهم حين خرجت إلى تلك المنصّة 
في دنفر - الین |5 دی اوا بلادهم تتحؤل: وكم كانت الامو ن لا تزال بعندة عقا 
كانوا يتمثونه. 


«اتعرفون امرًا... اعطوني ثانية». قلت, وصوتي يختنق في حلقي وعيناي 
تمتلئان بالدموع. ذهبت إلى الحمام لرش بعض الماء على وجهي. عندما عدت 
بعد , بضع دقائق, كان تلن واکشن ومشغل شاشة القراءة هادئين, وغير 

قلت: «آسف لهذا. دعونا نجژب ذلك مرة أخرى من البداية». 

لم أجد صعوبة في اجتياز الخطاب في المرّة الثانية, بل إِنّ الوقفة الوحيدة 
الفندق يحمل سلطة قيصر يقف في البهو («ماذا أستطيع أن أقول؟», قال 
أكس مع ابتسامة خجولة. «كنت انضور جوعًا»). في مساء اليوم التالي, 
وعندما خرجث إلى المنصّة الواسعة بالسجاد الأزرق تحت سماء صافية 
وشانسعة لمخاطبة من يملؤون. الملعب .والملايين الآخرين في مختلق: أنحاء 
البلاد. كنت هادثًا. 

كانت الليلة دافئة. وكان هدير الحشد معديًا ووميض الآلاف من الكاميرات 
يفكس: التجوم في الأغلى.. عندما أنقيت خطابي. انضقت. إلن ميشيل 
والفتاتانة نم انضم إلى جو وجيل بايذن لبلوخا عبن موجة من قضاصات الوزق 
الملؤن. وعبر الملعب, استطعنا أن نرى أشخاضًا يضحكون ويتعانقون 
ويلؤجون بالاعلام على إبقاع: أغنية للفثاتين المحليين' المتخخصين في الأغاتي 
الريفية, بروكس أند دان اتح عنصرًا | أساستًا في مسار الحملة الانتخابية: 
«فقط في أميركا». 


تاريخيًا يسجل المرشح الرئاسي «قفزة» صخية في استطلاعات الرأي بعد 
مؤتمر ناجح. وبكل المقاييس, كان مؤتمرنا خاليًا من العيوب. فقد ذكر 
مستطلعو الآراء لدينا أن تقدّمي على جون ماكين بعد دنفر زاد بالفعل بمعڈل 
حمس تقاط على الأقل. 

ودام التقذف خوالی اسو 

كانت حملة حون ماكين الانتخانية متعتزةعلن الرقم :من آنه خضل فلن 
ترشيح الحزب الجمهوري قبل ثلاثة أشهر من ترشيحي, لم ينجح في تحقيق 
أ تقدم كبير لاكتساب الزخم. ظل الناخبون المتأرجحون عير مقتنعين 
باقتراحه لزيادة التخفيضات الضريبية علاوة على تلك التي أقرّها بوش. وفي 
ظل المناخ الجديد الأكثر استقطابًا. بدا ماكين بذاته متردّدًا حتى في ذكر قضايا 
مثل معالجة الهجرة وتغيّر المناخ صقلت سمعته في ما سبق كمنشق عن 
حزيه. لكن إحقاقًا للحق. كانت الظروف تعاكسه. فقد ظلّت حرب العراق لا 
تتميّع بأ شعبية, كما كانت حالها في أي وقت مضى. كان الاقتصاد, الذي بدأنا 
نشهد ركودا فيه“ بالفعل,. في تدهور سريع: وكذلك الأرقام المتعلقة بشعبية 
بوش. وفي انتخابات كان من المفترض ان تعتمد على وعد بالتغيير, بدا وضع 
ماكين ممائلًا. 


مما لا شك فيه أن ماكين وفريقه كانوا على دراية باتهم يحتاجون إلى القيام 
قحك درامي. ولا بد لي من أن أشهد لهم بؤلك - من المؤكد أنهم عملوا ما 
بوسعهم. في اليوم التالي لانتهاء مؤتمرناء كنت أنا وميشيل مع جيل وجو 
بايدن, على متن طائرة الجملد ا بانتظار الإقلاع عضا بضعة يام عام 
ماكين فى التسباق: :نظن جو الى الاسم على جهاز الاك بتري الخاض باک 
ثم التفت إلث. 

«من هي بحقِ ا سارة 000 قال. 
السؤال: وق ها من ا أن يفنح حملة ماكين. جزعة من اي في 
آم الحاجة الها في: الفقابل: 'أخفى ذلك حملن .الانتحابية بالكامل عن 
موجات الأثير. وبعد إضافة بالين إلى اللائحة الانتخابية, جمع ماكين الملايين من 
الدولارات بشكل تبرّرعات حديدة في عطلة نهاية اسبوع واحدة. وقفزت ارقام 
استطلاغاتة: الأمر الذي وضعنا عتذ المستوى تفيننة: 

كانت سارة بالين = هئ قن الفة من عمرهاء جاكمة لولآية الأسشكا وغير 
معروفة على صعيد السياسة الوطنية - بالدرجة الأولى من العناصر التي قد 
تؤڈي إلى تعطيل فاعل. لم تكن شائة ا لص بل كانك أبضًا تحمل 
معها قصّة لا مثيل لها: كانت ذات يوم لاعبة كرة سلة وملكة جمال في بلدة 
صغيرة, تنقلت بين خمس كليات قبل أن تتخرّج بشهادة في الصحافة. كانت قد 
عملت لفترة معيّنة مذيعة في قسم الرياضة قبل أن تُنتكب رئيسة لبلدية 
وشغلب على الحاكم الحالي عام 2006. تزؤجت حبيبها في المدرسة الثانوية, 
وأنجنا "خفسة أظفال (متهم مزاهق على وشك أن رشل إلى العزاق :وطفل 
مصاب Ss‏ وهي من المسيحيين الملتزمين. وتستمتع بصيد الموظ 

دت سيرتها الذاتية مصمّمة خصيصًا للناخبين البيض من الطبقة العاملة 
الذين يكرهون الحكومة الفدرالية و بشكل غير مبرزر دائماء في اَن 
النخبة في المدن الكبرى - سواء في عالم الأعمال أو في السياسة أو في 
وسائل الإعلام - تحتقر طريقة حياتهم. وحتى إن شكك مجلس تحرير 
«النيويورك تايمز» أو مستمعو الإذاعة الوطنية العامة في مؤهلاتها, فان بالين 
لم تبال. فقد عرضت انتقاداتهم كذليل :على ضح مواقفهاء وإدزاكها (قبل عدد 
كبير من منتقديها) أن الحرس القدامى كانوا يفقدون أهليّتهم, وأنّ الحدود التي 
اعثبرت مقبولة لدى مرش لمنصب وطني قد اختُرقت, وان «فوكس نيوز» 
والبرامج الإذاعية الحوارية والقوّة الناشئة, التي تتميّع بها وسائل التواصل 
الاجتماعي تستطيع أن تزوّدها بالمنصّات كلها التي تحتاج إليها للوصول إلى 
جممورها العشهدف: 


وما ساعد أيضًا أنّ بالين امتلكت موهبة في الأداء. كان خطابها الذي دام 
5 5 قفي المؤتهتر الوطني العموورف فى اوائل: الول مر بحا به ف 
فثية في الشعبوية التقليدية والملاحظات الحسنة التوجيه. («في البلدات 
الصغيرة, لا نعرف تمامًا المكاسب التي نحقّقها من مرشح يثني على العاملين 
عندما يستمعون إليه, ثم يتحدّث عن مدى تشبثهم بمرارة بدينهم وبنادقهم 
عندما لا يستمعون إليه». أغ). شعر المندوبون بنشوة. اثناء جولة ماكين مع 
الئن كذ اتعقاد المؤمن تحت إلى الحشود التي كانت أهع لات أو ا 
مرات ت مما كان يراه عادة وهو وحده. وفيما هلل الجمهوريون المخلصون ادت 
أثناء خطبه, فقد بات من الواضح أثهم جاؤوا بالفعل لرؤية رفيقته «الأمٌّ الهاوية 
للهوكي» . كانت حديدة ومختلفة وواحدة منهم . 

«أميركية حقيقية» وتفخر بذلك على نحو رائع. 

في زمان ومكان مختلفين - لنقل في سباق على عضوية مجلس الشيوخ أو 
الحاكمية في ولاية متأرجحة النتائج - كانت القوّة المطلقة التي تتميّع بها بالين 
داخل القاعدة الجمهورية تخيفني. لكن من اليوم الذي اختارها ماكين, وحتى 
في أوج لحظات الهوس ببالين, أيقنت بأنٌّ هذا القرار لن يفيده كثيرًا. وعلى 
الرعم من كل القواهت التي يفعت بها بالين "في الاداء. تبفى اشم .سؤقلات 
تات الريشن: القدرة على :نولي ضف الزناسة إذا لوم الأمن ونطرًا إلى سن 
جون وتاريخ سرطان الجلد لديه. لم يكن مصدرًا للقلق الشديد. ما أصبح 
واضحًا أنه بمجرد أن أصبحت سارة بالين تحت الأضواء, وفي کل موصوة 
يتُصل بالحكم في البلاد تين أثها لم تكن تملك أدنى فكرة عا كانت تتحاث 
عنه: النظام المالي ال العليا والغزو الروسي لجورجياء لم يكن 
الموضوع أو الشكل الذي اتخذه السؤال مهما - بدت حاكمة ألاسكا في حالة 
ضياع, تجمع الكلمات كطفلة تحاول أن تجتاز. بطريقة مخادعة, اختبارّا فشلت 
في درا شه 
لم يه الأغلبية لطن ف 0 5 في العاف كلما ا E‏ 
استجواب أحد الصحافيين, بدا كأثهم يعتبرونه دليلا على مؤامرة ليبرالية. بل 
فوجئث أيضًا بمشاهدة المحافظين البارزين - بما في ذلك E‏ الذين كانوا 
قد أمضوا سنة يستبعدونني خلالها باعتباري عديم الخبرة. وكانوا قد امضوا 
عقودًا في شجب العمل الإيجابي وتآكل المعايير الفكرية وانهيار الثقافة 
الغربية على أيدي أنصار التعدّدية الثقافية - يؤْيّدون فجأة بالين ويرتبكون حين 
كانوا يخاولون إقناع: عامّة الناس: بن تقويم حاجة: المرشح لمنضب ناتب 
الرنين إلى المعرفة: الاساسية بالساسة الكارخة أو بوظائفة الحكوفة 
الفيةزالية كان فيه شىء "من المبالغة في الؤاقع ...قالوا إن سارة بالين: تماقا 
كريغان, تتمتع ب«قدرات طبيعية حسنة », وبمجرّد تنصيبها ستتطوّر لتصبح 
قادرة على ا وظيفتها. 


كان ذلك بطبيعة الحال علامة على ما تتجه إليه الأمور. هو واقع أكبر وأكثر 
ظلمة, هدد فيه الانتماءات الخزية والقرعة السناسية بتفويض. كل شي - 
مواقف المرء السابقة ومبادئه المعلنة وحتى ما أكدت له مشاعره وعيناه 
وأذناه أله حفيقى. 
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فى عام 1993 انتعرينا مشتمل وانا أول مزل لاد كي مجقع سمكتي قي هان 
بارك اسمه «إيست فيو بارك». كان موقعًا جميلا, في مقابل برومونتوري 
بوينت وبحيرة ميشيغان, حيث تزهر أشجار القرانيا في الفناء الواسع بلون 
وردي مشرق في كل ربيع. لم تكن الشقة التي تحتوي على ثلاث غرف نوم, 
والمصمّمة بما يشبه عربة القطار من الأمام إلى الخلف, كبيرة. لكن كانت لها 
ارضيات تة وإضافءة لائقة, وغرفة طعام مناسبة مع خزائن من خشب 
الجوز. وبالمقارنة بالطابق الثاني من منزل حماتي,. حيث كنا نعيش لتوفير 
المال. شعرت بالفخامة اكلم اخترنا الأثاث بما سمحت به ميزانيتنا ٠‏ مع 
مجموعة من أرائك «كرايت أند باریل». ومصابيح «آیس هاردوير», وطاولات 
مستعملة. 


إلى جانب المطبخ, كان هناك مكتب صغير عملت فيه في المساء. أطلقت 
ميشيل عليه اسم «الحفرة» بسبب تكدس الكتب والمجلات والصحف 
والملخّصات القانونية التي كنت أكتبها دومًا عليه إضافة إلى الامتحانات التي 
كنت أصكحها. فى كل شر قرناء يي هدم القدرة على العتون على :فرض 
كنت في جاحة النه. كفت أنظطف «الحفرة» خلال ساعة: بائدفاع: وانا اش 
بالاعتزاز الشديد بنفسي للأَيّام الثلاثة تقريبًا التي تلي والتي تعود بعدها الكتب 
والأوراق وغيرها من الفوضى, لتنتشر مثل أعشاب ضارة. وكانت «الحفرة» 
هي الغرفة الوحيدة في الشقة التي دنت فيهاء على الرغم من أثني بمجرّد 
ولاذة- الفتانين, انتقلث بعادتي. السئثة. إلى الشرفة الأرضية الخلقية الؤاهنة 
قليلًا. حيث كنت أحيانًا أقاطع عائلات من الراكون كانت تعبث بعلب قمامتنا. 

أعادت الطفلتان تشكيل منزلنا بك الطرق. ظهرت وسائد حماية الأطفال 
المصنوعة.من. الاسفنج على زوايا الطاولاث. ا غرفة الطعام أقلٌّ أهليةً 

لتناول الطعام وأقرب إلى مستودع للحصر الخاصّة بالأطفال والألعاب ذات 
الألوان الزاهية التي وعدت تتفي اتر بها هلة وما على الأفل . لكن بدلا من 


اق اذى الشقة:مرذحمة. عار حَخمها المتؤاضع: فرحة عائلتا الضغيزة 
وضجيجها: أوقات الاستحمام وما حصل خلالها من تناثر للمياه, وحفلات أعياد 
الميلاد بكل ما فيها 6 و 9 موسيقي أسطوانات وو أو 
دزاعف . :واد الاحظنا أن أضدقاءنا الذين. هم .من سنا .يشترون نيوا أكبر في 
أحياء أرقى, لم تراودنا فكرة الانتقال إلا في ذلك الصيف حين رأينا فارًا أو 
اثنين (لم يكن .بوسعنا أن. تتأكد) هلااتعذة عبر العف الظويل. غالجت 
المشكلة بتصليح أرضية المطبخ لكن فقط بعدما أشرت - بحماقة ملحوظة 
واإكشامة من بذعي الحكمة إلى أن .فارين اثنين بمثلان-«قزوا» وهددك 
ميشيل ردا على ذلك بالرحيل مع الفتاتين. 

دفعنا 277 ألا و500 دولار للشقة. وسددنا نسبة 40 في المئة من قيمة 
الشقة كدفعة أولى (بمساعدة من توت) وحصلنا على رهن عقاري ثابت لمذة 
ا سنة. وفق الحشابات على الورق, كان من المفترض أن يكفي دخلنا 
حضانة الأطفال ووو الان E RT‏ 
أصل القرض في ما خصٌ كلية الحقوق كان يتناقص على الإطلاق. كانت 
الأموالمحدودة علي :الذوام: والفزوض على .بظاقة الائتمان الخاضة ينا تنم 
فيما لم يكن لدينا إلا القليل لندّخره. لذلك, عندما اقترح مارتي إعادة جدولة 
القرض الخاص بالرهة العقاري للاستفادة من أسعار فائدة منخفضة» اتصلت 
في اليوم التالي بوسيط عقاري في الحي. 

وأكد الوسيط, وفقو شات :تنظ فة :فهر فصر ةر اله بيطي أن روفو لنا 
مئة دولار أو نحو ذلك في الشهر بإعادة الجدولة. لكن مع الارتفاع الجنوني في 
أسعار السكن, سأل هل فكرنا أيضًا في استخدام جزء من قيمة منزلنا لكسب 

بعض النقود من المعاملة. وقال إِنّ الإجراء كان روتينيًاء ان 

ا کل كنت متشككا في بداية الأمر حين سمعت صوت 
العقل لدی توت وهو یرن فی ادن لكن عندما درست الأرقام ونظرت في ما 
قدانذخره بتسديد القرض على بطاقة ائتمانناء كان من الصعب أن أشكك في 
المنطق الذي استند إليه الوسيط. لم يكلف كل من المخكن أو الوسيط نقسه 
ا 00 ولم أتقدّم إلا تلاية أشهر من و الرواتب وبعص 
ا بقيمة 40 ألف دولار, والشعور الغامضص انی کات ا 

هكذا كان الوضع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, سباق 
على الذهب في قطاع العقارات. في شيكاغوء بدا كأنٌ تطوّرات جديدة ظهرت 
بين 'ليلة وضحاها. مع ارتفاع أسعار السكن بوتيرة غير مسبوقة: ومع انخفاض 
آنا و ل او رو ولد ور ا 


كدفعة أولى - أو حتى الإعفاء منها - قد يفوت المرء الاستفادة من غرفة نوم 
إضافية: ومن الاستطح القصتوعة من الغرانيت: ومن الفبو المكتفل:. وهي 
عناصر أصرّت المجلات والبرامج التلفزيونية على أثها من المعايير الخاضّة 
بحياة الظيقة المتوشطة؟ كان استتماذا عطيقا دون أدنئي:شل -ويمجرة شتراء 
المنزل سيتحوّل إلى ما يشبه الصرّاف الآلي الشخصيء, فتغطي تكاليف تصليح 
النوافذ: أوعطلة في كانكون: طال انتظارها: أو نعؤض عن عدم حضول المرء 
على زيادة في الراتب في العام الماضي. في تلهف للمشاركة, أخبرني 
أصدقاء وسائقو سيّارات أجرة ومدررسون أنهم بدأوا باستبدال بيوتهم» وأصبح 
الكل د يدرك کل ما يتعلق بالدفعات الأخيرة للرهون العقارية والرهون 
العقارية ذات معذلات الفائدة المنخفضة, ومؤشر كايس شيلر. وإذا حذرتهم 
بلطف - قد يصعب توقع الاثجاهات في عالم العقارات, وقد لا ترغبون في 
الوط :في ذلك أكتن مما شغي - كانوا بطمنتوتي: إلى: انهم تخذنوا إلى ابن 
الع أو الع الذي ابرم ضفقة ر اة رة ممازحة فللا ققدي ضهنا انى جاهل 
في هذا الشأن. 

بعد واضولي الى دسجل الهو إلا فيرف ديعن قتا فى عونت فو ناراك 
بسعر مرتفع بما فيه الكفاية لتغطية قيمة الرهن العقاري وقرض المنزل. كما 
حققنا ربًا ضثيلًا. لكثني لاحظت, وأنا أقود سيّارتي إلى المنزل في إحدى 
الليالي, أنْ محل وسيط الرهن العقاري أصبح الآن خاليًا ويحمل لافتة كبيرة 
على النافذة كتب عليها «للبيع أو التأجير». ويبدو أن هذه الشقق الجديدة كلها 
في ريفر نورث وساوث لوب لم يشغلها أحد. حتى مع تقديم المطوّرين 
العقاريينتخميضات كبرق المشترن, وسالتهي: إحدى المؤظفات. السابقات 
التي كانت قد تركت الحكومة للحصول على رخصة للعمل العقاري, إن كنت 
أعرف أ فوضة :عمل :شاعرة ب لم :تجر الامور في الوظيفة الجديدة تجاح كما 

لم أن هش ولم أقلق أمام أي من هذاء فقد تصوّرت أب هذا كان مجرد 
ا وتدئق دوريين للسوق. لكن في واشنطن, . ضُودِف أثني ذكرت سوق 
لکل حوب دراه ی ا 
الحقوق في جامعة هارفارد ليعمل مقامرًا محترقاء واستغلٌ مهارته في الأرقام 
وقدرته على تحمل المخاطر فتوجه إلى وظيفة تاجر سندات في بورصة «وول 
ستربت», وكسب ثروة من استثمارات شخصية. وكان عمله يتلخص في 
التحژك قبل الآخرين 

قال لي: «هذه ا إلا البداية». 

«ماذا تعني؟». 

قال جورج: «أعني سوق الإسكان بالكامل. النظام المالي كله. إثه بيت من 
اليطاقات ينتظر السقوط». 


تدتما خلسنا تخت اشقة الشعسن :فى عضر :ذلك الوم قم لى بونامكا 
توخا فرت “عن نوف الرهت” العقاوة: الا نوئ الم دف فما احتفظطهة 
المصارف ذات يوم بقروض الرهن العقاري التي قدّمتها في محافظها 
الاستثمارية الخاصة, أصبحت نسبة عالية من قروض الرهن العقاري الان ر تضم 
كحزم ثم م تباع كأوراق مالية في «وول ستربت». وبما آنه أصبح من الممكن 
و الآن أن تنجو من عوء المخارفة المترئية عن عجن |.مقترض 

معبّن عن تسديد أقساط القرضء فهذا «التوريق» (تحويل قروض الرهن 
الى إلى أوراق مالية) كان سببًا في دفع المصارف إلى تخفيف المعايير 
المطلوبة للإقراض على نحو مطرد. وكانت وكالات بف الائتمان, التي تدفع 
لها أجورها الجهات المصدرة للأوراق المالية. قد صثفت هذه الأوراق المالية 
شكة. أو الأقلّ مجازفة, من دون تحليل كاف للمخاطر المترثبة عن التخلّف 
عن تسديد قروض الرهن العقاري الأساسية. وسارع المستثمرون العالميون, 
الغارقون في ثرواتهم النقدية والمتلهفين إلى تحقيق المزيد من الأرباح, إلى 
شراء هذة المنتجات: وض المريد.من الاموال في تمويل الإسكان: ومن تاحية 
أخرى, كانت «فاني ماي» و«فريدي ماك», الشركتان العملاقتان اللتان أذن 
لهما الكونغرس بشراء يه مؤهلة للرهن العقاري لتشجيع ملكية المساكن 
- بات في مقدورهما بفضل وضعهما شبه الحكومي أن تقترضا المال بتكاليف 
أقل :بكتير مقارنة بالشتركات الأحرف- غارقتين فى سوق الزهن العقارف 
- وكان المساهمون فيهما يغرفون المال مع التضحُم الحاصل في سوق 
ن. 

وقال جورج إنّ هذا كله قد أسهم في نشوء فقّاعة كلاسيكية. وما دامت 
أسعار المساكن مستمرّة في الارتفاع, كان الجميع سعداء: العائلة التي تمكنت 
فجأة من شراء بيت أحلامها من دون دفعة أولى: والمطوّرون العقاريون الذين 
لم يتمكنوا من بناء مساكن بالسرعة الكافية لإرضاء هؤلاء العملاء الجدد 
جميقًاء والمضارف التي باعث- ادوات مالية :مركية -فحفقت: رباخ خبالية, 
وصناديق التحوّط والمصارف الاستثمارية التي كانت تضع رهانًا أكبر بعد 
هذه الأدوات المالية بأموال مقترضة, فضلًا عن تجار الأثاث بالتجزئة. ومصنّعي 
السجّاد. والنقابات الغقاليد: وأقسام الا ات قى الصحق: جما كان له 
الحافز كله لإبقاء الأمور على هذا النحو. 

لكن مع تزاية أغذاد المشترين غير المؤقليق الذين عمو[ الشنؤق, كان جورخ 
مقتنعًا بأنّ الحفلة ستنتهي في نهاية المطاف. وقال لي إِنّ ما كنت ألاحظه في 
شيكاغو كان مجرد هرزة. وبمجرد وقوع الزلزال, سيكون الأثر أسوأ بكثير في 
أماكن مثل ولايات فلوريدا وأريزونا ونيفادا. حيث كان الإقراض الثانوي أ 
نشاطا. فما إن تبدأ أعداد كبيرة من مالكي المساكن بالتخلف عن التسديد, 
حتى يدرك المستثمرون أن العديد من الأوراق المالية المدعومة بالرهن 
العقاري لم تكن تستحق التصنيق حهف. من المركّة أن يسارعوا إلى التخلض 


من الأوراق المالية بأقصى سرعة ممكنة. وستكون المصارف التي تحتفظ 
بهذه الأوراق المالية أكثر هشاشة أمام السحوبات غير أ للودائع, 
وربّما تتراجع عن الإقراض لتغطية السا أو الحفاظط علن متطلنات راش 
المال, الأمر الذي يجعل من الصعب حتى على العائلات المؤهلة الحصول على 
قروض للرهن العقاري, وهو ما من شأنه أن يؤدّي بدوره إلى مزيد من التراجع 
في سوق الإسكان. 

من المرجّح أن تؤدي هذه الحلقة ل إلى حالة من الذعر في السوق, 
لم نر ر مثلها في حياتنا. 

استمعت إلى كل هذا مع شعور متزايد بالعجز عن التصديق. لم يكن جورج 
يميل إلى المبالغة, ولا سيّما عندما يتعلق الأمر بالمال. أخبرني أثه «يبيع على 
المكشوف» على نطاق واسع, مراهنًا في الأساس على أن أسعار الأوراق 
المالية المدعومة بالرهن العقاري ستنخفض كثيرًا في المستقيل. سألته لماذا 
بدو کان ظر اتدلاع آزمة كر كان هر فالعا تة وله نكن أحوت لامجل 
الاحتياطي الفدرالي ولا الهيئات التنظيمية المصرفية ولا الصحافة المالية - 

حور كف ور خيوون انك 

عندما عدت إلى مكتبي في مجلس الشيوخ. طلبت من بعض العاملين لدي 
مراجعة الأمر مع نظرائهم في اللجنة المصرفية لمعرفة ما إن كان أي شخص 
رأى أي خطر في الارتفاع الحادٌ الذي سجلته سوق الرهن العقاري الثانوي. 
وجاءت التقارير سلبية: كان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي قد أشار إلى 
أن نشاط سوق الإسكان كان مفرطا بعص الشيء وان تصحيحًا يحب أن 
يحصل في نهاية المطاف. لكن نظرًا إلى الاثجاهات المتعارف عليها تاريخيًا لم 
ير أو تهديد كبير للنظام المالي أو الاقتصاد على نطاق واسع. نظرًا إلى كثرة 
القضايا التي كنت أعالجهاء بما في ذلك بداية الحملات الانتخابية المقرّرة في 
الانتخابات التمهيدية, غاب تحذير جورج عن ذهني. والواقع أثني عندما رأيته 
بعد بضعة أشهر, في أوائل عام 2007, كانت أسواق المالٍ والإسكان قد 
استمرّت بالتعثّر, لك الأمر لم يبد جديا في أي حال من الأحوال. وأخبرني 
جورخ أثه اضطة إلى التخلي عن ععلية.«البيع على المكفوق» يعدما تكد 
خسائر فادحة. 

قال بهدوء: «ليس لدي القدر الكافي من المال للاستمرار في هذا الرهان, 
ويبدو انين استخففت بمدی رغبة الناس في استمرار هذه المهزلة». 

ا أسأل جورج عن المبلغ الذي خسره. وانتقلنا إلى مواضيع أخرى. وافترقنا 
في ذلك اليوم من دون أن نعرف أن المهزلة لن تدوم لفترة أطول بكثير - أو 
أت التداعيات الرهيبة التي ترئبت عنها ستؤذي: بعد سنة ونصف السنة فقط. 
دور | حاسَما في انتخانق :ر تما 


«السناتور أوباما. معك هانك بولسون». 

خضل ذلك" .قبل اسبوع ,وتضق "الأسبوع: من الف تمر الوظتى :الجمهورى: 
وقبل 11 يومًا من أول مناظرة مقرّرة لي مع جون ماكين. وكان من الواضح 
لماذا قام وزيز الخزانة الأميركي بهذا الاتضال. 

كان النظام المالي في حال من الانهيار ويجرف معه الاقتصاد الأميركي. 

وعلى الرغم من أنّ الحرب في العراق كانت القضيّة الأهم في بداية حملتنا 
الانتخابية: كنت قد «زكزت .دوا على الحاجة. إلى هزيذ .من السياسات 
الاقتصادية التقدّمية كجزء أساسي من حيّتي الرامية إلى التغيير. فكما بدا لي 
الأمر. كانت التركيبة التي تتألّف من العولمة والوسائل التكنولوجية النورية 
الحديثة تعمل على تغيير الاقتصاد ا على نحو أساسيء, لعقدين 
الزمن على الأقل. فقد حوّل المصتعون الأميركيون الإنتاج إلى الا 
واستفاووا من العمالة .دات الاجور 'الستحفضة:وشج.وا السلع- الرخيضة إلى 
البلاد لكي يبيعها تجار التجزئة الكبار الذين لا تتوقّع الشركات الصغيرة 

دي 5 الا ا الو الذي اه فيه الفا على كل شيع اة 
هؤلاء الذين بسيطرون على رأس المال أو يمتلكون مهارات متخصّصة تحظى 
ا او رادو باررين» اومملين ھور ا 
أصولهمء وأن يسؤّقوا لما لديهم على مستوى العالم, وأ يكدّسوا ثروات ر 
من تلك التي جمعتها. أي مجموعة في: تاريخ البشرية. الكن بالنسية إلى 
العاملين العادنين يعدي اتفال رانين المال اليه موقفًا 'معزايد الضعف في 
المساومة. فقد خسرت بلدات منتجة مصدر رزقها. ولم يكن من الممكن 
لانخفاص مع لانت التضكم ورخض أحمةة: التلفاز دات السشاشات العشطحهة ان 
تعض عن تسريح العاملين. وانخفاض ساعات العمل والعمل المؤقت, 
والأجور التي لا تلحقها زيادات, والفوائد المخفضة. ولا سيّما مع استمرار 
تكاليف الرعاية الصحية والتعليم (القطاعان الأقلّ غرضة للأتمتة الخافضة 
للتكاليف) في الارتفاع. 

كذلك أدى التفاوت الاجتماعي إلى التعقيد. حتى إن أبناء الطبقة المتوسسُّطة 
من الأميركيين وجدوا أنفسهم يغادرون علي نحو متزايد المناطق التي 0 
على أفضل المدارس أو المدن التي تتميّع بأفضل فرص عمل. ول ميتمكنوا من 
تحمل تكاليف الأنشطة الإضافية التي وقرها الأهل الأفضل حالا اا 
بشكل روتيني - مثل دورات ن الإعداد ل«الاختبار الموحّد للالتحاق بالجامعات», 
ومعسكرات التدريب على الكمسوض”: وبرامج التدريب الداخلية التي لا تَقدز 
عضر لكها :فق دون ابل هادي ولول عام 2007 لم كت الاقتضاد 


اليرت لزيد نس لننا وك بون االالتن e‏ 
بل كان أيضًا غير قادر على تحقيق أي نم 
سناسية. لروالة زهان وبحت رانك الا ام الملكية» 
كانت العبارة التي استخدمها الرئيس بوش - أعطي الأميركيون جرعات ثابتة 
من التخفيضات الضريبية للأثرياء وشهدوا عدم تطبيق قوانين المساومة 
الجماعية. وبذلت جهود لخصخصة شبكة الأمان الاجتماعي أو تقليضها: وبقيت 
الميزانيات الفدرالية من دون استثمارات كافية في مجالات مختلفة, بدءًا من 
التغليم الميكن وصولا إلى البنية التحنية: كان فن شان هذا كله أن يزيد من 
الثقادت؟ الطبفي بين الناشن+ ما حل الغاتلات غير اة لتخطى: اصطوانات 
اقتصادية بسيطة حتى. 

كنت أدير حملة انتخابية لدفع البلاد في الائجاه المعاكس. لم أكن أعتقد بأنُ 
أميركا قادرة على التراجع عن الأتمتة أو قطع سلسلة الإمداد العالمية (ولو 
اللي كنت اعتقد نانا :فادرون: على التفاوض يمره :موقع: أقوى في الفافياتيا 
التجارية في ما يتصل بالعمالة والبيئة). لكثني كنت على يقين من آنا قادرون 
ماق انرص للاشتخاض لر عو هي الل في كل هط الى في کل 
مدينة وبلدة صغيرة : كانت رسالتي واحدة. وعدت بزيادة الضرائب على 
الأميركيين ذوي المداخيل المرتفعة لتغطية تكاليف الاستثمارات الحيوية في 
التعليم والبحوث والبنية التحتية. ووعدت بتعزيز دور النقابات ورقع الحد الأدنى 
للأجور فضلا عن توفير الرعاية الصحّية الشاملة والتخفيف من الأعباء الناتجة 
عن تكاليف الجامعات. 

أردت أن يفهم الناس أثها سابقة للعمل الحكومي الجريء. أنقذ فرانكلين 
ديلانو روزفلت الرأسمالية من نفسهاء فأرسى الأساس لطفرة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. تحڈثت غاليًا عن قدرة قوانين العمل على الإسهام ببناء طبقة 
متوسشطة مزدهرة وسوق محلية مزدهرة؛ وكيف ساعدت قوانين حماية 
المستهلك في الواقع تمن خلال استبعاد المتتجات: غير الآمنة ل ا 
الاحتيالية - الشركات الشرعية على الازدهار والنمق. 
المحاربين, سعيًا لإطلاق العنان لإمكانيات أجيال من اا ورف القن 
التقدم والنجاح. لقد أعطت برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبّية 
الأميركيين قدا من الاتشقران في بسواتهم الذهنية: كقا عملت الاستمارات 
الحكومية كتلك التي في سلطة وادي تينيسي ونظام الطرق السريعة بين 

كنت على قناعة بأثنا قادرون على كيف هذه الاستراتيجيات مع الأوفات 
الحالية. وبعيدًا عن أ5: سياسات محذدة, كنت أريد أن أعيد إلى أذهان الشعب 


الأميركي الدور الحاسم الذي قامت به الحكومة دومًا في توفير المزيد من 
الفرض» ورين المتاقسة: والتعافل. الترية :والخوص على ان تشع الشسوق 
للجميع. 


ما لم يكن من ضمن حساباتي هو الأزمة المالية الكبرى. 

على انرم من الخد رال من دقن جو لواد ی رت 2007 
يفلاحظة العناوين المزفجة. للصحخفالمالية: فقد أعليت تانب أكبر الجهات 
المقرضة للرهن ,العقاري الثانوي في البلاد, وهي «نيو سنتشري فايننشال», 
إفلاسها بعد التخلّف عن تسديد قروض الرهن العقاري في السوق الثانوية 
اسار ل ارج قر ا روا سحتب المصير ع 
الا فد دل مجلس الاعتياطظي الفيدرالن. والمؤافقة علي دمع سرا 
000 أوف أميركا». 

نظا لشعوري بالقلق: والاتزعاج تحت مع قريقي: الاقتصادي::والقيت 
خطابًا في بورصة «ناسداك» في أيلولاسبتمير 2007, انتقدت فيه بقسوة عدم 
تنظيم السوق الثانوية لإقراض الرهن العقاري, واقترحت المزيد من التشدّد 
في الإشراف. ولعل هذا ما جعلني متقدُمًا على المرشحين الرئاسيين الآخرين. 
لكن على الرغم من ذلك كنت متخلقًا بوضوح عن الوتيرة التي تسير بها 
الأحداث في «وول ستریت» فتخرح عن السيطرة. 

وفي الأشهر التي تلت ذلك شهدت الأسواق المالية رح إلى الأماقه ]اذ تفل 
المخرضون والمستفرون: امواليع ال ات الحزاية الجدكومة من :فيل 
الحكومة: وقتدوا عله الائتمان بحرم وسحبوا راس القال من .رأة بشركة .قد 
تواجه خطرًا كبيرًا في ما يتعلّق بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. 
والوافة: أن كل المؤسيسات المالية الكبرى في العالة كانت عرضة .لخطن 
شديد, إمَا بعدما استثمرت مباشرةً في أدوات ت كهذه (وهي تستدين غالبا 
لتمويل رهاناتها) وإمّا أقرضت شركات فعلت ذلك. في تشرين الأول/أكتوبر 
7, أعلنت شركة «ميريل لينش» خسائر بقيمة 7.9 مليارات دولار تتعلق 
بالرهن العقاري. وحڈرت شركة «سيتي غروب» من أنّ رقمها قد يكون أقرب 
إلى 11 مليار دولار. وفي آذار/مارس 8, انخفض سعر سهم شركة «بير 
بتر ر الا غاز من 5 دول ا إلى-30 دولارا في يوم واج فا 
lL‏ ا ولا سیما «ليمان براذرز», كيد يظهر نزف راس ل 

نه ظر الداء اا ا النطر الوا تقصاض وا 
للمصرفيين الحشعين ومديري صناديق التحةاط. .وأيضا الوقوف وفقه المتفف+ء 


امام اتعيار الشر كات واضطرار العشتؤوليق: التتفيديين: الذين كانوا قد حصضلة] 
على 0 بقيمة 2 مليون دولار إلى بيع يخوتهم وطائراتهم ومنازلهم ف 
يعيشون وفق ا النمطبة: معتدون کک e‏ بتر قفون 
نطريفة فاضحة» وغير مبالين بالائز الذي فد تحافه قراراتهم على اي شحص 
آخر 

فى خض الدع الفالي الساتة قن ظا 'افقضاة.راستفالى خدية: ملكت 
المشكلة في استحالة عزل الشركات الجيّدة عن الشركات السيئة. أو معاقبة 
الشركات المتهؤّرة أو المجژدة من المبادئ الأخلاقية فقط. فسواء أحببنا الافق 
أم ا كان الجميع مترابطين والأمور كلها مترابظة: 

بحلول فصل الربيع كانت الولايات المتّحدة قد دخلت في مرحلة من الركود 
التام. كانت فقاعة الإسكان والمال السهل بمثابة قناع أخفى مجموعة كاملة 
من نقاظ الضعف البنيوية في الاقتضاذ الأمي ركي::طيلة عقد كامل من الزمن. 
لكن مع ارتفاع معدّلات التخلف عن التسديد الآن, والتشدّد الائتماني, وانحدار 
سوق الأوراق المالية. وهبوط أسعار المساكن, قرت الشركات الكبرى 
والصغرى الح من إنفاقها. فصرفت عَمّالًا وألغت طلبيات. وتأجّل الاستثمار 
في المصانع وفي أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة. وبعد أن خسر 
مساكنهم أم هع تقلض- يرا مهم لفقا عتدية: ١ E‏ عن تسديد أقساط 
بظاقات الائتمان:واضظرارهم إلى الإنقاق من مدخراتهم: 0 الإنفاق أيضًا. 
فقد أجُلوا عمليات شراء السيّارات الجديدة, وامتنعوا عن تناول الطعام خارج 
الشركات رقاتت موظفيها والإنفاق 72 بعد. كانت هذه و كلاسيكية من 
تقلّص الطلب, تفاقمت شهرًا تلو الآخر. وأظهرت بيانات آذار/مارس أنّ واحدًا 
من کل 11 رهنًا عقاريًا تجاوز موعد استحقاقه أو أَنّ التسديد قد توقف, وأنْ 
مبيعات السيارات انخفضت بنسبة كبيرة. وفي أثّار/مايو ارتفعت معذلات 
البطالة بمعدّل نصف نقطة - وهي الزيادة الشهرية الأكبر طوال 20 سنة. 

لقد أصبحت هذه أزمة على الرئيس بوش أن يعالجها. بناءَ على نصائح من 
مستشاريه الاقتصاديين, أشن بوش موافقة الحزبين في الوقن على رة 
إنقاذ اقتصادي بقيمة 168 مليار دولار توفر إعفاءات ضرببية وحسوما تت لتحفيز 
الإنفاق الاستهلاكي وإعطاء الاقتصاد دفعًا مهمًا. لكن زال أي أثر إيجابي 
محتمل للحزمة مع ارتفاع أسعار البنزين في ذلك الصيف, فازدادت الأزمة 
سوءعًا. وفي تموز/يوليو, بئثت محطات الاخبار في مختلف أنحاء البلاد صورًا 
لعملاء يائسين اصطفوا لسحب أموالهم من «إنديماك». وهو مصرف في ولاية 
كاليفورنيا أعلن, إفلاسه فجأة. ولم يتمكن حتى مصرف «واتشوفيا» الأصضخم, 


من ا اهران إلا دما كن الور ولون فن كفل نوها لازنا مل صل 
المخاطر» منعًا لانهياره. 

من ناحية أخرى, خصص الكونغرس إنفاقا بقيمة 200 مليار دولار لمنع 
مؤسستي «فاني 00 و«فريدي ماك» ج وهما المؤسستان ذواتا الملكية 
الخاصّة واللتان ضمنتا معًا ما يقارب نسبة 90 في المئة من قروض الرهن 
العقاري في أميركا - من الانهيار. وؤضعت الائنتان تحت وصاية حكومية من 
خلال وكالة تمويل الإسكان الفدرالية التي شكلت حديثًا. لكن حتى في ظل 
تدجّل بهذا الحجم, استمرٌ الشعور بأنٌّ الأسواق تتريُح على حافة الانهيار - 
وكأنٌ السلطات كانت تجرف الحصى إلى فجوة في الأرض لا تزال تتسع. وفي 
الوقت الحالي على الأقل, نفد حصى الحكومة. 
بولسون للمژة الأولى 0 رئيسًا تنفيذمًا او 207 es‏ 
القامة, يضع نظارة, وذو اسلوب غريب لكثه غير مدع؛ وكان يقضي معظم 
الأوقات في الخدت .عن شففه بحقاية البيثة: لك ضوية: الختين عادة: اأص 
الآن متويّرًا بوضوح, صوت رجل يحارب الإرهاق والخوف معًا. 

في ذلك الصباح, يوم الاثنين الواقع فيه 15 ل أعلتت: شركة 
«ليمان براذرز» وقيمتها 639 مليار دولار إفلاسها. وأشان عدم تدخكل وزارة 
الخزانة لمنع ما قد يكون أكبر إفلاس في التاريخ, إلى دخولنا مرحلة جديدة في 
الأزمة. 

قال: «نستطيع أن نتوقع ل قءومق العر مه ان 
يتفاقم الوضع قبل أن يتحسّن». 

شرح السبب وراء اعتبار كل من وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفدرالي 
أن «ليمان» كانت ضعيفة إلى حد لا يعد تقديم الدعم لها ممکتا, وان أو 
مؤسّسة مالية أخرى لم تكن على استعداد لتحمّل التزاماتها. لقد أذن الرئيس 
بوش لبولسون بإطلاع کل مثاء أنا وجون ماكين, على هذه المذكرة: لان اتخاذ 
مزيد من الإجراءات الطارئة سيتطلب دعمًا سياسيًا من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي. وأغرت بولسون عن أمله أن تقدر الحدلنات الانتخابيتان صعوبة 
الموقف وان تستحيب له بالطريقة المناسبة. 

لم تكن هناك حاجة إلى استطلاع للرأي لإثبات أن بولسون كان على حق في 
قلقه في المجال السياسي. كان أمامنا سبعة أسابيع حتى الانتخابات الوطنية. 
وكلعا عرف الزائ العاة المزيق عن خطورة الازمة» كسب “فكزة إنفاق 
مليارات الدولارات من الضرائب لإنقاذ المصارف المتهوّرة,. المزيد من 
الشعبية:فن مكان ما فى الوسظ ها سن خالة تتديدة من القوباء-واسامة بن 
ادن وق النوف التالي: تعمل الخزانة :نقيادة ولون على حضولا كوارت 
في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» من خلال إعادة تصنيف 
المؤشستين بشكل سمح لهما بإنشاء مصارف تجارية مؤهلة للحصول على 


الحماية الفدرالية. وعلى الرغم من ذلك, كانت الشركات ذات الرساميل 
الضخمة والتصنيفات الرفيعة حتى عاجزة عن اقتراض الأموال اللازمة لتمويل 
العملنات البليفتة: كما ءيدابث هناد يق ون الال الى كانت د في القبابق 
آمنة وتمتاز بالسيولة النقدية, بالانهيار. 

وبالنسبة إلى الديمقراطيين؛ من السهل لوم الإدارة في ما حصل من إخفاق 
ناخ لكر العدنة من الديمفر اطييرن "فى الكو عرش فوا لارتفاع :معكلات 
ملكية المساكن طيلة فترة ازدهار السوق الثانوية للرهن العقاري. وبالنسبة 
إلى الجمهورسن المرشحين لإعادة الافخات:والغركرين على وخر رسن غيل 
محبوب واقتصاد متضزرر. ردت احتمالات التصويت لمصلحة المزيد من 
«عمليات الإنقاذ» في وول ستريت وكأثها دعوة إلى حفر قبورهم. 

فلت ولون ,إن كنت و الخاد الحزيد-من الخطواةة اعفد اة 
المشكلة الأكبر ستكون من جانبك, لا من جهتي». وبالفعل, كان العديد من 
الجمهوريين کو ن مك ان تدخّلات إدارة بوش في القطاع المصرفي انتهكت 
العنادى الأساسية المحافظة:'المتمئلة بإجراءات حكومية. محذودة. واثهموا 
مجلس الاحتياطي الفدرالي بتجاوز صلاحياته وكان بعضهم يتج على انتقاد 
الجهات. التنظيمية الحكومية. لاعتبارها. لم تثتثه .إلى المشاكل التي تواحهها 
السوق الثانوية للرهن: العقاري قي وقث شاق - كاه لم يمضوا الستواث 
الثماني السابقة في العمل لإضعاف التنظيمات المالية كلها التي قد يجدونها. 

كانت تعليقات جون ماكين العلنية على هذا الموضوع خافتة, وحضضت 
بولسون على البقاء على اتصال وثيق بمنافسي في الوقت الذي تتفاقم فيه 
الامو وا عار المرشح الجمهوريء لم يكن لماكين ترف الابتعاد عن بوش. 
والواقة أن تعهدة بالاستمرار في معظم سياسات بوش الاقتضاذية كان دوعا 

من اهم نقاط ضعفه. وأثناء الانتخابات التمهيدية كان قد اعترف أنه لا يعرف 

الكثير عن السياسات الاقتصادية. وكان قد عرز الانطباع بأنّه كان بعيدًا عن 
الواقع. حين اعترف لصحافي بأنّه لم يكن متأكدًا من عدد المنازل التي كان 
يمتلكها: (كانت الإجابة ثهاتية في الواقع): واستناذا إلى ما كان بولسون يقوله 
لي: كانت. المشاكل السياسية الني.يعاني منها ماكين علىبوشك ان تتفاقم. لم 
يكن لدي أدنى شك في أنْ مستشاريه السياسيين سيحصّونه علي تحسين 
مؤققه: أمام: التاختين بالانتغاد عن |:.عملياث. انقاد مالنة يمكن. أن :تخاول 
الإدارة القيام بها. 

وإذ اختار ماكين ألا کون اققا آذ ر کت اتنئ كنت ساتعةاضٌ لضغوط شديدة 
من جاتب الديمقراظيين - بل. وريما من:جانب: الغاملين. لد - للقيام بالمثل: 
وعلى الرغم من ذلك, وبينما اختتمت الحديث مع بولسون, أدركت أن ما يفعله 
ماكين لم يكن مهنًًا. في ظلّ هذه المخاطر العالية. كنت سأفعل كل ما هو 
ضروري. بصرف النظر عن العمل السياسي, لمساعدة الإدارة في تحقيق 
اشتعرار الوضع 


وإذ كنت راغبًا في تولي منصب الرئيس, قلت لنفسي إثني في حاجة إلى 
العمل كرئيس: 

كما کان متوفعًا واجه جوںن ماكين صعوبة في التوصل إلى استجابة 
متماسكة في ظل الأحداث المتسارعة. وفي يوم إعلان «ليمان». وفي 

محاولة. لم تأتِ في الوقت المناسب لطمأنة الرأي العامٌ, أطلٌ عبر الشاشات 

أمام الحشود وأعلن أن «أسس الاقتصاد قوية». أنهكته حملتي الانتخابية تمامًا 
بالأسئلة. («أيّها السناتور, ما هو الاقتصاد الذي تتحدّث عنه؟» سألت, خلال 
حديثي في وقت لاحق من اليوم امام حشد من المؤيدين). 

وفي الأيِّام التالية, كانت أنباء إفلاس «ليمان» سببًا لحالة ذعر تامٌّ في 
الأسواق المالية. فقد انخفضت أسعار الأسهة: وكانت شركة «ميريل ليندش» 
قد تفاوضت بالفعل على صفقة بيع يائسة ل«بنك أوف أميركا». ومن ناحية 
أخرى. أثبت برنامج الإقراض الذي قدّمه مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى 
المصارف بقيمة 200 مليار دولار أنّه غير كافي. وإلى جانب كل الأموال اللازمة 
لدعم «فاني» و«فريدي», كانت 85 مليار دولار أخرى تُستنفد بسبب استحواذ 
الحكومة العاجل على «إيه آي جي», شركة التامين الضخمة التي عملت 
جحي» نموذجًا للمؤسشسات «الأكبر من أن سمح لها بالإفلاس» - هي متشابكة 
إلى حدٌ يجعل انهيارها سببًا لسلسلة من الإخفاقات المصرفية - وحتى بعد 
تدخل الحكومة, استمررت في النزف. وبعد أرعة يام من انهيار «ليمان 
براذرز». ظهر الرئيس بوش ووزير الخزانة بولسون عبر شاشات التلفزيون 
إلى جانب بن برنانكي وكريس كوكس, رئيسي مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية, وأعلنوا الحاجة إلى موافقة 
الكونغرس على مشروع قانون سيعرف ببرنامج مساعدة: الأصول المتعترة: أو 
«تارب», الذي أنشأ صندوق طوارئ جديدًا بقيمة 700 مليار دولار. وطبقًا 
لتقديراتهم كان هذا هو الثفن الواجب دقعه لتجتب الكارئة الكبرى., 
_ وأعلن ماكين. لكي يعوّض ربّما عن خطئه السابق, معارضته لخطة إنقاذ «إيه 
اي جي». وبعد يوم واحد, انعكس موقفه. وظل رایه في برنامج مساعدة 
الأصول المتعثرة غير واضح, إذ عارض عمليات الإنقاذ من الناحية النظرية لكثه 
رها دعم :هذا التدخل من التاجية العفلية. وفع هذا التارجح كله لم 'تواجة 
حملتنا الاقتصادية أي مشكلة في ربط الأزمة بأجندة «بوش-ماكين» الاقتصادية 
التي أعطت الأولوية للأثرياء والأقوياء على حساب الطبقة الوسطى, وجادلت 
في أن هاكين لم يكن مستعدًا لإدارة البلاد خلال الظروف الاقتصادية الصعبة: 

وعلى الرغم من ذلك بذلت قصارى جهدي للالتزام بوعدي لبولسون, 
فأوعزت إلى فريقي بالامتناع عن الإدلاء بتعليقات عايّة قد تؤثّر سليًا على 
فرص إدارة بوش في حمل الكونغرس على الموافقة على حزمة إنقاذ. وإلى 


كانت مرها الاقتضادمن في الذاخل4. انان مولي وخاسووة 
فورمان, بدأت بالتباحث مع مجموعة استشارية متخصصة ضمت رئيس 
مجلس الاحتياطي الفدرالي السابق بول فولكر, ووزير خزانة كلينتون السابق 
لاري سامرزء والمستثمر الأسطوري وارين بافيت. فقد عايشوا جميعًا أزمات 
مالية كبرى من قبل: وأكد كل منهم أن هذه الأزمة كانت مختلفة لجهة الحجم. 
وفي غياب التحرّك السريع, قالوا لي إثنا نواجه احتمالا حقيقيًا بالانهيار 
الاقتضاذي : ل فم علا ا( كن ها كتنهم ووا رات جاعم :الث كانت 
بلوغ البطالة مستويات فترة «الكساد». 

ساعد تي ملاحظاتهم فىي.«فهم: التفاضيلالني آذك الى الأزفة وتعوم 
الاستجابات المختلفة المقترحة. كذلك أخافوني كثيرًا. حين سافرت إلى تامبا, 
حيث كنت أستعدٌ للمناظرة الأولى مع ماكين, شعرت بالئقة باتني كنك علن 
الأقلٌ أعرف ما كنت أتحدّث عنه في ما يتُصل بجوهر الاقتصاد - وخوفي متزايد 
فا قد عة أرمئة-طويلة بالتنيية الى العائلات فى مختلق أنخاء أميركا. 

حتى بغياب أزمة وشيكة, ما كنت لأختبئ في أحد الفنادق لمدّة ثلاثة أَبّام 
استعدادًا للمناظرة. لكن نظرًا إلى عدم تماسكي أثناء المناظرات التمهيدية, 
اورک انی فى جاكة إلى العمل مد من نيدن الحظ أن :ف ها جد اسو 
من المحامين المخضرمين في العمل السياسي - رون كلاين وتوم دونيلون, 
اللذين خدما في أدوار مماثلة في إعداد مرشحين مثل آل غور وبيل كلينتون 
وجون كيري. وفى اللحظة التي وضلت قنها: زؤداني بتحليل تفصيلي للمناظرة 
وموجزٍ لكل سؤال يمكن تصوّره وطرحه. ودژبني أكس وبلوف ومستشارة 
التواصل أنيتا دان وبقيّة الفريق, طوال ساعات, على الإجابات الدقيقة التي 
أرادوا سماعهاء وصولا إلى الكلمة الأخيرة أو العبارة الختامية. في فندق 
بيلتمور القديم حيث كنا قد أعددنا ورشة عمل اص رون وتوم على بناء نسخة 
طبق الأصل عن منصّة المناظرة. وفي تلك الليلة الأولى أخضعوني لمناظرة 
صورية كاملة مدّتها 90 دقيقةء فانتقدوا کل جانب من جوانب أدائي, من 
الوتيرة إلى الوقفة إلى النبرة. كان التدريب مرهقًا ولكثه كان مفيدًا بلا شك, 
وبحلول وقت وی کت عل وش انی سأحلم بنقاط الحديث. 0 1 

على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها كلاين ودونيلون, ظلّت الأنباء 
الواردة من خارج :ففاعتهما. تجذب: اشبافي.نبين الحلسات. 'خصلف على 
تحدیثات عن تطۆرات السوق وتوقعات عن تشريع الإدارة لبرنامج مساعدة 
الأصول المتعثرة E.‏ هناك 0 في تسميته ا کان مشروع 
مكتوبة بلغة قانونية 0 لوزارة الخزانة ا دوق السا الذي تبلغ 
قيمته 700 مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة أو عمومًا اثخاذ خطوات تراها 
ضرؤوية لأحتواء. الأرمة وفئ ظل :هجوم الضحافة والرأى العام على التكلفة, 


وف تردذ:ممثلى!الخريينة ن إزاء غياب التفاصيل, وفق مها اأخيردن نين روتين: لم 
تكن الإدارة توشك حتى على الحصول على الأصوات التي كانت في حاجة إليها 
لإقرار القانون. 
وأكد هاري ريد ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هذه الحقيقة حين 
تحدثت معهما عبر الهاتف. كان كل منهما من السياسيين المتشدّدين» ولم 
يترددا في ` تحجيم الجمهوريين بهدف ترسيخ أعليققها كلما شعت الفرصة. 
لكن وفق 00 تبيّن لي مرارًا على مدى السنوات التالية, كان هاري ونانسي 
على استعداد (في بعض الأحيان بعد كثير من التذمّر) لوضع العمل السياسي 
جانبًا عندما تكون قضية حيوية على المحك. في برنامج مساعدة الأصول 
المتعثرة, كانا يبحثان عن توجيه مني. شاركتهما تقويمي الصادق: بعد إضافة 
بعض الشروط لضمان عدم إقراره لمصلحة وول © SURE‏ .كانت على 
ال الإسهام بإقراره. ويُحسَب للزعيمين آتهما تمكّنا من سحب 
محازبيهما من التشريع وتوفير الأصوات اللازمة للإقرار - إذا أعطى بوش 
وزعماء الحزب الجمهوري أصواتًا جمهوزية كافية اسا 
كنت أعرف أن الأمر كان بمثابة «إذا» كبيرة بحق الجحيم. تشريع غير شعبي, 
وانتخابات تقترب بسر عة وعدم رغبة أو من الجانبين في إعطاء أفضلية 
للطرف الآخر - بدا أثه طريق مسدود حتمًا. 
لقلب المقاييس, بدأت أفكر جديا في فكرة خيالية اقترحها صديقي توم 
كوبورن, عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من ولاية أوكلاهوما: أن نعلن ماكين 
وأنا بيانًا مشتركا ينادي بإقرار الكونغرس نسخة ما من برنامج مساعدة 
الأصول المتعثرة. تصوّر كوبورن انا إذا ما تحملنا مسؤولية معا سکن قن 
إبعاد العمل السياسي عن التصويت والسماح للكونغرس المرتبك باتخاذ ا 
عقلاني من دون قلق بشأن الأثر الذي قد يخلّفه في يوم الانتخابات. 
لم يكن لدي أدنى فكرة عن كيفية استجابة ماكين لذلك. قد تبدو الخطوة 
إعلامية: لكي كنت آدرك. أله إن لم تمر حرمة الإنقاذ فشتشهد كساذا ناما 
وتصوّرت أن الأمر يستحق المحاولة. 
تحدنت: أنا وماكين عبر الهاتف في طريق العوذة إلى فتدقي: بعد مناسية 
قصيرة ضمن الحملة الانتخابية. كان صوته لينَا ومهذبًا لكته كان حذرًا. قال إنه 
کان مهفا على بان مشترك محتمل:.لكق كانت لدية فكرة مكتلفةة مادا لو 
علقنا حملاتنا الانتخابية؟ ماذا لو أجُّلنا المناظرة ثم عدنا إلى واشنطن وانتظرنا 
إلى أن تمر حزمة الإنقاذ؟ 
على الرغم من أثني لم أستطع أن أتخيّل كيف قد يكون نقل سيرك الحملة 
الانتخابية الرئاسية إلى واشنطن مفيدًا في أي حال من الأحوال, شجعني 
اهتمام. ماكين: الواضخ بالارتقاء إلى-ما هو أهمٌ من العمل اليومي :والحضول 
على الفواففة على .مشتروع قانونه خرةا على الا أبذق متارضار .اقترحت د 


ووافق جون - أن يعمل مديرو حملتينا الانتخابيتين على إعداد مجموعة من 
الاختيارات لنقظر.فيها؛:وان'تعاود:التواصك في عضون سباعة أو ساعتين. 

تنصوؤارت »وأنا أنهى الاتصال أن ما حصل عبازة عن تقدم.: ثم طلبت من بلوف 
الائصال بريك ديفيس, مدير حملة ماكينء للمتابعة. وبعد دقائق. وصلت إلى 
الفندق ووجدثتث بلوف متجهّمًاء بعدما اق للتوٌ اتصاله بديفيس. 

قال «ماكين على وسك عفد و تفر ضعافي: على فة خطنة لعل حك 
والعودة إلى واشنطن». 

«ماذا؟ لقد تحدثت معه قبل 10 دقائق». 

«نعم, . حستا. .. لم يكن صادقًا. يقول ديفيس إِنْ ماكين لن يشارك حتى في 
المناظرة ما لم تُنقّدْ حزمة الإنقاذ في غضون الساعات ال72 المقبلة. يقول إِنّ 
ماكيق ستدغوك:علثا إلى الاتضمام اله في تعليق بحملنة والسيت- اسمع > 
يعتقد السناتور ماكين بأنّ العمل السياسي يجب أن يتراجع في سبيلٍ أولويات 
أخرى فی الوقت الحالي»: كان لوف تصق كلماته: ودا كاثه ترية أن ضرت 
شخصًا ما. 

بعد بصع دقائق شاهدنا ماكين وهو يعلن ذلك, وكان صوته يوحي بالقلق. كان 
من الصعب ألا نشعر بالغضب وخيبة الأمل. كانت وجهة النظر الإيجابية تفيد 
بأنّ رڈ فعل جون نجم عن عدم الثقة: خوفًا من أن يكون اقتراحي بالتصريح 
المشترك محاولة لتسجيل نقطة عليه, قژر أن يسجّل نقطة علي أولًا. وكانت 
وجهة النظر الأقلّ إيجابية, التي تشاركها العاملون لدئ بالإجماع, تفيد بأنٌّ 
حملة انتخابية بائسة بدأت تلجأ إلى الحيلة السياسية التي تستند إلى تفكير 
رديء. 

وسواء أكانت حيلة أم لاء اعتبرت مجموعة كبيرة, كاملة من المراقبين 
السياسيين في واشنطن أت خطوة ماكين «ضربة لف وما إن انتهى بٿ 
كلمة ماكين, حتى تعررضنا لقصف بالرسائل القلقة من مستشارين 
دتمفراظيين وفقتدين مار رن أتى. فنها: اننا فى جاعة إلى تغليق الحفلة او 
المجازفة بالتراجع عن موقعنا المتقدّم في لحظة طوارئ وطنية. لكن سواء 
من حيث المزاج أو من حيث الخبرة, لم نكن نميل إلى الالتزام بالحكمة 
التقليدية. لم أكن أعتقد بأنّ وجودنا نحن الاثنين في واشنطن سيقلل من فرص 
إقرار برنامج مساعدة الأصول المتعثرة بدلا من أن يحسّن منها فحسب, بل 
شعرت أيصَايان الأرمة المالية: رادت مق أهقية إقامة المناظرة: ختي تى 
للناخبين أن يستمعوا مباشرةً إلى الرجلين اللذين يتنافسان على قيادتهم عبر 
هذه المرحلة الغامضة. ومع ذلك, بدا رفض دعوة ماكين رهانًا كبيرًا. تجمع 
فريقي من حولي, سألت إن کان آه شخصض بخالف تقويمئ. ومن دون 
قالوا جميعًا: كلا. 

ابتسمت. «حستاء إذن». 


غد سناغةبوتضف الساعة عفدت موتمري الضحا في الخاض لكي اعلن أي 
لن أعلّق حملتي الانتخابية. وأشرت إلى أثني كنت بالفعل أتشاور بانتظام مع 
بولسون وزعماء الكونغرس, وكنت مستعدًا للسفر إلى واشنطن فور 80 
إلى ذلك إذا لرم الأمن نم ارتحلث حفلة من.شأنها. أن تهيمن على التقطية 
الإخبارية: «سيكون لزامًا على الرؤساء أن يتعاملوا مع أكثر من أمر واحد في 
کل مرة». 

لم يكن لديناً | فكرة عن كيفية: استحانة الناختن. لكا شعرنا جميعا 
بالرضى عن قراري. لكق ها إن حلشنا للنظر في الستتاريؤقات. المحتملة 
الخطوات الال حى تلقى يلوف رسالة بالبريد الالكتروني .من جوش توان 
كدر موطفى نوش طالنا نهان صل خرج من القاعة, وعندما عاد بعد بضع 
دقائق, كان قد ازداد عبوسًا. 

«من الواضح أن ماكين طلب من بوش إقامة اجتماع غدًا في البيت الأبيض 
معك بحضوره وحضور زعماء الكونغرس, في محاولة للتوضّل إلى اثفاق في 
شأن برنامج مساعدة الأصول المتعثرة . سيتئصل بك بوش في أ لحظة 
ليدعوك». 

هز بلوف رأسه. 

قال: «هذا هراء مطلق». 

على الركم من أ غر فة طمن الدززاء فى الست الأبيض لست ك ةف 
فخكمة, تحتوي على سجادة حمراء فخمة مزينة بنجوم ذهبية, ٠‏ ولها جدران بلون 
كريمي مع حاملات مصابيح جدارية بشكل النسور. في الجانب الشمالي من 
الغرفة, تمثالان رخاميان لواشنطن وفرانكلين في ركتي المدفاة. منحوتان 
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خشب الماهوغاني اللامع ويحيط بها 20 مقعدًا جلديًا ثقيلا. مع لوحة نحاسية 
صغيرة على ظهر كل منهاء تدلٌ على مكان جلوس الرئيس ونائب الرئيس 
وأعضاء مجلس الوزراء. إنه مكان للمداولة الرصينة, بني لاستيعاب ثقل 
التا 

ريخ 

في معطم الام تق الصو إل افر عبر أبوابه فرقعية الطران: 
عفريضة نظل :على :حؤيقة الورو ر لكن في 25 الول ستتمير: ونيتما کت اخلش 
فى الاجتماع الذي دعا إليه.يدش نطلي من ماكين: كانت السماء غائمة. خول 
الطاولة خلس الرثيقن. وات الرئيس نستي وماكين واا إلى ا ت هافك 
بولسون ونانسي بيلوسي وهاري ريد والزعيمين الجمهوريين جون بينر وميتش 
ماكونيل. قضلا عن رؤساء اللجان ذات الضلة وأعضائها البارزين. واضظف 
حشد من موظفي البيت الأبيض والكونغرس عند الجدران, يدؤنون الملاحظات 
ويتصفحون كتب ملاحظات سميكة. 

لم يب أحد راعبًا في أن يكون هناك. 


ا لقد خالفت 1 قزار عن e‏ الا الكبرى ا اتخذهاً 
جورج دلو بؤشن: لها لنت إن شع تال فحات الرخل: |ذ وحدت أله 
كان واضحًا وصریًا, تخر الاس ودر فة فى مراع 

«لا استطيع ان اخبركم لماذا يعتقد ماكين أن هذه فكرة جيدة», قالها في ما 
نشيه الاعتدار. واعبرفنياثنا هانك بولسون وأنا كا علق اتضال هباشن مزنين 
يوميّاء و قرت عن تقديره للمساعدة التي قمت بها من وراء الكواليس مع 
الديمقراطيين في الكونغرس. وقال بوش: : «لو كنت مكانك, فإِن واشنطن_ هي 
آخر مكان أريد أن أكون فيه. لكڻ ماكين طلب, ولا أستطيع أن أقول لا. وآمل 
أن نتمكّن من جعل اللقاء قصيرًا». 

في وقت لاحق فقط, عرفت أن بولسون وبقية أعضاء فريق بوش كانوا 
يعارضون الاجتماع, ولسبب وجيه. على مدى الأبّام القليلة الماضية, بدأ زعماء 
الكونغرس بتضييق خلافاتهم حول تشريع برنامج مساعدة الأصول المتعثرة. 
وفي ذلك الصباح, وردت تقارير عن اثفاق مبدئي (ولو أن الجمهوريين في 
مجلس النواب ب انسحبوا منه في غعضون ساعات قليلة). وفي ظل هذه المرحلة 
الدقيقة من المقاوضات: شعر مستشارو بوش عن حق بأڻ إقحامي وماكين 
فن الغملية, قد يدي إلى القزقلة أكثز من المشاعدة. 

لكنّ بوش, على الرغم من ذلك, تجاهل وجهة نظر فريقه, ولم أتمكن من 
إلقاء اللوم عليه. نظرًا إلى المعارضة المتزايدة لبرنامج مساعدة الأصول 
المتعثرة داخل حزيه. لم يملك ترف أن يتقدّم عليه المرشح الجمهوري. ومع 
ذلك بدا الإجراء ا تمثيلية متقنة. وبالنظر إلى الوجوه الصارمة في أرجاء 
الغرقة كلهاز ادركك أثنا الم تجتمع من أجل.مفاوضات موضوعية بل من أجل 
جهد رئاسي لاسترضاء رجل واحد. 

افتتح الرئيس كلامه بمناشدة قصيرة إلى الوحدة قبل تسليم إدارة اللقاء إلى 
بولسون الذي نقل إلينا آخر المستجدّات في السوق, وشرح لنا أيضًا كيف قد 
تستخدم أموال برنامج مساعدة الأصول المتعثرة لشراء قروض الرهن 
العقاري الردمة («الاصول الشاقة» كما كان ها من العضارف: :وبالنالن 
دعم الميزانيات العامة واستعادة ثقة السوق. وقال بوش بعد انتهاء بولسون 
وبرنانكي من الكلام: «إذا رأى هانك وبن أن هذه الخطة ستنجح. فأنا أؤدها». 

ووفق_ او دعا الرئيس رئيسة مجلس النواب بيلوسى إلى الكلام. 
لكن. بدلا من. أن .تتكلم:. أبلغت نانسي. :الرئسن بادب: بأن. الديمقزاظيين 
59 أن اتحدث أولا بالنيابة عنهم. 

وكانت فكرة نانسي وهاري أثني كنت الناطق باسمهما: وكنت ممتثًا لذلك. 
لم يضمن الأمر تفؤقي على ماكين خلال المداولات فحسب, بل أشار أيضًا إلى 
أن زملائي الديمقراطيين رأوا أن حظوظهم في السياسة متداخلة مع 
حظوظي. بدا كان هذه الخطوة:فاجات: الجمهوريين: :ولم يكن بامكاتنئ. ألا 


ألاحظ أنّ الرئيس نظر إلى نانسي مع إحدى ابتساماته المتكلفة التي تميّزه - 
كسياسي فطنء أدرك المناورة الماهرة عندما رآها - قبل أن يومئ لي. 

خلال الدقائق القليلة التالية, تحدّتت عن طبيعة الأزمة وتفاصيل التشريع 
الناشئ وسائر النقاط حول الإشراف وتعويضات المسؤولين التنفيذيين وإغاثة 
أصحاب المساكن التي تصوّر الديمقراطيون أثها لا تزال في حاجة إلى معالجة. 
وبعدها أشرت إلى أن كلا من الفضاتور ماكين واناء قد تعهدنا علا بعدم إدخال 
العمل السياسي في جهود الإنقاذ المالي. قلت للرئيس إنّ الديمقراطيين 
سيتقدذمون بنصيبهم من الأصوات المطلوبة لإقراره. لكثني حذرت من أن 
تراجع الزعماء الجمهوريين وإصراراهم على البدء من الصفر بخطة جديدة 
كاملة. إن حصل: ذلك كما أفادت عض التقارير»:فمن المحم أن مؤذي: الت 
تراجع في المفاوضات وإلى «عواقب وخيمة». 

التغت: بوش إلى ماكين وقال: «يا جون. بما أن الفرضة أتيخت: لباراك 
للتحدّث, أعتقد أنّ من العادل أن أفسح لك المجال للكلام بعده». 

كان الجميع ينظرون إلى ماكين, الذي بدا فكه مشدودًا. بدا كأنّه على وشك 
اؤدتقول تنا ها وقد فكر فيه أكثر بعد, ثم تململ لفترة وجيزة في كرسيّه. 

وفي النهاية قال: «أعتقد بائني سانتظر دوري فحسب». 

هناك لحظات في أي معركة انتخابية, كما هي الحال في الحياة, حين تُغلّق 
فجأة كل السبل الممكنة باستثناء واحد. حين يتحول ما بدا كأثه توزيع واسع 
النطاق للنتائج المحتملة إلى ما لا مف منه. كانت هذه إحدى تلك اللحظات. 
نظر بوش إلى ماكين بحاجبين مرفوعينء وهر كتفيه. ودعا جون بينر إلى 
الكلام. قال. بتر اله لم يتحدذث عن البدء. من الضفن: .بل كان بريد بعص 
التعديلات - بما في ذلك الخطة التي لال ل ولس التي تخت ا فتن 
الحكومة الفدرالية على خسائر المصارف بدلا من شراء أصولها. 

عالت بولسون :عنما إن كان منيهعةا للنظر :في افتزاح التآمين الجحموورف: هذا 
00 كان يراه مرشحًا للنجاح. قال بولسون بقؤة إثه نظر فيه ولا يتوقع له 

€ 

تدجّل ريتشارد شيلبي, العضو الرفيع في اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ, 
ليقول إنه سمع من عدد من الاقتصاديين أن برنامج مساعدة الأصول المتعثرة 
لن ينجح. واقترح أن يمنح البيت الأبيض الكونغرس مزيدًا من الوقت للنظر في 
الاختيارات المتاحة أمامه: قاظعة بوشن قائلا إن البلاد. ليس لديها مرند من 
الوقت. 

ومع تقدم المناقشة:, اتضح أكثر فأكثر أن أ من القادة الجمهوريين لم يكن 
على علم بالمحتوى الفعلي لأحدث نسخة من تشريع برنامج مساعدة الأصول 
المتغترة- أو فى هذا السياق طبيعة التغييراث التي اقترحوها كاتوا تخاولون 
ببساطة إيجاد وسيلة لتجثب التصويت الصارم. بعد الاستماع إلى عدّة دقائق 
من الجدال في الاتجاهين :ند كلت وة أخرى. 


قلت, «أيّها الرئيس, فا ولك ارقي فئ تفماءع فا ستقولة السناتوز فاك >»: 

ومرّة أخرى التفت الجميع إلى ماكين. هذه المرّة درس بطاقة صغيرة في 
بيده, وتمتم شينًا لم أتمكن من فهمه, ثم قال لمدّة دقيقتين أو ثلاث دقائق 
كلامًا معروفا - عن أن المحادثات كانت تحرز تقدمًاء وانفن الف عطاء يدن 
مساحة لتحريك تجمّعه الحزبي للتصويت على التشريع. 

هذا كل شيء. لا خطة Eg ls‏ مجزد اقتراح يتعيط لكيقية 
ملاحظته, وعيناه تنظران إلى أسفل, نهاعا کارت كرة سول ل ن 
تسجيل الهدف. كدت أشعر بالأسف حياله, فتشجيع فريقه على خطوة ؛ كهذه 
محفوفة بالمخاطر : ثم إرسال مرشحه إلى الاجتماع وهو غير مستعذ؛ يعد 
ممارسة سياسية سيئة. . وكين 2 الصحافيون بأدائه في ذلك اليوم, لم تكن 

إلا أن الأثر المباشر” لأداء حون الفر تة كان :فقثم عوفة مجلس الوزاراء 
لمن بريد. بدات نانسي وسبنسر باتشوس, العضو الجمهوري الرفيع في لجنة 
الخدمات المالية في مجلس النواب, بالجدال حول من يعود إليه الفضل في 
كنذا از 0 الممقراظي.. الصلتب 000 البديقة .من وة 
ماسا نض CE‏ الذي كان يتفن عمله وربما يعمل بأكبر قدر من الجدية 
مقارنة بای شخص آخر لمساعدة بولسون في إقرار برنامج مساعدة الأصول 
المتعثرة, بتوبيخ بكر ير مرددًا بصوت عال: «ما هي خطتكم؟ ما هي 
خطتكم؟». احمرّت الوجوه وارتفعت الأصوات وراح الكل يتحدثون معا. 00 
الوقت نفسه؛ ظل ماكين صامئًاء. يحترق في كرسيّه. وأصبح الأمر سينا إلى حدٌ 
جعل الرئيس بوش في النهاية يقف. 

قال: «من الواضح أن فقدت السيطرة على هذا الاجتماع. انتهينا». وعلى 
أثر هذا الموقف, دار حول الطاولة وخرج من الباب الجنوبي. 

مخ خرو ماكين والقيادة الجمهورية من القاعة بسرعة, سارعت إلى سحب 
نانسي وهاري وبقية الديمقراطيين إلى لقاء في عرفة روزفلت المجاورة. 
كانوا في حالات متفاوتة من الإثارة. ولأثنا قرّرنا بالفعل آثني لن أقدّم أي 
تعليقات بعد الاجتماع إلى الصحافيين, أردت أن أتأكّد من أن أَّا منهم لن يذكر 
أي شيء قد يزيد الأمور سوءًا. كنا نناقش السبل ليلخّصوا الاجتماع بصورة 
بثاءة, حين دخل بولسون والصدمة المطلقة بادية على وجهه. وبدأ العديد من 
زملائي بتجثبه. وكأنّه طفل لا يحظى بأء: شعبية في الملعب. بل إن بعضهم 
سخر منه. 
«رجاءً...» ثمٌ في مزيج ملهم وحزين بعض الشيء يجمع بين الفكاهة والياس, 


استقرٌ بطوله البالغ ستة أقدام وخمسة إنشات (196 سنتيمترًا) بسنواته ال62, 
على ركبة واحدة. «اتوشن إليك. لا تنسفوا هذا المشروع». 

| كر نة مخلس النواف بابتسامة سريعة. قالت: «هانك, لم أكن أعلم 
أك كاثوليكي». وبالسرعة التي تبرت بها ابتسامتها أضافت مباشرة: «رثما 
لم تلاحظ, لكثنا لسنا نحن من يحاول نسفه». 

كان لزامًا علي أن أعيد الفضل إلى بولسون في ذلك, لقد وقف هناك لعدّة 
دقائق أخرى فسمح للديمقراطيين بإطلاق غيظهم. وعندما خرجوا للقاء 
الصحافة, ٠‏ كان الجميع قد هدأوا وتوافقوا على تلفيق أفضلٍ ما بمكن عن 

«كيف جرف مرك اجنم سال" 

قلت: «سار اا لئ ها ترام بالنسة إلا لکن اسا الئ ما رايت ل 
قن الأفضل لنا أن تكست الانتخابات:وإلا وقعت البلاد فى أزمة حقيقية»: 


لست بطبيعتي مؤمنًا بالخرافات. كطفلء لم يكن لدي رقم حظ. لم أؤمن 
بالأشباح أو الجثيات, ا من الى ا حين أطمق شمو 
عبد الميلاد: أو ارمي ما :معدا في نافورة: كانت" أفي: دوعا ازع إلى 
تذكيري بوجود ارتباط مباشر بين قيام المرء بعمله بجڈية وبين تحقيق أمنياته. 

لكن طوال الحملة الانتخابية. وجدت نفسي أقدّم القليل من التنازلات إلى 
عالم الروحانيات. في أحد الأيّام في ولاية أيواء مثلا. اقترب مڻي رجل قوي 
البنية وملتع وتجمل وشوكاء بعد مناسبة: ودش :شينًا في يدفق. وشرح قائلا إثها 
رقاقة الحظ في لعبة البوكر الخاصّة به وثّها لم تخذله يومًا في فيغاس. كان 
لإعطائي كنا فيا مهروما مر الحا SEN‏ ان لما 
فضّيًا من راهبة مع ابتسامة لا يمكن مقاومتها ووجه مخدّد كحبّة خوخ. 

نمت تشكيلتي من التعويذات بثبات: بوذا مصغر, وكستناء أوهاية: وزهرة 
بر سيم باريع أوراق معلفة: وتشبيه برونزي صعين لهانومان الإله القرد, 
وأشكال الملائكة كلها, ومسابح, وبلّورات, وحجارة. كلّ صباح, كنت عادة أختار 
خمسة أو ستة منها وأضعها في جيبي, وانات دوگ حزن اتلك التي احملها 
في يوم جيد. 

وإذ لم تضمن:مجموعتن من الكنوز الضتغيرة نوكه الأفور لفضلكتئ: تصورت 
NT‏ شعرت بالراحة في أي وقت قلبتها في يدئ أو 

ت بخشخشتها الخفيفة أثناء انتقالي من مناسبة إلى أخرى. كانت كل 

و اا بذكرى ملموسة من الناس الذين التقيت بهم ا باهنًا لکن ثابٹ 
لأمالهم وتوقعاتهم. 


كذلك أصبحت منتظمًا في الطقوس في آثام المناظرات. كان الصباح دائمًا 
ما الفناففة الاستراتيحية: والنفاظ الرئيسية: والوقت الميكر هر بعد 
الظهر لبعض الحملات الانتخابية الخفيفة. لكن بحلول الساعة الرابعة كنت 
أقوم بمسح للجدول الزمني. للتخلّص من الإثارة الزائدة. كنت أمارس تمريئًا 
سريعًا. بعد ذلك, وقبل 90 دقيقة من التوجّه إلى المكان, كنت أحلق لحيتي 
وآخذ دشا ساخنًا طويلاء قبل ارتداء القميص الجديد (الأبيض) وربطة العنق 
(الزرقاء أو الحمراء) التي علقها ريغي في خزانة الفندق إلى جانب بدلة زرقاء 
مكويّة للتؤ. لوجبة العشاء. طعام مريح: شرائح اللحم المطهؤة طهوًا متوسّطًا 
إلى جيّد مع البطاطا المحمّصة أو المهروسة والبروكلي المطهوٌ على البخار. 
وفي عضون نصف ساعة أ نحو ذلك قبل المناظرة, وبينما كنت أراجع 
ملاحظاتي بتمٌّن, كنت أستمع إلى الموسيقى عبر سمّاعات الأذن ا 
أغتياك محددة. في البداية كانت مجموعة من كلا كنات الجاز - 2 
فريلودر» لمايلز ديفيس فا شان المفصّلة» لجون كولتران و«يكون الحظ 
سيّدة» لفرانك سيناترا. (قبل مناظرة تمهيدية واحدة. كان من الواجب على أن 
أف هذا المقبار الأخين فين او لات ماك على النوالق وهق :ها يفكسن 
بوضوح افتقاري إلى الثقة باستعداداتي). 

في النهاية توجّه تفكيري نحو الراب, ولا سيما آغنيتين: رافش الأولى» لجاي 
زي و«ركز انتباهك» لإيمينيم. فكل منهما كان يدور حول مواجهة الإحتمالات 
ووضعها كلها فلي ا واحد («انظر. إن كانت لديك طلقة واحدة أو فرصة 
واحدة, لتحقيق كل ما كنت تريد في لحظة واحدة,. فهل ستستغلها, ام فقط 
تدعها تفلت. 100 كيف يبدو تلفيق مشيء من لا تىي كدير الامور بذکاء وصخب 
وخوف متخفٌ بشجاعة. بدت الكلمات مصمّمة لتناسب حالتي كمر شح تبدو له 
الخسارة محثمة. حين كنت أجلس وحدي في خلفية شاحنة الخدمة السورّية 
في الطريق إلى موقع ما لمناظرة, مرتديًا زيًّا أنيقًا وربطة عنق معقودة 
بطريقة مرثبة. كنت أحژك رأسي على إيقاعات تلك الأغنيات. وأشعر بنفحة 

من التمرّد, بصلة إلى شيء أكثر حزمًا وواقعية من هذه الضحّة كلها وهذا 

ااا كلة اللذين جيطان بي الآن. كانت :طريقة لتجاوز الخداع وتذكر من 
کنت. 

قبل أفل فاط لیے عون ماكي في اأواخن ابلول تمتو انت 
الطقوس بحذافيرها. نولت شريحة اللحم. واستمعت إلى موسيقاي, 
وشعرت بثقل التعويذات في جيبي بيزما كنت أسير إلى المنصّة. لكن بصراحة, 
لم أكن :قي حاجة إلى الكثير من الحظ :فع وضولي إلى جرم جامعة ميسيسيي 
- وهي جامعة أجير فيها رجل أسود يُدعى جيمس ميريديث على الحصول على 
أف .من المحكمة الغلا :وجماية: 500 .من الموظفن الفدراليين. الفكلقين 


E: 


000 القانون لمجرد الالتحاق بها - لم أعد المرشح الذي تبدو خسارته 


اصح السناف اناد سباقي ولا يمكن أن أخسره. 

كما كان متوقعا. كانت الصحافة التي غطت الفشل الذريع في اجتماع البيت 
الأبيض, ؛ من دون رحمة تجاه ماكين, حاضرة. ولم تزدد مشاكله سوءًا إلا عندما 
أعلنت حملته الإنتخابية, قبل ساعات قليلة من المناظرة, أنه - بسبب 
«التقدم» الذي أذى إليه تدخله في مفاوضات الكونغرس بشأن برنامج 
مساعدة الأصول المتعترة > شتات حملته ويشترك في المناظرة في نهاية 
المظطاق. (كان من المقثر أن أشارك يضرف النظر عن الأفن: حتى لو عنى 
ذلك إجراء محادثة واحدة على شاشات التلفزيون مع رئيس الجلسة:, جيم 
ليهرر). ادوا الصحافيون أن تحژك ماكين الأخير كان علي .ها هو عة 

الواقع أن المناظرة ذاتها لم e‏ عزن کے اا فا اکن ن عل 
المنطة:, فجمع جملا من خطبه الانتخابية ومن عقيدته الجمهورية المعتادة. مع 
جرعات وفيرة من الفكاهة والسحر. ومع ذلك أصبحت معرفته الا 
بتفاصيل الأزمة المالية وافتقاره إلى الإجابات عمًا يخطّط للقيام به في 
التعامل مع الأزمة: أكثر وضوحًا مع استمزارنا في مواجهته. في الوقت نفسه: 
كنت أتحدّاه بإتقان. لا شك في أنّ نظام التدريب الذي خضعت له على أيدي 
الخبيرين في التدريب كلاين ودونيلون أتى ر كنت أقاوم بطريقة غريزية 
شاشات التلفزبون الا ان إا ال د لها كانت مقيعة اک 
من غيرهاء وأنّ الإعداد الجيّد منعني من الإطالة. 

لكن أكثر من هذا بعد كان مراجي-في المناظزرة فغ ماكين خا اختلاقًا 
بينًا. فبعكس ما حصل في مناظراتي مع هيلاري وبقيّة المرشحين 
الديمقراطيين, حيث بدت اللعبة متقنة, نبرز فيها فوارق غير حقيقية وتُسَجّل 
قاط كانت الاخيلا قاس سى ون جون ما كتن. حقيفية وعميفة. ‏ والؤاقة أنه 
سيتردد Ea E‏ ارو Cs‏ 
7 من الوقائع, وأكيدًا م می ار أفام أفكاري فرصة 5 أكثر من أفكار ماكين في 
للآراء ووجدت نفسي (تقرييًا) مستمتعًا خلال 90 دقيقة على المنحّة. 

أظهرت استطلاعات الرأي السريعة التي أجريت بعد المناظرة, علي صعيد 
الناخبين المترددين, فوزي بفارق كبير. كان فريقي متحمّسًا وتبادل أعضاؤه 
إيماءات الرضى وربّما تنفسوا الصعداء سرًا. 

كانت ميشيل سعيدة لكن. أكثر هدوةًا. كانت 'تكرة الذهات إلى المتاظطرات: 
فبحسب وصفهاء تضطرٌ إلى الجلوس والتظاهر بالهدوء. بغضُ النظر عما يقال 


عثي وعن أخطائي, فيما معدتها متشجة, فيشبه ذلك الخضوع لعملية حفر 
لإحدى الاسنان من دون مخدر موضعي. والواقع انها تجئبت عمومًا التحدذث 
معي فن التغطية الإعلاميد اللحملة الانتحابية» سواء كان ذلك خوفا من خلب 
الشؤم للنتيجة: أو بسبب ترددها بشأن احتمالات فوزي. ولهذا السبب فوجئث 
عندما التفتث إل في الفراش في وقت لاحق من تلك الليلة وقالت: «أنت 
تثجه إلى الفوزء أليس كذلك؟». 

«لا يزال بإمكان الكثير أن يحصل. .. لكن أجل. هناك فرصة ممتازة بأن أفوز». 

نظرت إلى زوجتي. كان وجهها يعكس الكثير من التأمّل, كما لو كانت تعمل 
على حل لغز في ذهنها. وأخيرًا هرّت رأسها وبادلتني النظرة. 

قالت بنعومة: «ستفوز». قبلتني على خذي, وأطفأت المصباح المجاور 
للسرير. وسحبت الأغطية على كتفيها. 

في 29 أيلول اسبتمبر, بعد ثلاثة يام من المناظرة في جامعة ميسيسبي؛ 
سقط تشريع بوش بشان برنامج ل ا ¡ إذ نقصه 13 صونًا 
في مجلس النوّاب. حيث صوّت ثلثا الديمقراطيين له. بينما صوّت ثلنا 
الجمهوريين ضدّه. وعلى الفور سجّل مؤشر «داو جونز» انخفاصًا مرعبًا بلغ 
ااك ااا نهم تتبكرء یدل عدد كان من كر اد 
مواقفهم لاقرار تسحة مال من خزمة الائقا دبعو رضعة نام 

شعرت بالكثير من الارتياح, فاٹصلت بهانك بولسون لتهنئته على جهوده. لکن 
على الرغم من أب إقرار برام مساعدة الأصيل المتعثرة في إنقاذ النظام 
الماليء لم يقدّم شينًا لعكس الانطباع المتنامي لدى الرأي العامٌ بأثه لا يمكن 
الوثوق بالحزب الجمهوري + وبالتالي مرشحهم لمنصب الرئيسن > في التغامل 
مع الأزمة بمسؤولية. 

من ناحية أخرى, بدأت القرارات التي اتخذها بلوف أثناء الحملة الانتخابية 
منذ عدّة أشور. تؤتي ثمارها. فقد انتشر جيشنا من المنطّمين والمتطوّعين 
في مكلت انحاء اللا حيث سجل مئات الآلاف , من التاحبين الجدد وشن 
انا عبر الإنترنت في التدقّق, الأمر الذي سمح لنا باستغلال أي أ 
إعلامية اخترناها. وحين أعلنت حملة ماكين قبل شهر واحد من الانتخابات 0 
ا جهودها في ولاية ميشيغان, التي كانت تاريخيًا ولاية تفل ساحة معركة 
رئيسية. من أجل تركيز مواردها في أماكن أخرى, شعر بلوف تقرييًا بالإهانة. 
«من دون ميشيغان لن يكون بوسعهم أن يفوزوا!». قال وهو يهز NE‏ «قد 
يرفعون علمًا ابيض ايضًا!». 

بدلا من تركيز الطاقة على ميشيغان, حوّلت حملة ماكين انتباهها إلى رجل 
سيصبح محط الأنظار على نحو غير متوقع: 6: جو ورزيلباتشر. 


كنت قد التقيت ورزيلباتشر قبل بضعة أسابيع حين كنت أطرق بعض الأبواب 
وفق الطريقة التقليدية المثبعة في الحملات الانتخابية في توليدو في أوهايو. 
استمتعت بذلك النوع من الحملات الانتخابية أكثر من غيرهاء إذ كنت أفاجئ 
الأشخاص وهم يكنسون أوراق الأشجان أو عبيون يتشتاراتهم في" الظريق 
المؤدّي إلى بيوتهم, وأشاهد الأطفال وهم يقتربون على ددّاجات هوائية ليروا 
أسباب الجلبة الحاصلة. ١‏ 

في ذلك اليوم, كنت أقف عند زاوية, أوقع تذكارات واتحدذث مع مجموعة من 
الناس, عندما قدم رجل برأس حليق بدا في أواخر الثلاثينيات من عمره 
وعژف عن نفسه باسم جو وسأل عن خطتي الضريبية. قال إِنّه كان سباكا, 
وإنّه يخشى أن يزيد الليبراليون من أمثالي من صعوبة نجاحه كصاحب ارك 
صغيرة. فيما كانت كاميرات الصحافة تعمل؛ شرحت أن خطتي لن تز 
الصرانت الا فلى سه 2 في اله .قن الأكثر ثراة. فن الامير كيين وأ 
استتعاز فة الغواند في احور مل التعليم والبتية الاين شاه أن برية من 
احتمالات ازدهار الاقتصاد وأعماله هو من ضمنها. أخبرته بأثنى أعتقد بأ هذا 
النوع من إعادة نورت الذخل = فلت بالحرف نورت الثروة»- كان دوما مهما 
فى توفير الفراض للمريد- نالتاش 

كان جو لطيقًا لكن غير مقتنع. واتُفقنا على ألا يحاول أي مثا إقناع الآخر, ثم 
تصافحنا قبل أن أغادر. وفي الشاحنة التي عادت بنا إلى فندقناء قال لي 0 
- الذي يملك, مثل أئ مدير بارز للتواصل في الحملات الانتخابية, أنقًا لا يخطئ 
خول دوز بعض الكلمات: التي تبذو غير ضااة في.الظاهرء: فى إثارة التغليقات 
السخيفة في السياسة - إن تعليقي عن توزيع الثروة مثير للمشاكل. 

«ما الذي تتحّث عنه؟». 

«العبارة سيّئة في الاستفتاءات. فالناس يربطونها بالشيوعية وما إلى ذلك». 

ضحكت من الأمر, قائلًا إن الفكرة الكاملة في التراجع عن التخفيضات 
الضريبية التي أقثها بوش كانت إعادة توزيع الدخل من أشخاص مثلي على 
أشخاض :مل خف :نظ غيسن الت كوالد یسه ظفل فی :ار کات الحظأ تقس 
مرارًا وتكرارًا. 

من المؤكد أنه بمجژد ظهور لقطات لفن وو سلما نش اله اغا اليه 

8 الفور اسم «جو السباك», بدأ ماكين يبصر ژ على الموضوع خلال مناظراتنا. 
وركزت حملته الانتخابية على الأمر. مشيرة إلى أنّ هذا الرجل الطيّب في 
أوهايو كشف أجندتي الاشتراكية السرّية لإعادة توزيع المداخيل, فتعاملت معه 
وكأثه عزات من ولط أميركا. وبدأ ا يخرون مقابلات مع جو. 
إلى بعص تجمّعات الحملة الانتخابية. بدا جو نفسه» بدوره؛ 50 وقرتيكا 
واحبانا مرها من شهرية المكتتفة جدينًا. لكن عتدما انين كل يد بدا أت 


اغليك الاخ تروك حه خاد ضور اللالهاء: عن العمل" الخاد اقحات 
الرئيس المقبل. 

أغلب الناخبين, لكن ليس كل الناخبين. فبالنسبة إلى أولئك الذين استمعوا 
إلى الاخبار من معلقين مثل شون هانيتي وراش ليمبوف. كان جو السبّاك 
يلائم بشكل خاص رواية أكبر تضمنت القس رايت, وولائي المزعوم لمنظّم 
المجتمعات المخلية الراذيكالي سول: الينسكي: وصذافتي مع جاري بيل: ايرز, 
الذي كان ذات يوم من زعماء الجماعة المسلحة المسماة «الطقس تحت 
الأرض». وإرثي الإسلامي الغامض, وبالنسبة إلى هؤلاء الناخبين, لم أعد مجژد 
ديمقراطي من يسار الوسط يخطط لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وإنهاء 
الحرب في العراق. كنت اكثر غدداء شخضًا يجب الحذر منه, شخصا يحب 
وقفه. ولتوجيه هذه الرسالة الوطنية الملحّة إلى الشعب الأميركي, تطلعوا 
على نحو متزايد إلى بطلتهم التي لا تعرف الخوف أكثر من غيرهاء سارة بالين. 

فنذ آب/أغسطسن: كانت بالين :قذ.فشلت في عدد من المفابلات الإعلامية 
البارزة: فأصبحت هدقًا للنكات في برنامج «ساترداي نايت لإيف», وغیره من 
البرامج الكوميدية التي تُعرّض في وقت متأخّر من الليل. إلا أن قوّتها تكمن 
في الواقع في مكان آخر. كانت قد قضت الأسبوع الأول من تشرين الأول/ 
كول فقيل مضالة المواظييق 9 الا اومن العنكة | :ممتي «ابإقامة 
علاقات مع الإرهابيين الذين يستهدفون بلادهم». 0 أثني «لست رجلًا 
تحمل شارات فل «الكلاب الشرسنة لمال و ا 0 ستائل 
الإعلام عن صيحات «إرهابي!» و«اقتلوه!» و«اقطعوا راسته!» تنطلق من 
جمهورها. ومن خلال بالين بدا كأنّ الغرائز القاتمة التي كانت ترقد لفترة 
ظويلة في محيظ الحزب الجمهورى الخدت - كرافية الأحانث وفعاذاة الفكد 
ونظريات. المؤاموة الرهائية وكراهية السود:ودوى'الوتيرة: السمزاء ب كاتنت 
في طريقها إلى البروز. 

وكان ذلك شاهدًا على شخصية جون ماكين, ولياقته اللامتناهية. فكلّما اقترب 
مؤيّد منه مخاطبًا بأسلوت بالين كان جریا على دو فحين أعلن ر جل :فى 
تجمّع حاشد من ولاية مينيسوتا في الميكروفون عن خشيته من وصولي إلى 
قصب الرسين :لم قله فا كن 

قال: «يحب ان أخبرك بال مخض الاق :وسفن الاأقعافة من ولتت 
رئيس الولايات المتحدة». ما دفع جمهوره إلى الاستهجان بشكل غريزي. وفي 
رده على سؤال. آخر. قال: «تحن: تريد. القثال». وساحارت» لكا .بسكون 
محترمين. أنا معجب بالسناتور أوباما وإنجازاته. وسأحترمه. أريد أن يكون 
الجميع محترمين. فلنحرص على الاحترام لأ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن 
داز بها السياسة فئ: أميز كا 


أتساءل في بعض الأحيان عمّا إن كان ماكين, في مرحلة متآخّرة من إدراكه 
للأمور. قد يختار بالين - وهو يعرف كيف أن صعودها المذهل وإقرارها 
الاس فى البلاد فى الاكقال: فى اة انت لم ار التسؤال عليه 
مباشرة بطبيعة الحال. وعلى مدى العقد التالي من الزمن, ستتطوّر علاقاتنا 
إلى احترام لا يخلو من الحقد لكثه حقيقي. لكن مها لا شك فيه أنّ انتخابات 
8 ستظل مؤلمة. , 

أوڈ أن أعتقد بأثه لو أتيكت له الفرصة لفعل ذلك مرّة أخرى, لربّما اتُخذ 
خيارًا مختلمًا. وأعتقد بأثه وضع بلاده في المرتبة الأولى. 

النشيد الذي كان قد ظهر مع إديث تشايلدز وقبعتها الكبيرة في غرفة صغيرة 
في 0 في ولاية ساوت كارولينا. قبل رامن سنة من الآن, وانتشر 
المعتاد. «حماسة, î‏ ل «حماسة, 0 للانظلا ف ا» لقد بنينا 
شينًا معّاءكان بمقدور المرء أن يشعر بالطاقة كقوّة حسية. قبيل بضعة أسابيع 
فقط: فن الانتخابات, كان أعضاء مكاتينا. الميدانية. يسعون: حاهدين. لتأمين 
مساحة كافية لاستيعاب أعداد الأشخاص الذين تقدموا للتطوع. فجأة ومن دون 
مقدّمات, انتشر في كل مكان ملصق شيبرد فيري الفثي, تحت عنوان 
«الأمل». فحمل نسحًا حمراء وبيضاء وزرقاء منمُقة من وجهي بعينين تحدقان 
إلى" منماقة- بعيدة: شعرت. كان "الجملة الاتخابية. تجاورت العمل. السياسي 
وانتقلت إلى عالم الثقافة الشعبية. قالت فاليري ممازحة: «أنت الشيء 
الأحدث اليوم». 

أقلقني ذلك. كان الإلهام الذي قدّمته حملتنا. مشهد العديد من الشباب الذين 
استثمروا حدينًا في قدراتهم على إحداث التغييرء الجمع بين الأميركيين عبر 
الخطوط العرقية والاجتماعية والاقتصادية - كان ذلك بمثابة إنجاز في كل ما 
كنت أحلم ذات بوم بان كون ممكتا في .عالم السياسة: وجني ذلك أشغر 
بالاعتزان كن ترقيني المستمزة كرمز كانت تتعارض مع عراز العنظم لرك 
ذلك الشعور بأنّ التغيير ينطوي على «نحن» لا على «انا». كان ذلك أيضًا مركا 
على الضعيد الشخصي, إذ كان بيطلي مني تقويمًا جن اوک باستعرزار انين 
لم أؤمن بالحملة: الوعانية, >واد كر تف أنضًا بالعسنافة التي قصل بين 
الصورة البرّاقة والشخص المتردّد في كثير من الأحيان, الذي كنت عليه. 

كنت انظر ايضًا فى احتمالات.استحالة تلبية التوقعات الضخمة المرتبطة بي 
الآن إذا ما انثخبت رئيسًا. فمنذ فزت بترشيح الحزب الديمقراطي, يدأت أختبر 
قراءة الصحف على نحو مختلف, على النحو الذي منحني دفعًا قويا. كان کل 
غنواة رئيسي: وکل قضة توكل: كشف: بطر :مشكلة أخرى فلن أن أخلها. 
وكانت المشاكل تتراكم بسرعة. على الرغم من إقرار برنامج مساعدة 


الأصول المتعثرة, ظل النظام المالي مشلولا. وكانت سوق الإسكان في حالة 
نزف. وكان الاقتصاد يلغي وظائف بوثيرة متسارعة, وكانت هناك تكهنات باڻ 
شركات صباعة السثارات التلاث الكيرى شيكون قرا عرضة للخظطن 

لم تختعتي الخوف من الفشؤولية الملقاة على عاتقيء عن معالخةهذة 
المشاكل. والواقع أثني استمتعت بالفرصة. لكن وفق قا كنت اتعلميه: كان من 
المرجّح أن تتفاقم الأمور إلى حدٌ كبير قبل أن تتحشن. فحل الأزمة الاقتصادية 
- فصلا عن إنهاء حربين, والوفاء بالتعهدات في شأن الرعاية الصخية, ومحاولة 
إنقاذ كوكب الأرض من كارثة تغيّر المناخ - كان عبئًا طويل المدى وعسيرًا. 
وسيتطلب الأمر تعاوتًا من الكونغرس::ورغبة من الحلفاء: واطلاعًا وتعبثة من 
المواظنين القادرين تحقيق اشتدافة الصعوظ على النظام > وليس مثفد| 
بشكل فردي. 

ما الذي قد يحدث إذن حين لا يأتي التغيير بالسرعة الكافية؟ كيف تستجيب 
هذه الحشود المهللة للنكسات والتسويات الحتمية؟ أضحك مزحة دائمة بيني 
وبين الفريق: «هل نحن متأكدون من أثنا نريد الفوز بالانتخابات؟ لم يفت 
الأوان بعد للتخلي عنها». ارت مارتي عن نسخة أكثر إثنية في إطار 
المشاعر نفسها : «بعد مرور 232 سنة:, ينتظرون أن ينهار البلد قبل أن يسلموه 
إلى الأخ!». 

بڈلت الأخبار من هاوإي مزاجي في الأيّام الأخيرة من تشرين الأول /أكتوبر 
يعتقدون أن نوت انتعيش لفتزة أطول, رما لما لا يتعذى الأسبوع. باتت الآن 
سجينة سرير مستشفي مستأجر في غرفة المعيشة في شقتهاء تحت رعاية 
مفررطة وتتناول المسكنات» على الرغم من أثها أذهلث أختي بإشراقة مفاجتة 
واشعاشن فى الليلة الفا قةت وطلية اجر اخبائ الجملة :إلى حاتي كاسن من 
النبيذ وسجائر, كانت حالتها تتدهور الآن وتغيب عن الوعي. 

هكذاء قبل 12 يومًا من الانتخابات, قمت برحلة لمدة 36 ساعة إلى هونولولو 
لأودعها. كانت مايا في انتظاري عندما وصلت إلى شقة توت. رانك ت أنها كانت 
تجلس على أريكة مع علبتي احذية تحتويانٍ على صور فوتوغرافية وخطابات 
قديمة. قالت: «ظننت أثك قد ترغب في أخذ بعضها معك». ا عض 
الضون عن :طاولة القهوة. جداي .واشي. التي. تبلغ من العمز تماني, نوات 
يضحكون في حقل في يوسمايت. آنا في سن الرابعة أو الخامسة, على كتقي 
حذق هما الا مواج كر من حولنا..يحن:الاريغة معدمانا: وهي لا تزال طقل 
نبتسم أمام ا 

تخبلا وتمسع | ف املسم الاي د ال د 


المعادن بعضها على بعض. تمتمت بنعومة عدة مرّات, إلا أن الكلمات, إن 
وجدت, خانتني. 

ما الأحلام التي قد تحلم بها؟ كنت أتساءل عمًا إن كانت قد تعيد النظر وتقوّم 
الماضي. أو ما إن كانت تعتبر أنّ الأمر يتطلب الكثير من الانغماس. أردت أن 
أتصور أَنها نظرت حقًا في الماضيء وأنّها وجدت متعة بالغة في ذكرى عاشق 
قديم أو في يوم مثالي مشمس في شبابها عندما كان الحظ إلى جانبها وكان 
العالم يبدو كبيرًا ومليثًا بالوعود. 

كنت أفكر في محاوتة دارث :يها عندهاا كنت :في العدرشة الثائوية :من 
الوفت الذي نرات فيه مشا لظم رفا المرمنة تخفل من الصعب عليها الشهر 
لفترات طويلة. 

قالت لي توت حينها: «مع التقدّم في السن, ل ل 0 
الداخل». أتذكر عينيها اللتين تتفحصانني من خلال نظارتها السميكة ذات 
البؤزتين,: كما لو كانت شاكد من اتی اولي اهتماما :«تكون .عالقا کي هذا 
الجسد اللعين الذي بدأ يتداعى. لكثك لا تزال نفسك. اتقهم ذلك؟». 

فهمت الآن. 

ففي الساعة التالية تقريبًاء جلست أتحدّث إلى مايا عن عملها وعائلتهاء فيما 
كنت أداعب يد توت الجافة والنحيلة. لكن في نهاية المطاف بدت الغرفة 
مزدحمة بذكريات - تتصادم وتندمج وتتكسر مثل صور في مشكال - قلت 
لمابا. إثني. أريد أن اتمشئ. قليلا في الخارج. بعد التشاور مع غيسن وفريق 
الخدمة الشرّية الخاض بي افق على عدم إبلاغ الصحافيين الموجودين أمام 
المنويةو اخكدة المصعد الى الظاتف الاي وخروضة غير الهرااب» مسنة ا 
إلى اليار فى الشارع الق الواقع وراء المقى الدى حقع فيه ةةة 

لم يتغير الشارع خلال 35 سنة. مررت خلف معبد الشنتو الصغير والمركز 
المجتمعي, ثم اجتزت صفوفًا من المنازل الخشبية التي تقطعها مبان خرسانية 
مكؤنة من ثلاث طبقات من خين. إلى آخر: كنث قد لعيث بكرة السلّة الأولئ 
ل د كانت هدن من ابی عتدما كنتت في العاشرة من.عمرى ك فی هذا 
الشارع. على طول الرصيف قي ظرقي إلى الملاعت في المدرسة الابتدائية 
القريبة ومنها. كانت توت تقول إثها تعرف دائمًا أثني آتِ إلى المنزل لتناول 
العشاء لائها كانت تسمع من الطبقة العاشرة تلك الكرة اللعينة. تذكرت حين 
ركضت إلى آخر هذا الشارع. إلى السوبرمازكت: لشراء سجاتز لها لكونها 
سمحت لي بشراء السكاكر بالفكة إذا ما عدت في 10 دقائق. في وقت لاحق, 
عندما كنت في الخامسة عشرة من العمر. كنت أمشي في الشارع نفسه بعد 
امهاءدثؤية الغمل في وظيفتي الأولى::وانتاول الآسن كزيم في قحل «تاسكين 
روبينز» عند الزاوية, وتوت تضحك من قلبها عندما أتذمّر من راتبي الزهيد. 
مررة أخرى. حياة أخرى. متواضعة ومن دون عواقب على بقية العالم. لكنها 
الحياة التي أعطتني الحبث. وھد رجيل توت لن يتفي أحدنتد كن تلك الخياة: 


أو يتذكرني فيها. 

سمعت تدافع أقدام خلفي. عرف الصحافيون بطريقة ما بمشواري غير 
المحضر مسبقًا وتجمعوا على الرصيف عبر الشارع. وكان المصوّرون 
يتدافعون لاخذ لقطاتهم, وكان صحافيون مزؤدون بميكروفونات ينظرون اليٰ 
نظرات غزيية: تتنازعهم رغية في طرح ‏ :سؤال. كانوا لاثقين. في ذلك: ايل إنهم 
كانوا يقومون بعملهم فحسب, وعلى أي حال كنت قد قطعت اربع مجموعات 
من المباتي. حيّيت: الضحافة: تحيّة..سريعة واستدرت للعودة إلى العراتب 
ا اله ل وهات من هبر للدهاب إلى بعد من لك ها كنت اه 
عنه لم يعد موجودًا. 

غادرت هاواي وعدث إلى العمل. بعد ثمانية ام, وعشيّة الانتخابات, انُصلت 
المفترض أن نكون في نورث كازولينا ذلك المساء. قبل اسفن جوًا إلى 
فيرجينيا لإقامة نشاطنا الأخيرة. قبل أن أتوجه إلى المكان, سألني أكس 
بلطف إن كنت بحاجة إلى مساعدة في كتابة مقدّمة لملاحظاتي الانتخابية 
5 لكي أعلن بإيجاز وفاة جدّتي. شكرته وقلت لا. كنت أعرف ما أريد أن 
قو 

كانت ليلة جميلة, باردة مع مطر خفيف. بعد الوقوف على المنصّة في الهواء 
الطلق, وبعد هدوء الموسيقى والهتاف والأناشيد, | معدي بضع دقائق في 
إخيار الجمهور عن نوت:< كيف أثها ترعرعت في ظل «الكسان» وعملت: في 
خط تجفيع سما كان حذئ خا في الحرت: وما كانت تعنيه جدتي لعائلتناء وما 
قد تعنيه للجمهور. 

قلت: «كانت ا من هؤلاء الأبطال الهادئين الذين نملكهم في مختلف 
أنحاء أميركا. إنهم ليسوا مشهورين» ولا ترد أسماؤهم في الصحف, الكثهم 
يعملون بجدٌ کل يوم. فهم يعينون عائلاتهم. ويضحُون من أجل أبنائهم 
وأحفادهم. هم لا يسعون إلى الأضواء, فكل ما يحاولون القيام به هو الشيء 
| 


u‏ الحشد, هناك العديد من الأبطال الهادئين من هذا القبيل - الأشّهات 
والآباء والأجداد. الذين عملوا بج وضخوا طوال الحياة. ويجدون الرضى الذي 
يبحثون عنه في أبنائهم وريّما أخفادهع أو أحقاد اجفاذهم الذين يعون تحياة 

«هذا ما تدور e‏ اسا وهذا هو ما نقاتل من أجله». 

كانت هذه الحكة الختافية الخملة الانتخابية- افضل ,ما مغر تة باتني ادر 
على تقديمه. 

إن كنت المرشح, له مذهلا. ل ور 


أهمية. ولم يعد لدى نشرات الأخبار أي شيء يستحق الإبلاغ عنه. مكاتب 
الحملات. الانتخابية. خاؤية مع تزول" العاعلين. .والمتطوعين إلى الشذازع 
للمساعدة في جذب الناخبين. في مختلف أنحاء البلاد يهقف الملايين من 
الغرباء خلفه سثار اسود لتشجيل تفطيلاتهم السياسية وتقل غرائرهم الحاظة, 
حيث تحدّد بعض الخيمياء الجماعية الغامضة مصير البلاد - ومصيرك ذاته. 
الإدراك واضح لكثه عفيق أيضًا: الموضوع الآن لم يغد بين يذيك. كل ما يمكن 
القيام به هو الانتظار. 

توتر ثر بلوف وأكس بسبب العجز. وأمضيا ساعات على هاتفيهما «البلاك بيري » 
تا عن اوت مدا وا ات و وان ب کل نا فد سی اتان 
نقطة للبيانات. اتخذث الاثجاه المعاكس, فاتجهت إلى عدم اليقين, كما حين 
يستلقي المرء على ظهره ويطفو على الأمواج. بدأت الصباح بالائصال 
بالقيمين على مجموعة من البرامج الإذاعية التي تبث في وقت الذروة: 
وأغليها: في مغطات سوداء لتدكير الثانين بأهقيةاالخروج والتصونت: في 
وال الشابعة - والتضف ٠‏ ارلا .مكل واا سوا فن مدرسة: وله 
شوسفيت الابتدائية: على بعد مبان قليلة من متزلنا في هايد باركء وجلبنا مغنا 
قالنا وساشا وأرسلتاهما إلى المدرسة بعد لك 

تخ فمك برحله سرع إلى إنديانا يولس لزا رة حكنت هيداني وضافحت 
الناحتين.-وفي وفك لاحق: لعنت كرة السلة:(اعتقاة توضلنا إلنه.ريقي وأا 
دا لغينا صاع الع الانتحابي كن أيوا ولم نلعت روم الالتخابات التمهيدية 
في نیوهامبشایر) مع كرايغ. شقيق ميشيل, وبعض الأصدقاء القدامى, 
ومجفوعة من أبتاء اصقان الكين كانوا نيدو نن و فوباء تا لقدر الكافى لخلا 
جا تلغب بجة: كانت لعبة تنافستية,. ملئة بالكلام غير اللاتق الحسين: الث 
على الرغم من اثتي :لاحظت قبات الأخظاء الجسيمة. .وعلفت في.وقت لاحق 
أن هذا ما كان قد امن نه کزان لاه عرف أن أخته ستحمّله المسؤولية إذا 
عدث إلى البيت خاسرًا. 

من ناجية أخرىم كان فشن تاع الأخار من الولانات التي كانت ساخات 
معارك. وذكر أن الإقبال على صناديق الاقتراع يبدو كأثه يحطُّم الأرقام 
القياشية في مختلف. أتجاء البلاقه .وهذا. أذي. إلى مشاكل: في عض زاكر 
الاقتراع 'حيت انتظر التاخبون. ارخ ساعات: أو خميتا للإدلاء باضواتهم. وقال 
غنيس إن الك من الموافة أظهر الناشن يخن أكثر متهم :فحيظين: فعا 
جلس كبار السڻ فم في كراسي مريحة ومژر المتطوعون المرطبات كما لو كانوا 
جما 'فىحفلة ينظفها الخيران. 

أمضيت ما بقي من فترة ما بعد الظهر في المنزل, فكنت أجول. من دون 
جدوى بينما كانت ميشيل والفتاتان يصففن شعرهنٌ څ. كنت وحدي في مكتبي, 
وحرصت على تحرير مسوّدتي كل من خطاب النصر وخطاب التنازل. حوالي 
الساعة الثامنة مساءً الصل أكس ليقول إنْ نشرات الأخبار تؤكد فوزنا في 


بنسلفانيا. وقال مارفن إن علينا أن نبدأ بالتوبّه إلى الفندق الواقع وسط 
المدينة حيث سنشاهد النتائج قبل الإنتقال إلى التجمّع العام في غرانت بارك. 

خارج البوابة الأماهية لمنزلناء-بدا أن عدد موظفي الخدمة السلية وتتاحتاتها 
تضاعف: خلال: الساعات: :العلل الفاضية: «صافحني رسن فريقن:- حف 
جيلبرت: وعانقني:عناقا سريعا. كان الجَة ذافنًا بشكل غير معتاد بالنسية إلى 
شيكاغو في ذلك الوقت من العام, حوالي 65 فهرنهايت (18 مئوية)ء وبينما 
سارك الساعتة اتها6 ن تنود کرای کا مل وان هادتنن تنظ رفن 
النافذة إلى بحيرة ميشيغان, ونستمع إلى الفتاتين تتحرركان في المقعد 
الخلفي. وفجأة التفتت ماليا إلى وسألت: «أبي, هل ربحت؟». 

«أعتقد هذاء يا حبيبتي». 

«ومن المفترض أن نذهب للاحتفال؟». 

«هذا صحبح. لماذا تسألین؟». 

000 لا يبدو الأمر كات (الكثير من الناين قد ياتون !إلى الحقلة: فما هن 

على الطريق». 

السثّة في .كلا الاثجاهين ا تمامًا. 

تغيئرت الإجراءات الأمنية في الفندق أيضّاء مع نشر فرق ا من قوّات 
التدخل السريع في سلالم الطوارئ. كان أقاربنا وأقرب أصدقائنا في الجناح 
بالفعل, وكلّ شخص يبتسم, والأطفال يتسايقون حول الغرفة, وعلى الرغم 
من ذلك كان الجقٌ هادتًا على نحو غريب, وكأ حقيقة ما كان على وشك أن 
يحدث لم ترد بعد إلى أذهانهم. لم تتظاهر حماتي تحديدًا بالراحة. في الفوضى 
الحاصلة, لاحظت أثها تجلس على الأريكة, وعيناها مثبتتان على التلفزيون, 
وتعابير وجهها تميل إلى عدم التصديق. حاولت أن أتخيّل ما كانت تفكر فيه, 
علمًا مثي بأثها نشأت على بعد بضعة أميال فقط من أحياء شيكاغو في وقت 
لم يكن بوسع السود فيه أن يدخلوا بأمان إلى الكثير منهاء وكان العمل 
المعكتبى يعدا عن مساول فعظم السود وقد اضظة والدهاء الذي لم تمكره 

من الحصول على بطاقة نقابية من نقابات العمّال التي يسيطر عليها البيض, 

5 العمل باتعا حال سما بدا التفكين فى وجو ر یمن امبر كن ٠١‏ شنو غير 
وارد. 

خلت إلى جانا على الارن انت تخر بمالت: 

هت ماريان كتفيها وواصلت التحديق في التلفزيون. قالت: «هذا نوع 
من المبالغة». 

«أعلم». أمسكت بيدها وضغطت عليها, وتحن جالسان في صمت مريح لبضع 
دقائق. ثم فجأة ظهرت لقطة لوجهي على شاشة التلفزيون وأعلنت قناة «إيه 
نن: شدي نوت أن سناكون الزن ال14 لول ات المتحدة: 


وانفجرت الغرفة. كانت الصيحات مسموعة في مختلف أرجاء القاعة. قيُلنا 
ميشيل وأنا بعضنا بعضًا وتراجعث بلطف لترمقني بنظرة تشير إلى أن الأمر 
قد انتهى, فيما ضحكت وهزت برأسها. وسارع ريغي ومارفن لمعانقة الجميع 
معانقة كبيرة. وسرعان ما دخل بلوف وأكس وغيبس,» . وقد أمهلتهم عذة دقائق 
بينما تاوا نتائج كل ولاية على جدة, قبل أن أخبرهم بما كنت أعرف مسبقًا 
نتائعم حدما كنك 'لأحقق ها حقفة الول مهاز هم وعفلهم الشاف :ورؤمهم 
ادر هم وولاؤهم انتخا نة إلى جات الثزام الفريق :نا كله الذى جعل هذه 
اللحظة ممكنة. 

أا بقيّة الليلة فهي في الأغلب ضبابية في ذهني الآن. أتذكر مكالمة جون 
ماكين الهاتفية, التي كانت لطيفة بقدر كلمة التنازل التي ألقاها. لقد أكد مدى 
فخر اميركا بما سكله التاريخ, وتعهد بمساعدتي لإحراز النجاح. وكانت هناك 
اتصالات تهنئة من الرئيس بوش وعدد من الزعماء الأجانب, ومحادثة مع هاري 
رذ ونانمي سلوسي: اللدين كانت لتجقعاتهم 'الحزربية لبلة ظبة للعانة: وأتد كن 
مقابلة والدة جو بايدن البالغة من العمر 90 سنة؛ التي سعدت بأن تخبرني 
كيف وبحت جو لأله فر في عدم الترع إلى جانيي. ۾ 
ال أفق شيكاغو المتلألئ. نعود الف 5 حتى 9 بعض ا ا 
تنظر إلى الأعلى بينما كنت أسير على المنصّة, رجالا ونساءً وأطفالًا من كل 
عرق, بعضهم أثرياء وبعضهم فقراء. ومنهم المشاهير وبعضهم من ليسوا 
كذلك ابضاء بعضهم يبتسمون بحماسة:, وبعضهم يبكون في العلن. أعدت 
قراءة جمل من خطابي في تلك الليلة وسمعت روايات من الموظفين 
والأصدقاء عن الإحساس الذي ولدته المشاركة. 

لكن أخشى أن تكون ذكرياتي لتلك الليلة, مثلها مثل أي شيء آخر حدث 
خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية, مظلّلة بالصور التي رأيتهاء ومقاطع 
الفيديو لغائلتنا وهي تشيز علي طول المتكة,.وصور. الحشود: والأضواة: 
وخلفية المنضّة الرائعة. بغض النظر عن جمال الذكريات, هي لا تضاهي و 
التخرية الغملية. والواقع أن صورتي الفعخلة.من تلك الليلة لست من عزانت 

بارك على الإطلاق. لقد حصلت على هذه العدرره بعد سنوات عديدة كهدية, 
وى صورة التب لنكولن التذ كارف النقطتث أنناء اإلقاء خطاني فى كائة 
هي تظهر تجمعًا صغيرًا من الناس على السلالم, وحوههم مجو في الظلام : 
وخلفهم التمثال العملاق يلمع بإشراق, ووجهه الرخامي مليء بالثنايا وعيناه 
نظطراق: قليلا إلي+أشفل:-فيل لى انمهت كا وا تسشتمعون: الى الرادتى ويتأ علوت 
بهدوء من نحن كشعب - وإطار هذا الشيء الذي نسميه الديمقراطية. 
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الشيوخ ا لم ا إلى المكتب 1 اا 0 الغرفة 
أصغر مها قد تتوقعون - أقل من 36 قدمًا (11 مترًّا) على محورها الطويل 
وأقلّ من ذلك بسبعة أقدام (مترين) على طول المحور الآخر - لكنٌ سحا 
مرتفع وفخم, . وله مواصفات تتطابق مع ما نراه في الصور والأفلام السينمائية. 
هناك صورة واشنطن فوق رف المدفأة المغطاة باللبلاب. والمقعدان 
بمستدذين: عاليين محاطان باريكتين: حيث: يخلس الرئييين مع نانت الرئيتين أو 
الشخصيات الأجنبية البارزة التي تزور واشنطن. هناك بابان يندمجان مع 
الجدران المنحنية قليلًا - يودي أحدهما إلى المدخل, والآخر إلى «المكتب 
البيضاوي الخارجي», حيث يتمركز المساعدون الشخصيون للرئيس - وثالث 
يؤدّي إلى المكتب الداخلي الصغير للرئيس وغرفة الطعام الخاضة. هناك 
انل فة لز غماء اوا مق وة حه وتال راغي الف الترويوف 
الشهير للفثان ريمينغتون, هذا إضافةً إلى الساعة الجدارية القديمة والرفوف 
المدمجة للكتب والسجادة البيضوية السميكة المزينة بنسر في وسطهاء وأيضًا 
المكتب الرئاسي - هديّة من الملكة فيكتوريا في عام 1880, منحوت بشكل 
الأميركي ة قد ساعد في ل بعد كارثة. وهو مليء بالأدراج والزوايا الخفيّة 
وله لوحة مركزية ُفتح فتسعد أيّ طفل تسنح له فرصة اكتشافه. 

نة أمر واحد لا تلتقطه الكاميرات في المكتب البيضاوي, ألا وهو الضوء. 
فالغرفة مغمورة بالضوء. في الأيّام الصافية, يدخل النور عبر النوافذ الضخمة 
على الطرفين الشرقي والجنوبي للغرفة؛ ويزيّن كل ما فيها بلمعان ذهبي 
يتحؤل: إلى حببيات. ناعمة, ثم إلى .بقع مع اتحسار مس الفضن. في انام 
الطقس السيّئ, عندما تهطل الأمطار على المرج الجنوبي أو يتساقط الثلج أو 
يغمره الضباب الصباحي النادر, تأخذ الغرفة تدثجًا أكثر زرقة قليلا ص ا 


ضوؤها خافتاء .وتعزز الضوء الطبيعي الضعيف مصابيح داخلية مخبّأة خلف 
كورنيش ذي أقواس, ينعكس ضوؤها من السقف والجدران. ولا تنطفئ 
الأصواء نذا لذلك حتى. في منتضف: اللبل,نظل المكتب. البيضاوى :فشرقًا, 
يلمع في مواجهة الظلام مثل المصباح المستدير لمنارة. 

أمضبث «معظم النسوات: التماني في تلك الغرفة واا شق كل جذنه إلى 
تقارير الاستخبارات»وا مقصيف: رؤساء دول :واجامل أعضاء في الكوتغرسن. 
وأتبارز مع حلفاء وخصوم, وأقف لالتقاط الصور مع آلاف الزۆار . ضحكت مع 
الموظفين, وشتمت وحبست دموعًا اثر ره - 0 بالراحة بما فيه 
الكفاية لوضع قدمت على المكتب أو الجلوس عليه, أو التدحرج على الأرض 
مع طفل, أو لاختلاس قيلولة على الأريكة. في عدن | الأحيان كنت أتخبل أثني 
أمشي خارج الباب الشرقي إلى آخر الطريق الذي يؤدّي إليه. مرورًا بدار 
الحراسة وبوابات الحديذ المشغول: لكي أضيع .في الشوارع المزدحمة. وأعود 
إلى الحياة التي كنت أعرفها ذات يوم. 

لكتتي فاا كنت لاخلض. نفسي تما امن الشعور بالقظمة ا 
كلما دخلية الى الفكقت الها وق اومن تتتغورى اتن لم أدخل إلى مكف 
بل إلى حرم للدتمفراظية..بوما: بعد يومد كان :صووه ريحي ويحطدي مد كرا 
إثّاي بامتياز أعبائي وواجباتي. 

نشت زيازتي الأولى للمكتب البيضاوي بعد أَبَام فقط من الانتخابات: عتدما 
ذعانا آل بوش-ميشيل: وأنا..وقق تقليد قديمء إلى: جولة في :ما شح قرا 
منزلنا. في شاحنة للخدمة السرّية: انتقلنا نحن الاثنين إلى القوس الملتف عند 
مدخل البيت الأبيض الواقع عند المرج الجنوبيء ونحن نحاول أن نتعامل مع 
حقيقة أثنا سننتقل إلى هناك خلال أقلٌ من ثلاثة أشهر. كان يومًا مشمسًا 
ودافتًا, والأشجار لاتزال مفقطاة ة بالأوراق, وحديقة الورود تفيض بالازهار. شكل 
خريف واشنطن الطويل فترة استراحة مرحُّبًا بها ففي شيكاغو سرعان ما 
تحوّل المناخ إلى بارد قاتم, وكانت الرياح القطبية الشمالية تعرّي الأشجار من 
الأوراق, وكأ المناخ المعتدل غير المعتاد الذي استمتعنا به في ليلة الانتخابات 
كان مجرّد جزء من خطة مدروسة, ستُفكك بمجرّد انتهاء الاحتفال. 

استقبلنا الرئيس والسيدة الأولى لورا بوش في رواق الأعمدة الجنوبي, وبعد 
التحتات: الالرامية' إلى الضجافييرة, توكينا الرتسن يوش .واا إلى المكمب 
البيضاويء؛ بينما انضمت ميشيل إلى السيدة بوش لشرب الشاي في مقر 
الإقامة. وقد الثقاظط غدد إضافي من الصون وتقديم الفرطيات من خادة 
شات :دعاني :الرئيس إلى الجلوس: 

سأل: «إذن: كيف يبدو الأمر؟». 

قلت مبتسمًا: «إنّه كثير. أنا متأكد من أثك تتذكر». 


«نعم. أتذكر. يبدو الأمر كآثه أمس», قال, وهو يومئ بقؤة. «لكن د كني 
أخبرك شيئًا. إثها رحلة على وشك أن تنطلق فيها. ما من شيء مثلها. كل ما 
عليك أن تفعله هو أن تذكر نفسك بأن تقڈر هذا كلّ يوم». 
سواء كان ذلك بسب احترافه للمؤتئسة: أو لدروس تلقاها من والذة: أن 
تسبب الذكريات السيّئة التي. خلفتها عملية الانتقال التي قام بها (سرت 
شائعات تزعم أن بعضٍ موظفي كلينتون أزالوا مفتاح الحرف »W«‏ من اجهزة 
الكمبيوتر في البيت الأبيض وهم في طريقهم إلى الخارج). أو مجرّد لياقة بك 
بساطة, ستنتهي الحال بالرئيس بوش في بذل كل ما في وسعه لجعل 
الأسابيع ال11 بين انتخابي ومغادرته تسير بسلاسة. فقد زود کل مكتب, في 
البيت الأبيض فريقي بادلة مفضلة عن «كيفية» التعامل. وخصص موظفوه 
أوقاتًا لمقابلة خلفائهم والإجابة عن الأسئلة, بل وحتى للانسلال إلى الظل أثناء 
قيامهم بواجباتهم. وأعادت ابنتا بوش» باربارا وجيناء وكانت شابتين في ذلك 
الوقت, ترتيب جداول أعمالهن لمنح ماليا وساشا جولتهما الخاصّة في الأجزاء 
«المميعة» من البيت الأبيض. وو وعدا على نفسي باه في الوقت 
تناولنا الرئيس وأنا مجموعة 0 من القضايا أثناء تلك الزيارة الأولى - 
الاقتصاد والعراق, والإعلام. والكونغرس - ولم يبتعد قط عن شخصيته 
المرحة والقلقة بعض الشيء. أجرى تقويمات فظة لعدد قليل من الزعماء 
الأجانب, وحذر من 3 الناس في حزبي سيكونون في النهاية مار قلق لي 
أحبائاء كما أعرت عن مؤافقية بلطف على إقامة ماذبة عداء مع كل الروساء 
في وقت ما قبل حفلة التنصيب. 
كنت أذزك أن هناك هذا :ك رورا الف اخة الى يمكن أن سامل ها الر تمن 
في التواصل مع خليفته - ولا سيّما إن كان ذاك الذي كانت له مواجهة بهذا 
القدر الكبير مع سجله. أدركت أيضًا أنه على الرغم من روح الدعابة الظاهرة 
لدى الرئيس بوش» لا ند مان كين خصورى فى المكني تفه الذ كان 
ا ل مي البعت خطاء رفي قدم ‏ الخوص في حمق 
ذات مژة فقط قال شينًا اا کا نتحدّث عن الأزمة المالية والجهود التي 
بذلها الوزير بولسون للتأسيس لبرنامج إنقاذ المصارف, الآن بعدما أَقِرٌ برنامج 
مساعدة الأصول المتعثّرة في الكونغرس. قال: «الخبر السائر, يا باراك, هو أنه 
تولك فصل سنكون قد عالجنا الأشياء الصعبة فعلا بدلا منك. وھک 
من البدء من موقع أكثر سهولة». 
للحظة: خانتني الكلمات. كنت أتحّث مع بولسون بانتظام, وكنت أدرك أت 
احتمالات إفلاسات المصارف المتتالية والكساد العالمي ما زالت واردة. إذ 
نظرث: إلى الزنيون: تضورت الأمال والقناعات كلها التي حملها معه في المرّة 
الأولى التي.دخل فنا المكتب البيضاوة:رثينها هخا ولم يكن أقل أنبهاتا 


بالإشراقة التي فيه ولم يكن أقلٌ حرصًا على تغيير العالم نحو الأفضل, ولم 
يكن أقل يقينًا بأنْ التاريخ سيحكم على رئاسته بأنّها ناجحة. 

أخيرًا قلت: «لقد تطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الشجاعة من جانبكم حتى يُقَرٌ 
برنامج مساعدة الأصول المتعثرة. 3 تعاكس الرأي العام وكثيرًا من الناس 
في حزبك من أجل مصلحة البلاد». 

كان ذلك تحديدًا صحيحًا على الأقل. لم أر أي مبژر في قول المزيد. 


في شيكاغو, تحؤلت حياتنا جذرنًا. في داخل منزلناء لم تكن الأمون مختلفة 
إلى :هذا الح اد يفضي الصاح :في إعذاد بوحبة: الفطور وتحهين القتاتين 
للمدرسة, والرد على المكالمات الهاتفية والتحدث مع الموظفين. لكن ر 
أن يخرج أي مثا من الباب الأمامي, كان العالم جديدًا. كانت الكاميرات 
متمركزة عند الزاوية. وخلف الحواجز المصنوعة من الصلب التي تُصبت 
أخيرًا. ووقف فريق الحماية الخاص المضاد للقنئاصين, الذي يرتدي ملابس 
سوداء, على أسطح المباني. وتحۆلت زيارة لمنزل مارتي وأنيتا, الذي لم يببعد 
سوى مسافة بضعة مبان, إلى مسعى مهمٌّ. أمّا زيارتي للنادي الرياضي القديم 
الذي اعتدت أن أقصده, فأصبحت بعيدة المنال. خلال انتقالي عبر وسط 
المدينة إلى مكتبنا الانتقالي المؤقت, أدركت أنّ الطرق الفارغة التي لاحظتها 
ماليا في ليلة الانتخابات اصتحت القاعدة الجديدة. ودخلت في کل مرة إلى 
المباني وخرجت منها من خلال أرصفة التحميل ومصاعد الخدمة, التي مُنع 
دخولها على أ أحد باستثناء عدد قليل من الحرّراس الأمنيية: شعرت قاين 
أعيش الآن في مدينة أشباح منتقلة ودائمة خاطة بي. 

أمضيت فترات ما بعد الظهر في تشكيل الحكومة. فالإدارة الجديدة تدعو 
إلى دوران :وطيقي أفل مها بتصورة أغلف الناسش: :فن أكثن من ثلاثة ملابين 
شخصء من. الخذسن والعسكرين::الذننتوظخهم ا الفدرالية, هناك 
بضغة الاق فقط منهم ممن يسنّون المعينين السياسيين, الذين يعملون ى, وفق 
ما يرغب فيه الرئيس. ومن هؤلاء. من هو على تواصل دائم وفاعل مع آقل من 
مئة من کبار المسؤولين والمساعدين الشخصيين. بصفتي الرئيس, سيكون 
في وسعي أن أعبر عن رؤية واضحة وأن أحدّد توجهًا للبلاد وان أرؤح لثقافة 
تنظيمية سليمة وأضع خطوطا واضحة للمسؤولية وإجراءات المساءلة. 
وسأكون الشخص الذي يتُخذ القرارات النهائية بشأن القضايا التي استرعت 
انتباهي ويشرح هذه القرارات للبلد بأسره. لكن لكي أفعل هذا كله. سأكون 
معتمدًا على مجموعة من الأشخاص الذين يعملون كعيني وآذية وبدي وقدمي 
- أولئك الذين سيصبحون لدی مديرين ومنفذين ومحللين ومتظعيق وقادة 
فرق ومعززين وموفقين ومعالجين للمشاكل ومواجهين للضربات ووسطاء 
أفباء وضفة مين للأقكار واد اشن وخا مخلصين. 


كان من الضروري إذن تنفيذ هذه التعيينات المبكرة على النحو الصحيح - 
بداية بالشخص الذي قد يكون كبيرًا للموظفين. لکن من المؤسف أت 
الاستجابة الأولية من قبل المرشح الأول للوظيفة كانت أقل من خماسية: 


كان ذلك 0 إيمانويل, جامع التبرّعات السابق لريتشارد إم دالي و«الولد 
المشاكسين» في إذازة كليققون: الذي أصبخ!الآن تاتا عر الجابت العمالي مذ 
شيكاغو والعقل المدبّر للحركة الديمقراطية في عام 2006 التي استتادت 
مجلس النوّاب. كان رام قصيرًا وأنيقًا وأسمر ووسيمًا وشديد الطموح يحقّزه 
القلق..وكان آاذكن من أعلسة زملاتة فى الكوتعرسن ولم يكن نخفي ذلك الام 
كما كان مضحکا وحساسًا ومخلصًاء ويُعرف بسلاطة لسانه: في حفلة خيرية 
أقيمت على شرفه قبل بصع سنوات, أوضحث كيف أن خسارته إصبعه 
الوشظى في جهاز لتقطيع اللحوم عندما كان مراهقا جعلته أخرس عملا 

عندما تواصلت معه قبل الانتخابات بشهر, قال لي رام: «انظر, أتشژف 
بعرضك. سأفعل أي شيء تحتاج إليه على سبيل المساعدة. لكثني سعيد حيث 
أنا الآن. زوجتي وأطفالي سعداء. ولديئ ما يجعلني أرفض تصديق الأخبار 
الكاذبة عن أنّ العمل في البيت الأبيض يناسب الحياة العائلية. وعلى أي حال, 
أنا على يقين من أثك قادر على العثور على مرشحين أفضل مثي». 

لم أتمكن من المجادلة مع رام بشأن المصاعب التي ينطوي عليها قبول 
العرض الذي تقدّمت به. في البيت الأبيض الحديث, يكون كبير الموظفين 
اللاعب الرئيسي اليومي» ومن خلاله تمر كل قضيّة تواجه الرئيس أولًا. والواقع 
أن قلة في الحكومة (بما في ذلك الرئيس) يعملون الشاعات اطول هن تلك 
التي يعمل خلالها أو تحت الضغوط التي يتعڙض لها. 

لكت رام أخطأ باعتقاده أن لد خياءًا ا افطل فبعد سنتين مرهقتين من 
العمل في الحملة الانتخابية. كان بلوف قد أخبرني بالفعل أنه لن ينضمٌ أو 
إلى الإدارة. ويعود هذا جزئيًا إلى كون زوجته أوليفيا قد أنجبت حدينًا بعد ثلاثة 
أنام :فقط .من الاشتحانات وة كل من كالمو طفن الدع ف حلش 
الشيوخ؛ بيت روسء وكبير الموظفين السابق لدى كلينتون, جون بوديستاء 
الذي وافق على المساعدة في إدارة فريقنا الانتقالي. من المنافسة ص لعا تلقاء 
نفسيهما. وعلى الرغم من أن أكس وغيبس وفاليري قد يقبلون جميعًا 
بمناصب عليا في البيت الأبيض, کن اا کے لم كن الخ المريع عن 
المهارات والخبرات التي كنت أحتاج إليها في منصب كبير الموظفين. 

من ناحية أخرى, كان رام يعرف السياسات والمجال السياسي والكونغرس 
والبيت الابيض والاسواق المالية, من خلال عمله لفترة في وول ستربت. وكان 
اندفاعه ونفاد صبره سريعًا سببًا في سوء فهم بعض الناس له., كما عرفت 
لاحقًا. ققد دفعته حماسته ل«وضع النقاط غلئى الحروف» في بعص الأحيان, 
إلى الاهتمام بإنهاء صفقة أكثر من مضمون الصفقة نفسها. لكن في ظل 


الأزمة الاقتصادية التي كان يتعين على أن أتصدّى لهاء وما اشتبهت في أنه قد 
يكون بمثابة نافذة محدودة للوصول إلى أجندتي من خلال الكونغرس الذي 
يسيطر عليه الديمقراطيون, كنت مقتنعًا بأ أشلوية الصلب هو على جه 
التحديد ما كنت في حاجة إليه. 

في الأيّام الأخيرة التي سبقت الانتخابات, كنت قد أنهكت رام إذ ناشدت 
ال«أنا» لديه. لكن أيضًا لياقته وانتماء[] الحقيقي للوطن المخباً تحت شخصيته 
التي تدّعي معرفة كل شيء. (صحت به: «إثها الأزمة الأكبر التي تواجه البلاد 
في خياتنا وأنت يتيقى على العامتتن اللغين؟»): كان أكتس»وبلوف: وكل.منهها 
عرف رام جيدًا ورآه وهو يعمل, في غاية السرور حين قيل بهذه الوظيفة. لكن 
لم يكن المؤيّدون جميعًا متحمّسين بالقدر نفسه. قال البعض متذمِّرًا: ألم يكن 
رام يدعم هيلاري؟ ألم يكن يمثل النسخة التقليدية نفسها من الحزب 
الديمقراطي التي ترشحنا ضدّهاء النسخة الغارقة في التسويات, اله 
بحضور منتدى دافوسء ومدللة وول ستريت, والتي يصب تركيزها على 
واشنطن, والمهووسة بالوسطية؟ كيف يمكنك الوثوق به؟ 

كانت هذه اختلافات على سؤال سيتكرر في الاشهر الفقيلة: اما ریس كنيف 
أنوي أن أكون؟ نقُدتُ حيلة بارعة أثناء الحملة الانتخابية,. فنجحث في تأمين 
الدعم فق المستفاين بل:.وحسى من ف "الخمهوريين المعتدليق هر خلال 
الوعد بالثنائية الحزبية وإنهاء العمل السياسي العدواني فيما حافظت على 
خماسة اليساريين: له أفعل ذلك من خلال القول للناس ما يريدون أن 
يسمعوه, بل بان ذكرتث ما شعرتٌ باه حقيقة: فزن اکل دفع السياسات 
التقدّمية, مثل الرعاية الصخية الشاملة أو إصلاح الهجرة, لم يكن من الممكن 
فحسب تجئب التفكير العقائدي بل كان ذلك ضروريًاء كان من الضروري 
إعطاء أهمّية لما نجح والاستماع باحترام إلى ما يقوله الجانب الآخر. 

تبثى الناخبون رسالتي = لأثها بذت مختلفة وكانوا متغطشين إلى الاختلاف, 
لان حملتنا لم تعتمد على التابيد من جانب المجموعة المعتادة من ا 
متشددة, لاثني كنت متجددًا وقهن متوقع, لأنُني كنت تمناية القماشة البيضاء 
التي يمكن للمؤيّدين من مخف الاطاف الإنديولوجية: أن-يسشفقظوا عليها 
رؤيتهم الخاضة بال 

لكن ما إن بدأت ارات التعيينات. حتى بدأت التطلعات ,المتباينة داخل 
اتتلافي تظهر. في نهاية القطاق, جاء كل شتخض اخترتة: لتولي وظيفة. في 
الإدارة مع تاريخه الخاص وسيرته الذاتية ومجموعة من المؤيدين والمناصرين 
وبالنسبة إلى المطّلعين, على الأقلٌ - السياسيين, والناشتطين والضجاديين 
الذين. تتلخص: وظيفتهم قي التوقغع = عكس كل تغيين ثثاتي السياسية 
الحفيفيةة أو كان دللا على ميلي إلى اليمين أو اليسان ا وعلى رعني في 
الاتفضال>»عن الخاطي: أن على النزويخ للمرية:مق: اليه قحف كسك 


ارات الان اختيار انع تفل بالساسات وت كل اعتياره سامت فورض 
التحژر من الوهم. 

عندما نداث بتأسبيس فربقي الاقتصادي, قزرت تفضيل الخبرة على المواهب 
الجديدة. شعرت بأنّ الظروف كانت تتطلب ذلك. كان تقرير الوظائف في 
تشرين الأول/أكتوبر. الصادر بعد ثلاثة أَيّام من الانتخابات, كئيبًا: 240 ألف 
وظيفة مفقودة (كشفت المراجعات في وقت لاحق أن العدد الحقيقي كان 
1 الف وظيقة): .وقلى الركم من إقرار برتافع مسساعدة الاضول. المتعتوة 
واستمرار إجراءات الطوارئ من قِبَل الخزانة ومجلس الاحتياطي الفدرالي, 
ظلّت الأسواق المالية مشلولة, والمصارف على وشك الانهيارء ولم تظهر 
فؤشرات حبس الرهوق العقارية اك اط احبيت العديد من الواعدين الذين 
قدّموا إلى المشورة طيلة الحملة الانتخابية وشعرت بقرب من خبراء الاقتصاد 
والناشطين من ذوي الميول اليسارية الذين رأوا أن الأزمة الحالية نتيجة لنظام 
مالي متضحّم ومتفلّت في حاجة ماسّة إلى الإصلاح. لكن في ظلّ الانهيار 
السريع: للاقتضاد- العالفي: الم تكن مهفتي الأؤلى 'إعادة..صياعة النظام 
الاقتصادي. كان علي منع وقوع المزيد من الكوارث. ولهذا ٠‏ كنت في حاجة إلى 
أشخاص كوا من إدارة الازمات من قبل اشخاص قادرين على تحقيق 
او والاستقرار في أسواق يسود فيها الذعر - أشخاص ربما تلؤثوا | بآثام 
الماضي 


ا إلى وزير الخزانة, ائ لدم تفر ية لاري سامرزء الذي شغل 
المنصب أثناء ولاية بيل كلينتون, وتيم غايتنر, النائب السابق للاري ثم رئيس 
فرع مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. كان لاري الاختيار الأفضل: 
تخصص في الاقتصاد وكان رائدًا في النقاش في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء وهو واحد من أصغر الأساتذة سدًا الذين عيّنتهم جامعة هارفارد, 
واصبح اخيرًا رئيس الجامعة, وكان قد شغل منصب كبير خبراء الاقتصاد لدى 
البنك. الدولي: ووكبل وزارة الخرزاتة.للشؤون 'الدولية:: قبل افسلم مقاليد 
الوزارة من سلفه ومعلمه بوب روبين. في منتصف تسعينيات القرن العشرين, 
ساعد لاري في هندسة الاستجابة الدولية لسلسلة من الأزمات المالية الكبرى 
في المكسيك وأسيا روتسا ك وشى الأفقزت: إلى الارمة التي كنتك:قدبورتتها- 
حتى إن أشرس منتقديه اعترفوا ببراعته. وكما وصفه تيم على نحو مناسب, 
كان لاري يسمع حجج الآخرء ثمٌّ يعيد صياغتها بشكل أفضلء ثم يظهر له لماذا 
كان مخطتًا. 
كذلك كان يتمئع بسمعة مستحقة جزئيًا فقط, في ما يتصل بالغطرسة وعدم 
الصواب في السياسة. فبصفته رئيسًا لجامعة هارفارد, دخل في نزاع علني مع 
الأستاذ البارز في الدراسات الأفريقية الأميركية كورنيل ونسشت تة اضطة في 
وقت لاحق إلى الاستقالة لأسباب, من بينها قوله إن الاختلافات الجوهرية في 


- 


الكفاءات العالية قد تكون أحد الأسباب التي تجعل النساء ممثلات تمثيلا ناقضًا 
في دوائر الرياضيات والعلوم والهندسة في الجامعات الرائدة 

وإذ تعثفت إليه أكثر, ات دا أعلف الها ال واجهها لاري في 
التعافل بطريفة دة .مغ الأكرين كانت تعوة الى عدم التنثة أكتر'متها الى 
سوء النيّة. وبالنسبة إلى لاري, كانت بعض السمات مثل اللياقة وضبط النفس 
مشوؤشة للعقل. وبدا هو نفسه ا على الشعور بالأذى أو عدم الأمان 
المعتاد. وكان يعبر عن تقدير (مصحوب بحد معتدل من المفاجأة) عندما 
يتحدذاه “Î‏ شخص فعليًا أى بفكر قن امر فاته. تعود قلة اهتمامه باللياقات 
الإنسانية المعتادة إلى مظهره. الذي کان غير مرئثب باستمرار, وكان يكشف 
بطنه الكبير أحيانا من خلال قفيض ينقصه زنل كما كان أسلوبه العشواتي في 
الحلاقة بودي غالبًا إلى رقعة من الشعيرات اللافتة للنظر تحت أنفه. 

كان تيم مختلقًا. في المرّة الأولى التي التقيته فيها في أحد فنادق نيويورك 
قبل بضعة سات من الانتخابات, خطرت في ذهني كلمة «صبياني». کان في 
سبّيء لكن بنيته الهزيلة وحركته المتواضعة ووجهه الصغير جعلته يبدو أصغر 
سنا إلى حد كبير. اثناء محادثتنا التي دامت ساعة كاملة, حافظ على هدوئه 
اللطيف في التعبير وروحه المرحة. نشأت بيننا ألفة مباشرة تقوم جزئيًا على 
أوجه تشابه خلال طفولتينا: نتيجة لعمل والده متخِصّصًا في التنمية, كان قد 
أمضى فقسا كه ا .من تسات في.الخار جد ها ولو لوت تخفطا أذركته قى 
نفسي. 

بعد حصول تيم على درجة الماجستير في دراسات شرق آسيا والاقتصاد 
الدولي. عمل متخططا في اسيا قي مؤسّسة هنري كيستجر للاستشتارات: ثم 
انض إلى وزارة ا ليصيح مسؤولًا تجاريًا مبتدثًا في اليابان. وكان 2 
ترقى فم وأصبح تيم لاعبًا غير معلن في العامل ةة الأرمات المالية المختلفة 
في تسعينيات القرن العشرين. وبناءً على توصية لاري انتهت به الحال إلى 
على شحاء لازي مخمت بل قحلت اه ااه الهادنة والدقة الك اللتين 
يتمتّع بهما تيم - هما صفتان خضعتا لاختبار واف طوال العام السابق, إذ عمل 
تيم بشكل متواصل مع هانك بولسون وبن برنانكي في محاولة لاحتواء انهيار 
وول ستريت. : 

سواء كان ذلك انطلاقًا من الول للاري, أو من الإرهاق التامٌ. أو الشعور 
بالذنب المبژر (مثل رام - وأنا - ما زال لدى تيم أطفال في المنزل وزوجة 
كانت تثوق إلى حياة أكثر هدو !): أمصى تيم فسكا ك امن اجتماعنا الأول 
في محاولة لإقناعي بالعدول عن فكرة تعيينه وزيرًا للخزانة. خرجت مقتنعًا 
بغير ذلك. كنت أعتقد بأنٌّ أي شخص - حتى لاري - يحتاج إلى أشهر لكي ينجح 
في قضاهاة معدل استيعاب تيم للازمة المالية أو علاقاته بالمجموعة الخالية 


من اللاعبين الماليين العالميين, وهذا وقت لم يكن متوفرًا لنا. وما هو أكثر 
أسقية بعد ان انات حدسي بَآت تيم يتمتع بنزاهة آنا س وبثبات في المزاج, 
وبقدرة على حل المشاكل بمعزل عن ال«أنا» أو الاعتبارات ت السياسية, وهذا 
يجعله لا يُقدّر بثمن في المهامٌ المقبلة. 

في النهاية, قژرت تعيين كل من الرجلين - لاري للمساعدة في اكتشاف ما 
ينبغي أن نفعله رولا نفعله), و تيم لتنظيم استجابتنا وتوجيهها. لكي أحقق هذه 
المهمة. كان على أن أقنع نرج نان علو ا( للخزانة. بل مديرًا للمجلس 
الاقتصادي الوطني, وهو المنصب الاقتصادي الأعلى في البيت الأبيض, لكثه 
أقلٌ وجاهة. كانت الوظيفة التقليدية للمدير تتلخص في تنسيق عملية وضع 
المناسات الاقتضادي ,والعمل كوسيظدبلوماتتي مو هتات مح هة وهو ها 
لم يتوافق على نحو خاصٌُ مع مواطن القؤة التي يتمع بها لاري. لکن لم يكن 
لهذا أهمّية كبرى, كما قلت للاري. كنت في حاجة إليه؛ وكانت بلاده في حاجة 
إليه. وبالنسبة إلى كان سيتساوى مع تيم في صياغة خطتنا الاقتصادية. وربّما 
كان لجذيتي يعض الأثر في تفكيره - ولو أن الوعد (بناءً على اقتراع زام) بجعل 
لاري الرئيس التالي لمجلس الاحتياطي الفدرالي قد ساعد من دون أدنى شك 
في الموافقة أيضًا. 

كانت .لد فاضي رة آرت تن .عليه لوه لر اة ملس 
المستشارين الاقتصاديين - المسؤول عن تزويد الرئيس بأفضل البيانات 
والتحليلات الممكنة بشأن كل القضايا الاقتصادية - اخترت كريستينا رومر, 
الأستاذة في جامعة بيركلي, الوردية الخدّين, التي أعدّت عملا رائدًا عن 
دالكسشاد الكين وقبل. سر أووززاغ» ريشن :مكتف الفيرانية ا عن 
الأحزاب في الكونغرس, وظيفة مدير مكتب الإدارة والميزانية. كما تولت 
ميلودي بارنزء المحامية الأفريقية الأميركية الرصينة وكبيرة e‏ عضو 
مخلس ‏ السوة بو كدف سانا مولت فخا الستاساتة المعلية 
وانضمٌ جاريد بيرنشتاين, وهو خبير اقتصادي في شؤون العمالة يساري 
الاثجاه. إلى فريق جو بايدن, وكذلك فعل جين سبيرلينغ. وهو خبير في 
السياسات يصع نظارة ويتقن التواصل, ٠‏ وقد ا لأريع سنوات منصب مدير 
المجلس الاقتصادي الوطني في عهد بيل كلينتون, ووافق الآن, إلى جانب 
الخبيرين - الافتضاةسق: :فى 'الكملة” الاتحابية أوستان. عولسين اون 
فورمان, غلك العمل كلاعبين متنقلين. 

في الأشهر المقبلة, سأمضي ساعات طويلة مع ذوي هذا الغنى الفكري 
العا وا ys‏ ثيٌّ أخضع كل ما ولدته أفكارنا للتدقيق 
الشديد. وكانت المناقشات ساخنة, وحظيت المعارضة بالتشجيع, ولم 


معينة. 


ومع ذلك, كان تيم ولاري الصوتين المهيمنين في فريقنا الاقتصادي. كانت 
جدور الرجلين مترشحة فن الفلسقة الاقتصادية. الوسظنة: الخاطة بادارة 
كلينتون. ونظرًا إلى حجم الأزدهار الاقتصادي الذي شهدته تسعينيات القرن 
العشرين, كانت أصول كهذه مدعاة للفخر. لكن مع تفاقم الأزمة المالية 
تالفحل ل ادات مراد كان موي رون ترف الل :ان 
سمعته تشوؤهت نتيحة لدور ه كمستشا ر كبير في «سيتي غروب», وهي واحدة 

من المؤشسات المالية التي غدّي انكشافها الهائل على سوق الأوراق المالية 

الثانوية اتتقال. العدوى: ,وما إن أعلنت عن فريقي الاقتصادي: حتى أشارت 
المقالات الصحافية إلى أن لاري كان قد دافع عن مبدأ إلغاء القيود التنظيمية 
المفروضة علق الأسواق المالية أثناء فترة عمله في وزارة الخزانة. وتساءل 
المعلمون عقا إن كان سم أظهوت الئر حاف ولون وير انی خبطا :خلال 
فترة ولايته في فرع مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك, في إطلاق 
جرس الإنذار حيال المخاطر التي فرضتها سوق الرهن العقاري الثانوية على 
النظام المالي. 

کان قسم من هذه الانتقادات واقعيًاء وبعضها الآخر غير منصف على الإطلاق. 
ما هو مؤکد أثني باختبار تيم ولاري كنت أربط نفسي بتاريخهما . ان ل نتمكن 
المترثب عن اختيارهما باهظا. 

فيما كنت أضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي يتُخذها فريقي 
الاقتضاذى: :ظلنت من العاملين لد وفريفق الخدمة الس نة الخاض بن عفد 
اجتماع سي في مركز الإطفاء في مطار ريغان الوطني. كان المرفق خاليًا 
عندماً وصلت, وكانت شاحنات الإطفاء قد ثقلت لإفساح المجال لموكبنا. 
جلت ضالة ت دا بعص المرطنات وم نك الرجل. ال ال ذا 
الشعر الفصّي الذي يرتدي بدلة رمادية وكان جالسًا في الداخل. 

«سيّدي الوزير». قلت وأنا أصافحه. «شكرًا على الوقت». 

«تهانيناء يا سيادة الرئيس المنتخب», أجابني روبرت غيتس بنظرة حاذة 
وابتسامة صغيرة» قبل أن نجلس ودا العمل. 

قن المتصف الفون اا وزير دفاغ الرسين جوش واا لم د الفا 
نفسها. في الواقع, في ما عدا جذورنا المشتركة في ولاية كنساس (وُلِد غيتس 
ونشا في ويتشيتا). كان من الصعب تخيل فردين سلكا مسارات ت مختلفة كهذه 
يضلان إلى الموقع :نفقسه. كان قسن عصوًا في كشافة السيره:وضايطًا سانا 
في الاستخبارات. الخقية. ومتخضصًا في الشان: الروشي. ومجتةا في.وكالة 
الاستخبارات المركزية (سي آي إيه): في أوج الحرب الباردة. خدم قي مجلس 
الامن القومي في عهود نيكسون وفورد وكارتر. وفي وكالة الاستخبارات 
المركزية في عهد ريغان, قبل أن يصبح مدير الوكالة في عهد جورج إتش دبليو 


دفن ركان درية ا ف وة كن قل لضب لکن نكسا ولاك خول مره 
بقضئة: إنران-كوتثرا كامة بسا في دفعه إلى الاستحات). .مغ اتحات: سل 
كلينتون, غادر عيتس واشنطن العاصمة, وانضم إلى مجالس الإدارة في 
شركات, ثم شغل منصب رئيس جامعة تكساس إيه اند إم - وهو المنصب 
الذي شغله حتى عام 2006, اا طلات نحت حو دلت يفن أن جل جحل 
دونالد رامسفيلد على ران وزارة الدفاع وان ينقذ استراتيجية حرب العراق 
التي كانت آنذاك في حالة من الفوضى. 

كان جمهوريًا. ومن صقور الحرب الباردة. وعضوًا كامل الأوصاف في 
وة الان القومي: ضرا سانا للتدخل في يشؤون :الدول الاحتبية الذي 
كنت قد احتججت عليه أثناء دراستي في الجامعة, وهو الآن وزير الدفاع 
لرئيس كنت أمقت استراتيجياته الحربية. وعلى الرغم من ذلك كنت في مركز 
الإطفاء فى :ذلك الوم لكين اظلف من وت عن أن يطل فى :متضب وزير 
الدفاع. 

كما هي الحال مع تعييناتي الاقتصادية, كانت أسبابي عملية. مع نشر 
0 ألف جندي أميركي في العراق وأفغانستان, يبدو أ تغبير شامل: في 
وزارة الدفاع محفوقًا بالمخاطر. فضلًا عن ذلك, ومهما كانت الخلافات 
الموحودة سان وأناد ‏ فى ما يتضل الفزان اولي زو لرا نة انت 
الظروف سيا لمشاركة.وحهات: نظر متمائلة قي :شان الفببتار إلى الأمام. 
حين امر الرئيس بوش - بناءً على توصية غيتس - ب«زيادة», أعداد القوّات 
الأميركية الإضافية في العراق في أوائل عام 2007, كنت متشككاء ليس لأثني 
شككت في قدرة المزيذ من القؤات الأميركية: على الح من الغتف فاك بل 
لأ ذلك وضع في إطار التزام مفتوح طويل الأمد. 

لكن في ظل توجيهات غيتس» لم تحد د الزيادة, بإدارة بترايوس (وتحالف , بني 
بوشاطة مالفال الشلية :فيإ فليم الأنبار) هن العنف ينسبة كهرة قحست 
بل أشنت أيضًا للعراقيين: الوقت والمساحة- للغمل 'السياسي.. وبمساغدة 
دبلوماسية شديدة الدقة بقيادة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس, والسفير 
الأميركي في العراق رايان كروكر, كان العراق على طريق تشكيل حكومة 
رة مع ديد مو الانيحا بابق يحلول. ها كاتون. الثاني انر .ود 
منتصف الفترة الانتقالية قبل لان منصبي » . اعلنت إدارة بوش عن اتفاقية 
وضع ال ات هع ج هة الال الى ف سح الات الا 6دا 
الغراق:تخلول نهابة عام 2011 - وهو جدول رفني يفكتين يفا عة ما كنت قد 
اقترحته أثناء الحملة الانتخابية. من ناحية أخرى, أكد غيتس علنًا الحاجة إلى 
تزكيز الولايات المتحدة مِحِدّدًا على أفغانشتان. وهي من فبادئي الأساسية في 
السياسة الخارجية. بقيت هناك أسئلة تكتيكية تتعلق بالسرعة والموارد 
والموظقين. لكن الاستراتيجية الأساسية :التي تتلخض بإنهاء العمليات القتالية 
في العراى وف و جهو نا في فقا تان اضيعت. الان راه > ودي الوفة 


الحالي على الأقلّ, لم يكن أحد في وضع أفضل من وزير الدفاع الحالي لتنفيذ 
هذه ا ر 
بإنهاء, المشاغبة الحزبية ا وود ن "فى ا 
بثبت أثني كنت جادًا في ذلك. يساعد إبقاؤه أيضًا في توليد الثقة داخل الجيش 

الأميركي والوكالات المختلفة التي تشكل مجتمع الاستخبارات (المعروف 
باسم آي سي). مع إدارة ميزانية عسكرية أكبر من تلك التي كانت للبلدان 
ال37 التالية للولايات المتحدة في هذا الصدد مجتمعة, كان لقادة وزارة الدفاع 
ومجتمع الاستخبارات آراء صلبة. ويتميّزون بالمهارة في الاقتتال البيروقراطي 
الداخلي. كما كان لديهم الانحياز للقيام بالأمور وفق الطريقة المعتادة دائمًا. 
ولم يرهبني هذا بل كنت أعرف عمومًا ما اريد ان أفعله, ٠‏ وتوقعت أن العادات 
التي ولدتها سلسلة القيادة - بمعنى أداء التحيّة وتنفيذ الأوامر الصادرة من 
القائد. الأعلى, حتى القائد الى بختلف مغه المرء نشدة - راسخة ومتألة 
إلى حد عميق. 

على الرغم من ذلك أدركت أنّ تحريك جهاز الأمن القومي الأميركي في 
جاه جديد لم يكن بالأمر السهل بالنسبة إلى أي رئيس. وإن كان الرئيس 
أيزنهاور - القائد الأعلي السابق للحلفاء وأحد منظمي الإنزال في النورماندي 
ج شعر في بعض الأحيان بالإحباط بسبب ما سمّاه «المجمع الصناعي 
العسكري». كان من المرجّح أن يكون الإصلاح أكثر صعوبة بالنسبة إلى رئيس 
اقريقي امير کی متخت دنا لم يخدم قط في الجيش, وقد عارض لك 
المهمّة التي كرس العديدون حياتهم لتنفيذها. كما أراد لجم الميزانية 
العسكرية, ومن المؤكد 9 خسر أصوات ت فريق وزارة الدفاع بهامش کنر 
لإنجاز الافؤر الآن, ولیس في غعضون سنة او سنتين » . كنت في حاجة إلى 
شخص مثل غيتس, الذي كان يعرف كيف يجري العمل في المبنى وأين توصع 
الفخاخ. هو الشخص الذي كان يتميّع بالفعل بالاحترام الذي كان على - بصرف 
النظر عن لقبي - أن أكسبه بشكل أو بآخر. 

كان هناك سبب اخير لرغبتي في أن يكون غيتس في فريقي, وكان الدفع 
قد اتحيازاتي الشخضية: :فصورتي الى نرت في الجملة الاتخابية > المثالي 
الحالم الذي عارض العمل العسكري تلقائيًا والذي أدرك أن كل مشكلة على 
الساحة الدولية من الممكن أن تُحَلّ من خلال الحوار الرفيع المستوى - لم 
تكن قط دقيقة بالكامل. أجل, كنت أؤمن بالدبلوماسية والتفكير بان الحرب 
يجب أن تكون الملاذ الأخير. وكنت أؤمن بالتعاون المتعدّد الأطراف لمعالجة 
مشاكل مقن عدن المتاخ. وكنت. اعتقد. بان التعزيز: المطرد للديمقتراظية 
والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم يخدم مصالحنا 
الأفنية. الوظنية البعيدة الاخل. وكان أولتك الذيق صقتوا لي أو عقلوا في 


حملتي الانتخابية يميلون إلى مشاركتي هذه القناعات, وكان من المرجح أن 
يغلا هؤلاء إدارتي 

لگن آراني في الستتاسة الحا رة ل في الحفيقة هاري الميكرة قود 
العراق - كانت تعود إلى المدرسة «الواقعية». وهو نهج يميل إلى ضبط 
النفكس, ١‏ ويفترض وجود معلومات منقوصة وعواقب غير مقصودة, ويخفف 9 
الاعتقاد باستثنائية أميركا مع تواضع حيال قدرتنا على إعادة صياغة العالم على 
صورتنا. كنت أفاجئ الناس غالبًا حين أذكر أن جورج إتش دبليو بوش رئيس 
حديث كنت معجبًا بسياسته الخارجية. لفن تمكن نوس وفخه فان تكن 
وكولن باول وبرنت سكوكروفت, من إدارة نهاية الحرب الباردة والمتابعة 
الناجحة لحرت الخليخ بكل براعة. 

لقد تكرّس موقع غيتس مع رجال كهؤلاء. وفي تعامله مع حملة العراق رأيت 
ما يكفي من التداخل بين وجهات نظرنا لكي أثق بقدرتنا على العمل معًا کان 
وجوده. إلى جانب أشخاص مثل جيم جونز - الجنرال المتقاعد بأريع نجوم 
والرئيس السابق للقيادة الأوروبية, الذي اخترته مستشارًا أول للأمن القومي 
صمانة باي سأسمع مجموعة واسعة من وجهات النظر قبل اثخاذ قرارات 
كبرى, وأنّه لا بد لي من اختبار أعمق قناعاتي حتى, باستمرار, أمام أشخاص 
يتمثئعون بمكانة وثقة ليلفتول, انتباهي عندما أكون مخطنًا. 

بطبيعة الحال, كان هذا كله يعتمد على مستوي أساسي من الثقة المتبادلة 
بيني وبين غيتس. حين طلبت من أحد الزملاء أن يتُصل به فان استعدادة 
المحتمل للبقاء في منصبه؛ رد غيتس بقائمة من التساؤلات. کم من الوقت 
أتوقع منه أن يستمڑ؟ هل كنت على استعداد للتعامل بمرونة في سحب 
القؤاك من العراق؟ عا هو نيعي يشان التوظيف في وزارة الدفاع وميزانيتها؟ 

بينما جلسنا معًا في مركز الإطفاء, اعترف غيتس باه ليس من المعتاد أن 
يقوم مرشح محتمل لمنصب حكومي باختبار رئيسه المستقبلي على هذا 
تا وتفكيره الواضح كانا تحديدًا ما أ عنه. ناقشنا قائمة أسئلته. 
وكات لدم بعص الأسئلة: وبعد 45 دقيقة تصافحنا وتثقلنا في موكبينا 
| 

o‏ ا اكشلرود عند عودتي. 

قلت: «لقد وافق. يعجبني». ثم م أضفت: «سنری ما إن كنت أعجبه». 


من دون كثير من الضجّة, اكتمل باقي فريقي للأمن القومي: صديقتي 
القديمة والدبلوماسية السابقة سوزان رايس سفيرة للولايات المتحدة لدى 
الأمم المتّحدة, وليون بانيتا. عضو الكونغرس السابق عن ولاية كاليفورنيا 
وكبير الموظفين في عهد كلينتون الذي اكتسب سمعة طيّبة في مجال الثنائية 
الحزبية, مديرًا لوكالة السكارات ت المركزية, والأدميرال المتقاعد دنيس بلير 


الانتخابية ll‏ و الوا E‏ ا 0 المناقشة 
توم دونلون نائبًا لمستشار الأمن القومي, والخبراء الشباب دنیس EE‏ 
ومارك ليبيبرت, وبن رودس نَؤابًا مساعدين في مجلس الأمن القومي, 
وشا مقا يباور قن فضت في لمن الان القومة زكر حكذيا: علق هه 
الفظائع والنهوض بحقوق الإنسان. 
لک مرسشحا مجتملا واجدًا آخن اثاز بعض: الضحنة: كنت أريد أن نكوق سلارع 
كلينتون وزيرة لخارجيتي. 
طرح المراقبون العديد من النظريات بشأن منطق اختيار هيلاري: كنت في 
حاجة إلى توحيد الحزب الديمقراطي الذي ما زال منقسمًاء وكنت أشعر 
لسن 0 «فريق من الخصوفة»:. وها أنا أقلد لبتكوان 552 من خلال 
الاستعانة بخصم سياسي سابق في مجلس الوزراء. 
لكت الأمر كان أكثر بساطة من ذلك حقًا. كنت أعتقد بأنّ هيلاري هي أفضل 
شخص لهذه الوظيفة. طوال الحملة الانتخابية. أظهرت ذكاءها وإعدادها 
وأخلاقها المهنية. ومهما كانت مشاعرها تجاهي, تنك على ا اال ا 
والتزامها بواجبها. بالدرجة الأولى, كنت مقتنعًا بأنه فيما كانت العلاقات 
الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم إمّا متوثرة أو تعاني من الإهمال المزمن, 
من المؤكد أن الحصول»على وزيز خارجية بتجومية قبلاري وعلاقاتها وازتياحها 
على لمشت العالمن من شا دان ع روما يتنا على بجو لا نة | 
تتحض اران واه 
کانت الندوب من الحملة الانتخابية لا تزال حديثة العهد في أذهانهم, لذلك لم 
يقتنع الجميع في فريقي. («أنت متأكد من أك تريد وزيرًا للخارجية يدير 
إغلانات تلفزيونية تشير إلى أثك لست جاهرًا تكون القائد الأعلى؟». سأل 
صديق: كان عل أن أذكره بان الذي سيشغل منصب ناتب الرئيس قربا قال 
الشيء نفسه). كانت هيلاري حذرة أيضًاء وعندما عرضت عليها الوظيفة للمرة 
الأولى. في اجتماع في مكتبنا الانتقالي في شيكاغو بعد 10 أيّام من الانتخابات, 
وجدت نفسي أواجه رفضًا بأسلوب مهدّب. قالت إِنّها كانت متعبة, وإنّها تتطلّع 
إلى الاستقرار في ظلٌ جدول أعمال لمجلس الشيوخ أكثر هدوءًا. ولا تزال 
لديها ديون من الحملة الأنتخابية كان عليها ان تسدذهاء ومن نم يحب احخذ يل 
في الحسبان. الواقع أن عمله في مجال التنمية العالمية والصحّة العامّة في 
مؤسّسة كلينتون كان قد أحدث فارقًا حقيقيًا في مختلف أنحاء العالم, وأدركنا 
هيلاري وأنا أن الحاجة إلى تجثب تضارب المصالح ولو شكليًا - ولا سيّما في ما 
يتصل بجمع التبڑعات - من المرجح أن.تضعه هو والمؤستسة جت قيود 


جديدة. 


كانت المخاوف التي اغزبت. عتها ضحيحة: لكثتي اعتيزتها: قابلة للإدازة؛ 
طلبت منها أن تأخذ بعض الوقت وتفكّر في الأمر. على مدى الأسبوع التالي. 
جثئدت بوديستا ورام وجو بايدن والعديد من زملائنا في مجلس الشيوخ وأ 
شخص خطر في بالي للتواصل مع هيلاري والمساعدة في إقناعها. وعلى 
الرغم من الضغط كله عندما تحدّثنا في المرّة التالية. في مكالمة هاتفية في 
وقت ماخر من اللتل اخترتتي انها لا نزال هيل إلى «رقض عرصي ويدة 
أخرى ألححت, ا من أنّ الشكوك التي كانت لا تزال تساورها أقل صلة 
ا ا المجتملة: واستكشيفت . وجهات نظرها شان 
العراق وكوريا الشمالية والانتشار النووي وحقوق الإنسان. وسألتها كيف يمكن 
أن تعيد إحياء وزارة الخارجية. وأكدت لها أثها كانت تملك القدرة على الوصول 
المباشر والثابت إلى فضلا عن القذرة على اختيار فريقها. وفي نهابة المكالمة 
قلت: «انت أكثر اهكية من أن ترفضي». 

بحلول صباح اليوم التالي. قرّرت هيلاري قبول العرض والانضمام إلى 
الإدارة. وبعد ا ونصف الأسبوع, قدّمتها وبقيّة فريق الأمن القومي - إلى 
جانب اختياري للنائب العام إيريك هولدرء ومرشحتي لوزارة الأمن الداخلي, 
الرجال والنساء الذين تجشعوا على المتضة: لم اتمذن فين عدم ملاحظة أن 
هؤلاء جميعًا تقريبًا كانوا أكبر سنا مي بكثير. ولديهم عقود إضافية من الخبرة 
في أعلى المناصب الحكومية, وكان اثنان منهم على الأقلّ قد دعموا في 
الأصل شخضًا آخر لمنصب الرئيسء, ولم يحرّك مشاعرهم الحديث عن الأملٌ 
والتغيير. وتصوّرتهم فريقًا من المنافسين. وساجد قريبًا ما إن كان هذا يشير 
إلى ثقة راسخة بقدرتي على القيادة - أو الإيمان الساذج لمبتدئ على وشك 
الانطلاق. 

عندما انشخِب جورج واشنطن رئيسًا في عام 1789, لم تكن واشنطن 
العاصمة موجودة بعد. كان لزامًا على الرئيس المنتخب أن يقوم برحلة دامت 
فرجينياء إلى القاعة الفدرالية في مدينة نيويورك - المقرٌ المؤقت للحكومة 
الوطنية الجديدة - لأداء اليمين الدستورية. واستقبله حشد من 10 آلاف 
شخص. وأدذى اليمين الدستورية, وتلتٍ ذلك صيحة «عاش جورج واشنطن», 
وفي أعقاب ذلك أطلقت 13 طلقة تحيّة له. وألقى واشنطن خطاب تنصيب 
خافتًا دام 15 دقيقة, ليس مام الحشد بل أمام أغضاء الكو رهن اكل خجرة 
مؤقتة غير مضاءة جيدا. .نم توجه بعد ذلك إلى إحدى الكنائس القريبة. 

مع ذلك, كان والد بلادنا حثًا في التعامل مع مسألة ضمان استمرار أميركا 
بعد انتهاء ولايته. 


بمزوز الوت أضيحت, عملات القتضيتث في الراسة أكثر طا في عام 
9 استضافت دوللي ماديسون أو حفلة راقصة بمناسبة تنصيب زوجها 
في العاصمة الجديدة: حيتت دفع 400 شخص أربعة دولارات لكل منهم لقاء 
امتياز حضور الحدث الذي كان حتى تلك اللحظة الحدث الاجتماعي الأضخم 
على الإظلاق. في واشيطن. العاصمة. وفع اندرو جاكسون: .مستفيذا' من 
شعبويته, أنؤات البيت الابتض أمام عدة آلاف من أنصاره في حفلة تنصيبه في 
عام 1829, وكان الحشد المخمور مشاكسًا إلى درجة أنّ جاكسون هرب من 
إحدى النوافذ. 

في تنصيبه الثاني, لم يكن تيدي روزفلت راضيًا عن المواكب العسكرية 
والفرق الموسيقية - ادخل مجموعة كبيرة من رعاة البقر وزعيم قبيلة 
ا جيرونيمو. مع حلول دور جون كينيدي في عام 1961 اضف حفلة 
التنصيب مشهدًا يظهر le‏ شاشات التلفزيون لعدة أَيَام, مشهدًا يكتمل بأداء 
موسيقيين من المشاهير؛ وقراءة لشاعر حائز جائزة؛ روبرت فروست, 
والعديد- من الحقلات الراقضة ‏ العاخرة .حت يستطيع.مشاهير. قو لتوو 
النار رون أن يكدهوا الرئيس: الجديد والعاملين: فق حملته: الاتخابية. بدو ان 
رال ارا ندل فا فی وسعه لعل اللات اکرو > على الركم من آنه 
أجبر على محادثة محرجة مع صديقه وزميله في مجموعة «رات باكر» سامي 
ديفيس الابن, عندما أبلغهم جو كينيدي أن حضور 0 وزوجته السويدية 
البيضاء الحفلات الراقصة المصاحبة للتنصيب قد لا يلقى صدى جيدًا لدى 
أنصار جون كينيدي في الجنوب, وبالتالي ينبغي عدم تشجيع الخطوة). 

نظرًا إلى الإثارة التي ولدتها حملتنا الانتخابية, كانت 3 في شأن 
الممفراظي:» لم يكن لي ددر مهد ذي :التعاقل مع تفاضيل: الاعذادة إد كنت 
على ثقة بأنّ اللجنة التي أعددناها والمسؤولة التنظيمية الذكيّة عن الحملة 
الانتخابية أليسا ماستز وموناكو (التي كان من المقر أن تكون ابذاك مسؤولة 
التخطيط للأحداث الرئاسية) حرصتا على أن يكون كل شيء على ما يُرام. 
لكن بدلا من ذلك, وبينما كانت المنضات تنضب والمقاعد توضع على طول 
ري الاستعراض في الاه هنا منتعيل. والفتاتان واا إلى تهاواى في 
عبد الفلا حت نين قرف التفيينات الات لمحل اروا الات 
النومية: مع فريقي الاقتضادى:. والعمل. الفكر على إلقاء. خطات تتصيبي ب 
حاولت أن ألتقط اتفاسى: 

فصتا مايا وأنا فترة بعد الظهيرة في فرز الأغراض الشخصية لتوت؛ ثم 7 
فنشنيت علق النووات الس الت فن له ناناوها لوراك أخر ارقا" 
ورا رغاد اقها في الفط لحت اراو في كرة السلة مع بعض رهلانن 
القدامى في المدرسة الثانوية. ونّت عائلاتنا ترانيم عيد الميلاد. وخبزت 
وأظلفت ها تجو إلى اما و ل هو اناك يكل ا 


الأقل موهبة). بل سنحت لي الفرصة لركوب الأمواج في ساندي بيتش, إحدى 
وجهاتي المفضلة أثناء شبابي. ومع تحرّك المياه وتسلط الضوء على موجة 
تتكسر بلطف, .وفيما تزینت السماء بمجموعة من الطيور, استطعت أن 
أتظاهر للحظة بأثني لم أكن محاطًا بالعديد من الفرق البحرية والجؤية والبرّية 
التابعة للقوّات البحرية الذين يرتدون بدلات مبللة, وأنٌّ قوارب خفر السواحل 
في البعيد لا علاقة لها بي, وأنّ صوري وأنا عاري الصدر لن تنتهي في وقت 
لاحق في الصفحات الأولى من الصحف الصادرة في مختلف أنحاء العالم 
وتحمل عناوين رئيسية مثل «مناسب للوظيفة». عندما اشرت أخيرًا إلى ال 
كنتث. مستعدا للذهاب» كان قائد فريقي الأمني في ذلك اليوم - عميل ستاخر 
تدعى ديف بيتش » . كان معي منذ البداية ويعرفني كصديق متهي اة وبخرح 
الماء من أذنية: ويقول: «آمل أن تكون استمتعت بذلك, فهذه المرّة ستكون 
الأخيرة التي يمكنك فيها القيام بذلك لفترة طويلة». 
الانتخابية 0 حرنب تعقها مف ا المجال للتفكير. لذلك لم 
يكن لدينا جميعًا - الأصدقاء, والأقارب, والعاملين, والخدمة السڑية - سوى 
هذا الفاصل في المنطقة الاستوائية كفرصة للتفكير في ما حدث ومحاولة 
تصوّر ما لم يحدث بعد. بدا الك سعداء لكن مترددين بعض الشيء, غير 
متأكدين مما إن كان من المقبول الاعتراف بغرابة الأشياء. ومحاولة ا 
ما تغيّر وما لم يتغيّر. وعلى الرغم من أنّ التي ستصبح سيّدة الولايات المتّحدة 
الأولى لم ثظهر هذاء لم تساور هذه الشكوك أحدًا بقدرها. 

أثناء الحملة الانتخابية. كنت أشاهد ميشيل تتكيّف مع ظروفنا الجديدة 
بسلاسة لا ُخطئ - تفتن الناخبين, وتبرع في المقابلات: وتتقن الأسلوب الذي 
أظهرها أنيقة ويسهّل الوصول إليها. لم يكن تحوّلًا بقدر ما كان تضخيمًا. صقل 
جوهرها الأساسي باتجاه تألق فائق. لكن على الرغم من راحتها المتزايدة أمام 
أن عامّة الناس, كانت ميشيل وراء الكواليس تتوق إلى مساحة من الحياة 

في الأسابيع التي لت الاستحابات؟ كان عليها أن تر ھی نفسها في مهام كنبو 
كما يفعل أي زوجين عندما يضطران إلى الانتقال إلى وظيفة جديدة. وبكفاءة 
نموذجية, فرزت وحزمت وأغلقت حساباتها, وتأكدت من أنه سيعاد توجيه 
برددنا الي فا الجحذنةة وساعدت: المز كن الطفي«لعافغة افو على 
التخطيط لاستبدالها. 

إلا أن تركيزها الأساسي كان على ابنتينا. وفي اليوم التالي للانتخابات كانت 
قد تظمت بالفغل. جولة في عدازشن العاصمة (خذفت كل من ماليا شاا 
مدارس الفتيات من قائمتهماء واستقرّتا بدلا من ذلك على «سايدويل فرندز», 
فقن مدروية اة أسّسها الكويكرز وهي المدرسة نفسها التي التحقت بها 
لى كلسؤن).. ونا نت إلى المعلميق عن عملية امال الفتاتيق. إلى 


حصص في منتصف السنة الدراسية. وسعت إلى الحصول على المشورة من 
هيلاري ومن لورا بوش حيال كيفية عزلهما عن الصحافة واستجابتهما مع 
الخدمة.السز ية بطرق تمتع تعطيل الأجراءات المتغلقة بأضن القتاتين :مواعيد 
اللعب ومباريات كرة القدم. واستكشفت عمليات مقر الإقامة في البيت 
الأيص وتاكدت: من أن الأناث الموحود في غرفتي توم الفتاتين لن يبدو فاخا 
أكتر ميا ينبغي. 

ليس صحيحًا أثني لم أشارك ميشيل في هذا التوثر المرافق للانتقال. كانت 
ماليا. ولا سيما ساشاء ٠‏ صغيرتين للغاية في عام 2008, وشعرهما مجدول لا كل 
الوقت, . وفقدتا بعص الأسنان, وخدودهما مستديرة. كيف يمكن للبيت الأبيض 
أن يشكل طفولتهما؟ هل يقودهما إلى الانعزال؟ هل يجعلهما مزاجيتين؟ في 
اليل كنت أستمع باهتمام إلى ميشيل وهي تعطيني أحدث المعلومات ا 
جمعتهاء ' نم أطرح أفكاري بشأن هذه القضيّة أو تلك التي كانت تزعجهاء وأقڈم 
لها | لضمانات بان ملاحظة مزعجة أو بعضًا من المشاغبة من قبل أي من 
الفتاتين لا يُعدٌ من الآثار المبكرة لانقلاب عالمهما رأسًا على عقب فجأة. 

لكن ن كما كانت الحال في معظم الأوقات في السنوات ال10 الأخيرة, كان 
الف العؤمئ: رة الظفاتيق رقع على عانق ميل إلى جا كر ةا 
ا - قبل أن أتولى منصبي - سحبتني, ورأت ت حياتها 
e‏ شقت طريقها في مدينةكانت فيها رات العدد الأكبر من 
الناس موضع شك, بدأت احتمالات الوحدة تحوم حولها كالسحابة. 

كل هذا يفشر لماذا طلبت ميشيل من أمّها أن تعيش معنا في البيت الأبيض. 
كان استعداد ماريان روبنسون للنظر في الأمر بمثابة مفاجأة بالنسبة إلئ, لأن 
حماتي كانت حذرة بطبيعتهاء فتجد الرضى في العمل المستق, والروتين 
المعتاد, ودائرة صغيرة من الاقارب والاصدقاء كانت تعرفها لسنوات. كانت 
تعيش في المنزل نفسه منذ ستينيات القرن العشرين, ونادرًا ما غامرت 
بالخروج من شيكاغو. كانت رحلتها الوحيدة التي تبذخ بها رحلة سنوية تستغرق 
ثلاثة أَبّام إلى فيغاس مع زوجة أخيها إيفون وماما كاي للعب بماكينات القمار. 
وعلى الرغم من أثها عشقت أحفادها ووافقت على التقاعد مبكرًا لمساعدة 
ميشيل على الاعتناء بالفتاتين بمجرد ان ارتفعت حرارة الحملة الانتخابية, 
كانت تحرص دومًا على عدم البقاء في منزلنا في شيكاغو حتى لتناول العشاء, 
بمجرّد انتهاء دورها. 

كانت تقول بغضب: «لن أكون واحدة من هؤلاء السبّدات المسثات اللواتي 
لن شركن. اظفاليرة وحدهم لمخد أن لين لذيهة شه أفضل تفعلنة»: 

لكن عندما طلبت منها ميشيل الانتقال إلى واشنطن معناء لم تقاوم ماريان 
كته | كانت عزف أن ابنتها لن سال .ها لمكن الامو مها جمًا: 


كانت هناك بالطيع الناحية العملية. في السنوات القليلة الأولى لنا في البيت 
الأبيض: كانتث:.قاريان شي من تزاقق ماليا وشاشا إلى المدرسة كل صباح, 
وتبقى برفقتهما بعد المدرسة إن كانت ميشيل في العمل. لكت الأمور تعڈت 
ذلك. ما هو أهمٌ حقًا - ما بقيت أهميته لفترة طويلة بعدما لم تعد الفتاتان 
بحاجة إلى المجالسة - كان الطريقة التي ساعد بها وجود ماريان في الحفاظ 
على توازن عائلتنا. 

ولم تتصرّف حماتي وكأثها أفضل من أي شخص آخر, حتى لا تنظر ابنتانا في 
هذا الاختيار في اي وقت. فقد عاشت وفق مبدا اللا جلبة او اللا دراما. ولم 
تتأثر بأيْ شكل من أشكال بالثراء أو الصخب. عندما عادت ميشيل من تصوير 
أو عشاء رسمي» حيث كانت كل حركة لها قيد الرصد أ و كانت الصحافة تفحص 
تسريحة شعرهاء كان بوسعها أن تخلع فستانها المصمّم خصّيضًا لها, ٠‏ وترتدي 
جينرًا وقميضاء وتعرف أن أمّها كانت في جناحها في الطابق العلوي من البيت 
الأبيض, . وهي مستعدة دائمًا للجلوس ومشاهدة التلفزيون معها والتحدّث عن 
الفتاتين أو الأشخاص في شيكاغو - أو عن لا شيء محدّد. 

لم تشتكِ حماتي قط من ائ شيء . كلما تجادلت معها, كنت أذكر نفسي بأثه 
مهما كان نوع الفوضى الذي أتعامل معها, لم ابرعموان اد علق نولت مضق 
الرئيس, وكان على تقبّل الوضع وتأدية واجبي. 

حماتي بدت هدية مثلى لنا. كان وجودها يذكّرنا بما کٹا عليه ومن أين أتينا. 
وكانت حارسة للقيم التي كنا نتصور أنُها عادية ذات يوم, لكثنا تعلمنا أثها كانت 
في الواقع نادرة أكثر مما كنا نتخيل. 

بدأ الفضل الدرزاسئ' الشتوق في «مدرسة سايدويل فرقوز» قبل أسبوعية 
من يوم التنصيب. لذلك بعد حلول العام الجديد سافرنا عائدين إلى شيكاغو, 
وحملنا أغراضنا الشخصية التي لم تكن قد شحِنت بعد, ثمٌّ استقللنا طائرة 
حكومية إلى واشنطن. لم يتمكن بلير هاوسء وهو بيت الضيافة الرسمي 
للرئيس, من استقبالنا في وقت مبكر, لذلك أقمنا في فندق هاي آدامز, وهو 
أولى المحطات الثلاث لنا خلال ثلاثة أسابيع. 

ويبدو أنّ ماليا وساشا لم تمانعا الإقامة في فندق. وعلى نحو خاص, لم تمانعا 
اسلو والدتهما غير المعتاد والمتسامح حيال فترات مشاهدة التلفزيون, 
والقفز على السرير, وتجربة كل من أنواع الحلوى على قائمة خدمة الغرف. 
رافقتهما ميشيل إلى يومهما الأول في المدرسة في شاحنة للخدمة السرّية. 
وهما تشبهان فين مصغرين في معطفيهما ذوي الألوان الزاهية 
وحقيبتي الظهر. تمشيان في حياتهما الجديدة محاطتين برجال ضخام 


لكن في الفندق في تلك الليلة كانت الفتاتان عاديتين في ثرثرتهماء وفي 
شخصيتيهما الجدّابتين, تخبراننا عن يوم عظيم أمضتاه, وعن الغداء الذي كان 
أفضل من ذاك الذي في مدرستهما القديمة. وكيف تعرّفتا إلى مجموعة من 
الأصدقاء الجدد. وبينما كانتا تتحدّثان. كنت أرى التوثر على وجه ميشيل يزول. 
عندما أبلغث ماليا وساشا 5 مع بدء المدرسة الآن, سيتوقف تناول الحلويات 
ومشاهدة التلفزيون, وان الوقت قد حان لتنظيف انها والاستعداد للنوم, 
تضوارت أن الأمور قد تنتهي: جنا 

وفي الوقت نفسه, كان التحؤل في حياتنا في ذروته. كانت الاجتماعات 
الأؤلية مع فريقيٌ الأمني والاقتصادي الوطنيّين مثمرة, إذ ظلٌ الناس 
متمشكين. الاجتدة وقي الا عاء عند اتير :في إظار العمل في كا 
حكومية يصعب وصفهاء أنشأنا فرق عمل لكل وكالة, وتناولنا ك موضوع 
يمكن تصوره - التدريب على التوظيف, ومعايير السلامة العامة في شركات 
الطيران. وديون القروض الطلابية. وبحوث السرطان, وحاجات البنتاغون - 
أمضيت أيّامي في استدراج الشباب الأذكياء المخلصين إلى تقديم الأفكار, 
وانضًا“الأكاديميين المخصرمين: :وكبان رخال الأعمال, وجماعات المناصرة, 
والمسؤولين القدامى في الإدارات السابقة ممن غلب الشيب في رؤوسهم. 
كان البعض منقة ما إلى وظيفة- في الإدارة؛. وكان. اخرون ‏ يزيدوننا أن نى 
مقترحات لم تر النور طوال السنوات الثماني الماضية. لكنهم جميعًا بدوا 
متحمّسين لتقديم المساعدة. وأثارت حماستهم احتمالات استعداد البيت 
الأبيض لاختبار أفكار جديدة.. 
اللو لشفل اض 4 6 أوؤلم 0 0 في 0 
مختلفة من اليوم: قد يبرز رام ليسألني كيف أردت التعامل مع بعض النزاعات 
الناشئة حول السياسات أو التنظيمات, ووراء الكواليس لم تنقص المناورات 
المبكرة - على الألقاب, والنفوذ. والوصول, وأماكن وقوف السيّارات - التي 
تميّز أي إدارة جديدة. لكن في الإجمال, كانت الأجواء تميل إلى الابتهاج, وكثا 
جميعًا على اقتناع بأثنا قادرون, من خلال العمل الذكئ والمتأثي, على تحويل 
البلاد على النحو الذي وعدنا به. 

ولخ لا؟ أظهرت انتظلاعات الراع ان فال الر کی عن آدائی > رب هو 
نسبة 70 في المئة. وفي كل يوم كانت هناك جولة جديدة من التغطية الإعلامية 
الإيجابية. كان اة الأصغر سنا مثل ريغي وفافس, فجأةً. من العناصر 
التي يجري التركيز عليها في أعمدة النميمة في صحافة العاصمة. واا 
من توقعات انخفاض درجات الحرارة في يوم التنصيب, توقعت السلطات 
حشودًا غير مسبوقة, إذ كانت الفنادق محجوزة بالفعل لأميال. ولم يتباطأ قط 
سيل. الطلبات» على المتاسبات. التي تتظلب «بطاقات دخول. - الثي. قدّمها 
مسؤولون منتخبون, وجهات مانحة؛ وأبناء أعمام وأخوال بعيدون, ومعارف من 


يام المدارس الثانوية. وشخصيات مهمّة متنؤعة لم نكن نعرفها أو لم نلتق بها 
إلا اناا بذلنا: متيل وأنا -قصضارى: جهدنا لقرز الطلبات كلها .من دون 
الإساءة إلى المشاعر. 

تذقرت قائلًا: «إنه أشبه بحفل زفافناء لكن مع قائمة ضيوف أ 

قل أويعة: انام .من النتضيب:: افر ناميل :والفتانات 1 إلى ولاية 
فيلادلفياء حيث ركبناء في تكريم للجولة الانتخابية التق قام بها لينكولن بالقطاز 
بين سبرينغفيلد وواشنطن لدى تنصيبه في عام 1, عربة قطار قديمة. 
استعدنا المحطة الاخيرة من رحلته: مع تغيير واحد: التوقف في ويلمينغتون, 
حيث انض إلينا كل من جو وجيل بايدن. بعد مشاهدة الحشود من المعجبين 
الذين تجمّعوا لتوديعهماء والاستماع إلى مزاح جو مع جميع سائقي قطارات 
شركة «أمتراك» الذين عرفهم بالاسم بعد سنوات من التنقل: رحت أتخيّل ما 
كان يدور کی فة وهو تفل فى مسا زات اکر ھا او لا باس کل رمن 
بعيد. 

امضية: و فئاظولا في ذلك التوم فى الدرزشة مغ عشراك الضتوف الذون 
كنا قد دعوناهم لمرافقتناء وكان معظمهم من الناخبين العاديين الذين التقينا 
بهم هنا وهناك في مسار الحملة الانتخابية. انضمُوا إليناء ماليا وساشا وأناء في 
غناء «عيد ميلاد سعيد» حين أطفأت ميشيل الشموع على كعكتها (كان عيدها 
ال45), الأمر الذي أضفى على المناسبة أجواءً عائلية, تمامًا كما تحبٌ ميشيل. 
أحيانًا كنت أدخل إلى المقصورة الخلفية للقطار, فأحسْ بالرياح تضرب 
وجهي, ٠‏ وإيقاع العجلات على السكة ببطئ الوقت بشكل أو ا فيما ألوّح 
أنتسا مانهم واضحة عن بعد بعضهم يقف على شاحنات 1 ل يم اك 
الآخر يضغط على الأسوار, العديدون يحملون لافتات صنعوها ا مع 
رسائل مثل «جدّات مؤيدات لأوباما» أو «نؤمن بك» أو «نعم لقد نجحنا» أو 
يرفعون أطفالهم ويحصّونهم على التلويح. 

واستمت اللحظات المشابهة لتلك على مدى اليومين المقبلين. أثناء زيارة 
قمت بها ل«مركز وولتر ريد الطبي العسكري», التقيت بشابٌ من مشاة 
البحرية كان قد فقد طرقار حياني من سریره واو أنه صوت لي على 
الركم من انه جمهوري؛ وأنه كان فخورًا بكوني ا الأعلى. وقي مأوى 
la lS E AS TY‏ افد سافرت كه 
المسافة من قريتها الريفية الصغيرة في شمال غرب كينيا إلى حفلة التنصيب. 
اتسمة يتما كنت أراقييه هده المرأة:المفئة التي لم ترق التعليف المراة 
التي كان لمنزلها سقف من القصدير ولا مياه جارية فيه ولا شبكة سباكة 
داحلية ‏ اول الغشاء .في . لير قاوتين. باطباق. مخخضة لروشاء 
الوزراء والملوك. 


كيف لقلبي آلا يشعر بالإنارة؟ كيف يمكنني أن أقاوم هذا الاعتقاد بوجود 
شيء صحيح في كل هذاء . شيء قد يدوم؟ 

بعد أشهر, حين أصبح حجم الانهيار الاقتصادي واضجًا تمامًاء وأصبح المزاج 
العام قاتمّاء كا فزيقي وأنا تسأل أنفسنا = في .ها يتغلق بالنفياسة والحكم = 
هل من الواجب علينا أن نفعل المزيد من أجل تهدئة الأجواء الاحتفالية السائدة 
بعد الانتخابات وإعداد البلاد لمواجهة المصاعب المقبلة؟ في الواقع, كنا قد 
مباشرة, أذهلني مدي ا - واصد على أن , وضع الاقتصاد سيزداد سَوء| 
قبل أن يتحسن, مذكرًا الناس بأنّ الإصلاح في مجالٍ الرعاية الصحّية لن 
نحدك بين لله وضحاها. وال فا من خلول سقط في. فاكن ثل أفغا سان 
وينطبق هذا كلن خطاب تنصيبي: حاولت أن أزننيم صورة واقعية لظروفناء 
فتخلصت من بعض العبارات الخطابية الرثانة لمصلحة الدعوات لتحمّل 

کان ئ شيء فووا بالأسود والا بطق ٠‏ تقويم في 8 الدقة لما ستؤول 
الت الاموو في الشات لفل المفيلة. وكلن الرفم من ذلك فد لض 
الناس إلى تلك الملاحظات: التحذيرية, في نهاية المطاف؛ لم يكن :من الصعب 
أن نجد أسبابًا لشعور الناس بالخوف والغضب في أوائل عام 2009, أو عدم 
الل الستادتن أى الت سات الى لى :ال د مق" الف ها كان 
المطلوب دفعًا من الطاقة, مهما كانت عابرة - قصّة سعيدة ظاهريًا عا نحن 
الأميركيين. ومن كد تكون :ذلك النوع من الصعود الذي قد يوفر القذر الكافي 

من الزخم لدفعنا لاجتياز الشقّ الغدّار من رحلتنا. 

يبدو كأنٌ هذا ما حدث. لقد اثخذ قرا ر جماعي غير معلن يقضي بأن تأخذ البلاد 
انشتراخة من الستخرية بضعة اسائ على الأقل لاعمارها بام الخاخة اله 

حلٌ يوم التنصيب, ساطعًا وعاصفًا وباردًا إلى حدٌّ الجليد. لأثني كنت أعرف 
أنّ المناسبات قد صُمّمت بدقة عسكرية, ولأثني أميل في الحياة إلى التأخر 15 
دقيقة عن الموعد المحذد وضعت منبهين للتأكد من ال ماضل في الموعد 
المحدد. هرولت على الجهاز الثابت للمشي, وتناولت الفطور واستحممت 
وعلفت لخي كم تكرت الفخاولات: قبل أن أنجح قي عقد ربطة العنق: 
بحلول الساعة الثامنة وأربعين دقيقة صباحًاء كنا ميشيل وأنا في السيّارة في 
رخلة تستغرق دقيفتين.من بليز هاوس إلى الكنيشة الأسقفية قي سائت جون, 
حيث دعونا صديقا لناء راعي إحدى السات في مدينة دالاس, القسٌّ تي دي 
جايكس, لخدمة خاطة. 

فى.حظة! التي ألفاها :ذلك الاج اقفن القن حا تكسن فن سفنل اننال 
في العهد القديم, الذي وصف فيه كيف رفض شدرخ وميشخ وعبدنغوء 
المخلصون لله على الرغم من خدمتهم في البلاط الملكي, الركوة أهام 


التمثال الذهبي للملك نبوخذ نضصّرء وكيف - نتيجةً لذلك - ألقي الرجال الثلاثة 
في فرن مشتعلء, ومع ذلك حماهم الله بسبب ولائهم, وساعدهم على الخروج 
من الفرن سالمين, 

وفيي توي الرئاسة في أوقات مضطربة كهذه, شرح القسٌ جايكس أثني 
أيضًا القى في التيران: نيران الحرب: نيران الاتهياز ا لكن. ما اذهك 
صادقا مع الله .وفعلت الضوات: فليس لدى ما اخشاه: 

تحدّث القسٌ بصوت مهيبء ووجهه العريض والقاتم يبتسم لي من المنبر. 
قال: ا معك؛ كن النيران». 
كان تجرف اندو الليلة ات دما ات 17 0 بعد العشاء, 
وصعدت إلى إحدى الغرف العديدة في الطابق العلوي في بلير هاوس, 
وتلقّيت ملخّضًا من مدير المكتب العسكري في البيت الأبيض عن «كرة 
القدم» - الحقيبة الصغيرة المكسوّة بالجلد التي تصاحب الرئيس في كل 
الأوقات وتحتوي على الرموز اللازمة لتوجيه ضربة نووية. وشرح أحد 
المساعدين العسكريين المسؤولينٍ عن حمل كرة القدم البروتوكولات بهدوء 
وبشكل منهجي كما قد يصف أحد الأشخاص كيفية برمجة مسجل فيديو رقمي. 
وكان المعتى الفيظن واضكعًا. 

قرييًا سئستد إلى السلطة اللازمة لتفجير العالم. 

في الليلة السابقة, اتُصل مايكل تشيرتوفء وزير الأمن الداخلي. 
بوش, لإطلاعنا على معلومات استخبارية جديرة بالثقة تشير إلى أن 0 
اطا صوماليين كانوا يخطّطون لشڻّ هجوم إرهابي أثناء حفلة التنصيب. 
ونتيجة لهذا ستْعدّز الإجراءات الأمنية إلى أقصى حدٌ حول جادّة الناشونال 
وها رال الم يفون ك الات الذين دوا جم قدموا من كوا .عير 
الجد وذ فلن ل هالا فا دي اها تمصي 6 ا اها 
اليوم التالي. لكن لكي تكون آمنین: راجعنا العديد من الاحتمالات مع 
تشيرتوف وفريقه, ثم أوكلنا إلى أكس مهمّة صياغة تعليمات الإخلاء للجماهير 
إذا ما وقع هجوم وأنا ال المنطة. 

أنه القس جايكس عظته. وملأت أصداء الترنيمة الأخيرة للكورس المكان 
المقدّس. لم يكن على علم بالتهديد الإرهابي إلا مجموعة من العاملين. حتى 
اني لم أخبر ميشيل, ولم أكن أريد أن أضيف إلى التوثر السائد في هذا اليوم. 
الناس في المقاعد - الأصدقاء والأقارب والرملاء الاس لمت بعضهم 
فابتسم أو لوح بحماسة - أدركت أن هذا قد أصبح الآن جزءًا من وظيفتي: أن 
أحافظ على حسْ بنمط الحياة الطبيعية, وأوحي للجميع بأثنا نعيش في عالم 
امن ومطم: حا ل و ل 10ح ل عا افللاريت 
لاحتمال أن متفر الوضع وتسود الفوضى فى 5١‏ لحظة وفى |5 يوم 


عند الساعة التاسعة والدقيقة الخمسين, وصلنا إلى رواق الأعمدة الشمالي 
للست الأنيض: خت استفيلنا الرئنس والسئدة بوش وافتادانا'إلئ الداخل» إلى 
المكان ل نجع فيه ال بايدن» وناتت الزئيسن. تشيني. وعائلتهة وزعماء 
الكونغرس وزوجاتهم من أجل استقبال قصير. وقبل 5 دقيقة من الموعد 
المحةد. اقترح فريق. العمل لقينا أن تغادز ,اا إلى الكايتول: فاخد فى 
الاعتبار ما صف بالحشود الضخمة. ركبنا السبّاراتِ المنتظرة في مجموعات 
ا عقا ت مجلين: الشتيوة ا جيل اردق ا 
تشيني, وميشيل والسيدة بوش وجو بايدن ونائب الرئيس تشيني, وكثا 
الرئيس بوش :ونا في المؤخرة. .وكان ذلك أشعه: بالضفود على قن تتفينة 


كك هذه المرّة الأولى التي أركت فيها «الوحش», أي الليموزين السوداء 
الضخمة المستخدمة لنقل الرئيس. تزن السيّارة المصفحة لتتحمّل انفجار 
قنبلة غدّة أطنان: مع مقاعد مصنوعة 'من. الجلة الأسود الفاخر:. والشعار 
الرئاسي مخيط على لوحة جلدية فوق الهاتف ومسند الذراع. بمجرد إقفالها, 
تعزل أنوات «الوحش» کل الأصوات, وبينما کانت قافلتنا تسیر ببطء في جادة 
بنسلفانياء وبينما جردنت محادثات صغيرة مع الڑئيس بوش نظرت عبر عبر 
النوافذ الواقية من الژصاص في حشود الثّاس الذين كانوا لا يزالون في 
طريقهم إلى الناشونال مول أو جلسوا على مقاعد على امتداد طريق 
الاستعراض. بدا معظمهم في أجواء احتفالية, حيث كانوا يهللون وبلوّحون أثناء 
مرور الموكب. لكن عند الانعطاف في المرحلة النهائية للطريقء بلغنا 
مجموعة من المحتجين وهم يردّدون في مكبرات صوت يدوية ويمسكون 
بلافتات تقول «حاكموا بوش» و«مجرم حرب». 

لا اعرف إن رآهم الرئسن - كان منهمكا في وصف حماسي لما تبدو عليه 
إزالة الشجيرات في مزرعته في كراوفورد بولاية تکساس, حيث كان سيتوجّه 
مباشرة بعد الاحتفال. لكثني شعرت بالغضب نيابة عنه. لقد بدا الاحتجاج على 
رجل في الساعة الأخيرة من رئاسته غير لبق وغير ضروري. وعمومًاء كنت 
منزعجًا إزاء ما كانت تعكسه هذه الاحتجاجات في اللحظة الأخيرة. من 
انقسامات تعم البلاد چ وضعف أو حدود للباقة التي کانت ذات يوم تنظم 
العمل السياسي. 

كان هناك أثر للاهتمام الذاتي في مشاعري. بعد بضع ساعات سأكون 
الزاكب الي في ال الخلفي من a‏ كنت 00 أله سرعان, ما 
جزءًا نالفو ر وة ااا مده بن شخصية, مع تجئب 
الانقلاق على 'الذات :كما فعل سلفي أكثر مثا خي رثما -إزاء هؤلاء الذين 
يصرخون على الجانب الآخر من الزجاج. 


كان من الحكمة أن نغادر باكرّاء. فقد عضت الشوارع بالناس: وعندما وضلنا 
إلى مضي البرلمان. كثا'قد تاكرنا عدّة ؤقائق على الموعد المخد إلى جانت 
آل نوشن سلكنا طريقنا إلى فكت رئيس مخلس النواب مين أجل المزيد:من 
المصافحات والصور والتعليمات قبل أن يبدأ المشاركون والضيوف - ومن 
تيه الفتاتان ,وة عائلتنا -بالأضطفاف بيين. اجل'الموكب: عرض ادا 
ميشيل وأنا الكتاب المقدّس الذي استعرناه من مكتبة الكونغرس من أجل 
وهو الكتاب القاس " نكشه ال امتخدمه ليكول الاذاء اله ت كا دون 
ميشيل للذهاب, فتركتني ومارفن وربغي وحيدين في غرفة انتظار, تماما كما 
كانت الحال في الماضي. 

«هل من شيء بين أسناني؟», سألت بابتسامة مبالغ فيها. 

- مارفين: «أنت بخير». 

قلت «الجة بازد هناك. فا5ا مكل قلف 

لکن ربغي قال: «لكن مع عدد إضافي من الاي 

أطل مساعد عسكريٌ برأسه في الحجرة وقال إِنّ الوقت حان. كيك و 
رفن وفارقق بقيضة يد وتبعك لجنة الكوتعرس فى الممرات:الطورل: غير 
قاعة الكابيتول المستديرة وقاعة التمائيل القوميّة, مرورًا بصفوف المهثئين 
عند الجدران, ويد بقفاز من حرس الشرف تحيي کل خطوة: حتى وصلت 
ا إلى الأبواب ب الزجاجية المؤدّية إلى منضّة التنصيب. كان المشهد عن بعد 
ا بعد نضت واشنطن, التذكاري وإلى نصي الينكولن :إل ازيم مع جما يقدر 
تات الآلاف: من الأعلام الفخمولة باليد فلالا تحت شمسن. الظهيرة بها بشيه 
ثانا من تارات الفحيظ. اللحظة: وجيرة: وقبل. .أن طلق الأبواق: :وقبل: أن 
يُعلن وصولي, أغمضث عيني ولجأت إلى الصلاة التي أوصلتني إلى هناء وهي 
الصلاة التي سأستمر في تكرارها كل ليلة كنث فيها رئيسًا. 

كانت ضلاة الشكر على كل .هاا حصلت عليه. -ضلاة لففوان اثامن ضلاة 
لسلامة عائلتي والشعب الأميركي من الأذى. 

صلاة للإرشاد. 


0 سورنسنء, صديق جون كينيديء وكاتم أسراره, وكبير معدي خطبه, 
ومن أوائل المؤيّدين لي. في الوقت الذي التقينا فيه. كان في عمر 80 سنة, 
لكته كان لا يزال وء وفع يدكاع لافحة. يل إل سافر مالا عي بوكات 
ممثلًا مقنعًا للحملة الانتخابية ولو كان متطليًا قليلا. (ذات يوم, وبينما كان 
انحنى ل 10 0 بالعميل الجالس خلف عجلة القيادة: ديا ابني, أنا 


- 


تلك السيّارة»»). كذلك أصبح تيد مفطلا لدى فريقي الشابٌ المكلف بكتابة 
الخطب, إذ قدم المشورة بسخاء, وكان تعلق في بعص الأحيان على مسؤودات 
الخطب التي أعدّها الفريق: نظدًا لأنّه شارك في صباغة خطاب تنضيت كينيدي 
: تسألوا عمًا يمكن لبلدكم أن يفعله لكم»), سألوه ذات مثرة عن سر كتابة 
وإحد من أعظم أربعة أو خمسة خطابات في التاريخ الأميركي. قال ببساطة: 
كلما خلس هو وكسيذى: للكتابة: فالا لتقسشنيهماء ««فلتجعل :هذا يدا يما كفي 
ليكون في كتاب الخطب العظيمة يومًا ما». 

ا أدري إن كان تيد يحاول الهاة فريقي أو إنتها رهم بالقلق ال :ال 

أعلم ار خطابي “قفشل .في: الوضول: :الى الفعانيو الملة .التي كان حون 
ا في الأيّام التي تلت, حظي باهتمام أقلٌ بكثير مقارنة 
بتقديرات حجم الحشد, ومرارة البرد, وقبّعة أريثا فرانكلين, والخلل الطفيف 
الذي وقع بيني وبين رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أثناء أداء القسم, 
الأمر الذي جعلنا نجتمع في غرفة الخرائط التابعة للبيت الأبيض في اليوم 
التالي لإعادة رسمية لأداء القسم. تصوّر بعض المعلقين أنّ الخطاب كان قاتمًا 
من دون ضرورة . كذلك اكتشف آخرون انتقادًا غير لائق للإدارة السابقة. 

ومع ذلك ما إن انهيت إلقاءلاء حتى شعرت بالارتياح لأي. كنت قد تحدثت 
بصراحة وقناعة. كذلك شعرت بالارتياح لآب الملاحظة المقرّر استخدامها في 
حال وقوع حادث إرهابي بقيت في جيبي الخاص. 

ومع انتهاء الحدث الرئيسي, _« سمحت لنفسي أن استرحى وأغرق في 
المشهد الرائع. حررّكني مشهد ال بوش يصعدون السلالم إلى مروحيتهم 
ويستديرون ليلؤحوا فلاة أخيرة. شعرت بالفخر وأنا أمسك بيد ميشيل بينما كنا 
نسير علئى جزء من طريق الاستعراض. استعديدى رؤية المشاركين في 
الاستعراض: جنود مشاة البحرية, فرق المارياتشي الموسيقية, رؤاد الفضاء, 
طيّارو التوسكيدجي, فرق المدارس الثانوية من كل ولاية في الاتّحاد (بما في 
ذلك ,الفرقة السيارة لمدرستي بوناهو - «هيا أيها الصفر والزرق»). 

تخلّلت اليوم حادثة حزينة واحدة فقط. أثناء الغداء التقليدي في الكابيتول 
بعد التنصيب, بين التعريف والأنخاب التي قدّمها مضيفونا في الكونغرس, انهار 
تيد كينيدي الدع خضع أخيرًا لجراحة لإزالة ورم سرطاني دماغي - بنوبة 
صرع مفاجئة وعنيفة. 1 الصمت في الغرفة بينما اندفع أطباء الطوارئ إلى 
هناك. ثم تبعتهم فيكي زوجة تيدي2 وهم ياخذونه بعيدًا, والخوف خلا وجههاء 
تاركة الحاضرين يتساءلون هارع الصير عن قصيزره: ‏ ولم يتصون |5 هنا 
العواقب السياسية التي قد تنشأ في نهاية المطاف من تلك اللحظة. 

حضرنا 11700 مجموعة من 10 حفلات راقصة مرافقة للتنصيب مساء. 
كانت ميشيل عبارة عن لوحة رائعة باللون البثي للشوكولاته بفستانها الأبيض 
المنسدل. في محظنا الأولي اخذتها بين ذراعي وتركتها تلتفٌ حول نفسها 
وهمست أشياء سخيفة في أذنها بينما رقصنا على أداء راق ل«أخيرًا» غثته غنته 


موسي فى الحفلة الراقضة: على شرف القاتد الأعلى للقؤات: المستلحة: 
انفصلنا للرقص مع شات وشابة في قوّاتنا المسلحة كانا ساحرين ومتوثرين 


51 الحفلات الراقصة الثماني الأخرى فيصعب على أن أتذكرها. 

عندما عدنا إلى البيت الأبيض, كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل بكثير. 
كانت حفلة لأقاربنا وأقرب أصدقائنا لا تزال تدور في الغرفة الشرقية, ولم 
تظهر على الخماسي «ويشون ما رساليس» علامات ندل على قرب الانتهاء. 
كانت ميشيل 8 بعد انتعال الحذاء ذي الكعب العالي خلال 12 ساعة, وبما 
التوكة: إلى خدمة e‏ اکرو ي الصا“ التالي, عرضتٌ عليها البقاء 
والترفيه عن ضيوفنا بينما تذهب هي إلى النوم. 

لم يكن هناك سوى بعض الأنوار المضاءة عند وصولي إلى الطابق العلوي. 
كانت ميشيل والفتاتان نائمات, وأضوات ت الطواقم الليلية التي تزيل الأطباق 
وتفكك الطاولات والكراسي, بالكاد كانت 0 من الأسفل. ادركت ا 
لم أكن وحدي طيلة اليوم. للحظة وقفت هناك, أنظر إلى أعلى القاعة 
المركزية الضخمة وأسفلها. ولم انأكة بع من المكان الذي ينص اليه كل ات 
فن الابوابة العديدة: وار مره شاملة الثرئات: البلؤرية والبيانو العريض 
الضغير: والاحظ لوحة لموتيه على جذاز. ولوجة لسيزان. على آخر. نم الفي 
نظرة سريعة على بعض الكتب الموجودة على الرف, وأتقخضص تماثيل نصفية 
صغيرة ومنحوتات فثية وصورًا لأشخاص لم أتعرّف إليهم. 

عدت بالذاكرة إلى المرّة الأولى التي رأيت فيها البيت الأبيض قبل 30 سنة, 
حين كنت كمنظم مجتمعي شابٌ قد أحضرت مجموعة من الطلاب إلى 
واشنطن لتمارس الضغط على عضو الكونغرس الممثل لها حول e‏ 
قانون يقضي بزيادة المساعدات الطلابية. وقفت مجموعتنا خارج البؤابة 
طول جادّة بنسيلفانيا, وكان بعض الطلاب يأخذون صورًا شخصية 0-0 
صورًا بآلات تصوير تُستخدم لمرّة واحدة. أتذكر كيف كنت أحدّق بالنوافذ في 
الطبقة الثانية. وأنا أتساءل عا إن كان هناك شخص ينظر إلينا في هذه 
اللحظة بالذات. حاولت أن أتخيّل ما قد يفكر فيه. هل افتقدوا إيقاعات الحياة 
الغادية؟ هل, انوا ترون بالوحذة ؟ .هل كانوا| في عض الأحيان: نشعروق 
كه OR‏ ولون كبقع اهت بهم الخال هم 
خلعت ربطة عنقي,. مشيت ببطء في القاعة, مطفنًا الأنوار التي كانت لا 
تزال مضاءة. 
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مهما كان ما يمكن أن تقنع نفسك به ومهما قرأت ت أو مهما كان عدد اجتماعات 
الإحاطة التي حضرتها أو عدد الموظفين في الإدارات السابقة الذين جتدتهم, 
فليس هناك ما يؤْهْلَكَ تمامًا لتلك الأسابيع الأولى في البيت الأبيض. فكل شيء 
دند في وغير مألوف ومثقل بالمعاني. لن يُستمع إلى الغالبية العظمى من 
الموافقة على تعيينهم قبل اا أشهر أحيابًا. في جميع أنحاء البيت 
الافض. عرق الموظفين. انون مطاقات التعزيق. المطلؤة.. ولون عن 
فكان ركن “ستاراتهمء ويتعلمون كيفية. تشفيل الهوائق». ويكشديهون «مكان 
الحمّامات, ويجرّون الصناديق في متاهة المكاتب الضدّقة في الجناح الغربي أو 
الغرف الأكثر رحابة في مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القريب, فيما يحاول 
الجميع إخفاء ارتباكهم التامٌ. الأمر شبيه بيوم الانتقال إلى الحرم الجامعي, غير 
إن فعظم الاشخاص الفعتيئن هم :في -مفتبل: العمر» .ويزتدون: البدلات: :وقد 
كُلّفوا بإدارة أقوى دولة في العالم إلى جانبك. 

لم مكن على أن أقلق بشأن الاشفال: لكن يمكق القول إن انمي كانت أنه 
بالزوبعة. وبعد أن شهد رام كيف أنّ التحدّيات التي واجهها بيل كلينتون في 
ذا عتذه..عافتنه خلال العامين الأولتق من تولية مضت الرناسة: عزو على 
الاستفادة من فترة بز شهر العسل التي تعقب الانتخابات لتحقيق بعض 
الإنجازات. 

وقال لی «صدذقني». الرئاسة شبيهة بسيارة جديدة. تبدأ قيمتها بالتدئي فور 
أن تخرح من موقف السيارات». 

بغية الحصول على زخم مبكر. طّلب من فريقنا الانتقالي تجديد وعود حملتي 
الإ اة النىتمكتي الوقاء.نها بضرية قلم. .وؤقعت: على أفن فى حطر 
التعذيب, وبدات ما كان من المفترض ان يكون عملية تستغرق عامًا كاملا 
تهدف إلى إغلاق مركز الاعتقال العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو في 


كوبا. ووضعنا بعضًا من أصعب القواعد الأخلاقية في تاريخ البيت الأبيض؛ بما 
في ذلك تشديد القيود على جماعات الضغط. وبعد أسبوعين, أنهينا ملف اثفاق 
مع قادة الكونغرس لتغطية أربعة ملايين طفل إضافي في إطار برنامج التأمين 
الصحي للأطفال. وبعد ذلك بوقت قصيرء رفعنا قرار الرئيس بوش بتجميد 
الأبحاث على الخلايا الجذعية الجنينية التي تمؤلها الحكومة الفدرالية. 

وفعت على أول مشروع قانون لي في اليوم التاسع من عهدي: قانون ليلي 
لدبتر للأجور العادلة. سمي القانون تيمّنًا بامرأة متواضعة من ألاباما اكتشفت, 
بعد أن عملت سنين طويلة في شركة غوديير للإطارات والمطاط. أنْها كانت 
تتقاضى بانتظام أجرًا أدنى من نظرائها الذكور. كانت قضيّة تمييز جنسي رابحة 
لا محالة. لكن في عام 2007 وخلافًا لما قد يحدّده کل منطق سليم, ردّت 
الفحكفة الغليا' الدعوى. ران القاضي خاموئيل ١‏ التي أنه كان على لدشن 
بموجب الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية. أن ترفع دعواها إلى 
المحكمة في غعضون 180 يومًا من تاريخ التمييز للمرّة الاولى حداف بعد ستة 
أشهر من تسلمها راتبها الأول وقبل سنين من اكتشافها التفاوت بالأجور. 
وأوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإجراءات التصحيحية لاکنڑ من عام, 
(كما وعد الرئيس بوش باستخدام حق النقض ضدٌ هذا التعديل إذا تم تمريره). 
والآن: يفصل العمل التشزعي الشرة الذي :قامت فة أغلبيتنا. الديمقراطية 
الجريئة. بقي مشروع القانون على مكتب صغير رسمي في الغرفة الشرقية. 

نشات. بيني .وبين ليلي.صداقة: خلال الحملة الانتخابية. كنت أعرف عائلتها: 
كما كنت علي دراية بالمصاعب التي عانتها. وقد وقفت بجانبي في ذلك اليوم 
فيما كنت أوقّع على القانون. مستخدمًا قلمًا مختلقًا لكل حرف من اسمي. 
(واقتضى التقليد أن تحتفظ ليلي ورعاة مشروع القانون بهذه الأقلام كتذكار - 
وهو تابد چون - على الرغم من أنه جعل توقيعي يبدو كأثه خط ا بيد طفل في 
وتوت وجميع ال العاملات الأخريات في ملف أنحاء البلاد, اللواني'نا تم 
تجاوزهڻ عندما حل وقت الترقيات أو حصلن على أجر أقلٌ مما يستحققنه. لن 
يمحو القانون الذي كنت أوقُّع عليه قرونًا من التمييز. لكثه كان إنجارًا وخطوة 
إلى الأمام. 

وقلت في نفسي: هذا سبب خوضي للمعركة الرئاسية. هذا ما يمكن أن 


أظلقنا مبادر ات اغ مماثلة في تلك الأشهر القليلة الأولى. بعضها جذب 
انتباه الصحافة المتواضع؛ والبعض الآخر لم يلاحظه إلا المتاثرون به مباشرة. 
في الأوقات العادية, كان هذا كافيًا. سلسلة من الانتصارات الصغيرة إلى أن 
تبدأ مقترحاتنا التشريعية الأكبر - المتعلّقة بالرعاية الصحية وإصلاح قانون 
الهجرة والتغير المناخي - تشق طريقها عبر الكونغرس. 


لكن تلك الأوقات لم تكن عادية. في نظر الشعب والصحافة, وفي نظري 
ونظر فريقي, وحدها مشكلة واحدة فقط كانت مهمة بالفعل: ماذا يجب ان 
نفعل لنوقف الانهيار الاقتصادي؟ 


كان الوضع يبدو فررا :يدون شك قبل الانتخاباق لكي لم أا بتقذير عم 
الكارثة التي نواجهها قبل اجتماع منتصف کون اذول/دسهير في شيكا تو مه 
افتخت كرتي .روه الي أعاد 0 الفح واسليها المتسافي إلى 
الأذهان صورة والدة في أحد المسلسلات التلفزيونية من خمسينيات القرن 
الماضي, عرضها بجملة سمعت أكسلرود يستخدمها في اجتماع سابق. 

فقالت: : «سيدي الرئيس المنتخب, ۽ في هذه اللحظة ستتعوؤذ بالله». 

سرعان ما هدات الضحكات الساخرة عندما عرضت علينا كريستي سلسلة 

قن الرسوة البيائية: 

خلال السنة: المتصرفة. عجزت اكثر من تصضف المؤشسات. ال25 المالة 
الأميركية الكبرى؛ عن تسديد مستحقاتها بأو اندمجت بمؤسشسات أخرى أو 
أعيدت هيكلتها لتتجثب الإفلاس». فما بدأ كأزمة في وول ستريت أصاب الآن 
رهن عقارق لا وثلائمئة ألف منزل. وانخفض الدخل الأصسرة ‏ بنسبة 16 
في المئة. وهي نسبة, كما أشار تيم لاحمّاء تفوق بأكثر من خمسة أضعاف 
النسية العثوية للخسشارة التي حدتت في أعقات انهيان السوق غام:1929 كل 
هذا يضاف الى اقتضاد. كان نعانى:سابقًا ارتفاعا مستمةا في مستويات الففر, 
وانخفاصًا في نسبة الرجال الذين في سن العمل والذين كانوا يعملون بالفعل, 
وانكفاضا في تمر القدرة الإنتاجية::وركود| في فوط الأجور: 

ل تخل بعد الي القاع: وبما أن الناسن شعروا بازديادهم فقة اتوقفوا عن 
الإنفاق. في الوقت الذي تسثبت فيه الخسائر المتزايدة بتوقف البنوك عن 
تقديم القروضء وتعريض المزيد من الأعمال والمزيد من الوظائف للخطر. 
أفلس عدد من كبار تجار التجزئة, وكانت شركتا جنرال موتورز وكرايسلر 
تسيران في الائجاه ذاته. باتت سات ا ب زو عن تسريح 
جماعي اللعقال :في الشركات الكيزئ فل يوفع وقادرر وفقا لكريستي: 
أشارت جميع الأسهم إلى أعمق ركود اقتصادي منذ الثلانينيات, مع فقدان 
وظائف - قذر بنحو 533000 وظيفة لشهر تشرين الثاني /نوفمبر وحده - وكان 
من المحتمل ان يزداد الأمر سوءعًا. 

وسألت «إلى أو درجة ؟». 

فأجاب لاري: «لسنا متأكدين». «لكن ريما بالملايين». وأوضح أن البطالة 
كانت عادة «مؤشةً | متأَخرًا», وهذا يعني أن حجم خسارة الوظائف الكامل 
خلال فترات الركود لا يظهر فورّاء وبستمة عادة لوقت طويل 59 د أن ا 


الاقتضاد نميّه. علاوة على ذلك: يتعافى الاقتصاد عادة بنجو أبطأ بكثير من 
حالات الركود الناجمة عن الأزمات المالية مقارنة بتلك الناجمة عن النقليات 
في دورة: الأعمال. وقدر لارى أله غتاب التذكل: الفاغل. والشريع للحكومة 
الفدرالية: كان اختمال عحصول كساة كير تان معدل «زاجد من ثلائة»تقررييًا. 

وتمتم جو بايدن: «رباه!» نظطرت من نافذة عرفة الاجتماعات في وسط 
المدينة. كان تلح كثيفٌ يتطاير بصمت عبر سماء رمادية. وظهرت في راسي 
صور لمدن من الخيام وأشخاص اصطفقوا أمام مطابخ الحساء. 

فقلت: «حسنًا» ونظرت مجدّدًا إلى الفريق. «بما أن الوقت قد فات لطلب 
إعادة فرز أصوات ت ناخبئى, فيا ادح وكا SD‏ عزو اد نوا لنت 637 

وأمضينا الساعات الثلاث التالية في وضع استراتيجية. وكان الهدف الأول 
عكس دورة طلب التعاقد. في حالة ركود عادي, قد تكون السياسة النقدية 
اختيارًا: فبخفض أسعار الفائدة, يمكن أن يساعد الاحتياطي الفدرالي في جعل 
شراء كل شيء, من المنازل إلى السيّارات إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية 
أرخص بكثير. ولكن بينما كان رئيس مجلس الإدارة بن برنانكي ملتزمًا بتجربة 
مجموعة من الاستراتيجيات غير التقليدية لإخماد الذعر المالي. أوضح لنا تيم 
أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد استخدم معظم رصاصاته على مدار العام 
السابق: مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر, لم تظهر الشركات ولا 
المستهلكون, الدين يعانون فن الان قوط المديونية, أي ميل لتخقل المزيد 
من الديون 

لذلك ركزت مجادتاتنا على التحفين الضريبي: أو بعبارة أشهل: على جعل 
الجكومة تنفق المرية :من الأموال. عل الرهم من اندي لم اخخض. في 
الاقتصاد. كنت على دراية كافية بأفكار جون ماينارد كينز, أحد عمالقة الاقتصاد 
الحديث والمنظر في 5 الكساد الكبير. كانت رؤية كينز الأساسية بسيطة: 
من منظور الأسرة أو الشركة الفردية, كان من الحكمة أن يشدٌ المرء حزامه 
أثناء الركود الحاد. لكنّ المشكلة أن التوفير يمكن أن يكون خانقًاء إذ عندما 

مهم الح عن الاعات في الوقس داه لض كن الممكق أن تجسن 


الظروف الاقتصادية. 
وكان حل كينز لهذه المعضلة بسيطًا: تحتاج الحكومة إلى التدجّل بصفتها 
«المنفق الأخير». وتتمثّل الفكرة بضحٌ المال في الاقتصاد لينشط مجدّدًاء إلى 


أن تي الغائلات ما نكمي من الثقة. لسقدل ستارانها: القديمة .سنتارات 
جديدة, وأن تشهد الشركات المبتكرة طلبًا كافيًا يدفعها إلى معاودة صنع 
المنتجات الجديدة. عندما تبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران, تستطيع الحكومة 
التوقف عن الإنفاق واسترداد أموالها من خلال الزيادة في الإيرادات الضريبية. 
إلى حد كبير. كان هذا هو المبدأ الكامن وراء الاثفاق الجديد التي قدّمها 
روزفلت, وتشكلت بعد أن ا منصبه في عام 1933 في ذروة الكساد 
الكبين :ساعدت رافح الاتفاق الجديد الامتر كيين الفاطلين ,من الحمل: سوا 


كانوا من الشات في سلك الخدمة المدنبة الذين عملوا في بناء الممزات قي 
المتتهات الوطنية الأميركية. أو مزارعين تلقُوا مالا من الحكومة ثمنًا لفائض 
الحليب, أو فرقًا مسرحية أذت العروض كجزء من إدارة تقدم الأعمال, على 
الخصول. على. اجون وزوانت كانوا في. امسن الحاجة إليها.. كما :ساعدت 
الشركات على المحافظة على نفسها ل الحكومية من الفولاذ أو 
الخشب, ما عرز المشاريع الخاصّة وحقق الاستقرار في الاقتصاد المتعثر. 
بقدر ما كان الإنفاق في الاثفاق الجديد طموحًا في ذلك الوقت, اثضح أثه 
أكثر نواضعا اشن أن نواجة الكساد الكش .تطريقة شاملة خاطة معد أن 
الم ات لضغوط العام الانتخابي في 1936 وتراجع مبكرًا عِمًّا كان 

اه آنذاك العديد من صانعي رأي النخبة إسرافًا حكوميًا. ولن يتم تخطي هذه 
الأزمة وكسر الكساد نهاتيًا إلا بحافز الحرب العالمية الثانية. عندما حُشدت 
الأمّة بأكملها لبناء «ترسانة الديمقراطية». لكنٌ الاثفاق الجديد حالت دون 
تفاقم الأمور, وباتت نظرية كينز مقبولة على نطاق واسع بين علماء الاقتصاد, 
TI mul‏ ل 

من الترافخ الحكؤمفة). 

لذا كنا بحاجة إلى حزمة تحفيز. وبغية أن تحدث هذه الحزمة التأثير 
السرورق: كم يحت أن كون حجمها؟ فل الاتخابات اترتا ها كا 
حينها برنامجًا طموحًا تبلغ قيمته 175 مليار دولار. ومباشرة بعد الانتخابات, 
وبعد دراسة البيانات المتدهورة. رفعنا الرقم إلى 500 مليار دولار. أمّا الآن 
فالفريق يوصي بمبلغ أكبر. وذكرت كريستي تريليون دولار, ما تسبب بإصابة 
رام بسعال خفيف كشخصية كرتونية تبصق وجبة سيئة. 

وقال رام: «هذا من سابع المستحيلات». E‏ «نظرًا لغضب الرأي العام 
بشأن مئات مليارات الدولارات التي كانت قد أنفقت غلی خطة خطة إنقاذ 
المصارف. أي رقم يضاف إليه تريليون سيرفضه ديمقراطيون كثيرون, فضلًا 
عن الجتهورين. النفك إلى جو الف .راس افاي سال ما الذق 
نستطيع تمريره؟». 

فأجاب رام: «سبعمئة, وربّما ثمانمئة مليارء في الح الأقصى». «والمبلغ 

ا کا 

وكانت هناك آنا مسال كيفية استخدام دولرات التحفين: وفقا الكش عا 
تنفق الحكومة المال عليه لا بهم كثيرًا ما دامت تولّد نشاطًا اقتصاديًا. ولكن بما 
أولونات أخرئ فن المستقبل البعيد نسبيًا. دفعت الفريق إلى التفكير في 
مشاررتع:عالبة العسقوى والإناجة ب سخ حديثة فن تظام الط رق السريع بين 
الولايات أو هيئة وادي تينيسي لن تعطي الاقتصاد دفعة فورية فحسب, بل قد 
تغير المشهد الاقتصادي امرك على المدى الطويل. ماذا عن شبكة ذكية 


وطنية من شأنها أن توصل الكهرباء بطريقة أكثر أمانًا وفعالية؟ أو نظام جديد 
ومتكامل ل للغاية للتحكم في الحركة الجوّية من شأنه أن يعرز السلامة فال 
من تكاليف الوقود وانبعاثات الكربون؟ 

لم يكن الجالسون معي إلى الطاولة مؤيّدِين. وقال لاري: «بدأنا بالطلب إلى 
الوكالات الفدرالية تحديد المشاريع الأكثر تأثيرًاء لكن يجب أن أكون صريحًاء يا 
سيّدي الرئيس المنتخب, هذا النوع من المشاريع معفد للغاية. فهي تستغرق 
وقتًا لنجز... والوقت يداهمنا للأسف». كان أهمٌّ ما في الأمر إدخال المال إلى 
جيوب الناس في أسرع و ممكن, وأفضل ما يخدم هذا الهدف كان توفير 
قسائم الطعام وتعديد مِدّة التامين. غلق البظالة: بالاضافة: إلى التخفتيضات 
الضريبية للطبقة المتوشظة ومساعذة الولايات. للحؤول دون الاضطران إلى 
تسريح المعلمين ورجال الإطفاء ورجال الشرطة. أظهرت الدراسات أن 
الإنفاق على البنية التحتية له الوقع الأكبر - ولك لاري اقترح أنه حتى في هذا 
المجال يجب أن نركز على أهداف أكثر واقعية مثل إصلاح الطرق وأنظمة 
الصرف» الضكي: القديقة :وشي مشاريع : بمكن : للحكومات الفحلية أن 
تستخدمها لتوفير العمل للناس على الفور. 

وقال أكس: «سيكون من الصعب إثارة حفابحة الا سن نشاف فشانم الفا 
وإعادة رصف الطرقات». «ليس أمرًا مثيرًا جدًا». 

فأجابه تيم بنبرة لاذعة: «ولا الكساد الاقتصادي مثير». 

كان تيم الشخص الوحيد بيننا الذي قضى عامًا عصيبًا على خطوط الأزمة 
الأمامية. .وما كنت استظيغ أن ألومه لرفضه أن يتحمس لائ مشاريع مثالية 
حالمة. وأكثر ما كان يخشاه هو أن تستمرٌ البطالة الجماعية والإفلاس في 
إضعاف النظام المالي, وأن يخلقا ما وصفه ب «حلقة ردود فعل سلبية». مع 
تولي لاري زمام المبادرة في حزمة التحفيز, حاول تيم وفريقه في الوقت 
نفسه وضع خطة لفتح أسواق الائتمان وتحقيق استقرار النظام المالي نهائيًا. 
اعترف تيم بأثه لم يكن متأكدًا بالضبط أو خطة قد تحقّق لنا النجاح - أو ما إن 
كان مبلغ ال350 مليار دولار الباقي من أموال برنامج بولسون لمساعدة 
الأصول المتعثرة ؛ )1ARP(‏ سيكون كافيًا لتغطيتها. 

ولم تكن هذه نهاية قائمة مهامنا. كان فريق موهوب - يتضمُن شون 
دونوفان, الرئيس السابق لقسم الحفاظ على المساكن وتطويرها في مدينة 
نيويورك ومرشحي لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية, بالإضافة إلى أوستان 
غولسبي, مستشاري الاقتصادي منذ فترة طويلة والأستاذ في جامعة شيكاغو 
الذي عيّنته في مجلس المستشارين الاقتصاديين - قد بدأ بالعمل على خطط 
لدعم سوق الإسكان وخفض تدفق عمليات حبس الرهن العقاري. وظفنا 
ستيف راتنر الخبير المالي البارز ورون بلوم؛ وهو مصرفي استثماري سابق 
مثّل النقابات في إعادة هيكلة الشركات, لتوليد استراتيجيات لإنقاذ صناعة 
السثارات. واو كلت الى سن أؤوزات :الد تيصع كرما جد الفيواثنة اف 


حكومتي, مهمّةٌ لا يُحسد عليهاء تتمثّل في الخروج بخطة لدفع ثمن التحفيز 
على المدى فيما بضع الميزانية الفدرالية على مسار 7 استدامة 
الإنفاق الطارئ واخقاض الإيرادات ا الى عجر فدرالى بلغ أكثر من 
تريليون دولار أميركي للمرّة الأولى في التاريخ. 

للتخفيف من وطأة مشاكل بيتر. أنهينا الاجتماع بإحضار قالب حلوى للاحتفال 
د فيل ذم الا يفي :ضما اجتمع: المع حوك الطاولة لعيثا مرنه طقن 
الشقوع:- وققم إلى جافي: غولريي = الذي لطالما هذا اشيفه. الاشكوتليدى 
متعارضًا مع مظهره الشبيه بجيمي أۆلنن: ٠‏ ورو الفكاهة الحماسية لديه, 
وصوته الأخث المميز من واكو في ولاية تكساس. 

وقال لی «هذه بدون شك أسوأ جلسة إحاطة يحضرها أو رئيس جديد من 
غهد رورفلت في عام 41932:وندا کي أ ري نفسه مشه جرح مروع. 

فقلت له: «غولسبي, ليست هذه سوا جلسة إحاطة لي هذا e‏ 

تراوح جوابي هذا بين المزاح والجدٌ. فإلى جانب اجتماعات الإحاطة 
الاقتصادية, كنت أقضي جزءًا كبيرًا من فترة انتقالي في غرف بدون نوافذ, 
أستمع إلى تقارير سرّية عن العراق وأفغانستان والتهديدات الإرهابية 
المتعددة. ومع ذلك, أتذكر اثني خرجت من ذلك الاجتماع الاقتصادي أكثر 
اندفاعًا مثي إحباطًا. وأتصؤر أنّ بعضًا من ثقتي يعود إلى الحماسة التي ترافق 
رة :ها بعد الانتحابات: وقتاعتي < على ما أعتفد د الني: لم تتعرض بعد 
لحر ور ھا اسا سني أيضًا بالني: أهل للمهقة التي أمامنا: وأيضًا: 'شعرت 
بالرضى تجاه الفريق الذي جمعته. وكنت أقول في نفسي إنه لو کان من 
الممكن أن نجد الحلول التي نحتاج إليها فلا بد من أن هذا الفريق سيجدها. 

لكن في الغالب كان لا بد لي من الاعتراف بكيفية توازن أمور الحياة. ونظرًا 
لسهولة تحقيق نجاحاتنا خلال الجملة الانتخابية. كان من واجبي ألا أشتكي من 
الصعوبات التي تواجهنا الآن. وذكرت فريقي أكثر من مرٌّة على مدار السنوات 
القليلة اللا جة اة ر تما لم ىكن الشعب الافيركيى لخاطر باتتخاني لولم نكن 
الأمور خرجت عن السيطرة :5 واقتصرت مهمتنا الان على تصويب السياسة 
الاقتصادية والعمل لمصلحة البلد. بغض النظر عن مدى قسوة السياسة. 

هدا :ھا قله لهم “غلنى أ حال إلا اثنى فی قرارة نسي كنك أغلم أن 


في الأيا ا a‏ ت كتبًا عدّة عن فترة ولاية 
روركلت الى وقد الان الجديد. كان الناقض معيقا. إلا اث لم تكن فى 
مصلحتنا: عندما اب روزفلت: تي عام 1932 كان الكساد الك بيستفعل 
عند اكت هن لاك وان كان درت كان لدعا تمن الل :و الملا دين 


منهم معدمين» ٠‏ وغرفت مدن الصفيح التي انتشرت في أميركا باسم «مدن 
هوفر» - وكان ذلك انعكاسًا واضحًا لرأي الشعب في الرئيس الجمهوري 
هربرت هوفرء الرجل الذي كان روزفلت على وشك أن يخلفه. 

کانت المشفة منتشرة على نطاق واسع, وفقدت سياسات الجمهوريين 
مصداقيتها لدرجة أنّه عندما حصلت موجة جديدة من الانسحابات ال 
خلال 6ا الى كانت مذنها )داك ارهد اهل بين الرئاستين» تعمّد 
روزفلت تجاهل جهود هوفر الآيلة إلى الحصول ا إذ إثه أراد أن 
يطبع في أذهان الناس ان رئاسته بمثابة انطلاقة جديدة لا علاقة لها باخطاء 
الماضي. وعندما شاء القدر ا يُظهر الاقتصاد بعض علامات الحياة بعد شهر 
واخدففط فن تولنة فته( قل أن تدخل تافاته جن القتقية): کان روزفلت 
سعيدًا بعدم مشاركة الفضل في ما حققه مع الإدارة السابقة. 

اما تحن من ناحة اخرى يقلن تتشتفيد من هدا القدز من الوضوع فقو کن 
اكلخذت القرار بمساعدة الرئيس بوش في استجابته الضرورية للأزمة 
المضرفية على الرغم..من أثها: لا تحظى بشعبية. كبيرة: ووضعت يدي على 
سلاح الجريمة المشهور. وبغية زيادة استقرار النظام المالي. كنت أعلم أن 
من المجتمل أن" اخذو حذوة. ركنت قضظ | إلى ل ذراغ بعص الديمفراظيين 
في مجلس الشيوخ فقط لحملهم على التصويت لتحرير الشريحة الثانية من 
أموال برنامج مساعدة الأصول المتعثرة (1۸۸۴) البالغة قيمتها 350 مليار 
ولان سما كان الناخيوة يشاهدون: الوضع. يزداد سو ءا وهذا ها أكدة لارق 
وكريسنى: فان ني إلى حانت. هة الديمقتر اطئين. الدبو سنيظرون 
الآن .على الکو رس كانت نتستهار لا فخالة: 

وعلى الرغم من الاضطرابات التي حدثت في الأشهر السابقة. وعلى الرغم 
من عناوين الضخف القرؤعة قن أوائل عام 2009: لم يفهم أخذ تلا الجمهور 
ولا الكونغرس ولا الصحافة و(كما لن ألبث أن أكتشفه) ولا حتى الخبراء - مذى 
التدهور الوشيك الذي ستؤول إليه الأمور. كانت البيانات الحكومية في ذلك 
الوقت تظهو'ركوةا حاذاء لكه لم يكن مفجقا:. وتوقع أكبر المجللين أن يضل 
معدل البطالة إلى 8 أو 9 في المئة, ولم يتخيّلوا حتى أن يصل إلى مستوى 10 
فى المثة :في النهانة. خد أسابيع. عدّة من الانتخابات» عندما اسل 387 
اقتصاديًا ليبراليًا رسالة إلى الكونغرس, يطالبون فيها باعتماد تحفيز كينزي 
قوئ حددوا تكلفة هذه السياسة بين 300 و مليار دولار - أي حوالي نصف 
فا كا نوشك على. اقترّاحة, وهذا مؤشر جية على تضور أكثر الخبراء إثارة 
للقلق عن حالة الاقتصاد. كما قال أكسلرود. كنا على وشك أن نطلب من 
الشعث. الأميركي: إنقاق <ما: بقارت تزبليوة اؤؤلاق على أكياس من الومل 
ليحتمي من إعصار وشيك يحدث فقط مرة واحدة في الجيل الواحد. وبعد 
إنفاق الأموال. وبغضٌ النظر عن مدى فعالية أكياس الرمل, ستغرق مجموعة 
كبيزة من الناسن على ا جال 


قال اق :فش سو حابي عاف ار احا :روي كا ون الأول الاير 
«عندما تكون الأمور نة لا أحد يهتم ا الأمور كان يمكن أن تكون انوا 

فوافقت «أنت محق». 

وقال: «علينا أن نحدد للناس ما بحب أن يتوقعوم.. : ولكن إذا أخفناهم أ 
أخفنا الأسواق أكثر من اللزوم فسيؤڈي ذلك فقط إلى زيادة الذعر وإحداث 
المزيد من الضرر الاقتصادي». 

حلت ات محق مجدّدًا». 

هرٌ أكسل رأسه بحزن. وقال: «ستكون انتخابات منتصف الولاية جحيمًا «. 

لم أقل شينًا هده المذة: فا من فدرته المؤترة التي مها ااا 
وع ما هو واضح. على كل حال لم يكن لدي رفاهية التفكير في قل 
فيد الك .هذا الح كان يعت عل ال کو لي اة سئاسية ثائية أكثر 
إلحاحًا. 

كان علينا تمرير مشروع قانون التحفيز في الكونغرس على الفور - غير ان 
الأمور لم تكن جيدة في الكونغرس. 

قبل انتخابي وخلال فترة رئاستي, كان ثمّة حنيڻ منتشرٌ في واشنطن, 0 
نكن لانو ال ين فى الال فيل : فك الحقيقة. طوال فقرة ها 
تالحرب العالميه الان كانت ال و اناو بين الجرهن السياسيين 
الأميركيين أكثر مرونة. 

حاول فسات القروة الماضفي» كن معطم اله وون مع افيه 
المدخة والتتلامة حه اله الحو ةوا > الال الشرقي وال 
الاونسظ عتتمرات الجفهورين الدين: ا ول على الطرت اللهرالي من اكا 
عندما يتعلق. الأمر يقضايا مثل الحفاظ على البيتة والحقوق الفدنية:. قن 
عون ذلك سكل ال شوو اعد اوی الكل في ال ت ال اطي 
وجمعوا اين المحاقظة الثقافية العميقة الخذوز :والوقض الجارم للاعتراف 
حقو الاين سرون ال اروا ر و سه و 
مع هيمنة أميركا الاقتصادية العالمية من دون منازع, فإِنّ سياستها الخارجية 
المحددة بتهديد الشبوعية الموحة: وتمير يز سياستها الاجتماعية بثقة من الحزبين 
أن اشا رال و و اة شعر عل هن الديفخراظ وال و 
بالكرية فين اور الخطوط الجزية كا طلب هم رر مز اون 
ارا بالمخاملات ال ف تقديم. الاق أو ارات التصويت 
وأبقوا الهحمات الخزيية والكتيكاث الفاسية ضمن خدوه وة 

القضة التي تروي كيف انهار هذا الإجماع بعد الحرب - يدءًا من توقيع ليندون 
جونسون غلئ قانون الحقوق المدنية في عام 1964 وتوقعاته باه سيؤذي إلى 
حلي الجتوب. الل نالرت ارال وت مرانا دن ل 
استغرقت إعادة التنظيم التي توقعها جونسون وقنًا اطول مما توقع. لكن 


شاك فة كلو اة < من حال فام وا عمال الشف وخر ك تحرين المراة 
واستراتيجية نيكسون الجنوبية, ومن خلال خطة الاختلاط العنصري في 
المدارس وقضية رو ضد وايد وى الجرائم في المدن وهروب البيض إلى 
الضواحى؟ وأيضًا مز خلال" البتضير الابحاني: ومنطعة: الأعلبية. الأخلاقية, 
ومحاولة منع تشكيل النقابات. وروبرت بورك؛ ومن خلال قانون الحظر على 
الأسلحة ا وظهور ا غينغريتشِ وحقوقِ المثليين ومساءلة 

عد الا عت الساسي في الا الا هده التوشهات ' ا 
الزن :اسنها عملفات روي الا كن وكبولو ما الكفيوتن وار 
للكونغرس بهدف صريح يتمثل في ترسيخ المناصب وتقليل عدد الدوائر 
التنافسية في أي عملية انتخاب. في الوقت ذاته, أى انقسام ا الإعلام 
وظهور المنافذ المحافظة إلى توقفٍ الناخيين عن الاعتماد على والتر 
لا التى كار ا نهم الا رد تمن لك الیو إلى إعاده 
النظر فيها. 

في الوقت الدق اوليك فته منضني كان هذا «القرر الكبيرة» بين الخهر 
والررق أئ عن الجمهورييق:والديمفراطيين. وشل على الاكتمال: كان لا يرال 
هناك بعض الرافضين في مجلس الشيوخ - حوالي عشرة جمهوريين معتدلين 
إلى لبيرالين ودتعقراطيين ,ميحافظين. كانوا. متمتحين. علي العاون > لعن 
معظمهم كا روا شديدى الاي نما عد هم في ف او الوا نحيت وعدن 
انتخابات عاقي 2006 و2008 أكثر من عشرة ديمقراطيين محافظين قادمين 
يد خاضة :في ما يتعلق بالقضايا الاختما عت فيما كان ال مقر اظيون 
الجنوبيون البيض مهددين بالزوال. أمّا التجؤل في صفوف الجمهوريين في 
مجلس الثوات. فكان. أكتن حذة: بعذ. التخلص فن جميع::المعتدلين" الاق 
قربا فال تحقعهم الاشتخابي إلى اليمين أكثر :من اى وفك فصضى في الثاريخ 
الحديث, .حيث تنافنين المحافظون: في المدرسة. القديمة من أجل التأثير مع 
سلالة جديدة من أتباع غينغريتدش ورماة قنابل راش ليمبو والساعين إلى 
تجسيد سارة بالينو ومساعدي آين راند - جميعهم يرفضون أي حل وسط 
ويشككون في أ إجراء: حكومي لا يتعلّق بالدفاع أو بامن الحدود أو بتطبيق 
القانون أو يحظن الإجهاض. كما يدون فن دى نان اللبعر البيق عا رفون 

إلا أ 6 .من Hk‏ لن يمنعنا بالضرورة من تمرير مشروع قانوننا 
التحفيرى, أقله على الورق. على الرغم من ذلك, يتميّع الديمقراطيون بأغلبية 
سبعة وسبعين مقعدًا في مجلس النواب وأغلبية سبعة عشر مقعدًا في مجلس 
الشبوع : لكن حتى :فى افطل الط روت ان »محاولة هرر انون سمح بانفاق 


طارئ لأكبر مبلغ في التاريخ في الكونغرس في وقت قياسي, ستكون اة 
إلى خا ها تجعل تعبان قلغ .تقرف وكان عل أا ان اواج 'الإجراء 
المؤسسي المؤذي - تعويق مجلس الشيوخ 3 الذي سيكون في نهاية المطاف 
أكثر المشاكل السياسية تكرارًا خلال عهدي. 

لم يُذكر التعويق في أي مكان في الدستور. بل نشأ عن طريق الصدفة: في 
عام 1805, حب نائب الرئيس آرون بور مجلس الشيوخ على إلغاء «اقتراح 
المضئيّ قدمًا» - وهو بند برلماني قياسي يسمح للاغلبية السفظطة لاي هيئة 
تشريعية بإنهاء النقاش حول موضوع ما والدعوة إلى التصويت. (واعتبر بور» 
الذي عدو أنه لم يطوؤر عادة التفكير في الأمور, ان القاعدة مضيعة للوقت). 

سرعان ما أدرك أعضاء مجلس الشيوخ أنه بغياب طريقة رسمية لإنهاء 
اتقاش فكن لا متهم عرفل عمل مجلس الشيوة ‏ وبالتالن. انتراع جمية 
أنواع التتارلات“من. زملاته المعيطين- بسناطة عن :ظريق ‏ الكلام بلا تهاية 
ورفض مغادرة المنبر. في عام 1917, حد د مجلس الشيوخ من هذه الممارسة 
بتبثي عملية «إغلاق القاس وهذا سمح لتصويت ثلثي اعضاء مجلس, الشيوخ 
الخاضريق. 'بابهاء ٠‏ التعويق. خلال" السوات الخمسين الثالية:. لم فشك 
التفويق. إلا بشكل صل دولا سثما من قيكل..الديمفراطيين الختوييين الدين 

حاولوا منع مناهضة الإعدام خارج نطاق القانون والأجر المتساوي أو 
التشريعات الأخرى التي هذدث بزعرعة: قوانين جيم كرو مع ذلك. أصيح 
التعونى -شينا قشنا روا وسل الفح وهذا جعله سلاا قوت و 
تستمح لخزب الأقلية بالوضول إلى ماربة وغاليًا ما كان مح د التهديد بالتعويق 
كافيًا لعرقلة مشروع قانون. بحلول التسعينيات, مع اشتداد خطوط المعركة 

بين الجمهوريين والديمقراطيين, كان أي حزب في الأقلية قادرًا - ومستعدًا - 

عل مت أت مشر E‏ ترشيت ادام مون ولك يا لعل AE‏ 
صونًا ضروريًا للحفاظ على تجاوز التعويق. 

بدون أيْ أساس دستوري أو نقاش عامٌ أو حتى معرفة من قبل معظم 
الام كات تمرير التشريعات من خلال الكونغرس يتطلّب فعليًا 60 صوبًا 
في مجلس الشيوخ, أو ما يُعرف غالبًا بعبارة «الأغلبية المطلقة». لدى انتخابي 
رئيسًاء كان التعويق قد أصبح مدمجًا في ممارسة العمل في مجلس الشيوخ - 
غد تقليدًا اساسا ومحترمًا منذ زمن. حتى. إن أجدّا'' لن يكلف نفسة عناء 
مناقشة إمكاتية تعديلة فضلا عن التخلص مته تمامًا. 

لهذا الست دود أن فرت في الإنتحابات تهامنتن :انتخا نين سنا عق ودغ 
الغالبية. الكترف:في الكوتغرس من نسنوات جما زلت لا استطيع إغادة استفية 
مكتب بريد فضلا عن تمرير حزمة التحفيز, بدون الفوز باضوات بعضص 
الجمهوريين. 


ما مدى صعوبة ذلك؟ 


قد يستغرق التحضير لمبادرة كبرى من البيت الأبيض شهورًا. ويتطلب ذلك 
عشرات الاجتماعات التي تشمل .وكالات متعددة وربما مئات العوظفينق: 
بالإضاقة: إلى منناؤرات مكفة مع أصحاب المصلحة. وني فريق الاتصالات 
في البيت الأبيض بتصميم حملة يديرها بإحكام ليقنع الرأي العام بالفكرة. كما 
تظح الله الغشم التتقيدق بأكمله. لاستقطاب. رؤساء اللجان الرئيسية: وكبار 
الأغضاء, يحدتث.هذا كله قبل وقت,طويل من صياغة التشريغ الفعلي وتقديمة. 

لم يتسك لنا الوقت لأيّ من ذلك. بدلا من ذلك, قل أن اوا فض عمل 
فريقي الاقتضادي الذي كان لا يزال غين رستمي ويعمل.من دون مقابل تقرييًا: 
ومن.دون توقف خلال العطلات: لتوضية العناص الرئسة. لما سيصيع علبة 
قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار الأميركي 00 عبارة «حزمة التحفيز» لن 
تلاقي قبۇلا كيرا لدع الراى العاف 

اقترحنا أن يقسم ما يقارب 800 مليار دولار إلى ثلاث مجموعات متساوية 
قرا وتتعلق المجموعة الأولى تمدفوعاك .الظطوارة كالتامن التكميلي سه 
البطالة والمساعدات المباشرة للولايات بغية إبطاء المزيد من التسريح 
الجماعي في صفوف المدررسين ورجال الشرطة وغيرهم من العاملين في 
القطاع العاتٌ. أا المجموعة الثانية فقد شملت التخفيضات الضريبية 3 
استهدفت الطبقة الوسطى, بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية المختلفة التي 
تحفز الشركات على الاستثمار في مصانع أو معّات جديدة من دون تأجيل, 
كان لكل من مذفوعات الطوارئ والتخفيضات الضرينية ميزة سهولة الإدارة, 
إذ کا اال ااال هو دال خت الو ملكتن ال ات كما 
كان للتخفيضات الضريبية فائدة إضافية تتميّل في احتمال جذب الدعم 
الجمهوري. 

لكن المجموفة الاه من راض | خوع ب اوت على تادر انف كان س 
أضغب و سس تغر ق.تنفيذها :وفنا | طول: إلا أن ارقا فدديكون اكثر علن العدى 
الطويل: إذ إِنْ الإنفاق لم يقتصر فقط على البنية التحتية التقليدية كإنشاء 
الطارى واإصلاع المعارين. بل ملت اه السك الحديديف العالية السرعة, 
وتركيب المعذات للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, وخدمات 
الإنترنت في المناطق الريفية المحرومة, وتحفيزات للولايات بغية إصلاح 
أنظمتها التعليمية, وكل ذلك لا يهدف إلى تأمين وظائف للناس فحسب بل 

الط إل دال عاف لم كل في الها ت فی حم انحا 
البلا فوجتت يكقية العمل الذي تام به فزيقنا اللعثور على مشاريع ‏ بالحجة 
الكافي لتمويل قانون الإنعاش. وقد رفضنا بعض الأفكار الواعدة لأنّ تنظيمها 
سيستغرق وقنًا طويلا أو تتطلّب إدارتها حجمًا كبيرًا من الأعمال المكتبية. 
ورفضنا غيرها لأثها لن تعرز بنحو كافٍ الطلب في الأسواق. كثا مدركين 
للاثهامات. باثي كنت قد خططت لاستخدام الأزمة الاقتصادية كذريعة لاعتماد 


خطة تبذير وهدر ليبراليين (ولأثني أردت في الواقع منع الكونغرس من 
الانخراط فى خطط التبدير: ليتزالية كانت أو غير ذلك): 00 انات يمرن 
الضمانات الحكومية: عملية تقديم طلب تنافسية تقوم بها جكومات الولايات 
التدقيق قار النشاط , وخطوة كنا تعلم أنها سين صيحات الاه ا من 
الكابيتول, وهي سياسة صارمة بعدم «التخصيص» 3 لاستخدام اسم غير مؤذ 
لمما رسة عريقة تمك بإدراج أعضاء الكونغرس لتمويل عدد من المشاريع 
ال المحيية لديهم (المشكوك. فبها :فى غالبية الأوقات) مغ قواتين بيعب 
التصويك عليها: 

وقلت لفريقي إنّ علينا اعتماد النزاهة ومعايير عالية يُحتذى بها. فإن حالفنا 
الحظ, فلن يساعد yy‏ بل نقد يكنا عدنا 
أيضًا في استعادة ثقة الشعب بعمل حكومي نزيه ومسؤول 

بحلول يوم زاك السنة الجديدة, انها القسم مت من عملنا الأولي. 
فتسلحنا باقتراحنا ومعرفتنا بأثنا لا نستطيع العمل وفقًا لجدول زمني تقليدي, 
E‏ - للناء La‏ مجلس CE ANN‏ 
وزعيم مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل: ورئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسيء والزعيم الجمهوري في مجلس النواب جون بينرء والقادة 
الرئيسيين الاحرين :في الكوتغرسن الجديد ال111. الذين سنحتاج إلى دعمهم 
لتمرير مشروع القانون. 

من بين القادة الأربعة الرئيسيين, كانت معرفتي بهاري هي الأفضل, لكتني 
كنت :فد اح ت نض :من اعا ف ما کیل خلال وات الو في 
مجلس الشيوخ. كان ماكونيل قصير القامة ووقورًا كطائر البوم, له لهجة 
سلسة طبعتها ولاية كنتاكي, ولا يوحي ظهره باه زكيم جمهوري؛ ولم يظهر 
أ مهارة في التعامل مع الآخرين أو التشجيع بتربيت الكتف أو فن الخطابة. 
لو ل اا ا aS‏ ولم يبد من 
أصحاب القناعات الراسخة, ما عدا بشأن معارضة. تكاد تكون أقرب إلى 
المعتقدات الدينية, لأ نوع من أنواع الإصلاح الذي قد يطال تمويل الحملات 
الانتخابية. أخبرني جو عن مشاذة حضلت. معه فى مجلس" الشيوغ بعذها من 
الزعيم الجمهوري مشروع قانون كان جو يرعاه. وعندما حاول جو شرح مزايا 
مشروع القانون, رفع ماكونيل يده كشرطي المرور وقال: «لا بدٌ من أن لديك 
انطباعًا خاطنًا بأنٌ 0 يهقدي». لکن ما كان يفتقر لبه ما كول ضس الكارترما 
أو الاهتفام. بالشباة عؤضه في الانضياظ والذكاء والوقاحة: -.ووظفها 
في ية الحنادى:والمتحة 5 إلى السشلظة. 

لم يكن هاري يتحمّله. 


آما بينر فكان مختلقا. هو ابن نادل من خارج سينسيناتي, ودود له صو 
اخش: بين سجائره التي كان يدخنها بدون انقطاع وسمرته الدائمة وحبه 
للغولف ونبيذ الميرلو. كان يبدو لي مألوقاء شبيهًا بالعديد من الجمهوريين 
الذين تعژفت إليهم عندما كنت في مجلس الشيوخ في سبرينغفيلد - أشخاص 
مستقيمون لا ينحرفون عن خطهم الحزبي أو عن جماعات الضغط التي كانت 
تبقيهم في السلطة إلا أثهم لا يعتبرون السياسة لعبة دامية وقد يتعاونون معك 
ويساندونك شرط ألا يكلفهم ذلك كثيرًا من الناحية السياسية. لسوء الحظ, 
أعطت هذه الصفات الإنسانية لبينر قبضة ضعيفة ضمن تجمّعه الحزبي. وبعد 
أن تعرض للإذلال بتجريده من منصب قيادي نتيجة عدم ولائه الكافي لنيوت 
غينغريتش في أواخر التسعينيات, نادرًا ما انحرف عن أي نقاط نقاش أعدّها له 
طاقمه لينين علا علي الاقل. كفن العلاقة بيقن هاري وما وسل الم تكن 
هناك عداوة حقيقية بين رئيسة مجلس النواب ب نانسي بيلوسي وبينر, بل شعور 
فقادل: بالاحياظ «ففظ - وبعوة احباط نانسى إلى عدم موئوقية بينر كشريك 
مفاوض وعدم قدرته مات غديدة على الخصول على الأصواث .أا شعور بينر 
بالإحباط فسببه أنّ نانسي كانت تتفوق عليه دائمًا بقدرتها على المناورة. 

لم يكن بينر أول من تتفؤق عليه رئيسة مجلس النؤاب. تبدو نانسي ظاهريًاء 
ببدلاتها: الفاخرة: واحذيتها. ‏ الستاسفة وشعرها .التصف: انان مفظهز 
الليبرالية الغنيّة القادمة من سان فرانسيسكو, وهي كذلك. على الرغم من 
أنها قادرة على الكلام بسرعة كبيرة, لم تحسن التأثير على شاشة التلفزيون 
في ذلك الوقت, بسبب ميلها إلى تقديم خرافات ديمقراطية مع جذية في 
الأداء تعيد إلى الذهن خطابًا يُلقى بعد العشاء في حفل خيري. 

لك السياسيين (الرجال منهم عادة) يسيئون تقدير نانسيٍ ويدفعون تمن 
ذلك, لأنّ وصولها إلى السلطة لم يأتِ عن طريق الصدفة. نشأت نانسي على 
الشاخل التترقي:-وهي: الابتة الإيظالبة الا فر كه لعمرة الور لفت كى 
سن مبكرة طرق عمل المسؤولين السياسيين وعمّال الشحن والتفريغ, ولا 
تخشى ممارسة السياسة بقساوتهاء بدافع تحقيق الإنجازات. بعد انتقالها إلى 
الساحل الغربي مع زوجهاء بول والبقاء في المنزل لتربية أطفالهما الخمسة 
فيما كان يحقق هو النجاح في الأعمال, استفادت نانسي في نهاية الأمر من 
والكونغرس في كاليفورنيا لتصبح أول امرأة تترأس مجلس النوّاب في التاريخ 
الأميركي. ولم تهتمٌ لاستهداف الجمهوريين لها باستمرار. كذلك لم تنزعج من 
تذمّر زملائها الديمقراطيين من حين إلى آخر. في الحقيقة, لم يكن أحد أقوى 
متها أو أكثن مهازة :في الابهتراقجية التشتريعية حافظة على ضطوتها على 
تجمّعها الحزبي بمزيج من الحرص والبراعة في جمع التبژعات والاستعداد 
لتأنيب أي شخص يفشل في الوفاء بالالتزامات التي قطعهاء تأنيبًا صارمًا. 


هاري وميتش ونانسي وجون. کنا نسميهم «الرؤوس الأربعة» أحيانًا. وطوال 
معظم الستوات. الثفاتي التالية:. يشيكون: للدينافية بن هول الأفواد دود 
رئيسي في تشكيل مرحلة رئاستي. لقد اعتدت طقسية اجتماعاتنا المشتركة, 
والطريقة التي كانوا يدخلون بها إلى الغرفة الواحد تلو الاخزة ونون اند نهم 
للمصافحة وإلقاء. تحية صامتة («سيدي الرئيس.. سيدي نائب الرئيس...»). 
وأيضًا كيف, بعد أن نجلس جميعًاء يحاول جو وأنا وأحيانًا نانسي إلقاء مزاح 
حفيق:"وتعتين أنفسنا. مخطوظين: إذا خضلنا على ابتشامة قاتزة. من :اللا 
الآخرين؛ بينما يُدخِل موظفو مكتبنا الفريق الصحافي لالتقاط الصور الإلزامية. 
وكيف, بمجزد خروح الصحافيين وبدء العمل: سيحرص الأربعة على عدم 
إظهار نيّاتهم أو تقديم التزامات صارمة: وغاليًا ما تتضمّن تعليقاتهم اتُهامات 
مستترة إلى نظرائهم, ولا تجمعهم سوى رغبة مشتركة في أن يكونوا في 
مكان آخر. 

تصرّف الرؤساء الأربعة أفضل تصرف ربّما لأنّه كان أول اجتماع لنا منذ 
ا أو ریما لان مراقبيهم ونؤابهم ا ال 2 ريما بسبب 00 
الثاني/يناير في غرفة ليندون. ب. جونسون ا خارج قاعة 
الشيوخ مباشرة, جنيًا إلى جنب مع قادة اخرين في الكونغرس. استمعوا 
باهتمام مدروس عندما قدّمت لهم قانون ا وذكرت أن فريقي كان اد 
تركب أي اقتراحات تجعل حزمة التحفيز أكثر فعالية. دشرت إلى أل كو 
العزيد من الأسئلة. لكن نظدًا إلى:سرعة تدهور الوضغ. قلت إن من الضرورة 
أن نتصرّف بسرعة وإثنا نحتاج إلى مشروع قانون جاهز على مكتبي ليس بعد 
مئة يوم, بل في غعضون ثلاثين يومًا. وانهيت كلامي بالقول للمجتمعين إن 
التاريخة سيحكم علينا جميعًا من خلال ما فعلناه في هذه اللحظة, انف امل ان 
نكن من تحقيق هذا النوع يمن العاون بين الحريين : قهرم .شان ان تعد فة 
الشعب القلق والضعيف. 

نظا إلى ما كنت أطلية من قادة الكوتعروين :أي كنيف العمل علق عملية 
تشريعية تستغرق سنة لإنجازها في شهر واحد - كان رذ الفعل في القاعة 
هادنًا نسبيًا. طلب صديقي القديم ديك دوربين. المراقب في مجلس الشيوخ, 
زيادة حصة التحفيز الماذي بالدولارات المخصخصة للبنية التحتية. قدم لنا جيم 
كليبيرن: مراقب الاغلبية في مجلس النوّاب, درسًا تاريخيًا محدّدًا عن جميع 
الطرق التي تخطت بها الصفقة الجديدة مجتمعات السود متسائلًا كيف اا 
سنمنع تكرار ذلك في أماكن مثل مسقط رأة في ولاية كارولينا الجنوبية. 
أشاد إريك كانتور من ولاية فيرجينياء العضو الجمهوري من المرتبة الثانية في 
مجلشن الات واحد البفيان ‏ المحافظين: الذي كان. يسدق للحضول. على 


وظيفة بينر. ببعض المقترحات لخفض الضرائب التي أدرجناها في الحزمة, 
لكثه تساءل عا كان التخقيض الضريبني .الا كر والذائم ٠‏ قد بور بطريقة 
أفضل من الاتفاق على ما اعتبرة برامة :ليبرالية فاشلة مثل قسناتم الطعام. 

ومع ذلك, كانت تعليقات هاري وميتش ونانسي وجون» التي كانوا يدلون بها 
قور خف يتطلب التذقيق لكشفه .من خلال بعقض" المؤشة ات قد أعطنسي آنا 
وجو فكرة عن الحالة الحقيقية التي كثا نواجوها بالفعل. 

قالت نانسي: «سيّدي الرئيس المنتخب, اعتقد أن الشعب الاميركق يفهم 
بوضوح تام أثك ورثت فوضى مرؤعة. مروؤعة تمامًا کانت سائدة. وبالطبع فان 
تجمّعنا الحزبي مستعدٌ للتصرّفٍ بطريقة مسؤولة للتخلّص من هذه الفوضى 
التي ورئتها. لكثني آمل أن يتذكر أصدقاؤنا في الجانب الآخر من الممرٌ كيف 
أن الديمقراطيين, بمن فيهم أنت, يا سيّدي الرئيس المنتخب, من تقڈم... على 
من كانوا على استعداد لمساعدة ال بوش سان ترام نينا عذة الضفو( 
المتعثرة. آمل أن خذ أضدقاؤنا الجفهوريون النهج المسؤول :ذاته :فى هذه 
اللحظة الحرجة للغاية, كما وصفتها» 

الترجمة: لا تعتقدنٌ ل أثنا لن نذكر الشعب الأميركي في كل 
فرصة تسنح لنا بأنْ الجمهوريين هم من تسيّبوا بالأزمة المالية. 

قال هاري: «لن يعجب تجمّعنا الحزبي ذلك, لكت الخيارات أمامنا قليلة, لذلك 
علينا إنجاز ذلك, اتفقنا؟». 

الترجمة: لا تتوقع من ميتش ماكونيل أن يرفع إصبعه للمساعدة. 

وقال بينر: «في الواقع. يسعدنا الاستماع إليك, لكن مع كل الاحترام الواجب, 
لا أعتقد أن الشعب الأمتركيى يبعت .عن المزتد من الإنفاق وعمليات الإنقاد. 
إنهم يقتصدون, ويتوقعون مثا أن نقتصد أيضًا». 


الترجمة: سيصلبني تجمّعي الحزبي إن قلت أ یی ل اده اوا 


ف 

قال ماكونيل: «لا أستطيع أن أقول لك إثنا نرعب فعلا في ما تفترحه: يا 
نشدي الرتسن المشحت::ولكتنا تركب بك لحضور مادت الغداء الأسيوعية التي 
نقيمها لتشرح وجهة نظرك». 

الترجمة: لا بد أن لديك انطباعًا خاطنًا بأثني مهتمٌ. 

في طريقنا إلى أسفل الدرج بعد انتهاء الاجتماع, التفث إلى جو. 

وقلت «كان من الممكن أن يكون الاجتماع أسوأ». 

وقال جو جو «نعم». «لم يحصل عراك بالأيدي». 

كت «أترى؟ هذا تقدم!». 


نظا للقوضى: العازقة آل خت على الا ا تخ القليلة: اولي عد نولك 
قتصبى: بالكاد فى لى الوقت للتفكير في التغيير الشاهل »والقريت. كى 


حياتي مع ظروفي الجديدة. لكن لا تخطئوا الظنْ, فالأمر كان غريبًا فعلا. بات 
الجميع يعقفون الآن كلما دخلت غرفة ما. وكنت نمكم «اجلسوا», وأوضح 
لفريقي أثني لا أحبّذ هذا النوع من الشكليات. كانوا يبتسمون ويهزون رؤوسهم 
مؤيّدين - ثم يكژرون التصرّف ذاته في اجتماعنا التالي. 

اختفى اسمي الأول تقريبًا ولخ يقد احد يستعمله ها عدا ميشيل وعائلتينا 
وعدد قليل مني الأصدقاء المقرربين, مثل مارتي. واستبدل بعبارة «نعم» ٠‏ سيّدي 
الرئيس» و«كلا, سيدي الرئيس», على الرغم من أن فريق عملي تبثى مع 
مرور الوقت على الأقل العبارة العامّية «۶0105» التي تعني بالإنكليزية 
(رئيس الولايات المتّحدة) عندما كانوا يتحڈثون معي أو عڻي داخل البيت 
الأبيض. 

وأصبح جدول أعمالي اليومي فجأة عبارة عن عبة شد حبال بين العديد من 
الموظفين والوكالات والدوائر الانتخابية, إذ إن كلا منهم يريد إلقاء الضوء على 
قضيّنه أو على طريقة معالجته للمشاكل التي يُعنى بها. فيما تظهر النتائج في 

خفيّة لم أفهمها أبدًا تمام الفهم. خلال هذا الوقت, اكتشفت أنه كلما همس 

2 الاستخبارات في ميكروفونات معاصمهم, كانوا يبون أخبار تحرّكاتي 
عبر قناة إذاعية يراقبها طاقم العمل «المتمرّد يجه إلى مكان الإقامة» أو 
«المتمرّد يتجه إلى عرفة العمليات» او «المتمرّد يتجه إلى الغرفة الثانوية», 
وشي:طريقتهم الس نة للقول نبي سال الخاد 

وكان الفريق الصحافي المتنقّل حاضرًا دومًا: مجموعة من المراسلين 
والمصوّرين الذين كان يجب تبليغهم في أي وقت عندما أغادر مجمّع البيت 
الأبيض, كوي في ا صعيرة مغلقة توقرها لهم الحكوقة. كان هد 
أنه ينطبق على جميع الظروف, سواء كنت أنا وشل دافن OE‏ 
كنت منّجِهًا إلى صالة ألعاب رياضية لألعب كرة السلة كر أخطط لمشاهدة 

مباراة كرة قدم لإحدى فتاتئ. أوضح لي غيبس, الذي أصبح الآن سكرتيري 
الإعلامي, إن من المنطقي أن تكون تحرّكات الرئيس جديرة بالنشر وأن تكون 
الصحافة في الموقع في حال حصول حدث ما. ومع ذلك لا أتذكر أن الشاحنة 
الصضعافة التقطت أ صورة لي أكثر اهكية من صورتي فيما كنت افر كل من 
السيّارة مرتديًا بنطلوتا رياضيًا. وقد قضى ذلك على كل ما بقي لي من 
بالتوكر إلى جد ماء فسالت عنس فب الأسبوع الأول عا إن كان بإمكاننا 
التخلي عن مرافقة الصحافة لنا عندما أذهب في نزهات شخصية. 

فأجاب غيبس: «الفكرة سيئة». 

«لعاذ!؟ لاد من. أن المرافئلية المحتتقدنن :في تلك الشاخة يعلمون أنها 


مصيعة للوقت». 


فقال غبسن«أجل, لكة رؤساءهم لا يعلمون ذلك وتذكر انك وعدت بادارة 
أكثر الإدارات انفتاجًا في التاريخ. فإن فعلت فستصاب الصحافة بنوبة». 

فقلت ممتعضًا::«أنا لا أتحدّث :عن العمل العام بل عن الخروج مع زوجتي 
في موعد غرامي أو لتنشق بعض الهواء النقيٌ». قرأت ت ما يكفي عن الرؤساء 
السابقين لأعلم أت تيدي روزفلت خيم ذات مرة لمذة الستبوعين في يلوستون, 
متنقلا على ظهر خصان. وأعرف أله خلال فترة الكساد الكبير. قضى روزفلت 
أسابيع في الإبجار غبز الساحل الشزقي إلى جزيرة بالقزب.من نوقا سكونشا. 
ذگرت غيبس بان هاري ترومان كان يقوم بنزهات صباحية طويلة في شوارع 
فاشنظق اتناء فترة رئاسته. 

فقال غيبس بصبر: «لقد تغيّرت الأيّام يا سيادة الرئيس», «اسمع, القرار 
برجة لك لكن: صذفني: التخلض من تجقع الضحافيين ولد عاصعة قذرة 
لسنا بحاجة إليها الآن: كما سيضعب: عل الحصول على تعاونهم عتدما يتعلق 
الأمر بالفتاتين...». 

شرعت في الرد. ثم توقفت. فكثا قد أخبرنا غيبس, ميشيل وأناء أن أهمخ 
أولئاتنا 'الثاكذ .من“ أن الضحافة سفرك اسا ,وشانهما. في كل ما يتعلق 
جنانهما النوكة رو كان سين تعلق أننى لن ل المساوجة في د للقن بعد إن 
١‏ دحم فو ضد جردي كا له Na‏ كني ملبوتع عن التعسير كن 
00 أن اعترف لوسائل الإعلام فا لأثها وضعت 57 وساشا ا طا 
عملها طوال فترة رئاستي, وهو تصرّف لائق من قبلها أقدّره تقديرًا عاليًا). 
أهدق. لي. فريقي أمرا واحدًا يتعلق بخدّيتي. الشخصية: فقد تمت من 
الاحتفاظ بجهازي البلاكبيري - أو بالأحرى حصات على مهار حيو مدل 
بطريقة خاطة, تمت الموافقة عليه بعد أسابيع عدة من المفاوضات مع عدد 
كبير من موظفي الأمن الإلكتروني. وكنت أستطيع أن أراسل به وأستقبل من 
حوك دلت ها أ ل O E O‏ اا ابعل 
وظيفة الهاتف فيه. ومازحتني ميشيل قائلة إِنّ جهازي البلاكبيري كان كأحد 
الهواتف اللعب التي تُعطى للأطفال, وتصدر أصوانًا وتسطع الأضواء فيها 
عندما يضغطون على الأزرار إلا أثه لا يحدث شيء في الواقع. 

بالنظر إلى هده القيود: اععدت فى معظم اتضالي بالعالن الخاوعي: على 
اة مسا دين شان حلسوا في المكب الخارجي للمكيث البيضاوي: ريدجي: 
الذي وافق على أن يببعى مساعدي, روبريان موستیلر. من ولاية اوقا الذي 
كان شديد الانتباه إلى التفاصيل ونظم جميع نشاطاتي اليومية داخل البيت 
الأبيض: وكاتي خويسون: مساعدة يلوف الفعلية :في انام 'الحملة بوالتئ انث 
ت الان الوظيفة تفميها من أجلي 


عملوا معًا كحرراس غير رسميين لي ولنظام حياتي الخاطة:, ينقلون لي 
الائصالات نت الهاتفية خاو مواعيد قص شعري ونوقزون لين المستندات 
اللازمة للاجتماعات ويحرصون على تنظيم مواعيدي وتنبيهي إلى أعياد الميلاد 
المقبلة للمؤظفين :وشراء البطاقات لهم لأوقع غليهاء ولإبلاغي ألني سكنت 
العساء على ونطة عقي وانضًا لتحقل ضراكي .وفزاحن الست وعهوما 
لجعلي أعمل من 12 إلى 16 ساعة يوميًا. 

كان بيت سوزا, ٠‏ مصوّر البيت الأبيض المقيم الوحيد في المكتب من خارج 
العمر, هو عريض البنية, ئو رة كاء تكسن جدوره البرتغالية: تعمل .لل ة 
الثانية في البيت الأبيض, بعدما عمل مصورًا رسميًا لإدارة ريغان. بعد عدد من 
المهامٌ التعليمية والأعمال المستقلة, 0 فت إلى.صحيقة بنكاعق ترسيتون, 
خت عطي المزاحل الأولق من الحرب الأققانية واا ي :في مجلس الشيوة 
الاميركى! 

أ عجفي فك قلي الفور ال خا :موست كور ضاف طح أن 
يظهر القصص المعقدة في صورة واحدة. كان بيت كن ومتواضعًا وفوضويًا 
بعض: الشيء, لكثه لم يكن مستهترا يوقا بغذ أن فزنا. وافق علي الاتضمام 
إلى الفريق شرط أن أسمح له تان يرافقني أينما ذهبت بدون قيود. وكانت 
ثقتي به كبيرة إلى حدٌ أثني وافقت على طلبه. وطوال السنوات الثماني 
التالية, كان بيت حاضرًا باستمرار. في کل اجتماع. شهد على كلّ انتصار 
وهزيمة, يجثو في بعض الأحيان على ركبته للحصول على صورة من الزاوية 

ذلك اهال 

في هذه البيئة الجديدة والمغلقة بنجو غریب کانت المودة والثقة اللتان 
شعرت بهما تجاه أولئك الذين عملت معهم, واللطف والدعم اللذان أظهروهما 
لي ولعائلتي تهات تقفة انقدينن: :وكان هذا هجا بالشسية لراف زوج 
وكوينسي جاكسون, الخادمين الشابين من البحرية اللذين عَيّنا في المكتب 
البيضاوي. كانا يقدّمان المرطبات للزائرين ويحصّران لي بسرعة وجبة غداء 
كبيرة كل يوم في المطبخ الصغير الملاصق لغرفة الطعام. كذلك بالنسبة إلى 
موظفي وكالة:.اتصالات المت الأبيض» ومن يهم الشقيفان نيث. ولوك 
إيموري: اللذان كانا يعدان منصّات المحاضرات وشاشات القراءة وآلات 
تصوير الفيديوء ولو من دون سابق إنذار. وأيضًا باربرا سوان التي كانت تحضّر 
يوميًا البريد ولا تورّع سوى الابتسامات والكلمة الحلوة للجميع. 

كصحٌ ذلك أيضًا بالنسبة للموظفين في مكان إقامتنا. مكان الإقامة الجديد 
الذي استقرّت فيه عائلتي لم يشبه المنزل, بل سلسلة طويلة:من الأجتكة في 
فتدق بتضكن ضالة العاب رياضية وحخوض سباخة:وصلغت تنس وسيتها وضالوتا 
وضالة بول وعيادة طب وكان الطافم يعمل تحبة إشراف وسن الحوظفين 


والأعمال المنزلية ستيف روشونء وهو لواء بحري سابق في خفر السواحل 
عه فان روش :في عام 2007 ليضبح اول امتركن فن أضل أفريقي: تشفل 
هذا الفنضب. .كان طاقم النظيف باتني يومياء ويسهر على. أن يبقى-المكان في 
غاية النظافة. وكان فريق متناوب من الطهاة يعد د الوجبات لعائلتنا 1 في بعص 
الأجبان: لتك جات من الضوف. كان الخدم على استعداذ: لتقديم. تلك 
الوجبات أو أ مشيء آخر قد نرعب فيه. وكان مشغلو لوحة التبديل مستعدين 
لتمرير الائصالات الهاتفية في أئ وقت والحرص على إيقاظنا في الصباح. 
وكان أحد الخدم ينتظر في؟ التصعد الضعين كل فاع لبر افقندي الى العمل 
وليستقبلني مجحددًا لدی عودتي ,في المساء. وكان مهند سو البناء في الموقع 
في جهوزية تاشة لإصلاح ما تعطل: ومنشقو الزهور في الداخل يزينون جميع 
الغرف بازهار رائعة ومتنوّعة باستمرار. 

(تجدر الإشارة هنا - فقط لأنّ الناس غاليًا ما يُفاجؤون بسماع هذا الأمر - 
إلى أن أسرة الرئيس تدفع من جيبها ثمن أي أثاث جديد, تمامًا كما تدفع ثمن 
كل ما تستهلكه» من البقالة إلى ورق الحمّام إلى الخدم الإضافيين لحفل 
يكور الفكة البيضاوي ولكن اة الدع فن ل ا لمقوو ات .من 
كراسيث وأرانك: قورت أذ الركود التاريخي الذي تشهده البلاد لم يكن الوقت 
المفضّل لاختيار عيّنات القماش 

ولعدمة ارش أخرداء كات ما حرو من او :فين متم عل 
ضخم كالدبٌ, رقيق الكلام, يتدعى سام ساتون. في أول يوم كامل لنا في 
البيت الأبيض؛ مشيت عبر خزانة الملابس في المدخل التي تربط غرفة نومنا 
بحامي لأجد كل قميص وبدلة وبنطلون املکه مكويا ومعلقا بطريقة منظمة, 
وأحذيتي ملمّعة لمعانًا شديداء وكل رو من الجوارب أو السراويل القصيرة 
هنا مرا كما لو كان معروضا :في منخر كم عددمااعدت. في الفساء هن 
المكتب البيضاوي وعلقت بدلتي (التي بالكاد كانت قد تجعٌّدت!) الا 
رؤهذا تحن كين المقازتة فغ مماريسئ_المعتادة المتمتله .في تعليقها على 
اقرب فقيض .نات ما کان يضايق ميشيل كثيرًا), اقترب مثي سام وشرح لي 
برفق ولكن بحزم أنه سيكون من الأفضل من الآن فصاعدًا أن أتزك له أف 
الغنانة اسي وف تر لم يجين مزق العام مح ل | تكس 
إيجايًا غلى زواجي أيضًا. 

لم يكن أي من هذا شاقًا بالطيع. ومع ذلك, كان الأمر مربكًا بعض الشيء. 
خلال العملةء اعتذنا آنا وسیل أن تكون:محاطين بالناس باستمرار: لكتهم لم 
يشغلوا منزلناء ولم نكن معتادين وجود خدم روخادمات إطلاقا. في هذه البيئة 
الجديدة الخارجة عن المألوف, خشينا أن تتدلل الفتاتان بطريقة مفرطة وأن 
تكتسبا عادات سيئة. ووضعنا قاعدة (تفذت بنسبة متوسشطة 3 النجاح) وهي 
أنه يتعيّن عليهما تنظيف غرفتيهما وترتيب سريريهما قبل الذهاب إلى 


المدرسة کل صباح. وتكره حماتي أن يخدمها أ شخص» فطلبت من 
الموظفين أن يعلّموها كيفية استعمال الغشالات والمجففات حتى تتمكن من 
غسل ملابسها بنفسها. ونتيجة شعوري ببعض الإحراج, حاولت أن أبقئ عرقة 
المعاهدات, التي كانت بمثابة مكتبي الشخصي في مكان إقامتي, خالية من 


أكوام الكتب والأوراق والخردة المتنؤعة التي میزت «جحوري» السابقة 
ا 


تدریځًاء بفضل کرم موظفيٍ المنزل المستمرٌ وكفاءتهم المهنية وجدنا أنفسنا 
کا على راض E‏ على غرار سوج ا 
اللاتينيين 30 الأسيويين" الامتر كين وكانوا' جميعهم “رجالا باسيشناء ؤاخدة 
(كرستا كوف ورد وهي أميركية من أصل فلبيني, عُيّنت أخيرًا رئيسة طهاة 
يشعرون i‏ مشتركة" .لحصولهة علي وظائف آمنة ذات ا محترم 
ومخصّصات جيّدة, إلا أثه كان من الصعب ألا تلاحظ في تركيبتهم العرقية, بقايا 
من أثام سابقة, عندما كانت الحدود الاجتماعية أكثر وضوحًا وكان أولئك الذين 
أشخاص لم يعتبروهم نظراء لهم, وبالتالي, غير قادرين على الحكم عليهم. 

كان الخادمان الأكبر سنا رجلين من السود, طويلي القامة ومستديري 
الأمامي ' من عملية صت التاريخ:: عمل نادي ا فى. الست الأبيض مر هات 
زئاسة نيكسون. حيث كان يهم أولا بكبان الشخصيات من الزقار قي بلير 
هاوسء ثم انتقل إلى وظيفة في المقة. أا فون إيفريت فهو موجود في هذا 
المنضبي من ولانة ريقان, كانا يتجثتان عن العائلات الأولى السابقة تكم لاتق 
وعاطفة حقيقية. لكن من دون الإفراط في الكلام, لم يخفيا شعورهما حيال 
وجودنا في رعايتهما. ويمكن رؤية ذلك في استعداد فون لقبول عناق ساشا أو 
متعة بادي في إحضاره لماليا خلسة المزيد من المثلجات بعد العشاء, أو في 
ارتياحهما خلال تحدّثهما مع ماريان والفخر الواضح في عينيهما عندما ترتدي 
ميشيل فستاتًا جميلًا. وبالكاد كان من الممكن تمييزهما عن أخوي ماريان أو 
أعمام ميشيل, وفي ظلّ هذه الألفة أصبحا أكثر اهتمامًاء وليس أقل, يعترضان 
إذا حملنا أطباقنا الخاصّة إلى المطبخ, ويبحثان, في حالة تاهب دائمة. عن 
إشارة إلى ما اعتبراه تدنيًا ولو خلا في مستوى خدمة في المقرٌ. 
واحتجنا إلى- شتهور .مح المخاولة لإقناع الخدم باستبدال بدلاتهم 'الرسمية 
ببنطلون مريح وقميص بولو خلال تقديمهم وجبات الطعام لنا. 

وأوضح فون: «نريد فقط أن نحرص على أن تُعامل مثل أي رئيس آخر». 

وقال بادي: «هذا صحيح». «اسمع, أَنت والسيدة الأولى لا تعرفان حقًا ما 
يعنيه هذا لناء سيدي الرئيس. وجودك هنا. هر كرا سه .. «حقا لا تعرفان». 


بدعم من الناطقة الرسمية باسم البرلمان الأميركي نانسي بيلوسي ورئيس 
لجنة الاعتمادات الديمقراطي ديفيد أوياي, بالإضافة إلى الجهود البطولية التي 
فاق ارق عهلنا وهو لا وال ها من" حه هکت مكنا من صياغة 
تاتون الا هاس وتقديمة. الى هافن اللاب والحضول علق إفرار اللحه له 
وتحديد موعد للتصويت الكامل في المجلس - ذلك كله حصل عند حلول نهاية 
أسوعي الأول في الرتابسنة. 

اعتبرنا الأمر ره كدر 
الأساسية - إلا أن ذلك لم تهتعهم كن A SS‏ 
اشتكى الليبراليون من اث التخقيضاك الضريية على الأعفال كانت عبارة عن 
هبات للأترباء. وأغررب المزيد من الديعفراطبين الوسطيين عن قلقهم بشأن 
الثمن الكبير الذي سيّضط؛ إلى دفعه ناخبوهم الأكثر تحفظا. واشتكى أعضاء 
من" مختلفى التوكيات من آذ المشاعدة. المباشرة للولاياتك لن تساعة الا 
الحكام الجمهوريين في موازنة ميزانياتهم 00 مسؤوليتهم الضريبية؛ وحتى 
لهام أعضاء الكونغرس بالإنفاق غير المسؤول 

كان هذا النوع من التذمّر متوقُعًا حيال 31 قباذزة. تشتريعية كبرفة غص 
النظر عن الرئيس الموجود في البيت الأبيض. كان هذا الأمر شائعًا خصوضًا 
ا من السلطة فون الو انات وولا ها ووكدة اا عندما 
تسرف يعض .هذه الشكاوى. إلى الصحاقة, هغ : إشاعة المراسلين أن يعض 
التعليقات الطائشة دلالة على خلاف محتمل في صفوفنا, حرصت أنا ورام 
على الانصال بأكبر المخالفين لنشرح لهم - بعبارات واضحة وأحيانًا غير قابلة 
للطباعة - لماذا كانت عناوين مثل «زعماء الديمقراطيين يفخّرون خطة أوباما 
التحفيزية» أو «الديمقراطيون يوضحون انهم سوف يدافعون عن مناطق 
نفوذهم» لا تفيد قضيتنا. 

و رسالتنا. دنا بعص التبازلات, على الها فسن في قسشودة التشريع, 
ولكن عندما هدات الأمور كان القانون يحتوي عن ما قارف 90 في المئة ما 
اقترحه فريقنا الاقتصادي في الأصل, ونجحنا في إبقاء الفاتورة خالية من 
الامتيازات والهدر الفادح للأموال التي قد تنعكس سلبًا على مصداقيتها في 
نظر الرأي العام. 

لم يكن ينقصنا سوى شيء واحد فقط: دعم الجمهوريين لنا. 

كن الد ات لم يكن: آي مثا متفائلا يشان الحصول على جرء كيز من أضوات 
الكمهور تن خاطة فى أعقات الفلارات اللي فقت من .قبل على الاقاة 
المالي. كان معظم الجمهوريين قد صوّتوا في مجلس النؤاب ضد برنامج 
متماعدة الأصول المتغتزة على الرعم من الضفط الكبير الذي قامعءية رفن 


ا 2 هناك اعتقاد 0 0 0 ا 9 8 أشنات 
ا ات ا ا اال ا ف 
عن مبادئهم المحافظة الداعية إلى عدم التدجّل الحكومي. 

ومع ذلك, عندما خرجنا من اجتماعنا في أوائل كانون الثاني/يناير مع قادة 
الكونغرس, طلبت من فريقي تكثيف التواصل مع الجمهوريين. وقلت لهم: 
«ليس فقط للمحافظة على المظاهر, بل ابذلوا جا خف 

وار الغرار خضي خض الميمفر اط خاضه دی ,مجلس الات ا 
لكوة الدتمفراطسن فى مكلف الان ان ا من أكتن من ادن 
الرمان وقد ادوا غاا العمل ال يم لان حرطا تسلقوا زعام 
الأمون. لم عجهم رذتي أقذم القارلات ات الان ااه 
أضيّع وقتي. وأثني ساذج. وقال لي أحد الأعضاء بصراحة: «هؤلاء الجمهوريون 
غير مهتمين بالتعاون معك, سيدي الرئيس». «إنهم يرعبون في تحطيمك». 

قلت في نفسي إثهم قد يكونون على حق. لكن لأسباب عدّة. شعرت بان 

من المهمٌ أن أختبر الاقتراح على الأقل. إذ كنت أعلم أن الحصول على صوتين 

جمهوربين نحتاج إليهما لننال أغلبية مانعة للتعطيل في مجلس الشيوخ, 
في مجلس النواب - «فالأمان في العديد» دا يعتمده جميع الفا سن 2 
في واشنطن. وستوقّر أصوات الجمهوريين أيضًا غطاءَ سياسيًا مفيدًا 
للديوفراطسين الذين لون الاسام دات الميول المكافظة في البلاة, والذين 
يتوقعون عمليات إعادة انتخاب عسيرة. بصراحة, فإنٌ مجرّد التفاوض مع 
الجمهوريين كان ذريعة مفيدة لصرف بعض الأفكار غير التقليدية التي تظهر 
میوقت إلى آخر في :صفوفتا ردانا اسق, :نا ستدف عضو الك كرس لك 
تشريع الماريجوانا ليس نوع التحفيز الذي نتحدث عنه هنا...»). 5 

لكن بالنسبة إليّء لم يكن مد يدنا للأعضاء الجمهوريين مجرّد خطة 
اسراح منذ : خطابي كي مؤتمر بوسطن وخلال الأيّام الاخيرة ۰ 
وإثنا نحتاج إلى 5 الخربية من أجل تحقيق الأهداف العظيمة. 

بالفعل, فهل من طريقة أفضل لبذل جهد صادق ومد اليد للطرف الآخر من 
موقع قوّة. في الوقت الذي لم أكن فيه بحاجة إلى دعم الجمهوريين في 
مجلس الات لمرن ونام قلي "١‏ عتقدك انى رعا سلجت تفل 
منفتح وليل من التواضع, قد أفاجئ قادة الحزب الجمهوري وأبدد متتكوكهم: 
ما يتيح بناء علاقات عمل يمكن أن نستفيد منها في قضايا أخرى. وإن لم تنجج 
المناورة. كما كان مرجحًّاء. ورفض الجمهوريون مبادراتي, عندئذ على الاقل 
سرف الا عون من لمشو ول عن اختلال الل ى وا 


قمنا بتوظيف فيل شيليرو, أحد كبار الموظفين السابقين الديمقراطيين في 
الكونغرس لقيادة مكتب شؤوننا التشريعية. كان طويل القامة, أصلع, له 
ضحكة عالية تخفي قوّة هادئة. ومن اليوم الأول لانعقاد جلسات الكونغرس, 
انطلق فيل بحا عن شركاء مفاوضين, متُصلًا بي أو برام أو بجو بايدن لملاطفة 
عضا الكوتغرسن ند الضروزة عندما أعرب بعض الجمهوريين عن اهتمامهم 
بالمزية فن الى التحنية,:طلبنا متهم أن :تعطونا لائحة بأولوياتهم: وعندما صرح 
اجون انهم لا يستطيعون التصويت لمصلحة مشروع قانون يتضمن تفويلا 
لوسائل منع الحمل متنكرًا بزئ التحفيز, دفعنا الديمقراطيين إلى إلغاء هذا 
البند. وعنذما اقترح إريك كانتوز تغديلا معقولًا على أحد قوانيتنا الضريبية, 
وعلى الرغم من ان من المستحيل أن يصوت على مشروع القانون, طلبت 
من فرت العقل إجراء الغيير: زفية ئي في التلميع اعا جاذون في إعغطاء 
الجمهوريين مقعدًا على الطاولة. 

لگن مع صوور الام تدك إمكانية العاوة: الحميورف رانا ونوقف الذي 
أغربوا في البداية عن اهتمامهم العمل معاد عن.الرة .علي اتضالاننا الهائفية. 
وقاطع أعضاء لجنة الاعتمادات في الكونغرس من الجمهوريين جلسات 
الاستماع بشأن قانون الإنعاش, مدعين أنه لم تتم استشارتهم بجذية. وباتت 
هجمات الجمهوريين على مشروع القانون في الصحافة أكثر حدّةً. وأفادنا جو 
أن ميتش ماكونيل دعا الجميع للامتثال بخط المعارضة, ومنع أعضاء تجمّعه 
الحزبي من التحدّث إلى البيت الأبيض في موضوع حزمة التحفيز. كما قال 
0 مجلس ران الدتعفرا قليون اة تنما الج تة فن راه 

0 أحد ري قال واصقًا الوضع: «لا يُسمح لنا باللعب». 

على الرغم من أن الأمور بدت قاتمة, اعتقدت أثه لا تزال لدي فرصة للتأثير 
على عدد قليل من الأعضاء خلال زيارتي للجمهوريين في مجلسي النؤاب 
والشيوخ, وكلتاهما كانت مقرّرةً في يوم 27 من كانون الثاني/يناير, عشيّة 
ال فا كن لور فلب في :نبا اليدم ال للاجتماعات, انض إلى رام 
وفيل في المكتب البيضاوي لمراجعة الحجج التي اعتقدنا أن الجمهوريين قد 
يجدونها أكثر إقناعًا. وكثًا على وشك الانطلاق بالموكب إلى كابيتول هيل عندما 
دخل غيبس وأكس إلى المكتب البيضاوي وأطلعاني على برقيّة وصلت للتوٌ 
عبر وكالة اسوشييتد برس, مباشرة بعد اجتماع بينر مع تجمُعه الانتخابي. «حث 
الجمهوريين في مجلس النوؤّاب ب على معارضة القانون التحفيزي». 

شالت :دمن خضل هذا فما كنت القن تظرة سرمت على الفقالة: 

فقا عيبس: «من نحو خمس دقائق». 

فسألت: «هل اتصل بينر لينيّهنا؟». 

أجاب رام: «كلا». 


فقلت, فيما بدأت مجموعتنا تتوبّه إلى الخارج نحو القافلة الملقبة بالوحش 
«هل أنا محق في الافتراض أن هذا التصررف ليس منصقًا؟». 

فقال رام: «هذا صحيخ , ۽ سيدي الرئيس». 

لم تحمل اجتماعات التكتل الحزبي عدائية علنية بحدٌ ذاتها. كان كل من بينر 
وكانتور ورئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب مايك بنس» عل 
المنضّة عندما وصلت (ما سمح لهم بأن نوا بنزاعة. حديًا 'خاضًا ان 
الحيلة التي قاموا بها للتق). وبعد مقدّمة بينر الموجزة وبعض التصفيق 
العهدب: .صعدت إلى الضضة اكلم كيت اجس للمزة: الأولى مع حح 
الجميورين قى مجلس التوات: وكان فن الفيعبه إلا افاج يطايع القاعة 
الموخد: صف يليه ضف من الرحال البيض في معظمهم في مقتبك العفر: مع 
کر ما هر ا ورثماا انين ام اه عن دوك الاصل: ال ماف eT‏ 
جلس معظمهم متحجّري الوجه بينما شرحت لفترة وجيزة عن قانون التحفيز 

- مستشهدًا بأحدث البيانات عن الانهيار الاقتصادي, وبالحاجة إلى اثخاذ إجراء 
سريع, وبحقيقة أن جزم تضم تخفيضات ضريبية رؤج لها الجمهوريون من 
فترة طويلة, وبالتزامنا ا الطويل الأجل بعد انتهاء الأزمة. أظهر 
جمهوري يعض الجنوية ا فتحت المجال لسلسلة من الأسئلة (أو بشكل 
أكثر دقة, تعليقات تبدو أسئلة). أجبت عنها جميعها بمرح كما لو كان لإجاباتي 
تأ 

بير. 

«سيدي الرئيس, لماذا لا يفعل هذا القانون شيئًا حيال جميع القوانين التي 
رعاها الديمقراطيون وأجبرت البنوك على منح قروض عقارية ' لمقترضين غير 
مؤهلين وكانت السبب الحقيقي للأزمة. المالية؟» (تصفيق). 

«سيّدي الرئيس, لدي كتاب هنا من أجلك يوضح أن الصفقة الجديدة لم تنو 
الكساد لكثها في الواقع جعلت الأمور أسوأ. هل توافق على أنّ ما يُسمّى 
قانون: التحفيز الديفقراظي هو مجدد تكزار لتلك الأخطاء وسوف ترك حا 

من الحبر الأحمر للأجيال القادمة؟» (تصفيق). 

«سيدي الرئيس, هل ستجعل نانسي بيلوسي تضع مشروع قانونها الحزبي 
جانيًا وتبدأ من جديد بالعملية الأكثر انفتاخًا التي يطالب بها الشعب الأميركي؟» 
(هتاف وتصفيق وبعض الصيحات). 

في مجلس الشيوخ, كان الوضع أقلٌ تشنّجًا. دعيت أنا وجو للجلوس إلى 
طاولة 'بحضور أزبعين أعضوا ‏ نقريًا من أغصاع مخلسن ‏ الستوخ الخاصرين: 
وكثيرون منهم من زملائنا السابقين. لکڻ جوهر الاجتماع لم يكن مختلقًا جذًا, 
حيث كان كل جمهورة يقزر ام ينشد المؤال ذاته. واصمًا حزمة التحفيز 
با ها خط إتقاذ حدم .مصالح الذيمفراظيير وتضحم العيرانية واه شغي على 
الديمقراطيين مراجعتها إن كانوا يأملون الحصول على بعض التعاون. 

في رحلة العودة إلى البيت الأبيض, كان رام ثائرًا وفيل يائسًا. فقلت لهما إِنه 
لا بأس في الأمر وإتّني استمتعت فعلًا بالنقاش. 


سألت: «ما عدد الجمهوريين الذين ما زلنا قادرين على إقناعهم؟». 

هر رام بكتفيه. «إذا حالفنا الحظ, فِربّما اثنا عشر». 
قانون الإنعاش في ا النواب ب244 وتا مداتا :في ل 188 0-0 
رافضاء ولخ تحصل على ضوت واحة من أضوات الجمهوريين. كانت الندابة في 
خطة المعركة التي سيخوضها ماكوتيل وبيتر وكانتور والباقون:ناتضباط فثير 
للاعجات خلال: الستوات. الثماني: الفقبلة: رقص العمل .معي أو امع أقضاء 
إدارتي, بغض النظر عن الظروف والقضيئّة أو عواقب ذلك على البلاد. 

قد تعتقد أنه بالنسبة لحزب سياسي عانى هزيمتين مدوّيتين, فإن استراتيجية 
الحزب الجمهوري المتميّلة في عرقلة مشاكسة وشاملة, تتضمّن مخاطر 
كبيرة. وخلال أزمة حقيقية, من المؤكد أثها لم تكن سياسة مسؤولة. ولكن إذا 
كان همّك الأساسي. على 000 ماكو دل وش استعادة زماف السلطة: 
فالتاريخ الحديث يشير إلى أنّ هذه الاستراتيجية منطقية. فعلى الرغم من 
تاكةد النا شين الا مر كيين انى ورون في اجام العناسيينق ادا ما 
يكافتون. الفارضة لتعاوتها .مع الحرت الخاكة.. فى التثمانييات: حاط 
الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس النواب (لكن ليس على مجلس 
السو لقثرة :طويلة بعد انتكاب: رونالد ركان وتكول البلاد الى اليمين. 
ويرجع ذلك جزئيًا إلى استعداد القادة الجمهوريين «المسؤولين» للمساعدة 
في اناج عمل الكوتغرس انقلت مجلس الات فقظ :تعد أن .حول الخرت 
الجمهوري بقيادة غينغريتش الكونغرس إلى مقر شجار شامل. وعلى غرار 
دللقب لم تمدن :الخ طون من اتضال- أضواتقة. ف الكوافرسشس- الذي 
يسيطر عليه الجمهوريون وتمرير قانوتي الرئيس بوش للتخفيضات الضريبية 
والأدوية. استعادوا السيطرة 4 غلئ مجلسي النواب والشيوخ عندما بدأوا بتحذي 
الرنسن.والقادة الجمهوربين :في كل حو خصخصه الضمان الاجتفافى 
إلى إدارة حري الغزاق. 

لم يهمل ماكونيل وبينر هذه الدروس. لقد فهما أن “Î‏ مساعدة يقدّمانها 
لإدارتي في تشكيل استجابة حكومية فعالة ومستدامة للأزمة ستكون فقط فقط 
لمصلحتي السياسية ع وسوف يعترفان ضمنيًا بإفلاس خطابهما المنااهض 
للحكومة والحرث: .من ناحية أخرىء اذا خاضا هجوا مغاكيهاء واتاوا الحذل 
ووضعا العصيّ في الدواليب, فهذا يتيح لهما على الأقل الفرصة لتقوية 
قاعدتهما وإبطائي وإبطاء الديمقراطيين في وقت تفتقر فيه البلاد إلى الصبر. 

وكان للقادة الجمهوريين في تنفيذ استراتيجيتهم, امران يلعبان لمصلحتهم - 
د٤ا‏ من “طبيعة. التغطية الإخبازية الحديثة؛ عندما. كنت عضوا في مجلش 
الشيوخ وخلال الحملة الانتخابية. تعژفت إلى معظم المراسلين السياسيين 
ين وفي العموم, وجدتهم أذكياء ويعملون بحد د وأخلاق ويحر صون على 


التآأكد من حقيقة ما يكتبونه. في الوقت نفسه. لم يخطئ المحافظون في 
الاعتقاد بأنْ غالبية المراسلين الصحافيين اختاروا في مواقفهم الشخصية 
الظطراف الا كر لبر النة .من الطيق الساسن: ها تل قؤلاء المرا تطليرة فيز 
متواطئين في خطط ماكونيل وبينر. ولكن سواء كان ذلك خشية الظهور 
متحيزين أو أن الصراعات ترفع من عدد مبيعات الصحف ا لان محرريهم 
طاليو] لك .أو هاا يكل يساظة أسهل. طريقة اللالتزام بالموا عبد لدورة 
إخبارية ما24 ساعة غير الإنتريت: انتهجوا هكا جماعا بشان تقاريزهم عن 
واشتنطن. فكانوا يعدون :نضا يسهل الو به إلى درجة محيظة: 

الإبلاغ عا قاله أجد الجانبين (يتضكن مقطظعًا صوتيًا سريعًا): 

والإبلاغ عمًا قاله الطرف الآخر (مقطع صوتي معارض, وكلّما كان مهينًا كان 
ذلك أفضل). 

ثم يتركون مهمّة احديد مرو ذو المجق اط ع للرأي. 
ترقا ل/ففال: إلى حدٌ أثنا ۹ نمزح في هذا الشأن بالشكل الال («في 
مؤتمرين صحافيين شبيهين بالمبارزة اليوم, احتدم, الجدل بشأن شكل كوكب 
الارض حيت فعاض الرئيس قافا - الذي يذعي أن الأرض كروية الشكل - 
لهجوم قاتلٍ قاده الجمهوريون الذين يصررون على ن البيت الأبيض قد أخفى 
وثائق تثبت أن الآ رض مسطحة».) ومع ذلك, في تلك الأسابيع القليلة الأولى, 
دعلف القع عن أت فريق اتصالاتنا في البيت الأبيض كان بالكاد قد تشكل, 
كانت لا تزال هناك أمور فاجأتنا. ليس بشأن استعداد الحزب الجمهوري 
للترويج لنصف الحقائق أو حقى الأكاذيب عن مضمون قانون الإنعاش فحسب, 
(كالاعاء أثنا كثا نخطط لإنفاق الملايين على متحف المافيا في لاس فيغاس, 
على سبيل المثال, أو أن نانسي بيلوسي طالبت بتخصيص ثلاثين مليون دولار 
لإنقاذ فار مهدّد بالانقزاض): يل بشان استعداد الضحافة ليث أو نشر تلك 
التّهات على أثها أخبار حقيقية. 

وباصرار مثاء قد تنشر صحيفة في نهاية الأمر مقالةً تتحقّق فيها من صحّة 
مزاعم الجمهوريين. لكن نادرًا ما كانت الحقيقة تحفق وقعًا اكيز :من وقع 
الغتاوين: الأولى بالخط العزنضء لم يتس الوقت لمعظم الأميركيين - الذين 
اعتفدوا دوا أن الحكوفة تهذر المال > أو لم تكن لدذيهم الرغية على الأقل :في 
مواكية تفاضيل: الكملية التشريغية أو ت من تحلىالفتظق في المفاوضات 
أو من.لم يكن كذلك. لم يشتمعوا إلا لما تقوله لهم الضحافة في واشنطن 
ومفاده أن الديمقراطيين والجمهوريين كانوا يتقاتلون مرة أخرى ا 
السياسين تفاخرون وأن الرجل الجديد في البيت الأبيض.لم يفعل:شينًا لتغيير 
ذلك. 

بالطيع, كانت الجهود التي ثبذل لتشويه صورة قانون الإنعاش, لا تزال تعتمد 
على قدرة قادة الحربي الجمهورف.: على إبقاء الشيطرة كلى أعضائهم على 


الأقل, كانوا بحاجة للتأكّد من أن حزمة التحفيز لم تحصل على الدعم الكافي 
من الجمهوريين الضالين, لتعتبر مدعومة «من الحزبين», لاله (كما أوضح 

ماكؤتيل لاحقًا) «عندما ترتبط علامة الدعم من قبل حزبين بشيء ماء يتصؤر 
الناس أن الخلافات قد حُلّت». أصبحت مهمّتهم أكثر سهولة الآن لأنّ غالبية 
أعضاء الحزب الجمهوري من مناطق و ولايات کانت جمهورية متجذرة. ولم 
تكن قاعدة ناخبيهم, التي تغذت دومًا من افكار محطة فوكس نيوز وحوارات 
الإذاعة الحژة وخطابات سارة بالين, في وضع يسمح بالتسوية. في الواقع, 
جاء أكبر تهديد لاحتمال إعادة انتخاب هؤلاء الممتّلين من منافسيهم الأساسيين 
الذين قد يتهمونهم بأثهم من الليبراليين. كان راش ليمبو قد انتقد الجمهوريين 
مثل ماكين لقوله بعد انتهاء الانتخابات, إثهم كجمهوريين يأملون الآن أن أنجح. 
وصرخ مضيف البرنامج الإذاعي: «آمل أن يفشل أوباما!» . في اوائل عام 059 
لع نغ معظم: المسؤوليق. الجعهوريين الف ين ان فن الحكعة أن رووا 
بهذه الصراحة في الأماكن العامة (لكن القضّة كانت تختلف في السث. كما 
سنعلم لاحقًا). لكن حتى هؤلاء السياسيون الذين لم يشاركوا ليمبو مشاعره 
علموا أنه من خلال هذا التصريح الوحيد, کان يوجه > وگل ارا شريحة 
كبيرة من ناخبيهم. 

كذلك كان للمانحين المحافظين الكبار ثقلهم أيضّاء إذ أصيبت المجموعات 
التفليدية التي تمل المضالح التجارية هثل غرفة التجارةء بالهلع هن الضريات 
التي تعرّض لها الاقتصاد, وأيضًا من الأثر الواضح الذي ظهر على وضع أعضائها 
المالي: وأندت فى النهاية قانوق الإنعاش. لكن تزع ما لها مين اثر على الخرب 
الجمهوري في ذلك الوقت, مع بروز منظرين من اصحاب المليارات مثل ديفيد 
وتشارلز كوخ, أعضوا عقودًا واا مئات الملايين من الدولارات في بناء 
شيكة مو من مزاك الفكر:.ومتظظامات المناصرة والعمليات الا عة 
والتشظاء. السياسيين: نهد ف تفكيك..بقايا دول الرفاضة االحديتة *بالنسية 
إليهم. كانت كافة الضرائب التصاعدية مصادرة, وتمهّد الطريق للاشتراكية. 
وكلّ الأنظمة. كانت: تشكل. خبانة 'لمبادئ السوق الحدة .وأسلوب الحياة 
الأميركي. لقد رأوا في انتصاري تهديدًا ممينًا - ولهذا السبب, جمعوا بعد فترة 
ااا في كاليفورنياء لوضع استراتيحية ا وله ريا فد السو 
والنوافق. .بك أرادوا 'الحرية. واولوا أن الامو ال ورن الان ثلا 
سلون الخراة لوقاو عب افاي عبد كل ف لن و أن اعات 
الذين يستفيدون منها تتراجع فحسب, بل فقدريحكوون انفسهم: ايضاءفى-مواجية 
مع تحدّ ممؤل جيدا في الانتخابات 00 

اما بالنسبة للجمهوريين الذين ما زالوا يميلون إلى التعاون معي على الرغم 
من ضغط الناخبين والمتباعين ووسائل الإعلام المحافظة, فان ضغط الأقران 
التقليديين يحمّق عادةٌ الهدف المطلوب. خلال الفترة الانتقالية. قابلت جود 


غريغ. عضو مجلس الشيوخ القدير والمحترم في الحزب الجمهوري من نيو 
هامبشاير, وعرضت عليه أن أجعله وزيرًا للتجارة - للوفاء بوعدي 000 
الحزبين. لقد وافق على الفور» وفي أوائل شباطا/فبراير. أعلن ترشحه. مع 
تزايد معارضة الجمهوريين لقانون الإنعاش يومًا بعد يوم. وعلى الرغم من أن 
فاكونيل. وبقيّة القيادة قد عملوا عليه في الاجتماعات الحزبية. وفي: قاعة 
مجلس الشيوخ, قيل إِنّ السيّدة الأولى السابقة باربرا بوش تدحّلت لثنيه عن 
الانضمام إلى إدارتيٍ و جود عر عزيمته. بعد اسبوع من إعلاننا ترشيحه: 

لم يورك جتن الحمموريين أن المراح ينكان رة ال كرتوم اق الوم 
المقرّر للتصويت في مجلس الشيوخ على قانون الإنعاش, وجدت نفسي في 
فورت مايرز في ولاية فلوريداء في اجتماع شبيه باجتماع البلدية يهدرف إلى 
الحد ,من الدعم العامٌ لمشروع القانون والسماح لي بالإجابة عن الأسئلة 
المتعلّقة بالاقتصاد. انض إلث خاک :ولاية «فلوزيدا تشارلي کريست» وهو 
جمهوري معتدل ودود ومهذب, وسيم المظهر نوعًا ما ب اش وفضي الشعرء 
وله أسنان: تاضعة اليناض ‏ متلالقة - بدا:قاذما من تتركة لاختيار للعضلين: كان 
كريست يتمتع بشعبية كبيرة في ذلك الوقت, بعدما رسم لنفسه صورة شخص 
يمكنه العمل عبر خطوط الحزب, متجنّبًا القضايا الاجتماعية المثيرة للانقسام 
وم كاج يدلا من :ذلك = على التزوية للا عمال والسياحة نوكان بعلم انضاان 
ولايته كانت في ورطة كبيرة: إذ كانت ولاية فلوريدا إحدى النقاط الساخنة 
للقروض العالية المخاطر وفقّاعة الإسكان وكان اقتصادها وميزانيتها الحكومية 
في انحدار تامٌ وفي حاجة ماسّة إلى مساعدة الدولة الفدرالية. 

هكذاء بدافع من مزاجه ومن الحاجة أيضّاء وافق كريست على تقديمي في 
قاعة البلدية والمصادقة علنًا على مشروع قانون التحفيز. على الرغم من أن 
قيمة المنازل في فورت مايرز قد انخفضت بنحو 67 في المئة (وأنٌ 12 في 
المئة :من مجهوع المنازل كان في حجر الرهن): كان الحشد ضخمًا ومَقععًا 
بالحيوية في ذلك اليوم, ومعظمه من الديمقراطيين الذين كانوا لا ا 
متأثرين بما سمته سارة بالين بسخرية في ما بعد «وعود الأمل والتغيير». بعد 
أن فدھ كريسة افا “منظقيا١‏ وحذة | الى جد ها عن ست هه لقانون 
الإنعاش, مشيرًا إلى الفوائد التي سيعود بها على فلوريدا وضرورة تقديم 
المسؤولين المنتخبين الناس على الأحزاب, . عانقت الحاكم عناقًا أخويًا معهودًا 
وصافحته وووضعت ذراعي على كتفيه؛ وتوجّهت إليه بنظرة تقدير مباشرة ثم 
شكرته همسا في أذنه.. 

مسكين تشارلي. كيف اولان اقرف أذ لفقت وو ال ل 
أكثر من ثانيتين ستكون بمثابة قبلة الموت له في الحياة السياسية؟ في 
لصون ايام من التجمع, بدأت لقطات «العناق» 3 مصحوبة ةَ بدعوات ت للنيل من 
كرست تظهن فى وسال الاغلام البعينية. خلال أشهر: تخل كريسيت من 


«نجم جمهوري» إلى شخص منبوذ. وثئعت بطفل الملصق الذي يبسعى إلى 
كسب الرضى والمصالحة. وبأنّه انتهازي وليس جمهوريًا سوى بالاسم, وأنّه 
يجب أن بلقن درسًا بحتذيه الجفيع. مضى وقت قبل أن ينهي تحمل تداعيات ما 
حصل: في السباق إلى مجلس الشيوخ الأميركي في عام 2010, اضطرٌ 
كريست إلى الترشح مستفلا وخسن أمام المحافظ الوضولي مارك روبيق في 
النهابة: .لم بعد كيس إلى السياسة ال .تعر تيل حريهة والقور باحة مقاعد 
الكونغرس في فلوريدا كديمقراطي. ومع ذلك, فقد حفظ الجمهوريون في 
الكونغريس الرسالة المباشرة: 

تعاون مع إدارة أوناما على مسؤوليتك الشخصية. 

وإن كان عليك مصافحته, فاحرص على ألا تبدو سعيدًا حيال ذلك. 


العؤدة'إلن الور يصعت عل الا ارك على الؤسناميات: المساسسية ان 
انكشفت في الأسابيع الأولى من رئاستي - سرعة تصلب المقاومة 
الجمهورية: يعض النظر عمًا .فاه أي فغلناه, بوالدقد اللي صبعت بها لك 
المقاومه .نظرة. الصحافة والجمهوز إلى حؤفر افعالنا في تهات الأمر. على 
الرغم من هذا كلّه, حددت هذه الديناميات مسار أحداث كثيرة جرت في 
الأشهر والسنوات التي تلت, وهو عبارة عن انقسام على صعيد الحساسيات 
العافت ال هة الها رلا ت رها حال بعد دهن الزمن 

لكن في شاط قتر ابر من ام ار كان الانتصاد لا السات ل ا 
لئ لااو الإشارة إلى معلومة إدات عله كنت قد خدفتها من کت تنا رلن 
كريست: قبل دقائق قليلة من خروحي من المتطة لمعانفته: تلفيت اتضالا من 
رام يخبرني فيه أن مجلس الشيوخ وافق على قانون الإنعاش, ما يضمن 
تصويت الكونغريس عليه في نهاية المطاف. 

لا يمكن اعتبار الطريقة التي أنجز بها ذلك نموذجًا للسياسة الجديدة التي 
وعدت بها خلال الحملة الانتخابية, بل أنجزنا ما أنجزناه على الطريقة التقليدية. 
من اللحظة التي اتضح:قيها أن التضويت في. مجلس التواب لن يكون فاع 
أغلبية كبيرة, ركزنا على الحصول على 61 صوبًا في مجلس الشيوخ واخترنا 
العدد 61 حتى لأثه ما من عضو جمهوري في مجلس الشيوخ قد يحبّذ فكرة أن 
شار اله علي أنه الشخض الذي سمح بهو تان ينال مشروع قانون أوياها 
الو ف .في اال الكسجون ال أوحدن ها فل كان الحميوز بون 
لوخدو المستعة ون اندها هو ثلانة ملين هن الو ات التي فرت ديها 
بسهولة: سوزان كولينز وأولمبيا سنو من ولاية مين وآرلن سبيكتر من ولاية 
ناا هولاء الأعضاء اللا الي ايب النقناتور بن تيلهون هن راا 
المتحدّث غير الرسمي باسم ستة ديمقراطيين من الولايات المحافظة كانت 
أولويتهم في كلّ قضيّة مثيرة للجدل أن يتمركزوا في مكان شرط أن يكون 
ذلك الى تمك جارك ريد وای افد انالك أن ا 


دالس اون الك يظلقه عام الاد في وطن اخ اة 
حثرانين.البؤابة التي على قانون الإتعاش أن بعر من خلالها. ولم يخخل أت فن 
هؤلاء الأعضاء الأربعة في مجلس الشيوخ من فرض ثمن باهظ ليتحقق ذلك. " 

اصرٌ سبیکتر. الذي تغلب مرّتين على السرطان, على أن تُخصّص 10 
مليارات دولار من قانون الإنعاش للمعاهد الصخية الوطنية. وطلب كولينز أن 
سحب المبالغ المخصخصة لبناء المدارس وأن يضاف تشريع صريبي 
لمر كدي الظبفة الوسظي عدم دفة الدويد من الضرائف. وطالب <١‏ 
بحطة اکر فن برنامج ميديكيد 116012310 ا الريفية. وعلى الرغم من 3 
أولوياتهم في الشروط أضافت المليارات على مشروع الإنفاق. أصرّت 
المجموعة على ألا تتخطى الفاتورة الإجمالية 800 مليار دولار, لأنّ أي رقم 
يتجاوز هذا المبلغ يبدو «مبالعًا فيه». 

ورأينا ادال اله لم يكن هناك أك متظق افتصارئ هده الشروظ حميقها :ذل 
تموضع سياسي ليس إلا؛ ولعبة ضغط كلاسيكية لعبها سياسيون يدركون النفوذ 
الذي يتمثعون به. لكث الصحافة في واشنطن تغاضت عن هذا الواقع وعزت 
ولاعفا مجلس الح الاريعة الي عاونال واعتيرقه لل عاد 
الحكمة والمنطق. في هذا الوقت, كان الديمقراطيون الليبراليون ولا سيّما في 
مجان راا عاصيين مني ی ركه بد عضا ب الا وال وی 
النهائي لخشرة الاو د فت ال الت اا نات تعفلة ساس 
ضدٌ سنو وكولينز وسبيكتر ونيلسون في ولاياتهم حتى يتخلوا عن مطالبهم 
الشبيهة «بالفدية». فقلت لهم إِنْ هذا لن يحدث, (بموافقة جو ورام وفيل 
وهاري ونانسي) وإنّ استراتيجيات لئ الذراع قد تأتي بنتائج عكسية وتغلق 
الاب علي العاون الات سانا فو فاون حدية فق اجاول تمريره 
في المستقبل. 

على أي حال كان الوقت يملا أو كما وضقفه أكسن لأحقا: كان المنرل يخترق 
وكان. أغضاء مجلس الف الأربعة هرا وحدهم بملكون خرطوم إظفاء 
الحريق. وبعد أسبوع من المفاوضات (والكثير من التملّق والإصرار ومسك 
الاباد دين حق ورام واا من هة و اعضاء ان الت من جهة ان ]انث 
اطا الب تمان جات فا الوق يمعطم ها اوی في الحقايل” 
حصلنا على أصواتهم, مع الاحتفاظ بما يقارب نسبة 90 في المئة من إجراعات 
ال اا حاف ال قل بدا ف اوا كولسل وو د 
مسرو الغانوت المعدل الذي يصل إلن 1073 فة في مجلسي النواب 
والشيوع بالترام كفن الأعضاء لتعليمات حربيهم التزاما ضارعا وعد أقل من 
شهر من توي منصبي, ما كان غلك ميوت الد دن على شرو فاون الإبها 
واعادة الانتتماز الفيرك ىجن يصب سارت الول 


أقيم حفل التوقيع أمام حشد صغير في متحف دنفر للطبيعة والعلوم. 
من الرئيس التنفيذي لشركة طاقة شمسية يملكها الموظفون أن يقدمتى. 

ا كنت استمع إليه يصف 0 قانون الإنعاش على أعماله, كتجثب حالات 
تسريح الموظفين وتوظيف عمال جدد والاقتصاد الأخضر الذي كان يأمل 
تعزيزه, بذلت قصارى جهدي للاستمتاع بهذه اللحظة. 

وفقًا لأ مقياس تقليدي, كنت أوشك على التوقيع على قانون تاريخي 
مجهود للإنعاش يضاهي بحجمه حجم صفقة روزفلت الجديدة, إذ إن حرم 
التحفيز لن تؤذي إلى زيادة الطلب الكلّي فحسب بل ستساعد الملايين على 
الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية, وتمذد فترة ناض البطالة للعاطلين من 
العمل وتقدّم المساعدة الغذائية للجياع, والرعاية الطبية لأولئك الذين انقلبت 
حياتهم رأسًا على عقب وتوگ اهم تخفيض صرببي لأول مرة لأسر الطبقة 
الوسطى والعائلات الفقيرة العاملة منذ ايام ريغان, وتضحٌ أكبر قدر من 
الأموال المنفقة حدينًا للبنية التحتية والنقل في البلاد منذ إدارة أيزنهاور. 

واكئو من ذلك عد دون أن نفقد تركيزنا على التحفيز القصير الأجل وخلق 
فرص العمل سيضع: قانون الإنغاش أيضًا ذفعة أولئ ضخمة في التزامات 
تحديث الاقتصاد التي تعهدت بها خلال حملتي الانتخابية. فقد وعدت بتمويل 
قطاع الطاقة باستثمارات غير مسبوقة في عملية تطوير الطاقة النظيفة 
وبرامج الكفاءة. كذلك سوف يمول أحد أكبر جداول أعمال الإصلاح التربوي 
واكثرها طموحًا في جيل واحد. ومن شانه أن يحفز على الانتقال إلى السجلات 
الطبية الإلكترونية, التي قد تحدث ثورة في نظام الرعاية الصحّية في أميركا. 
هذا وسيوصل شبكة الإنترنت إلى المدارس والمناطق الريفية التي كانت 
سابقًا خارج نطاى البخطه المعلومانية 

إن أيّا من هذه البنود, إذا ما : تم إقراره كمشروع قانون مستقل, مشا نه أت 
يشكل إنجارًا كبيرًا لأ حكومة. وهذه البنود مجتمعة, قد تمثل إنجاز ولاية 
أولى بكاملها. 

ومع ذلك, بعد أن قمت بجولة على ألواح الطاقة الشمسية على سطح 
المتحف, صعدت إلى المنصّة,. وشكرت نائب الرئيس وفريقي على تحقيق 
ذلك كله تحت ضغط شديد. وبعد ان اعربت عن تقديري لأولئك الأعضاء في 
الكونغرس الذين ساعدوا في إيصال القانون إلى خط النهاية, واستخدمت 
أقلامي المتعدده للتوقيع على قانون الإنعاش ليصبع في حيز ال a‏ 
وحذي في مؤكرة القافلة الرئاسية: لغ يكن.شعوري الرئيسي هو الانتصار. 1 
كان شعورًا عميقا بالارتياح. 

أو بشكل أكثر دقة, ارتياح ممزوج بجرعة كبيرة من نذير السوء. 

فإن كان صحيعًا أثُنا انجزنا في شهر واحد عمل عامين, في الواقع أنفقنا في 
الوقة “تفستهة: هما يعادل عافين من راس المال السياسي بالسرعة ذاتهاء إذ 


كان حن الضعتي اكان فلي سمل الال اذ ماكويل ور قد واجهانا 
بضربات على جبهة التواصل. واستمژت هجماتهما بلا هوادة في تغطية «قانون 
الإنعاش», فيما كانت الصحافة تردّد اتهاماتهما الزائفة بالهدر والتبذير. واحتضن 
بعض النقاد روايات الحزب الجمهوري بأثني أخفقت في مد اليد للجمهوريين 
واقترح آخرون أنّ اثفاقنا مع كولينز e‏ وسنو e‏ بل مقايضة 
ساخرة قامت بها واشنطن بدلا من «تغيير يمكننا أن نؤمن به». 

ازداد دعم الرأي العام لقانون الإنعاش خلال الأسابيع التي استغرقها تمرير 
القانون. لكن بعد فترة وجيزة, کون للبليلة تانر يعكدين هذا النوكهة: في هذه 
الأثناء. بدا جزء لا بأس به من قاعدتي الديمقراطية, الذي كان لا يزال مغتبطًا 
بجو ليلة الانتخابات ومتضايقًا لان الجمهوريين رفضوا قبول هزيمتهم 00 
أقلّ رصّى عن كل ها استطعنا إدخاله في قانون الإنعاش منه غضيًا من 
المقدار الصغير الذي أجبرنا على التخلّي عنه. وأصدٌ المعلقون الليبراليون على 
أثني لو أظهرت المزيد من الصلابة في مقاومة مطالب عصابة الأربعة, لكان 
للتحفيز مجالٌ أوسع. (على الرغم من أنّ مجال التحفيز كان أكبر بمرّتين مها 
كان العديد من هؤلاء النقاد ينادون به قبل أسابيع قليلة فقط). كانت 
المجموعات النسائية غير راضية عن أحكام منع الحمل التي ألغيت. واشتكت 
المجموعات المعنيّة بالنقل من أن زيادة الرساميل المخصّصة للنقل العام لم 
تكن سوى جزء من الزيادة التي طالبوا بها. وبدا أنّ دعاة حماية البيئة يقضون 
وفنا أطول في الاعتراض على الجزء 0 من التمويل المخضصّص لمشاريع 
في حال الطاقة العتجددة: 

بين هجمات الجمهوريين وشكاوى الديمقراطيين, تذ كروت قصيدة بيتس 

ال الثاني»: کان انصاري يفتقرون إلى القناعة الراسخة, بينما خصومي 
ينبضون بالحماسة والشغف. 

لم يكن أي من هذا ليقلقني لو كان تمرير قانون الإنعاش هو کل ما نحتاج إلى 
تحقيقه لتعاود عجلة الاقتصاد العمل مجدّدًا. كنت واثقًا من قدرتنا على تنفيذ 
القانون بفعالية واتبات خطأا :عفدا وء كث عرف 93 إلناخبين الديمقراطيين 
سيستمررون في مساندتي على المدى الطويل, وظلت أرقام استطلاعي 
الحاكة مع اغاقة اناس قر ره 

كانت المشكلة أثه لا يزال لدينا ما لا يقل عن ثلاث أو أربع مبادرات كبيرة 
اکر تعن علينا القيام بها من أجل إنهاء الأزمة. کل مبادرة كانت بالقدر ذاته 
فن الالحاح وإنارة: الجدل. وضغوية التنقية: كنت كمن .وصل: إلى ققة جل 
شاهق ووجد نفسه ينظر إلى سلسلة من القمم المتتالية الأكثر خطورة وأدرك 
أنه لوى ساقه واستخدم نصف زاده فيما يواجه عاصفة وشيكة. 


لم أشارك أي شخص في فريقي هذه المشاعرء فقد كانوا منهكين بما فيه 
الا ولت فى فين .اعفد عمك و ار و 
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عزيزي الرئيس أوباماء 

علمت اليوم أنه اعتبارًا من 30 حزيران/يونيو 2009. سوف أنضمٌ إلى العدد المتزايد والمتسارع من 
العاطلين من العمل في هذا البلد... 

وفيما کا أطفالي في الفراش الليلة. وأقاوم الذعر الذي ينتابني. أدركت أنه بصفتي والدة, لن 
تتاح لي الفرصة التي أتيحت لوالدئ. إذ اني لا أستطيع أن أنظر إلى أطفالي وأخبرهم بصدق ألهم إذا 
عملوا بجدٌ كاف وقاموا بما يكفي من التضحيات, فكلّ شيء ممكن. تعلّمت اليوم يمكنك أن تتخذ 
جميع الخيارات الصحيحة, وأن تقوم بكلّ ما هو صحيح, من دون أن يكون ذلك كافيًاء لأنّ 
حكومتك خذلتك. 

على الرغم من أنّ حكومتي أطلقت الكثير من الوعود بحماية الطبقة الوسطى في أميركا 
ومساعدتهاء ما رأيته كان عكس ذلك. 9 أنا أرى اليوم حكومة تقدّم خدماتها لجماعات الضغط 
ومجموعات المصالح الخاصّة, وأرى مليارات الدولارات التي ثنقق لإنقاذ المؤسّسات المالية... 

شكرًا لأنك سمحت لي بالتعبير عن , و يي ل ام ساق حر 


كنت أقرأ رسالتين أو ثلانًا كهذه كل مساء, ثم أعيدها إلى المجلّد الذي 
أخرجتها منه. وأضعه على مجموعة الأوراق المتراكمة على المكتب. في تلك 
الليلة بالذات, كانت الساعة الأرضية الطويلة المعروفة بساعة الج في غرفة 
المعاهدات تشير إلى الواحدة فجرًا. فركت عيني, وقرّرت أثني بحاجة إلى 
مصباح للقراءة أقوى, ونظرت إلى اللوحة الزيتية الضخمة المعلقة فوق 
الأريكة الجلدية الثقيلة. 

لقد تخيّلت الرئيس ماكينلي, يقف صارقا وبدينًا كناظر كثيف الحاجبين بينما 
الإسبانية الأميركية في عام 1898, وقد اجتمع جميعهم حول الطاولة ذاتها التي 
أجلس إليها الآن. حي له تراك د سي 
أكثر حداثة. 


كنت جالسًا في کرسڻي م منذ أن أنهينا تناول العشاء, باستثناء الدقائق 
كما أفعل عادة كل ليلة. غالبًا ما كانت هذه بالنسبة إلت. أكثر الساعات هدو 
وإنتاجية في اليوم, والوقت الذي يسمح لي بأن أنهي ما فاتني إنهاؤه من عمل 
3 أستعدٌ لكل ما هو قادم, وأمعن في قراءة مجموعة الموادٌ التي أرسلتها 
سكرتيرة فريق عملي إلى مق إقامتي, أحدث البيانات الاقتصادية. مذكرات 
ل .مدق 0 الخد قرارا في <موضوع: .قار مذكرات: إعلامية- إحاظة 
استخباراتية, مقترحات تشريبعية, مسوّدات خطابات, نقاط الحدنثة في مؤتمر 
صحافي. 
بدت وظيفتي أكثر جذية ووقارًا عند قراءة رسائل الناخبين. روكنت أتلّى 
مجموعة کون من فشر رسائل في كل للت كنت رقضها بخط إلبة وطن 
البعض الأخز من البزيد الإلكتروني: وؤض يتان في مجلد أرجواني::وكايت في 
كنيز من الأحيان آخر ما أنظر فيه قبل أن أحلة إلى التوم. 
كانت فكررة الرسائل فكربي: وقد خطرث لي .في:البوة الثاني هن تسلمق 
الحكم. وارنايت أن جرعة ثابتة .من -رسائل: تاكن .ستكون وسيلة فثالة لي 
للخروج من فقاعتي الرئاسية والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين أخد مهم 
كانت الرشائل ابه فصل من العالم الحقيقي يفظر في الغرق» وتدكير يومي 
بالعهد الذي قطعته الآن على الشعب الأميركيء وبثقته بي وبالتأثير البشري 
لكل قزار اتخذة. أضررت فلي الحصول. .على رزرمة الل ستل الراى العام 
(قلت لبيت راوس الذي كان قد أصبح الآن احد كبار مستشاري وشخصية 
شبيهة بيودا في الجناح الغربي: «لا أريد فقط مجموعة من الأحاديث السعيدة 
من المؤيّدين»). إلى جانب ذلك, تركنا لمكتب مراسلاتنا أمر اختيار أي من 
الرسائل العا د او ال ةة الف د الات الى امال ال 
يوميًا ووضعها المجلد 
ل الأول كان ما قرأته في الغالب عبارة عن أشياء تبعث على 
الشعور بالسعادة: رسائل قصيرة للتهنئة, واشتخاض يخبرونني بالهامهم في 
يوم تنصيبي, واطفال يقترحون بعض القوانين: («يجب أن تسن قانونًا لخفض 
كمية الواجبات المنزلية»). 
لكن مع مرور الأسابيع. أصبحت الرسائل أكثر كآبة. وصف رجل عمل في 
الوظيفة ذاتها لمدّة عشرين عامًا ما شعر به من عار عندما اضطرٌ إلى إخبار 
1 وأولاده ا قد تم تسربحه. وكتبت امرأة بعد أن وضع المصرف يده 
على منزلهاء أثها تخشى أن ينتهي بها الأمر في الشارع إن لم تحصل على 

المساعدة فورًا. وتخلى أحد الطلاب عن دراسته الجامعية لأنّ مساعدته 
سياسية مفخلة: و كبتك رسائل أخرق بعصت («لماذا لم نلق وزارة العدل أ 


من هؤلاء المحتالين في وول ستريت في السجن؟») أو بخضوع هادئ («أشك 
في أك ستقرأ هذه الرسالة, لكثني اعتقد أثه يجب أن تعلم أثنا نتألم»). 
غالبًا ما كانت الرسائل عبارة عن استغاثة عاجلة,. وكنت أكتت الجواب 
بطاقة ملاحظات تقش عليها الختم الرئاسي, موضحًا الخطوات التي 0 
تُتخذها لإنعاش الاقتصاد مجدّدًا. مع تقديم كل ما اشتظيع تقديمه من تشجيع. 
ثم كنت أضع علامة على الرسالة الأصلية مع تعليمات لفريقي. فأكتب: 
| إن كان بإمكان الخزينة أن تتحقق من البنك بشأن إمكانية إعادة 
التمويل», أو «هل لدى وزارة شؤون المحاربين القدامى برنامج قرض 
للمحاربين القدامى في هذه الحالة؟» أو ببساطة: «هل يمكننا المساعدة؟». 
وكان ذلك كافيًا عادة لجذب انتباه الوكالة ذات الصلة ,بالموضوع. ٠‏ فيتم 
الاتصال بكاتب E‏ .وعد يام أو أسابيع, كت أَتلقى مذكرة متابعة تشرح 
ااا التي ما إليها - إنقاذ رل مؤقتًا, أو هکان في راف تدريب 


مهني. 

ومع ذلك, كان يصعب عليّ أن أشعر بالرضى عن معالجتي للحالات الفردية, 
إذ كنت أعرف أن كل رسالة تمثل يأس الملايين في جميع أنحاء البلاد وأنٌ 
الناس عتمدون :عل لإنقاذ وظاتفهم أو قثا ر لهف 3 لاستعادة أي شعور بالأمان 
كانوا قد :شعروا ننه .فن..قبل. بعص النظر عن جهودنا الحتيته في العمل آنا 
وفريقي, وبغضٌ النظر عن عدد المبادرات التي قمنا بها أو عدد الخطب التي 
ألقيتها .كان الواقع مريرًا ومحبطًا. 

بعد ثلاثة أشهر من توليٌ سدّة الرئاسة, كان الناس يعانون أكثر ما كانوا 
عليه في يومي الأول, ولم يكن أحد - بمن فيهم أنا - متأكدًا من أنّ الانفراج 
بلی في الأفق. 

في 18 شباطافبراير, أي في اليوم التالي لتوقيعي على قانون الإنعاش, 

ا إلى ميسا في أريزوناء للإعلان عن خطتنا لمعالجة انهيار سوق 
الإسكان. لم يكن لأ جانب من جوانب الأزمة الاقتصادية تأثير مباشر أكثر 
على الناس العاديين بخلاف فقدان وظائفهم. في عام 2008 دخل ل ثلاثة 
ملايين منزل في مرحلة ما من مراحل حبس الرهن, وأصبح ثمانية ملايين 
منزل في خطر الآن. في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة, انخفضت أسعار 
المنازل بنسبة 20 في المئة تقرييًا. أي إِنّه حتى العائلات القادرة على تسديد 
قرضها السكني وجدت نفسها فجأة «غارقة» - لان قيمة منزلها الحالي باتت 
أقلٌ من المبلغ الذي تدين به للمصرف, وبات استثمارها الأساسي الآن, عبارة 
عن ديون تثقل كاهلها. 

كان الوضع أسوأ بعد في ولايات كنيفادا ارتوا وهما بؤرتان من بؤر فقاعة 
الإشكان الني حكمها الرهن العقارى؛. هناك يمكنك أن تقود ستارتك عبر 


ا الأشباح, حيث إن عددًا كبيرًا من المنازل 


بالألواح الخشبية. بدت ا القليلة الي فا ارالك ماهولة كواخات رضغيره: 
تفردحها الخضراء اللي > هاء بعد أن عه و الات التريدية: 
وبسياراتها المتوقفة في الممژات, وقد تحؤؤلت إلى بؤر منعزلة يغمرها 
السكون القاتل. اذك اني قحان مع:ضاحب مزل :في أحد هدة الاستمارات 
العقارية خلال زيارة قمت بها في حملتي الانتخابية لولاية نيفادا. كان رجلا قوي 
الف في الارن من العمر تقر اندي فميضا أبيض: اوفق: الج العشّب 
ليصافحني بينما كان صبيٰ صغير أشقر يدور وراءل] على دراجة حمراء ثلاثية 
العجلات. قال لي إثه أكثر حظًا من العديد من جيرانه: كان لديه من الأقدمية 
في الفضعع .عبت كان يعمل .ما نكي لتحدب: الموج الأولق :من اتر 
العقال: وبدث وظيفة زوجتة الفماضة أمنة نسيًا. مع ذلك فإن المنزل الذي 
دفعا ثمنه 400 ألف دولار في أعلى ارتفاع لفقاعة سوق الأسهم المالية يساوي 
الآن نضف هذا المبلغ. لد ناقتا هدو ما إن كان من الأفضل لها التخلف عن 
سداد القرض العقاري والتخلّي عن المنزل. عندما شارف حديثنا على ال 
تظر الرجل إلى ابه وقال: «اتذكر والدي يتخلاث عن الحلم الأميركي عندما 
كنت طفلا». «كان أهمٌّ شيء هو الج في العمل. وشراء منزل, وتأسيس 
أسرة, القيام يما هو صحيح. ماذا حصل لهذا؟ متى اصبح ذلك مجرّد...؟» تلاشى 
صوتة وتا مالا قبل أن تمسح العرق عن وجه وقد مغل اله جر العشب: 

السؤال قودها الدى يمكن أن تقغله إذارتي لمساعدة: أمثالف الم يفقة:منزلة, 
له فقد الثقة يهشروع بلدا المشترك: ويمتاله الأعلى؛ 

كان المدافعون عن الإسكان باستعاز معقولة وبعض التقدميين في 
الكونغرس يضغطون لتبثي برنامج حكومي واسع النطاق ليس لخفض أقساط 
الرهن العفاري الشهرية على الاشخاص الذي هم عرضة الفقدان مثازلهم 
قحسي بل لتسنامجوا خن :من ذشهم” المسحدى. للؤهله :الأول كان للفكرة 
جاذبية واضحة: «إنقاذ الشارع (مين ستريت), وليس وول ستریت». كما اقترح 
المؤتدون. .لكك الحجم الهائل. لخسارة ملكية المساكن في :جميع أنحاء البلاد 
جعل برنامج التخفيض الرئيسي هذا باهظ التكلفة. احتسب فريقنا أنّ برناميًا 
بحجم برنامج مساعدة الأصول المتعثرة - وهو مستحيل سياسيًا - سيكون له 
تافر محدود .عندها بتر عبن سوق الععازات الامتركية الاك حجمةه 50 
تريليون دولار. 

ار قزرا علي إطلاق راجن اكثر واا وقد سودت ا مهدا 
بالتفصيل في ذلك اليوم في ميسا: برنامج تعديل أسعار المتازل ,)١A۸۷۴(‏ 
المضقم التخقيض مدفوعاة الرهن العفاري الشهرية لأضحات -المثارل 
المؤهلين إلى ما لا يزيد عن 31 في المئة من دخلهم» وبرنامج إعادة تمويل 


المنازل بأسعار معقولة 1182122)), الذي سيساعد المقترضين على إعادة 
aT‏ بع ادي متخقضة وز كانت منازلهم مهددة. صمُمنا 
ساعد اولك الس اشرو فطل قروض الرهن العقارة. منازل أغلى ميا 
يسمح لهم .دخلهم بتسديده. كما لن يساغد أولثك الذين. اشتروا العقارات 
كافشمار ممؤل بالديون معتقدين أله يمكنهم بن العقار:مجذةا لتحفيق: الازاج 
بدلا من ذلك, استهدفنا ملايين العائلات التي تتأرجح على حافة الهاوية: أولئك 
الذين يعيشون في منازلهم وقاموا بما بدا لهم في ذلك الوق عملية شراء 
e‏ في تنفيذ 5 التافة ا حتى:- جفيعء اأتواع.. العقنات 
اللو حت عا سل المتال.. سما كان من مضاحة حقركي الر هن العفارة 
إبقاء العائلات في منازلها (في سوق متدهورة منذ حين, بيعت المنازل 
العرهوتة بأشعار متحفصة للغاية؟وهذا اذى إلى خسان فادحة للمفرض).:ولم 
تعد الرهون العقارية في قبضة مجموعة من المصارف المنفصلة التي يمكننا 
الضعط. عليها :للمشاركة:. بدلا من ذلك تم تحويلها إلى أوراق«قالية .ونيعها 
اجراء إلى .مستمرين مختلفيق حول العالم: الم بتعامل مالك المترل مباشرة 
مع هؤلاء المقرضين المجهولين؛ بل كان يرسل أقساط الرهن العقاري التي 
سندذها إلى تشركات: خدمة تعمل على تحضيل الفواقين: من :دون .الشلطة 
القانونية لإرغام شركات الخدمة هذه كان أفضل ما يمكننا فعله هو تحفيزهم 
على اعتماد الليونة تجاه أصحاب المنازل. كان علينا ًا إقناع شركات 
أو إعادة تمويل الرهن el‏ 0 تكن مؤقّلة للقيام به. 
ومن كان بالضبط يستحق المساعدة الحكومية؟ هذا السؤال من شأنه أن 
يُطرح في كل نقاش سياسي قمنا به طوال الأزمة الاقتصادية. وبقدر ما كانت 
الأمور سيّئة. في عام 2009, كانت الغاليية الكبرى. من مالكي المنازل 
الأميركيين لا تزال تجد أي طريقة لعدم التخلف:عن تسديد قرروضهم. العقازية. 
للقيام بذلك, أقلع الكثيرون عن تاؤل الطعام كن المطعي او ال الاسشترالك 
في تلفزيون الكابل أو أنفقوا مذخرات مخصصة لتقاعدهم أو مخرات ن جامعة 
أولادهم. 
!1 كا مالعل تخصيضن: امؤال: العراتت التي .ذفعها! الأمير كتوق لقاء 
تب حصلوا عليها بجهود قصوى بذلوها, لتخفيض مدفوعات الرهن العقاري 
1 الجيران الذي تخلف عن الدفع؟ ماذا لو اشتري الجار منزلًا أكبر مما 
يمكنه أن: يدقع تهنه؟ اذا :لو اختان نوعًا اقل كلفة وأكثر خطورة من الريمن 
العقاري؟ هل يه ما إذا خدع سمسار الرهن العقاري الجار فجعله يعتقد أثه 
يفعل ما هو صحيح؟ ماذا لو كان الجار اصطحب أولاده إلى ديزني لاند في 
العاة: السابق يدلا من اذ كار هذه الاموال لنومة الامو فول حل ذلك أفل 


استحقاقًا للمساعدة؟ أو ماذا لو تخلّف عن الدفع ليس لأثه بنى حوض سباحة 
جديدًا أو ذهب في إجازة, بل لأثه فقد وظيفتم, أو لان أحد أفراد الأسرة مرضص 
ولم بقذم صاحب العمل الرعاية الضكية, أو لأئة يقيم في الولاية غير المناشبة 
- فكيف يغير ذلك المعيار الاخلاقي؟ 

بالنسية إلى ضاتعي السياسة الذين يخاولوة وة فاق الا رةد لمكن ات 
من هذه الأسئلة مها - على الأقل ليس على.العدى: القضير. إذا اشتعلت 
اليران في مترل جارك فايت لا تريد أن سال فوظف فسخ الإظفاء عقا إن 
كان سبب الحريق هو اليرق أو شخضا يدن قي السرير قبل الموافقة على 
إرسال شاحنة الإطفاء,:بل ترية فقط إخماد الحريق قبل أن تبلغ منزلك. كانت 
عمليات حبس الرهن العقاري الجماعي تعادل حريقًا شديد الخطورة كان يدمر 
قيم منازل الجميع ويؤدّي إلى انهيار الاقتصاد. ونحن. من وجهة نظرنا على 
الأقل, كنا نشكل قسم الإطفاء. 

ومع ذلك كانه الأسئلة الممعلف الصاف ا كذ حا فا فن امتعامات 
الرأي العامٌ. لم أفاجأ عندما انتقد الخبراء حزمة الإسكان الحاظة اف 
الى أن هلع 75 فلار دولا كان ميلقا حصا كا لمعالحة:خحجم التشكلة. أو 
عندما انتقدنا دعاة الحق بالسكن عبر وسائل الإعلام لعدم اعتماد وسيلة للح 
من حجم القروض الإجمالية. ما لم أتوقعه آنا وفريقي هو أن يلقى النقد أكبر 
قران الاهمام في ذلك اليوم في سار ها لاله جاء من مصدر غيل متوقع. 
في اليوم التالي للتجمّع, ذكر غيبس أنّ معلّقًا في مجال الأعمال على قناة 
080 يدعى ريك سانتيلي, قد توجّه بحديث صاخب طويل على الهواء ينتقد 
فيه خطنا للإاسكان. غيس.:صاحب الرادار الذى. لا كل في هذه الأمون. ندا 
قلقًا. 

قال لی «إثه يلقى متابعة مكثفة». «وتجمع الصحافة يشالت عن ذلك. قد 
ترغب في أن تتحمّق من الأمر». 

في تلك الليلة شاهدت مقطع الفيديو على خاشوبي المحمول. أعرف أمثال 
سانتيلي. بدا أثه لا يختلف عن معظم المحاورين المنتشرين في البرامج 
الخاضد بالأعمال عير انك به مون ا من الترثرة واخباز الاس مع 
قناعة جزئية يتحلى بها مضيف إعلاني في وقت متأكّر من الليل. في هذه 
الحالة, كان ببث ٿ على الهواء مباشرة من بورصة e‏ معبرًا عن 
عضب بطريقة مسرحية فيما هو محاط بالتجار الذين يهتفون بتعجرف من 
مكاتبهم وهو بكرر مجموعة من النقاط الجمهورية المعهودة, زاعمًا (وهو 
مخطئ في ذلك) أثنا سنقوم بتسديد قروض الرهونات العقارية للمبذرين غير 
المسؤولين 5-8 «المخفقين», كما وصفهم چ الذين أدخلوا أنفسهم في مأزق. 
وكان يصرخ: : «الحكومة تروج للسلوك السيئ!» «كم منكم يريد ان يدفع لجاره 
الرهن العقاري الذي يحتوي على حمّام إضافي ولا يمكنه دفع فواتيره؟». 


مضق :ساتتيلق يضرغة دما تفغلة في .هذا البلة الآن: تجعل آباءنا الحو شن 
مثل بنجامين فرانكلين وجيفرسون يتململون في قبورهم». في مكان ما في 
منتصف المونولوع, اقترح «حفلة شاي في شيكاغو في تموزا/يوليو» لوضع حدّ 
للات الحكومية الهائلة الحجم: 

كان فن الصعتث بالتنتننة إل أن أتجاهل الأمن در هة معا اندها كان غلية 
بالفعل: عرض مسل نوعًا ما لا يهدف إلى التوجيهء بل إلى ملء فترات البٹ 
وبيع ١‏ الإعلانات, وجعل مشاهدي برنامج Squawk Box‏ يشعرون بائهم کانوا من 
القظلغين الحقيقيين لا من «المخفقين». من كان لياخذ هذه الو 
الرخيصة على محمل الجدٌ؟ كم هو عدد الأميركيين الذين يعتبرون التجّار في 
بورصة شيكاغو التجارية ممثلين للبلاد - وهم تجار لا يزالون يحتفظون 
بوظائفهم على وجه التحديد لأنّ الحكومة قد تدخّلت لإبقاء النظام المالي 
قائمًا؟ 

بعبازة اخرف: كان هذا راوگان ساشلي فرك ذلك ومذعو دسي إن بی 
سي» الذين كانوا يعرجون معه كانوا يعرفون ذلك. ومع ذلك, كان من الواضح 
أن التجار. على الأقل, توا بماكا بها كان ساناي اقرع لم نضا قية حقيقة ان 
اللعبة التي لعبوها قد زوّرها أرباب عملهم, وإن لم يكونوا هم فاللاعبون الكبار 
الحقيقيون في غرف الاجتماعات المكسؤة بالألواح الخشبية. لم تقلقهم حقيقة 
ا في مقابل کل «من أخفق» واشترى زل بقيمة تفوق قدرته الشرائية, 
کان هناك عشرون شخصًٍ تصرّفوا في 00 إمكانياتهم, ولكتهم يعانون الآن 

3 کان ا ر حنا. منسعن أنهم e ME‏ 
الحكومة. ظَنُوا أنفسهم الضحايا. حتى إن أحدهم انجنى نحو ميكروفون 
سانتيلي وأعلن أن برنامجنا الإسكاني يمثل «خطرًا أخلاقيًا» - مستخدمًا 
مصطلاحًا اقتصاديًا دخل إلى المعجم, يهدف إلى الشرح كيف أنْ السياسات 
التي تخمي البنوك- من خشائرها المترائدة قد يفتيى. يها الامر إلى جع 
المزيد من التهؤر المالي في المستقبل. لكن الآن استخدم المصطلح نفسه 
لمعارضة مساعدة العائلات التي, من دون أن ترتكب خطاء كانت توشك أن 
وي 
الخطابات التي اک LT‏ ساس في حديث النقاد اا في 000 
مكان, بغضْ النظر عن المشكلة. فقد استعان باللغة التي استخدمها 
المحرومون في السابق لتسليط الضوء علئن مرض مجتمعي وقلب 0 
رأسًّا على عقب. يتحجّجون بأنّ المشكلة لم تعد تكمن في التمييز ضدٌ السود 
انها a‏ و حيث للع الأقليات وور ا 00 ميزة لا 
ا ارات يعتفرن إلى روح ا وبصايقن الرجال بها يرنه ا 


صائبًا. لا تكمن المشكلة في استخدام المصرفيين للسوق ككازينو خاصُ بهم 
أو عدم قيام الشركات بتقليص الأجور عن طريق خرق النقابات ول 
الوظائف” إلى الخارع نهم الكسالق..والاوغات جنا إلى حتف مح حلفاتهم 
الليبرالبين. .فى 'واشتطن:: الذين بسعون. إلى. التظقل. على «صناع الاقتصاة 
الكادحين» الخقيقيين والعيش على جحشابهم 

ليس لهذا النوع من الحجج علاقة العا 0 يصمد أمام التحليل. تعمّقوا 
أكثز من ذلك في ٠‏ عالم الأسطورة, وأعادوا تعريف العدل, وأعادوا تحديد 
الضحيّة, ومنحوا لأمثال هؤلاء التجّار في شيكاغو أغلى الهدايا: حكمًا بالبراءة 
والسخط الصالح الذي يرافقها. 

سأتذكر مرارًا تسجيل سانتيلي هذا الذي أنذر بالعديد من المعارك السياسية 
التي كنت سأواجهها خلال فترة رئاستي, أت ما قاله تضمن حقيقة جانبية 
واحدة على الأقل: تغيّرت مطالبنا للحكومة خلال القرنين الماضيين, عند أن ته 
تاسيسها. إلى جانب المبادئ الأساسية المتمثلة بصدٌ الأعداء والاستيلاء على 
الأراضي الشاسعة, وقضايا فرض حقوق الملكية وحماية الشرطة التي اعتبرها 
النيكن من أضحات إلعقارات الضرورية للحفاظ على النظام؛ فإنٌ ديمقراطيتنا 
المبكرة تركت لكل مثا حرّيته في غالبية الأحيان. ثم اندلعت حرب دموية 
لتقرير ما إن كانت حقوق الملكية امتڈت لتعتبر السود متاعًا. وأطلق العمّال 
والمزارعون والنساء الحركات بعد أن اختبروا عن كثب كيف أن حرّية الرجل 
غاليًَا ما تنطوي على إخضاعهم له. وحلٌ الكساد وعلم الناس أنّ ترك الإنسان 
يتدبر أمره بنفسه قد يعني الفقر والعار 

بهذة الطريقة أنشات الولايات المتحدة والديمقراطيات المتقدّمة الأخرى 
العقد الاجتماعي الحديث. وفيما بات مجتمعنا اكت تعقيدًاء اتخذ عدد أكبر فأكبر 
من وظائف "الحكومة :شتكل. الثامين. الاجتفاعن: خت اصح كل :واجه ا 
شارك من خلال ما تذفعه من ضرانت لجهاية نفشه جماعا - فنحصل على 
الإغاثة من الكوارث إذا دقر إعصار منزلناء وعلى التأمين ضدٌ البطالة إذا فقدنا 
وظيفتناء وعلى الضمان الاجتماعي والرعاية الطبّية للتقليل من الإذلال في 
الشتخوخة: 'وعلن تامئن خدمات الكهرباء. والهاتفة بفاعلية لأولتك- الذين 
يعيشون في المناطق الريفية حيث لن تحقق شركات هذه المرافق ربخا لولا 
ذلك, وعلى المدارس والجامعات العامة التي تساوي بين مستويات الت 

وقد نجح الأمر نسبيًا. في غضون جيل واحد, أصبحت الحياة أفضل وأكنر اطا 
وازدهارًا وأكثر عدلا بالنسبة لغالبية الأميركيين. وازدهرت طبقة وسطى 
واسعة. وظلٍ الأثرياء أثرياء, لكن ربما ليس بالقدر الذي يتمثونه, وبات الفقراء 
أقلّ عددًاء وأقلُ فقرًا مشا ون عليه لولا ذلك. وإذا ناقشنا في بعض 
الأحيان هل الضرائب مرتفعة جدّاء وهل بعض اللوائح التنظيمية تح من 
الابتكار, أو هل تعوق «دولة الرعاية» المبادرة الفردية أو هل يتسبّب هذا 


البرنامج أو ذاك بالهدر. فقد فهمنا عمومًا مزايا المجتمع الذي حاول على الأقلٌ 
تقديم فرصة عادلة للجميع وحدّد مستوى لا يمكن لأحد أن ينزل دونه. 
لكنٌ الحفاظ على هذا العقد الاجتماعي يتطلّب ثقة الشعب. ويتطلّب أن نرى 
أنفسنا مرتبطين الواحد بالآخر, إن لم يكن ارتباطًا عائليًا فعلى الأقلّ مجتمعيًا, 
حيث يستحق كل فرد من ذلك المجتمع الاهتمام ويحق له أن يطالب بهذا الحق 
من الجفيغ: تظلت: الأمر مثا التضديق أن الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة 
اسا المحتاجين متاحة لك وللأشخاص أمثالك, وأن لا أحد يتلاعب بالنظام 
وان العا أو التعثر أو الظروف التي تسببت ااه الآخرين هي ذاتها تلك 
للك د ا ا ا ا و على وجه 
الخضوص. تست الثميير الفرفي يتحميله أعباء كبيرة: فالإقران بان الأميزكيين 
من أصل أفريقي والأقليات الأخرى قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية من 
الحكومة؛ وان الصعويات التي يواحهونها يمكن أن تعزى إلى تارق وحشي من 
a OT‏ بتطلٰب 
البيض صعوبة في الشعور به. ارا قوبلت البرامج المصيّمة ا 
الأقليات العرقية, من برنامج «أربعون فدانًا وبغل» نحو التمييز الإيجابي. بعداء 
معلن: عقن الترامج ‏ الشاملة التي خظيت. بدعم واسع: كالتغليم. الغا ١‏ أو 
التؤظيف قي الفطاع. العام تحؤلت» بطريقة غريبة. إلى برامخ. مثيرة للجذل 
بمجرّد إدراج السود واصحاب البشرة السمراء كمستفيدين منها. 
وات الأوقات. الاقتضادية الصعبة. إلى زعرفة ثقة المواطنين: وعدا نذا 
معدل النهة .في الولايات ال كوة الباطو في التسعيقات: ها أذى إلى ركوة 
في الدخل وتراجع في معدل الوظائف الجيّدة لمن ليس لديهم شهادة جامعية, 
وبدأ الآباء يقلقون من ألا ينجح أولادهم بقدر ما نجحوا هم على الأقلٌ, تراجع 
اهتمام المواطنين بعضهم ببعض. أصبحنا أكثر حساسية تجاه احتمال حصول 
شتخض آخر على ی لله تحخصضل عليه وأكثر فلا لقكرة أله لا حكن الونوق 
0 الحكومة. 
الترويج لتلك القصّة, وهي قطة لا تغدّي الثقة, بل الاستياء, بات عملا بعژف 
الحزب الجمهوري الحديث. وقد اعتمده مرشحو الحزب الجمهوري بدرجات 
متفاوتة من الدقة ودرجاتٍ متفاوتة من النجاح, كموضوع رئيسي سواء كانوا 
و نحي لمنصب الرئيس أو لمجلسين إدارة المدرسة المحلية. وأصبح نموذجًا 
لقناة موكفين فيوروالإذاعات المحافظة والنض التأسؤبني لكل مؤششة فكزية 
ولجنة عمل سياسي يموّلها الإخوة كوش: الحكومة تأخذ المال والوظائف 
والأماكن في الكلية.. والمكانة من الناس الدين يستجقوتها ويعملون. بجدٌ متلنا 
نحن ويعطونها كلها لأمثالهم هم - أولئك الذين لم يشاركوا قيمناء ولم يجدّوا 
فى العفل كما فخلا وهم الاشخاض الدين كانت متنا كلهم من ضع أبديهم. 


يصع عمق هذه القناعات الديمقراطيين في موقف دفاعي, ما يجعل القادة 
أقل جرأة في اقتراح المبادرات الجديدة, ويحد من النقاش ا وقد 
السياسيين لكلا الحزبين أن استعادة الثقة بالحكومة أو بای .من مؤشسانا 
الرئيسية کانت قضية خاسرة: وان المعركة بين الديمقراطيين والجمهوريين 
في کل دورة انتخابية تنحصر الآن في ما إن كانت الطبقة الوسطى المضغوطة 
في أميركا قد تحدد من من الإنزياء والأقوياء أو الفقراء والأقليات هم سبب 
عدم تحسّن أحوالها. 

لم أرغب في أن أصدّق أن هذا هو كل ما يمكن لسياستنا أن تقدّمه. لم 
أترشح للرئاسة لمجرّد إثارة الغضب وتوزيع الملامة, بل ترشحت لإعادة بناء 
فة الشعب: الاسر فى حلا الكو وة فحسي» .بل ينين أ فرادة فاندونقتا ضا 
ببعص » كانت الديمقراطية مجدية. وإن وثقنا بعضنا ببعص صمد العقد 
الاجتماعي. واستطعنا أن نحلٌ المشاكل الكبيرة كالركود في الأجور وتراجع 
ضمان الشيخوخة. لکن كيف يمكننا حتى أن نبداً؟ 

لقد قلبت الأزمة الاقتصادية الانتخابات الأخيرة لمصلحة الديمقراطيين. ولكن 
بدلا من استعادة أي إحساس بالهدف المشترك أو الإيمان بقدرة الحكومة 
على القيام بما هو صواب, جعلت الأزمة الناس أكثر غضبًا وخوقًا وأكثر اقتناعًا 
ان ما تفعل الحكومة مريب. . وقد فهم سانتيلي, وماكونيل وبينر:» مدى سهولة 
توجيه هذا الغضب, ٠‏ ومدى فائدة الخوف في تعزيز قضيتهم. 

ركفا تكوق:القوى الى .نلو ها خسرت الفعركة الأخيزة في ادق الافتراع 
-.لكة:الحرب: الأكبن: ذلك الصدام بين وجهات النظر العافة. والقيم والزوايات, 
هي التي سيواصلون المحاولة للفوز بها. 

إن كان هذا كله يبدو واضحًا لي الآن. فهو لم يكن كذلك آنذاك. كنت أنا 
وفريقي أكثر انشغالا من أن ندرك ذلك. قد يكون تمرير قانون الإنعاش وبدء 
تنفيذ خطة الإسكان عنصرين ضروريّين لإنهاء الأزمة, إلا أثهما لم يكونا كافيين 
إطلاقًا. فعلى وجه الخصوص, كان النظام المالي العام لا يزال معطلا - 
والرجل: الذي كنت أعتفة عليه لإضلاحه لن يقوم بنذاية واعدة. 

ندأت: مشاكل جم غار قبل أشابة: أناء عمليه المضادقة على ترش 
وزيرًا للخزانة. تاريخيّاء كان تأكيد مجلس الشيوخ للتعيينات الوزارية أمرًا 
روتينيًا نسبيّاء حيث يفترض أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين أن الرؤساء 
يحق لهم اختيار فرق عملهم الخاضّة - ولو اعتبروا أن الرجال والنساء الذين 
اختارهم الرئيس أوغاد وحمقى. لكن في السنوات الأخيرة, باتت ولاية مجلس 
الشيوخ الدستورية التي تتلخّص ب«المشورة والموافقة» سلاحًا آخر في حرب 
الخنادق الحزبية التي لا تنتهي. فيات أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب 
المعارض يقومون 2 بمسح لات المرشحين: بحنًا عن ای lL‏ ا 


بسبب طيش الشباب أو اقتباس مؤذ يمكن السؤال عنه في جلسة الاستماع أو 
استخدامه في الإعلام. وَاضيحت حياة المرشح الشخصية موضوع تطفل 
واستجواب عام لا ينتهيان. ولم يكن الهدف من ذلك بالضرورة نسف التعيين, 
ففي النهاية كان معظم المرشحين يعينون, بل کان الهدف إلهاء الإدارة 
وإحراجها سياسيًا . كان للمعاكسات التي تتضمُنها هذه الإجراءات نتيجة أخرى: 
بوتيرة متزايدة أخذ مرشحون مؤهلون للوظائف الفدرالية العليا يشيرون إلى 
لي يت لان اليه فطلي الو E‏ 

كانت مشكلة تيم الخاظة تتعلق بالضرائب: اتضح أثه خلال السنوات الثلاث 
التي قضاها في العمل لدى صندوق النقد الدولي؛ لم يلاحظ هو ولا محاسبوه 
أن المنظمة لم تقتطع الضرائب من رواتب موظفيها الأميركيين. كان ذلك خطًا 
غير مقصود وشائعًا على ما يبدو وعندما أظهر تدقيق المحاسبة المشكلة في 
عام 2006, أي قبل عامين كاملين من ترشيحه لمنصب وزير الخزانة, عدّل تيم 
عاتذاته ونس د ها أظهوة: انررم لكن بالنظو إلى المناع السناشىي ونصعةه 
وزيرًا للخزانة سيشرف تيم على مصلحة الضرائب, كان رد الفعل على خطئه 
لا يرحم. واقترح الجمهوريون أنه تهرب عمدًا من دفع ضرائبه. وأخذ مهڑجو 
الترامة الليلية المتاحوة ند روق؟واسخرون منة يئس تيم من هذا الوضع وقال 
لأكس ورام إثّه ريما ينبغي علي ترشيح شخص آخرء ما دفعني للاڻصال به في 
وقت متأخّر من اليل لرفع معنوياته والإصرار على أنه «الرجل الذي اخترته». 
على علم بأنّ ذلك حصل بأصغر هامش من التصويت لمصلحته عرفه أي 
مرشح لوزارة الخزانة في تاريخ الولايات المتّحدة, وأنّ مصداقيته قد تضرّرت 
على الصعيدين المحلي والدولي. لم أكن قلقًا بقدره من كل ذلك, إذ لا أحد 
قد كر اص انت التأبيد, وكنت على يقين من أنه سيستعيد مصداقيته بسرعة. 
لكو ذراما المصادقة: دكرتتي. بان تيم كان لا رال مدنا :ونو قاطا عمل 
ظوال جناثة خلف الكواليسن: سيجتاج إلى تعض الوقت» مثلى تمامًاء ليعتاد 
وهم الأضواء. 

في اليوم الذي تلى المصادقة على قبول تعيين تيم جاء هو ولاري إلى 
المكتب البيضاوي لإطلاعي على حالة النظام المال السيئة. الائتمانات مجمّدة 
والأسواق غير مستقرّة. وكانت خمس مؤسشسات ضخمة - «خمس قنابل 
كبيرة», كما دعاها تيم - عرضة للخطر على نحو خاص: شركتا فاني مي 
وفريدي ماك. اللتان أصبحتا فعليًا المصدرين الوحيدين لتمويل الإسكان, وكانتا 
تصرفان 200 مليار دولار من أموال المكلفين التي ضخُتها فيهما وزارة الخزانة 
في العام السابق, وشركة التأمين العملاقة ۸16, التي انكشفت انكشاقًا هائلًا 
نتيحة مي المشتقات القائمة على الرهن العقاري, وقد تطلبت 150 مليار 
دولار فن برنافخ .مساعدة الأصول المتعترة. 128١٠‏ خلال الأشهر الأربعة 


الماضية لتبقي واقفة على قدميها ليس إلا. إضافة إلى مصرفين هما سيتي 
غروب وبنك أوف رکا اللذين شكلا معًا حوالى 14 في المئة من الودائع 
المصرفية الأميركية وشهدت ا انخفاصًا بنسبة 82 في المئة خلال 
الأشهر الأربعة السابقة. 

قد يؤذي تهافت جديد على أو من هذه المؤسشسات المالية الخمس إلى 
إفلاسها. ما قد يؤذي بدوره إلى زلزال مالي عالمي كن حمق من الزلزال 
الذي واجهناه للتؤ. وعلى الرغم من مئات المليارات التي كرّستها الحكومة 
بالفعل لإنقاذ تلك المؤسسات, لم تكن هناك طريقة تنيخ أن تقطن ال300 
مليار دولار الباقية من اموال برنامج مساعدة الأصول المتعثرة وتيرة الخسائر 
الحالية. توقع تحليل بنك الاحتياطي الفدرالي أنه ما لم يستقرٌ النظام بأكمله 
قريبًاء فقد تحتاج المصارف إلى ضحٌ نقدي حكومي إضافي يراوح بين 300 
و700 مليار دولار - ولم تشمل هذه الأرقام 516, التي ستعلن لاحقًا عن 
خسارة فصلية قدرها 62 مليار دولار. 5 

بدلا من ضح المزيد من دولارات المكلفين في «دلو مسرّب», كان علينا أن 
نجد طريقة لسد ثغراته أولا دقل كل د كان علينا أن تعيد ولو القليل من 
الثقة إلى السوق حتى يعود المستثمرون من الهامش إلى الاستثمار بعد 9 
فرٌوا إلى بر الامان وسحبوا تريليونات الدولارات من الرساميل الخاصّة من 
القطاع المالي. أوضح تيم أنه في ما ل وفريديء, كتا نتمتع بسلطة 
لضحٌ المزيد من الأموال فيهما من دون موافقة الكونغرس, ويرجع ذلك 00 
إلى أهما ؤضعتا من قبل تحت الوصاية الحكومية. واثفقنا على الفور على 
التزام راشهالئ جديد بقيمة 200 مليار دولار. كان هذا الخيار صعبًا,ء لك البديل 
كان أن نترك سوق الرهن العقاري الأميركي يتلاشى فعليًا بكامله. 

أا بالنسبة لبقية النظام المالي, فقد كانت الخيارات 3 أكثر ضغو بعد بضعة 
أيّام, في اجتماع آخر في المكتب البيضاوي, حدد تيم ولاري ثلاثة خيارات 
أساسية. الخيار الأول, الذي دافع عنه بشكل بارز رئيس شركة نامي الودائع 
الفدرالية (FDIC)‏ وشيلا بير الباقية من عهد بوش » تضمنٍ استعادة لفكرة هانك 
بولسون الأصلية لبرنامج مساعدة الأصول المتعثرة, .وتتمثل في جعل الحكومة 
تنشئ «مصرقا سيّنًا» واحدًا من ناته شراء جميع الأصول السامّة التي يملكها 
القطاع الخاص؛ وبالتالي تطهير القطاع المصرفي. وهذا من نشانه أن يسمح 
للمستثمرين بالشعور بنوع من الثقة وان تبدأ البنوك بالإقراضٍ مجددًا. 

ليس من المستغرب ان الاسواق ,انجذبت لهذه المقاربة لأثها رمت بالفعل 
الخسائر المستقبلية في حضن | المكلفين. لكن المشكلة في فكرة «المصرف 
السيئ». كما أشار كل من تيم ولاري؛ هي انه لا أحد يعرف التسعير العادل 
لجميع الأصول السامّة الموجودة حاليًا فير سحلا المصارف. إذا دفعت 
الحكومة أكثر مها ينبغي, فستكون بمثابة خطة إنقاذ ضخمة أخرى يدفع ثمنها 
المكلفون وستكون لها عواقب سيئة كثيرة. ومن ناحية أخرى, إذا دفعت 


الحكومة أقلٌ مما ينبغي. بوجود ما يُقدّر بتريليون دولار من الأصول السامّة في 
الأسواق, فلن تستطيع الحكومة سوى تقديم أسعار محدودة وسيتعين على 
المصارف تكبّد خسائر فادحة على الفور ما سيؤڈي إلى إفلاسها على أي حال. 
في الواقع, لقد تخلى هانك بولسون عن الفكرة كليًا في بداية الأزمة بسبب 
صعوبة التسعير بهذه الطريقة 3. 

كان لدينا احتمالٌ ثان. وهو احتمال بدا مناسبًا أكثر ظاهريًا: وقضى هذا 
الاحتمال بتأميم تلك المؤسّسات المالية ذات الأهمّية النظامية مؤقتًا التي, 
استنادًا إلى سعر الشوق الحالي لأضولها والتزاماتهاء كانت" متعترة ومن ثظ 
إجبارها على إجراء إعادة هيكلة ممائلة لإجراءات الإفلاس, بما في ذلك جعل 
المساهمين وحملة السندات يتحملون «تخفيضات» على ممتلكاتهم وفي 
النهاية تغيير الإدارة ومجالس الإدارة. حقق هذا الخيار رغبتي في «إزالة 
الضمادة» وإصلاح النظام نهائيّاء بدلا من ترك المصارف تسير مترئحة في ما 
يوصف أحيانًا بحالة «الزومبي», إذ إِنّها لا تزال موجودة من الناحية التقنية لكثها 
تفتقر إلى ما يكفي من رأس المال أو المصداقية للعمل. كما أن لم ميزة 
إرضاء ما يحبٌ تيم أن يصفه ب«عدالة العهد القديم» وهو رغبة الجمهور 
المبرّرة في رؤية اولئك الذين ارتكبوا الأخطاء يعاقبون ويشعرون بالخزي 
والعار. 

لكن كالعادة, ما بدا أثه الح الأبسط لم يكن بهذه البساطة. فبمجرّد تأميم 
الحكومة لأحد المصارف, من شبه المؤكد أن يتخلص أصحاب المصلحة في 
مؤسستهم. من المرجح أن تؤذي فل هذه التحرّركات 0 الحاجة إلى 3 
المصارف'الأضعفهبالنتالي::في. ما يض امتخوادا تالا هن الحكومة علق 
القطاع المالي الأميركي. 

لن يكلف ذلك الكثير من المال فحسب, بل سيتطلب من حكومة الولايات 
المتحدة إدارة هذه المؤسشسات ما دام ذلك ضروريًا إلى أن تبيعها في نهاية 
المطاف. وبينما سنكون مشغولين بمواجهة مليون دعوى قضائية حتمية (لم 
بتَقدم: بها مذ عون كوول 'ستريت فقظ, يل أيضًا مذعون من :صناديق التقاعد 
وصغار المستثمرين الغاضبين من «التخفيض» القسري). فالسؤال هو من 
الذي سنضعه مسؤولا عن هذه المصارف, خصوضًا إذا أخذنا في الاعتبار أن 
الكل إتقريبًا ممن يتمثعون بالخبرة المطلوبة للقيام بهذا العمل قد يكون 
متو#طا من قريب أو بعيد في الإقراض العالي المخاطر؟ ومن الذي سيحدد 
رواتبهم ومكافاتهم؟ ما سيكون راي الشعب إذا استمژت هذه المصارف 
المؤممة في النزف المالي؟ ولمن يمكن للحكومة أن تبيع هذه المصارف في 
نهاية المطاف, سوى للمصارف الأخرى التي ريما تكون متواطئة هي أيضًا في 
أخدات القوضى :في العقام الأول؟ 


وبسبب عدم وجود إجابات جيدة عن هذه الأسئلة: فقد أعد تيم خيارًا ثالتًا. 
كانت نظريته كما بلي: على الرغم من أن لا أحد يشكٌ في أن المصارف كانت 
الشديد بانهيار اسار الأصول جميعها خی انت جال المضارف دو | هوا 5ا 
كانت عليه بالفعل. فعلى الرغم من كل شيء, لن تكون الغالبية العظمى من 
الرهون العقارية في حالة تخلف عن السداد. لم تكن كل الأوراق المالية 
المدعومة بالرهن العقاري بلا قيمة. ولم يكن كل مصرف غارقًا في الرهانات 
السيئة. وفع ذلك ها “دامت" الستوق تواجه .مشكلة في التمييل بيرح الاغشار 
الحقيقي وانعدام السيولة المؤقت, سيتجثب معظم المستثمرين ببساطة كل 
ما يتعلق بالقطاع المالي. 

سيّعرف الحل الذي اقترحه تيم باسم «اختبار التحمل». بصع نظام 
الاحتياطي الفدرالي معيارًا لمقدار رأس المال الذي يحتاج إليه كل مصرف من 
المصارف التسعة عشر ذات الأهمّية للبقاء بأفضل حال ممكنة. ثم سيوفد 
نظام الاحتياطي الفدرالي المنظّمين لدراسة سجلات كل مصرف, والتقويم 
بدقة لتحديد ما إن كان لديه ما يكفي من الاحتياطي المالي بما يمكنه من 
تجاوز الكساد. إن لم يكن هذا الاحتياطي متوافرًا فسيُمنح المصرف سثة ا 
لزيادة زا المال هذا من مصادر خاطة. إن كان لا يزال عاجرا فستتدځل 
الحكومة لتوفير رأس مال كاف للوفاء بالمعيار. ولن يدخل التأميم حيّز التنفيذ 
إلا إذا تجاوزت الحكومة نسبة 50 /. في كلتا الحالتين ستحصل الأسواق أخيدًا 
على صورة واضحة عن جالد كل مضرف. سيشهد المساهمون تدثيًا في قيمة 
أسهمهم في المصرف, ولكن فقط بما يتناسب مع مقدار رأس الما الذي 
يحتاج إليه المصرف لتتحسّن حالته. ولن يشارك المكلفون في الدفع إلا كحل 
أخير. 

قدّم تيم هذا الخيار الثالث كإطار عمل أكثر منه كخطة مفضلة, وأعرب لاري 
عن شكوكه معتقدًا أن المصارف لا يمكن إنقاذها وأنّ الأسواق لن تؤمن إطلاقًا 
بصرامة التدقيق الذي تديره الحكومة, وان هذه العملية لن تفعل أكثر من 
تأخير ما لا مفرٌ منه. اعترف تيم بتلك المخاطر. وأضاف أن أ «اختبار تحمّل» 
سيتطلب إكماله نحو ثلائة اهر وخلال هذه الفترة سيزداد الضغط الشعبي 
علينا لاثخاذ إجراءات أكثر حسمًا. وفي عضون ذلك, يمكن لأ أحداث التسيبب 
بتدهور الأسواق تدهورًا حادًا. 

توقف لاري وتيم عن الكلام وانتظرا رد د فعلي. جلست مَسيدًا ظهري إلى 
ظهر الكرسئى وسالتهما: «هل من شيء آخر على القائمة؟». 

«ليس الآن, سيّدي الرئيس». 

«لپس الطبق فاتحًا للشهية». 


«کلا. سيدي الرئيس». 


وج «اختبار التحقل» الذي لسرت م ع0 508 قدمًا. 0 
لأئه كان رائعًا - وليس. لأله كان حَيّدًا حتي.- بل لأنْ الفقارنات: الأخرق كانت 
الوا 6 ل يو ضف الطبيب لعلاج أقلّ عدوانية قبل اللجوء إلى عملية 
جراحية جذرية. فإذا نجح اختبار التحمّل, استطعنا إصلاح النظام أسرع وبكلفة 
أقل يتحمّلها المكلفون. نان له سعم قم ل تكون أسدوا ال وس No‏ 
على الأقلّ تصوّر أفضل لما قد تستلزمه الجراحة الأكثر جذرية. 

افتراضًا بالطبع أن المريض لم يمت في هذه الأثناء. 


بعد أسبوعية: في 10 شباط/فبراير. خاطب تيم الجمهور لأول مررة بصفته 
وزيرًا للخزانة, متع انا من قاعة کر داخل ن الغرانة سن ود الد 
عملت لا كر من قرن: بعد الخرت. الأهلية.عمل صرف بورع 'الغقله ‏ مباشرة 
من خزائن الحكومة. كانت الفكرة أن يكشف تيم عن إطار عمل اختبار التحمّل 
ويحدد الإجراءات الأخرى التي نثخذها لتحقيق استقرار المصارف المتعثرة, 
وإرسال إشارة كذ على 0 من حالة عدم اليقين السائدة في تلك الأوقات, 
کا هادئين ولدينا خطة مو 

لسعب IL‏ ل كي ل ا اا وقف تيم الذي لا 
بزال متاثرا بجلسة:الموافقة. بعدما أمضى أسابيعه.القليلة الأولى في الوظيفة 
يعمل مع فريق هيكلي فقط, وهو لا يرال يؤرس تفاضيل خظة اخثار التحقل: 
اقام صف :من الكاميزات التلفزيونية. والضحافش المالسن فى ذلك اليوم: 
وسرعان ما تلعثم في خطابه. 

واعتبر الجميع, بما في ذلك تيم, أن الخطاب كان كارئيًا. فقد بدا متوثرًا, 
يستخدم الملقّن بطريقة سيّئة للمرة الأولى, وتحدّث بعبارات غامضة فقط 
عن الخطة الشاملة. كان فريق الاتّصالات في البيت الأبيض قد حه على تأكيد 
نيتنا اتخاذ موقف صارم مع المصارف, في الوقت الذي أصرٌ فيه فريقنا على 
الحاجة إلى طمأنة الأسواق المالية بأثه لا داعي للهلع. في هذه الأثناء, لم تتحد 
مجموعة الوكالات المستقلة المسؤولة عن تنظيم النظام المالي حول اقتراح 
تيم وواصل العديد من رؤساء الوكالات. مثل شيلا بير الترويج لخططهم 
الخاصّة. وكانت النتيجة خطايًا كلاسيكيًا كتبه عدد من الأشخاص, ملينًا 
بالرهانات الحذرة والرسائل الغامضة. يعكس الضغوط المتناقضة. وفي 
اندفاعه لإنهاء تقديم الخطة, لم يكڑس تيم - الذي كان منهك القوى في هذه 
المرحلة - أي وقت للتمژن علي إلقائه وإيصال أفكاره بطريقة واضحة. 

خلال حديثه, انخفض سوق الأسهم اکر من 3 في المئة. بحلول نهاية اليوم, 
كان منخفضًا بنسبة 5 في المئة تقريباء مع اتخفاض الأسهم المالية بنسبة 11 
في المئة. انتشر خطاب تيم في جميع البرامج الإخبارية. حيث جرى تحليله 
بشثى الطرق. كما توقع لاري, رأى العديد من المحللين أن اختبار التحمّل ليس 


أكثر, من طريقة متقنة لتنفيذ سلسلة جديدة من عمليات الإنقاذ. وتساءل 
المعلفون من جميع الميول السياسية الآن صراحة عمًا إن كانت فترة ولاية 
تيم ورئاستي. والنظام المالي العامٌ يتُجهون نحو الهاوية. 

وبقدر ما ألقى تيم باللوم على نفسه خلال تحليلنا لما جرى في صباح اليوم 
التالي. فقد أدركت أثه فشل في النظام - وفشلي الخاص في وضع أولئك 
الذين يعملون تحت إشرافي في وصع يسمح لهم بالنجاح. في اليوم السابق: 
أثناء حديثي في مؤتمر صحافي, كنت قد ركزت كثيرًا, بدون تفكير ولا إنصاف, 
على خطاب تيم وجذبت الأنظار إليه مسبقًا, وبلغت المراسلين أنه سيعلن عن 
«خطط واضحة ومحددة» في ما كان من المقرّر أن تكون «لحظة سيعرف 
فيها المجد». 

كانت الدروس التي استخلصناها من هذا مؤلمة ولكن مفيدة. في الأشهر 
التي تلت, طلبت من فريقي اثباع طريقة عمل أكثر صرامة, وإقامة تواصل 
أفضل بين الأقسام ذات الصلة في الإدارة, وتوقع المشاكل حك النزاعات 
قبل أن نعلن عن خطط, مماايتية لأفكارنا الوقت: والمتفاخة'المناسبين لثنضح 
بعطة"النظر :قن الحعوؤظ الخارحية: وإبلاء الاشتعام لطريقة توكيل' ا لعوظفين 
بالمشاريع الكبيرة, والتدقيق في التفاصيل - لا فقط من حيث الجوهر, بل في 
الظاهر أيضًا. 

وأمر آخر بعد: وفوف تقتتدى: بال ازعم هة أخرئ و قوت لأ" يكن لا 
في ظلّ الظروف التي كنا نمر بها. 

ومع ذلك كان الضرر قد وقع. كان الانطباع الأول الذي كوّنه العالم عن 
فريقئ الاقتصادي المجتهد المؤلف من أشهر الخبراء الاقتصاديين: أثه-عبارة 
عن عضابة من القاضين لا تخسن ا ابتهج الجمهوريون. وتلقّى رام 
وابلا من الائصالات الهاتفية من الديمقراطيين القلقين. الأمر الإيجابي الوحيد 
الذي استطعت استخلاصه من هذا الإخفا ق كان رد فعل تيم. كان من الممكن 
أن يُحبط تمامًاء إلا أن ذلك لم يحصل. بدلا من ذلك, ظهر كرجل مستسلم 
لمصيره قبل بعقابه على أدائه السيّئ, إلا أثه كان في الوقت نفسه واثقًا من 
انه على حن في الأمور الأكثر أهقية. 

راقتني هذه الميزة فيه. كان لا يزال «رجلي». وکان أفضل ما يمكننا فعله 
آنذاك أن نصمد ونستمر في العمل الجاد وان نأمل أن تكون خطتنا اللعينة 
مجدية بالفعل. 

«سيّدتي رئيسة مجلس النواب ... رئيس الولايات المتحدة!». 

لأسبات لا تزال. غير واضحة تماما بالسنة الك فاق الحطات الأول الذق 
بلقية الرتسقن المتحت: عدر | :قبل هة الكوعوسس" المشتركة لا عد من 
الناحية الفثية خطات حالة الدولة..وعلى الرقم من ذلك:.هذا هو بالضبط ما هو 


غلية ]نه أول الطفوين الستؤية حي فاح اللزتشين: فوضية التحذهة اة 
إلى عشرات الغلانين من المواطتين الأمير كين 

كان من المقرّر أن يكون أول خطاب لي في 24 شباطافبرايرء ما يعني أنه 
حتى عندما كثا نسعى جاهدين لوضع خطة الإنعاش الاقتصادي, كان علي أن 
أسرق ما توافر لي م ا لمراجعة المسوّدات التي أعدها لي فافز. لم 
تركر بتحو صلق وا في خطاب حالة الدولة, الذي أطلق علية 
موظفو الجناح الغربي اسم سوتو (5010), كان من المتوقع أن يحدّد الرئيس 
أولويات السياسة الداخلية والخارجية للعام المقبل. وبغضٌ النظر عن مدى 
تزيين خططك ومقترحاتك بالحكايات أو العبارات الجذابة, نادرًا ما كانت 
الشرية المفكله لتؤسيع برنام«ميديكير أو إمكانية انسرداة الاثتمان الضريين 
تثير العواطف. 

بما أثني كنت عضوًا في مجلس الشيوخ, كنت على دراية جيدة بسياسة 
التصفيق وقوقًا خلال خطاب حالة الدولة: ذلك المشهد الروتيني الذي يقفز فيه 
أعضاء حزب الرئيس على أقدامهم ويهتفون كو عال كلما قرأ ثلاثة أسطر, 
مخافة ان نورهم الكاميرات ف So.‏ مع العدة. (كان الاستثناء الوحيد 
لهذه القاعدة هو أ ذكر للجيش في الخارج). لم يبرز هذا الجزء ا 
العبثي الانقسامات في البلاد فحسب في وقت كا بحاجة فيه إلى الوحدة, بل 
أضافت المقاطعات المستمرّة خمس عشرة دقيقة على الأقلٌ إلى خطاب 
كان طويلا. كنت قد فكرت مع بداية خطابي في مطالبة جميع الحاضرين بعدم 
التصفيق, لکن ما لم يدهشني هوان عيبس وفريق الاتصال رفضوا الفكرة, 
وأصرّوا على أن الغرفة الصامتة لن تعطي التأثير المطلوب على التلفزيون. 

إن كان الاغداق لخطظات حالة الدولة انهكنا وامشرف ١‏ ما لنا :من الهام كاذ 
قلت لفافز مرارًا إثه بعد خطاب ليلة الانتخابات وخطاب التنصيبء وما يقارب 
خدمة للبلاد, ا E‏ ررس ليقرأها الناس في أوقات فراغهم 
كما قعل توماسن حفر شون .= اختفى كل شىء بمجرّد وصولي إلى عتبة غرفة 
فجلفن النزات الفرخرقة وستفعت الرفيب يعلن ذقولي إلى القاعة. 

«سيدتي رئيسة المجلس...» ريما جعلتني هذه الكلمات _والمشهد الذي تلاها 
أدرك عظمة المنصب الذي أشغله الآن أكثر من أيْ شيء آخر. علا تصفيق مدو 
عندما دخلت القاعة. ومشيت ببطء في الممدٌ الأوسط تلامسني الأيدي 
الممدودة. كان أعضاء حكومتي قد اصطفُوا على طول الصقّين الأول والثاني, 
وهيئة الأركان المشتركة في زيّهم الرسمي وقضاة المحكمة العليا في ردائهم 
الأسود, شبيهين بأعضاء نقابة قديمة, وحيتني رئيسة مجلس النؤاب ب بيلوسي 
ونائب ٠‏ الزئيسن..بايدن الجالسان: إلق. حاتي وروجتي المتالقة. كي الشرفة 


الاو عستا بلا كقين ان :ذلك هيما القت :سهوة ذرااعي: فل حا 
لزع لي ها وإرسات لي قبلة ينها ريت وة الاين بمطيرقها 
طالبة الصمت لتبدا الجلسة. 

علب الرعم من[ ني ج هكن اطي ها لجرت في ابراه فور 
الخهود الأميركية في أفغانستان. ومحاكمة: المنظمات الإزهابية,. كان الجزء 
الأكير من خطابي مخصّضًا للأزمة الاقتصادية. تكلمت عن قانون الإنعاش, 
وخطة. الإسكان التي" :وضعناها.. والمنظق . الأساسي. الكامن .خلف اختبار 
التحمّل. لكن كانت هناك أيضًا نقطة أكبر أردت توضيحها وهي أن من 
الضروري أن تذهب إلى أبعد من ذلك: لم أرغي في جل الآزمات الظارئة في 
تلك الفدرة قحست بل .شعترت باثنا جاح لتعديم حلول تحدت عا واا 
فبعد استعادة النموقٌ الاقتصادي, لا يمكننا .أن نشعر بالرضى بمجرّد العودة إلى 
العمل كالمغاة أوضحت فى تلك الليلة اثني انوي المضة:قدما في إصلاحات 
هيكلية: في التعليم والطاقة والسياسة المتاخية, في الرعاية: الضخية والتنظيم 
الغالي: وان تلك الاصلاحات من شاا أن تضع :الأساس لازدهان طول العدى 
وواسع النطاق في أميركا. 

مات أيَام كنيرة ند عرزت فة الأحيزة خض الو ر لدي اعتلاتئي مرا 
كبيرًا. ونظرًا إلى كثرة الأمور التي كان عليّ تغطيتهاء سار الخطاب كما تمثيت. 
وفقًا لأكس وغيبس: كانت التعليقات جيّدة: وقد اعتبرني المعلقون الرئيسيون 
«رئاسيًا» جدا. لكن من الواضح الهم فوجئوا بجرأة برنامجي ورغبتي في 
المضئٌ قذي فى إسلاحات كام لك الس وح إلى الحوصف الاساني 
المتمثل بإنعاش الاقتصاد. 

بدا الأمر كما لو أن أحدًا لم يستمع إلى الوعود التي قطعتها خلال حملتي 
الرتاسية د أو كما لو أثهم افترضوا أثدى. لما اعن نا قلته بالفعل: اعطانى رة 
الفغل على خطابي فكرة مسبقة عقا سيضصح نقدًا“مستمرً): خلال. العامين 
الأولين في منضبي: ألني كنت أحاول فغل الكثين: وأن الطموح لأ شيء أكثر 

من العودة إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل الأزمة, وأنّ اعتبار التغبير أكثر من 
رد شعارء كان أمرًا ساذجًا وغير مسؤول في أحسن الأحوال, ويشكل في 

اسا الأحوال چا لأميركا: 

على الركم. .من استخواذ الأزمة الاقتضادية على كامل طافتنار: لم تنح 
لإدارتي الحديثة العهد الفرصة لتعليق الأمور الأخري كلها لأنّ آليّة الحكومة 
القدرالية فة الى جميع :أنحاء الغالم. وتحتط في كل دقيقة من كل يوم غير 
شال بالوسائل الف فة ويذوراف النوم لدف الي ل قطلت العدين ن 
وظائفها (كإجراء الكشف على الضمان الاجتماعي والإبقاء على الأقمار 
الصناعية المخصّصة للأحوال الجؤية في مدارها ومعالجة القروض الزراعية 
وإصدار جوازات السفر). تعليمات محددة من البيت الأبيض, بل تعمل كما 


يعمل جسم الإنسانء كما يتنقس او يتعررق دون أن يتطلب سيطرة واعية من 
الدماغ. لكڻ هذا يترك عددًا لا تحصى من الوكالات والمباني المليئة بالناس 
وهم .يختاحون: إلى 'اشثماتنا الوومن».من. الذين. يبحتون عن الإرشادات 
الاستراتيجية اف المساعدة في التوظيف, أو يطلبون المشورة 3 بعض 
الأعطال الداخلية أو الأحداث الخارجية قد أدذت إلى الفوضى في النظام. بعد 
اجتماعنا الأسبوعي الأول في المكتب البيضاوي, سألت بوب غيتس, الذي 
خدم في ظل سبعة رؤساء سابقين, عن | نصيحة قد ينضحنا بها في شان 
إدارة الفرع التنفيذي. ابتسم لي ابتسامته الجانبية الساخرة. 

وقال: «هناك أمر واحد فقط يمكنك الاعتماد عليه. سيّدي الرئيس». «في أي 
لحظة من اللحظات وفي أئ يوم. ستجد شخصًا يرتكب الأخطاء». 

فباشرنا العمل.فحاولين الح من الأحظاء: 

بالإضافة إلى اجتماعاتي المنتظمة مع وزارات الخزانة والخارجية والدفاع 
واجتماعات الإحاطة اليومية التي كنت أقيمها مع فريقي الأمن القومي 
والاقتصاد. حرصت على الجلوس مع كل وزير في حكومتي لمناقشة الخطط 
رت وزاراتهم: وغاليا ما اورت الفرضه للاعلان »عن سانة أو معاريينة 
حكومية جديدة: وتحنت إلى التجمّعات الكبيرة من الموظفين الحكوميين 
المهنيين. وشكرتهم على خدمتهم وذكرتهم باهمية مهامهم. 

كان هناك تدفق لا نهاية له من الاجتماعات مع مختلف المجموعات 
المستهدفة - الطاولة المستديرة لكبار رجال الأعمال الأميركيين, والاٹحاد 
الأميركي للعمل ومجموعة المنظمات الصناعية ومؤتمر الولايات المتّحدة 
لرؤساء البلديات.. والمنظمات. التي تقدّم الخذمات ‏ للمخاريين. :القدامئ, 
للاطلاع على مخاوفهم وطلب دعمهم. كانت هناك اجتماعات رسميةٍ كبرى 
استغرقت وقنًا طويّا للغاية (كتقديمنا أول اقتراح للميزانية الفدرالية) وأحداث 
عامة مبتكرة مصممة لتعزيز شفافية الحكومة (كأول اجتماع عام في قاعة 
البلدية تم به مباشرة). وكنت أعقد لقاء عبر الفيديو. كذلك أجريت المقابلات 
مع العديد من مراسلي: الضحف ومع مقدمي برامع تلقزيونية فلي الصعيدين 
الوطني والمحلي. وألقيت الملاحظات في فطور الصلاة الوطني وأقمت حفلة 
بمناسية السوير بول لأعصاء الكوتغرين. تحلوك الاسبوءع الأول من تهر ادارا 
مارس, كنت قد عقدت أيضًا فمتين مع قادة اجانب - واحدة في العاصمة مع 
رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون, والأخرى في أوتاوا مع رئيس الوزراء 
الكندي ستيفن هاربر - تضمنت کل منهما أهدافها السياسية وبروتوكولاتها 
الدبلوماسية الخاطة. 

وقد تجد لكل حدث أو اجتماع أو طرح سياسي, مئة شخص أو أكثر يعملون 
بحماسة غير منقطعة خلف الكواليس. التحققق من صحّة مضمون كل مستند 
ضدرة: والتحفق من كل شخض يحصر ا خا عا والتخطيط لكل حذية دة 


بذقيقة: وذراشة كل إعلان :عن سياسة بعتاية للتاكد من آثها قابلة للتحفيق وان 
تفقاتها معقولة: ولااتطوي على مخاظر غير متوقعة العواقت. 
امتدٌ هذا النوع من الاجتهاد المركز إلى الجناح الشرقي, حيث كان للسيدة 
الأولى مجموعة صغيرة من المكاتب وجدول اعمال مزدحم خاص بها. منذ 
اللحظة التي وصلنا فيها إلى البيت الأبيض, ألقت ميشيل نفسها في العمل في 
وظيفتها الجديدة بينما كانت أيضًا تؤؤسّس منزلًا لعائلتنا. بفضلهاء تأقلمت ماليا 
وساشا بسرعة م حياتنا الجديدة الغريبة. كانتا تلعبان بالكرة في الردهة 
الطويلة التي تمتدٌ على طول المقرٌ وتصنعان البسكويت مع طهاة البيت 
أعاد الفلا ك الاكدقاء ال واوا رة الفا وفوف رة السرم 
ودروس التنس لماليا؛ ودروس الرقص والتايكواندو لساشا. (على غرار 
والدتهاء كان من الأفضل عدم العبث مع ساشا). في الأماكن العامّة, تألقت 
ميشيل بسحرهاء وجذب اختيارها لأزيائها الأنظار تاركًا أثرًا إيجابيًا. كفت 
ميشيل باستضافة حفل المحافظين السنوي, وقد تحدّت التقاليد بجعل فرقة 
إيرث ويند أند فاير تقوم بالترفيه, وقد ولدت موسيقاهم الصاخبة من نوع ريتم 
اند يلور خركات .فى جلية: الرقض. لم أكن اعتقد مظلا أنني سارى تح 
مسؤولين ل الحزبين في منتصف العمر يقومون بها. 
كوني جميلة. وقْري الرعاية لعائلتك. كوني لطيفة. ادعمي زوجك. في القسم 
الأكبر من التاريخ الأميركي, حدّدت هذه المبادئ وظيفة السيّدة الأولى,. وكانت 
ميشيل نت التعليمات: جميعها: لك ما احفنه عن الغالم الخارجي هو غضيها 
من هذا الدور الجديد في البداية. ومدى التردّد الذي شعرت به. 
لم يكن كل ها سكب :لها الاحباظ جديذا.:طؤال القدرة التى اة فا 
شاهدت زوجتي تكافح كما فعلت العديد من النساء, تحاول التوفيق بين هويّتها 
مستقلة وطموحة ورغبتها في أن تكون أنّا توفر لابنتينا القدر ذاته من 

الرعانة والاكتعام اللدين. وقرتهقا لها والدتها ماريان. خاولت رانا تشجيع 
ميشيل في حياتها المهنية, ولم أفترض يومًا أنّ الواجبات المنزلية هي من 
واجباتها وحدها. وكا محظوظين لأنّْ دخلنا المشترك وشبكة قويّة من الأقرباء 
والأصدقاء المقثبين ¿ منحتنا دعمًا لم تتمتع به العديد من العائلات. ومع ذلك, لم 
يكن هذا كافيًا لعزل ميشيل عن الضغوط الاجتماعية غير الواقعية والمتناقضة 
قي كتين من الأحنان: التي تتحقلها النساء: اللواتي .لديهن أطفالء .من :قبل 
وسائل الإعلام, وأقرانهث, وأرباب عملهڻ, وبالطيع من الرجال في حياتهڻ. 
مسيرتي المهنية في السياسة, التي تفرض ان ات كثيرًاء زادت من 
صعوبة الأمر. وقح قزرت ميشيل أكثر من مرّة عدم اغتنام فرصة اثارت 
حماستها لأتها تبطلب الكتير .من 'الوقت يغبا عن الفباتين. حدىن: في وظيفتها 
الأخيرة في المركز الطبّي في جامعة شيكاغوء, مع رئيسها الداعم وقدرتها 
على وظع جد واوا اا هن الا اك هكن فن و فوا ها من الشعور 


e‏ الأقك E‏ تجتّب تفخّص الجمهور 0 ا 
وإدارة هذه الضغوط اليومية وفقًا لشروطها الخاصّة. أمّا الآن فقد تغيّر هذا 
كله. مع انتخابي رئيسًاء أجبرت على التخلّي عن وظيفة ذات تأثير حقيقي لتأخذ 
دورًا كان في تصميمه الأصلي على الأقلٌ, لا يستلزم إلا مقدارًا قليلًا جدًا من 
مزاياها وصفاتها. في هذه الأثناء. ترافقت مع عملية توفير الرعاية لابنتينا 
مجموعة جديدة كاملة من التعقيدات - كالاضطرار إلى الاتصال بوالدين 
لن لهما شيف د ا ت لتفتيش منزلهما قبل أن تأتي 
ساشا لتلعب مع ابنتهماء أو العمل مع موظفي البيت الأبيض للضغط على 
احدق: الضحف ختى: لا تسر خورة: خالا تسكع مغ صديقانها في الفركر 
التجاري. 

إضافة إلى ذلك, وجدت ميشيل نفسها فجأة تتخذ رمرًا في الحروب 
المستمثة ؛ المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين في أميركا. كل خيار اتُخذته. وكلٌ 
كلمة نطقتهاء فُسشّرت وحُكم عليها باندفاع. عندما أشارت إلى نفسها مازحة 
على أثها «الام الرئيسة», اعرب بعض المعلقين عن خيبة أفلهة لأثها لم 
تستخدم منصبها لتحطيم الصور النمطية بشأن مكان المرأة المناسب في 
المجتمع. وفي الوقت نفسه, كانت الجهود المبذولة لتوسيع حدود ما يجب على 
السيدة الأولى أن تفعله أو ألا تفعله تحمل مخاطرها الخاصّة: لا تزال ميشيل 
تشعر بالألم من شراسة بعض الهجمات التي تعژضت لها خلال حملتي 
الانتخابية. ويكفي أن يلقي المرء نظرة على تجربة هيلاري كلينتون ليعرف 
كيف يمكن للناسن أن ينقليوا بتسرغة على الشئدة الأولى التي شاركت فى ما 
سبة,صنع القرار: 

ولا الشف في تلك الأشهر الأولى, تفقلت ‏ ميشيل في تحديد كيفية 
استخدام منصبها الجديد, ومعرفة كيف وأين يمكنها أن تترك تأثيرًا بينما تحدّد 
بعناية وبشكل استراتيجي اسلوت عملها كسيدة اولن: تشاورت مع هيلاري 
ومع لورا بوش. و فريقًا قويا, ا الموظفين المحترفين 
مغزى ES‏ التخه الففرة المفاقة. في معذلات السمية لى 
الأطفال في أميركاء والنقص المحرج في دعم عائلات الجنود الأميركيين. 

لم يغب عي أن كلتا القضيتين تنبعان من الإحباط والقلق اللذين شعرت بهما 
ميشيل نفسها أحيانًا. لفت وباء السمنة المفرطة انتباهها قبل بضع سنوات 
عندما لاحظ طبيب الطفلتين أن مؤشر كتلة الجسم عند ماليا قد ارتفع قليلًا. 
وعزا ذلك إلى عدد كبير من الأطعمة «الصديقة للأطفال» المصئعة بنسبة 
كبيرة. أكّد ذلك مخاوف ميشيل من أنّ حياتنا المكتظة بالأعمال قد تؤثّر سلبًا 
على الفتاتين. وبطريقة مماثلة, أثارت م بعائلات العسكر مناقشات في 
ظاولة :مستديرة ور رة اخرتها خلال حملتي: الرناسية: مع روعات: الود 


المنتشرين في الخارج. عندما وصفت أولئك النساء إحساسهڻ حيث يمتزج 
الشعور بالوحدة والفخر, واعترفن بالاستياء أحيانًا من معاملتهن على أنّْهنْ 
موضوع ثانوي في قضيّة الدفاع عن الأمّة الأكبر. كما اعروية عن ترد دهن فی 
طلب المساعدة خوقًا من أن يتحكم عليه بالأنانية. وجدت ميشيل في ذلك 
أصداءً لظروفها الخاطة. 

ونتسين هذه الروائط الشخضية تحديةاء كنك مناكة| :من أن تاتدرها فى كلا 
القضيّتين سيكون كبيرًا. وميشيل بطبيعتها تنطلق في دوافعها من القلب لا من 
العقل, فن التجرية لا من الفبادئ الف ذه وكنت اعرف ايها هذا: :روحيك لا 
تخت الفشل» مهما كان وور متناقصًا حيال دورها الجديد. فقد كانت 
مصممة على تنفيذه على نحو 

کا نتكثف كعائلة أسبوعًا ا ويجد كلّ مثا وسيلة للتكيّف والتعامل 
مع ظروفنا والاستمتاع بها. لجأت ميشيل إلى والدتها التي لا تنزعج من شيء, 
للحصول على المشورة في أي وقت شعرت فيه بالقلق. وكانت الاثنتان 
تجلسان معا على الأريكة في مقصورة الاسرّة المسمّرة في الطابق التنالث 
قن الت :انض .وارت فالا على وأخاتا المدرسة في الضف الخامسن 
وكانت تضغط علينا للوفاء بوعدنا الشخصي خلال حملتنا الانتخابية بالحصولٍ 
على كلب للعائلة, ساشاء ذات السنوات السيع فقط, كانت لا تزال تنام ليلا 
وهي تمسك بالبطانية المحوكة المهترئة التي ترافقها منذ أن كانت طفلة 
صغيرة؛ وكانت تنمو بسرعة كبيرة بحيث يبدو كأثها تكبر يوميًا. 

مع ترتيباتنا السكنية الجديدة, كانت هناك مفاجأة سعيدة وخاطة: بعد أن 
أت کت اف «فوق المتجر», إذا جاز التعبير. كنت في المنزل على نحو دائم 
تقريبًا. في معظم الأثامء كان العمل يأتي. اليئ وليس العكنتن. ما لم أكن 
مسافرًاء حرصت على ان أجلس إلى مائدة العشاء في الساعة السادسة 
والتضف كل مساء» جتن لو كان ذلك يعني انون في وفيت الاحق ساعوة إل 
الطابق السفلي إلى المكتب البيضاوي. 

كم كان من المفرح أن أستمع إلى ماليا وساشا تتحدثان عن يومهما وترويان 
قصضًا لا تنتهي من دراما الأصدقاء. والمعلمين الغريبي الأطوار, والأولاد 
الحمقى, والنكات السخيفة. والرؤي الناشئة, وتطرحان الأسئلة التي لا تنتهي. 
بعد تناول الطعام, كانتا تنطلقان لأداء واجباتهما المدرسية والاستعداد للنوم, 
وكثا نجلس أنا وميشيلٍ ونتحدّث لبعض الوقت, وقلما كان حديئثنا يتعلق 
بالسياسة, بل معظمه بأخبار الأصدقاء القدامى والأفلام التي نريد مشاهدتها. 
وأكثر المواضيع التي كانت تتردد تُعنى بتلك العملية العجيبة ألا وهي مشاهدة 
ابنتینا تكبران. نه كنا نقرا القصض للفتاقيق فل الثوم» *ؤتعانقهما. اة 
ونغطيهما جيّدًا - وكانت ماليا وساشا في بيجامتيهما القطنيتين وتفوح منهما 
رائحة الدفء والحياة. في تلك الساعة ونصف الساعة تقرييًا من كل مساء, 


كنت احد تفن تعدا - وقد :ضفا ذهدن وشفى قلبي من ضرر تهان :قضقه 
يوا بالك فى الغالص وتنا كله المت 

إن كانت الفتاتان وحماتي هن صخرتنا في البيت الأبيض, كان هناك آخرون 
قد ساعدوناء وميشيل وآناء في تحمل توثر الأشهر الأولى تلك. سام كاس, 
الشات الذي عيثاه لطهو الظعام ؛لنا يدوام جزئي في شيكاغو خلال اتشقالنا 
بالحملة وتفاقم مخاوفنا بشأن العادات الغذائية للفتاتين, كان قد جاء معنا إلى 
واشنطن وانضمٌ إلى البيت الأبيض لا بصفة طاو فقط, بل بصفته مرجع ميشيل 
مدربينة الفتاتين القديهةولاغبة بيسيول: تخا معيًا سانا :سجر هرمن 
بالبساطة ووسامة يعرّزهما رأس لامع وحليق. كان أيضًا خبيرًا حقيقيًا في 
السياسية الغداثية:..وملفًا يكل شيع دامن .انار الزراعة الاحادية على تفر 
المناخ إلى العلاقة بين العادات الغذائية والأمراض المزمنة. كان عمل سام مع 
المثال: کان هو من أعطن هيشيل فكرة ززع الخضان في الخديقة التو 
لكن ما كسبناه هنا في الصفقة: كان عقا محبًا'للمزح للفتانين: وأجًا أصغر 
مفصّلا لي ولميشيل, وإلى جانب ريجي لوف اتاحما بمكس أن لعب بجعم 
كرة النملة أو البلياردو حين كنت احتاج إلى الخ من قوري 

وجدنا دعمًا مشابهًا من مدزبنا الرياضي الذي كان معنا منذ فترة طويلة, 
كورنيل ماكليلان. وهو اختصاصي اجتماعي سابق وخبير في الفنون القتالية 
للدقاع عن النفس: لك ضالة ألعات رياضية فى شيكاغو. على الرغم مث 
مفظيرة المهيت: كان ورل اطا ودرا ما لي نكر يعد فا تمارين 
القرفصاء. ورفع الأثقال وتمارين الضغط, والمشي باندفاع بخطوات كبيرة. 
وكان قد قرّر أن من واجبه ان يبدا بتقسيم وقته بين العاصمة وشيكاغو حرضًا 
على حفاظ الأسرة الأولى على لياقتها البدنية. 

كل فا فن الاش إلى الخميس» كا بدا مل ونا نهارن تفع كلك اميك 
كورمل وشا وفع تحن لر ف ضالة اللات الرناضية ال فى 
الطابق الثالث, حيث صُبط التلفزيون الثابت على الحائط على برنامج المركز 
الرياضي على قناة 5211]. لم يختلف: |5 هنا غلی: أن .فتشيل: كانت تلميذة 
كورنيل المسهدة, خت كانت تفاريدن اروها الرياضية بتر کر ام ا كنت 
أنا وسام أكثر بطنًا بالتأكيد. نأخذ فترات استراحة أطول بين مجموعات 
التمارين, ونشٹت انتباه كورنيل بنقاشات محتدمة - بالمقارنة بين جوردان 
وكوبي, وبين توم هانكس ودانزيل واشنطن - عندما تصبح التمارين مكذ 
أكثر .من اللروم بالنسية الفا بالنسية إلن والق مضل أصبحت: تلك الساعة 
اليومية في صالة الألعاب الرياضية واحة أخرى أقرب إلى الحياة الطبيعية, 

تار ها مع «ضدتفية. لا راان نناضا نا افا الأولين افا واا قران 


من عائلتيهماء ويذكّراننا بالعالم الذي كثا نعرفه من قبل - وبنسخة من أنفسنا 
نتمثى ذائمًا أن تحافظ عليها. 

كان هناك عامل أخير يخمّف من توثري لم أرغب في الحديث عنهء وكان 
مصدر توثر مزمن خلال زواجي: كنت لا أزال أدحن حمسن راو ستاو سيع) 


سجائر في اليوم. 
لقد كانت هذه الرذيلة الوحيدة التي بقيت من أثام الطيش ف في شبابي. بناء 


ااا ا 0-0 ا و 0 
الشيوخ الأميركي, توقفت عن التدخين في الأماكن العاشة. إلا أن جزءًا مي 
أكثر عنادًا قاوم استبداد العقل, كما بدا كأنٌّ حياة الحملة الانتخابية بكلّ ما فيها 
من توكو تامرت أبضًا - ركوب السثارة"اللاتهاتي عفر “جقول الذوة: والعزلة قي 
غرفة النرل. لاستهق في مذ يدف إلى غلية السجاتن التي احتفقظطت بها في 
متناول اليد في الحقيبة أو الدرج. بعد الانتخابات. قلت لنفسي إن الوقت 
مناسب كأ وقت للامتناع عن التدخين - فقد كنت في الأماكن العامة في أ 
وقت كنت خارج مقرٌ الإقامة في البيت الأبيض. ولكن بعد ذلك, تعڈدت 
مشاغلي إلى حڈ كبير. ووجدت نفسي أَوْجّل اليوم المحدّد للإقلاع عن التدخين, 
وأخرج إلى كوخ حوض السباحة خلف المكتب البيضاوي بعد الغداء أو إلى 
شرفة الطابق الثالت: بعد أن تخلد فيسل والفثاتان للتوم: واخد نفا عميقًا 
وأراقت الذخان :وهو بتصاعد متمايلا باتحاه: النجوم واعد 'نفسي الإقلاع عن 
التدخين هاا بمجزد أن توا الأمور 
إلا أن الأمور لم تهدا, 0 أنه بحلول كته دارا مار راد ده الا 
في ذلك الشهر, فَذر أن 663 ا آخر سيخسرون وظائفهم, فر 
معدل البطالة سيرتع إلن 85 في 'المئة. لم تظهر خالات حيس الرهن 
العقاري أ علامات تراجع, وبقي الائتمان المصرفي مجمدًا. وصلت سوق 
الأسهم إلى ادي نقطة في الركود ربّما, بانخفاض 57 في المئة من ذروتهاء مع 
هذه الثاء كانت المجموعة الأميركية الدولية (۸16) شبيهة بهوّة بلا قاع 
تقتصر وظيفتها الوحيدة الواضحة على التهام أكبر قدر ممكن من أموال 
برنامج مساعدة الأصول المتعثرة. 
كل هذا كان أكثر من كات للحفاظ على ارتفاع معدل عط الدم لد وما 
زاد الطين بلة هو الموقف الجاهل للمسؤولين التنفيذيين في وول ستريت 
الذين كنا نسحبهم من النار. قبل أن أتولى منصبي مباشرة, على سبيل المثال, 
فام قاذة امعطم البتؤك الكبرى باكر من ملبار زولا بشكل مامات نهابة 
الام لاسي ولمساعديهم علق الرغم 07 نهم كانوا قد تلقوا أموالًا من 


برنامج مساعدة الأصول المتعثرة لدعم أسعار أسهمهم. بعد فترة وجيزة, قرّر 
کک في كرك سيتي "كروت أن من ا طلب ابره جديدة 
فريق تيم منٍ الاتصال ال ال للشركة اا على إلغاء الطلبية). 
في هذه الأثناء. كان المسؤولون التنفيذيون في البنوك ينتفضون - أحياتًا 
بشكل غير معلن» وغالبًا في الصحافة - لدى أي إشارة إلى أثهم قد أخفقوا بأ 
شكل من الأشكال, أو أنه يجب أن يخضعوا لأئ قيود عندما يتعلق الأمر بإدارة 
أعمالقف كانت هذة:الوقاحة اكثر وَضوعًا عند اثنين من: اذكئ. المتثلين فن 
وول ستريت, لويد بلانكفين من غولدمان ساكس وجيمي دايمون من جيه بي 
مورغان تشيس » ٠‏ وكلاهما أصز على أن مؤسستيهما تجتبتا قرارات الإدارة 
السيّئة التي ابثليت بها المصارف الأخرى, ولم تكن بحاجة ولا ترغب في 
مساعدة حكومية. كانت هذه الادعاءات صحيحة فقط إذا تجاهلنا حقيقة أن 
وفاء كلا الجهازين بالتزاماته المالية يعتمد كليا على قدرة الخزانة والاحتياطي 
الفدرالي على الحفاظ على صمود بقيّة النظام المالي, بالإضافة إلى حقيقة أن 
بنك غولدمان: على نحو خاضة. كان أجد اا في المشتقات المالية 
العقارية العالية المخاطر التي باعها للعملاء الأقلّ تطوُرًا قبل انهيار السوق. 
کانت قدرتهم على النسيان تفقدني صوابي. لم يۇگد موقف وول ستريت 
تجاه الأزمة ان صور فاحشي الثراء التغطية كلهاء تند كل البعد عن حياة 
الناس a‏ لحب بل کان کل بیان 2 يصرّحون به أو ظمك يخدم 
وکانت بعض o‏ الانتخابية الديمقراطية منذ ذلك الوقت تتساءل لماذا لم 
نكن أكثر صرامة مع المصارف - لماذا لم تستحوذ الحكومة عليها ببساطة ولم 
نع أضولها, على تسيل" الال او هادا لم دهت اک ف الاقواذ:الذيق فوا 
بمثل هذا الفوضى إلى السجن. كان الجمهوريون في الكونغرس, غير المثقلين 
بأيْ شعور بالمسؤولية عن الفوضى التي أسهموا بإحداثهاء أكثر من سعداء 
للانضمام إلى الاستجواب. في شهادته أمام لجان الكونغرس المختلفة, تيم 
(الذي كان يصئف الآن بشكل روتيني على أنه «مصرفي سابق في غولدمان 
ساكس» على الرغم من أنه لم يعمل مع غولدمان مطلقا وانه قضى حياته 
المهنية بالكامل تقريبًا في الخدمة العامّة) كان يصرٌ على وجوب انتظار نتائج 
اختبار التحمّل. قد يشير إريك هولدر لاحقًاء وهو النائب العامٌ الذي عيّنته. إلى 
أثه على الرغم من فظاعة سلوك المصارف الذي أدّى إلى الأزمة, كانت هناك 
أدلّة قليلة على ارتكاب مديريها التنفيذيين جرائم قابلة للمقاضاة بموجب 
القواتين الخالنة > ولم تسع إلى انهاه الأشخاض بالجرائم لفح د الخضول على 
غناو ات في الح 
لكن بالنسبة إلى الجمهور المتوثر ا فإنٌ مثل هذه الإجابات - مهما 


السياسية العالية, حثّنا أكس وغيبس على تفعيل إدانتنا لوول ستريت. وحدّرنا 
تيم من ناحية, فك ان مثل هذه الأعمال الشعبوية ستؤذي إلى نتائج عكسية: 
ود ال نيرون الذين نحتاج إليهم لإعادة رسملة المصارف. في 
محاولة مثا لحماية كلا الطرفين: الجمهور الذي يطالب بمعاقبة المسؤولين 
عن الآزمة .والحاجة ااا الاش ا ا ا ا 
بعدم إرضاء احد. 
قال لي غيبس ذات صباح: «الأمر شبيه بحالة احتجاز رهائن». «نعلم أن 
المصارف مزؤدة بالمتفجّرات, لكثنا نظن الوا العام نسمح لهم بالإفلات من 
عملية السطو بدون عقاب». 
مع تزايد التوثر داخل البيت الأبيض ورغبتي في التأكّد من بقاء الجميع على 
نفس الموجة, دعوت في منتصف شهر آدار قار شن فريقي الاقتصادي إلى 
ar‏ ماراثونية يوم الأحد في صالة روزفلت. طوال ساعات في ذلك 
اليوم: قطنا على تم ونذابة بالأسئلة عفان اختبار التحقل المستمة - هل 
سینجح؛ وهل لدی تيم E‏ بديلة إن لم ينجح الاختبار. جادل لاري وكريستي 
أنه في ضوء الخسائر المتزايدة في سيتي غروب وبنك أوف أفيركا: حان 
الوقت لكي تفكرءفي التأميم .الوفاتي = وهي الاستراتيجية التي اتبعتها السويد 
في نهاية المطاف: عنذما مت بأزمة هالية-في. التسعينيات. هي استراتيجية 
تناقض- مع مسقي استرانيجية «الصبر» التي جعلت اليانان لى بعقد كامل 
من الركود الاقتضادي. ردا على ذلك أشار تيم إلى أن السويد: التي لها قطاع 
ا وفي وقت كانت فيه بقية العالم مستقرّة: أقهنت مصرفين 
فقط من مصارفها الكبرى كحلٌ أخيرء ووقّرت ضمانات فعّالة لمصارفها 
الكيرى الا ةة الباقية. وقال إِنّ استراتيجية مماثلة من جانبنا قد تتسيّب بانهيار 
النظام المالي العام الهش حاليًا. وستكلف ما لا يقل عن 200 إلى 400 مليار 
دولار. (وصرخ رام فيما كاد يقفز من کرسیه: «فرص الحصول على عشرة 
سنتات إضافية من أموال برنامج مساعدة الأصول المتعثّرة من هذا 
الكونغرس تراوح بين صفر وصفر!»). واقترح البعض في الفريق أن نتخذ 
موققًا اكثر عدوانية ة تجاه سيتي غروب وبنك أوف أميركا - على سبيل المثال: 
وإجبار الرؤساء التنفيذيين والمجالس الحالية على الاستقالة قبل منح المزيد 
خن أكوال برنامع ماع الاصول. الخد كن تم :قال إن رمل ٠ة‏ 
الخظوات ستكون رقرنة لين إلا = وغلاوة تعلق ذلك: ستجعلنا مسق ولين عن 
إيجاد بدائل فورية قادرة على إدارة وسات غ ما لوفة في خضم ال زمة. 
كان ذلك نورا رها :ومع استمران الجلسة إلى اعات العساء, ار 
الفريق أنني. ذاهب إلى 'المتزل 'لتناول التناء وقض اشعرى وائني اتوقع هم 
أن يكونوا قد توضّلوا إلى اثفاق عند عودتي. في الحقيقة, كنت قد حصلت على 
ما أريدة من الاجتماع : اقتناعي.بأثه. على الرغم من المشاكل المشروعة: التي 
أنارها لازق وكريستي واحرون حول اختبان التحقل: ققد تيت أنه أفصل فرصضه 


لنا في ظل هذه الظروف. (أو كما أحبٌ تيم أن يلخص الوضع, «الخطة أفضل 
من العدام وجود َي e‏ 
ا ا ا 1 
بُستبعد أي حل محتمل, . وجميع المشاركين: من اعلى اعضاء مجلس الوزراء 
إلى أصغر الموظفين في الغرفة. حضلوا على فرصة للتعبير عن آرائهم. (لهذه 
الأسباب نفسهاء كنت سأدعو لاحمًا مجموعتين من الاقتصاديين الخارجيين - 
أحدهما يميل إلى اليسار, والآخر محافظ من الذين شككوا علنًا في طريقة 
تعاملنا مع الأزمة لمقابلتي في المكتب البيضاوي, فقط لمعرفة ما إن كانت 
لديهم أي أفكار لم نفگر فيها من قبل. 0 واحدة). 

ؤلد تركيزي على العملية من الضرورة. ما اكتشفته بسرعة بشأن الرئاسة 
خر انه عا من مشكلة وصلت الى متيب شواء كانت خارجية أؤ: محلية. کان 
لها حلّ واضح بنسبة 100 /. فلو كان الأمر كذلك, لحلّها شخص آخر في سلسلة 
الإدارات سابقًا. بدلا من ذلك؛ كنت أتعامل باستمرار مع الاحتمالات: احتمال 
بنسبة 70 في المئة, افتراضًا, أن قرار عدم القيام بأيْ شيء سينتهي بكارثة, أو 
احتمال 55 في المئة أن هذا النهج مقابل هذا قد يحل المشكلة (مع وجود 
فرصة بنسبة 0 في المئة في أن تنجح تمامًا على النحو المنشود). اق اتفال 
بنسبة 30 في المئة أن كلّ ما نختاره لن ينجح على الإطلاق, إلى جانب احتمال 
بنسبة 15 في المئة في جعل المشكلة اسوا مما كانت عليه. 

في مثل هذه الظروف, يودي السعي وراء الحلٌّ الأمثل إلى الشلل. من ناحية 
أخرى, فإنّ اختيار فكرة الاستماع إلى حدسك, في كثير من الأحيان, يعني 
السماة للحفاقم الف ان اخبار الطريق الهو ف الى ال الال 
المقاومة السياسية بتوجية القرار - مغ اشتخدام جقائق:متقاة بعناية لقزيره. 
ولكن من خلال ل عملية سليمة. تمكنت من التخلّي عن غروري والاستماع حقًا 
إلى رأي الآخرين: :واثباع الحقائق والمنطق بأفضل ما أستطيع ووضعهما جنا 
إلى جنب مع اهدافي ومبادئي, إدركت أنه يمكنني اتُخاذ قرارات صعبة 
والاستمرار في النوم قرير العين ليلا مع العلم - على الأقِلٌ - بأن لا أحد في 
منصبي, في ظلُّ المعطيات المتوافرة نفسهاء كان قد تمكّن من اتُخاذ القرار 
على نحو أفضل. وتعني العملية الجيّدة أيضًا أله يمكنني السماح لكل عضو في 
الفريق بالشتعون اله شارك فغلا في ضع القرار »ها يعفن تنقيا أفضل والحة 

من الطعن في أحكام الت الايض من خلال التسريبات إلى. ضحفة 
الور ف اا و 

لدى إنهاء قص شعري وتناولي العشاء في تلك الليلة, شعرت ا الأمور 
شارت بالطريقة التي عتنها. افق لار وكرنستي. على أن من المتظطفي أن 
ننتظر ونرى كيف سيسير اختبار التحمّل قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات 
الضارمة: وقبل قم ببعض الاقتراحات المفيذة بشأن كيفية الاستعداد الأفضل 


لنتائج قد تكون سيئة. قدّم كل من غيبس وأكس أفكارًا بشآن تحسين 
استراتيجية اتصالاتنا. وعمومًا, شعرت بالرضى عن عمل ذلك اليوم 

إلى أن طرح أحدهم مسألة مكافات المجموعة العالمية الأميركية. 

بدو أن المجموعةه العالمية الأميركية التي استحودت حتن الآن على أكر من 
مار فولان من اال وا مساعده الاضول' الت ووا رال جا جه 
إلى العريد كانت تدقع لموطفيها ا ملو ذولار ل علاوات التر فيك يها 
قاتا وھا هو اشوا من ذلك أن جرا كا من ال اقات شا في إلى 
القسم المسؤول مباشرة عن ترك عملاق التأمين معرّضًا جدًا للانكشاف في 
أعمال المنئنهات العقارية. العالية المخاطل. اعرف إدؤارد ليدق» الرس 
التنفيذي للمجموعة العالمية الأميركية (الذي كان هو نفسه لا يلام, بعد أن 
وافق أخيرًا فقط على تولي رئاسة الشركة كخدمة عامة وكان يدفع لنفسه 
دولارًا واحدًا فقط في السنة)» بأنّ المكافآت كانت غير لائقة. ولكن وفقًا لتيم, 
فقد نصح محامو ليدي ان أ محاولة لحجب المدفوعات ستؤدي على الأرجح 
إلى دعاوف:قصائية تاجحة: رعيمها الموطون :ومن المعتمل أن تضك فال 
العطل والضرر إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الأصلي. علاوة على ذلك. يبدو أَبْنا لم 
تكن تملع را يلظ حكومية لوقف دفع المكافات, ويرجع ذلك خز تاا الى ام 
إدارة بوش ضغطت على الكونغرس من أجل عدم إدراج أحكام «تعويضية» 
في تشريع برنامج مساعدة الاصول المتعثرة الأصلي, خوقًا من ثني 
المؤسّسات المالية عن المشاركة. 

جال نظرى على جميع من قي الغرفة. «هذة مرحة اليس كذلك؟ انتم يا 
رفاق. تعبثون معي». 

لم يضحك أحد. بدأ أكس يجادل بأه كان علينا محاولة منعهم من الدفع, حتى 
لفدلم تجح چون كيدا ريم وات بالجدال. رن أن الأمر برشته فظيع 
لكثهما قال اله إذا قرطت الحكومة انتهاكا للعقوديين أطراق حاكة, فسوف 
لى شرا مك إضلاخه بنظاما القاتم على السو الحرزه. تدكل قان 
يشير إلى أن الأخلاق والحسث السليم يثتفوقان:على.قاتون الموجيات والعقود. 
تقد بصع دفاتى قاطعت الحم ظليت: من تيم أن بواضل البحت عن الظرق 
التي قد شك المجموغة القالجية الام كه من صرف المكافات زمغ العام عيذا 
بأثه قد لا ينجح في ذلك). ثمٌّ طلبت من اكش إعذاذ يان تدين عملية صرف 
المكافافه على أن اح من اليو الثاني رمع العلم يانه هيما كان جا 
سأقوله فهو لن E E‏ 

ثم قلت لنفسي إثها لا تزال عطلة نهاية الأسبوع وإثني بحاجة إلى مارتيني 
كان هذا درا آخر تعلمني إثاه.الرئاسنة: أجباتا: لا بهم مدى جودة عملك: أحياتاء 
سح الك دي بمارت وأفضل ما يمكنك فعله هو تناول مشروب قوي وإشعال 

يجارة 


عندما انتشرت أخبار مكافآت المجموعة العالمية الأميركية, انتقل الغضب 
المكبوت :طوال اشهر عدّة الى درجة الغليان: كانت افتتاحيات الصحف لاذعة: 
مژر مجلس النؤاب بسرعة مشروع قانون لفرض الضرائب على مكافآت وول 
ستريت بنسبة 90 في المئة للأشخاص الذين يجنون أكثر من 0 ألف دولار, إلا 
أن مجلس الشيوخ لم يصادق عليه. في غرفة الإحاطة في البيت الأبيض, بد بدا 
أن غيبس لا يجيب عن أسئلة بشأن أي موضوع آخر. قامت مجموعة كود بينك 
وهي مجموعة غريبة الأطوار مناهضة للحرب يرتدي أعضاؤها ةة من 
النساء) قمصاتا وردية وقبعات وردية واوشحة من الريبش وردية اللون في 
فض الأخان» بتكنيف: الاختحاجات أمام الما الحكومية المختلفة, وظهرت 
في جلسات الاستماع التي كان يظهر فيها تيم, مع لافتات عليها شعارات مثل 
«أعيدوا لنا أموالنا», فيو اة بأ حجّة بشأن قدسية العقود. 

في الأسبوع التالي, قژرت عقد اجتماع في البيت الأبيض مع الرؤساء 
التنفيذيين. للمضارف. والمؤشسات 'المالية" الكيرى::.على. امل تحب أذ 
مفاجآت أخرى. حضر خمسة عشر منهم؛ جميعهم رجال, وقد بدوا جميعًا 
بمظهر أنيق ومفعم بالحياة. واستمعوا جميعًا بهدوء إل فيما كنت أوضح لهم 
أن صبر الشغب قد تفد: وأثه نظرًا للألم الذي سبيته الأزمة المالية في جمنع 
أتجاء: البلاد: إلى. جائت التذابيز عير العادية “التي “اتخذتها الحكوفة لدعم 
مؤسّساتهم, أقلٌ ما يمكنهم أن يفعلوه هو ضبط النفس, وربّما أيضًا التضحية. 

عندما جاء دور الزؤساء التتفيذيين للرة: قذم كل متهم نسخة مما يلى: 0( 
فشاكل النظام المالي لم تكن من صنعهم:(ب) لقد قدّموا تضخيات كبيرة: يما 
في ذلك تقليص حجم القوى العاملة وخفض حزم تعويضاتهم (ج) كانوا ياملون 
أن أتوقف عن تأجيج نيران الغضب الشعبويء الذي قالوا إِنّه يض بأسعار 
أسهمهم :وبلحق. الضرر يمغنويات القطاع: كدليل على هذه النقطة الأخيرة, 
ESIL DS NES‏ 
المالي لمنع الكساد فقط وليس لمساعدة مجموعة من «المصرفيين البدينين 
الفاحشي الثراء». عندما 0 بدا لي كأنٌّ مشاعرهم جُرحت. 

وقال أحد المصرفيين: «ما يبحث عنه الشعب الأميركي في وقت الأزمة هذا 
هو أن تذكرهم بأثنا جميعًا في هذا المأزق معًا». 

لقد ذهلت. «هل تعتقد أن بياني هو ما أثار عضب الشعب؟» أخذت نفسًا 
عميقار:وحذقت :في وجوؤة: الررجال الجالشنين: الى الطاولة, وادركت اهم كانوا 
صادقين. على غرار الكثيرين من تجّار وول ستريت في مقطع فيديو سانتيلي, 
شعر هؤلاء. المديرون التنقيذيون. بأثنا نلقي اللوم عليه :ظلمًا. لم تكن هذه 
مجرّد حيلة. حاولت بعد ذلك أن أضع نفسي في مكانهم, هد كاش اوه 
عملوا بلا شك بجدٌ للوصول إلى ما هم عليه ولعبوا اللعبة بطريقة لا تختلف 
عن اقرانهم, وائهم اعتادوا منذ فترة طويلة تملق الناس واحترامهم بفضل 
النجاء الذى خققوه. كانوا شا عون بالغ كيرة للجمعيات: الخيرية المختلفة: 


ويحبّون عائلاتهم. لم يفهموا لماذا (كما سيقول لي أحدهم لاحقًا) يسألهم 
أطفالهم الآن عا إن كانوا «المصرفيين البدينين الفاحشي الثراء», أو لماذا لم 
ا احد بخفض تعويضاتهم السنوية من 50 أو 60 مليون دولار إلى مليوني 
دولار: أو لماذا لا يغاملهم رئيف الولايات المتحدة كشركاء حقيقيين :ويقبل, 
ففظ الاجد مثالا واحد| عرض حيمي یمون بارشتال: بعض کار موظفى حي 
بي مورغان لمساعدة الإدارة في تصميم إصلاحاتنا التنظيمية المقترحة. 

حاولت أن أفهم وجهة-نظزهم. لكثتي لم أستطع. بدلا من ذلك, ۽ وجدت نفسي 
أفكر في جدّتي, كيف في رأيي كانت تتصوّر بشخصيتها كريفية من كانساس 
أن يكون المعضرفي. المثالي: أفينًا وحريضًا ودقيقًا ويكره المخاطرة. هو شخص 
يرفض التهوّر ويكره التبذير والإسراف,ريعيش وفقًا لقانون الإرضاء المتأخر, 
فيما هو راض تمام الرضى عن كونه مملا بعض الشيء في كيفية أدائه لعمله. 
تساءلت عن رأي توت في المصرفيين الذين يجلسون معي الآن في هذه 
الغرفة, من النوع ذاته من الرجال الذين تمّتِ ترقيتهم قبلها ويكسبون في 
شهر واحد أكثر مما جنته في حياتها المهنية بأكملها. وذلك لأثهم لا يرون أي 
أو كان نمي ایهم أن يعرقوا. اھا مجموعة من القروض المعدومة. . 
عدم 5 ضوتي: «اسنمخوا لي بان أشرح لكم شنا أنه السادة, أن الناس لا 
اجون إلى تحفيري لتفضيوا. لعد عضيوا .من تلقاء. انفسهم :في الحقيقة: 
نحن الوحيدون الذين نقف بينكم وبين الغوغائية». 

لا أستطيع القول إنّه كان لكلماتي في ذلك اليوم تأثير كبير باستثناء تعزيز 
وجهة النظر في 0 ستربت ناي مناهض للأعمال التجارية. . ومن المفارقات 
أن الاجتماع ذاته سيذكره النقاد اليساريون لاحقًا كمثال على إخفاقي, على 
عجزي العام وصداقتي المزعومة مع تجار وول ستريت, مع تحميل المصارف 
المسؤولية خلال الأزمة. كانت النظريتان خاطئتين. لكث أمدًا واحدًا كان 
صحيحًا: من خلال الالتزام باختبار التحمّل والانتظار لمدّة شهرين تقريبًا لتظهر 
نتائجه الأولية, كنت قد أخّرت أي ضغط أستطيع أن أمارسه على المصارف. ما 
كان صحيحًا أيضًا هو أثني شعرت بأثني مجبر على عدم التسرّع في اثخاذ 
المبادرات بينما كنت لا أزال أعالج الأزمة الاقتصادية على جبهات عدّة, بما في 
ذلك الحاجة إلى منغ صناعة الشثارات الأميركية: من الاتهياز 

كما كان الانهيار.الذاخلي :في وول "شريت: توا لماكل شتكلية وا 
الأمد كامنة في النظام _المالي العالمي, فإ شركات صناعة السثارات الثلاث 
الكيرق كانت تعاتي خللا بضعفها منذ: عقو الإذارة السكة:والسثارات السكئة 
والمتافنسة: الأحنبية والمعاثات. التفاعدية: التى. تفتفر" الى التضويل» :وتكاليف 
الرعاية الصعّية الباهظة والاعتماد المفرط على بيع سثارات الدفع الرباعي 


ذات الآزياخ المرتفعة التي تستهلك الكتس من الوقود. :لم ود الأرمة المالية 
والركود المتفاقم إلا إلى تسريع الانهيار المحم بحلول خريف عام 2008, 
من عقد. وكانت شركتا جنرال موتورز وكرايسلر تفتقران إلى السيولة. بينما 
كانت فورد في وضع أفضل بقليل (ويرجع ذلك أساسًا إلى إعادة هيكلة ديونها 
قبل الأزمة مباشرة). تساءل المحللون هل 0 النجاة من انهيار الشركتين 
من ردك قط الستارات اشر ادن ييه جا أميركا الشمالية. قبل عيد 
الميلاد مباشرة, استخدم هانك بولسون قراءة إبداعية لترخيص برنامج 
مساعدة الأصول المتعثّرة بهدف تزويد جنرال موتورز وكرايسلر بأكثر من 17 
مليار دولار بشكل قروض مؤقتة. لكن دون رأس المال السياسي لفرض حل 
أكثر ديعومة: 'تفكنت. إدارة نوش فقط من تأجل المشبكلة إلى خن ولت 
منصبي. الآن بعد أن كان المال على وشك النفاد, كان علي أن أقرّر ما إن كنت 
ساضع مليارات:أخرى .لدعم شتركات صناعة السارات به إنقاذها مر الانهيار. 

حتى خلال الفثرة الانتقالية: كان مق الواضع للجميع في قرفي أن خترال 
موتورز وكرايسلر سيتعيّن عليهما ارود بنوع من الحراسة القضائية. بدون 
ذلك, كان من الففيشحيل. أن تتمكنا تتفكنا :من تفظية 'الاضوال النقدية: التي كاتا 
تصرفانها شهريًا. على الرغم من مدى تفاؤل توقعات مبيعاتهما. علاوة على 
ذلك..قإن الإفلاس. وحده لن. يكون. كافيًا: لتبرير المزيذ.من الدعم.الحكومي, 
سيتعين على صانعي السيارات ايضًا الخضوع لعملية إعادة تنظيم شاقة من 
أعلى إلى أسفل وإبجاة ظريفة لضن نارات بتجدت النامن لشترائها: :تعتمت 
اکر ھن مرة أماة موظفى: «لا أفهم لماذا لا تستطيع ديترويت تصنيع سيارة 
كورولا لعينة»). 

كان الكلام عن المهشتين أسهل من تنفيذهما. أولًاه جعلت إدارة جنرال 
موتورز 0 العليا مصرفيي ا ستريت يبدون بمظهر أصحاب الرؤية. 
في مناقشة: مبكزة مع فريقنا الاقتصادي الاتقالي: كان عرض تربك واغونر: 
الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورزء يفتقر إلى العناية وملينًا بالتفاؤل غير 
المير - نما في ذلك التوقعات الخاضة تريادة المبيعات بنسبة 2 في المنة كل 
عام, على الرغم من أنْ الشركة شهدت انخفاضًا في المبيعات خلال القسم 
الأكبر من العقد الذي سبق الأزمة - إلى حدٌ أن لاري فقد مؤقتًا قدرته على 
الكلام. أما الإفلاس قمن المحتمل: أن. يكون بالنسية: إلى كل من جترال 
موتورز وكرايسلر أشبه بجراحة القلب المفتوح: معفدًا ودمويًا ومحفوقًا 
بالمخاطر كان كل أضحاب المضلحة فر زمن الادارة إلى الال :والمو دين 
والمساهمين والمتقاعدين والموزعين والدائنين والمجتمعات التي توجد فيها 
الشركات المصيعة) من المحتمل أن يخسزوا شنينًا على العدئ الفضير:؛ ما قد 


إل 06 و 20 لمصلحتنا. ا الوضع مع المصارفء فإنٌ إجبار 
جنرال موتورز وكرايسلر على إعادة التنظيم لم يكن من المرجّح أن يثير حالة 
من ١‏ واسعة النطاق, ما أعطانا قدرة أكبر على المطالبة بتنازلات مقابل 
اتحاد عمال السيارات, الذي أدرك قادتهم أنه يح + [خراء u‏ کدف حتى 
يتمكّن أعضاؤها من الاحتفاظ بوظائفهم. 

والأهة من .ذلك إن فريق عمل السثارإ ضقي اليف الام > يفاده سف 
راتنر ورون بلوم وقد انضمٌ إليهما خبير استراتيجي لامع يبلغ من العمر واحدًا 
وثلاثين عامًا يُدعى براين ديس - كان رائعًا إذ جمع بين الدقة التحليلية والتقدير 
للأبعاد البشرية للوظائف التي يريد عذدها عن:-ملبون وظيفة على المعك, 
مدركا ضرورة القيام بعمل جيد. بداوا المفاوضات مع شركات تصنيع السيارات 
قبل فترة طويلة من أدائي القسم الرئاسي, وهذا منح جنرال موتورز 
وكرايسلر ستين بومًا للتوصل إلى خطط إعادة تنظيم رسمية لإثبات قدرتهما 
على الور للتاكد فن عدم اهيار الشركتين: خلال .هذه العترة؛. صنهوا 
سلسلة من التدحلات الإضافية الحاسمة - كضمان اعتمادات للشركتين قابلة 
للتحصيل من الموزودين حتى لا ففرا الى القطع 

في ستضف فهر اذار قاروس اء :قريق. عمل )لازا ت "إلى المت 
المصاوق. لقدم لي. تقويهة: وقالوا ان .آنا من الخطتين التي فذهها خترال 
موتورز وكرايسلر لم تكن مرضية. كانت الشركتان لا تزالان تعيشان في 0 
على التكاليف. لكن القريق .شع باه مع لي عدوائية له يمكر 
لشركة جنرال موتورز تصحيح مسارها وأوصى بمنح الشركة ستين يومًا 
لعراجعة خطتها لإعادة التتنظيم > بشرط أن تواقق على اشتبدال كل من ريك 
واعونو معلس آل5 6 الخالي. 

لكن. بالنسمة إلى كرايسلن كان فريقنا فتفسماء كانت كرايسلن الشركة 
الأصغر من بين الثلاث الكبرى في أسوأ حالة مالية. فما عدا علامة الجيب 
التجارية, بدا أن مجموعة منتجاتها الأخرى لا يمكن إنقاذها. نظرًا لمواردنا 
المحدودة ومعدذل مبيعات السيارات السيئ عمومًاء E‏ البعض في الفريق 
بأله ستكون الدينا فرضة أفضل. لإتقاذ جنرال موتورر إذا تخلينا عن -شركة 
کرایسلر. قاض آخرون غلئ أنه لا ينبغي الاستخفاف بالصدمة الاقتصادية 
المحتملة الناتجة عن السماح لشركة أميركية بارزة بالانهيار. وقال لي فريق 
العمل إثه في كلتا الحالتين, الوضع في كرايسلر يتدهور بسرعة كبيرة إلى ح 
أنه ينبغي عل اثخاذ قراري على الفور. 


قن هذه اللحظة:- اظلت؛ مساعدتي كانق: براسها فن المكت: البيضاوف 
وأعلمتني بوجوب الذهاب إلى غرفة العمليات للاجتماع مع فريقي الخاصٌ 
بالأمن القومي. ظنًا مني أن من المحتمل أن أحتاج إلى أكثر من نصف ساعة 
لتعزير مضين ضباعة السثارات الأفيركية:. طلبت من رام إعادة اجتماع فريق 
العمل مع ثلاثة من كبار مستشارئ - فاليري وبيت واكس - في غرفة روزفلت 
في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم, لأتمكن من سماع الرأيين (المزيد من 
الإجراءات!). في ذلك الاجتماع, استمعت إلى جين سبيرلينغ وهو يقدّم عرضًا 
لإنقاذ رکه كرايسلن: وكريستي رومر وأوستان غولسبي يشرحان لماذا من 
أشار رام وأكس, اللذان يعيران اهتمامًا كبيرًا للناحية السياسية للوضع. إلى أن 
البلاد عارضت - بهامش مذهل بلغ اثنين إلى واحد - أت عمليات إنقاذ أخرى 
لشركات السيّارات. حتى في ميشيغان, بالكاد بلغ الدعم الأغلبية. 

وأشار راتو الى أن شركة: فيات«اعرنك أخيرًا عق إهتفامها راع هة 
كبيرة في شركة كرايسلر وأنّ رئيسها التنفيذي. سيرجيو ماركيوني تسلم 
الشركة المتعترة في عام 2004.:وبنكو مقير للإعجاب: جعلها تحقق الأرباج في 
غعضون عام ونصف العام. ومع ذلك, كانت المحاولات مستمرّة مع شركة 0 
ولا يمكن لأحد. أن. يضمن أن |5 تدكل: سيكون. كاقيًا' لإعادة كرايسلز إلى 
المسار الصحيح. قرار وصفه راتنر بقرار 49-51 - مع احتمال قود بأن فرص 
النجاح ستبدو أضعف بمجد إفلاس الشركة وتمكننا من إمعان النظر في 
حسابا 

E‏ الرسوم البيانية والأرقام, وألقي نظرة خاطفة من حين لآخر 
على صورتي تيدي وفرانكلين ديلانو روزفلت المعلقتين على الحائط, إلى أن 
خان الوقت ليتكلم غيبس. كان قد عمل سابقًا في حملة السناتور الأميركية 
ديبي ستابتو: في ميشيقان:-وأشار إلى خريطة في الغرض الذي قدمة تظهر 
کل مصنع من مصانع كرايسلر عبر الغرب الأوسط. 

د «سيّدي الرئيس, أنا لست خبيرًا اقتصادياء ولا أعرف كيف أدين :شركة 

ت. لكثني أعلم أثنا أمضينا الأشهر الثلاثئة الماضية في محاولة لمنع حلول 

0 كير ثانٍ. لكن في الواقع. أصاب الكساد الكثير من هذه المدن. إذا 
امتنعنا عن مساعدة كرايسلر الآن, فقد نوقع على حكم بإعدام كل بقعة من 
البقع التي تراها على الخريطة. كل واحدة منها لديها آلاف العمّال الذين 
يعتمدون علينا. إثهم الأشخاص الذين قابلتهم أثناء جولات الحملة الرئاسية... 
فقدوا الرعاية الصخية لهم. ومعاشاتهم التقاعدية, وأصبحوا أكبر سنا من أن 
يبدأوا من جديد من الصفر. لا أعرف كيف يمكنك أن تبتعد عنهم. ولا أعتقد أك 
ترشحت للراسة لتففل هذا 

حدّقت في النقاط الموجودة على الخريطة, إِنّها أكثر من عشرين نقطة في 
المجموع, تنتشر عبر ميشيغان وإنديانا و] وقذا يۈر وعدت .بالذاكرة إلى الأيّام 


الأولى لي في العمل التنظيمي في شيكاغو, عندما كنت ألتقي بعمّال الصلب 
المسرّحين في برد قاعات الاتحاد أو أقبية الكنائس لمناقشة اهتماماتهم 
الاجتماعية. تذكرت أجسادهم الثقيلة تحت المعاطف الشتوية. وأيديهم 
المشققة والمتصلّبة. ووجوههم - بيضاء. سوداءء بثية - تعكس اليأس الهادئ 
الذي هد ُز الرجال الذين فقدوا هدفهم. لم أتمكن من مساعدتهم كثيرًا آنذاك. 
كانت متضاتعوح قد أعلفت عنذها: وصلق ولم يكن لاأشخاض. ملي أك نفو 
على المديرين التنفيذيين غير الوديين الذين اتخذوا تلك القرارات. لقد دخلت 
السياسة بفكرة اف قد أكون يومًا ما قادرًا على تقديم شيء أكثر أهقية 
لهؤلاء العمّال وعائلاتهم. 

وها أنا هنا الآن. التفث إلى راتنر وبلوم وطلبت منهما الاثصال بكرايسلر 
هاتفيًا. وقلت لهم: إذا تمكنت الشركة, بمساعدتناء من التفاوض على صفقة 
مع شركة فيات, وتقديم خطة عمل بواقعية ضار هة اللكر وج من افلاشن فتظة 
في إطار زمني معقول, فإِثنا ندين لهؤلاء العمال ومجتمعاتهم بهذه الفرصة. 
إجراؤها في المكتب الاو كنت على وشك رفع الاجتماع عندما لاحظت 
أن برائن ديزي برقع يده بخجل. إنه أصغر عضو في فريق العمل, بالكاد تحدث 
أثناء الفناقشة:. ولكن فن ذون: علمئى؛ كان هو من أعد الخريظة وأحاط غييس 
بالتكاليف البشرية التي ينطوي عليها السماح بانهيار شركة كرايسلر. (بعد 
سنوات, أخبرني أنه شعر بأنّ الحجج سيكون لها وزن أكبر إذا قدّمها أحد كبار 
العوظفين) عد أن:.راى. أن راتة كان مذ | .وشعن بالحماسة: يدا دترى 
بالإشارة إلى جميع الجوانب الإيجابية المحتملة للقرار الذي اتخذته للتوٌ - بما 
في ذلك 9 ثنائي كرايسلر وفيات قد ينتهي به الأمر كأول شركة مقرّها 
الولايات المتّحدة تنتج سيّارات قادرة على السير أربعين ميلا للغالون الواحد. 
لكن بسبي توثره قال: «السيّارات الأميركية الصنع الأولى يمكنها قطع مسافة 
أرعيف ميلا في الساعة». 

ساد الهدوء في الغرفة للحظة, ثم انفجر الجميع بالضحك. بعد أن أدرك 
خطاة: احمرٌ وجه ديزي الس تحت شاربه ولحيته. ابتسمت وقمت من 
مقعدي. 

قلت نفيفا كنت أخف الأوراق أمافي: /ززاتعلة؟ يصادف» :آذ اول :اة 
امتلكتها کانت ,سيارة فيات من عام 6 . اشتريتها مستعملة, في سنتي 
الأولى -في الكلية كانت حمتزاء اللون: +وبكمس: مرفات:::واتدكن ٠ا‏ ها كايت 
تتجاوز سرعة 40 ميلا في الساعة. .. عندما لم تكن في متجر التصليح. وكانت 
3 سيّارة امتلكتها على الإطلاق». مشيت جول الطاولة؛ وربّت ذراع ديزي, 
و لأخرح من الباب. وقلت: «إن موظفئ شركة كرايسلر يشكرونك 
لتك الم نعط :هدم الحكة بالذات إلا بعد ان الخدت خراري». 


يقار انه يُعترف بفضل كبير للرئيس عندما يكون الاقتصاد في حالة 
جيدة, وإثه يتلتّى بة شديد اللوم عندما ينهار الاقتصاد. في الأوقات العادية, هذا 
صحيح. فجميع العوامل - من قرار لمجلس الاحتياطي الفدرالي (الذي لا يملك 
الرئيس سلطة عليه بموجب القانون) برفع الفائدة أو خفضهاء إلى تقلّبات 
دورة الأعمال, إلى سوء الأحوال الجؤية التي تؤخر مارت البتاء أو الارتفاع 
المفاجئ في أسعار السلع الناجم عن بعض الصراعات في جانب آخر من 
العالم - من المرجّح أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد اليومي من أي عمل 
يقوم به الرئيس. حتى مبادرات البيت الأبيض الرئيسة, كالتخفيضات الضريبية 
الكبيرة أو الإصلاح التنظيمي, لا تحدث أي نوع من التأثير الواضح على نمق 
الناتج المحلي الإجمالي أو معدّلات البطالة قبل أشهر أو حتي سنوات. 

نتيجة لذلك: يعمل معظم الرؤساء من دون إدراك ا أعمالهم عل 
الاقتصاد. ولا يستطيع الناخبون قياس هذا | التأثير أبطاء: وأفترض أن هناك ظلمًا 
كامنًا في هذا الواقع: اعتمادًا على المصادفة المرتبطة بالتوقيت, يمكن معاقبة 
الرئيس أو مكافأته في استطلاعات الرأي على أمور خارجة عن إرادته تمامًا. 
في الوقت نفسه, يوفر هذا أيضًا للإدارة هامشًا معنا للخطأ. ما يسمح للقادة 
يوضع ماشات.حديدة: مغ العلمريان كل شبيء لن معتمد علج الاجراء ات ال 
اتخذوها. 

لك الوضع كان مختلقًا في عام 2009. في الأيّام المئة الأولى من إدارتي, لم 
يكن هناك | هامش للخطاً. کل خطوة قمنا بها كانت ذات تأثير. وكان کل 
أميركي يراقب عن كثب ما نفعله. هل أعدنا تشغيل النظام المالي؟ هل وضعنا 
حدّا للركود؟ هل أعدنا الناس إلى أعمالهم؟ هل أبقينا الناس في منازلهم؟ كان 
دفتر إنجازاتنا بُنشر يوميًا أمام الجميع. وكان كلّ جزء جديد من البيانات 
الاقتصادية, وكل تقرير إخباري أو حكاية. فرصة للحكم علينا. كنا أنا وفريقي 
ندرك هذا الأمر من اللحظة التي نستيقظ فيها إلى أن نأوي إلى الفراش 

مجددًا. 

وأعتقد أحيانًا أن برنامج عملنا المكثف في تلك الأشهر هو الذي منعنا من 
الانهيار تحت 37 الضغوط الشاملة. بعد القرارات التي اتخذناها بشأن جنرال 
اا ها ی أله ياك ا ا ی على ا قاوض قري عمل 
قطاع السثارات على تغيير في إدارة جنرال موتورز: وتوسشط في حطة شركة 
فيات في شركة كرايسلرء وساعد في وضع خطة معقولة للإفلاس المنظم 
وإعادة تنظيم الشركتين المتعثرتين. في عضون ذلك وضع فريق الإسكان 
إطار عمل برنامجيًا لتعديل أسعار المنازل وإعادة تمويل المنازل , بأسعار 
انون ااافا الا ف جو انان وت رشن موظفية الف ر رور 
كلين: المسؤولين عن الإشراف: على ملبارات الدولارات قي مشار البنية 


التحتية بهدف تقليل الهدر أو الاحتيال. واستمة تيم وموظفوه الذين لا يزالون 
قللىي العدد في ؤرارة الخراتةء إلى حاتت الاختباطي القدزالن. في إحماد 
الحرائق المنتشرة عبر النظام المالي. 

كانت وببوة العمل لا نعف الهوادؤة هيما القت قرفي الاقتضا دي من 
أجل إحاطتنا الإعلامية المعتادة في الصباح, كانت وجوه أولئك الجالسين على 
الكراسنة الط تشكل خدوة خضان:.وغلى اراتك ال المكرن 
البيضاوي, تعكس کل معاني الإرهاق. وسمعت لاحقًا روايات غير مباشرة عن 
الصراخ المتبادل والشجارات أثناء اجتماعات الموظفين, أو نتيجة الخلافات 
المستروعة على النبنياسات التي.يجي التاعهاء او المعارك. البيروقزاطية على 
النفوذ, أو التسريبات المجهولة للصحافة, أو غياب عطلات نهاية الأسبوع, :0 
0 2399 في الطابق الأرضي م من oN‏ 
الور إلى فة حف ولم بم إنتجاز الغفل. سدواء كان ذلك مضب 
الاحتراف, أو احترام الرئاسة, اال > ال عي 
الناتج عن كون الفريق هدقًا جماعيًا للهجمات المتصاعدة من جميع الجهات, 
فقد:صعد الجميغ تشكل أو باحر قيما كا نتطر إشارة: أي إشارة: تدل على أن 
خططنا لإنهاء الأزمة ستنجح فعلا. 

أخيرًاء في أواخر نيسان,/أيريل, جاءت تلك الإشارة. دخل تيم إلى المكتب 
البيضاوق دات يوم ليخبرني- أن الاختياطي: القدرالي,: الذي :ظل ضامقًا طوال 
فراحعنه لكسابات الفصارك: فة اعظنى وزارة الخراتة أا تة اول عر 
نتائج اختبار التحمّل. 

وسألت: «وبعد؟» فيما كنت أحاول قراءة تعابير تيم. «كيف بنذو الأمز؟» 

رفن الوا قد لا تال الأرقاع خاضعة لط الد فة 

مددت يدي في سخط وهمي. 

قال تيم : : «أفضل مما توقعناه, سيدي الرئيس». 

«والمعني؟». 

تمعن اتنا ربما نكون تجاوزنا ذروة المحنة» 

من بين المؤشسات التسع عشرة ذات الأهثية النظامية التي خضعت لاختبار 
التحمّل. أعطى نظام الاحتياطي الفدرالي تسعًا منها شهادة إيجابية, مؤكّدًا أنْها 
لن تحتاج إلى زيادة رأس المال. احتاجت خمسة بنوك أخرى إلى المزيد من 
زاس المال؟ للوفاء نمضا الاختاطى الف رال لكن هغ :لك يدك قونة يما 
يكفي لتجمع المبلغ من مصادر خاطة. وبقيت خمس مؤسسات (بما في ذلك 
بنك اوف اميركا وسيتي غروب وشركة جي أم آي سي» ٠‏ الذراع التمويلية 
لشركة خيرال موتورر) الي حتفل أن جاع إلى عة حوفي إضافي. وها 
لمجعلين الاحتناطيى الفذرالي: يدا أن العجو الجماعي لا نجاو 75 ملياز دولا - 


وهو المبلغ الذي يمكن أن تغطيه أموالنا الباقية من برنامج مساعدة الأصول 
المتعثّرة بشكل مريح إذا لزم الأمر. 

«لم أشك يومًا في ذلك», قلتء مازخًا بفتور. عندما أنهى تيم إطلاعي 
على الأمر. 

کانت هذه أول ابتسامة زايا على وجهه منذ أسابيع. 

إذا تعن تيم بالفخر يان نتائج اختبار التحمّل أثبتت أنه كان محقًاء فهو لم 
بظه :ذلك (لقد اعترف: بعد عذّة: سنوات يأنٌ سماع لازي سامرز يتظق بعبارة 
«كنت على حق» كان مرضيًا للغاية). في ذلك الوقت, أبقينا المعلومات 
المبكرة هذه داخل دائرتنا الضيّقة, فآخر ما كنا بحاجة إليه هو الاحتفال المبكر. 
لكن عندما أصذر ينك الاجتناظي الفدرالي تقرتره النهاتي بعد أسبوعيق» لم 
تتغيئر استنتاجاته, وعلى الرغم من بعض الشكوك المستمرٌة من المعلقين 
السياسيين؛ وجد الجمهور المعنيٌ, أي الأسواق المالية, أن المراجعة صارمة 
وذات مصداقية, ما أعطى دفعًا جديدًا من الثقة. بدأ المستثمرون بإعادة ضح 
الأموال: إلى المؤشيسات» الفالية: بالسرعة التي كانوا/تسحبوها بها ووجدت 
الشركات انها نستطيع الاقتراض:. مخ ا التمؤيل عمليانها اليومية: ومثلما 
ضاعف الخوف من الخسائر الحقيقية التي عانتها البنوك من نوبة إقراض 
الرهن العقاري العالية المخاطر, فإِنٌ اختبار التحمّل - إلى جانب التأكيدات 
الهائلة من الحكومة الأميركية - أعاد الأسواق إلى نطاق المنطق. بحلول شهر 
E‏ جمعت المؤنسات الفالية العندر المتعترة اكثر من 66 قلبار 
دولار من رأس المال الخاص, ما لم يترك سوى فارق بلغ 9 مليارات دولار. 
وتمكن صندوق السيولة الطارئة التايع لبنك الاحتياطيّ الفدرالي من خفض 
استثماراته في النظام المالي بأكثر من الثلثين. وأعادت المصارف التسعة 
الكبرى في البلاد للخزانة الأميركية 67 مليار دولار من أموال برنامج مساعدة 
الأصول المتعثّرة التي كانت قد تلقّتها - مع الفوائد. 

sS‏ ندا أن الذعر اهي 
0 ن أن التفاصيل 2-9 بالتمنية الى معظع الا مر كفن الا رال عامل 
إدارتي مع الأزمة المالية يولد نقاشًا حادًا. من المنظار الضيّق. من الصعب 
الجدال بشأن نتائج أفعالنا. لم يستقرٌ القطاع المصرفي الأميركي في وقت 
أقلّ بكثير من أي من نظرائه الأوروبيين فحسب, بل عاد النظام المالي 
والاقتصاد العام إلى النمجٌ أسرع من نظيره في أي دولة أخرى في التاريخ بعد 
هذه الصدمة الكبيرة . لو توقعت في يوم أدائي القسم ا في عضون عام 
واحد. سيستقرٌ النظام المالي الأميركي, فيتمٌ سداد جميع أموال برنامج 
مساعدة الأصول المتعثرة تقرييبًا بالكامل (بعد أن جنينا المال بدلا من جعل 
الفكلفين :يدقعونة ).وان الاقتصاد . يتيدحل. أظول. فز تة مه وخلق 


فرص العمل في تاريخ الولايات المتّحدة, لكان معظم النقاد والخبراء قد 
شككوا في صحّة قواي العقلية - أو افترضوا أثني كنت أدحّن شينًا أقوى تأثيدًا 
من التبغ. 

ومع ذلك فبالتسية العويه من البقاة المفكرين» إن خف التي فد دة 
للعودة إلى الحياة الطبيعية كما كانت قبل الأزمة هي بالضبط المشكلة - إذ 
إنها فرصة ضائعة, إن لم تكن خيانة حقيقية. وا لوجهة النظر هذة: أناخت لي 
الأرفة العالية قوصة لا تتكدن إلا مله كل جيل لرعادة ضط مغابير الخياة 
الطبيعية. وإعادة صياغة - لا النظام المالي فحسب, بل الاقتصاد الأميركي 
عمومًا. فلو فككت المصارف الكبيرة .وأرسلت بعض المجرمين ذوي الياقات 
البيضاء إلى السجن؛ ولو وضعت حَدًا لباقات. الأجور الضخمة وثقافة .وول 
ستربت التي تقتصر على «طرٌّة أنا أفوز, ونقشة, ات تخسر»»: فلريما كان 
لدا اليم نظام أكتن إنضافا يخذم متضالح الاسر العاملة بدلا من حفنة من 
أصحاب المليارات 

اتفقم :ها سه ال هذه الأمون:مة إحباط. . ومن نواح كثيرة, أشاركهم فيه 
خن نوما هداء ما ر لت أقوم .بصم تقار عدم المساواة 'المتصاعد فن 
أميركا. وانخفاض حركته التصاعدية. والأجور التي لا تزال راكدة, مع كلّ ما 
ديمقراطيتنا, وأتساءل هل کان بيجب أكون ل رأة في تلك الأشهر 
الأولى لفرض المززية من الألم الاقتضادي على الفدى القن سبع .وراء:نظام 
اقتصادي يجري تغييره دائمًا لكثه يكون أكثر عدلا. 

هذه الفكرة التي تراودني باستمرار تزعجني. ومع ذلك, لو كان من الممكن 
أن اعود:بالزمن: الى الوراء وان اضرف تطريفة مختلفة لما استطعت أن 
أقول إثني.سأقوم باختيارات مختلفة..باختصار. كل البذائل والفرص الضائعة 
التي يقدّمها النقاد تبدو معقولة ونقاط تحؤل بسيطة في حكاية أخلاقية. لكن 
عندما تنظر في التفاصيل, فإنٌ كل خيار من الخيارات التي يقترحونها - سواء 
ا تحن المخاطر الأخلاقية 0 1 من | أن نتصڙف بعنف 0 
نة الف دأ كان سرو الخالة س ورلن اوا السا الأثرياء 
والأقؤياء, الذين يجدون. دائمًا طريقة للصمود, بل اشوا بالنسية إلى" الاشخاصض 
الذين كنت أذعي إنقاذهم. في أفضل الحالات كان الاقتصاد سيستغرق وقنًا 
أظول لتاقي ويشهد المزيد من البطالة؛ والمزيد.فن عمليات حبس الرهن: 
والمزيذ هن اغلات ,السات وفي أسهذا الحالات: رما كا دخلا في ركود 
واسع النطاق. 


قد يرد شخص يتمع بروح أكثر ثورية بان كل هذا كان يستحق هذا العناء, وأنٌ 
عليك ليك أن تكشر البيض لضت ال ولكن بقدر ما كنت على استعداد دائم 

لتعظيل حياتي الخاضّة سعيًا وراء فكرة, لم أكن على استعداد لتحمّل هذه 
المخاطر نفسها ووضع رقاهية الفلايين فر الناس على الفحك :بهذا المعتى: 
كشفت الأيّام المئة الأولى لي في المنصب عن خصلة أساسية في شخصيتي 
السياسية. كنت مصلحًاء محافظا في المزاج إن لم أكن محافظا في الرؤية. 
وأترك للآخرين أن يحكموا ما إن كنت أتصرّف بحكمة أم بضعف. 

وعلى أ” حال, جاءت مثل هذه التأشّلات في وقت لاحق. في صيف 
عام 2009, وكان السباق قد بدأ لتؤه. بمجرّد استقرار الاقتصاد. علمت أثه 
سيكون لدئ المزيد من الوقت للمضئى قدمًا في التغييرات الهيكلية - في 
الضرائب والتعليم والطاقة والرعاية الصحية وقانون العمل والهجرة - التي 
ركزت حملتي عليها, TT E E‏ 
الجوهر وأن تزيد فرص الأميركيين العاديين. وكان تيم وفريقه يعون الخيارات 
لحزمة إصلاح شاملة في وول ستريت سأقدمها لاحقًا إلى الكونغرس. 

خلال هذا الوقت, . حاولت أن أذكّر نفسي بآأثنا قد أبعدنا الأمّة عن الكارثة, وأن 
عملنا بدأ بالفعل اتف بنتائج جيدة. فقد أذت مدفوعات النافين الموسعة ضد 
البطالة إلى إبقاء العائلات في جميع أنحاء البلاد واقفة على قدميها. وسمحت 
التخفيضات الضربيية للشركات الصغيرة لعدد قليل من العمّال بالبقاء في 
وظائفهم. كان المعلمون :في الصفوف الدراسية. ورجال الشرطة على الأرض 
كان مصنع السيّارات الذي كان مهددًا بالإغلاق لا يزال مفتوحًاء بينما كانت 
إعادة تمويل رهن عقاري تمنع شخصًا من فقدان منزله. 

لن يجذب غياب الكارثة والحفاظ على الحياة الطبيعية الانتباه. ولن يعرف 
معظم الأشخاص المتأثرين ن بسياساتنا كيف أثّرت تلك السياسات في حياتهم. 
لكن في كثير من الأحيان, أثناء القراءة في صالة المعاهدات في وقت متاخر 
من الليل, كنت أجد رسالة في المجلد الأرجواني تبدأ بهذا الشكل: 

عزيزي الرئيس أوباما 

أنا متأوّد من أك لن تقرأ هذه الرسالة أبدا, لكثني أعتقد أك قد ترغب في معرفة أنّ برنامجًا وضعته 
أنقذني بالفعل... 

كنت أضع الرسالة بعد قراءتها وأسحب بطاقة ملاحظة لكتابة إجابة موجزة 
للمرسل. اتخيّله يحصل على الظرف الرسمي من البيت الأبيض ويفتحه 
والحيرة في عينيه, ١‏ ثم يبتسم. ويعرضه على عائلته: وربما ادخ إلى العمل. 
وفي نهاية المطاف, تستلقي الرسالة في درج في مكان ما وثنسى مع 
الأفراح والآلام الجديدة في الحياة. ولا بأس بذلك. لا أتوقّع أن يفهم الناس إلى 
| مبدى كانك اضواتهم تعن لى»في الحقيقة::وكيتق: حافظوا على حماسي 
وتصدُوا للشكوك الهامسة التي كانت تعتريني في عزلتي في تلك الساعات 
المتاخرة:من الليل: 
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قبيل مراسم تنصيبي, اصرٌ دنيس ماكدونو؛ وهو كبير مسؤولي السياسة 
الخارجية ضمن حملتي الانتخابية الذي أصبح في ما بعد رئيسًا للائصالات 
الاستراتيجية لمجلس الام القومي, على ضرورة ات اخصص ثلاثين دقيقة من 
وقتي لأمر اعتبره أولوية. 

جت أن تتاكدمن انه يمكنك أداء التحيّة العسكرية بشكل صحيح». 

لمكن فقس وة فة قي الخ و ولو أنّ شيئًا ما في تحرّكاته 
ودقته وتركيزه قد بوحي بذلك. وهو رجلٍ طويل القامة ونحيل, فكه بارز, 
وعيناه غائرتان. وشعره الأشيب جعله سدق أ كبن مه سنواته ال39. كان قد نشأ 
في بلدة ستيلووتر الصغيرة في ولاية مينيسوتا, وهو واحد من أحد عشر ولدًا 
في عائلة كاثوليكية إيرلندية من الطبقة العاملة. بعد تخرّجه من الجامعة, تنقل 
عير أميركا اللافنية وعمل هده رقا انوا قى سل نه :عاد ليعخصل على :درجة 
الماحسير فى الشؤون. الدؤلية: وعمل. :مع :توم دانغل. الذي كان الزعيم 
الديمفراظئع.في.فجلس. الشنوة. انالك في :عام 2007: وظفاءد تسن للعمل 
ضمن طاقم السياسة الخارجية في مكتبي في مجلس الشيوخ, وخلال الحملة, 
ما لبثت المسؤوليات الملقاة على عاتقه أن تزايدت شينًا فشيئًاء فكان 
يساعدني في التحضير للمناقشات ويعدٌ ملقّات الإحاطة ويتولى تنظيم كل 
حافس من حوانت حولي الاخ دا :قن العمل بلا كلل مع طلات السللة 
الصحافي المتنقل. 

ترز دنيس ينحو اقاي بين أترانة: حتي ولو الهم حَميعًا من الشخضيات 
التنافسية, فكان ينكتٌ على أدق التفاصيل, ويتطوّع لأصعب المهامٌ, ولا يمكنك 
أن تجد شخصًا يضاهيه تغانيًا في عمله. خلال الحملة في ولاية أيواء أمضى كل 
أوقات الفراغ السانحة يجول من باب إلى باب, يجرف الثلج من أمام المنازل 
بعد عاصفة ثلجية قويّة. على أمل الفوز بالتزام أصحابها بالتجمّع لدعمي. من 
بعرقه بعلم ائه ل الى كنا بسلامته الجسدية, وهو ما ساعده في الانضمام 


إلى فريق كرة القدم في الجامعة كلاعب دفاع رعم صغر حجمه, وهو ما قد 
سب له العها كلب خي | و اصطررت دات مزه في الت الابيض لان اجزه 
بالعودة إلى منزله بعد أن علمت أنه كان يعمل لمدة 2 ساعة متتالية رغم 
إصابته بالإنفلونزا. بعد مرور بعص الوقت, aE‏ 0 أشك في وجود جانب ديني 
ليه وراة هذا التفانيئ:. ولكن وهه الثوري ضْدٌ الغقائد الدينية رفضلا: عن 
عشقه لروجته كاري) ثناه عن الالتحاق ak‏ علمًا بان طريقة عمله تكاد 

أا الآن, فضمن اعماله الصالحة هناي أخذ دنيس على عاتقه مهمّة إعدادي 
ليومني الأول كقائد أعلى للات المسلخة. عفئة مراسخ الضيب:استدعى 
رجلين عسكريين: بينهما مات فلافين وقد كان ضابطا في البحرية وعمل معي 
لاحمًا كموظف وون .قدا فى .المحاربين في البيت. ال مض وانضمًا إلينا في 
المكتت الانتقالي لندريني على آداء اله دات عرضا عل مجموعة من 
الصور الى تظهر رؤيياء ماين ن رو التحية بطرق ير فول وار 
معصمة4وذاك إخابعه هاون .وجورع لو بويد بعاول ا ال ها كان 
يحمل كلبه تحت ذراعه. نم قيّما تحيّتي ويبدو أثها لم تكن ممتازة. 

قال أحدهما: «ارفع الكوع قليلا, سيدي». 

وفال :الاکن ترارق اصابءك فير ضوضة اکر دیوجت أن این راس 
أصابعك حاجبك». 

بعد مرور عشرين دقيقة تقريبّاء بدا المعلمان راضيين. بمجرّد مغادرتهماء 
التفتٌ إلى دنیس وقلت ممازحًا: «هل من شيء ار يقلقك؟». 

هر دنیس رأسه وكا نه عون فة «لست متوترًا, سيّدي الرئيس ؛ أريدنا فقط 
أن نكون مستعدین». 

«لأىك شيء؟». 

فرد فيتسمًا: «لكل شي>». 

من االفغزوف أن أفة: وظيفة للرتسن هى الحفاظ. علت:' أمن الفجف 

الأميركي. واعتماكا على بولك الساسية ومشروعك الانتحابي.. قد مكون 
لديك رغبة شديدة في تحسين التعليم الرسمي او إعادة الصلاة في المدارس, 
أو رفع الحدٌ الأدنى للأجور أو الحدٌ من قوّة النقابات التابعة للقطاع العامٌ. 

لكن ستواء أكان جعهور :ام فقوا طارفا الاميز الوحيد الذي يعنت اکل 
رئيس أن يبقيه نصب عينيه, فيصبح مصدر توثر مزمن لا يلين ويتغلغل في 
أعماقة فن لخطة اشكانه. هو إذراكه أن العمع يعتمدون عليه لحمابتهة 

وق ارا هده ال على كو ل لل يداف ال داجيا 
البلد. ما هو أكثر ما نخشاه؟ هل هو احتمال هجوم نووي روسي. أم أن يؤڈي 
سو تعدير هرو ر اطي أوتخلل في البرنا مج إلى إطلاق اح ضواريكناالحربية 
عن طريق الخطأ؟ هل هو هجوم انتحاري في مترو الأنفاق أو أن تدخل 


الحكومة إلى حساب يزيدك الإلكتروني تحت ستار حمايتك من المتعظبين؟ 
هل هو نقص في الغاز ناتج عن انقطاع إمدادات النفط الات أم, ارتفاع 
منسوب المحيطات :ودرجة حرازة الكوكب؟ هل هو أسرة او تتسلل فين 
النهن با عن اة أفضل» أو قباء تسر سيت الففر وتقص الخدمات العاقة 
في بلد فقير في الخارج: ويتسلل بسكل حفن إلى هنا رز لنا؟ 

خلال القسم الأكبر من القرن العشرين, كانت سياستنا القومية للدفاع تبدو 
وة الت السواد الأعظم من الشعب الأميركي. لقد عشنا مع احتمال 
تعژضنا للهجوم من قبل قوّة عظمى أخرى, أو الانجرار إلى صراع بين القوى 
العظمى, أو إمكانية تعژض مصالح أميركا الحيوية, كما حدّدها الحكماء في 
واشتطن: للتهديد من بعض الأطراف: الأجتبية.. وعد الخزب العالمية: الثانية: 
كان هناك السوفيات والصينيون الشيوعيون ووكلاؤهم (الحقيقيون منهم 
والمفترضون), وقد كانوا :غارمين على الهيمنة على العالم نما هدد اسلوب 
عيشنا. ثم جاء خطر الهجمات الإرهابية الآتية من الشرق الأوسط, ولم نكن 
نوليها اهتمامًا كبيرًا في البداية, فمع أَنّها كانت مخيفة كثا قادرين على التحكم 
فيهاء واستمرٌ الأمر علي هذا النحو حتى شهور قليلة من نقطة التحوّل في 
القرن, حين تجلّت أسوأ مخاوفنا أمام مشهد البرجين النوأمين وهما ينهاران 
فيتحؤلان إلى غبار. 

ترسخ العديد من هذه المخاوف فيّ خلال نشأتي. ففي هاواي, عرفت أسرًا 
فقدت أحياءها في هجوم بيرل هاربور. وكان جڏي وشقيقه وشقيقٍ جدنی قد 
قاتلوا جميعًا في الحرب العالمية الثانية. ونشأت مع اعتقاد راسخ بأنٌ الحرب 
النووية كانت احتمالا واردًا إلى حدٌ كبير. في المدرسة الابتدائية,. شاهدت 
تغطية مذبحة الرياضيين الأولمبيين على أيدي رجال ملمين في ميونيخ, وفي 
الجامعة, استمعت إلى تيد كوبل وهو يشير إلي عدد الأيِّام التي احتُجز فيها 
الأميركيون كرهائن في إيران. كنت لا أزال طفلًا خلال حرب فيتنام ولم أفهم 
المعاناة التي نتجت عنها مباشرة. نو شاهدت الفسكريي الا مركن نص فقون 
بأعلى درجات الشرف وضبط النفس خلال حرب الخليج, ومثل معظم 
الأميركيين, اعتبرت أن عملياتنا العسكرية في أفغانستان بعد الحادي عشر من 
ابلؤل اسيتفير كانث ضرورية ومنصفة. 

لكن كانت مجموعة اخرى من القصص محفورة في وهي مختلفة وإن لم 
تكن متناقضة, عمًا تعنيه أميركا لأولئك الذين يعيشون خارج حدودهاء والقوّة 
الرمزية لبلد قائم على مُثُل تتعلّق بالحرية. أتذكر أثني كنت في السابعة أو 
الثامنة من عمري وكنت جالسًا على بلاط الأرضية الباردة في منزلنا في 


ضواحي: جاكرياء أعرض بفخر الأصدقاني: كتانا حصو ا لووتولولف ادها 
الشاهقة وأضواء المدينة والطرق العريضة المعيّدة ا أنسى أيدًا الدهشة 


أضر كا. واخثر قم أنه سين 0 الأطفال ارتياد ال 0 الكثير من 


الك وكيف أنه 0 يكون و وجود اللمسولين لان ا الاين لديهم 
1 الى ا ااا ا روا ا 
الأميركية للتنمية الدولية, خت سناعدت. التساء» في القرى: الاسيوية البائية 
على الحضول على رصية اتثماتى: :ؤرايث دى امتنان هؤلاء. النشاء' لأن 
الأميركيين الذين يعيشون على مسافة محيط منهڻ يهتمون لمحنتهن. وعندما 
زرت كينيا لأول مرة: جلست مع أقاربي الجدد الذين اخنزۆنی عن مدى 
إعجابهم :بالذيمقراطية الأميركية وفيذا سثادة. القاتون:- على .عكسن القبلية 
والمساد المتتشتري اللذين لفت ها بلادهم. 

N‏ تلك اللحظات أن أرى بلدي من خلال عيون الآخرين. وذكرتني كم 
ألي..مخطوط الكوني ارا ولي آلا اغافل مع .هدع الحم وها من 
المسلمات. لقد رأيت بأ العين قوّة تأثيرنا على قلوب الناس وعقولهم في 
جميع أنجاء القالم. .واف كل ذلك إلى نتيجه فة وهي إدزاكي لها يمكن أن 
نخسره إذا فشلت أفعالنا في الارتقاء إلى صورتنا ومثلنا العليا, والغضب 
والاستياء اللذين يمكن أن يتولّدا عن ذلك, والضرر الذي يمكن أن يحدث. 
انقلاب ر يعتقد أله : تم ا من وكالة الاستخبارات المركزية ا 0 
عسكرية في السلطة عام 1967, وتابعت نشطاء بيئيين في أميركا اللاتينية 
ارون بالتفصيل: كف كانت الشركات: الأصيركية ست بالضرز, في 
اراو و دوا تفاعافيف م اعدا امير كتين من أل هد اوكا ها 
يخبرونني عن تعرّضهم المتكرّر لعمليات التفتيش «العشوائية» في المطارات 
وصرت أرى ثغرات في دروعناء وا من أن هذه الثنغرات شرور لوقت 
ستجعل بلدنا أقل أمانًا. 

وكانت رؤيبتي المزدوجة هذه إلى جانب لون بشرتي, الصفة التي ميزتني 

عن: الرؤساء الشنابقين:فمن. وجهة: تظر المؤثدين. كانت هذه نقطة قؤة 
اا ل ل ل ا 
العالم وتسفح. لي باستان المشاكل. التي قد تنشا. عن السياسات غير 
العدروزنة إخا:من..وحهة:. ظر المتفدين: كي دل صحف واشارة: إلى 
اجتمال أن ارده في تقديم المصالغ الأميركية سيب عدم افشاعي بها أو حتى 
تست انقيمام ؤلاء اتن اها اله ال بعص الوا اتن ققد كان الام اسا 
بكثير»فوجود. أبن رجل أفريفي أسود يحمل انما مشثلمًا وافكان| اشتراكية في 
البيت الأبيض؛ ويتولى قيادة ا الأميركية بكل ما تحويه من قؤة كان 


أا المستؤولوق: في ا العليا ضمن فريقي للأمن القومي فقد اعتبروا 
انهم خبراء دوليين وإن بدرجات متفاوتة: كانوا يرون أن القيادة الأميركية 
ضرورية للحرص على تحرّرك العالم في تجاه أفضل, ؛ ويرون أن ثمة أشكالا 
عديدة لتأثيرنا العالمي. حتى الأعضاء الأكثر ليبرالية بينهم. مثل دنيس, لم 
يتوانوا عن استخدام مصطلح «القؤّة الصارمة» لملاحقة الإرهابيين, 00 
يحتقرون النقاد اليساريين الذين يكسبون عيشهم من إلقاء اللوم 
الولايات المتّحدة في كل مشكلة حول العالم. فيما أدرك أولئك الأكثر نش : 
صمن فربقي أهقية الدبلوماسية العامة واعتبروا ممارسة ما تی ا 
الناعمة. مثل المساعدات الخارجية وبرامج التبادل الطلابي. من المكوّنات 
الأساسية في السياسة الخارجية الأميركية الفغالة. 

كانت المسألة مسألة تركيز: ما مدى اهتمامنا بالناس خارج حدودناء وإلى أي 
مدى يجب علينا أن نحصر هذا الاهتمام بمواطنينا فقط؟ إلى أي حد كان 
مصيرنا مرتبطًا بمصير الناس في الخارج؟ إلى أي مذى يجب أن تلتزم أميركا 
بالمنظمات المتعدّدة الأطراف مثل الأمم المتحدة, وإلى أي مدى يجوز لنا ان 
نمضي يمغردنا سا لتحقيق مضا لخنا؟ هل ,ينيقي علينا أن نقف إلى جانت 
الحكومات الاستبدادية التي تساعد في السيطرة علي الفوضى المحتملة؛ أم 
أن الخطوة الأذكى على المدى الطويل هي في أن نناصر قوى الإصلاح 
الديخقراطي؟ 

لم يكن بالإمكان دائمًا توقع موقف أعضاء إدارتي بشأن هذه القضاياء لكثني 
أحسست بوجود فجوة بين الأجيال خلال نقاشاتنا الداخلية. فباستثناء سوزان 
راتس رالنان لدف الامو المتحوة: كان حم مي دلي الا من القدمن 
الكبار ضمن إدارتي وبينهم الوزيران غيتس وكلينتون؛ ومدير وكالة 
الاستخبارات المركزية ليون بانيتا, وأعضاء هيئة الأركان ا بالإضافة 
قد بلغوا ف الزن في دذروة.الخرت الباردة وافصوا اال 
مؤسسة الأمن القومي في واشنطن وهي كناية عن شبكة كثيفة ومعقدة من 
صنّاع السياسة الحاليين والسابقين في البيت الأبيض: وموظفي الكونغرس, 
والأكاديميين, ورؤساء مراكز الابحاث, فو البنتاغون والصحافيين 
العف رس والعاماين :في حماعات ال طوف لاقو الا تالكا ج 
المسؤولة تعني الاستمرارية والقدرة على توقع الأحداث وعدم الرغبة في 
الابتعاد كثيرًا عمًا هو تقليدي. وهذا الدافع تحديدًا هو الذي حدا بمعظمهم إلى 
دعم الغزو الأميركي للعراق, ولو أن النتيجة الكارئية لهذا الغزو أجبرتهم على 
إغَادة النظن في هذا القرار تالذات: كاهة لم بكوتوا مستعدين. للتساول عا 
إن كان اندفاع الحزبين لغزو العراق ينبئ بضرورة إجراء إصلاح جذري لإطار 
العمل المعتهد للامن القوفي الاقتركي: 


- 


أا الأعضاء الأصغر سنا في فريق الأمن القومي» بمن فيهم معظم موظفي 
مجلس الأ من القومي, فكانت لديهم أفكار مختلفة. هم ليسوا أقل وطنية من 
رؤسائهم, فقد ترسّخت في أذهانهم أهوال أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر وصور السجناء العراقيين الذين تعررضوا للاعتداء من قبل عناصر 
الجيش الأميركي في أبو غريب وكان الكثير منهم قد انجذب إلى حملتي على 
وجه التحديد لأثني كنت مستعدًا لتحدّي الافتراضات المتعارف في ما 
يَسمُى «دليل واشنطن». سواء كان ذلك يتعلق بسياسة الشرق الآ وسط أو 
موقفنا تجاه كوباء أو عدم رغبتنا في التعامل دبلوماسيًا مع الخصوم, 3 أهمّية 
استعادة الحواجز القانونية في مكافحة الإرهاب, او الارتقاء بحقوق الإنسان, أو 
التنمية الدولية وتغير المناخ, وغيرها من القضايا من اعفان الإيثار وصوالٍ إلى 
الجوانب الصيوية المرتيطة بأمننا القومي. لم يكن أ من هؤلاء الموظفين 
الوا الخارجية. لكتهم لم يتوانوا عن التعبير عن رغبتهم في التحرّر من 
بعض قيود الماضي في السعي وراء ما هو افضل. 

' وفي بعض الأحيان, كان الاحتكاك ب بين الحرس القديم والجرس الحديد داخل 
وقاحة الشباب من الموظفين الال معي وإلى إفسارهه إلى العهم 
الأساسي لكيفية العمل في واشنطن. لم تكن هذه هي الحال. في الواقع, کان 
ذلك يحصل الأن واف من أمثال دنيس يفهمون تمامًا مجريات العمل في 
شنط لانهة شهدوا كيف يمكن لبيروقراطية السياسة الخارجية أن 
التوجيهات الجديدة الصادرة عن الرئيس أو أن تسيء تفسيرها او تطمسها أو 
تنقذها بطريقة سيّئة أو تقاومهاء لدرجة أن ينتهي بهم الأمر في كثير من 
الأحيان إلى التنازع مع المسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة 
الاستخبارات 

وبناءً على ذلك. كانت التوثرات التي نشأت داخل فريق السياسة الخارجية 
لدينا نتاجًا من تصميمي, وطريقة لي للتعامل مع مصادر التوثر التي أواجهها. 
تخيّلت نفسي واققًا على جسر حاملة طائرات: وكلي يقين بان أميركا بحاجة 
إلى التوجّه نحو مسار جديد وهي تعتمد كليًا على طاقم من ذوي 0 
والمتشككين احيانًا لتنفيذ هذا التغيير, علمًا بان هناك حدودًا لما يمكن أن تفعله 
السفينة وان أ انتعطاف حاد يمكن أن يؤذي إلى كارثة. ومع ارتفاع حذة 
المخاطر, بدأت أدرك أن القيادة, ولا سيما في مجال الأمن القومي, لا تنحصر 
بتنفيذ السياسات المنطقية فحسب. فوعيٍ الأعراف والطقوس مهم والرموز 
والبروتوكولات مهمّة يهنا ولغة الجسد مهمة. 

فتمثنت على أداء التحبّة العسكرية. 


مائدة الإقطار اا 0 0 كنات العو 0 0 
الرفينة». .آنا :رفاو قرف باسم كتاب الإحاطة اليومية للرئيس. هو 
مستند ر للغاية, يتكۆن من 10 إلى 15 صفحة في العادة, وتعذه ليلا وكالة 
الاستخبارات المركزية بالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الأخرى, وكان 
الغرض منه إحاطة الرئيس بملخّص للأحداث العالمية والتحليلات 
الاسخباراتية,: ولا سما أي شيء من المحتمل أن يؤثر على .الأمن: القومي 
الأميركي. وكنت في أي يوم عادي ا فيه على أخبار الخلايا الإرهابية في 
الصومال أو الاضطرابات في العراق أو تطوير أنظمة الأسلحة الجديدة في 
الصين أو روسيا. وكان كتاب الإحاطة في كل مِرّة تقرييًا يذكر مؤامرات 
إرهابية محتملة. بغضٌ النظر عن مدى غموضها أو ضعف المصادر أو عدم 
القدرة على اثخاذ أي إجراء تجاههاء وهو شكل من أشكال العناية الواجبة من 
جانب الاستخبارات. ويهدف إلى تجثب الوقوع في التخمين والارتباك كما 
حصل بعد أحداث الحادي عشر من أيلول اسبتمبر. وفي كثير من الأحيان, كان 
ما يرد في كتاب الإحاطة لا يتطلّب متي استجابة فورية, فالغاية الأساسية منه 
هي تزويدي بمعرفة مستمرة نگل المستجدات بشأن القضايا التي تسيب 
الاضخطرات. قى القالم: والتحؤلات 'الكبيزة والضغيرة .والدقيقة التي تهذد 
التوازن الذي نحاول الحفاظ عليه. 
بعد الاطلاع على كتاب الإحاطة اليومي, أتوجّه إلى المكتب البيضاوي 

للاستماع إلى الإحاطة نت نها المباشرة من أعضاء مجلس الأمن القومي 
وطاقم الاستخياراث الوظنية: حت تغالخ مياشرزة القضايا العاجلة. تولى كل 
من جيم جونز وديني بلير إدارة اجتماعات الإحاطة هذه. وهما ضابطان 
عسكريان سابفان. التقبت بهما لأول هزة أثناء خدمةن. في: مجلس الشيوخ 
(كان جونز القائد الأعلى لقوّات الحلفاء في أوروباء بينما كان بلير قد تقاعد 
لتؤه من فتضية كا هيران بحري مسؤول عن قيادة المحيط الهادئ). كان مظهر 
كل منهما متناسبًا مع منصبه؛ فكلاهما طويل القامة ويتمتع ببنية قوية, 
وشعرهما ايت وقصير. كنت قد تشاورت معهما في السابق بشأن القضايا 
العسكرية, لكثهما كانا يفتخران بامتلاك نظرة شاملة على جميع القضايا التي 
تدخل ضمن أولويات الأمن القومي. جونز متلا كان شديد الاهتمام بأفريقيا 
والشرق الأوسطء وشارك بعد تقاعده من السلك العسكري في الجهود الأمنية 
في الضفة الغربية وغزة. أما بلير فقد كتب تقارير مختصرة عن دور 
الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية في التعامل مع الصين الصاعدة. ونتيجة 
لذلك: كانا ران س الحين والاحر: OES‏ والخبراء جلسات الإحاطة 
الرئاسية الصباحية ليطلعوني على المواضيع العامة الطويلة الأجل مثل آثار 
النموٌ الاقتصادي في الحفاظ على الديمقراطية في أفريقيا جنوبي الصحراء 


- 


الكبرى مثلا أو الآثار المحتملة لتغبّر المناخ على النزاعات الإقليمية 

لكن في كثير من الأحيان تركزت نقاشاتنا الصباحية على المشاكل الحالية أو 
المحتملة: الانقلابات, والأسلحة النووية, والاحتجاجات العنيفة, والصراعات 
الحدودية, والأهمٌ من ذلك كله, الحروب. 

العرب_ في اففاتسستان التي ضع عضا قري الكدرت اطول في اة 
اا 

ع على 0 القاعدة" ا كان 0 بنشاط 9 تقد الال 
وبناء. شبكة من المنتسيين: :وبتكت .على التخطيظ لهجمات مشتوحاة. من 
ا ا 

كانت التكاليف المتراكمة لما وصفته ك من إدارة بوش ووسائل الإعلام 
د«الحرية:الشاملة على الإرهات» هائلة::فقد سنت بإتقاق ما بقارت تزبليون 
دولان ومفتك أكثر تمن نلا الاق جتدف أميركي: .وجرع ها تضل إلى عسرة 
أضعاف هذا العددء بل إن الخسائر في صفوف المدنيين العراقيين والأفغان 
النساء ق ا فضلًا عن التوثر على صعيد تحالفاتنا. وفي غضون ذلك, 
أڈى استخدام عمليات الترحيل الاستثنائي, وانتشار المواقع السوداء, والإيهام 
بالغرف: واحتجار الأفزان لاخل :عبر محستى من دون :مخاكمة :في غواشنامق 
وتوسيع نطاق المراقبة الداخلية في الحرب على الإرهاب, إلى زرع الشك في 
أذهان الناس داخل الولايات المتّحدة وخارجها في مدى التزام أسّتنا بمبدأ 
سيادة القانون. 

وكنت قد طرحت مواقف واضحة وصريحة إزاء كل من هذه القضايا خلال 
حملتي الانتخابية. لكثني كنت آنذاك في موقع المشاهد, ولم أكن بعد قد توليت 
قيادة مئات الآلاف من الجنود والبنى التحتية المترامية الأطراف للأمن 
القومي. أي هجوم إرهابي سيحدث الآن في عهدتي, أي روح أميركية تُزهق أو 
تتعژض للخطر, في الداخل أو في الخارج, ستؤيّر تأثيرًا خاضًا في ضميري. 
صارت تلك الحروب حروبي الآن. 
جوانب استراتيجيتنا ل ل مس ال 
ها فين بعد ذلك. بفضل اثفاقية وضع القوات (5058) التي وقعها الرئيس 
بوش ورئيس الوزراء المالكي قبل نحو شهر من تنصيبي, تمٌّ الاثفاق على 
الخطوط العريضة لعملية انسحاب الولايات المتّحدة من العراق. وحدّدت 
الاتفاقية وجوب انسحاب القوّات القتالية الأميركية من المدن والقرى العراقية 
بحلول. نهانة .شهن حزيران/توبيق 2009:: علئ أن قادن بقيّة القوات. الأميركية 
البلاد بحلول نهاية عام 2011. كان السؤال الوحيد الباقي هو هل بإمكاننا أو هل 


ينبغي علينا أن نتحژك بسرعة أكبر؟ كنت قد تعهدت خلال الحملة الانتخابية 
بسحب القؤات ت القتالية الأميركية من العراق في غضون ستة عشر شهرًا من 
استعداد لإبداء المرونة بشآن وقرة الاشحات ما ذمنا ملتررفين باحكام اللقاقية 
وضع القوّات, وهو إقرار مثي 531 قضية إنهاء الحرب لا تتبع قواعد دقيقة, وان 
القادة المنغمسين في القتال يستحقون ما بعض الاحترام. بشأن. اتخاذ 
القرازات التكتيكية. وان الرؤساء الجدد لا يمكنهم ببساطة تمزيق الاثفاقيات 
التي توصل إليها أسلافهم. 

في شهر شباط, قم لي غيتس وقائد قؤاتنا الجديد في العراق الجنرال راي 
أوديرتو, خطة لسخب الفؤات القتالية: الأمبركية من البلاذ في غضون "ستعة 
عشر شهرًا - أي بعد ثلاثة. أشهر من التاريخ الذي كنت قد اقترحتة خلال 
الحملة, لكن قبل أربعة, أشهر من المهلة التي كان يطالب بها القادة 
العسكريون.. ودعت الخطة: إلى الإبقاء على فؤات تضم :عا بين حدسين 
وكمقسه و نو الد امير فى الي لتبقى في البلاد حتى نهاية 
عام 2011 لتدريب الجيش العراقي ومساعدته. شك البعض في البيت الأبيض 
في ضرورة الأشهر الثلاثة الإضافية وفي حجم القوّات الباقية, وذكروني بأنّ 
الدعقراطيين في الكو تعرس :والشعب الأميركي لون الخروع السريع: من 
القراق لا اة 

على الرعم من :ذلك وافقف على غطة اودرو فیا كنت مسافرا إلى كاحت 
ليجون في ولاية كارولينا الشمالية حيث سأعلن عن القرار أمام الآلاف من 
قات البحرية. وبقدر ما عارضت بشدة القرار الأساسي بالغزو, كنت مقتنعًا 
بأن لأميركا الآن. مصلحة استراتيجية وإتشانية في استقرار العراق. أذى ضدور 
القرار بمغادرة القوّات المقاتلة المراكز السكانية العراقية في غضون خمسة 
أشهر فقط. وفقًا لاثفاقية وضع القؤات, إلى تضاؤل كبير في حالات تعژض 
جنودنا' للانتشاكات. العتفة والقتص :والعتوات» الناسيفة قا كانك. عملية 
استكمال الانسحاب جارية. وبالنظر إلى هشاشة الحكومة العراقية الجديدة 
وتشثت قوّاتها الأمنية والوجود النشط للقاعدة في العراق وارتفاع مستويات 
العداءات الطائفية داخل البلاد. كان من المنطقي استخدام وجود القوّات 
الباقية كبوليصة تأمين تمنع العودة إلى الفوضى. وقلت لرام موضحًا قراري: 
«متى خرجناء فان آخر ما أريده هو أن نضطرٌ إلى العودة». 

إن كان التوضّل إلى وضع خطة للعراق سهلا نسبيّاء فإِنٌ إيجاد السبيل 
للخروج من أفغانستان كان مسشالة:مختلفة ماعا 

فخلاقًا للحرب في العراق, لطالما اعتبرث الحملة الأفغانية حريًا ضرورية, 
مع أن e‏ طالبان كانت محصورة في أفغانستان, إلا أن قيادتهم ظلت 
متحالفة وإن بشكل غير وثيق مع القاعدة, وقد تؤدّي عودتهم إلى السلطة إلى 


سورك للك مك1 ١١‏ الى ك الات الها نيف فك الول بات 
المتحدة وا ها عادخ على ذلك لير واکان کو ف واا لظرة 
قيادة القاعدة من ملاذها الحالي في منطقة جبلية نائية تكاد تكون خارجة عن 
سيادة الدولة عند الحدود الأفغانية الباكستانية. ويعني هذا أن قدرتنا على 
تحديد موقع الشبكة الإرهابية ومن ثم تدميرها يعتمد على استعداد الحكومة 
الأفعانية للسماج الكش ال ميركي وفرق الاستخيارات العمل على أراضيها. 

لسوء الحظ آذى حول اهتمام الولايات المتحدة وهوارذها إلى العراق لمكاة 
ست سنوات ت إلى تفاقم الخطر في افغانستان. على الرغم من وجود أكثر من 
ثلاثين الف جندي اهر كين على الأرض بالإضافة إلى العدد نفسه تقريبًا من 
ذذات ‏ اهالت ا ماك د لا من اقرش فا 
مساحات واسعة من البلاد. ولا سما في المناطق الواقعة على طول الحدود 
مع باکستان, وفي الأماكن التي لم تكن فيها القوّات الأميركية 5 قوّات 
التحالف, تمك مقاتلو طالبان من التغلب على الجيش الأفغاني الذي کان 
يغتقر إلى التدريب رغم كثرة عديده. وفي الوقت نفسه, أدذى سوء الإدارة 
والفساد المستشري بين قوّات الشرطة وحكام المقاطعات وفي الوزارات 
الرئيسية إلى تاكل شرعية حكومة حامد كرزاي واستنتزاف أموالٍ المساعدات 
الاح اللارقة لكي الظروف المعوشيية للك القت الي ع فوا 
شعوب العالم. 

وأدذى غياب التماسك في الاستراتيجية الأميركية إلى تفاقم الامو كان هناك 
انقسام حول القضية, فهناك من يعبر مهمتنا في أفغانستان محدودة (القضاء 
على االقاحدة) وهناك من ا مويه (تحويل ا إلى دول را 
E CI LLNS‏ 
إلى حكومة فخا قادرة على ضبط الأوضاع. وفي أحيان كثيرة أيضًا كانت 
برامج التنمية التي ترعاها الولايات المتّحدة تفشل في تحقيق ما وعدت به 
سواء كان ذلك بسبب الطموح | ط أو الفساد أو غياب الدعم من الجانب 
الأفغاني, فيما كان إصدار العقود الأميركية الضخمة لبعض أاضحات الأعمال 
الفاسدين في كابول يقوّؤض جهود مكافحة الفساد المصمُمة لكسب مودة 
الشعب الأفغاني. 

في ضوء هذا كلّه, أخبرت غيتس أن أهمٌ أولويّاتي كانت التأكد من أن وکالاتناء 
المدنية والعسكرية, متوائمة حول مهمّة محددة بوضوح واستراتيجية منسقة. 
وافقني الرأي. بصفته نائب مدير وكالة الاستخبارات ت المركزية في الثمانينيات, 
ساعد غيتس في الإشراف على تسليح المجاهدين الأفغان في معركتهم ضد 
الاحتلال السوفياتي لبلادهم. فتحت تلك التجربة عيتي غيتس على العواقب غير 
المقصودة التي يمكن, أن تنشأ عن أ تصرّفات متهورة: فقد شاهد بأُمٌ العين 
ذلك لالطو ترف ال ةر ال حمر الحا وة ارات 


ولكن ما لبث العناصر الذين شاركوا في ذلك التمرّد أن تطؤروا لاحقًا ليصبحوا 
تنظيم القاعدة. وقال لي إثنا ما لم نضع أهداقفًا محدودة وواقعية «فإثنا نسير 
بأقدامنا نحو الفشل». 

وبدوره» راى رئيس هيئة الأركان المشتركة, , الأميرال مايك مولين, أ تة 
حاجة إلى تجديد استراتيجيتنا في أفغانستان. إلا أن ثمّة معضلة كانت تواجهنا: 
أراد هنا هو وقادتنا العسكريون أولا, أن أنسقة بنشر فوري لثلائين ألف جندي 
أميركي إضافي. 

وإنصافًا لمولين. كان هذا الطلب الذي رفعه قائد قؤات المساعدة الدولية 
لإرساء الأمن في أفغانستان (154۴), الجنرال ديف ماكيرنان, قيد التنفيذ منذ 
عدة شهور . خلال الفترة الانتقالية, كان الرئيس بوش قد اول جب :نيصن 
لمعرفة ما إن كثا نريده أن يأمر بنشر القوّات ت قبل أن أتولى منصبيء لكثنا 
أشرنا إلى أثنا نفصّل التأجيل حتى يقوّم الفريق القادم الوضع تقويمًا كاملًا. 
وفقًا لمولين, لم يعد بالإمكان تأجيل تنفيذ طلب ماكيرنان. 

وفي أول اجتماع كامل لمجلس الأمن القومي الذي عُقد في غرفة العمليات 
في البيت الأبيض (وغاليًا ما يشار إليها بعبارة «سيت روم») بعد يومين فقط 
من تنصيبي, أوضح مولين أن من المحتمل أن : م طالبان هجومًا في فترة 
الصيف وأثنا سنحتاج إلى نشر ألوية إضافية على لض في الوقت المناسب 
لمحاولة التخفيف من حدته. وذكر أن ماكيرنان كان قلقًا أيضًا بشأن توقير 
الأمن الكافي للانتخابات الرئاسية التي كان من المقژر إجراؤها في الأصل في 
شهر" انار مانو وا لذي م ل جى هر اا اخبردي: موليق اله ا 
أردنا إرسال القوّات في الوقت المناسب لإنجاز تلك المهامٌ, فعلينا أن نضع 
الأمور موضع التنفيذ على الفور. 

من متابعتي للأفلام. لطالما تخثلت غرفة العمليات في البيت الأبيض مساحة 
غائرة ذات تصميم مستقبلي, تحيط بها شاشات ضخمة تعرض صور الأقمار 
الصناعية والرادار العالية الدقة وتعحٌ بأفراد يرتدون ملابس أنيقة يديرون 
مُخَرُوتًا 'من الأذوات: والأجهزة:المتظؤزة. كان الواقع أقل إبهاتا مضا تصورت: 
فهي مجرّد عرفة اجتماعات صغيرة وعادية, وجزء من حجرة محاذية لحجرات 
صغيوة:أخرى. كى راوية فن الطابق الأول للخاح الغربي.: أغلقت توافذها 
بمصاريع خشبية بسيطة, وجدرانها عارية ما خلا الساعات الرقمية التي تعرض 
الوقت في عواصم العالم المختلفة, وعدد قليل من الشاشات المسطحة 
ليست أكبر كثيرًا من تلك التي نجدها في أحد النوادي الرياضية المجاورة. 
كانت الحجرة ضيّقة. a‏ أعضاء المجلس الرئيسيون حولم طاولة اجتماعات 
ظويلة: فيما اكتظت جواني الغرفة يعدد:من النؤاب والموظفين الجالسين في 
الكراسي العيطية 

قلت لمولين: محاولًا أن أخفي تشكيكي, «دعني أستوضح الأمر... بعد ما 
يقارت الخمس سوات كيت تفكا من معالجة الوضع بعشرين ألما أز اقل من 


القؤات الأميركية. وبعد إضافة عشرة آلاف جندي خلال العشرين شهرًا 
الماضية: يري البنتاغون أله .لا يمكننا الانتظار شهرين اخرين قبل أن تتحذ فر ارا 
بشأن مضاعفة عدد القوّات الذي تعهدنا به؟» وأشرت إلى أثني لم أكن 
أعارض إرسال المزيد من القوّات. فخلال الحملة الانتخابية, تعهّدت بإرسال 
لواءين إضافيين إلى أفغانستان بمجرّد انسحابنا من العراق. ولكن بالنظر إلى 
أن جميع الموجودين في الغرفة وافقوا على وجوب إحضار محلل سابق في 
وكالة الاستخبارات المركزية وخبير في شؤون الشرق الأوسط يُدعى بروس 
ريدل لتولي قيادة عملية مراجعة مدّتها ستون يومًا تهدف إلى قولبة 
استراتيجيتنا الأفغانية المستقبلية, بدا لي من غير المنطقي إرسال ثلاثين ألف 
جندي أميركي إضافي إلى أفغانستان قبل اكتمال المراجعة. سألت مولين عمّا 
إن كان بوسعنا نشر عدد أقلّ من الجنود في الوقت الراهن. 

فقال لي إِنّ القرار لي في نهاية المطاف؛ مضيقًا بوضوح أن خفض عدد 
الجنود والتأخير في اتُخاذ القرار من شأنه أن يزيد المخاطر كثيرًا. 

أده الآخرون رأيهم في القضية, فحثني ديفيد بترايوس, وكان قد حقق 
نجاحًا في العراق وتمّت ترقيته إلى منصب رئيس القيادة المركزية (التي 
أشرفت على جميع المهامٌ العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى, بما 
في ذلك العراق وأفغانستان) على الموافقة على طلب ماكيرنان. وكذلك 
فعلت هيلاري وبانيتاء الأمر الذي لم يفاجئني: وبقدر كفاءتهما في إدارة 
وزارتيهماء فإنّ غرائزهما المتشددة وخلفياتهما السياسية جعلتهما حذرين دائمًا 
من معارضة ای توصية تصدر عن البنتاغون. وكان غيتس قد اعرب لي على 
انفراد عن شعوره ببعض القلق حيال مثل هذه الزيادة الكبيرة في وجودنا في 
أفغا يتان لكرم بالنظر إلى ذووه"المؤشسي' لم أكون إنوقع فته أنه تعاض 
توصية من كبار القادة مباشرة. 

ومن بين كبار القادة, كان جو باإيدن الوحيد الذي قوت عن مخاوفه. فهو قد 
سافن إلى كاتول اة عي خلال" القترة الاتتقالية,:.ويات:فقتنعًا بعد صا شاهذه 
وسمعه خلال الرحلة, خاصّة خلال اجتماع دار فيه جدل بينه وبين كرزاي, 
بضرورة إعادة التفكير في النهج الذي نثبعه تجاه أفغانستان. كنت أعلم أن جو 

ها:رال :ادا على دعمه غزو العراق قبل سنوات. ومهما كانت أسبابه. فهو 
یری أفغانستان كمستنقع خطير, E‏ ابر E‏ 
الإضافية مشيرًا إلى أثه سيكون من الأسهل إرسال القوّات بعد أن تصبح لدينا 
استراسيحتة: واضحة رل من فخاولة سسجت القؤات تعد أن تكون قد اخدتنا 
فوضي بسبب استراتيجية سيئة. 

وبدلًا من اتخاذ القرار على الفور, كلّفت توم دونيلون بدعوة مستشاري 
مجلس الأمن القومي للاجتماع على مدار الف التالي لتحديد كيفية 
استخدام القوّات الإضافية بدقة أكبر وما إن كان نشرها بحلول الصيف ممكنًا 
من الناحية اللوجستية. وقلت إثنا سنعاود البحث في الموضوع بمجرّد حصولنا 


على الجواب. بعد انتهاء الاجتماع. خرجت من الباب وفيما كنت أصعد السلم 
إلى المكتب البيضاوي, لحق بي جو وأمسك بذراعي قائلًا: 

«اسمعني يا سيدي, صحيح أثي أعمل في هذه المدينة منذ فترة طويلة جد 
لکن أستطية أن اعرف :فخا ول :هو لاء :لخر الات أت: حاهروا ردا 
ذد اوا قرت ك | امن وجه وهمس ول فح لجو الصضفظ علنك: 

في الروايات اللاحقة عن مداولاتنا عن أفغانستان, رأى غيتس وآخرون بايدن 
كأحد الزعماء الذين سمّموا العلاقات بين البيت الأبيض والبنتاغون. لكثني في 
الحقيقة, اعتبرت أن جو يسدي إل خدمة بطرح الأسئلة الصعبة بشأن خطط 
الجيش. إِنّ وجود معارض واحد على الأقلٌ في الغرفة جعلنا جميعًا نفكر مليًا 
في القضاياء لاطت أن الحمية كاتوا تندون: اراعهم بحا ية أكبر عندما لم أكن 
أنا ذلك المعارض 

لم أشكك ف في دوافع مولن أو دوافع القادة الآخرين والقادة العسكريين 
الذين شكلوا أركان الجيش. وجدت مولن - وهو مواطن من لوس أنجلس من 
والدين يعملان في مجال الترفيه - يتسم بالود والجهوزية والاستجابة والمهنية 
عل الدوام. وكان نائب رئيسه: الجنرال في المارينز باريع نجوم جيمس 
«هوس» كارترايت, يسم ينوع من التحفظ, _ وبأسلوب شارد لا يتميز به طيار 
فقانل تانق لكه فقن تكلم قدّم راا مفطلا وجلولا إنداغية لمجموعة كاملة 
من مشاكل الأمن القومي. على الرغم من الاختلاف في طبعهماء اشترك كل 
من مولن وكارترايت في السمات التي وجدتها شائعة بين كبار الضبّاط: رجال 
بيض (كان للجيش امرأة واحدة ول أسود فقط بركية لوا بأريع نجوم, ع 
عقودًا من حياتهم يترة ون وتجمعون سجلات محتازة من الخدمة: وقي كثير من 
مستنيرة و 0 للصور النمطية, فوم جيدًا جدود العمل 
العسكري, لأتُهم, (وليس على الرغم من أثهم). قادوا الجنود في ظروف 
الحرب. في. الواقع. خلال الستوات الثماني- من رئاستي: غاليًا ها كان 
الجنوالات ل الد مون هة من تصحون قط اللفسن.عندها اققضت الطروت 


استخدام القوّة. 
ومغ ذلك كان أمثال مولين تابعين للنظام الذي کژسوا له حياتهم بالكامل: 
حيس أميركي خو اهار مهقة عندما بيدأ بها تغص النظن عن التكلفة أو 


المذة أ ما إن كانت هذه المهمّة صائبة. في العراق, اق کان ذلك يعني الحاجة 
المتزايدة إلى المزيد من کل شيء: المزيد من الجنود والمزيد من القواعد, 
المعلومات ااا والمراقبة والاستطلاع. المزية.لم سج النضر لكنه 
فلن لاقل خا الهزيمة المهشة.واتقد البلاد من الاتهيار التَاثٌ. الآن قيما ندات 


الحالة في أفغانستان تسلك الطريق ذاته وتنزلق إلى حفرة لا قعر لها, ربما 
كان "من الطبيعى أن تطالب القيادة العسكرية بالمزيد هناك أيضًا. ولاهم كانوا 
يعملون حتى وقت قريب مع رئيس نادرًا ما يشككك في خططهم أو يرفض 
طلباتهة: ر نما كان هن المحم ان يصبح الجدلٍ بشأن الكمٌ الإضافي المطلوب, 
مصدرًا للصراع الدائم بين البنتاغون والبيت الأبيض. 

في منتصف شباط افبراير, أفاد دونيلونٍ أن النؤاب قد تجاهلوا طلب الجنرال 
ماكيرنان. وخلصوا إلى أثه لا يمكن نشر أكثر من سبعة عشر آلف جندي». إلى 
جانب أربعة آلاف مدژب عسكريء في الوقت المناسبء ليحدث ذلك تأثيرًا 
00 على القتال الصيفي أو أمن الانتخابات الأفغانية. وعلى الرغم ف كنا 

ما زلنا على بعد شهر من استكمال مراجعتنا الرسمية, أوصى جميع 

المسؤولين باستثناء بايدن بنشر هذا العدد من الجتود علق الفون. اعطيت 
الأمر في 7 شباط/فبرايرء في اليوم الذي وفعت فيه على قانون الإنعاش, بعد 
أن حدّدت أن أكثر الاستراتيجيات تحفظا التي قد نتوضّل إليها ستحتاج إلى قوّة 
بشرية إضافية, مع العلم بأثه لا لا يزال لدينا عشرة آلاف جندي في الاحتياط إذا 
اقتضت الظروف نشرهم كذلك. 

بعد شهر, أكمل ريدل وفريقه تقريرهم. لم يقدّم تقويمهم أي مفاجآت, لكثه 
ساعد في توضيح هدفنا الرئيسي: «تعطيل تنظيم القاعدة وتفكيكه وهزيمته 
في باكستان وأفغانستان ومنع عودته إلى أو من البلدين في المستقبل». 

وأضاف التقرير مشدّدًا على أنّ باكستان كانت الأساس: لم يتسامح الجيش 
الباكستاني (وعلى وجه الخصوص وكالة الاستخبارات الباكستانية) مع وجود 
مقر قيادة لطالبان وقيادتها في كويتا. بالقرب من الحدود الباكستانية فحسب, 
بل كان يساعد طالبان سرا بغية إبقاء الحكومة الأفغانية ضعيفة مخافة حصول 
تحالف محتمل بين كابول والهند. خصم باكستان اللدود. إنْ تحمل حكومة 
الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مثل هذا السلوك من حليف مزعوم, دعمته 
بمليارات الدولارات على شكل مساعدات تسكرية واقتصادية على الرغم من 
تواطئه مع متطرّفين عنيفين ووضعه كناشر مهم وغير مسؤول لتكنولوجيا 
الاسلحة النووية في العالم, . يبرسم صورة واضحة عن منطق سياسة الولايات 
المتّحدة الأميركية الملتوي والمعقّد. على المدى القصير, على الأقل, لم يكن 
الوقف الكامل للمساعدات العسكرية لباكستان خيارًا لأثنا لم نعتمد فقط على 
الطرق البرّية عبر ناكسنثان- لتزويد :عملياتنا. الأفقانية. بل إن الحكومة 
الباكستانية سهلت ايضًا ضمنًا جهودنا لمكافحة الإرهاب ضذ جميع معسكرات 
القاعدة الواقعة داخل أراضيها. لكنْ تقرير ريدل أوضح شيئًا واحدًا: ما لم 
تتوقف باكستان عن إيواء طالبان. فإن 0 لتحقيق الاستقرار على المدى 
الطويل في أفغانستان محكوم عليها بالفشل 

ركزت ق توصيا ف افر على كك . كنا بحاجة ماسّة إلى تحسين 
قدرة حكومة كرزاي على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية. وكثا بحاجة إلى 


تدريب الجيش الأفغاني وقوّات الشرطة ليكونا مؤهّلين وفيهما من العناصر ما 
يكفي للحفاظ علن. الأمن داخل حدود البلاد من دون مساعدة القوّات 
الأميركية. أمّا كيف كنا سنفعل كل ذلك بالضبط فبقي أمرًا غامضًا. لکڻ ما كان 
واضحًا هو أنّ التزام الولايات المتّحدة الذي دعا إليه تقرير ريدل ذهب إلى ما 
هو أبغد من مجرد استراتيجية لمكاقخة الإرهاب والجه نحو شكل من أشكال 
بناء الدولة, ربما كان منطقيًا لو أثنا بدأنا بتنفيذه قبل سبع سنوات, عندما 
طردنا طالبان من كابول. 

بالطيع. هذا ليس ما فعلناه. فبدلًا من ذلك, قمنا بغزو العراق. وحطمنا تلك 
الدولة؛ ما ساعد في ظهور فرع :أشن ضراوة للقاعذة: واضطررنا إلى ارتجال 
حملة مكلفة لمكافحة التمژد هناك. بالنسبة لأفغانستان. فقد ضاعت تلك 
السنوات. نظرًا إلى الجهود المستمرّة والشجاعة في كثير من الأحيان التي 
بذلها جنودنا ودبلوماسيونا وعمّال الإغاثة على الأرضء كان من المبالغة القول 
إثه يتعيّن علينا البدء من الصفر في أفغانستان. مع ذلك فقد الضح لي أله في 
أفضل الحالات, حتی 0 تعاون كرزاي, وأجسندة باكستان التصرّف, واقتصرت 
أهدافنا على ما أحبٌ غيتس أن يصفه ب«الجهد الكافي اا كنا لا نزال 
مليارات لوانت الفا اا 

لم تعجبني الصفقة. لكن, نظرًا لما قد أصبح نمطًا متكرّرًاء كانت البدائل 
أسوأ. كان الأمر ينطوي على مخاطر أكبر من أن نبقى مكتوفي الأيدي أمامها 
وهي احتمال انهيار الحكومة الأفغانية أو استعادة طالبان سيطرتهم على 
اليد الكيرى.:فى. 27 اذار/ضاوسن: بعد اربعة اسابيع فط من إعلان خطة 
الانسحاب من العراق. ظهرث على شاشة التلفزيون وقد وقف فريق الأمن 
القومي ورائي ووضعت استراتيجيتنا الأفغانية الباكستانية (أف/باك) التي 
تستند, إلى حد كبير, إلى توصيات ريدل. وكنت أعرف كيف سيّفهم الإعلان. 
ا 
بعدما ترشحت للرئاسة كمناهض للحرب, ارسلت حتى الآن عددًا من الجنود 
إلى القتال.أكبر من الذين اعدتهم إلى الوط 

إلى جانب زيادة عدد الجنود, كان هناك تغيير آخر في موقفنا الأفغاني طلب 
مثي غيتس القيام به, وهو تغيير فاجأني بصراحة: في تان / ارتل خلال أحد 
الاجتماعات في المكتب البيضاوي, أوصى غيتس بأن نستبدل قائدنا الحالي 
في أفغانستان, الجنرال ماكيرنان, بالفريق ستانلي ماكريستال, القائد السابق 
لقيادة العمليات الخاصّة المشتركة, والمدير الحالي لهيئة الأركان المشتركة. 

قال غيتس: «ديف جندي جيد», معترقا بأڻ ماكيرنان لم يرتكب أي خطأ وأنّ 
تغيير قائد في خضم م الحرب کان خطوة غير عادية إطلاقا. «لكنه يتمتع بصفات 
مدير “في ية مليئة بالتجديات كهذه: تحتاج إلى شخض يتم بمهارات 


- 


مف ل اطع الوم لزلا مي ال رو دان اكن يوا ها فين اننا ارا 
أفضل قائد لجنودنا. وأنا مقتنع بأنّ ستان ماكريستال هو ذلك القائد». 

كان من السهل معرفة سبب إعجاب غيتس بماكريستال إلى هذا الحدٌ. في 
الكش الأمتركي, كان أفراد العفلبات الخاطة تعتبرون من علالة منفضلة: 
فئة من نخبة المحاربين: نفذوا أصعب المهامٌ في ظلّ الظروف الأكثر خطورة 
- هم الرجال الذين نراهم في الأفلام ينزلون بالحبل من الطوّافات إلى أراضي 
الغدة أو :يقوهون ارال رماي جح الظلام, ,وصمنثلك 'الدائرة 
العرموقة لم كط اعد بالاعحات أو الولاء أك نمه فاكريستال. تخد هن 
وست بوينت, وقد برع باستمرار في مسيرة مهنية استمثات ثلاثة وثلاثين عامًا. 
ساعد -بصفتة. مدير قياذة 'العمليات. الخاضة المنتشركة: قي تحويل العمليات 
الخاة إلى عنصر مركزي في استراتيجية الدفاع الأميركية, وأشرف شخصيًا 
القاعدة في العراق (قاعدة الجهاد في N‏ ال 
مصعب الزرقاوي. تردت شائعات عن أنه في سك الرابعة والخمسين, كان لا 
يزال یتدژب مع شبان من الرينجرز يبلغون نصف عمره؛ ومن مظهره عندما 
قام مع غيبس د امه للمكتب البيضاوي, صقت ذلك,. وشعرت بان 
الرجل كان كتلة من العضلات والأعصاب والعظام. مع وجه طويل حا الزوايا 
ونظرة صقر ثاقبة. في الواقع, كان أسلوب ماكريستال بكامله أسلوب شخص 
ازال العبث واللهو من حياته. معي, على الأقلٌ, تجثب الكلام السخيف المبتذل: 
أثناء حدقا کان بحيب في الغالب عم »يا يدق > ودلا يا ستدي» ثم واا 
فاق فن أله كا إتجاز المهقة». 

تعد أعحبتي. لفى الت عتذها دك الإقلاق مقن ا مها وة المعلفوة 
أوجه تشابه بين ماكريستال وديفيد بترايوس, وهما مبدعان في ساحة المعركة 
يمكنهما: عكسن نا الحرن. حاءت مضادقه :مخلس. الشبيع سرا .على 
التعيين, . وفي منتصف حزي ران /يونيو, بينما كان ماكريستال (بعد ان أصبح 
جنرالا بأريع نجوم) يستعد د لتولي قيادة قۆات نت التحالف في اففانينات: طلب 
منه غيتس أن يقدٌّم لنا تقويمًا جديدًا للظروف هناك, في غضون ستين يومًا, 
إلى :خانب توضيات خاطة بائ تغيترات في الاسترانيجية أو التنظيم أو تخصيض 
موارد جهود التحالف. 

لم أتخثل ما يمكن أن تودق إليه هذا الطلب الذي يدا روهة: 

في عصر أحد الأيّام, بعد شهرين من إعلان استراتيجيتنا الأفغانية الباكستانية, 
سرت بمفردي عبر الحديقة الجنوبية - يتبعني مساعد عسكري يحمل «كرة 
القدم» النووية (حقيبة الطوارئ) وموظف شؤون المحاربين القدامى. مات 
فلاقين - للضعود إلى مروحية الرئاسة مارين وان والانتقال خلال رحلة قضيرة 
إلى .مارلا نة في أل رار ةت شلهلة رنارات معطم لوی يندا 


البحري ومركز والتر ريد الطبّي العسكري. عند وصولي, استقبلني قادة 
المنشأة, الذين قدُموا لي لمحة عامّة سريعة بشأن عدد المحاربين الجرحى 
وخالتهم :فقن الفوقع قبل أن تقودوتي عبن منافة :مق السلالم. .والمضاعد 
والمطا ات الى جناح المرضى الرئيسي. 

في الساعة التالية. انتقلت من غرفة إلى أخرى, أعقم يدي أو أرتدي رداءً 
معقمًا وقفازات جراحية عند الضرورة: وأتوقف في الردهة للحصول على 
معلومات أساسية عن الجندي المتماثل للتعافي من موظفي المستشفى قبل 
أن أطرق الباب بهدوء. 

على الرغم من أنّ المرضى في المستشفيات يأتون من كلّ فرع من فروع 
الجيش, فإنٌّ العديد ممن كانوا هناك خلال السنوات القليلة الأولى لي في 
منصبي كانوا أفرادًا في الجيش الأميركي وسلاح مشاة البحرية الذين قاموا 
بدوريات في المناطق التي يسيطر عليها المتمرّدون في العراق وأفغانستان 
وأصيبوا بطلقات نارية أو بالعبوات الناسفة. وكانوا جميعهم تقريبًا من الذكور 
ومن الطبقة العاملة: أتى البيض منهم من المدن الريفية الصغيرة 8 مراكز 
التصنيع الزائلة. والسود والإسبان من مدن مثل هيوستن أو ترينتون, 
والأميركيون من أصل آسيوي ومن جزر المحيط الهادئ من كاليفورنيا. عادة, 
كان أفراد من العائلة يجلسون معهم, معظمهم من الآباء والأجداد والأشقاء, 
لكن إن كان الجندي أكبر سنّاء تكون زوجته وأطفاله معه أيضًا. جلس الأطفال 
الصغار في الأحضان وكان الأطفال في الخامسة من العمر يلعبون بالسيّارات 
الصغيرة فيما يلعب المراهقون بألعاب الفيديو. بمجژد دخولي الغرفة, كان 
اة إلءث, کان Ak‏ من اده الوظيفة, إذ كان وجودي يسبب حكمًا 
الاضطراب والتوثر لمن كنت أقابلهم. وكنت أحاول دائمًا أن أخفّف التوثر, وأن 
أفغل:ما بوسعي لذرية الناتس: 

إن لم يكن الجندي عاجرًا تمامًا, كان يرفع سربره عادة في وضع مستقيم ‏ 
ويتخذ أحيانًا وضعية الجلوس بمساعدة المقبض المعدني القوئ الموجود فوق 
السرير. وكان العديد منهم يصون على القفز من السريرء وغالبًا ما يقفون 
على ساقهم السليمة لأداء التحيّة لي ومصافحتي. كنت أسألهم عن مسقط 
را والمدة التي قضوها في الخدمة. و إشالقة كيف أصيبوا ومتى 
سيبدؤون بجلسات إعادة التأهيل أو متى سيتمٌ تركيب طرف صناعي لهم. 
غا ما تحذتنا عن الرياضة: أو طلب مثي البعض التوقيع على علم الوحدة 
المعلق. علي العائظ» ومتحت كل فود هنهم قظعة تقد تزكارية لتحنة .كل 
التحدّي. ثمّ كثا نصطف جميعًا حول السرير بينما كان بيت سوزا يلتقط الصور 
بالكاميرا وبهواتفهم, وكان مات يوڑع بطاقات العمل حتى يتمكنوا من الاثصال 
به شخصيًا في البيت الأبيض إذا احتاجوا إلى أي شيء. 


كم ألهمني هؤلاء الرجال! شجاعتهم وعزمهم, وإصرارهم على العودة إلى 
ال ف في وق فك :وا ادو عن الور وال ج هذا كله حفل كل ها 
وظنياء من الطقويين. الميهرجة في مباريات كرة القدم,. والتلويخ بالعلم 
المقسم في المسيرات, وصخب السياسيين, يبدو فارعًا ومبتذلا. لم يقم 
الفرضى. الذين -قابلتهم سوق بالثناء: على :فرق الرعاية- الضكية. في 
الممعسفى: الاظتاء وال صات: والفسييؤولين: وكا من. العدود اها 
وبعضهم من المدنيين, وقد ولد عدد كبير جدًا منهم في الخارج, وقدم من 
أماكن كتتعبريا أو السلفادوو أو الفيلييين. في الواقع: كان من الأمؤر المتلجة 
للقلب أن ترى مدي جوذة رعاية هؤلاء المعاريين الجرعى: بدا من السلتيتلة 
الستريعة الجزكة التي .سمحت بقل جتدي من.مشاة البخرية بالظائرة الطرية: 
مصاب في قرية أفغانية مغبژة إلى أقرب قاعدة, والعمل على استقرار حالته, 
تخ تقلة إلى الماتيا نة إلى سنسدا أو والثر زية لإجراء جراحة متطؤرة,يوذلك 
كله في عضون أيام. 

سفت هدا النطاق ' الشطال: بتفريج: فن 'التكرولوعياا. الف فة بوالدقة 
اللوجستية والأشخاص المتفانين المدرّبين تدريبًا عالياء وهو أمرٍ يقوم به 
الخيش | الأفيركي تشكل أفضل.من |5 منظمة اخرف على وخه.الارض: كان 
أقال "الغديد من الجتود. الذين قارقوا الحياة من إصابات ممائلة اثناء جرب 
فيتنام قادرين اليوم على الجلوس معي وأنا بجانب سريرهم, ومناقشة مزايا 
فريق بيرز مقابل فريق باكرز. غير أنه ما من دقة أو عناية مهما كان مستواهما 
يستطيعان أن يمحوا طبيعة إصابات هؤلاء الرجال الوحشية التي غيّرت حياتهم. 
أولئك الذين فقدوا ساقًا واحدة: خاضصة إذا بترت من تحت الركبة, واعتبروا 
أنفسهع الا من المحطوظيق لم .يكن :من واجهوا القر المزدوج أو حن 
الثلاثى: قلائل:. ولا إضابات الجفجفة الشديدة. الخطورة؛ أو إصابات» العمود 
الفقري, أو الجروح المشوّهة للوجه. أو فقدان البصر, أو السمع, أو أ5: من 
وقلائف؟ الف الأساسية كان الجنود الذين قابلتهم يصرّون على أنهم لم 
يندموا على هذه التضحية الكبيرة من أجل بلدهم, وفهمت انهم قد يشعرون 
بالإهانة. إذا نظر. الهم أ :شخص. ولو بقدذر.بسيط من. الشفقة. علي غزار 
أبنائهم الجرحى كان الآباء الذين التقيت بهم يحرصون على التعبير عن تيقّنهم 

ومع ذلك, فى كل مره وخلت فنها غرف وفي كل مضا فك هن 'فيهاء لم 
أستطع تجاهل مدى صغر سن معظم هؤلاء الجنود. الذين بالكاد تخژح 
الكتيرون. متهم .من القدرشة. الا وة ولم شعي عدم ملاحظه: الهالات 
الشتوداء التي نها الفاق حول يون الذبهم ,الذي كانوا فئ.مفظم"الأخيان 
ار جن ا لن أنسى الغضب المكبوت بصعوبة في صوت الأب الذي 
التقينهرذات هة :وقد أوطح لي أن ابه الوستخ المستلقى أمامنا من المجتفل 
أن يبقى مشلولا مدى الحياة. وكان في ذلك اليوم يحتفل بعيد ميلاده الحادي 


والعشرينء أو وجه أمٌْ شابة خلا من التعبير. جلست مع طفلها بين ذراعيها وهو 
يغرغر بمرح؛ نامل في جاة روجا ال. شن الفحتدل أن E‏ 
قادرا على التفكير الواعي. 

لاحقاء, في نهاية فترة رئاستي, ستنشر صحيفة نيويورك تايمز مقالة عن 
زياراتي للمستشفيات العسكرية. في ذلك, راف هس ول کی الا فن االو 
من إدارة سابقة أن هذه الممارسة, بغضُ ¿ النظر عن حسن النية التي اقترنت 
بهاء لم تكن يفنا جت على الفاند الأعلق القيام بم اد إن زبارات"الجرحن لقي 
بظلالها على قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات واضحة واستراتيجية. شعرت 
بالرفية فئ: الاتصال بهذا الرجل لأشرع له أن دهي لم يكن يوقا أكثر.ضفاة 
مما کان عليه في رحلات العودة من زيارة مستشفيي والتر ريد وبيئيسدا. 
كانت أفكاري واضحة بشأن تكاليف الحرب الحقيقية ومن تحمّلها بالفعل. 
وواضحة تدا وخ حماقة الحرب, والحكايات المؤسفة التي نخرنها نحن البشر 
بشكل جماعي في أذهاننا ونتناقلها من جيل إلى جيل - وهي أفكار مجثدة 
تغذي الكراهية وتبژر القسوة وتجبر حتى الصالحين مثا على المشاركة في 
المذبحة. وواضحة أله بحكم منصبي, لا يمكنني تجتّب المسؤولية عن الأرواح 
العرهقة اة المخطافة وجي لوه رت ف ارات بها كنك أعتيزة اة لاجو 

عندما نظرت عبر نافذة المروحية إلى المناظر الطبيعية الخضراء في 
الأسفل, فكّرت في لينكولن خلال الحرب الأهلية. وعادته في التجوال في 
المستوصفات المؤقتة التي أقيمت على مقربة من هذا المكان الذي كنا نحلق 
فوقه, والتحدث بهدوء إلى الجنود الذين يرقدون على اس خفيفة الوزن, 
يفتقرون إلى الموادٌ المطهرة لمنع الالتهابات أو الأدوية للسيطرة على الألم, 
فيما تفوح رائحة الغرغرينا في كل مكان, بين قعقعة وأزيز الموت الوشيك. 

وتساءلت كيف تحمل لينكولن ذلك, وأئ: صلوات رفعها بعد زياراته. لا بڈ من 
أثه علم أنها كانت كثارة خزورية: كثازة. بحب عله آنا ايضًا أن أذفغها: 

بقدر ما كانت الحرب وخطر الإرهاب مضنيين, فإنٌّ قضايا السياسة الخارجية 
الأخرى تطلبت انتباهي أيضًا - بما في ذلك الحاجة إلى إدارة تداعيات الأزمة 
المالية الدولية. كان هذا هو المحور الرئيسي لرحلتي الخارجية الطويلة الأولى 
عندما تسافرت إلى لندذن .لحضور'فقّة مجموعة الغشرين. قي نيشان/أبزيل ثم 
إلى أورؤيا وتركيا والعراق على مدار ثمانية يام 

قبل عام 2008, لم تكن مجموعة العشرين أكثر من اجتماع سنوي لوزراء 
الغالية:ومخاقظي المصارف المركزية الذين يلون أكيز-عشرين اقصضادا قن 
العالم لتبادل المعلومات والاهتمام بالتفاصيل الروتينية للعولمة. حجز رؤساء 
الولايات المتّحدة للحضور في مجموعة الثماني الأكثر حصرية, وهي تجمّع 
سنوي لقادة أكبر سبع قوى اقتصادية في العالم (الولايات المتّحدة واليابان 
والمانيا والهملكة المتخدة وفر نفا وإيظاليا :و كنذا بالإضافة إلى رونا الى 


سعى بيل كلينتون ورئيسٍ الوزراء 0 توني بلير لإدخالها في عام 1997 
لاسباب جيوسياسية). تغير هذا عندما دعا الرئيس بوش وهانك بولسون 
بحكمة:, بعد انهيار مصرف ليمان, زعماء جميع دول مجموعة مين إلى 
اجتماع طارئ في واشنطن, اعتراقًا بأنّ الأزمة المالية الكبرى تتطلب في 
عالم اليوم المترابط, أوسع تنسيق ممكن. 

إلى جانب التعهد الغامض بداتّخاذ أي إجراءات أخرى ضرورية» والاثفاق 
على الاجتماع مثّة أخرى في عام 2009, لم تسفر قمّة مجموعة العشرين في 
واشتطن عن الكتير من الإجراءات الملعوسة لكي الان مع اختفال أن عاتن 
جميع د تقريبًا الركود, وربما 0-0 أنكماش في التجارة. العالمية بنسبة 
کان ااذ وأضعًا: 01 كان عاق اي 5 اللات 
المتحدة.. المشحون. ديون نطاقات الاثتقان. والفروض. السكية المحرك 
الأساسي للنموٌ الاقتصادي العالمي. وكان الأميركيون يشترون السيّارات من 
الحانيا: .والأجهرة الإلكتروية. من كوريا الجنوبية. وعملتا كل ية ارهن 
الصين. هذه البلدان, بدورهاء كانت تشتري الموادٌ الأولية من البلدان الواقعة 
في أسفل السلسلة اللوجستية العالمية. أمّا الآن فقد انتهى الحفل. بغضٌّ 
النظر عن مدى نجاح قانون الإنعاش واختبارات التحمّل, كان لا بدٌ من أن يُخرج 
المستهلكون والشركات الأميركية أنفسهم من الديون لفترة. وإذا أرادت 
البلدان الأخرى يحنت اسشتترار الاتخذار اللولبي. :فسيعةن.عليها الكل مث 
كال فب :جوم التحقين الخاضة زها::ومن خلال المساهمة في «صتدوق الف 
الذولي. ندعم حاص لخالات: الطوارى ,تقيقة ...2:00 ملبار دولار ‏ تستظية 
الاقتصاذات. التي فاي ضاف سديدة أن تستفيد مله حسب الحاحة :ومن 
خلال التعهد بتجثب تكرار السياسات الحمائية وسياسات التسوّل للدول 
المجاورة التي أطالت أمد الكساد الكبير. 

بذاكلّ شيء سطقيا: على الأقل على الورق: لكو قبل الققة جد رصم غات 
من أنّ إقناع نظرائي الأجانب بالموافقة على هذه الخطوات قد يتطلّب بعض 
البراعة. وقال: «الأخبار السية هئ اهم جميقًا غاضون غ لاا نسفنا | لاقتصاد 
العالمي». «أما الخبر الساڑ فهو أتهم خائفون مما سيحدث إن لم نفعل شينًا». 

قزرت متشيل: الاتصمام. إلى في النصف الأول.من:الزخلة, ما جعلني شور 
بالسعادة. وكانت أقلٌ اهتمامًا بأدائي في القظة .- «ستكون غلیئ ما يرام» > 
اهتجمامها الان الي رن وا لمانا المحطظ لدع خلالة ملكة رايا 

فقلت لها دحب أن رى (خذى :لك القثفات الصعيرة وان حملي حقيية 
يد صغيرة». 


كنت قد سافرت على متن الطائرة الرئاسية ما يقارب عشرين مرة بحلول 
ذلك الوقت: لكي لم افر حمًا كم كانيك: رما للفؤة. الأميركية حتى :تلك 
الرحلة الأولى عبر المحيط الأطلسي. كانت الطائرتان (طائرتا بوبنغ 747 
معدّلتان تتشاركان لأداء الوظيفة) تبلغان 22 عامّاء وقد ظهر ذلك عليهما. 
التصميم الداخلي - كراسي جلدية منحّدة ثقيلة, وطاولات وألواح من تشب 
الجور:.وسكادة يلون الصدا.فزثنة: بالنحوم الذهبية:- بذكن بقاعة»اجتماعات 
الشركات أو ما أو صالة نادٍ ريفي في الثمانينيات. قد يكون نظام الاصالات الخاصٌ 
بالركات متقطقاء ولم تحصل على خذمة الواق فاي 1151 على متن الظائرة 
إلا بعد انقضاء فترة طويلة من ولايتي الثانية. وحتى في ذلك الحين, غالبيًا ما 
كانت أبطأ مثا كانت عليه في معظم الطائرات الخاظة. 

مع ذلك, فان كل شيء في الطائرة الرئاسية يُظهر صلابة وكفاءة ولمسة 
من العظمة - من وسائل الراحة (غرفة نوم ومكتب خاصُ ودش للرئيس في 
المقدمة: ومقاعد فسيحة وقاعة مؤتمرات ومجموعة من اجهزة الكمبيوتر 
لقويقي). إلى : الخدمة المثالية, لموطفي القوّات: الجؤية (نخو نلان شتخضًا 
على 'متنالطائرة علي أنه الاش داد لنلبية معظم الطلبات الفاح بمرع): 
إلى رات السلامة العالية المسنوى (أفضل الطثارين في العالم, والثوافة 
المدزعة. وقدرة التزؤد بالوقود خلال الطيران, ووحدة طبية تضم طاولة 
عمليات قابلة للطئ): إلى مساحة داخلية تبلغ أربعة آلاف قدم مريّع موزعة 
على ثلاثة مستويات, قادرة على نقل مجموعة تالف من اربعة عشر صحافياء 
بالإضافة إلى عدد من رجال الاستخبارات. 

يسافر الرئيس الأميركي وهو فقزيد من بوعة ون قادة العالف:مجيو] بالكامل 
حتى لا يعتمد على خدمات الحكومات الأخرى أو قؤاتها الأمنية. وهذا يعني أن 
وسيارات اقات والفرق التكتيكية, وعند الخرورة: الا من ا 
مارين وان التي ثنقل مسبقًا على طائرات نقل تابعة للقؤات ا نظا 
0-7 وتتمركز مسبقا على مدرج المطار عند وصولها. و نشر مثل هذه 
الا ااا ا ا مات اا اال ا الد 
الآخرون, ذعر مسؤولي الدولة المضيفة. لکن الجيش والاستخبارات 
الأميركيين لايفسحون أي مجال للتفاوض في هذا الأمر. ويلين قي النهاية البلد 
القصيف في موقفه جرتا: لان الراي العام لديه والضعافة يعتيرون أن:وضول 
رئيس أميركي إلى أرضهم أمر في غاية الأهمّية. 

وهذا ما كان عليه الأمر بالفعل. أينما هبطناء كنت أرى أشخاضًا يضغطون 
بوجوههم على نوافذ صالات المطار أو يتجمّعون خارج السياج المحيط. حتى 
الطواقم الأرضية كانت تتوقف مؤقنًا عن عملها لإلقاء نظرة على الطائرة 
الرئاسية وهي تسير بيظء على المدزج يهيكلها السنفلي الأزرق الأنيق: وتبذو 
عبارة «الولايات المتحدة ؛ الأميركية» واضحة ومكتوبة بحجم مقلص على جسم 


الطائرة: وقد تمركز العلم الأمير فى بدقة في وسط ذيلها. عند خروجي من 
الطائرة. كنت أقوم بالتلويح الإجباري من أعلى الدرج. وسط فرقعة أزرار 
الكاميرات المتسارعة وابتسامات الوفد الحاژة الذي اصطفٌ عند أسفل الدرج 
لاستقبالناء المرفق أخاا يات من الورود تقذمها امرأة أو طفل برتدي الر+* 
التقليدي. وفي أوقات أخرى يصطف حرس الشرف الكامل أو الفرقة 
العسكرية عند جانبي السجّادة الحمراء التي تقودني إلى سبّارتي. في هذا كلّه, 
يشعر المرء ببقايا خافتة,. لا تثمحى, من الطقوس القديمة - طقوس 

الوا وهي أيضًا طقوس لتكريم إمبراطورية. 

احتلت أميركا موقعًا مهيمئًا على المسرح العالمي خلال القسم الأكبر من 
العقود السبعة الماضية. في أعقاب الحرب العالمية الثانية. عندما كانت بقية 
دول العالم في حالة من الفقر أو أثها تحوّلت إلى ركام, فتحنا الطريق بإنشاء 
نظام هفانك :من الفبادراث. والمغاهدات والمؤشهات العديذة التي آرت 
بفعالية نظامًا دوليًا جديدًا واوجدت مسارًا مستقرًا للمصضئى قدمًا: خطة 

مارشال لإعادة بناء أوروبا الغربية. حلفا شمال الأطلسي (الناتو) والمحيط 
الهادئ ليكونا ماك حصن هة الاتحاة 'السوفياتي وزيط الأعداء السارقين فى 
تحالف مع الغرب. وبريتون وودز. وصندوق النقد الدوليء والبنك الدولي, 
والاثفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (جات) لتنظيم التمويل والتجارة 
العالميين. الأمم المتّحدة والوكالات المتعددة الأطراف ذات الصلة التي تعمل 
الأمراض إلى حماية المحيطات. 

:لم يكن نكران الذات من دوافعنا لإقامة هذا البناء. بالإضافة إلى المساعدة 
سالكة لفقا وحافظنا على التدقق الثابت للنفط اا ا وضع 
أن القروض ستسذد لمصارفنا بالدولار وأنٌ مصانع شركاتنا المتعدّدة 
الجنسيات لن تصادر. وان سياحنا يستطيعون صرف شيكاتهم, وَأ اتصالاتنا 
الدولية. :ستكون: .متاجة.. في. بغضن: الأحيان: .فارسا يض الصفوظ ...على 
الموؤشسنات: العالفية. لخدمة. مفتضيات. الحرت_ الباردة أو تحاهلناها: اقا 
وتدخّلنا في شؤون الدول الأخرى, ما كان له أحيانًا نتائج كارثية. وغالبًا ما 
تتعارض أفعالنا مع ملك الديمقراطية وحرية تقرير المصير وحقوق الإنسان 
التي رعمنا أثنا يدها . 

مع ذلك اختارت أميركا أن تلزم نفسهاء إلى درجة لا مثيل لها في التاريخ, 
بمجموعة من القوانين والقواعد والأعراف الدولية. في أغلب لاان مارسنا 
نارجه اقل على التهدبد والإكراه للحفاظ علي متاق عالمي يمرور الوقت: 
عرز الاستعداد للعمل من أجل الصالح العام - حتى لو بشكل غير كامل - 


نفوذنا بدلا من تقليصه, ما أسهم باستدامة النظام عمومًاء وإن لم تكن أميركا 
دائمًا محبوبة على الصعيد العالمي, فقد كبا على الأقلّ نحمل الدول الأخرى 
على احترامضنا ولم تكن مصدر خوف لها فقظ. 

انهارت المفاومة لرؤية. اميرك للعالم مع سقوط الائحاد السوفياتي عام 
1. في فترة مذهلة دامت اكثر من عقد بقليل, ٠‏ توحكدت ألمانيا تم اوزنا 
وسارعت دول الكتلة الشرقية السابقة للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. 
وانطلقت ال رأسمالية' الصينية.. وانتقل. العديد. من البلدان في. آسيا. وأفريقيا 
وأفيزكا اللاتينية :من الحكم. الاستبدادي: إلى الديمقراطية.. وانتهى.. الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا. أعلن المعلّقون الانتصار النهائي للديمقراطية 
الليبرالية والتعددية والرأسمالية الغربية. وأصدّوا على أن بقايا الطغيان 
والجهل وعدم الكفاءة ارو قرييًا في النهاية, ويصبح العالم على مستوى 
هذه الأمور كانت صحيحة: في فجر القرن الحادي ال ا بوسع 
الولايات المتحدة أن تدّعي بشكل شرعي أن النظام الدولي الذي أنشأته 
والمبادئ التي رؤجت لها - أي ما يُعرف بالسلام الأميركي - قد ساعدت في 
خلق غالم تة فيه الملبارنات من البشر اة قباهان. دارفاو أكير :هن ذى 
قبل. 


كان ذلك النظام الدولي لا يزال ساريًا في ربيع عام 2009 عندما توجّهت إلى 
لندن. إلا 9 الثقة بالقيادة الأميركية كانت قد اهتزت, لا بسبب هجمات 11 
أيلول/سبتمبز: بل من خلال تعاملنا مع قضيّة العراق. ومن خلال صور الجثث 
التي كانت تطفو في شوارع نيو أورلينز بعد إعصار كاتريناء والأهمٌ من ذلك 
كله :مر خلال انويان وول ربت لقد لفقت تببلسئلة من الأرفات. الفالية 
الأصغر في التسعينيات النظر إلى نقاط ضعف هيكلية في النظام العالمي: 
فالطريقة التي تتحرّك بها تريليونات الدولارات من رأس المال الخاص بسرعة 
الضوء, بدون ضوابط أو رقابة دولية كبيرة. يمكن أن تؤدّي إلى اضطراب 
اقتصادي في أحد البلدان وأن تحدث تسونامي في الأسواق حول العالم. نظرًا 
لأنّ العديد من هذه الهرّات قد بدأت في أماكن اعثبرت في محيط الرأسمالية 
- وهي أماكن مثل تايلاند والمكسيك وروسيا التي لا تزال ضعيفة - ومع ازدهار 
الولايات المتّحدة والاقتصادات المتقدّمة الأخرى في تلك المرحلة» كان من 
السهل اعتبان ان هذه المشاكل تحدت مرة واحدة: وتعزى إلى قرارات سيئة 
اتخذتها حكومات عديمة الخبرة. في كل حالة تقريبًاء تدخّلت الولايات المتّحدة 

لإنقاذ الموقف, لكن مقابل التمويل الطارئ والوصول المستمدٌ إلى أسواقٍ 
رؤوس المال العالمية, كان أشخاص مثل بوب روبين وآلان غرينسبان (فضلا 
عن مساعدي روبين في ذلك الوقت, لاري سامرز وتيم غايثنر) يدفعون البلدان 
ذات الاقتصاد المريض لقبول العلاج القاسي, بما في ذلك تخفيض قيمة 


العملة, وتخفيضات كبيرة في الإنفاق العام وعدد من إجراءات التقشّف 
الأخرف]لتى رر تنا الذوليولكها تت معاناة lb‏ لها 

تخل دغر .هذه البلدان نفسها عندما علمت أله جتن عتدما القت أخفركا 
المحاضرات عليها بشأن اللوائح الاحترازية والإشراف المالي المسؤولء كان 
كباز -عزابي: التمويل. لدينا تائمين. في مناصبهم:. وسفحوا' بتشكيل فقاعات 
الأصول وحدوثت عمليات المضاربة المحمومة في وول ستريت التي نمت عن 
تهوّر شبيه بالذي يحدث في أميركا اللاتينية أو آسيا. كان الفرق الوحيد هو 
مجموع المبالغ المالية التي كانت على المحك والأضرار المحتملة التي حدثت. 
بعد هذا كله وبعد أن افترضنا أن المنظمين الأميركيين كانوا يعرفون ما 
يفعلونه, ضح المستثمرون من شنغهاي إلى دبي مبالغ صضخمة لشراء اوراق 
فالية عالبة المخاطر:واضول أميركية: أخرى. وينى:مضدرون كار مثل الصين 
وصغار مثل ليسوتو نمؤّهم على أساس اقتصاد أميركي مستقرٌ ومتسع. بعبارة 
اخرى: لقد ظلينا. .من الغالم أن تا إلى أرض- رائعة من الأسواق الخوم, 
وسلاسل التوريد العالمية, والاتُصالات عبر الإنترنت, والائتمان السهل, والحكم 
الديمقراطي. وفي الوقت الحالي على الأقلٌ. شعروا كأثهم تبعونا إلى حافة 
الهاوية. 
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تكن أن ثتقة مقابيسن موقدة لكل ققّة دولية: يضل الفادة: واحدا تلو الآخر في 
سياراتهم الليموزين إلى مدخل مركز مؤتمرات كبيرء ثم يمشون إلى جانب 
م نمق المصورين ت فى كنود شه إلى جد ما جر نا على الصخادة 
الحمراء في هوليوود لكن من دون الفساتين الفاخرة والشخصيات الجميلة 
المظهر. يلقاك موظف بروتوكول عند الباب ويقودك إلى القاعة حيث ينتظر 
العضيى: اتات ومان اماف اكامات وضحادية فة ها "رك 
نتوجّه جميعًا إلى ضالة اليف لمر من ك 
همسا همساء إلى ان ينتقل جميع الرؤساء ورؤساء الحكومات والمستشارين 
والغلوك إلى عرف اجتماعات كمرة الى جد لاقت مع طاولة رة ضحمة. 
تجو :فى المققد الحخخض نا رطاف ترف وعلمتا الوظني بوكرو فقوتا مع 
تعليفات: عن كيقية: تشغيلة: ودن لتدوين . الملاحظات. يمكن. الاحتفاظ به 
كتذكار وقلم تختلف جودته من قمّة إلى أخرى: وسشاعة للرآسن للترجمة 
الغوزية, وكوب ور اجات ماء أو عضهر, واخيانا طق من الوجيات الك أو 
وعاء من السكاكر بالنعناع. أعضاء البعثة التي ترافقنا يجلسون خلفنا لتدوين 
الملاخظات وتمرير الرسائل. 
يعلن المضيف بدء الاجتماع ويقدّم أو تقدُّم الملاحظات الافتتاحية. وبعد ذلك, 
في اليوم ونصف اليوم التاليين - مع فترات استراحات محدّدة وفق جداول 
محددة للاجتماعات الفردية مع القادة الآخرين (المعروفة باسم «ثنائية»), 
«صورة عائلية» (كالصورة المدرسية في الصف الثالث. يصطف فيها جميع 
القادة وهم يبتسمون بغرابة). في أواخر العصر لديك الوقت الكافي للعودة 
إل حتاحك و غير ملايشك قبل العشاء:وأخيانًا لجلسة مسا ةة تكلس هاك 
تقاوم إرهاق الرحلات الجوّية الطويلة وتبذل قصارى جهدك لتبدو مهتمًّاء فيما 
يتناوب کل من حول المائدة: بمن فيهم أنت, في قراءة مجموعة من 


الفلاحظات عي الماقةالمكتؤية اة واي م داتعا لوقت اطول من :زاك 
المخصّص لأيّْ موضوع مدرج على جدول الأعمال. 

في وقت لاحق, بعد مشاركتي في عدة قمم, بٹ أتبتى الاستراتيجيات التي 
كان يعتمدها من لديهم الخبرة الأكبر - أتأكد من أثني أحمل دائمًا أوراق عمل 
للاطلاع عليها أو كتابًا لأقرأه, أو أجذب جانيًا بعض القادة للقيام ببعض الأعمال 
الثانوية بينما يلقي الآخرون كلمتهم. ولكن في اول قمة لمجموعة العشرين 
في لندن, بقيت في مقعدي واستمعت باهتمام إلى كل متحدّث. مثل الطفل 
الجديد في ا على يقين بان الأخرين في الغرفة يقؤمونني, 
فطع bl‏ في خشد الناسن :خول. التدابير الاقتصادية التي كنت هتاك 
لاقتراحها. 

ساعدتني كثيرًا معرفتي المسبقة بعدد من المشاركينء, بدءًا من مضيفناء 
رئيس الوزراء البريطاني عوردون قر ورتم الذي سافر إلى واشنطن للاجتماع 
فغى قبل أسانع قليلة ففظ. كان براون ويه | شاا للمالية في حكومة خرب 
العخال برئاشة توني يلير و كان يفتعر إلى المواصفات الساسية: اللافية التي 
امتلكها سلفه (كلما ,ذکر الإعلام اسم براون أرفقه بمصطلح «قاس»), ١‏ وقد 
عانى من سوء الحظ لحصوله أخيرًا على دور في رئاسة الوزراء في الوقت 
الذى. كان فيه الاقتصتاد التريطاتي نجه إلى اتان وكان السعت مرهقا فد 
حكم خرب العقال. الذي استمق عقدًا من الزمان. لكثه كان عميق التفكير 
ومسؤولا وسطلعًا علن النظام العالي العام وعلى الرغممن أن الفترة اللي 
قضاها كي الفتصت. إلا أثني كنت مخطوطا لكون:.تراون شريكا خلال تلك 
الأشهر الأولى من الأزمة. 

إلى جانب براون: كان الأوروبيون الأكثر أهمّية - ليس فقط في قمّة لندن بل 
طوال فترة ولايتي الأولى - هما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي. لقد تسيب التنافس بين أقوى دولتين في القارٌّة 
الأوزونية بنشوب جرت دمؤية متقطعة A‏ على ها يقارب القرنين. ا 
مصالحتهما بعد الخرب العالمية الثانية حجر الزاؤية: للاتحاد الأوروبي وتوشهه 
غير المسبوق نحو السلام والازدهار. ووفقًا لذلك, فإنٌ قدرة أوروبا على 
التحثك ككتلة, وأن تكون بمثابة الساعد الأيمن لأميركا على المسرح العالمي, 
اعتقدت الفوخة كبير على إزادة مب ر کل :وسار كوري في العمل :مقا بتعاون: 

وهذه كانت علوي في معظغ:الاحتان, على الرعم هن 'أثهها كانا مختلقية 
كنيرًا. تشأت ميزكل: 'ابنة القن اللوثري.. في ألمانيا الشرقية الشيوعية, 
وعاشت حياة بعيدة عن الصراعات والأنظار, x‏ تجهد للحصول على درجة 
الذكتوزاة في كيمياء: الكق لم دحل الخاة الات 5 لاوط الشتان 
الحؤيدى بحي مت اتن ضوف حي الاتحاد الد راطى العسحي 
الذق: شفي: إلى. يمين ,الوسط يمري من المهازة ر التظيميةة” الفظنة 


الاستراتيجية والصبر الذي لا يتزعزع. كانت عينا ميركل كبيرتين وزرقاوين 
لامعتين تعكسان تارة المظهر المرح وطورًا الأسى. خلاقًا لذلك, يعكس 
مظهرها الرتيب حساسية تحليلية جدية تتمتع بها. غرفت بارتيابها من 
الانفعالات العاطفية أو الخطابات المبالغ فيها. اعترف فريقها لاحقًا بأنها كانت 
في البداية متشككة حيالي بسبب مهاراتي الخطابية على وجه التحديد. لم 
يشعرني ذلك بای إهانة, معتقدًا أن العزوف عن الديماغوجية لدى أ زعيم 
الماتى: هو ربما صخي . 

في المقابل, اجتمعت في ساركوزيء كل الانفعالات العاطفية وفن الخطاب 
المبالغ فيه. بملامحه الشرق-أوسطية العابقة والمعبرّة (كان نصف مجري وريع 
يهودي يوناني) وقوامه الصغير (طوله ختكمسة أقدام لكته كان يرتدي أإجذية 
لزيادة الطول), بدا كأثه شخصية بارزة من لوحة تولوز لوتريك. على الرغم من 
أنه ينحدر من عائلة ثريّة. لا يُخفي أن ما غڏى طموحاته جزئيًا هو إحساس 
رافقة كل حياتة بأثه:دخيل: قثل فيركل: صح شار كوزي اسمه كزعيم لليمين 
الوسطي, وفاز بالرئاسة على أساس برنامج اقتصادي قائم على عدم التدجل, 
أنظمة عمل أكثر مرونة. ضرائب أقلّ ودولة تثسم بمعدُّل رفاهية أقل. ولكن 
بعكس ميركل, فقد كانت أفكاره غير منتظمة عندما يتعلّق الأمر بالسياسات, 
وغالا ما تح كما الغناوين الرئيسية أو المتفعة الشياشة: 

بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى لندن للمشاركة في قمّة مجموعة 
العشرين, كان قد بدأ بإدانة تجاوزات الرأسمالية العالمية بشدّة. ما افتقر إليه 

سار کو امن متا نه | ندن لوه عؤضه مخرا د وجاذبيته وطاقته الهائلة. 

في الواقع. الحديث مع ساركوزي كان مسليًا تارة ومستفرًا تارة أخرى, 
ترافق مغ حركة يدير داتفة :ؤتفحة ضدر اة ديك الينطف. .قترخمة الخاط: 
الذي كان إلى جانبه دائمًا (على عكس ميركل, كانت لغته الإنكليزية محدودة) 
يترجم تفاصيل إيماءاته بحماسة وحتّى نبرة صوته حين ينتقل في حديثه من 
الإطراء إلى الانفعالية فالجية, غير مهتم بإخفاء همّه الأساسي وهو أن يكون 
في قلب الحدث وأن يُنتسب إليه الفضل في أي أمرٍ يستحق أن يُنسب إليه 
الفضل فيه. 

بقدر ما قرت تبثي ساركوزي لحملتي منذ بداياتها (باستثناء دعمي في 5 وي 
مؤتمر صحافي جياشِ خلال زيارتي ويل الانتخايات لباريس»» لم يكن من 

ومع ذلك, اثضح لي 97 ل وساركوزي يكقل كل منهما الاجر يطرريقة 
م ساركوزي يحرم الحذر الفطري لميركل ولكنه إيدفعها في كثير من 

سار كور لكلها اف في دح الاقاعه المقرط فلي خض را لقد عكر 
أيضًا كل منهما عند الآخر الغرائز المؤبّدة لأميركاء وهي غرائز لم تكن دائمًا 
مشتركة مع ناخبيهم في عام 2009. 


لا شيء من هذا يعني أثهما والأوروبيين الآخرين خصوم سهلون. من أجل 
ا ا بلديهها. فقد أَيّد کل من ميركل وساركوزي بشدّة الإعلان ضدّ 
الصادرات > وار اا ادن اللو ال ولكن كما تنبّأ تيم غايثنر, 
لم يكن أى فنهما متحقسًا للتحفيز المالي: لقذ كانت ميركل قلقة يشان العجز 
في الإنفاق. وفصّل ساركوزي فرض ضريبة دولية على معاملات سوق الأسهم 
وأراد اثخاذ إجراءات صارمة ضد الملاذات الضريبية. لقد استغرق الأمر معظم 
أوقات ال مثى :ومن تيم لإقناعهما بالانضمام إلينا في الترويع لظرق. أكثر 
إلحاحًا لمعالجة الأزمة, ودعوة کل دولة من دول مجموعة العشرين إلى تنفيذ 
سياسات لزيادة الطلب الإجمالي. أخبروني أثهم سيفعلون ذلك فقط إذا 
ال ال التي | تعرف جماعءًا باسم ال«بريكس» BRICS‏ ` = 
التوتف عن رتل المقترحانة الى كانت مهقةه الفكة التوم .من الناحية 
الاقتضادية. كان لدى: الدول الخمين التي شكلت :مجموعة البريكس- البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - القليل من القواسم المشتركة, ولم 
ينم إصفاء الطابة الرسمي على المجفوفة إل يعد ذلك أن اح جنوي 
أف قار م إلا عي عام 2010). 

ولكن حتى في قمّة مجموعة العشرين في لندن, كانت الروح الحيوية وراء 
المجموعة واضحة. كانت هذه دولا كبيرة وفخورة خرجت بطريقة أو باخرى 
من سبات عميق. لم تعد راضية عن وضعها في هامش التاريخ او رؤية دورها 
يضر | علي كورها قوى اة اعد اتاءت من الور الهم للغوب فب 
إدارة الاقتصاد العالمي. ومع الأزمة الحالية. رأت فرصة لقلب الطاولة. 

فن الناحية النظرية. على الأقل. أمكنقي أن أتعاطف مع وجهة نظرهم. تمثل 
ذول البويكس متا ماايزيد قليلاا عن. نسية 40 في المئة من سنكان. الغالم 
رلا ستل ال الاح الفا الا لي ا ذا ا 
تروته. غالا ها كان للفزارات المتخدة قي مجالس : إدارات. الشيركات في 
توبور أو لندن أو بار تانيز أكبر علي اقتضاداتها من الخبارات السياسيه 
لحكوماتها. ظل اڙها داخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محدوداء 
على الرغم. من التحؤلات الاقتضادية الملحوظة التي حدنت في الصين والهنة 
والبرازيل. واذا أرادت الولايات: المتعية :الحفاظ على النظام ‏ الغالمي الذي 

خدمها لفترة طويلة, فمن المنطقي بالنسبة إلينا أن نمنح هذه القوى الناشئة 
رأبًا أكبر في كيفية عمله - مع الإصرار أيضًا على أن تتحمّل المزيد من 

وم .ذلك وبينما_ كنت ألفي نظرة خاطفة حول الطاولة في الوم الاى 
للقمّة, لم يسعني إلا أن أتساءل كيف يمكن أن يتطوّر دور أكبر لدول البريكس 
في الحوكمة العالمية. رئيس البرازيل, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا؛ على سبيل 


المثال, زار المكتب البيضاوي في آذار/مارس, ووجدته مثيرًا للإعجاب. شعره 
انت كان زعيمًا سابقا لحركة عمالية. ناشطا وكان قد سجن بسبب 
معازصته على الحكومة: العسشكرية السانقة ثم انتخب في عام 2002: وقد بدأ 
سلسلة من الإصلاحات البراغماتية التي أدّت إلى ارتفاع معدل النموٌ في 
البرازيل: وإلي توسيع الطبقة الوسطى, وتوفير الإسكان والتعليم للملايين من 
الفواطنين الأفقر فى البلادمن حهة أخرى: افيد عتم أيضًا أن اخلاقة اقرب 
إلى لك القن لدى مول فى را فانى. هول بوانت الا اتو حول 
عض المحشوبيات في الحكومة, وصفقات من تحت الطاولة, ورشى وصلت 

الا 

في غعضون ل بدا الرئيس ديمتري ميدفيديف وکا «طفل الملصق» 
لروسيا الجديدة: شابٌ, أنيق, وبرتدي بدلات عصربة مصمّمة على الطراز 
الأوروني. إلا أنه لم يكن يمل السلظة الخقيفية :فى وزوسيا اختل هذا المكان 
زاعيه فلادتمترنبوتين؟ صابط سايق في الاستختارات الشوفيانقة الث تراشها 
لفترتين وكان يشغل حينها منصب رئيس وزراء البلاد. زعيم لما يشبه النقابة 
الإجرامية بقدر ما تشه الحكومة التقليده > وهي تقاند لها محالت ل كل 
جانب من جوانب اقتصاد البلاد. 

كانت جنوب أفريقيا في ذلك الوقت في مرحلة انتقالية. على رأسها كجاليما 
موتلانثي الذي سيحل ل قريبًا جاكوب زوماء زعيم حزب نيلسون ماندیلا, 
المؤتمر الوطني الأفريقي, الذي يسيطر على برلمان البلاد. في الاجتماعات 
اللاحقة, أذهلني زوما لاعتباره وديا بدرجة كافية. وتحدّث ببلاغة عن الحاجة إلى 
تجارة عادلة, ٠»‏ وتنمية بشرية, وبنية تحتية» وتوزيع أكثر إنصاقًا للثروة والفرص 
في ألقازة الأفزيقية.. على الرغم .من ذلك بكل وضو فان الكثير من الات 
الحسنة التي نشأت من خلال كفاح مانديلا البطولي بدّدها الفساد وعدم 
الكفاءة تحت قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي, وهذا ما ترك قطاعات 
كبيرة للسكانٍ السود في البلاد غارقة في الققر والياش: 

في هذه الأثناء, هند س مانموهان سينغ, رئيس وزراء الهند, عملية تحديث 
اقتضاد أمّته. هو خبير اقتصادي. الطيف.. يتكلم بهدوء: في السبعينيات. من 
عمره, ذو لحية بيضاء وعمامة كانت من علامات ديانته السيخية, لكن في أعين 
الغرب أعطته هذه العمامة طايع الرجل المقدّس, فقد كان وزيرًا لمالية الهند 
في التسغيفات: وتمكن :من ابتشال. الملايين..من: الففر. :طوال فترة .ولايتة 
رتا للورراع كنت أجم ممع حكيقا: رصا (صادقا خا على الرغم :من 
التقدّم الاقتصادي الحقيقي, ظلّت الهند مكانًا فوضويًا وفقيرًا: منقسمة إلى حدٌ 
كبير على أساس الدين والطائفة, واسيرة لأهواء المسؤولين المحليين 
الفاستدين:وؤسطاء: السلطة: وتعوقها الببروفراظية الضيقه النى كانت تقاوم 
التعسن نم كانت هناك الصضين. متد ازاج السعيتاك: يدها ى < ساو 
بينغ فعليًا عن رؤية ماو تسي تونغ الماركسية اللينينية لمصلحة شكل من 


أشكال الرأسمالية المستندة إلى التصدير وتديرها الدولة, ولم تتطوّر أ دولة 
في التاريخ أسرع أو ما من دولة تمكّنت من إخراج هذا المعدّل من الناس من 
اعفن المدقغ: عدوا كانت :فى روف مه ٠‏ الالام اکر يقليل من محر 2 
للتصنيع والتجميع المنخفض الجودة للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى 
الاستفادة من العمّال ذوي الأجور المنخفضة, تتباهى الصين اليوم بمهند سين 
رؤاد وشركات عالمية تعمل على أعلى مستوى من التكنولوجيا المتقدّمة. 
فائضها :التعاري الهائل جعلها -مسكمة| رئيستا في كل قاثة: أضبحخت المدن 
اللامعة مثل شنغهاي وغوانزو مراكرًا مالية متطوّرة: موطبًا لطبقة مستهلكين 
مزدهرة. 
حرا لهال تفه وججها الهائل: كان مضموتًا فى مره ها أن نجاو 
الناتج المحلى. الإعمالي للصين تظيرة في أميركا, ‏ عتذما: يضاف :هذا إلى حيس 
بلاد قويّ. وقوى عاملة مهاراتها إلى ازدياد. وحكومة ذكية وبراغماتية. وحضارة 
و تبلغ خمسة آلاف عام, بدا الاستنتاج واضحًا: إن كان من المحتمل أن 
تتحذى أ دولة تفؤّق الولايات المتحدة على المسرح العالمي, فهي الصين. 
ومع ذلك, حين كنت أشاهد الوفد الصيني يعمل في قمّة مجموعة العشرين, 
كنت مقتنعًا بن أي تحدّ من هذا القبيل لا يزال على بعد عقود - وأنّه متى حدث 
ذلك إذا ما حصل فعلا. فمن المربّح أن يحدث نتيجة لأخطاء استراتيجية من 
قبل أجبركاء الرتسن الضتي هو حينناو- رجحل عاذي في سنتصف السات من 
عمرة ذو,شيعر اسو داخم (على خد علمئ: قلائل من القادة الصينيين اكتسى 
قرفم اللون الرفادق' مع تقدمهم فن العفر) = لم ظر اله علي اله غيم 
كو اسكتتانئ: قاسم الشلطة “كفا “قعل ,فع أعضاء أخرين. فى اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وح الح ا على هامش 
القمّة, بدا معتادًا الاعتماد على الاستعانة بنقاط الحوار المعدّة مسبقًاء بغياب 
أجندة واضحة على خلاف التشجيع المستمدٌ على التشاور وما أشار إليه على 
أنه تعاون «مربح للجانبين». الأمر الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة إلى هو رئيس 
الوزراء ون جياباو, كبير صانعي السياسة الاقتصادية في الصين, وهو شخصية 
صغيرة, يضع النظارة الطبية ويتحدّث من دون ملاحظات مدؤنة ويظهر فهمًا 
ا للأزمة الحالية: ريما كان: التزامه المؤكد بخزمة التحفيز الضينية على 

قزار اتون الإتعاش: أفصل خر “قد اسه خلال قز بوجووف فى :ققه 
مجموعة العشرين. 1 

ولكن مّة:دلك: لمتكة العصفيون علي فجلة من أموهم الأسلاة عل زماة 
النظام الغا لهىء مغتيرين ذلك ضداعا هم قى عته. كان لذي ون الفليل اليقوله 
عن كيفية إدارة الأزمة المالية في المستقبل. من وجهة نظر دولته. كان العبء 
يقع على عاتقنا لمعرفة ذلك. 

كان هذا هو الشيء الذي أدهشني ليس فقط خلال قمّة لندن ولكن في كل 
منتدى دولى عكر ندا كنت )رسا : حفن..أولنك: الديم اشتكوا .قن دود 


أميركا في العالم ما زالوا يعتمدون علينا لإبقاء النظام قائمًا. وبدرجات 
متفاوتة, كانت الدول الأخري على استعداد للانضمام - مساهمة بقوّات في 
جهود حفظ: السام الفاغ الذمم المتحدة على ميل المنال: أى قحم الذعم 
النقدي واللوجستي للإغاثة من المجاعة. بعضهاء مثل الدول الاسكندنافية, 
كانت تتفوّق بإمكانياتها باستمرار. ولكن على خلاف ذلك, شعرت دول قليلة 
بأنها ملزمة بالعمل بما يتجاوز المصلحة الذاتية الضيّقة. وأولئك الذين شاركوا 
التزام أميركا الأساسي بالمبادئ التي يعتمد عليها النظام الليبرالي القائم على 
السوق - الحرّية الفردية, وسيادة القانون, والتطبيق القوي لحقوق الملكية 
والتحكيم المحايد في النزاعات, بالإضافة إلى المستويات الأساسية للمساءلة 
الحكومية والكفاءة - افتقرت إلى الثقل الاقتصادي والسياسي, فضلًا عن 
جيش الدبلوماسيين وخبراء السياسة, لتعزيز تلك المبادئ على نطاق عالمي. 
لإءتزال الصين وروسيا وختى. الديمفراطبات الحفيفية مل اليزازيل والهنة 

وتوت انرشا تعمل فا لضافي مقتلفة. المت إلى دول اليريكس::كايت 
السياسة الخارجية المسؤولة تعني الحياد واهتمام الدولة بشؤونها الداخلية. 
وإذا قدّمت المساعدة لبلد آخر. فإثها تفضّل القيام بذلك على أساس ثنائي, 
متوقعة الحضول:علي بغض الفوائد في المقابل: ومن المؤكد أن .هذه الدول لم 
تشعر بائ التزام:بتامين النظام ككل وفي ما يتعلق نهم كان .ذلك نرقا لا 
يمكن إلا لغرب الف والسغيد أن.رتحكل تكاليقه: 

من .بين كل قاذة دول البريكس: الخاضرين قي مجموعة العشرين/ كنت 
مهتمًا للغاية بالتعامل مع ميدفيديف. كانت علاقة الولايات المتحدة بروسيا في 
ادنى. :منشوياتها: في الصيف: الماضي. ك بعد يصعة اشهر هن آداء ميدفيةيف 
0 الدستورية - زت روسيا 0 الفجاورة 7 ٠‏ وهي جمهورية 
أو إلى اندلاع أعمال عش بين 0 وتوثر بر على الحدود مع ا 

بالنسبة إليناء كان ذلك علامة على جراة بوتين المتصاعدة وعدوانيته, وعدم 
ميله إلى احترام سيادة دولة أخرى علي نحو يدعو للقلقء وانتهاكه الواسع 
للقانون الدولي. وبداء من نواح عديدة, أ قد أفلت منها: فبعيدًا عن تعليق 
الاتضالات الدبلوماسية؛ لم تفغل. إدارة بوش أك شيء لمعاقبة روسيا على 
عدوائهاء ولم بابهنياقي: الغا لم وتان جات کان تفا لم يكن ها جعل أ جهوذ 
متأخّرة لعزل روسيا محكومة بالفشل شبه المؤكد. 

كان أمل إدارتي هو الشروع في ما كثا نسميه «إعادة ضبط» العلاقة مع 
رُوسياء وقح جوار من أجل حمانة مصالختاء ودع شركانا الديمقراطظيين في 
المنطقة. وحشد التعاون بشأن أهدافنا المتعاقة بعدم الانتشار النووي ونزع 
الفلا يحت قا لهده: الغابه: رين لماء الي ی ابقراد مع فف قبل يوه 


لقد اعتمدت على خبيرين بالشؤون الروسية لإعدادي للاجتماع: وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية, بيل بيرنز» ومدير مجلس الأمن القومي الاول 
لون الرونة: والاور اسا مابكل. #ماكفول - كان تر ال اوقا 
المخضرم, سفيرًا في روسيا في إدارة بوش. كان طويل القامة ذا شاربين 
ومنحني القامة بعص الشيء. صوته رقيق وله ملامح أستاذ في أوكشفوود..من 
ناحية أخرى, كان ماكفول ملينًا بالطاقة والحماسة, مع ابتسامة عريضة ا 
اشفر كتنف من ولاية مونتانا, كان مستشارًا في حملتي أثناء فترة تدريسه في 
جامعة ستانفورد وبدا كأثه ينهي كلّ عبارة يلفظها بعلامة تعجب. 

من بين الاثنين, كان ماكفول أكثر فول بشأن قدرتنا على التأثير في روسياء 
ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه عاش في موسكو في أوائل التسعينيات, خلال الأيّام 
الصعبة للتحوّل السياسي, أولا كباحث ولاحقًا كمواطن يدير منظمة مؤيّدة 
للديمقراطية تمؤلها حكومة الولايات المتّحدة جزئيًا. عندما تعلق الأمر 
بميدفيديف, اثفق ماكفول مع بيرنز على أنه لا ينبغي أن أتوقع الكثير. 

قال: «سيكون ميدفيديف مهنا بإقامة علاقة جيدة معك, ليثبت أله ينتمي 
إلى المسرة العالمن». «لكن علبك أن كر أن يونين ل مزال هو ضاحب 


القرار». 
بالنظر إلى سيرته الذاتية, استطعت أن أرى لماذا افترض الجميع أن 
ديميتري ميدفيديف كان مقيدًا. في أوائل الأربعينيات من عمره, نشأ في 


ظروف امتياز نسبي EE‏ الابن الوحيد لأستاذين, درس القانون في أواخر 
الثمانينيات, والقى محاضرات في جامعة ولاية لينينغراد, وتعرف إلى فلاديمير 
بوتين عندما كانا , يعملان مع رئيس بلدية سانت بطر سبورغ في أوائل 
التسغيتيات عد شك الاتخان السوفيانىنبينها ظل تور قي السنافة واصية 
في نهاية المطاف رئيسًا للوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين, استفاد 
ميدفيديف من علاقاته السياسية لناميق منصب تنفيذي, كان يملك حصة في 
اكير شتركة للأخشاب في روسياء ٠‏ في وقت عرضت فيه الخصخصة الفوضوية 
لممتلكات الدولة في البلاد. على المساهمين ذوي العلاقات الجيّدة ثروة 
مصمونة. بهدوء أصبح رجلا تزا دعي للعمل في مشاريع مدنية مختلفة من 
دون الاضطرار إلى تحمل عكبء الأضواء. لم يدخول الحكومة حتى أواخر عام 
9 وعينه بوتين في وظيفة رفيعة المستوى في موسكو. بعد شهر واحد 
فقط, استقال يلتسين فجاة؛ ورّفع بوتين من منصب رئيس الوزراء إلى منصب 
رئيس بالإنابة, وظهر ميدفيديف من ورائه. 

بعيارة أخرىء كان ميدقيديف: تكنوقراطنًا: وعائلا يعمل مو وراء 'الكوالينتن؛ 
فن دون ملف حصن :عام أو فاهعذة ايه خاصة: دة وهذا بالضبط ما كان 
عليه عندما وصل إلى اجتماعنا في وينفيلد هاوس, مقر إقامة السفير 
الأميركي الأنيق في ضواحي لندن. كان رجلا صغيرًاء ذا شعر أدكن ولطيف, 
اسلقيه رسفي الى خد ماه لا باد تفده على محعمل اله ااا د هو مسا 


إداري دولي أكثر منه سياسيًا أو حزبّيا. بدا أثه يفهم اللغة الإنجليزية. رغم أنه 
فكل الأستعانة بمترجم. 

لقد افتتحت مناقشتنا بموضوع احتلال بلاده العسكري لجورجيا. كما هو 
متوقع: تمشك اشد قي يف عن كنب بنفاظ الحؤار الرسقية. والقى. باللوم على 
الحكومة الجورجية في تعجيل الأزمة, وأصرٌ على أن روسيا تصرّفت فقط 
لحماية المواطنين الروس من العنف. لقد رفض حجتي بأ الغزو والاحتلال 
المستمرٌ ينتهكان سيادة جورجيا والقانون الدولي, واشاز بوصضوح إلى EH‏ على 
عكس القؤات الأميركية في العراق, تم الترحيب بالقوّات الروسية حقًا 
كمحرّرة. عند ستفاعي كل هذاء لك ما قاله الكاتب المنشق الكستدز 
سولجنتسين ذات مزة عن السياسة خلال الحقبة السوفياتية, 9 «الكذبة لم 
تصبح مجرّد مقولة أخلاقية بل هي ركن من أركان الدولة». 

ولكن إن-ذكري تقض ميد فيديف فى قضئة جوزتا بأثه لم يكن فتى كشفيًاء 
فقد لاحظت بعدًا ساخرًا في إلقائه, كما لو كان بريدني أن أعرف أنه لا يصق 
حقًا كل ما كان يقوله. وتحوّلت المحادثة إلى مواضيع أخرى, وكذلك تصژفاته. 
عن الخطوات اللازمة لإدارة الأزمة المالية, كان على اطلاع جيّد وبثاء. وأعرب 
عر حماسته «لإعادة» العلاقات الأميركية الروسية المقترحة, ولا سيما عندما 
يتعلق الأمر بتوسيع التعاون في القضايا غير العسكرية مثل التعليم والعلوم 
والتكنولوجيا والتجارة. لقد فاجأنا من خلال تقديم عرض عفوي (وغير مسبوق) 
للسماح للجيش الأميركي باستخدام المجال الجوّي الروسي لنقل القوّات 
والمعذات إلى. اقفاستان - .وهو بذيك من شانة أن يقلل. اعمادا الحصرى 
على طرق الإمداد الباكستانية الباهظة الثمن وغير الموثوقة دائمًا. 

فا هفل فة ذا ت أولوة مضو بالنسرة إلى :2 لفاوق الا كي 
الروسي للح من انتشار الأسلحة النوؤية. بما في :ذلك سغي: إيران الفحتمل 
لامتلاك أسلحة نووية - اظهر ميدفيديف استعدادًا للتعامل بصراحة ومرونة. 
لقد وافق على اقتراحي بأن يبدأ خبراؤنا على الفور مفاوضات بشأن 
التخفيضات في المخزونات النووية لكل بلد. متابعة لمعاهدة خفض الأسلحة 
الاستراتيجية الحالية (518181), التي كان من المقرّر أن تنتهي صلاحيتها في 
نهاية عام 2009. على الرغم من أثه لم يكن مستعدًا للالتزام بجهد دولي لتقييد 
إيران, لم بإيستبعد ه تمامًا, ٠‏ وذهب إلى حد ڈ الاعتراف 0 برامج إيران النووية 
والصاروخية قد تقّدمت أسرع بكثير مقا توقعته موسكو - وهو تنازّل لم 
يستطع ماكفول ولا بيوتز أن يتذكرا أن فسؤولا روس قدمه قبله, حتى على 
انفراد. 

ومع ذلك, كان ميدفيديفٍ بعيدًا عن الإذعان. لقد أوضح خلال مناقشاتنا حول 
فنع الأنتتناراأث لروسيا أولفية تخاضة. بها: رند هنا أن تعيد النظر في :قرا 
إدارة بوش بناء نظام دفاع صاروخي في بولندا وجمهورية التشيك. افترضت 
أنه كان بتحدذث نيابة عن بوتين» الذي فهم بشكل صحيح أن السبب الرئيسي 


لحماسة البولنديين والتشيك لاستضافة نظامنا هو أنّه سيضمن زيادة القدرات 
العسكرية: الاميركئة على اراضيهة:. مما يوقو عانقا إضافيا' ضة التحويف 
الروسي. 

الحقيقة هي أثناء من دون علم الروس, كنا بالفعل نعيد النظر في فكرة 
الدفاع الصاروخي الأرضي في أوروبا. قبل مغادرتي إلى لندن, أخبرني روبرت 
غيتس أن الخطط الموضوعة في عهد بوش قد حُكم عليها بأثها أقل فعالية في 
مواجهة التهديدات الأكثر إلحاحًا (إيران بشكل رئيسي) ما كان متصوّرًا في 
الأصل. اقترح غيتس أن أطلب مراجعة التكوينات المحتملة الأخرى E‏ اتُخاذ 
أ ي قرار 

لم أكن على استعداد للموافقة على طلب ميدفيديف طيٌ اعتبارات a‏ 
الصاروخي لجعلها موضوع مفاوضات ستارت المقبلة. لكتني رايت ن من 
مصلحتنا الحدٌ من القلق الروسي. وقد سمح لي التوقيت المناسب 4 أتأكد 
ا ا لد عرضت له نيتي دراسة خططنا 
في أورقيا مظهرًا استعدادي لمناقشة المسألة بحسن نية. وأضفت, أن التقدم 
في عملية وقف البرنامج النووي الإيراني سيكون له تأثير شبه مؤكد على أ 
قران قد اتخذة = وهيئ رال ليست «مبطرةب ر علا .مید دف جى قبل 


ترجمتها. 

«فهمت», قالها بالإنكليزية مع ابتسامة خفيفة. 

قبل مغادرتي؛ وجه ميدفيديف دعوة لي إلى زيارة موسكو خلال الصيف وهو 
اجتماع كنت أميل إلى قبوله. بعدما شاهدت موكبه وهو يبتعد, التفٹ إلى بيرنز 
وماك فول وسألتهما عن رأيهما. 

قال ماك فول: «سأكون صادقاء سيدي الرئيس». «لا أعرف كيف كان يمكن 
أن يكون اللقاء أفضل. لقد بدا أكثر انفتاحًا على ممارسة الأعمال التجارية أكثر 
ما كنت أتوقع». 

قال بيرنز: «مايك على حق: على الرقعم: من أثنن. اتساءل: هل ما قال 
ميدفيديف قد تم تأكيده مع بوتين مسبقًا». 

أومأت قائلا: «سنكتشف ذلك قريًا جدًا». 


مع اقهاء ف لذن تمت موف التشترين هن ايراق ةف ا 
ا المالية العالمية.:تضمّن البيان الختامي» الذي سيصدر يكل مشتر 
عن الفادة»الحاضرين: أولئات الولابات: المتحدة -مثل الالترامات 
للتحفيز ورفض الحماية, إلى جانب تدابير للقضاء على الملاذات الضريبية 
وتحسين الرقابة المالية التي كانت مهمّة للأوروبيين. يمكن أن تشير دول 
البريكس الى الترام من الولايات المتجدة والاتحان الأوروين لفخض الزات 
المحتملة .قي تمثيلهها يالبنك الذولي. وصتدوق: التقد الدولي. في. اتدفاع 
حماسي, أمسلة :مار کو ری بی وشم عنما كنا على ونك معادرة الفكاث: 


«هذه الاثفاقية تاريخية يا باراك!» قال. «لقد حدث ذلك بفضلك... لا. هذا 
صَحيح ! والسيد غايئثنر :هنا انه رائغ!» تي :بدأ شاركوزي بتزداد الاسم الأخير 
لوزير الخزانة الخاص بي مثل مشكّع في مباراة لكرة القدم, بصوت ال 
يكفي ليديز بعض الرؤوسس في الغرفة: كان على أن أضعك: لبس فقط على 
الانزعاج'الواضح لتيم ولكن: أيضًا على تابر الانزغاج التي.ظهرت على وح 
أنجيلا ميركل - كانت قد أنهت لتؤها النظر في صياغة البيان وكانت الآن تنظر 
إلى شار كور بالظربقة التي تتظر بها الام إلى ظفل جامح. 

اعتبرت الصحافة الدولية القمّة ناجحة: لم تكن الصفقة جوهرية أكثر مما 
كان متوقعًا فحسب, ولكن دورنا المركزي في المحادثات ساعد عل الأقل 
جزئيًا في عكس وجهة النظر القائلة بأ الأزمة المالية ألحقت ضررًا دائمًا 
بالقيادة الأميركية. في المؤتمر الصحافي الختامي, كنت حريصًا على الاعتراف 
بفضل كل من أدّى دورًاء وأثنيت على غوردون براون على وجه الخصوص 
لقيادته. وجادل بأثه في هذا العالم المترابط: لا يمكن لأئ دولة أن تنجح 
مغردها. .قلت انحل القت كات الكبيره. ملب وا .من التعاوق الذؤولي 
المعروض في لندن. 

بعد ومين تات اعد الغ راسلين :هذا الأ ناتلا ران في الابستتناءالأمبركي: 
قلت: «أنا أؤمن بالاستثنائية الأميركية. تمامًا كما أظر أن البريطانيين يؤمنون 
لفات الفريطانية. وكماريؤمن. البو اتون بالامعتنائية: اليونانية»: 

علمت في وقت لاحق فقط أن الجمهوريين ووسائل الإعلام الإخبارية 
المخاقظة قد استغلوا هذا البيان غير الملحوظ؛ الذي صدر في محاولة لإظهار 
التواضع والأخلاق الحميدة, كدليل على الضعف والوطنية غير الكافية من 
جانبي. بدأ النفاد يصفؤن تفاغلاني. مع القادة الآخرين ومواطني:الدول الأخرى 
على أثها «جولة أوناما ا على الرغم من الهم لا يستطيعون أبدًا 
الإشارة إلى أي اعتذارات فعلية. من الواضح أن فشلي في إلقاء محاضرات 
على الجماهير الأجنبية عن التفوّق ا قضلا عن .زعبتي في الاغتراق 
نؤافضنا واحد وات نظو البلدان: الا في الارن اع و امن 
التفضين لهد كان .أا كا .تمدع الانقهام :الذي وضل: اله المشهد 
الإعلامي لدينا - وكيفية نشر الحزبية سمومهاء. ليس فقط داخل حدود البلاد. 
في هذا العالم الجديد, يمكن نسج انتصار السياسة الخارجية يكل معيار تقليدي 
باعتباره هزيمة, على الأقل في أذهان نصف البلاد. يمكن أن تؤڈي الرسائل 
التى. فزت مصالكا :وشت خفن اة في الخارء إلى مجموعة من المتاعت 
ال امت في الوظطن. 

ومن ناجيه کر بحاهة كتقاف نوسن :داكا کا دو حت ال :قن 
الصحافة خاصضة إثر زيارة قامت بها لمدرسة ثانوية للبنات في وسط لندن. 
حقيقة, طوال فترة وجودنا في البيت الأبيض, استمتعت ميشيل بمثل هذه 
التفاعلاف: وهي قادره على التواضل هه الاطفال من او عمر اوا :ویو 


أن هذا شكل سحرها الذي مس العالم بطريقة إيجابية. في المدرسة, تحدثت 
عن طفولتها والعقبات التي كان عليها التغلب عليها. وكيف أن التعليم وقر لها 
من أصول هندية غربية أو جنوب ا باهتمام ' شديد اض هذه 

المرأة الفاتنة على أثها كانت مثلهث في يوم من الأثاه. 

في rt‏ ال ستزور ميشيل طالبات من ار عدة مژات. بما 
اقتصادي البيانات ويخلص إلى أڻ تفاعل شل 0 N‏ قد أڈى إلى 
ارتفاع ملحوظ في درجات الاختبارات الموحدة للطالبات, ما يشير إلى أن 
رسالتها عن الطموح والتواصل قد أحدثت فرقًا حقيقيًا وملموسًا. كان «تأثير 
ميشيل» هذا أمرًا مألوفًا عندي - إذ كان لها نفس التأثير عل. ساعدتنا أشياء 
من بهذا القيل على تدك ان عملا كاسرة |ولي ءلم يكن مجر مسال اة 
مع ذلك آثارت:,فشيل. يعض الحدل: قى خفل: اتفال لقاذة: مجموعة 
العشرين وزوجاتهم مع الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام. فقد تم م تصويرها 
ويدها مستلقية على كتف جلالة الملكة - وهذا خرق واضح للبروتوكول الخاصٌ 
بالعائلة المالكة. على الرغم من أن الملكة لم تمانع ذلك, فقد حرّكت ذراعها 
حول ميشيل في المقابل. أيضًاء ارتدت ميشيل سترة من صوف محبوك فوق 
فستانها خلال اجتماعنا الخاص مع الملكة. ما أڈى إلى حالة ذعر في شارع 
فليت. 


قلت لها صباح اليوم التالي: «كان يجب أن تأخذي باقتراحي وأن ترتدي إحدى 
تلك القبعات الصغيرة. وتحملي حقيبة يد صغيرة مطابقة !». 

ابتسمت وقبلتني على خدّي. قالت مشرقة: : «وآمل أن “تستتمتغ بالنوم على 
الأريكة عندما تصل إلى المنزل. البيت الأبيض يتضمٌّن الكثير منها ما يترك 
أمامك الخيارات مفتوحة!». 

كانت الأيّام الخمسة التالية بمثابة زوبعة - قمّة حلف شمال الأطلسي في 
بادن بادن-ألمانيا. ستراسبورغ-فرنسا. اجتماعات وخطابات في جمهورية 
التشيك وتركياء وزيارة غير معلنة للعراق, حيث - بالإضافة إلى شكر التجمّع 
الصاخب للقؤات الاميركية على شجاعتها وتضحياتها - تشاورت مع رئيس 
الوزراء المالكي في خطط الانسحاب والاستمرار في انتقال العراق إلى 
الحكم البرلماني. 

في نهاية الرحلة, کل شيء كان يدعكوني للشعور بالرضى. في جميع 
المجالات, نجحنا في التقدّم بأجندة الولايات المتّحدة. لم يكن هناك أخطاء 
كبيرة من جانبي. لقد قام كل فرد في فريق السياسة الخارجية الخاص بي» 
من أعضاء: مجليين الوزراء متل عابتتر وغبتسن" الى: اضغر أعضاء الطاقم 


الففةم : تعمل يران و ا عو اة ف كل الرؤايظ مم الولاناث ال ةة 
بدت البلدان التي زرناها متعطشة لقيادتنا. 

ومع ذلك شكلت هذف الوجلة دلا واضعا: فلي مقدان ها كان سفق فن 
ولتي الأولى: ليس على مبادراث جديدة: بل على اخماد الحرائق التي :سيقت 
فترة رئاستي. 

في قمّة الناتو على سبيل المثال: تمكنا من تأمين دعم التحالف 
لاستراتيجيتنا الأفغانية - الباكستانية - ولكن فقط بعد الاستماع إلى القادة 
الأوروبيين وهم يؤكدون مدى تحوّل جماهيرهم بشدّة ضد التعاون العسكري 

فع. الولابات: المتحدة فئ أعقات عرو العراق: وكم. كان من الصعت عليهم 

حقد. الدع الستاسي لفات اضافية,: كذلك شعن |اعضاء اورونا الوتتعطى 
والشرقية في حلف الناتو القلق من رذ فعل إدارة بوش الفاتر على الغزو 
الروسي. لجورجيا. وتساءلوا هل يمكن 'الاعتماد على الحلف: الدقاع عتهم 
بمواجهة عدوان روسي مماثل. 

كانوا محقين: قبل انعقاد القمة, كنت مستغربًا عندما علمت أن حلف شمال 
الأطلسي بفتقن إلى الخطط أن 'القدرة للاستحابة الستريعة من اكل الوضول 
إلى الدفاع كر كل :جلف 

هناك سر صغير قذر اكتشفته كرئيس, وهو نفس الشيء الذي تعلمته خلال 
تقويمنا لملفٌ أفغانستان, وهو نفس الشيء الذي تعلمه العالم بعد غزو 
العراق: على الرغم من كل حديثهم القاسيء فإنْ صقور إدارة بوش مثل 
باستراتيجيات, متماشكة وفالة. أو ى كما وضفها دنیس ماكدونو بطريقة أكثر 
تلؤتا. «افتح أئ: درج في البيت الأبيض وستجد شطيرة مقإزة أخرى من 
الملفات». 

لقد فعلت ما بوسعي لنزع فتيل قضيّة وسط أوروبا من خلال اقتراح تطوير 
حلف الناتو خططًا دفاعية فردية لكل عضو من أعضائه والإعلان أَنّه عندما 
بتعلّق الأمدّ بالتزاماتنا الدفاعية المتبادلة. يجب آلا نفدّق بين أعضاء التحالف 
الأساسيين والثانويين. عنى ذلك المزيد من العمل لموظفينا أوالجيش 
تفنسي بأث كل رئيس را 0 بخيارات الإدارة السابقة ا وأ 
0 من الوظيفة الرئاسية كانت تتعامل مع المشاكل الموروثة والأزمات غير 
المتوقعة. إذا.قمت بعملك بظزيقة حئدة بها فيه الكفانة: :مع اتضباظ واهداق 
محددة: تحضل على قرصة حقيقية لبناء المستقبل. 

ما أقلقني بنهاية الرحلة لم يكن قضيّة خاصّة بقدر ما كان انطباعًا عامًا: 
الشكوربائة لأسبات فو عة عصها من ناء وبعضها خارج عن سط رها > 
بدأ الامتداد المنتظر للتحّل ال والتحرّر والتكامل الذي اجتاح العالم 
بعد نهاية الحرب الباردة بالانحسار. كانت القوى الأقدم والأكثر قتامة تستجمع 


قؤتهاء وكان من المرجّح أن تزيد الضغوط الناجمة عن الانكماش الاقتصادي 
الذي طال أمده, وأن تزيد الأمور سوءًا. 

قبل "ال الها على سيل الال وت نز كنا كوول قن فد ةن هن اله 
تدڑس عن الآثار الإيجابية للعولمة على الاقتصادات الناشئة. على الرغم من 
تاريخ من عدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية, كانت الدولة ذات 
الاغلبية الفسلمة متخالقة الى جحد كير مع الغرب متد الحمسينيات: وحاقظت 
على عضوية الناتو. والانتخابات النظامية, والنظام القائم على السوق, 
والدستور العلماني الذي كڑس المبادئ الحديثة مثل الحقوق التي تضمن 
المساواة بين الجنسين. عندما وصل رئيس وزرائها الحالي, رجب طب 
اردوغان, وحزبه «العدالة والتنمية» إلى السلطة بين عامي 2002 و وكانا 
يرؤجان للنداءات الشعبوية والإسلامية في كثير من الأحيان, تسيب ذلك 
بزعزعة استقرار النخبة السياسية العلمانية التي يهيمن عليها الجيش في 
تركيا. إن تعاطف أردوغان الصريح مع كلّ من الإخوان المسلمين وحماس في 
قتالهم من أجل دولة فلسطينية مستقلة, على وجه الخصوص, جعل واشنطن 
وتل أبيت في حال من التوثر: 

مع ذلك, التزمت حكومة أردوغان كدين الان بدستور تركياء والوفاء بالتزامات 
الناتو. وإدارة الاقتصاد بفعالية. وحتّى الشروع في سلسلة من الإصلاحات 
الفتواضعة: علي آمل التأقل الي عضوت الحا الأوزفيي: ارح نض 
المراقبين أنّ أردوغان قد يقدّم نموذجًا للإسلام السياسي المعتدل والحديث 
والتعدّدي وبديلا للأنظمة الاستبدادية والأنظمة الثيوقراطية والحركات 
المتطوّفة التي ميّزت المنطقة. 

في خطاب ألقيته أمام البرلمان التركي واجتماع مجلس المدينة مع طلاب 
في جامعات اسطنبول, حاولت أن أنشر مثل هذا التفاؤل. لكن بسبب 
محادثاتي مع أردوغان, كانت لدئ شكوك. أثناء قمّة الناتو. أصدر أردوغان 
تعليماته إلى فريقه بمنع تعيين رئيس الوزراء الدنماركي المحترم أندرس 
راسموسن اتا عانًا جديدًا للمنظمة ليس لانة اعتقد ن راسموسن غير 
مؤهل بل لان حكومة راسموسن رفضت التصررف بناءً على مطالبة تركيا 
بفرض رقابة على نشر رسوم كاريكاتورية تصوّر النبيٰ محمد في إحدى 
الصحف الدنماركية في عام 2005. لم تلق المناشدات الأوروبية لأردوغان 
بشأن حرية الصحافة أي اثر ولم يتراجع إلا بعد أن وعدته أن يكون 
لراسجوسن نان تز کي وا عه بان زيارتي القادهة- والراي العام الاميركي 
في تركيا - ستتآثر سلبًا إن لم يتم تعيين راسمو 

شس هذا لنمط للسنوات الثماني التالية. ا الذاتية المتبادلة أملت 
علينا أن نطوّر أردوغان وأنا علاقة عمل. تتطلع تركيا إلى الولايات المتّحدة 
للحضول على :دعم ' الاتحات الأوروين: بالإضافة إلى. المساعدة العشسكرة 
والاستخبازانية .فى .محازية: الاتقصالين الأكزاة الذين- شكعهم.: قوط ضا 


حسين. في غعضون ذلك, کنا بحاجة إلى تعاون تركيا لمحاربة الإرهاب وتحفيق 
الاستفرار:في. الغراق: آنا شخضيًا وحدث رئيس الؤزراء ودا ومتجاويًا عَمومًا 
مع الطلبات التي تقدمت بها. لكن كلما استمعت إليه وهو يتحدث, كان جسده 
الطويل يتحتي: قليلا. وضوتة المتقظع القوي برقع راا على :بعض المظالم أو 
ما ظبّه إهانات, كان لد انطباع قوئ بأن التزامه بالديمقراطية وسيادة 
القانون ريض بوجوده في السلطة. 

أسئلتي حول ديمومة القيم الديمقراطية لم ترتبط فقط بتركيا. خلال 
الأحزاب الل الارة فى حو اا ا وكيف ا ل لا 
تسيبت بارتفاع القومية, والمشاعر المناهضة للهجرة: والتشكيك في الاندماج. 
جسّد الرئيس التشيكي الحالي, فاتسلاف كلاوس, الذي قمت بزيارة مجاملة 
قصيرة ة له بعصا من هذه الائجاهات. يضف بتشكيكه في أورقناء وقول 
المنصب منذ عام 2003. كان مؤيدا بشدة للسوق الحرّة ومعجبًا بفلاديمير 
بوتين. وعلى الرغم من أثنا حاولنا إبقاء الحديث خفيقًا فان ما كنت أعرفه عن 
سجله العام - أنه دعم محاولات لفرض رقابة على التلفزيون التشيكي, وكان 
راقضًا لحقوق المثليين :والفثليات: وكان مشهور| بتكراته لقضايا ترتيط بتغثر 
المناخ - لم يدعني إلى تفاؤل خاصٌ بشأن الاثجاهات السياسية في وسط 
أوروبا. 

كان من الصعب معرفة مدى استمرار هذه الاثجاهات. كنت أعلم ضمنيًا أت 
من طبيعة الديمقراطيات - بما في ذلك أميركا - التأرجح بين فترات التغيير 
التدريجي والتراجع المحافظ. في الواقع, ما كان صادمًا هو حقيقة أنّ كلاوس 
المتحدذة: تماقا كما استطعق: ان ال بشهولة- أردوقان e‏ محليًا 
للسلطة في مجلس مدينة شيكاغو. هل كان هذا مصدر راحة أم قلق, لم 
أستطع أن أقر. 

لكين لمأت الوزام لتقورم حال الد فاط يدلا دن ذلك؛ ح6 لوقك 
لإلقاء خطابي العام الوحيد في الرحلة لوضع مبادرة عليا للسياسة الخارجية: 
خفض الأسلحة النووية وإزالتها في نهاية المطاف. لقد عملت على هذه 
القضية منذ انتخابي لعضوية مجلس الشيوخ قبل أريع سنوات, وبينما كانت 
هناك مخاطر في الترويج لما اعتبره الكثيرون مسعّى طوباوبًاء قلت لفريقي 
إثه بشكل أو بآخر. كان هذا هو الهدف. فحثي التقدّم المتواضع في هذا 
المسعى يتطلب رؤية جريئة وشاملة. إن كنت آمل أن أنقل شيئًا واحدًا إلى 
ماليا وساشاء فهو التحرّر من إمكانية حدوث نهاية العالم على يد الإنسان. 

كان لدي سبب آخر, ار عا للتركين على القضية. اوو بطر فق ميق 
شأنها أن تتصدر. عناوين الصحف فى جميع أنحاء أوروباة كا بحاجة إلى إبجاد 


وسيلة لمنع إيران وكوريا الشمالية من تطوير برامجهما النووية. (في اليوم 
السابق للخظاب..في الواقع: اطلقت كوريا الشمالية:صاووكا بعيد المدق .في 
المحيط الهادئ, فقط لجذب انتباهنا). لقد حان الوقت لتكثيف الضغط الدولي 
على كلا البلدين, بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية قابلة للتنفيذ. وأدركت 
أن تحقيق هذا سيكون سهلًا أكثر إذا كان بإمكاني إظهار حقيقة أن الولايات 
المتّحدة ليست مهتمّة فقط بإعادة الزخم العالمي بشأن نزع السلاح ولكن 
أيضًا بخفض مخزونها النووي. 

بحلول صباح اليوم الذي سألقي فيه الخطاب, شعرت بالرضى لأثنا قمنا 
بتأطير القضيّة النووية بما يكفي بالمقترحات الملموسة والقابلة للتحقيق ما 
تفي من الظهور كمتالي الى جد ميؤوس نة كان البوم صافيًا وكان الفكان 
مذهلًاء كانت ساحة البلدة مع قلعة براغ القديمة - التي كانت موطنًا لملوك 
البوهيميين والأباطرة الرومان المقدّسين - تلوح في الأفق في الخلفية. بينما 
كانت السيارة الأولى تشق e‏ عبر شوارع المدينة الضيقة والملتوية, 
مررنا ببعض الآلاف الذين كانوا يتجمعون, 0 الخطاية كان هناك 0 
والسترات الصوفية والأوشحة, توًا لریا الربيع الباردة, E‏ متوثدة 
ومنتظرة . فگرت أن مثل هذه ه الحشود كانت مشئثتة بالدبابات الو في 
الات عن اجا الحكم NT‏ 

كنت في كله الحقوق في عام 4009 تذكرت القن حنمت و خد کی تی 
على :غد أميال: فليلة من ساحة رها ر فر ملتصمًا بتلفريونئ المستعمل بنتما 
كنت أشاهد ما سيُعرف في ما بعد بتجلّي الثورة المخملية. أستحضر الآن كيف 

كان الشعور نفسه الذي as‏ سابق من العام نفسه, عندما 
رأنت:دلك الشخص المنفزة :الذي يواجه الدثاباك في ساخة انا تمن الإلهاة 
نفسه الذي شعرت به كلما شاهدت لقطات محببة لفرسان الحرّية أ جون 
لويس وزملائه من جنود الحقوق المدنية وهم يسيرون عبر جسر إدموند 
بيتوس في سلما. رؤبة الناس العاديين يتخلصون من الخوف ويعؤدون أنفسهم 
على التصررف بحسب أعمق معتقداتهم, ٠‏ رؤية الشباب يخاطرون تکل شيء 
لمجرّد أن يكون لهم رأي في حياتهم, محاولين تجريد العالم من القسوة 
والتسلسلات::الهزمية: الانتسامات والأكاذيب القديمة, من الظلم الذي كان 
يقوق الروح البشرية -.وهذاء كما أذ ركت كان ما ا وناق لدان 
أكون جرا مته في تلك الليلةء لم استظع الوم :بدلا من قراءة قضتي ب أو 
كتب .محاضراتي لليوم التالي: انكبيث. علن كتابة يومياتي في: أعماق الليل: 
وكان فقن خر بافكار ملكة وتصفة :فشک قير غا کد فن قورف قن :هذا 


الصراع العالمي العظيم ولكن معرفتي حبّى آنذاك أن ممارسة القانون لن 
تكون أكتررمن محظه طريق الست الی :وان کلف اخدني إلى مكان اجن 

شعرت بأنٌ ذلك حصل منذ وقت طويل. ومع ذلك, نظرت من المقعد الخلفي 
لسيّارة الليموزين الرئاسية, أستعدٌ لإلقاء خطاب سيُّبتٌ حول العالم. فأدركت 
أن هناك خطا مباشمًاء وإن كان عبر محتمل بين .هذه اللحظة وتلك. كنت نتاج 
أحلام ذلك الشاب. وبينما كنا ننتقل إلى منطقة الانتظار خلف منصّة واسعة, 
تخثل جزء متي لا السياسى الذى. أصبحت عليه بل أحد هؤلاء الشباب 
الموجودين في الحشد. غير متابرين بالسلطة, غير مثقلينٍ بالحاجة لاستيعاب 
رجال مثل أردوغان وكلاوس, ملزمين فقط باعتناق قضيّة أولئك الذي يتوقون 
إلى عالم جديد وأفضل. 

بعد الخطاب: أتبحت :لي الفرضة لززارة:فاتسلاقك حافل: الكانك المسرحق 
والمُعارض السابق الذي كان رئيس الجمهورية التشيكية لفترتين انتهتا في 
عام 2003. كان أحد المشاركين في ربيع براغ وقد أدرج في القائمة السوداء 
بعد الاحتلال السوفياتي. حُظرت أعماله. وسجن مرارًا بسبب نشاطه 
السياسي. لقد أعطى هافل, مثله مثل أي شخص آخر, صوبًا أخلاقيًا للحركات 
الديمقراطية الشعبية التي أنهت الحقبة السوفياتية. شكل جنيًا إلى جنب مع 
نيلسون مانديلا وعدد قليل من رجال الدولة. قدوة بالنسبة إليّ. قرأت مقالاته 
عندما كنت في كلية الحقوق. مشاهدته يحافظ على مبادئه الأخلاقية حتى بعد 
قور فريقة با لسلطة وول لر اف اسيم فى إفناعن بان هن ا العمكن 
الدخول في السياسة والخروج بروح سليمة. كان اجتماعنا قصيرًاء ا 
جدولي الزمني المحدّد. كان هافل في أوائل السبعينيات من عمره لكثه بدا 
اضعر شنا أسلوية متواضع, وجهه دافئ مجعد. شعره انق lis‏ الشاربين. 
يعد الوقوف+ ‏ لالتفاظ: 'الصضوز. ومخاطية ٠‏ الضحافة: - اشقررزيا في غرقة 
الاجتماعات, حيث تحدثناء مستعينين بمترجمه الشخصي, لمدّة خمس وأربعين 
دقيقة تقريبًا عن الأزمة المالية, وروسياء وشل وردنا 

لقد كان قلقًا من احتمال أن تعتقد الولايات المتّحدة بطريقة أو بأخرى أن 
مشاكل أوروبا قد تم حلهاء بينما في الواقع, عبر البلاد السوفياتية السابقة كان 
الالتزام بالديمقراطية لا يزال هشًا. مع تلاشي ذكريات النظام القديم, وانتقال 
قادة قله مقن أششيوا لعا فا ك و ئة مع أفير كا كانت متخاطر.ظهوز لالببرالية 
جحديدة حقيفية. 

«في بعض النواحي, بسّط السوفيات تعريف العدؤ». أفضى هافل «اليوم, 
الأوتوقراطيون أكثر تطوّرًاء هم يرشحون أنفسهم للانتخابات بينما يقوّضون 
ببطء المؤشسات التي تجعل الديمقراطية ممكنة. فهي تناصر الأسواق الحرّة 
بينما تمارس, الفساد نفسه والمحسوبية والاستغلال الذي كان قائمًا في 
الماضي». وأكد أن الأزمة الاقتصادية تعزز قوى القومية والتطررف الشعبوي 
فى جميع أنحاء القاكة: وعلى الرغم من موافقته علق رفيتي:في إعادة إشراك 


روسياء حدر من آڻ ضمٌّ الأراضي الجورجية ليس سوى المثال الصريح لجهود 
بوتين الرامية إلى التخويف والتدجّل في جميع أنحاء المنطقة. «بدون اهتمام 
من الولايات المتحدة», قال, «الحرّية هنا وعبر اوروبا سوف تذوب». 

انقهى وکا .شكرت هافل على نضيحته واكدت له أن اميرك لن چا ر کی 
تعزيز القيم الديمقراطية. ابتسم وقال لي إنّه يأمل ألا يكون زاد أعبائي. 

«إثها للعنة أن ينتظر الناس الكثير فل قال وهو يصافحني: «لأثه يعني أن 
شعورهم بالخيبة ا بسهولة. إنه شيء اعرفه جَيدًا. أخشى أله يمكن. أن 
يكون فخّا». 

بعد سبعة أيّام من مغادرة واشنطن, صعد فريقي مرة أخرى إلى طائرة 
الرئاسة نها :ومستعةا للعودة إلى. الوظطن كنت في المقصورة الأمامية 
للطائرة, أحاول النوم حين دخل جيم جونز وتوم دونيلون لإطلاعي على تطوّر 
القوقف الذي بتطوي على مشكلة لم سال نها قط خلال الجضلة: 

«قراصنة؟». 

قال حون «قزاضة شدي الرس #قبالة -ستواخل الضومال.القةضعدوا 
على متن سفيتة تيحن فيطانها امیر کی ومدو الهم يحتجرون الطافم:رهائن». 

لم تكن هذه المشكلة جديدة. لعقود من الزمن, كانت الصومال دولة فاشلة, 
ذؤلة: في القرن الأفريقي قشمها وتقاشمها بطريقة غير مريحة العديد من 
أمراء الحرب والعشائر. ومؤحرًاء منظمة إرهابية شريرة تسمى حركة 
الشباب. من دون الاستفادة من اقتصاد فاعل, صعدت عصابات من الشباب 
العاطلين المجهّزين بزوارق آليّة وبنادق 81-47 وسلالم مؤقتة إلى السفن 
التجارية التي تسافر على طريق الشحن المزدحم الذي يربط آسيا بالغرب 
عبر ا السويس واحتجزت مقابل فدية. کانت هذه المژة 
إلى أن الصوماليين الأربعة قد آذوا أا من أفراد الطاقم المكوّن من عشرين 
شَحَضًا لكر الورير:غيتسن امن المدمّرة البحرية 8310511086 055 والفرقاطة 
Halyburton‏ 1155 بالتويّه إلى المنطقة, وكان من المتوقع أن تكون السفينة 
المخطوفة في مرمى البصر, بحلول موعد وصولنا إلى واشنطن. 

قال جونز: «سنوقظك يا سيّدي, إن حدثت تطوّرات أخرى». قلت, وأنا أشعر 
بالإرهاق الذي كنت أتجثبه خلال السنوات القليلة الماضية والذي بدأ خلال 
الأيّام الماضية يستقر في عظامي: «أيقظني أيضًا إذا أتى الجراد أو الطاعون». 

«سيدي؟» أجاب جونز وهو يحاول التفكير في ما قلته. 

«مجرّد مزحة, جيم. طاب مساؤك». 
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أمضى فريق الأمن القومي بأكمله الأيّام الأربعة التالية مستغرقًا في الدراما 
التي تنكشف في عمق البحار قبالة شواطن الصؤمال. استطاع طاقم شفينة 
السحن مسك الابانا الذكي فل محدك :الشفنة قل :ضعو القراضة 
على متنهاء وكان معظم أعضائها مختبئين في غرفة محطنة. ا 
بقي قبطانهم ريتشارد فيليبس وهو أميركي شجاع ومتّزن من فيرمونت, على 
الجسن وعندها اكتف الصوماليون: أله لا يمكن: التحكم بالسفينة البالغ:ظولها 
8 أقدام, وبما أن زورقهم لم يعد صالحًا للإبحار. قروا الفرار على قارب 
نجاة مسقوف, وأخذوا فيلييبس رهينة وطالبوا بغفدبة قدرها مليونا دولار. حتى 
بعد استسلام أحد محتجزي ار لم تؤدٌ مفاوضات إطلاق سراح العيظان 
في ال ا الفيض عة محة ا 

مع تزايد التوثر في الموقف ساعة بعدسشاغة: أضذرت اموا بإظلاق النان على 
القراصنة - الصومالس اذا بدا قليس في ات وقت فى خطر وشيك. أخيرًاء في 
العراء 0 من الممكن ‏ رؤية الصومالي الثالث أمام تاقذة صغيرة ركه 
مسدشا إلى القبطان الأميركي, أطلق قتاصة البحرية الأميركية ثلاث طلقات, 
فقتل الفراصتة وأنقذ فيلييسش, 

أثارت هذه الأخبار التصفيق في جميع أنحاء البيت الأبيض. ونشرت صحيفة 
واشنطن بوست مقالة بعنوان: «انتصار عسكري مبكر لأوباما». ولكن بقدر ما 
شعرتك الارتياء: لنوؤية الكانين فليس وة إلى غائلنه سالمًا: ويقدر قري 
بجنود البحرية لحسن تعاملهم مع الموقف, لم أكن ميّالًا إلى الاحتفال بهذا 
الانتصان..من جهة, لأثني أدركت. ببساطة أن :بوضات قليلة ' قصلت :بين النجاح 
والكارئة التامّة - ثلاث رصاصات وجدت أهدافها في الظلام بدلا من انحرافها 
ولق انكرافا قطان مسا رها سيت تمق تسا جر اللخ لكثني أدركت أيضًا 


أنه في جميع أنحاء العالم. في أماكن مثل اليمن وأفغانستان وباكستان 
والعراق, جياة الملايين من الشباب › كهؤلاء الصوماليين الثلاثة القتلى (بعضهم 
أطفا ل فا ]د دان أكون القراضدة ة سنا كان في التاسعة عشرة من 
العمر) كانت مشوّهة ومعوّقة بسبب اليأس والجهل وأحلام المجد الديني 
والعنف في محيطهم أو مخططات رجال أكبر منهم سنًا. وكان هؤلاء الشبّان 
خطرين وفي كثير من الأحيان وحشيين عن قصد وعدم مبالاة. ومع ذلك, أردت 
اناف هم جمينا بطرقة أو تاخز ا ارسلهم إلى العدرسة ل مول هة 
ويتحرّروا من الكراهية التي كانت مترسّخة في عقولهم. ومع ذلك, فإنّ العالم 
الذي كانوا | جزءًا فته والآلثة التي كنت أديرهاء غالبا ماجعلاني افتليم بدلا من 
ذلك. 


كنت أعرف أن جزءًا من وظيفتي يقتصر على إصدار الأوامر بالقتل, على 
الرغم من انه نادرًا ما كان يوصف بهذه الطريقة. إن محاربة الإرهابيين - «على 
خط العشر ياردات خاصّتهم, لا خطنا»» كما برذد كيتسن - قد سمحت بتبرير 
حربينا في أفغانستان والعراق. ولكن مع انتشار القاعدة وتواريها عن الأنظار, 
وتحولها الى.تسكة متشفية معقدة من المتتسفيى: والتنيظاء: + الخلانا الا هة 
والمتعاطفين المتّصلينٍ بالإنترنت والهواتف المحمولة التي لا يمكن تعقبها, 
الحرب الهادقة غير التقليدية - بها فى ذلك تشغيل e‏ من الطائزات 
الفثاكة بدون طيّار للقضاء على عناصر القاعدة داخل الأراضي الباكستانية. 
وكالة الأمن القومي, قى بالقعل أكثر منظمات جمع المعلومات الاستخباراتية 
الإلكترونية 1 ور في العالم, استخدمت أجهزة كمبيوتر عملاقة وتقنية فك 
رموز جديدة 517 قيمتها مليارات الدولارات لإجراء مسح للفضاء الإلكتروني 
بحا عن اتصالات إرهابية وتهديدات محتملة. نفذت قيادة العمليات الخاضة 
المشتركة في البنتاغون, التي تدعمها فرق البحرية الخاصّة والقؤات الخاضة 
التابعة للجيش, غارات ليلية وتعفبت الإرهابيين المشتبه فيهم داخل مناطق 
الحرب في أفغانستان والعراق في معظم الأحيانٍ وفي بعض الأحيان خارجها. 
وقد طوؤرت وكالة الاستخبارات- المزكرية أشكالا جديدة من التخليل وجمع 
المعلومات الاستخبارية. 

كذلك أعاد البيت ا تنظيم الأمون:بغية التعامل مع التهدين الآزهابي الذى 
قد يتعررّض له. وترأست شهريًا اھا في ظرقة العمليات. جمعت فيه جميع 
وكالات الاستخبارات لمراجعة التطوّرات الأخيرة وضمان التنسيق بينها. 
طوّرت إدارة بوش تصنيقًا للأهداف الإرهابية. وهو نوع من قائمة «اهم 20 
شخِضًا» كاملة مع الصور, والأسماء المستعارة, والإحصاءات الحيوية التي 
تذكرنا بتلك الموجودة على بطاقات البيسبول. عمومًاء كلما قُتل شخص على 
القائمة. أضيف هدف جديد, د ما دفع رام إلى ملاحظة أن «قسم الموارد 


البشرية في القاعدة لا بد من أنه يواجه مشكلة في ملء مكان الرقم 21 هذا». 
في الواقع, كان رئيس هيئة الموظفين - الذي أمضى وقنًا كافيًا في واشنطن 
مهووسًا بالقائمة, فكان يعمد إلى 0 الس ولين: عن + عات 
الاستهداف لدينا ليكتشفوا ما کان يؤر تحديد موقع الرقم 0 أو 14. 

لم انشغ بأ من هذه الاهون: ولم تجعلني أشعر بالقؤة. فقد دخلت 
السياسة لمساعدة الأطفال في الحصول على تعليم أفضل, ومساعدة 
الغائلات: في الخصول على رعاية ضكية: ومساعدة'البلدان الققيرة على إنتاج 
الفمد من الغداء 7 وكان: هذا النوع من الحازاتمهبان الك الت اشن 
نفسي نه. 

لكك هذا العمل كان ضرورتنا؟ واقتضت مسؤوليقي الناكد من أن فملاةا 
كانت الأكثر فعالية على الإطلاق. علاوة على ذلك, على عكس بعض 
الشارسنة: لم اق رهطلا في إدانة امل له اذارة توش في مكافحه 
الإرهاب. كنت قد اطلعت على ما يكفي من المعلومات الاستخباراتية لأعلم أن 
الفاعدة وأنا عا كاندا بخططون. بانستمرار لجزاتم مرؤعة ص الانرياء. وكان 
أعضاؤها يرفضون التفاوض والالتزام بقواعد الحرب العادية. كان إحباط 
ارامرام وخر حهم من ححورهم موف فة للغاية قي أعقات أحذات: 11 
ابلول هز مباشرة. قام الرئيس بوش ببعض الأمور بطريقة صحيحة, بما 
فى ذلك الفحاولات الشتريعة والمتواصلة لقمة المشتاعر المعادية للإسلام في 
الولايات المتحدة - وهذا ليس بالإنجاز البسيط: ولا سيما نظرًا إلى تاريخ لارا 
مع الماكارتية: واعتقال. الياباتيين. -: وحشد الدعم الذولي. للحملة 'الأفعائية 
الأولى. حتى إن برامج إدارة بوش المثيرة ؛ للجدل مثل قانون باتريوت, الذي 
اشد بدت لی ادوا ےه ول لا أكثر هاا ا کات حو ات 
العدنية الاميركية 

كاسنا الطريقة لقي تت روا ادا توس لاوا ف لارا اکت 
الاد الي لغرى الغراق» رفصلا كن استخدامها للارهات: يبماب كتراوة 
سياسية في انتخابات 2004) ارا الط ارت ان ال وخ اه 
خطأ استراتيجي قادح مثل الانزلاق في حرب فيتنام قبل عقود من اليوم. لك 
الحريين. الفعليتين في أفغانستان والعراق لم تتضثنا القضف العشواتي. أو 
الاستهداف المتعقد للعديين الذي كانوا خر ءا ٠روا‏ جين .من. الحروت 
«الجيدة» كالحرب العالمية الثانية. وباستثناء فاضح لما حدث في ابو غریب 
أظهر جتودنا في ترح العملياتبمشتوى زاتعًا من الانضباظ والاحتراف» 

كانت وظيفقي كما رابثها اناك إضلاح تلك الحوافية من حهودنا في و كاف 
الإرهاب التي تحتاج إلى إصلاح, بدلا من اقتلاعها من جذورها للبدء من جديد. 
كان أحد تلك الإصلاحات إغلاق سجن غيتمو العسكري في خليج غوانتانامو - 
وبالتالي وقف التدقّق المستمة للسجناء المحتجزين هناك إلى أجل غير 


مسمّى. والتدبير الآخر كان إصداري أمرًا تنفيذيًا خاضًا بوضع حدٌ للتعذيب. على 
الرغم من أنه تة التأكيد لي خلال إحاطاتي الانتقالية أن عمليات النقل 
الاستثنائي و «الاستجوابات المعززة» قد توقفت خلال ولاية الرئيس بوش 
الثانية, فان الطرق المخادعة والمتعجرقة وأحيانا السخيفة: التي وضف عدد 
قليل من المسؤولين الرفيعي المستوى من الإدارة السابقة, بها تلك 
الممارسات, («كان الطبيب موجودًا دائمًا للتأكد من أن المشتبه فيه لا يعاني 
ضررًا دائمًا أو وفاة») أقنعتني بالحاجة إلى توجيه تعليمات واضحة وجليّة. 
علاوة على ذلك, كانت أولويتي القصوى إنشاء أنظمة قويّة من آلا 
والمساءلة والرقابة 5 ا والسلطة القضائية وتوقر إطاررا قانونيا 
احتجت إلى نظرة جديدة 00 نقدية يتحلى بها المحاموق: اللبيرا ليون الذين 
عملوا تحت إشرافي في البيت الأبيض, والبنتاغون, ووكالة الاستخبارات 
العركزية» وفكائت مكسارى :وزارة الخارجية: لكى كنك يجاجة. أيضًا الى 
شخص عمل في قلب مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. شخص يمكنه 
مساعدتي في فرز المقايضات السياسية المختلفة التي من المؤكد أنْها 
ستطرأ, ثم الوصول إلى أحشاء النظام للتأكد من أن التغييرات المطلؤية 
حدتت بالة 

وكان جون ونان ذلك الشخص. في أوائل الخمسينيات من عمره: كان لديه 
شعر رمادي خفيف, وإصابة في الورك (تعرّرض لها أثناء لعبه كرة السلة في 
المدرسة الثانوية). ووجه ملاكم إيرلندي. EF‏ اهتمامًا باللغة العربية في 
الكلية, ٠‏ ودرس في الجامعة الأميركية في القاهرة, والتحق بوكالة الاستخبارات 
ا الخمس والعشرين الال مغ الوكالة, كموقه اسستخباراتي ومن 
ورئيس محطة في الشرق الأوسط, . وفي النهاية نائب المدير التنفيذي في عهد 
الرئيس بوش, المكلّف بتأسيس وحدة مكافحة الإرهاب المتكاملة في الوكالة 

علب الرغم من السيوة الا والحظلين القوة قات افر ماشقى 
برينان هو اهتمامه بالآخرين وافتقاره إلى التبجّح (إلى جانب صوته الرقيق غير 
المتوقع). على الرغم من ثباته في التزامه بتدمير القاعدة وأمثالهاء كان يمتلك 
تقديرًا كافيًا للثقافة الإسلامية وتعقيدات الشرق الأوسط ليعرف أن الأسلحة 
والقنابل وحدها لن تنجز هذه المهمة. وعندما أخبرنى انه عارض شخصيًا 
أسلوب الإيهام بالغرق وغيره من أشكال «الاستجواب المعرّز» التي وافق 
عليها رئيسه: صدقته. واقتنعت 0 صدقيته في مجتمع الاستخبارات ستكون 
ثمينة للغاية بالنسبة إلى. 

لك برينان كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية عندما كانت حيلة 
الإيهام بالغرق تعتمد, فتعڈر على أن أعيّنه مديرًا للوكالة في بداية عهدي. وبدلًا 


من ذلك عرضت عليه منصب نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الأمن 
الداخلي ومكافحة الإرهاب. وقلت له: «وظيفتك ستكون مساعدتي في حماية 
هذا البلد بطريقة تثفق مع قيمناء والتاكد من أنّ جميع الآخرين يفعلون ذلك 
أيضًا . هل تستطيع فعل ذلك؟» فقال إنه يستطيع. 

وعلى مدى السنوات الأريع التالية وفى جون برينان بهذا الوعد وساعد في 
إدارة جهودنا الإصلاحية والعمل وسيطا لي مع بيروقراطية وكالة الاستخبارات 
المركرية المتشككة والمقاومة لنا أخياتا. لقد شارك ايا عب ع .معرفتي. بأث 
أ خطأ نرتكبه ات الاس اھ ول ا الست کان من المفكن 
أن تعثر عليه وهو يعمل في مكتب بدون نوافذ في الجناح الغربي تحت المكتب 
البيضاوي خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الأخرى, مستيقظًا بينما كان 
الآخرون نائمين, منكيًا على كل ذژة من المعلومات بتركيز تام وعناد, ما دفع 
الجميع فى الست الأبيض إلى اعطائه لفت «الحارسس»: 

وانّضح لي بسرعة كبيرة أنّ التخلي عن ممارسات مكافحة الإرهاب السابقة 
والتاسيس لممارسات جديدةٍ حيثت تدعو الحاجة سيكونان عملية بطيئة 
ومؤلمة. فإغلاق غيتمو يعني أنّ علينا إيجاد وسائل بديلة لإيواء المعتقلين 
الخاليين وات ارهامتن تلفي القنك علتهم في المسفل وف اضول .قا نة 
مناسبة. بناءً على قرارات تستند إلى قان نون حررية المعلومات (0145) التي 
شقت طريقها عبر المحاكم, كان على أن أقثر ما إن كان ينبغي رفع السرّية 
عن الوثائق المتعلّقة ببرامج الإيهام بالغرق والترحيل التي نفذتها وكالة 
الاستخبارات المركزية في عهد يوش (نعم للمذكرات القانونية التي تبر مثل 
هذه الممارسات, لان تلك المذكرات والبرامج كانت معروفة من قبل على 
نطاق واسع؛ لا لصور الممارسات نفسهاء التي خشي البنتاغون ووزارة 
الخارجية أن تثير غضبًا دوليًا وتعّض جنودنا أو دبلوماسيينا لخطر أكبر). كت 
فرقنا القانونية وموظفونا العاملون في الأمن القومي يوميًا لكشف كيفية 
تأمين رقابة أقوى للقضاء والكونغرس لجهودنا في مكافحة الإرهاب وكيفية 
الوفاء بالتزاماتنا تجاه الشفافية, من دون إعطاء المعلومات للإرهابيين الذين 
يقرؤون صحيفة نيويورك تايمز. 

بدلا من الاستمرار على هذا النحو. مستندين إلى ما يعتبره العالم قرارات 
خاطئة في السياسة الخارجية, قرّرنا أن نعدٌ خطابين لشرح التدابير التي 
سنثخذها لمكافحة الإرهاب. الأول, المخصّص بشكل أساسي للإطار المحلي, 
سيصة على أن الأمن القومي الأميركي اعتمد على العذى الطويل على الوفاء 
لدستورنا وسيادة القانون, مع الاعتراف بأثه في أعقاب أحداث 11 أيلول/ 
سبتمبر» خرجنا في بعض الاحيان عن تلك المعايير, ويوضح كيف ستقوم 
أدارتي بمكافحة الإرهاب في المستقبل. أنا الخطاب الثاني: المقةر أن ألقية 
فى الفاهرة تحاط حمهؤة | عالميًا وعلق وخة الخصوص)» مهلم العالم: 


كنت قد وعدت بإلقاء خطاب كهذا خلال حملتي الانتخابية, وعلى الرغم من أن 
بعض أفراد فريقي اقترحوا عل أن ألغيه. مع كلّ ما كان يجري, أخبرت رام 
7 لن أتراجع. وقلت له: «قد لا نغثر المواقف العامّة في هذه البلدان بين ليلة 
وضحاهاء لكن إن لم نعالج مباشرةً مصادر التوثر بين الغرب والعالم الإسلامي, 
على مدى ثلاثين عامًا». 
لمساعدتي في كتابة a‏ استعنت 7 بن رودس الهائلة, كاتب 
58 صلة لعل بيني وبين e‏ الذي ورنته, ف فقد سمح ل 3 
SS 0‏ 
لنتذون. خونسونة وكان يشفي للحضول. على :درخة الماخيتير في الكتاية 
الروائية في جامعة نيويورك عندما وقعت أحداث 11 ايلو ل تهت توجه بن 
إلى العاصمة بدافع الغضب الوطنيء بحنًّا عن طريقة لخدمة بلاده, وفي النهاية 
وجد وظيفة مع لف هاميلتون عضو الكونغرس السابق عن ولاية إندياناء وساعد 
في كتابة تقرير مجموعة دراسة العراق المؤثر في عام 2006. 
بن أصلع فن اسن مبكرة وقضين له -حاجبان. أدكنان وان فغقودين داعا 
القت عليه مهام كبيرة فى الجال وظلكب مه خلال حملها: حين كنا نفتقر إلى 
الموظفيي كتابة تقارين الفوفف» والنيانات: الصحافية والخطابات الرئيسية: 
وواجهتنا بعض التحذيات: في برلين, على سبيل المثال, استقرٌ هو وفافز على 
عبارة ألمانية جميلة - «مجتمع المصير» - لربط مواضيع خطابي الكبير على 
أرض أجنبية قبل الانتخابات, ليكتشفا قبل ساعتين من صعودي إلى المنضّة أن 
0 العبارة استخدمها هتلر في أحد خطاباته الأولى أمام الرايخستاغ. فقا 
لي ربجي لوف متظاهرا بالعدية فيما انفجر بالضحك: وتعوؤل. وحد ين إلى اللون 
الأحمر القرمزي: «قد لا يكون هذا هو التأثير الذي تسعى إليه»). على الرغم 
من صغر سه لم يخجل بن من قول رأيه في السياسة معارضًا كبار 
مستشارئ بذكاء حاذ وجذية معاندة امتزجت بروح الدعابة التي تنتقد الذات 
ومقدار صخي من السخرية. كان يتمع بالإاحساس المرهف للكاتب مثلي, .ما 
شكل أسانما لعلاقة 'مختلفة: عن التي ربطنني:بفافز: كان من الممكن أن 
أمضي ساعة مع بن أملي عليه حججي عن موضوع ماء وأعتمد على الحصول 
على مسوّدة بعد أيام قليلة لم تلتقط رسالتي فحسب, بل عبرت أيضًا عن أمر 
أكثر أهقية ::وجهة نظري الأساسية عن الغالم. وأحياتا أيضًا قليي. 
أنهينا معّا خطاب مكافحة الإرهاب بسرعة إلى حدٌ ماء على الرغم من أن بن 
أفاد اله في کل مرة أرشل فيها مسؤدة إلى البنتاغون 83 وكالة الاستخبارات 
المركزية للتعليق, كانت تعود بتعديلات بالخط الأحمر على أي كلمة أو اقتراح 


اوتوصيف بعد حقئى من تعد فا للحدل ا وستقد فمازسات كالتعذيتب - وهي 

مقاومة واضحة من المهننين الدين جاء الكثيرون: منهم إلى:واشنطن مع إدارة 

بوش. طلبت من بن أن يتجاهل ss‏ اقتراحاتهم. في 21 أثّار/مايو. ألقيت 

الخطاب في الأرشيف الوطني, وأنا أقف قرب نسخ إعلان الاستقلال, 

والدستور. ووقققة الحقوق الأضلية > إذا ما أغفل | شتخص من داخل الحكومة 
خارجها معناه. 

0 «الخطاب الإسلامي», كما اعتدنا تسمية الخطاب الرئيسي الثاني, أكثر 
تعقيدًا. باستثناء وصف الإرهابيين السلبي وشيوخ النفط في نشرات الأخبار أو 
في الأفلام, كان معظم الأميركيين لا يعرفون سوى القليل عن الإسلام. في 
الوقت ذاته. أظهرت استطلاعات الرأي أن المسلمين في جميع أنحاء العالم 
يغتقدون أن الولايات المتخدة مغادية لديتهم : وان سياستنا فى الشرق الأوسط 
لم تكن مكة علن. ,رعشا في تخسن خاة الناس: بل علىي. الحفاظ ‏ علق 
إمدادات النفط وقتل الإرهابيين وحماية إسرائيل. بالنظر إلى هذا التباين في 
الآراء:«طلك:من ين أن بركر افل.في خطانا على تساساننا العديدة واكر 
على مساعدة الجانبين على فهم أحدهما للآخر. هذا يعني الاعتراف 
بالمسناقمات الكبيرة التي قامت ها الحضارات الإمجلامية في تقدم الرياضات 
والعلوم والفنون والاعتراف بالدور الذي اضطاع ‏ به الاستعمار في بعضص 
الصراعات المستمرّة في الشرق الأوسط, كما يعني الاعتراف باللامبالاة 
الأميركية السابقة تجاه الفساد والقمع في المنطقة, وتواطؤنا في إطاحة 
الحكومة الإيرانية المنتخبة ديمقراطيًا خلال الحرب الباردة, فضلًا عن الاعتراف 
بالإذلال الشديد الذي يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. 
وأدركت أن سماع مثل هذا التاريخ الأساسي من فم رئيس للولايات المتحدة 
من شأنه أن يفاجئ الكثيرين, وربّما يفتح أذهانهم على الحقائق الصعبة 
الأخرى: أنّ الأصولية الإسلامية التي هيمنت على جزء كبير من العالم 
الإسلامي لا تتوافق مع الانفتاح والتسامح اللذين غذيا التطؤر الحديث, وأنّه في 
كثير من الأحيان, قام القادة المسلمون بجمع المظالم ضد الغرب من أجل 
صرف الانتباه عن إخفاقاتهم؟ وأنٌ الدولة الفلسطينية لن يتم تأسيسها | إل ف 
خلال المفاوضات والتسويات بدلا من التحريض على العنف ومعاداة السامية, 
وأثه لا يمكن لأ مجتمع أن ينجح حقًا عندما يقمع نساءل] قمعًا منهجيًا. 

كنا لا نزال نعمل على الخطاب عندما حطت طائرتنا في الرياض» في 
ا الت السو حيت كان عن الس ان اي لت عب الله رن 
عبد العزيز آل سعود, خادم الحرمين الشريفين (في مكة والمدينة) والزعيم 
الأقوى في العالم العربي. كانت هذه زيارتي الأولى للمملكة. وفي حفل 
الترحيب الفخم في المطار. كان أولٍ ما لاحظته هو الغياب التامٌ للنساء أو 
الأطفال: علن: العدرج أو تفن الفخطات > فود صفوت هق الرجال وق 


الشوارب السوداء في الزئ العسكري أو الثوب والغترة التقليديين . كنت أتوقع 

ذلك بالطيع؛ تلك هي التقاليد في الخليج. لكن عندما ركبت في سيارتي 
الرئاسية كنت لا أزال مندهشًا من الشعور بالقمع والحزن في هذا المكان 
كنت رتك الفصل ين الك ا فجأة إلى عالم بهتت فيه الألوان 


قاف الك :ا ات نآك أناوفويفن::قن. ورغ خا خا 
الرياض. وفيا سار مو كفا وسارات القترطة:التى تزافقنا. على طريق ريع 
واسع نظيف تحت أشعّة الشمس الحارقة, حيث تبدو مباني المكاتب الضخمة 
غير المزخرقة والمساجد ومحال البيع بالتجزئة وضالات غرض السثارات 
الفخمة, سرعان ما أت بنا الطريق إلى صحراء قاحلة. فكّرت كم أن الإسلام 
في المملكة العربية السعودية بعيد.عن الإسلام الذي عرفته. عندما كنت طفلا 
أثناء إقامتي في إندونيسيا. في جا .تأ في ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضي, احتلٌ الإسلام في ثقافة تلك الأمّة المكانة نفسها تقريبًا التي احتلتها 
المسيحية في أي مدينة أو بلدة أميركية متوسّطة الحجم, أي مكانة بارزة لكنها 
لم تكن مهيمنة: تمر .يوم فيها: تدعوة المؤذن. إلى الصلاه, وحفلات الزفا فت 
والجنائز ضمن طقوس العقيدة. هذاء فيما تباطأ النشاط خلال شهر الصوم. 
كما كان من الضعب العثور على لخم الخنزير في قائمة الطغام. أها في فا عدا 
ذلك فقد عاش الثاس حاتي وكانت السناء يرقدين التنائير القصيوة وشتعلن 
الأحذية بكعب عال ليذهبن إلى وظائفهنڻ المكتبية على دراجات الفيسبا 
النارية, والفتيان والفتيات يطاردون الطائرات الورقية, والشباب ذوو الشعر 
الطوبل يرقصون على أغاني فرقتي البيتلز وجاكسون فايف في النادي الليلي 
الملخديق الدين ا في لا أمنال روخ اقيق" جين انوا في حافلات 
جاكرتا المزدحمة, أو يملؤون مقاعد المسرح لمشاهدة أحدث فيلم للكونغ فو 
أو يدحنون خارج الحانات على جانب الطريق, أو يجولون في ضوضاء 
الشوارع. قلّة كانوا الذين يجاهرون بتقواهم في تلك الأيام, فيكونون موضوع 
سخربة: كما يتم تمييزهم عن بقية السكان, كشهود يهوه الذين يوزعون 
الكتثبات في أحد أحياء شيكاغو. 

لطالما كانت العملكة الخرية السعودية مكتلعة كان عبد العزير بن غو 
أولر ملك للأصّة ووالد الملك عبد الله. قد بدأ حكمه في عام 2, وكان شديد 
التعلق بتعاليم: رجل الدين محمّد بن عبد الوهات العائذة إلى القرن الثامن 
عشر. زعم أتباع عبد الوهاب ا يمثلون نسخة غير فاسدة من الإسلام, 
معتبرين الإسلام الشيعي والصوفي هرطقة, وملتزمين بالمبادئ الدينية التي 
كانت ع مخافظة حتى بمعابير الثقافة الغرمة التقلندرة؛ القصل من .الجن 
في الأماكن العامّة. وتجثب الاتّصال مع غير المسلمين. ورفض الفنٌ 
والموسيقى العلمانيين وغيرهما من وسائل الترفيه التي قد تلهي المسلم عن 


العقيدة. بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. عرّز عبد 
العزيز سيطرته على القبائل العربية المنافسة وأسّس المملكة العربية 
السعودية الحديثة وفقًا لهذه المبادئ الوشابية. أتاح له فتحه مكّة - مسقط 
رأس النبي محمّد ووجهة جميع الحجّاج المسلمين الذين يسعون إلى تطبيق 
تعاليم. الإسلام الخمسة = والمدينة المنؤرة منبرًا لتأثير كبير على العقيدة 
الإسلامية في كل أنحاء العالم. 

أثع اكتشا فخ حقول النفظ الستهودية بوالترزؤة الى لا توضف التي أف متها 
إلى زيادة هذه السيطرة أكثر فأكثر. لكثها كشفت أيضًا عن تناقضات مرتبطة 
بمحاولة الحفاظ على مثل هذة الممارسات الفحافظة فى خضة غالم سر 
النظطة رن احاح عيذ العزيز إلى التكتولوجيا: والمعوفة الغتربية وقنوات التوزيع, 
للاستفادة الكاملة من كنز المملكة الحديث, وعقَدّ تحالقًا مع الولايات المتّحدة 
للحصول على أسلحة حديثة وتأمين حقول النفط السعودية ضدٌ الدول 
المنافسة. سمح أفراد العائلة المالكة لشركات غربية بالاستثمار في شركاتهم 
القابضة الضخمة وأرسلوا أولادهم إلى كامبريدج وهارفرد لتعلّم الممارسات 
التجارية الحديثة. واكتشف الأمراء الشباب جاذبية الفيلات الفرنسية والنوادي 
الليلية في لندن وصالات ألعاب الميسر في فيغاس. 

تساءلت أحيانًا عا إن كان النظام الملكي السعودي في وقت من الأوقات 
أعاد تقويم التزاماته الدينية, معترقًا بأنٌ الأصولية الوهابية - شأنها شأن جميع 
أشكال الاستبداد الديني - كانت غير متوافقة مع الحداثة, واستخدمت ثروتها 
وسلطتها لتوجيه الإسلام نحو مسار أكثر مرونة وتسامحًا. إلا أثه لم يفعل ذلك 
على الأغلت. كانت الأتعاليب التفليدية أكثر ترشا قن أن تشه بلك ومع 
تزايد التوثرات مع الأصوليين في أواخر السبعنيات: ر ما اشن أفراة الغائلة 
المالكة بدقة أن الإصلاح الديني سيؤدي حتمًا إلى إصلاح سياسي واقتصادي 
غير مريح أيضًا. 

وبدلا من ذلك, ومن أجل تجثب ذلك النوع من الثورة التي أسُشست جمهورية 
إسلامية في إيران المجاورة, ايْرَم النظام الملكي السعودي صفقة مع رجال 
الدين الأكثر تشدّدًا. ففي مقابل إضفاء الشرعية على سيطرة آل سعود 
المطلقة على اقتصاد الدولة وحكومتها (ولأثهم على استعداد للنظر في الاثجاه 
الآخر عندما يستسلم أفراد العائلة المالكة لبعض التصژفات الطائشة). مُنح 
رخال الد والنتفرظة الديثية:ستلظة تتظيم العياة الاختفاعية اليومية: و خد 
ما يجب تدريسه في المدارسء, وفرض العقوبات على الذين ينتهكون التعاليم 
الدينية - من الجلد العلني إلى بتر الأيدي إلى عمليات الصلب الفعلية. والأهمٌ 
من ذلك, أنّ العائلة المالكة أعطت مليارات الدولارات لرجال الدين أنفسهم 
لبناء المساجد والمدارس الدينية في جميع أنحاء العالم السثي. نتيجة لذلك, 
ازذادت الأضولية تفا مرا كستان إلى مضر إلى مالي إلى :إندونتسياء وترااخغ 
معدل التشام فغ الممارسات: الإسلاقية المخلفة وازداة الداع لفقرض 


الحكم الإسلامي قوّمً. وباتت الدعوة إلى تطهير الأراضي الإسلامية من 
التأثيرات ت الغربية - من خلال العنف إذا لزم الأمر + اكثرشيوعًا.. وقذ تشعر 
النظام. الملكي الشعودى. بالرضى» لاه تحت تورة: على ١الطريقة.‏ الإبرانية, 
سواء داخل حدوده أو بين شركائه الخليجيين (على الرغم من أنّ الحفاظ على 
هذا النظام لا يزال يتطلّب جهاز أمن داخلي قمعيًا ورقابة إعلامية واسعة). لكثه 
دفع ثمن ذلك بتسريع الحركة الأصولية العابرة للحدود الوطنية التي احتقرت 
تان الغرب, ونظرت بشك إلى العلاقة الوذية بين السعودية والولايات 
المتحدة, وكانت 0 خصبة لتطژف العديد من الشبّان المسلمين: رجال مثل 
اشامة ن لأدن < نجل رجل أعمال سعودي بارز مقرب من العائلة المالكة, 
و عشر سعورديًا خططواء مع اة ارو لأحداث 11 انلو ل اهن 

كانت عبارة «المزرعة» تسمية خاطئة. بدا مجمّع الملك عبد الله بأراضيه 
الضخمة وفيلاته المتعدّدة المجهّزة ؛ بصنابيرها المطلية بالذهب وثرياتها البلورية 
ومفروشاتها الفخمة, أشبه بفندق فور سيزونز في وسط الصحراء. ورب بي 
الفلك فده > وهو جل في التماني: :من العمر له شناربان. ولخية: بالاشود 
الفحمي (يبدو أن الغرور الذكوري سمة مشتركة بين قادة العالم) - عند مدخل 
ما بدا لى أنه الفف الرتيستي. ركان قف إلى جانية: السغير الشفودى فى 
الولايات المتحدة؛ عادل الجبير: وهو دبلوفاسي خليق الذقن؛ تلقى تعليمه:في 
الولايات المتحدة, ,وقد جعلته. لغته الإنكليزية الممتازة. ولباقته ومهارته في 
العلاقات العامّة ومعارفه الكثيرة في واشنطن الشخص المثالي لتحاول 
المملكة تصحيح الأضرار التي حلت بعلاقاتها في أعقاب الحادي عشر من 
ايلول/سيتمير. 

كان الملك قى خالة مزاحية دة في ذلك التوفد: ومع "قاف الجر تدوز 
المترجم, عاد بالذاكرة باعتزاز إلى لقاء عام 1945 بين والده وفرانكلين ديلانو 
روزفلت على متن السفينة بو إس إس. كوينسي وشدّد على الأهمّية الكبيرة 
التي يوليها للتحالف الأميركي السعودي, وتحدث عن الرضى الذي شعر به 
لرؤيتي منتخبًا رئيسًا. وافق علي فكرة خطابي القادم في القاهرة, وأصرٌ على 
أنّ الإسلام هو دين السلام, وأشار إلى العمل الذي قام به شخصيًا لتعزيز 
الحوار بين الأديان. وأكد لي أيضًا أنّ المملكة ستنسّق مع مستشاري 
الاقتصاديين للتأكد من أن أسعار النفط لن تعوق التعافي بعد الأزمة. 

أمًا شان ٠ظلبين:‏ من : طلباتي. المحددة. وها ان نظن العملكة والاعضاء 
الآخرون في جامعة الدول العربية في لفتة إلى إسرائيل قد تساعد في بدء 
محادثات السلام مع الفلسطينيين, وان تناقش فرقنا إمكانية نقل بعص سجناء 
غيتمو إلى مراكز إعادة تأهيل سعودية, فبقي الملك غير واضح في زابة, وكان 

من الواضح أنه يخشى 0 خلاف محتمل. 


خقفت جدية الحديث خلال فاه الظهيرة التي أقامها الملك لوفدنا. كانت 
مأدبة فخكمة, وكاتها استقدمت من القصص الخيالية, ٠‏ ضعت على طاولة بلغ 
طولها خمسين قدمًا مليئة بالحملان الكاملة المشويّة وأكوام من الأرز 
بالزعفران وجميع أنواع الأطباق التقليدية والغربية. من بين الأشخاص السثين 
أو تخو ذلك الذين. كانوا جتاولون الظعام: كانت السا ماستروهوتا كي مديرة 
الجدولة في مكتبي, وفاليري جاريت كبرى مستشاري؛, من النساء الثلاث 
الحاضرات. بدت اليسا مبتهجة جدًا وهي تتحدذت مع المسؤولين السعوديين 
على الطاولة, على الرغم من أثه بدا أَنّها تواجه بعض المشاكل في منع حجابها 

من السقوط في وعاء الحساء. سألني الملك عن عائلتي. ووصفت له 0 

كانت ميشيل والفتاتان يتكيّفن مع الحياة في البيت الأبيض. وأوضح لي أنّ له 
اثنتي عشرة زوجة - وتشير التقارير الإخبارية إلى أنّ الرقم أقرب إلى الثلاثين 
- مع أربعين طفلًا وعشرات الأحفاد وأبناء الأحفاد. 

ال e‏ تانع :توالا حلالة الفلك ولكق كيف دكن اهرك دغ 
اثنتي عشرة زوجة ؟». 

فقال وهو يه برأسه بانزعاج: «طريقة سيّئة للغاية». «فهناك دائمًا واحدة 
تغار من الأخرى. الأمر أكثر تعقيدًا من السياسة في الشرق الأوسط». , 

في وقت لاحق:.جاء.ين ودتنين. الى الفيلا الذي تزلت فيها حى تتمكن من 
مناقشة 00 خطاب القاهرة النهائية. قبل البدء بالعمل, لاحظنا حقيبة 
سفر كبيرة على رف الموقد. فككت الأقفال ورفعت الجزء العلوي. ورأيت 
على أجد الجائيين مشتهدًا صجراوتا كا علن فاعدة: رحامية ضعت ا 
كقاتيل “فهينة رة ا( ضاف إلى شا عه ر جاجية فل ل :الراك اق 
اتان وغل الات الآخر, احتوت علبة مخملية, عقدًا بطول نصف 
سلسلة درراجة, مرصعا بالياقوت والالماس القدن قيمته بمئات آلاف الدولارات 
وإلى جانبه خاتم وقرطا أذن مطابقة. نظرت إلى بن ودنيس. 

فقال دنيس: «ادشيء صغير للسيدة». وأوضح أن اود في الوفد وجدوا 
حقائب تحتوي ساعات باهظة الثمن تنتظرهم في غرفهم. «يبدو أن أحدًا لم 
يخبر السعوديين عن أننا محظور علينا قبول الهدايا». 

رفعت العقد المثقل بالجواهر وتساءلت كم مرّة تُركت فيها هدايا كهذه سرًا 
لقادة آخرين أثناء الزيارات الرسمية للمملكة, لم يكن لبلادهم قواعد تحظر 
قبول الهدايا, أو على الأقلٌّ تطبيّق هذا الحظر. وفكرت مرّة أخرى في 
القراصنة الصوماليين الذين أمرت بقتلهم. وجميعهم مسلمون, والعديد من 
الشبان مثلهم على حدود اليمن والعراق القريبين. وفي مصر والأردن 
وأفغانستان وباكستان, الذين ربّما لن يبلغ ما قد يكسبونه طوال حياتهم ثمن 
العقد الذي كنت أحمله. ادفع نسبة 1 : فقط من هؤلاء الشباب إلى التطژف 
يصب لديك جيش يضم نصف مليون فردء. مستعدّين للموت من أجل المجد 
الأبدق أورئما فقط لتذؤق طم حياة افضل؛ 


وضعت القلادة من يدي وأغلقت العلبة. وقلت: «حستا. .. إلى العمل». 


تحتوي القاهرة, العاصمة الكوزموبوليتانية على أكثر: من ستة عكشر مليون 
شخص. ولم تر أا منهم في. اليوم التالي في .رحلتنا بالسيارة فن المطارء إذ 
خلت الشوارع الفوضوية الشهيرة ا إلا قن اظ الشرظة 
المنتشرين في كل مكان, وهي شهادة, على قبضةٍ الر تان المصري حسني 
قبارك الضارقة: على؛ أمن جلاده. وقد كرتا أيضًا بان الرئيس: الأفيركي: كان 
هدقًا مغريًا للجماعات المتطوّفة المحلية. 

إن كان النظام الملكي السعودي المرتبط بالتقاليد يمثّل أحد مسارات الحكم 
العربي الحديث, فإنٌ النظام الاستبدادي في مصر يمثّل المسار الآخر. في 
أوائل خمسينيات القرن الماضي, قام عقيد في الجيش يتمئع بشخصية 
كاريزمية: يدع جمال عبد الناصن بإتقلاب عسكري على النظام الملكي 
المصري وأسشس دولة علمانية ذات حزب واحد. بعد فترة وجيزة: كع قناة 
الو سو فلا على محاولات التدخل العسكري البريطانية والفرنسية, وهذا 
ما جعله شخصية عالمية في محاربة الاستعمار والزعيم الأكثر شعبية 
الغالم ال 

واصل ناصر تأميم الصناعات الرئيسية الأخرى, وبدأ بالإصلاح الزراعي, 
وأطلق مشاريع أشغال عامّة ضخمة, بهدف القضاء على بقايا الحكم 
البريطاني والماضي الاقطاعي في مضن: .فى الخارج: رفع شاط للقوفية 
العربية العلمانية والاشتراكية الغامضة, وخاض حربًا خاسرة ضد الإسرائيليين, 
وساعد في تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية, وأصبح 
أحد مؤسّسي حركة عدم الانحياز التي رفضت ظاهريًا الانحياز إلى أئ طرف 
في الحرب الباردة. لكثه أثار شكوك واشنطن وغضبها ويرجع ذلك جزئيًا إلى 
أت ناصر كان يقبل مساعدات اقتصادية وعسكرية من السوفيات. كما اند اتخذ 
اإجواءات صارفة هد التعارضة وضة شكيل الأحزات السباسية المنافية فى 
مصر» واستهدف خاصّةً جماعة الإخوان المسلمين, ؛ وهي جماعة سعت إلى 
تشكيل حكومة إسلامية من خلال التعبئة السياسية الشعبية والأعمال الخيرية 
ولكثها فلت أيضًا أعضاءً قاهوا أحيانا بأعمال عتف. 

كان اسلوت عبد الناصر الاستبدادي مهيمتًا لدرجة أنه حتى بعد وفاته في عام 
0 سعى قادة الشرق الأوسط إلى تقليده. نظرًا إلى افتقار رجال كحافظ 
الاسد في سوريا وصدّام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا إلى 
براعة. "عبد 'الناضر وقدرية:. على. 'التؤاضل. .مع الخماهين سيحتفظ الثلاثة 
سلطتهم إلى ج كبر هن خلال القسياة والفحسونية.والفمع الوجقى: وجهلة 
مستمرزة.وإن لم تكن فالة على إشرائيل: 

داعال انور الشادات خليفة عيذ التاضن قى عام 21581 تولى »جسن 

مبارك الحكم :وسيطر باستخكدام الحبيفة:زاتها راء مع اختلاف» واحد ملحوط: 


إن توقيع السادات على اثفاق سلام مع إسرائيل جعل مصر حليفة للولايات 
المتّحدة, وهذا دفع الإدارات الأميركية الات إلى التغاضي عن فساد النظام 
المتزايد, ودل الرديء في ما يتعلق بحقوق الإنسان, ومعاداة السامية في 
بعض الأحيان. لم يكلف مبارك نفسه عناء إصلاح اقتصاد بلاده الراكد. فترك 
جيلًا من الشباب المصري الساخط من دون عمل, وذلك بسبب ارتياحه لتدفق 
المستاعدات لا فقط..من. الولايات: المتحدة: بل أنضًا :فن الستعوديين ودول 
الخليج الأخرى الغنثة بالنفط. 

وصل موكبنا إلى قصر القبة - وهو مبتّى مصمم بإتقان من منتصف القرن 
التاسبع عشر وأحد القصور الرئاسية الثلاثة في القاهرة - وبعد مراسم 
الترحيب, دعاني مبارك إلى مكتبه لحديث دام ساعة واحدة. کان يبلغ من 
العمر واخة| وثماتين غاغاء:لكثه كان لا يرال عرب الكتفين وفوا لانت 
روماني وشعر أدكن مسرح من جبهته إلى الخلف وعينان تقيلتا الجفنين 
أعطتاه مظهر رجل معتاد على الحكم لكثه ضجر منه بعض الشيء. بعد أن 
E‏ قد يتخذها قرم ار 1ه a lS‏ ا 
الصحافة. 

كان مبارك يتحدّث بلغة إنجليزية ذات لكنة إلا أنها كانت مقبولة. لكثه خقّف 
ناوي من مخاوفي واص”صرٌ على ان اجهزته الأمنية لا تستهدف إلا المتطررفين 
الإملاميين وان الشعت المصرف يود هة منهجه الجازم. :وقد ترك لدو 
انطباعا . ميض راسا لذ .عند تعاملي. مع المستيدبن. الحستين: 
متعرلون في قصورهم ‏ لاميتفافلون: الا بوساطة: العوظفين 0 30 
الوجوه القاسية الذين يحيطون بهم ٠‏ غير قادرين على التمييز , بين مصالحهم 
الشخصية ومصالح دولهم, ولا تخضع أفعالهم لأيّ هدف أكبر TTS‏ 
فك فشن من المخسويات: والفضالة الماذبة القن انقتهم: فى السلظة. 
كان المشهد معاکسًا تمامًا, بعد ذلك, عندما دخلت إلى القاعة الكبرى في 
جامعة القاهرة ورأيتها مكتظة تنيض بالحيوية: ضغظنا على الحكومة لتسمح 
بعرض خطابي علي شريحة واسعة من المجتمع المصري. وكان من الواضح 
أن مجرد وجود لاف جامعيين وصحافيين وباحثين وقادة الغا النسائية 
ونشطاء المجتمع وحتى بعض الشخصيات البارزة من رجال الدين والإخوان 
المسلمين من بين الثلاثة آلاف شخص الحاضرين أسهم بجعل هذا الحدث 
فريدًا من نوعه ومن شأنه أن يصل إلى جمهور عالمي واسع عبر التلفزيون. ما 
إن صعدت إلى المنطة والعيت التحية الإسلامية «السلام عليكم», حتی هدر 
الجشذ هون ا كنت جرخا على التوضية أن خطابا واحذاء مهما فظو ق رة 
لن يحلٌ المشاكل الراسخة. لكن مع استمرار الهتافات والتصفيق على كلامي 
عن الديمفراظية .وحفوق الاتسان وحقوق المرأة والسافح الديثت. والخاخة 


إلى سلام حقيقي ودائم بين إسرائيل آمنة ودولة فلسطينية مستقلة, تمكّنت 
فن أن اتعيل يذابا تك :جديدة ls‏ في تلك اللحظة, لم يصعب على 
تخيل...واقغ. بديل. .يقوة ."فته الشات في تلك القاعة ناء اعمال ومداريين 
جديدة, وقيادة حكومات مستجيبة وفعالة, والبدء بإعادة تصوّر إيمانهم بطريقة 
متناغمة مع التقاليد وفي الوقت نفسه منفتحة على مضا دن | حرف للحكمة. 
ريما كان من الممكن للمسؤولين الحكوميين: الرقيعي المستوى: الدين خَلسوا 
ال الال وا ا لوا ذلك أيضًا: 

تركت المسرح بعد حفاوة بالغة دامت طويلا, وحرصت على العثور على بن, 
الذي كان كالعادة as:‏ بالتوثر الشديد السماع أو ا ساعد في كاه 
كان يب يبتسم م ابتسامة عريضة. 

فقلت له: «أعتقد أن الخطاب كان ناجحًا». 

ققال يدون |5 سره :نيل كان ناريختًا»: 

في السنوات اللاحقة, کان النقاد وحتى بعص مؤيدئ يستمتعون بمقارنة 
نغمة خطاب القاهرة السامية والمتفائلة مع الواقع المرؤع الذي سيحلٌ في 
الشرق الأوسط خلال فترة ولايتي. واعتبر البعض أنه أظهر خطيئة السذاجة, 
التي قوّضت حلفاء الولايات المتّحدة الرئيسيين أمثال مباركء وبالتالي شجّعت 
كوئ الفوضى» اما الاخرون» فلم روا أن المشكلة تكمن.:فن الرقية :الى 
وردت في الخطاب, بل في ما اعتبروه فشلي في تحقيق هذه الرؤية بواسطة 
عمل فعّال وهادف. كنت أميل إلى الإجابة بالطبع - للإشارة إلى أثني أول من 
سيؤكد أنه ما من خطاب واحد من شأنه أن يحل تحدّيات المنطقة التي طال 
أمدهاء وإلى أثنا دفعنا بقوّة إلى الأمام كل مبادرة ذكرتها في ذلك اليوم, سواء 
كانت كبيرة (صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين) أو صغيرة (إنشاء برامج 
تدريبية لرؤٌاد الأعمال المحتملين). وأنّ الحجج التي قدّمتها في القاهرة هي 
تلك التي ما زلت أطرحها. 

لكن في النهاية, الواقع هو الواقع. وقد بقيت أمامي مجموعة الأسئلة نفسها 
التي تصارعت معها في البدء عندما كنت منظمًا شابًا. ما مدى فائدة وصف 
العالم بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه في الوقت الذي تفشل فيه الجهود 
المبذولة لتحقيق ذلك؟ هل كان فاتسلاف هافل محقًا في الإيحاء بأثه من خلال 
رقع التوقعات» كان الإحياظ محتمًا؟ .هل كان من الممكن. أن تكون وتظلٌ 
المبادئ المجرّدة والمثل العليا السامية دائمًا أكثر من مجرّد تظاهر, أو تلطيف 
للواقع, أو طريقة للتغلب على اليأس, لكثها لا تتطابق مع الدوافع الأساسية 
التي حفُزتنا في الأصل؟ لذا مهما قلنا أو فعلناء كان من المؤكد أن التاريخ 
كفل مسارم الفحدة فلا في زوزة “لا فاته لها هن الخوف» والعوع 
والصراع والهيمنة والضعف؟ 


حتى في ذلك الوقت, كان من الطبيعي أن تنتابني الشكوك, وسرعان ما 
اتتدلت الحفافية العالية:في الخطاب بافكار عن الأعمال كلها التي تنتظرني 
في الوطق: حه القوي العديذة خا ها كنت انمي الققام به 'رشحت الرجلة 
التي قمنا بها مباشرة بعد الخطاب تفكيري: رحلة في المروحية دامت خمس 
عشرة دقيقة, عاليًا فوق المدينة المترامية الأطراف, حتى اختفت فجأة 
مجموعة الهياكل كل ذات اللون الكريمي وشكل المكعب ولم نعد نرى سوى 
المتجراء والشمس :وخظوط الأهرام ١الععبية‏ الي نوتفم فى لاقو عبد 
الهبوظ: استقيلنا عالم الآثار المصرية. الرائد مي القاهررة. وهو رجل تفل مرج 
وغريب الأطوار يعتمر قبعة مرنة واسعة الحافات وتيدو كانه خرجت من أفلام 
إنديانا جونز وطوال الساعات العديدة التالية, خلا لنا المكان أنا وفريقي 
9 الأحجار القديمة الشبيهة بالصخور التي تشكّل واجهة كل هرم. 
ووقفنا في ظل ابو الهو ل نحدّق في نظرته الصامتة اللامبالية. وصعدنا منحدرًا 
رأسيًا صِيّهًا للوقوف داخل إحدى الغرف الداخلية المظلمة للفراعنة, التي 
قط الغموض المخبط :بها كلمات: أكس الخالدة أثناف نزو لاجر إلى أشغفل 
السلم: 


«اللعنة, يا رام, أبطئ - مؤخرتك في وجهي!». 

في وقت من الأوقات, عندما وقفت أشاهد غيبس وبعض الموظفينٍ الآخرين 
وهم يحاولون..ركوت الجمال من أجل الضور السياحية الالزامية: أشار لي 
رج دنار د ان أنضكم الحهما داحل مم أحد المعابد الصغرى في الأهرام. 

وقال زيجي وهو يشير إلى الحائط»«تحفققمن ذلك انها الرئيس». هناك 
كانوا قد نحتوا في الحجر الأملس المسامي, صورة رجل ذي بشرة دكناء. لم 
يكن الأسلوب الهيروغليفي النموذجي, بل رسمة لرأس بوجه بيضوي طويل 
وأذنين بارزتين بشكل مستقيم كالمقابض. رسم كاريكاتوري ليء تُفذ بطريقة 
عافن العضور القدبي 

وقال مارقن: ولا به آله من أقارنك». 

تخ .ضحكنا حَمِيعًا وانطلق الاثنان: للاتضمام إلى ركات الجمال» لم شطع 
دللا أن كتريي: لمن كان لك الرسي أو ختي :ما .إن كان يرجم إلى :رفن 
الأهرام. لكثني وقفت لبعض الوقت أمام ذلك الحائط, محاولا أن أتخيّل ما 
كانت عليه حياة صاحب ذلك النقش. هل كان عضوًا في الديوان الملكي؟ أم 
عبدًا؟ أم رئيس عمّال؟ وما كان مجرد مخرب للممتلكات شعر بالملل, 
فيما كان يخيم في الليل بعد قرون من بناء الجدار. فاستوحى من النجوم ومن 
وحدته لرسم صورته. حاولت ان أتخثل المخاوف والجهود التي ربما اضنته 
وطبيعة العالم الذي عاش فيه, المليء على الأرجح بنضالاته ومكائد قصره, 
والفتوحات والكوارت, والحوادث التي رما لم تب في ذلك الوقت اقل إلحاحًا 


كلها اليوم, ولم يعد أي منها مهما فقد تحؤل الفرعون والعبد والمخرّب إلى 
نوراف 
تمامًا كما سیُنسی كلّ خطاب ألقيته؛ ك وکل قرار اتخذته. 
تهاما كما سا تحال و ھا آنا وكل من اوو الى ترات 


قبل العودة إلى الديار. استعدت تاريكًا أكثر حداثة. كان الوشلس سارك 
قد نظم احتفالًا بالذكرى الخامسة والستين لإنزال الحلفاء في النورماندي 
وطلب مثي إلقاء خطاب. وبدلا من التوجّه مباشرة إلى فرنساء توقفنا اولا في 
دريسدن في ألمانياء حيث أدّى قصف الحلفاء قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى.عاضفة نارنة اجتا حت المذينة :وأدت إلى مقئل. ما ثُقدّر بخمسة وعشرين 
الف شخص» واردت أن تكون زيارئي. لفقة اترام اللو بات اليوم خلا هالا 
قث آنا وأنخيلا ميركل :تحولة في كيسة هير تعود إلى القرن الثامن عضر 
دمّرتها الغارات الجوّية, ولكن أعيد بناؤها بعد خمسين عامًا يعتليها صليب ذهبي 
وقبة مشغولة من صنع صائغ فصّيات بريطانيٍ كان والده أحد طياري القاذفات. 
کان عمل صان الفكة يهتابة تذ كير بأثه جى أولتك الذين غلن الحانب الاين 
من الحربة يحت FT OT‏ 
انض إلا أنا وميركل في ؤقت لاجق: الكانت الحائر جائززة بول إبلي فيل 
في زيارة.لمعسكر اعتقال يوختقالد الشابق. وكان' لهذا 'أيضًا أهقية سنياسية 
عملية: كا قد فكرنا فين الاضل في رجلة إلى تل امت لقاع خطابي في 
القاهرة. ولكن احترامًا لرغبة الحكومة الإسرائيلية في ألا أجعل القضيّة 
الفلسطينية المحور الأساس لخطابي - وألا أغدّي التصوّر بأنٌّ الصراع العربي 
الإشرائيلي كان السبت- الجذري الاضظرابات:في الشرق الأوسظ - استفررنا 
بدلا من ذلك على جولة في إحدى بؤر المحرقة (الهولوكوؤست) للإشارة إلى 
الترافي امن إسرائيل والشعب البهوودي: 
کان لدي سبب شخصي أيضًا لرغبتي في أداء هذا الحځ. عندما كنت شائًا في 
الكلية, أتيحت لي الفرضة لسماع فيزل وهو يتكلم: وتائرث كتيرا بكيفية تاريخه 
لتجاربه كأحد الناجين من بوخنفالد. عند قراءة كتبه. وجدت جوهرًا أخلاقيًا منيعًا 
حصّنني وشجّعني على أن أكون أفضل. والصداقة التي عقدتها مع إيلي كانت 
من أعظم ملدّات الفترة التي قضيتها في مجلس الشيوع. عتدما أخبرتة أن 
أ أخوالي تشارلز باين, شقيق توت كان عضوًا في فرقة المشاة الأميركية 
التي وصلت إلى أحد المعسكرات الفرعية لبوخنفالد في نيسان/أبريل 1945 
وندات التحرير هناك, أصد إيلي غلى أن نزور المكان معًا في يوم من الأيّام. 
وقد تحقق هذا الوعد بوجودي معه الآن. 
قال بلي هدة :نوهي يسور لی مقن جار البلوظ الفار عة ا ا 
نسير مع ميركل ببطء في طريق من الحصى باتجاه المدخل الرئيسي 
لبو حتفا لد: لت هة الانتجار مكلت كانت السماء رواد >والصحافيون 


المعسكر كان أعدهها ا اا e‏ لي 0 
أسماء الضحاياء بما في ذلك والد إيلي. والآخر عبارة عن قائمة بالبلدان التي 
انوا متهاة محفورة. على لو فولادى بسكن باستمرار الى 37 :درجة مئوية: 
درجة حرارة جسم الإنسان, المقصود من ذلك التذكير - في مكان قائم على 
الكراهية والتعصّب - بإنسانيتنا المشتركة. 

في الساعة التالية, جُلنا في المعسكر ومررنا بأبراج الحراسة والأسوار 
القخطنه بالأسلاك الشائكة, ون و في الأفران المظلمة في محرقة 
لحري ل و ا او م 
أحد هذه الأسثة, الوجه الوسيم ذاته والعينان E‏ لكثه كان يعاني الجوع 
والمرض وفظاعة كل ما شهده. وصف إيلي لي ولميركل الاستراتيجيات 
اليومية التي استخدمها هو والسجناء الآخرون للبقاء على قيد الحياة: كيف كان 
بوصل الأقوياء أو الأكثر حظا الطعام خلسة إلى الضعفاء والمحتضرين, وكيف 
أقيمت اجتماعات المقاومة في المراحيض المتسخة إلى حدٌ لم يدخلها أي من 
الحثراس. وكيف نظم الراشدون صفوقًا. ية لتعليم الأطفال الرياضيات 
والشعر والتاريخ - ليس فقط من أجل التعلم, بل حتى يحافظ هؤلاء الأطفال 
ا ل ل ل 

تصريحها للصحافة بعد ذلك, تحدّثت ميركل بوضوح وبتواضع عن ضرورة 

د تذكر الألخان. الفاضى = الضراء حول السؤال المؤلم عن كيفية تمكن 
وطنهم من ارتكاب مثل هذه الفظائع والاعتراف بالمسؤولية الخاضة التي 
يتحقّلونها الآن لمواجهة التعظب الأعمى مهما كان نوعه. ثم تحدّث إيلي واضمًا 
كيف أنه في عام 1945 - للمفارقة - خرج من المخيّم وهو يشعر بالأمل بشأن 
المستقبل. وقال إنّه متفائل لأبّه افترض أن العالم قد تعلّم نهائيًا بالتأكيد وإلى 
الأ أت الكزاهية عديعة الجذوف. والعتصرية غباء. وان «إرادة عرو عقول 
الأخرين أو أراضبوم أو تظلعاتهم :ل مغتى لها وفال اله الم تكن متاكذا إلآن 
من أن هذا التفاؤل كان مبررًاء لين بعد ميادين المعارك في كمبوديا ورواندا 
ودارفور والبوسنة. 

لكنّه ناشدناء وتوشل إلك, أن نترك بوخنفالد عازمًا على محاولة إحلال 
السلام» واستخدام ذكرى ما حدث على الأرض خت وا لطي الكت 
والانقسامات الماضية ونجد القوّة في التضامن 

حملت كلماته معي إلى النورماندي: محطتي ما قبل الأخيرة في الرحلة. في 
نوم مشرق: خيت: لا غيوم في الشيماء: قربا تحقع الف الاشخاص: في 
المقيرة الأميركية هناك: على فة متحدر ساعلي'مرتقع بطل على فياه القناة 
الإنكليرية الررقاء التي يغلوها الرند الا يض بها الى وصلت الهو وة حدق 


من فوق في الشواطئ المرصوفة بالحصى, حيث قبل 65 عامًاء كان اكثر من 
0 عنضز من ؤات الحلفاء: تضقهم ,من الأميركيين: فو انطلفوا عير 
الأمواج العالية لينزلوا على الشاطئ تحت وابل نيران العدةٌ. احتلُوا E‏ 
الحادة في بوانت دو هوك, وأقاموا في النهاية راس الجسر الذي سمح لهم 
بكسب الحرب. وانتصبت آلاف شواهد القبور الرخامية, وصفوف العظام 
البيضاء عبر الغشب الأخضره ات عن ثمن هذا الانتضار. 

رحبت بي مجموعة من حراس الجيش الشباب الذين قفزوا في وقت سابق 

من اليوم بالمظلة كذكرى للإنزال الجؤي الذي رافق عمليات الإنزال البرمائي 

في النورماندي. كانوا يرتدون الزئ الرسميي وسيمين ويتمثعون باللياقة 
البدنية, يبتسمون باعتداد يستحقوه. صافحت كلا منهم » ٠‏ وسالتهم فم اين أتوا 
وأين يجري نشرهم حاليًا. أوضح رقيب أول يدعي كوري ربمسبرغ أن لطعم 
عادوا لتّهم من العراق. وقال إثه سيتوجّه إلى أفغاتستان في الأسابيع المقبلة 
للمرّة العاشرة. وأضاف بسرعة «هذا لا شيء مقارنة بما فعله الرجال هنا قبل 
5 ايا دى لقا جعلوا طريقتا في الحياة ممكتة»؛ 

ذكرني مسح للحشد في ذلك اليوم بان عددًا قليلًا جدًا من المحاربين 
الاب :من هم الال أو الوت الال الاج اوا على دالا 
وقادزين فلي القيام بالرغلة: واغتاج الكترون الأين خضروا :الى الكراسيت 
المتحرركة أو العصئ المساعدة في المشي. وحضر بوب دول اللاذع, القادم 
من كانساسء الذي تغلب على إصابات خطرة خلال الحرب العالمية الثانية 
ليصبخ أحد. أكثر أعضاء.مخلسس الشيوع أذقية واختراعًا في واشتظن: :وحضر 
أيضًا خالي“شارلي شقيق توت الذي حل مع زوجته ميلاني.ضيقا لدی كان 
أمين مكتبة متقاعدًا ومن أكثر الرجال لطفًا وتواضعًا الذين عرفتهم. وفقًا 
اتوت ققد راوه کو لور اله بقن هافنًا بالكاد كلم لمذه نقد 
اشهرعة و د إلى القيار. / 

مهما كانت الجروح التي تحمّلها هؤلاء الرجال» فقد كانوا ينضحون فخرًا هادنًا 
وهم يتجمعون معتمرين قبعات قدامى المحاربين وستراتهم الأنيقة التي ثبتوا 
عليها ميدالياتهم الحربية التي اجتهدوا في تلميعها. تبادلوا القصص وتقيّلوا 
المصافحات وكلمات الشكر مئي ومن غرباء آخرين: وكانوا محاطين بأولادهم 
وأحقاذهم :الذين يعرفونهم:بشكل: اقل لبظولاتهم الخربية فقارتة بالحباة التي 
عاشوها بعد ذلك - كمعلمين أو مهندسين أو عمال مصانع أو أصحاب متاجر, 
رجال تزؤجوا بحبيباتهم وعملوا بجد د لشراء منزل: وقاوموا الاكتئاب وخيبات 
الأمل: ودربوا الرابطة الصغيرة. ونطؤعوا قي كناتسهم أو .معا يدهم وشاهدوا 
أبناءهم وبناتهم يتزوجون وينجبون. 

وقفت على المنصّة عندما بدأ الحفل وأدركت أن حياة هؤلاء المحاربين 
القدامى في الثمانين من عمرهم رذت على کل :ها راودني من شكوك. قد لا 
بأتي خطابي في القاهرة بأيّ شيء إيجابي. وقد يتلاشي الخلل المستشري في 


الشرق الأوسط بغض النظر عمّا قد أفعله. ورثما كان أفضل ما يمكن أن نأمله 
هو تهدئة رجال كمبارك وقتل أولئك الذين يحاولون قتلنا. وربماء كما همست 
الأهرام. لا يهم أي من هذا كله على المدى الطويل. ولكن على المقياس 
الوحيد الذي يمكن لأئ مثا أن هخه خغا: على مدى قرون, وصعت أعمال 
رتشن أمتر كن قبل :65 عاعا العالم على هسار أقضل. التضحيات التئ قدفها 
هؤلاء الزجال, عندما كانوا في عفر خافن الجينتن الضباب الدين التقيث بهم 
للت أحدئت كل الفرق. تمامًا كما أحدئت شهادة إيلي فيزل المستفيد من تلك 
التضحيات فرقا, وتمامًا كما أحدث استعداد أنجيلا ميركل لاستيعاب الدروس 
اغ دورف الالقاء كلمي زت قصص بعض الرجال الذين جئنا لتكريمهم. 
وخلصت إلى القول: «لطالما عكس تاريخنا مجموع الخيارات التي قام يها كل 
من الرجال والنساء. والإجراءات التي اتخذوها... لطالما كان الأمر منوطًا بنا». 
ا التفث إلى الوراء للنظر إلى الرجال المسثين الجالسين خلفي على 
المتتمرع: كنت مق نا بصضكه ذلك 
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حلٌ الربيع الأول لنا في البيت الأبيض باكرًا. وبحلول منتصف آذار/مارس, 
تراجعت برودة الطقس وبدأ النهار يطول. ومع ارتفاع درجات الحرارة, 
أصبحت الحديقة الجنوبية اشبه ببستان خاص متاح للاستكشاف, بالبساط 
العشبئ الأخضر المترامي الأطراف, الذي تحيط به أشجار البلوط والدردار 
الضخمة والمظللة. والبركة الصغيرة المختبئة خلف الشجيرات؛ وبصمات أيدي 
أبناء الرؤساء وأحفادهم المطبوعة في الدرب المرصوف المؤدّي إلى تلك 
البركة. كان في تلك الحديقة أماكن كثيرة مناسية لألعاب: الأطفال كلعيئي 
«اللقيطة» و«العْميضة». وكان فيها حثى بعض الحيوانات البية. كالسناجب 
والأرانب وصقر أحمر الذيل, أطلقت عليه مجموعة من طلاب الصفٌ ؛ الرابع 
أتت تزور البيت الأبيض اسم «لينكولن», وثعلب نحي وطويل القوائم كنا نراه 
من بعيد أحياتًا قُبيل المساء. وقد تبلغ به الجرأة أحيانًا أن يتنرّه في رواق 
الأعمدة. 

بعدما قضينا فصل الشتاء متقوقعين داخل البيت الأبيض, قرّرنا الاستمتاع 
ب«حديقة المنزل الخلفية الجديدة». طلبنا تركيب أرجوحة لساشا وماليا قرب 
حوض السباحة وأمام المكتب البيضاوي مباشرة. فكنت خلال بعض اجتماعات 
الأزمة أتوجّه بنظري أحيانًا لأرى ابنتئٌ تلعبان في الخارج, وتتدافعان على 
الأرجوحة, ووجهاهما يشقّان فرحًا. كذلك ركب عمودان لكرة السلة عند 
الكرات: واخوظفي الت الأبيض خم ورات ناف ىوها ية 

كذلك زرعت ميشيل بستان الخضر الخاص بها, بمساعدة سام کاس 
وبستانيٌ البيت الأبيض وفريق من طلاب الصف الخامس المتحقّسين من 
احدى الهدازتن الاغدانية الفحلنة. <ما توفعتاة أن كون هتروع هادا .ولكن 
متواضع للتشجيع على تناول الطعام الصحّي. لكثه تحوّل إلى ظاهرة حقيقية 
ألهمت المدارس والحدائق العامة في جميع أنحاء البلاد, ا وسال 


الإعلام العالمية. كما عاد علينا في نهاية فصل الصيف الأوّل بغلّة وافرة من 
الكرنب والجزر والفلفل والشهر والبضل والخس والبروكلي والفراولة والتوت 
البڑي... لدرجة أن مطبخ البيت الأبيض بدأ يتبرّع بصناديق من الخضر الفائضة 
إلى بنوك الطعام المحلية. ولكي يكتمل هذا الإنجاز, تبيّن أنّ أحد أفراد طاقم 
الصيانة هو من هواة تربية النحل, فوافقنا على أن يضع في الحديقة قفيرًا 
صغيرًا. وعدا عن إنتاج نحو 50 كيلوغرامًا من العسل سنوبًاء اقترح أحد 
العاملين في مطعم البيت الابيض الذي يديره جنود البحرية. وهو شابٌ مبادر 
أقام معملًا صغيرًا لتخمير البيرة, استخدام العسل لصنع البيرة. فاشترينا عدّة 
للتخممو ا فح اللي اذل ر فمن جمهورنة ضاه رة ( فل لق ان جور 
واشنطن كان يصنع الويسكي الخاظة به). 

ولكنْ كل مباهج سنتنا الأولى في البيت الأبيض لا تضاهي الفرح بمجيء بو 
في منتصف نيسان/أبريل. هو كلب رائع أسود, لولا البقع البيضاء كالثلج الناصع 

aT‏ و د - سيقت حمل الا خدى ب الول 
على جروء. تصرخان فرحًا حين رأتاه لأول مرّة. وتركتاه يلعق آذانهما 
ووجهيهماء وراحتا تشعليان معه على الأرضية. ليست ابنتاي وحدهما من 
حضنها, وتهژب له قطعًا ه دن للخم لد لدرجة أن ماريان عبرت عن ندمها 

أا أنا فقد وجدث في ا الموثوق الوحيد الذي و الول سا 
أن يجده في واشنطن, بحسب تعيير ‏ أحدهم: كما أثه منحني عذرًا إضافيًا 
لتأجيل عملي المسائي ومشاركة عائلتي نزهاتها في الحديقة الجنوبية. خلال 
تلك اللحظات, أي حين تعلن الخطوط البنفسجيّة والذهبيّة اقتراب نهاية النهار, 
وحين تبتسم؛ميشيل وتمسك: بيذي فيا الكلت يقفز بين التشجيرات, .وتركض 
ابنتانا في أثره. وحين تعود ماليا إلينا لتطرح ألف سؤال وسؤال عن أعشاش 
الطيوز أو تكوين السخب. .وتطوق سانا احدى سافن لترف إلى أي #يمكتتي 
أن أسير بها كنت أشعر باثي أعيش حياة طبيغية:وسشعيدة: وبان لي من الخظ 
ما يحق لأيّْ رجل أن يخلمية. 

كان بو هدية من تيد وفيكي كينيدي, وهو جرو كلبين برتغاليين يملكهما تيد 
ويحبّهما كثيرًا. كما كان تعبيرًا عن اهتمام وانتباه عميقين, ليس فقط لأنّ سلالة 
الكلاب تلك غير مسيبة للحساسية (وكان ذلك ضروريًا جدًا بسبب إصابة ماليا 
بالحساسية): ولكن أيضًا أن الزوجين كينيدي خرصا على تدريب الكلب.على 
النظافة قبل إرساله إلينا. عندما الصلث بهما لأشكرهماء لم أستطع إلا مكالمة 
فيكي. كان عام قرا فد مز على يض إصابة ند نوزم خي في 'المة: 
وعلى الرغم من أثه كان آنذاك يتلقى العلاج في بوسطن, اتّضح للجميع. بمن 
فيهم نيد أن التشخيص لم يكن جيدًا. 


التقينا في آذار/فارس:«عنذما وضل فجأة إلى«مؤتمن عفد قي البيت: الأبيض 
لإطلاق مشروع قانون الرعاية الصية الشاملة. كانت فيكي قلقة بشأن 
الرحلة, ولسبب واضح, وجد نيد صعوبة في السير يومذاك, وبدت بزته 
فضفاضة عليه بعد أن خسر الكثير من الوزن. وعلى الرغم من تظاهره 
بالحماسة والسرور. كانت التجاعيد المحيطة بعينيه ونظرته الباهتة توحي بما 
يبذله من جهد للبقاء واققًا. ومع ذلك أصد على المجيء, لأثه منذ خمسة 
وثلاثين عامًا جعل من توفير.الرعاية الضَكية اللائقة والزهيدة الكلفة:للجميع, 
قضية شخصية بالنسبة إليه. كان ابنه تيد جونيور قد اصيب بسرطان العظم, 
فبترت ساقه وهو في الا نة عشرة من عمره. واثناء وجوده في المستشفى, 
تعرف تيد إلى آباء آخرين يعاني أبناؤهم أمراضًا مستعصية ولا يستطيعون 
تحمّل نفقات العلاج الباهظة, فتعهّد بأن يبذل قصارى جهده لتغيير ذلك الواقع. 

خاض تيد تلك المعركة النبيلة خلال عهود سبعة رؤساء, فاس في عهد 
كلينتون بإقزار بزنامج التأمين الضكحّي ‏ للأطفال. كما عمل مع الرئيس بوش 
لتاقن تقطية تمن الأدورة الان دن ذون أن ات اليا عبر سات ا 
في حزبه. ولكن على الرغم من كل نفوذه ومهاراته التشريعية. لم يستطع 
تعحفيق -حلمه بانشاء نظام رعانة .ضكة شامل, رقم الرعابة الظنيةالغالية 
الخودة لجميع الناسس د يعض النظن عن قدرتهم على الدقع. 

لهذا ارركم تيد كينيدي نفسه على مغادرة سريره لحضور مؤتمرنا. فعلى 
الرغم من 90 عن و كاده تلك المغركة: كان يدرك أن ور 
الشرقية, دؤى هتاف الحاضرين المئة والخمسين وتصفيقهم. دعوته بعدما 
افتتحث المؤتمر لكون أذل. المتكلمين: ورايت الدفوع في عون بعص قاد 
فريقه السابقين وهم يرون رئيسهم القديم ينهض ليتحدث. كانت كلمته و< 

ولم يدو صوته الجهورئ كعادته في مجلس الشيوخ, وقال إنّه يتطلع إلى أن 
تصبخ .«أخد الجتود» في المعركة :المقبلة: ثم أضغى إلى كلمتين أو ثلاث قبل 
أن ترافقه فيكي بصمت إلى خارج القاعة. 

لم 3 مجددًا إلا ملاة واحدة وذلك بعد أسبوعين: خلال حفل التوقيع. على 
مشروع م لتنمية برامج الخدمة المدنية التطوعية, حول ابي بمبادرة 
أحبانا عتذما يدخل. بو إلى رت ا ا وماق له قبل أن 
يتكوّم عند قدمث, وأتذكر ما قال لى يومداك قبل دخوانا العرقة الشرقية مقا 
«حان الوقت سيدي الرئيس, لا تدع الفرصة تفلت ت». 

يعود السعي للتوصّل إلى شكلٍ من أشكال الرعاية الصخية الشاملة في 
الولايات المتحدة إلى عام 912 عندما قزر ثيودور روزفلت الجمهوري, بعد 
ثعاني: شتوات: فی الرناسة: ان توح محددا ‏ ولكن .على اسانين رتاف 


إصلاحيٌ داعيًا إلى إنشاء نظام صي وطنيٌّ مركزي. كان القليلون آنذاك 
يملكون أو يشعرون بالحاجة إلى امتلاك تأمين صخي خاص, وكان معظم 
الأمير كيين يدفعون أتعاب أطبّائهم في نهاية كل زيارة لكڻ المجال الطبي كان 
يتطوّر بسرعة: ومع تزايد أعداد الفحوص التي تسمح بتشخيص الأمراض 
والعمليات الجراحية, كانت النفقات الطبّية ترتفع بدورهاء ما زاد من ارتباط 
الصحّة بالثروة. عالجت كل من المملكة المتحدة وألمانيا تلك المشكلة بإنشاء 
أنظلمة وطنية لاف الصحي, . وحذت سائر الدول الأوروبية حذوهما. واف 
الرغم من خسارة روزفلت الانتخابات عام 1912, أسهمت المُثّل الإصلاحية 
التي قدّمها في نضوج فكرة اعتبار الرعاية الطبّية الزهيدة الكلفة حقًا لا 
امتيارًا. ومع ذلك, لم يلبث الأطبّاء والسياسيون الجنوبيون أن اعترضوا بقؤة 
على أي نوع من التدجّل الحكومي في الرعاية الصحّية. واصفين إِبّاه بأئه شكل 
من أشكال البولشفية: 

بعدما جمد فرانكلين روزفلت الأجور في كل أنحاء البلاد بهدف الحدٌ من 
التضكّم خلال الحرب العالمية الثانية, بدأت شركات كثيرة 0 القطاع الخاصٌّ 
على اجتذاب العمّال القليلي العدد الذين لمر ا لقتال في الخ و 
انتهاء الحرب استمرٌ هذا النظام القائم على مساهمات أرباب العمل؛ خصوصًا 
أنّ نقابات العمّال أحبته لأثه يسمح لها باستخدام التقديمات الاجتماعية الأوسع 
نطاقًا, التي يجري التفاوض عليها في إطار العقود الجماعية. من أجل اجتذاب 
أعضاء جدد إلى صفوفها. الجانب السلبي كان أنّ تلك النقابات لم تعد تكترث 
بالضفظ من أجل إقرار البرافه الصخية الحكومية التي من شأنها أن تفية كل 
المواطنين. حاول هاري ترومان مرّتين اقتراح نظام وطنيٌ للرعاية الصخية. 
الأولى في عام 1945, والثانية في إطار خطة «الصفقة العادلة» في عام 1949, 
لكنٌّ دعوته الشعب الأميركيئ لتمويل تلك الخطة كانت أضعف من أن تقف 
نؤحه. الجملة ٠.‏ الاعلامية, الضحمة. التق أظلقتها 'الجفعية ‏ الطبية الاأميركية 
وجماعات الضغط الأخري في القطاع الصحي. لم يكتفٍ المعارضون بالقضاء 
على جهود ترومان, بل أقنعوا شرحة كبيرة .من الحمهون ان #««الظت :فلن 
الطريقة. الاشتراكنة» سيؤدى. الى تطبيق نظام القن وعميارنة ظلبيب 
الأسرة ومعه الحرّيات التي يتمسّك بها الأميركيون. 

بدلا من مجابهة شركات التأمين الخاص: کڑس التقدميون جهودهم 
لمماغدة: شرائح السكان. الذين أهملهة سوق الرعاية الضكية. اتمرت تلك 
الجهود خلال حملة «المجتمع العظيم» في عهد الرئيس ليندون جونسون, حين 
طُبّق برنامج الجهة الضامنة الواحدة للمسثين (ميديكير). الممؤل جزئيًا من 
عائدات ضريبة الدخل؛ وبرنامج آخر أقلّ شمولا ويستهدف الفقراء (ميديكيد), 
الممؤل من الحكومة الفدراليّة ومن الولايات. خلال سبعينيات وأوائل ثمانينيات 
القزن الماضيء شار هذا التظام المركب جِيّدًا: فان التغطية الضكية لتخو 80 


e‏ ا ااا العودة إل اطا القت سك الضوء على 
الابتكارات العديدة التي أدخلها إلى القطاع الطبّْي الذي يتوخّى الربح» من 
التصوير بالرنين المقناطندي وضولا إلى الادوية المنقذة للحياة. 

تلك الابتكارات: على الرغم.من فوائدهاء أت أيضًا إلى ريادة تكاليف الرعاية 
الصحية. ومع تكقل شركات التأمين بدفع الفواتير الطبّية في الولايات 
المتحدة..لم يكن المرصى. مغن بالتساول عقا إن كانت شركات:الأدوية 
ترفع أسعار منتجاتهاء او ما إن كان الأطبّاء والمستشفيات يبالغون في طلب 
الفحوص ووصت العلاجات غير اللازمة من أجل زيادة ارياجهة: “ومن جهة ثانية, 
كان يكفي حمس الأميركيين ان يصابوا بمرضص او حادث واحد حتّى يتعرّضوا 
لحظر الافلايى. العالئ: فدات الاشخاض ر المت فيديرة من ا تامسن ص 
على إهمال الفحوص الدورية والرعاية الوقائية لعجزهم عن تحمّل تكاليفها. 
وغالبًا ما كانوا ينتظرون تطوٌّر الحالة المرضية قبل أن يقصدوا غرف الطوارئ 
في المستشفيات, حيث تتطلب الأمراض الأكثر تقدّمًا علاجًا باهظ التكلفة. اا 
المستشفيات فقد عوضت عن هذه الخسارة بزيادة الأسعار على المرضى 
المؤسّنين, الأمر الذي أدْى بدوره إلى زيادة أقساط النامية: 

لهذا السبب كان متوسّط إنفاق الولايات المتّحدة على الرعاية الصخية للفرد 
الواخد أكبر بكثير قن إنفاق أ بلد متقدم آخر (أكتر هن كندا 112 بالمتة: .ومن 
فرنسا ب109 بالمئة, ومن اليابان ب117 بالمئة) وذلك كله لوصول إلى نتائج 
الدولارات سنويًاء يمكن استخدامها لوقيو الرعاية الجيّدة للأطفال في 
العجز الفدرالي. كما أن الف العا اله العا أثقلت كاهل 
الشركات الأميركية: فضائغو السبازات اليانانيون والالفان لم يكويوا ضط ين 
إلى زيادة 1500 دولار على أسعار سثاراتهم لتغطية كلفة الرعاية الصكية 
لعمّالهم ومتقاعديهم, كما تفعل شركات السيّارات الأميركيّة في ديترويت لكل 
سيارة تخرح من مصا: 

المواجهة المنافسة الأجنبية بدأت الشركات الأميركية في أواخر ثمانينيات 
المتزايدة. واستبدلت عقود العمل التقليدية التي لم تكن تحمّل الموظفين 3 
غعبء تقربياء. تغفود.جديدة أقل كلفة. بالنسبة إليها: نتضمّن: اقتظاع مبالغ اكير 
وتتديد اتعراكات وافساط عدي الخاة: :مع إضافات أخرىمكتوية بالحروفق 
الضغيرة .وغيز سنازة.. وغالا ها :وجوت النقاباك نفسها غير فادرة على 
المحافظة على التقديمات التقليدية إلا مقابل الموافقة على عدم المطالبة 
بزيادة الرواتب . كما , وجدت المؤشسات الصغيرة صعوبة في تأفين 5 
فدات :ك لوط هوا قا شر كات التامين: التن فم سوق الأمزاقي قفد 


برعت في استبعاد الزبائن الذين ترجّح الجداول الإحصائيّة استفادتهم من 
نظام الزعاية الضكية: ولا سما كل من لدية؛ «مشكلة ضكية: سابقة» وفنا 
للتعبير اليطاظط: الذي قد يشمل أك خالة:.من السرظان إلى الريو وأعراض 
الحسابقة المرمنة. 

لذلك لم يكن مفاجنًا حين توليث الرئاسة ألا أجد أشخاصًا كثيرين مستعڈپن 
للدفاع عن النظام القائم. كان أكثر من 43 مليون أميركي غير مشمولين بائ 
توغ امن أنواع التعطظية: الهكية :كما أن "اقشاظ النامين العائلية ازتفعت نة 
7 بالمئة منذ عام 2000, وتواصل ارتفاعها. ومع ذلك, فإنٌ فكرة محاولة حمل 
الكونغرس على إقرار مشروع قانون ضخم لإصلاح النظام الصحّي في ذروة 
مرحلة من الركود التاريخي أثارت توثر فريقي. حتى أكس, وهو أفضل 
العارفين بصعوبة الحصول على رعاية طبية متخصصة لابنته المصابة بداء 
الصرع, والذي ترك الصحافة ليعمل مستشارًا سياسيًا لتأمين تكاليف علاجها, 
كانت لديه شكوكه في هذا الشأنء وقد قال لي حين تناقشنا في الموضوع: 

«الأرقام واضحة جدًا. لعل ,الناس يكرهون ما يجري عمومًاء لکن معظمهم 
لديه تامين صحي. وهم لا يفكّرون في عيوب النظام إلا حين يمرض أحد أفراد 
أسرتهم. كما أثهم يحبّون أطبّاءهم ولا يثقون بواشنطن لمعالجة الخلل. وحتى 
لو اعتقدوا ئك صادق, يقلقهم أن کل أو تغيير ستجربه» المال ويستفيد 
منه شخص آخر. كما أهمء عند سؤالهم عن التغييرات التي يرغبون في إجرائها 
على نظام الرعاية الصخية, يطلبون الحصول على كل العلاجات الممكنة مهما 
كانت كلفتها أو فعاليتهاء ومن الجهة التي يختارونهاء وفي الوقت الذي يريدونه, 
ومجّانًا. وهو بالطبع ما لا يمكننا تحقيقه. وذلك قبل أن تبدأ شركات التأمين 
وشركات ال بالإعلان. كك 

«ما يحاول أكس قوله. سيّدي الرئيس», قال رام مقاطعًا بوجه عابس» «هو 
أت هذا الأمر قد ينفجر في وجوهنا». 

ذكّرنا رام بأنه كان شاهدًا على المحاولة الأخيرة للتوضل إلى نظام رعاية 
صخية شامل؛ حين سقط مشروع القانون الذي قدمته هيلاري كلينتون: ما 
تسبب بردة فعل عنيفة أفقدت الديمقراطيين السيطرة ؛ على مجلس النؤاب 
في انتخابات منتصف الولاية في عام 1994. وأضاف: 

«سيقول الجمهوريون إن الرعاية الصخية هي نزعة يساريّة إلى الإنفاق من 
شأنها هدر المال العام وتشتيت الانتباه عن حل الأزمة الاقتصادية». 

«نحن نقوم بكلّ ما بوسعنا لمعالجة الوضع الاقتصادئ. بحسب علمي». 

«انا اعرف ذلك, سيدي الرئيس. لك الشعب الأميركي لا يعرف». 

«أي إثنا على الرغم من امتلاكنا أكبر أغلبية ديمقراطية منذ عقودء وعلى 
الرغم من الوعود التي قطعناها خلال الحملة الانتخابيّة, علينا ألا نحاول إنجاز 
قانون الرعاية الصحية؟ أهذا ما نقوله؟» سالية. 

التقث.رام إلى أاكسن ,مسسجةا. 


وکنا فقون على :ان غلا ان : نحاول, قال أكس, ولكن عليك أن تعرف أن 
رئاستك ستضعف كثيرًا إذا خسرنا. ولا أحد يدرك ذلك ار ماكو تل تور 

وقفت معلتا نهاية الاجتماع, وقلت: 

«من الأفضل إذن ألا نخسر». 

عندما اند كر تلك الجحادتات: التي أجرناها في المعرة الأولى من رناستي. 
يصعب علي أن أنكر أثني بالغت في الثقة بالنفس. as‏ المنطق 
الداعي إلى إصلاح نظام الرعاية الصحّية واضح تمامًا لدرجة أثني قادر على 
حشد دعم الشعب الأميركي لإنجازه حتى بمواجهة المعارضة الأفضل تنظيمًا. 
وفكّرث في أنه قد يكون من الصعب حمل الكونغرس على إقرار المبادرات 
الكبيرة الأخرى, كإصلاح نظام الهجرة والقانون الخاص بالتغيّر المناخيٌ. لذلك 
خُيْل إلى أن تحقيق انتصار في الموضوع الأشد تأثيرًا في حياة الناس اليومية 
هو فرصنا الفضلى لإيجاد زخم سمخ لي انان ساتر الموضوعات المدرجة 
على جدول أعفالى التشريعي. أما المخاطر السياسية التي شغلت بال أكس 
ورام فأنّ الركود سيؤثر سلبًا في شعبيّتي في استطلاعات الرأي في كل 
الحالات. الخجل لن يغيّر من هذا الواقع. وحتى لو كان الأمر كذلك؛ فإنٌ إهدار 
فررصة :مساعدة -ملابين. الأشخاض لفحم انها قد تور سلا على احتمالاك 
إعادة انتخابي... في الواقع, تلك كانت بالتحديد الحسابات القصيرة النظر 
والأنانثة التي تعهّدبٌ برفضها. 

كان اهتمامي بالرعاية ال حا اهتمامي بالسياسة, كانت المسألة 
شخصية, تمامًا كما بالنسبة إلى تيد. وكنت كلما التقيت والدًا 35 والدة يناضلان 
لتأمين المال لتغطية نفقات ولدهما المريض, أتذكر ليلة اضطررث وميشيل 
إلى تقل سانا وعمرها ثلاثة اشهر إلى غرفة الظوارة يسبت إصابتها بالتهاب 
السعايا ‏ الفيروسي: وتتنعورنا بالرعب والعجر عندما: أخذتها الففضات: من 
أندينا وأشرعن بها بعيد|.لسحث فة من التخاع:العظمية لفحخضه. علمنا خيتها 
أثنا رما ها كا لنتدارك الإصابة 'في, الوقت المنائست لو لم يكن لابنتث طبيب 
أظفال يتابعهما بانتظام ويمكتنا الاتصال يه:في منتضف الليل. وحين النقيت 
خلال الحملة الانتخابية عمال زراعيين أو أمناء صندوق في السوبرماركت 
ly‏ |فكّرت في بوبي تيتكومب, وهو من أقرب أصدقائي, ويعمل في 
قطاع صيد الأسماك في هاواي, لم يكن يلجا إلى الأطثاء إلا فى حال تعثاضه 
لإصابة خطرة ؛ (كما حين أصيب بثقب في الرئة سببه رمح خلال حادث غوص) 
لأنّ البدل الشهري للتأمين الطبّي يوازي أجر أسبوع بكامله من الصيد. 

ولكثي كنت أفكر خصوصًا في أشي ذهبثت في منتصف حزيران/يونيو إلى 
غرين باي في ويسكونسن, لافتتاح سلسلة من النقاشات العامة بشأن الرعاية 
الضكّية كنا ننوي تنظيهها. في شى أتحاء البلاد:. آملين :توعية المواطنين في 


هذ :الفا تاطلاغم على سين فرضن ‏ الأصلاء :قفني إلى الخضون نوها 
لورا كليتزكاء التي كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها ومصابة بسرطان 
في الثدي انتشر إلى عظامها. على الرغم من أبّها كانت مشمولة بعقد تأمين 
زوجهاء “قان العدد الكبير :من العماتات الجراحيةة والعلاجات. الكيميائئة 
والعلاجات بالأشغة, جعلها تصل إلى سقف التغطية التي تتكقّل بها شركة 
التأمين, ٠‏ وبقي عليها تسديد فواتير طبية بقيمة 12 ألف دولار. کانت مترددة في 
القبول بالخضوع للمزيد من العلاجات على الرغم من إصرار زوجها بيتر. 
وافيتّها إلى منزلها قبل أن نذهب معًا إلى الاجتماع. وفي غرفة الجلوس 
ابتسمث ابتسامة باهتة فيما حاول بيتر تهدئة ولديهما الصغيرين اللذين كانا 
يلعبان على أرض الغرفة. 

«أريد أن أقضيٍ معهم 5 ما يمكنني قضاؤه من وقت». قالت لی لوراء 
«لكثني لا أريد أن أترك لهم جبلًا من الديون. سيكون ذلك تصدّقًا أنانيا». 

ترقرقت عيناها بالدموع, فأمسكث بيدهاء متذكرًا أمي في الأشهر الأخيرة 
من حياتهاء وفي المرّات التي أهملت فيها الفحوص الروتينيّة التي كان ممكنًا 
أن تكشف مرضها في الوقت المناسب لمعالجته, ۽ وذلك لأنها كانت في فترة 
تفصل بين عقدّي عمل ولا تملك تغطية صحية. تذكرت قلقها الذي رافقها إلى 
سريرها في المستشفى عندما رفضت شركة التأمين دفع بدل التغطية 
الصحية تذريعة انها تنكمت على. وضعها الضخي. وذلك على الرغم .من أن 
إصابتها بالسرطان لم تكن قد شُخّصت حين وفعت عقد التأمين الصحي. 
تذكرث كل تلك الأحاسيس المكبوتة التي غلب عليها الندم. 

لم يكن إقرار قانون الرعاية الصخية ليعيد أشي إلى الحياة, أو يخمد شعوري 
بالذنب الذي لم يبارحني لعدم وجودي إلى جانيها حين لفظت أنفاسها الأخيرة. 
حى إن ذلك القانون قد يقر بعد فوات الأوان بالنسبة إلى لورا كليتزكا 
وعائلتها. 

لكثه سينقذ والدة شخص ماء وكان ذلك يستحق خوض المعركة. 

الشؤال كان:.هل يمكنا تحقيق ذلك؟ على الرقم من صغوبة [قرار قاتون 
الإنعاش الاقتصاديٌ, كان الدافع إلى ذلك القانون الهادف إلى تحفيز النهوض 
الاقتصادئ بسيطًا للغاية: تمكين الحكومة من ضح الأموال في أسرع ما يمكن 

من أجل منع الاقتصاد من الغرق والمحافظة على الوظائف. لم يكن ذلك 

الغانون يأخذ المال من جيب أحد, أو يجبر المؤسّسات على تغيير أسلوبها في 
العمل؛ أو ينهي برامج قديمة لتمويل برامج جديدة. ولم يكن هناك خاسرون 
فى العذى العريب: 

ولكن في المقابل, فإنٌ أئ مشروع قانون واسع النطاق لإصلاح نظام 
الرعاية الصحّية كان من شأنه إعادة ترتيب سُدْس الاقتصاد الأميركي. فلا شك 
في أن قانوتا كيد | نن قات :الحا ت من اللات والا اة اله 


شخان ينسانها قا نوريو وان الع مها تسكون حدر ةا والبعض الخو لخ 
يكون سوى مراجعة للنصوص السابقة. لكثها ستنطوي كلها على رهان كبير 
جذدّا. فبند واحد في القانون قد يعني مليارات الدولارات من الأرباح أو الخسائر 
لبعض قطاعات الرعاية الصحّية. كما أنّ تعديل رقم واحد, أو إضافة صفر هنا 
أو هناك, قد يعني الفرق بين أن تطال التغطية مليون أسرة إضافية وألا تطالها. 
في جميع أنحاء البلاد. كانت شركات التأمين مثل «أيتنا» أو «يونايتد هيلث كير» 
من كبريات المؤسّسات التي توظف يدا عاملة, كما أنّ المستشفيات المحلية 
تشكل الدعامة الاقتصادية للعديد من البلدات الصغيرة والمقاطعات. وكانت 
لدی اس أسباب وجيهة - تتعلّق بالحياة والموت - للقلق من كيفيّة تأثير أي 
e‏ 
أميركا ا 9 0 س 2 الاموا على ارا الصكية لتغطية دز 
أكثر من الأشحاض :يل كا ففط بحاجة :إلى استخدام الاموال يحكمة اکر مر 
الناحية النظرية, كان هذا صحيتحًا. ولكنٌ هدر قوم وعدم فاعليتهم يعني عند 
قوم آخرين فوائد. كما أن الإنفاق على التغطية الصحيّة لا بد من أن يظهر في 
دفاتر المحاسبة الفدرالية قبل وقت طويل من ظهور الوفر الناتج عن عملية 
الإضلاج: وعلى عكنن كبريات شركات التأمين أو:شركات الادوية التي يحرض 
مساهموها على ألا يكلفهم أي تغيير فلسًا واحدّاء فإنٌّ معظم المستفيدين 
المحتملين من الإصلاح كالنادلة أو المزارع الصغير أو المقاول المستقل أو 
الشخص الناجي من السرطان: لم يكن بوسْعهم الاعتماد على مجموعات 
ضفظ تتقاضى اهارا وقيرة للذفاع عن :مصالحهم:في أروقة الكوتغرس. 

بتعبير آخر, كان البعد السياسيٌ لنظام الرعاية الصحّية وجوهر هذا النظام 
الذين يملكون م صا عالي الحوذة: الدافء إلى هذ الإصلاء وكيفئة عمل 
ولهذا السمب رغيثك في اعتفاد مقارية “تقتقاقة. اكير قدر همكن: خلال. إنجاز 
التشريعات اللازمة. وقد تعهّدت خلال الحملة الانتخابية بأنّ الجميع سيكون لهم 
الحق في التعبير عن آرائهم, وبأنٌ المفاوضات لن تجري خلف الأبواب 
المغلقة, بل بحضور جميع الأطراف المعنية, كما ستنقل وقائعها على قناة 
«سي سبان» الخاصّة بنقل المناقشات البرلمانية, لكي يرى الشعب الأميركي 
الخيارات المتاحة له. عندما طرحت هذه الفكرة على رام لاحقًاء بدا كأثه يتمثى 
لو أي لست الرئيس: وشرح لي:بكلٌ ضراحة معدل الغباء في خطتي. وقال 
لىإ اقرإنمسروة: الفانون. هاا عملية .ظويلة تتظلي. عشراف الضفقفات 
والتنازلات, وإن تلك العملبّة لن تكون شبيهة بندوات التربية المدنية على 
الإطلاق. 

«إعداد النقانق اس بالمشهد الجميل, سيدي الرئيس», قال لي, ذو أتقك 
تطلب قطعة كبيرة حقا من النقانق».. 


لكثني كنت ورام متّفقين على أنّ أمامنا شهورًا من العمل, علينا خلالها أن 
نقوم بدقة كلفة ونتائج کل ماذة من مواد مشروع القانون, وننسشق کل الجهود 
المطلوبة في الإدارات الفدرالية المختلفة ومجلسي النؤاب والشيوخ؛ من دون 
إهمال السعي إلى دعم الأطراف الرئيسيين في القطاع الصځي. من مقدّمي 
الأدوية. ولتحقيق ذلك كثا بحاجة إلى فريق متميّز ومتخصّص في شؤون 
الرغاية الضكية. 

لحسن الحظء تمكنا من توظيف ثلاث نساء متميّزات لمساعدتنا في هذا 
المشروع. الأول هن كائلين تومن الحاكمة الدمقراطة = المقعة 
فزن د لولاية. كافماسس دات المبول الجمهورية» والن ا ضحت إلينا في 
منصب وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية. وقد تولت سابقًا منصب مفؤضة 
ولاية لشؤون الا فد وكانت ملسّة بك النواحي السياسية والاقتصادية 
للرعاية الصخية, ولديها N‏ 
من الذكاء والظّرف SS‏ والصلابة والبراعة الإعلامية, ممًا يؤهلها لتكون 
الوجه الأمثل لعمليّة الإصلاح الصحّيء, والشخص الذي يمكننا إرساله إلى 
محطات التلفزيون والمجالس البلديّة في جميع أنحاء البلاد لشرح ما نقوم به. 
والثانية کانت جان لامبرو. الأستاذة في جامعة تكساس والخبيرة في برنامجي 
ميديكير وميديكيد, ومديرة مكتب وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية للإصلاح 
الصكي. وأبرز.متستشنارينا للسياسات الصكية. كانت طويلة القامة وجدّية ولا 
تبالي بالقيود الشيانفنية: وملقة بأدق .التفاضيل المتغلقة باقتراخات الرعاية 
الضكية: ومكن الاعثماة علبها لتصووب: مهارن" إذ! :ها ثمادنا قن التتازلات 
السياسية. 

لكن أبزز الذين اعتمفدث عليهم مع تبلور خملتنا لإنجاز مشتروع القانون كانت 
نانسي ان دببارلي» المحافية«ومديرة البرامج الضخية في ولاية بسي ةل 
أن تشغل منصب المديرة الطبية لبرنامج ميديكير في إدارة كلينتون. برهنت 
نانسي عن الحرفيّة الاستثنائيّة التي يتميّز بها مَن اعتادوا أن يترجموا عملهم 
الجدّي إلى نجاح. أي دور في صقل هذا التصميم كان لتجربة تلك الأميركيّة من 
أصل صينيٌ خلال نشأتها في بلدة صغيرة في تينيسي؟ ذلك ما كنت أجهله. 
فهي لم تتحدّث كثيرًا عن نفسهاء معي على الأقل. لكثني كنت أعلم أن والدتها 
ماتت بسرطان الرئة وكانت نانسي حينها في سسّ سبعة عشر عامًا. ولعل ذلك 
كان سببًا لقرارها التخلّي عن وظيفة عالية الراتب في شركة أسهم خاطة, 
لتنتقل إلى وظيفة تتطلب مزيدًا من الوقت بعيدًا عن زوج محبٌ وولدين 


صغيرين. 5 
لم اكن الوحيد الذي يمثل إقرار قانون الرعاية الصحية بعدًا شخصيًا 
بالنسبة إليه. 


بالتعاون مع رام, وفيل شيليروء ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض جيم 
ميسيناء الذي كان الذراع اليمنى لبلوف خلال الحملة الانتخابيّة وواحدًا من شد 
العامليق فى الحقل السياسةة-دهاء. بدا فريقنا الخاضة بالرعاية الضكية رتسم 
الخطوط العريضة للاستراتيجية التشريعية. بناءً على تجربتنا في قانون 
الإنعاش الاقتصادئ. لم يكن لدينا شك في أن ميتش ماكونيل سيفعل كل ما 
في وسعه لنسف جهودنا, وان فرص حضولا على أضيوات الجمهوريين في 
مجلس الشيوخ لتأييد رت قانون مهمٌ ومثير للجدل كمشروع قانون 
الرعابة الصحية كانت صقيلة. :ولك :ما زادفي. تقتنا هو أنه بدلا من الشيوخ 
النمانية والخمسين: الذين .وقفوا إلى جانب:الذيمفراطظين عبد التضويت: على 
مشروع قانون التحفيز الاقتصادئ, كان من المحتمل ان ننجح في اجتذاب 
سين ضوا .عند التضويت علن مشروغ قاتون الرعابة الصحية. كذلك تق أخيرًا 
الاعتراف .رسميًا بفوز آل فرانكن عن ولاية مينيسوتا بعد إعادة قور امات 
فشا :قير أرلن سكتر الانضعام الئ الخرت'الد يمقر اط بعد ظرذه من الحخرت 
الجمهوري, تماما مثل تشارلي كريست, بسبب دعمه قانون الإنعاش 
الاقتصادى. 

ومع ذلك فإنٌ عدد الأصوات القادرة على أن تجثينا مناورات التعطيل 
السياسية ظل قليلا, لأنّه شمل تيد كينيدي المُحتضر, وروبرت بيرد من ويست 
فرجينيا الذي يعاني مرضًا أيضّاء فضلًا عن الديمقراطيين المحافظين مثل بن 
نيلسون من نبراسكا (المدير التنفيذي السابق لشركة تأمين) الذين قد ينقلبون 
علينا في أي لحظة. وعدا عن أثنا لم نكن نملك أي هامش للخطاء أدركت أيضًا 
أت إقرار مشروع إصلاحیٰ بهذه الأهمّية باصواتة حزب واحد, سيضعف قانون 
الرعاية- الصكية ‏ فى'الفستفيل و هة للحطر. لذلك راا أن قن القنطقى 
صياغة مشروع القانون بطريقة تجعل عددًا من الجمهوريين يسانده على 
الأقل. 

لحسن الحظ كان لدينا نموذج نعتمد عليه وهوء ويا للسخرية, قد نشأ من 
بالف نيت كوك وجاك مانا سو سفن الا بق ميك .روفتى : ١١‏ كد هنا فنيدىن 
جون ماكين الجمهوريين في خوض السباق إلى الرئاسة. بمواجهة عجز 
الموازتة .واحتمال: ففدان تضويل برنامة ميد يكيد,. صب ,رؤمتي اهتمافة قبل 
بضع سنوات على إيجاد طريقة لتوفير تغطية صخية لائقة لعدد أكبر من سكان 
ماساتشوستس, يما ال من إنفاق الدولة علي العناية الطارئة للأشخاص غير 
المؤقنين, .وذ ةع تظر ا إلى تخسن السكان عمومًا. 

قدم رومني وفريقه مقاربة على مستويات متعددة تقضي بالزام جم 
المواطنين بإجراء عقد نامي صححي («موجب فردي»), تمامًا كما على كل 
مالكي- الشعارات: إجززاء..عقد تاين الزامت ‏ لسثاراتهض. أقا دوو الدحل 
المتوسّط الذين لا يستطيعون الحصول على التأمين من خلال وظائفهم, ولا 
يشملهم برنامجا معد يكير أو دنکن وهم غير قادرين غلئ تحمّل نفقات 


التآمين. فيحصلون على إعانة حكومية لشراء عقد التأمين الصحّي. وتُحدّد 
الإعانات الخكومئة وفقًا لدخل كل شخض» كما نضا سوق مركررف الكترونى, 
شبيه ب«البورصة», يتيح للمستهلكين البحث عن أفضل عقد تأفين: وفي 
المقابل لا يعود بوسع شركات الناميزة رفض تغطية أحد بسبب وجود حالة 
صحّية لديه سابقة لتاريخ العقد. 

كانت الفكرتان: أي الزاميّة إجراء 'العقوة الفردئة وتفظية ذوئ الحالات 
الضكية السابقة ازيح العقه تتلازمان تمامًا: 'فبوجوة عدد هائل من الزبائ 
الجدد الذين يستفيدون من الإعانات الماليّة الحكوميّة. لم يعد لشركات 
التأمين عذر للمفاضلة بين الزبائن وعدم تغطية إلا الأشخاص في سن الشباب 
والأصخاء بحجة حماية راا وفي الوقت عينه, كانت ا العقود الفرديّة 

E‏ ترويجة لقطتة ه أمام وسائل الإعلام” E OE‏ العقور 

0 «بالفكرة المحافظة بامتياز» لأثها ترتبط بالمسؤولية الشخصية. 

من غير المستغرب أت الهيئة التشريعية في ولاية ماساتشوستس التي 
يسيطر عليها الديمفراظيون» تشككت في البدذابة“في: مشروع زرومتي» ولي 
ذلك فقط لأڻ جمهوريًا اقترحه. فالكثير من التقدّميين کک يرون أن استبدال 
النافيق الخاصٌ والنظام الصحّي الذي يتوخّى الربح؛ بنظام جهة ضامنة واحدة 
علي غرار كندا مسألة مقدّسة. لو أثنا كنا نبدأ من الصفر, لوافقتهم الرأي. 
فالأدلة التي قدّمتها البلدان الأخرى أظهرت أنْ نظامًا وطنيًا موحّدًاء شبيهًا 
ددمديكير للعميع»: سكل وتديلة..قكالة. وقليلة التكلفة لتقديم رفاية )ضخية 
عالية الجودة. لكن لا ولاية ماساتشوستس ولا الولايات المتّحدة كانتا تبدآن من 
الصفر. وعلى الرغم مما تفال بان تيد بسار غير مجك ادرك أن معحاولة 
تفكيك النظام القائم واستبداله بنظام جديد تمامًا لن تنتهي فقط بالفشل 
سياسيًاء بل ستكون أيضًا كارثة اقتصادية حقيقيّة. لذلك تبثى اقتراح رومني 
ا وساعد الحاكم على جمع أصوات ت الديمقراطيين المطلوبة لإقراره في 

كان «رومني كير», كما بات E‏ قد دخل حيز التنفيذ منذ عامين وبنجاح 
واضح. فقد تراجعت نسبة غير المشمولين بالتامين في ولاية ماساتشوستس 
إلى ما دون 4 في المئة, وهي أدنى نسبة تسجُّلها البلاد. كما استلهم منه تيد 
لوضع اسن مشروع قانون بدأ بإعداده قبل عذة ا من الانتخابات 
الرئاسية.. بصفته رتيا للجنة الضكه: والتغليم. في مجلس الشيوخ. ..وعلق 
الرغم من أن بلوف وأكس أقنعاني بعدم المجاهرة خلال حملتي الانتخابية 
تابي المقاربة التي اعتمدتها ماساتشوستس - لان فكرة إلزام الناس بإجراء 
عقد تأمين كانت مرفوضة من قبل الناخبين, ما جعلني أركز في خطابي على 
خفض التكاليف - فقد بت مقتنعًاء شأني شأن معظم مناصري إصلاح النظام 
الفح بان تو ج رؤمتي كان أفضل فرصة لناالتحفيق هدفا: 


استمرٌ الخلاف على الشكل الذي ستكون عليه النسخة الوطنية من خطّة 
ماساتشوستس. وفيما بات وفريقي برسم خطوظط استرانيحيننا: ا 
المناصرين على معالجة هذه القضية بسرعة عن طريق إحالة مشروع قانون 
على الكونغرس من البيت الأبيض مباشرة. لكثنا قرّرنا عدم السير بذلك, فمن 
الدروس المستقاة من فشل كلينتون, الحاجة إلى إشراك عدد من الزعماء 
الديمقراطيين في العملية ليشعروا بأنّ لهم دورًا كبيرًا في الوصول إلى 
القانون. وکا نعلم .أن عدم التشيق قديؤذف' إلى تمزيق مشتروع:القانون ازا 

في مجلس النواب, كان ذلك يعني العمل مع يساريّين من المدرسة القديمة 
أمثال هنري واكسمان, النائب المخادع والمشاكس عن ولاية كاليفورنيا. ما 
الشخض لديز هو اکر يدكوسن الد راطى الفح قطا نتن ول هونا 
ورئيس لجنة المال ذات النفوذ. كان من عادة بوكوس في النقاشات الضريبية 
التي تشغل معظم وقت اللجنة أن يقف إلى جانب مجموعات الضغط المؤيّدة 
للشركات الكبرى, وهو ما رأيت فيه مصدرًا للقلق. كما أنه طوال ثلاثة عقود 
قضاها في مجلس الشيوخ., لم يبادر إلى تقديم أي مشروع قانون ذي أهميّة. 
ومع ذلك, فقد بدا أنه صادق في التزامه موضوع الرعاية الصحية, كان قد نظم 
قمّة الرعاية الصخية لأعضاء الكونغرس حول هذا الموضوع في حزيران/يونيو 
السابق. وقضى شهورًا في العمل مع تيد كينيدي وفريقه على إعداد مسؤدة 
أولى لمشروع قانون الإصلاح الصحّي. كذلك كان بوكوس عل صداقة وثيقة 
بالستاتوؤن عن .ولاية أيوا ناك غراسلي: رسن المجموعة الجمهورية في لجند 
المال. وكان متفائلا بقدرته على نيل دعم غراسلي في هذا المشروع. 

تشكّك رام وفيل شيليرو في إمكانية إقناع غراسلي, فقد سبق لنا أن واجهنا 
المأزق عينه خلال مناقشة قانون الإنعاش الاقتصادي. لكثنا قژرنا أن من 
الأفضل ترك بوكوس يتصرف كما يشاء لنرى إلى أين ستصل الأمور. سبق 
لبوكوس أن عرض بعض أفكاره على وسائل الإعلام وقرّر تشكيل مجموعة 
عمل لإصلاح الرعاية الصحّية تضم غراسلي واثنين من الجمهوريين. ولكتني 
خلال اجتماع في المكتب البيضاوي, حدّرته من الانصياع لغراسلي, 96 

وو لرن مامت وال في الامر. ونين العجل ‏ بحلل 
شهر تمُو ز/يوليو». 

لكل «وطيفة نصيتها من المفاحات: فطل اجد الفح كات السيتة أو 
بقع حادث يحثم تغيير وجهة السير, أو ينُصل بكم زبون ليقول لكم إِنُكم فزتم 
بمناقصة العقد, لكنةءقرية أن نة التسليم قبل الان أشون مما هد مف ر إن 
كان هذا الأمر حدث معكم من قبل, فقد يكون للمؤسّسة التي تعملون فيها 
إجراءات محددة للتعامل مع هذا الموقف. ولكن حتى أفضل المؤسشسات لا 


تستطيع ‏ توقع کل شيء, وفي هذه الحالة عام المرء كيف يرتجل لتحقيق 
أهدافه, أو على الأقل للحد من خسائره. 

لم تكن الرئاسة اتا ء: سوى في أن المفاجآت كانت يومية, وبشكل 
فو ات وطوالفضلي الويف والصيف ين نلك الم الأول وها كنا نعط 
وسط أزمة مالية حرف ٠‏ كط من أجل ساح نظام. الرهاية الضخية: 
لاء د رافك كيرد لضاف الى جدوك اانا المتقل. 

الأول كان اختفال وقوع كارثة حقيفية. فقي نيسان/أبريل. ظهرت تقاري عن 
تفش .قلق للإتقلويز| فى. المكسيك: عادة .كون تاثير فيروين الإتفلونر| أشة 
في الفئات الضعيفة مثل كبار السنٌ والأطفال ومرضى الربو. ولكن بدا أن تلك 
السلالة كانت تصيب الفئات الشبابية التي تتميّع بصحّة جيّدة, وتقتلهم بمعدّل 
أغلى: من المعتاذ. .وخلال أشابيع اتنقل :الفيروس إلى الولايات المتخدة: ققد 
سَخّلت إصابة في اوهايو, واثنتان في كنساس, وثمان في مدر سة ثانوية 
واحدة فى ور ومع هاه الشهر. اكد کل من مركن إدارة الأمرا ضفي 
الولابات المتحدة ومنظمة الصحّة العالمية أثنا نتعامل مع نوع مختلف من 
أول جائحة عالمية منذ أربعين عامًا. 

كانت معرفتي بفيروس 111211 عميقة, لأثني عملت عندما كنت في مجلس 
الشيوخ على أنظمة الاستجابة للأوبئة في الولايات المتّحدة, وما عرفته كان 
يرعبني. ففي عام 1868 , أصابت سلالة من فيروس HIN1‏ غرفت باسم 
«الاهاوير] الها هاا عدر دف ماياو دن النشر واودت ا ها عن 
و100 مليون شخص:» . أي نحو 4 بالمئة من سكان العالم. وفي فيلادلفيا وحدها 
مات أكتن من التي عشر ألا ا و ااا 
العدد المذهل للضحايا وتوقف النشاط الاقتصادي, بل كشفت الأبحاث اللاحقة 
عن أن الأشخاص الذين كانوا أجثة خلال فترة الوباء عانوا تدثيًا في الدخل عند 
نمؤهم, وتراجعًا في المستوى التعليميك, ومعدّلات أكبر من الإعاقة الجسدية. 
كان من السابق لأوانه معرفة مدى قدرة هذا الفيروس الجديد غلئ الفتك, 
لكثني لم أرد المجازفة. في اليوم نفسه لتعيين كائلين سيبيليوس وزيرة 
للصخة والخدمات. الإنسائية ارسلنا طائرة لنقلها من كتساس: نم توجهتك إلى 
الكابيتول لأذاء البهين: فى احتفال تم على قحل بعنة ذلك ظلينا هنها أن تعفد 
اجتماعًا عبر الهاتف على الفور, دام ساعتين, مع مسؤولي منظمة الصِحّة 
الغالمية .ووزيري الصحّة في المكسيك وكندا. بعد آثام.قليلة,. شكلنا فريقًا من 
مختلف الإدارات الحكومية لتقويم مدى استعداد الولايات المتحدة ؛) لأسواً 
السيناريوهات. 

الحواب كان أثنا غير مستعڈين على الإطلاق. اتضح أن لقاحات الإنفلونزا 
السنويه لا:توقر الخمايه-من فيروس 1]1371. ويما أن اللقاحاث لم تكن مربحة 
لر كات الأدوية: عجو اء فان العدد القليل. من فاضي اللفاحات :في الولايات 


المتحدة ة كانت قدراتهم محدودة على إنتاج اللقاح بكميات كافية. كذلك واجهنا 
الول ك ورم الا وة الها الل ماد نوما ارات ال 
تستخدمها المستشفيات في علاج حالات الإنفلونزاء وحتى حول احتمال إغلاق 
القدازشس وفرض الحجر الصكي ادا ايشتفحل الوباء» كذلك عدر نا كتترون: مكن 
عملوا في إدارة الرئيس فورد في عام 6 على الاستجابة لوباء إنفلونزا 
الخنازير الذي تفشى آنذاك, من الصعوبات التي قد يشكلها إطلاق حملة 
إعلامية استباقية قد تثير موجة ذعر عارمة. دز أن الرئيس فورد الذي كان 
يسعى إلى إعادة انتخابه أراد أن يظهر بمظهر الحازم فأمر بإجراء حملة تلقيح 
الزامئة قبل التاكذ من هذى :خطورة الؤناء» ما جعل غدد الأميركتين الذين 
اا باضطراب عصبي بسبب اللقاح أكبر من الذين ماتوا يسبب الإنفلونزا. 

«يجحب أن تهتم بالأمز: سيّدي الرئيس», نصحني أجد أفراد فريق فورد, 
«ولكن عليك أن تدع الخبراء يديرون العملية». 

طۆقت بذراعي كتقي سيبيليوس, وقلت له ۋاتا او ترات نحوها: 

«أترى هذا؟ هذا هو وجه الفيروس. تهانينا يا كاثلين». 

«في الخدمة. سيّدي الرئيس, في الخدمة», قالت بحماسة. 

كانت تغليماني, إلى كائلين وفريق الضخة العاقه بسيطةة تنشنن :قراراتنا 
على أفضل الآراء العلمية المتاحة, وسنشرح كل مرحلة من مراحل الاستجابة 

نه:وتعلن #التفصيل كل ها تعرقه وما لا تعرفف.:وهذا ها :فما به على 

مدار الأشهر الستة التالية. كما أنّ تراجع أرقام الإصابات صيقًا منح فريقنا وقنًا 
للعمل مع صانعي الأدوية ووضع إجراءات جديدة لإنتاج اللقاح بوتيرة أسرع. 
وزُؤدت المناطق المختلفة بمخزون من الإمدادات الطبية تحسيًا لائ طارئ. 
ومنحت المستشفيات مزيدًا من المرونة لإدارة أ ارتفاع في حالات 
الإنفلونزا. كذلك قوم الفريق فكرة إغلاق المدارس لبقية العام. ورفضها في 
النهاية. لكثه عمل مع إدارات المناطق التربوية والشركات والمسؤولين 
0 والمحليين للتاكد من تزويد كل الجهات بالموارد الضرورية 

على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تن تمامًاء حيث تسيّب الوباء بوفاة 
لوال ا ا ال Ee‏ ا حدّة الوباء 
في منتصف عام 2010 عناوين وسائل الإعلام. ومع ذلك كنت فخورًا جدا 
بالأداء الجيّد لفريقنا. فقد نجحنا بدون أ5: صخب إعلامئك لا فقط في احتواء 
الفيروس» بل في تعزيز قدراتنا على مواجهة أو أزمة صحّية مستقبلاء وهو ما 
أحدث فرقا كبيرًا بعد عدّة سنوات, عندما آڈی تفشي فيروس إيبولا في غرب 
أفرشنا إلى إثارة موجة من الذعر التنديد. 

أدركث أن تلك هي ظبيعة: الرئاسة, وهي أن اخْذا قد لا بلاحظ أحيانا أهة 
الجهود التي يبذلها الرئيس وفريقه. 


الحدث الثاني كان عبارة عن فرصة اکر نها ازفة في نهاية شهر نيسان/ 
أبريل: اكضل بي قاضي المخكمة العليا ديفيد ساوتن لييلغتي نيه التقاعد: ما 
منحني أول فرصة لأجد مَن يملأ مقعدًا في أعلى هيئة قضائية في الولايات 
المتحدة. 

حكلئة فون قاض دفي الف هة الا له ن ال يراوا وك 
لأ دور تلك المحكمة في الحكومة الأميركية كان دائمًا مدعاة للجدل. ففكرة 
منح تسعة قضاة غير منتخبين يُعيّنون مدى الحياة سلطة إبطال القوانين التي 
أقتها غالبية ناب الشعب, لم تكن تبدو ديمقراطية جدا. ولكن. منذ الحكم 
الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 1803 في قضيّة «ماربوري ضدٌ 
ماديسون», والذي منح تلك المحكمة الكلمة الفصل في تفسير دستور 
الولايات المتحدة, وبالتالي سلطة الرقابة القضائية على أفعال الكونغرس 
يقوم ا ا العليا عند ممارستهم هذه ا ا ر 
فقط ب«تفسير» الدستور, وردم الهوّة بين احكامه كما فهمها واضعو الدستور, 
وكيفية تطبيقها في العالم الذي نعيش فيه اليوم. 

تسري هذه النظريّة بنحو طبيعيٌ تمامًا على معظم القضايا الدستورية 
العمغروضة علق الفحكمة: والقصاة يحخرضون :في العالية على اخترام نض 
الدستور والسوابق القضائية, حتى عندما لا تتوافق النتائج التي يتوضّلون إليها 
مع قناعاتهم. ومع ذلك فقد تناولت القضايا الأكثر أهمّية عبر التاريخ الأميركي 
تفسير عبارات مثل «الإجراءات القانونية السليمة» و«الامتيازات والحصانات» 
و«المساواة في الحماية» ونا ق الأديان», وهي مصطلحات غامضة لدرجة 
أن من المشكوك فيه أن الآباء المؤشسين للولايات المتحدة أنفسهم كانوا 
فن تماقا على «معاتيها.. هدا الفموض. .متخ القضاة فامسا وائسا 
ل«التفسيرة» ,ا .يفكس. .قناعاتهم الأخلاقية .واراغهم: "السياسية.. وفبولهة 
ومخاوفهم الشخصية. ولهذا السبب أصدرت المحكمة العليا التي كان معظم 
أعضائها من المحافظين في ثلاثينيات القرن الماضي, حكمًا قضى بان سياسة 
«الصفقة الجديدة» التي أطلقها فرانكلين روزفلت تنتهك الدستور, لتعود بعد 
أربعين فاا حيننافت عالت أعضاتها مق اللترالن لتحكم بان الدستور 

يمنح الكونغرس سلطة تكاد تكون غير محدودة لتنظيم الاقتصاد. وعلى هذا 
الا قضاة المحكمة العليا الناظرون في قضيّة «بليسي ضد فيرغسون» 
أن المساواة في الحماية تسمح باعتبار المواطنين «مختلفين عرقيًا ولكن 
متساوين», فيما رأى قضاة آخرون نظروا في قضية «براون ضد د مجلس 
التعليم», بالإجماع, ان النص الدستورئ نفسه يعني نقيض ذلك. 

الواقغ: أن ها كان فضاة المحكمة. الفلا قوقون .نه هو التتريةتوقى 
غير مناسبة. 


مع مرور السنين, بدآت الصحافة والجمهور بإيلاء اهتمام متزايد لقرارات 
المحكمة العلياء وبالتالي لعملية تعيين القضاة. في عام 1955 فرض 
الديمقراطيون الجنوبيون, الساخطون بدسبب قرار المحكمة العليا في قضية 
«براون», مثول المرشحين إلى منصب قاض في تلك المحكمة أمام لجنة 
عام 1973, ا و وايد» امن الحتوة على شماه 
تعيين القضاة في المحكمة العليا, نات كل تعيين .منة ذلك الخبرن يعني انذلاغ 
معركة ضارية بين مؤيّدي حق الإجهاض ومعارضيه. كما جاء رفض ترشيح 
روبرت بورك في أواخر الثمانينيات والذي أحاطت به ضحّة إعلاميّة كبيرة, 
إضافة: إلى خلسات: الاستماء: إلى المرشع. كارسن توفاسن: في أوائل 
التسعقفات” والذي اثهمته أنيتا هيل بالتحژش الجنسي, ليقدّم مادّة دسمة إلى 
المحطات التلفزيونية. کل هذا يعني ان عندما حان وقت اختيار بديل للقاضي 
ساوتر في المحكمة العليا .كان العثور على المرشح المؤشل هو الجزء السهل. 
التي تهدّد بالتعتيم على برامجنا الأخرى 
كنا قد أعددنا فريقًا من المحامين لإدارة عملية ملء العديد من الوظائف 
الشاغرة في المحاكم, فبدأوا على الفور بوضع قائمة شاملة بالمرشحين 
المحتملين إلى المحكمة العليا. وفي أقل فن أسفوع, حضرنا الاختيان يعدد قليل 
من المرشحين النهائيين, على أن يُطلب منهم الخضوع لتحقيق عن ماضيهم 
بتولاه مكتب التحقيقات الفدرالي, والحضور إلي البيت الأبيض لإجراء مقابلة. 
تضمّنت القائمة المختصرة العميدة السابقة لكلية الحقوق في جامعة هارفرد 
والمحامية العامة آنذاك إيلينا كاغان, وقاضية الاستئناف في الدائرة السابعة 
الفدراليّة ذايان .وود .وكلتاهماً باحثتان قانونيتان..من: الدرجة الأولى عرقتهما 
حين كنت ادن القانون الدستوري في جامعة شيكاغو. ولكن آنا قراءتي 
للملقات الضخمة التي أعدّها فريقي لكل من المرشحتين, استرعى انتباهي 
بقوّة اسم آخر لم أعرفه من قبل, وهو لقاضية الاستئناف في الدائرة الفدراليّة 
الثانية سونيا سوتومايور. كانت سونيا بورتوريكية الأصل نشاف في برونكس, 
وركتها.والدتها عاملة الهاتق التي نالث-شهادة في التمريضن بعة:وقاة الوالد 2 
التاجر الذي ترك المدرسة وهو في الصف الثالث - عندما كانت سونيا في 
انافك امن العمن«فقظ .على الرقم اهن الفح ت السات في المترل: 
تفؤقت سونيا في المدرسة وفازت بمنحة للدراسة في جامعة برينستون. 
وهناك عاشت التجربة نفسها التي عاشتها ميشيل بعد عشر سنوات, أي 
الشكوك والشعور بعدم وجودها في مكانها الطبيعئ لمجدرّد أثها واحدة من قلة 
من النساء الملوّنات في الجامعة, والحاجة إلى بذل الجهد أحيانًا لتعويض 
الفجوات التعليميّة التي لا يعانيها أبناء المجتمعات الأكثر حظوة, والارتياح بفعل 


الاقتماء إلى جفاعة: الظلات: الوذ الاخرين والاسانذة الذي يتضانؤوتهم 
وإدراكها أثها لا تقل ذكاءً عن أي من أقرانها. 

خت سوتومابور كى كلت الحقوق. .بجافعةة ال 8 اقلت لیمکت 
المذعي اكام في فاتهانن حت قات كمل ممثر ساعدها في الوصول: إلف 
الدوائز الفضائية الغذرالية.'وظؤال نحو سيعة عشر عاقامن العمل القضائية: 
اشتُهرت بالدقة والإنصاف والرصانة, ما جعل نقابة المحامين الأميركية تمنحها 
أرفع تقدير. ومع ذلك عندما ذاع أن سوتومايور من بين المرشحين النهائيين 
الذين أدرس ملفاتهم, لمح بعص كبار القضاة إلى أن مؤهلاتها دون مؤهلات 
كاغان أو ؤؤةه كما شكك دد من ن مجموعات المصالح ذات الميول اليسارية 
في امتلاكها العمق الفكري لتقف من الك إلى 'النذ امام الحتظرين 

لعل تجردن الشخضه في اوري اط الا والأكاديمية, حيث قابلٿ عددًا 
لا بأسن به مقن يملكون: أركع الشهاذات. والمؤقلات ..ومعذل: ذكاء مرتقهًا: 
فأدركت إلى أي درجة يصل عدم احترام القواعد عند عملية ترقية النساء 
و او ود ع كر الو RE‏ 
لتلك التي تاي منها القاضية سوتومايور من ذكاء وعزيمة ,وقدرة على التكيف 
للوصول إلى ما وصلك إلنه. فالكرة الواسعة: ومعرفة قلات الكاة والخمة 
بين رجاحة العقل والعاطفة النابعة من القلب, هي التي كانت مصادر الحكمة 
في رأبي. وعندما سُئلت خلال حملتي الانتخابيّة عن الصفات التي سأبحث عنها 
في أي مرسّح إلى المحكمة العلياء لم أتحدّث فقط عن المؤمّلات القانونية بل 
أيضًا عن القدرة على التعاطف. سخز المعلقون: المحافظون من إجابتي: 
واعتبروها دليلا على ال أنوق ملء المحكمة العليا بيساريين مسكونين 
بهاجس الإصلاح الاجتماعي ولا يكترثون بالتطبيق «الموضوعي» للقانون. 
لكى. وكدنت أن العقيفة هئ على عكس تفكيرهم تهامًا: فكانت قدرة القضاة 
على فهم السياق الذي تندرج فيه قراراتهم تحديدًا. ومعرفة واقع الحياة 
لمراهقة حامل وكاهن كاثوليكي, لرجل اعمال واسع الثراء وعامل في مصنع, 
للأقلية والأغلبية, ها يشكل مضذز الموضوعية. 

كانت نه اعثارات : احرف تجعل فن سوتوفانون اانا ا روا 
ۆن اوك لاتينية - وفقط ثالث امرأة - تصبح قاضية في المحكمة العليا: 0 
تسق المحلسن. ال أن كا ف فو :اها ا غ ووا جل ن 
الصعت على الجمهورتين التشكيك في قزار اختيارها. 

بسبب احترامي الكبير لكاغان 37 لم اكن قد حسمت خياري عندما جاءت 
القاضية'شوتوعايور للقاني فن المكتب البتضاوى. كانت مر فة الوجه ودائقة 
الابتسام, ٠‏ وحريصة على آداب الحديث وتختا ر كلماتها بعناية, على الرغم من أت 
نو انها في الجامعات الكبرى: :و المجاكم الف لم فف تمن لكنة ركشن 


في حديثها. نصحني فريقي بعدم سؤال المرشحين عن مواقفهم من القضايا 
القانونية المثيرة للجدل كالإجهاض (فالجمهوريون في لجنة القضاء والعدل 
كاثوا يحخرضون على سوال المرشخين عمًا دار يئي وبينهم من المحادثات 
لمعرفة ما إن أسندت قراري إلى «اختبار أساسئ»). بدلا من ذلكء تحادثت 
والقاضية عن عائلتها وعملها مدّعيةً عامّةَ وفلسفتها في العدل عمومًا. في 
نهاية المقابلة اقتنعث بان سوتومايور تملك ما كنت أبحث عنه, على الرغم من 
تحقّظي على قول ذلك في الحال. ولكتّني ذكرت أنّ جانيًا واحدًا من سيرتها 
الذاتية يثير قلقي. NIE‏ 

«ما هوى سيديِ الرئيس؟». 

«أنت من مشجعي فريق يانكيز», أجبتها, «ولكن بما أك نشأت في برونكس 
ور عقيل دما قن و فأنا مستعدٌ للتغاضي عن ذلك».. 
المحكمة العليا. كانت زود الفعل إيجابئة::وفي الفترة التي سيقت e‏ ا 
لجنة القضاء والعدل في مجلس الشيوخ, ٠‏ سرني أن أرى الجمهوريين يعانون 
فة كبرع لاون فى قواراث «القاضية أو في سلوكهاء على ما يهدّد تعيينها. 
ولكنهم, لتبرير معارضتهم, ركزوا على قضيتين تتعلقان بالعنصرية. الأولى 
قضية تعود إلى عام 2008 في نيو هايفن, كونيكتيكت, حيث شاركت 
سوتومايور في الحكم على مجموعة من رجالٍ الإطفاء البيض كانوا قد تقدّموا 
بدعوى ضد ما اعتبروه «تمييرًا عنصريًا مضادًا». والثانية تتعلق بخطاب ألقته 
في عام 2001 في جامعة كاليفورنياء بيركلي, قالت فيه إنّ تعزيز السلك 
القضائئ بنساء وأفراد من الأقليات يضيف إلى المحاكم الفدرالية سمة جديدة 
هي بافنيت الحاجة: اليهان ما اتسوعى وة المحافظين. باثهام لها عدم ددر ها 
گل طاو وط دعا اد 

على الرغة من هذا الغبار الذ ئ اتيز لبخ الوقت: انقضت جلشات الأستهاع 
بدون متاعب, وتم تثبيت تعيين القاضية سوتومايور د68 صوتا مقابل 31 في 
مجلس الشيوخ, مع انضمام تسعة جمهوريين إلى الديمقراطيين بكامل 
عددهم باستثناء تيد كينيدي, الذي كان يخضع للعلاج. والواقع أن أ اڪ مرشح كان 
سيفوز بالنتيجة عينها بسبب مناخ الاستقطاب الحزبيٌ المحيط بنا. 
ولعائلتها في البيت الأبيض في ات اکسا حضرت الحفلة 0 القاضية, 
وشعرت بالتاتو حي فككرت في ما بدوز بذهن تلك المرأة الفسئة التى نشأت 
في جزيرة بعيدة» وكانت تتحداث الإنكليزية بصعوبة جين تطوّعت في الفيلق 
النسائي في الجيش خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من الصعاب 
التي واجهتها, اضر ت على أن تذل قصارى جهودها للتمهيد الآبنائها لتحقيق 
النجاح. ثم فكرث في والدتي وتوت وجدّي, وشعرت بالحزن لأتهم لم يعيشوا 
نوما كهذاء مغادروا :هذا العالم قبل أن زوا ما انت إلية | خلا مهه بشناني: 


حاولث إخفاء تأثري فيما كانت القاضية تتوجه بكلمة إلى الحضور, والتفت 
إلى صبيين كوريين وسيمين - وهما ابنا شقيق سوتومايور بالتبثي - کانا 
يشعران بالانزعاج في بذلتيهما الخاصّتين بالمناسبات الكبرى. لا شك في أنّ 
2 َبَوّء عمُّتهما منصب قاضية في المحكمة العليا الأميركية لتسهم في رسم 
RE N e‏ ا الس الى جد اكنال 
الولايات المتّحدة 

وهو ما كان أمرًا ممتارًا. فهذا واقع التقذم. 

استغرق التقدّم البطيء نحو إصلاح النظام الصحيٌ قسمًا كبيرًا من فصل 
الصيف. وفيما كان مشروع القانون يشقٌ طريقه ببطء في أروقة الكونغرس, 
ظللنا نترقب 5 فرصة لضمان بقاء العملية على المسار الصحيح. منذ القمّة 
لاال الاش ف د في استماعات كيه حول رهد 
الموضوع في الكابيتول, ليعودوا مرهقين إلى المكتب البيضاوي في نهاية 
اليوم كقادة عسكريين يعودون من الجبهة, ويقذموا لي تقريرهم عن سير 
المعركة. الخبر السابٌ كان أن الزعماء الديمقراطيين, ولا سيّما بوكوس 
وواكسمان, كانوا يعملون بجد د لصياغة مشاريع قوانين يستطيعون إقرارها في 
لجانهم قبل عطلة الكونغرس التقليدية في ل أمّا الخبر السيّْئ 
فكان أنه بمقدار ما يتمٌّ الغوص في تفاصيل الإصلاح؛ يظهر المزيد من 
الاختلافات في صياغة القانون والاستراتيجية التي يجب اعتمادهاء لا فقط بين 
الدتعقراظبين.. والجمهورين ولكن .بين ' الدتمعرا ظنين: فى ملسي الثوات 
؛ وبيننا وبين الديمقراطيين في الكونغرسء, وحتى بين اعضاء فريقي 

ص. 

دارت معظم الاختلافات حول كيفية رصد مريج من وفر الموازنة 2 
الإيرادات الجديدة لتمويل عملية توسيع التغطية الصحّية لتشمل ملايين 
الامير كين غير المؤمنين. کان بوکوس» بسبب آرائه الشخصية وحرصه 0 
الوصول إلى اثفاق بين الحزبين على مشروع القانون, يأمل تجثب أي نوع من 
أنواع زيادة الضرات: + ذلك قام وفريقه باحتساب الارباح التي ستنتج عن تدفق 
الزبائن الجدد إلى المستشفيات وشركات الأدوية وشركات التأمين, واستخدم 
تلك الأرقام لإقناع كلّ قطاع بالإسهام سلفًا بمليارات الدولارات من قيمة 
الأعباء أو و میدیکیر. في المقابل أبدى بوكوس ا لتقديم 
بقطاع الأدوية بان E‏ القانون ل يتضمن أحكامًا ll la‏ 
الأدوية من كنداء وهو اقتراح ديمقراطي واسع الشعبيّة يسلّط الضوء على 
الطريقة التي استخدمت بها أنظمة الرعاية الصكّية الحكوميّة في كندا وأوروبا 


قوّتها التفاوضية الهائلة. للحصول على أسعار أقلُ بكثير مما تتقاضاه كبريات 
شركات الأدوية داخل الولايات المتّحدة 

على الصعيدين السياسيٌ والشخصيّ, كنث أفصّل مجابهة شركات الأدوية 
الرأي العامٌ, ولأسباب وجيهة. أا على الصعيد العملث: فكان من الصعب 
الحصول على ستين صوتا في مجلس ا لإقرار مشروع قانون ضخم 
كقانون الرعاية الصحّية بدون موافقة ضمنية على الأقل من كبريات الشركات 
في القطاع الصځي. كانت إعادة استيراد الأدوية قضية سياسية كبيرة, ولكثنا 
في النهاية لم نفلك أصوائا كافية للتصويت عليهاء لأنّ شركات أدوية كبزى 
أقامت مقاڑها أو كانت تشكل ثقلًا اقتصادثًا كبيرًا في ولايات العديد من أعضاء 
الكونغرسن الديمقراظيين. 

آخدًا هذه الحقائق في الاعتبار, وافقث على مشاركة رام ونانسي آن وجيم 
ميسينا (الذي كان من قبل في فريق عمل بوكوس) في مفاوضات بوكوس مع 
توفير هنات ملبازات الدولارات لا علي صورة: عوائد وحديصاسة ذي عار 
أدوية كبار السڻ الذين يستخدمون برنامج ميديكير. كما حقّقوا إنجارًا آخر لا 
يقل أ + وهو التزام المستشفيات وشركات النامين وشركات الأدوية بدعم 
- أو على الأقلّ بعدم معارضة - مشروع القانون 

وکل فعلن ا أن الا هی الممكو ا عو انها وو ف 
كبيرة. ومع ذلك فقد اعتبر بعض الديمقراطيين الأكثر يسارية في مجلس 
النواب. حيث لم نكن نخشى أي محاولة لتعطيل القانون. وبعض مجموعات 
المصالح التقدمية التي لم تفقد الأمل في وضع أساس لنظام الجهة الضامنة 
الواحدة في القطاع الصحي, أن ما قدمناه من تنازلات ليس سوى استسلام 
وصفقة مع الشيطان. كما أن امتناع قناة المناقشات البرلمانية التلفزيونية 
سي-سبان عن ب أي خبر يتعلق باجتماعاتنا مع أطراف قطاع الرعاية الصحّية 
لم يكن في مصلحتناء تمامًا كما توقع رام. حى إِنّ وسائل الإعلام بدأت تتحدّث 
كا اسه ««ضففات الكو امن وور دت إلى الست الأبيض رسائل: مواطنين 
كثيرين يتساءلون عهًا إذا انحزت إلى قوى الشدٌ. وحرص واكسمان على 
الإعلان أثه غير مُلزم بأئ تنازلات قدّمها بوكوس أو البيت الأبيض إلى 
مجموعات الضغط التابعة للقطاع الصخي. 

لعل ديمقراطبّي المجلس النيابي هبوا مندفعين, لكثهم كانوا في الوقت عينه 
على اند استعداد لإبقاء الوضع على ما هو عليه حين يشعرون باڻ صلاحياتهم 
في خطر, أو بأ ذلك يفيد الناخبين ذوي التأثير السياسيٌّ الكبير. فقد توافق 
مثلا كل الخبراء الاقتصاديين في مجال الرعاية الصحّية على أن من غير 
الكافي الاقتطاع من أرباح شركات التأمين والأدوية واستخدام ذلك المال 


لتغطية عدد أكبر من الأشخاص, وآنّ عليناء لكي ينجح الإصلاح جدّيّاء أن نفعل 
شيئًا حيال التكاليف الباهظة التي يتقاضاها الأطبّاء والمستشفيات, وإلا فان 
کل المبالغ الجديدة التي ثضح في النظام لن تكفي مع الوقت إلا لاي رعاية 
صحّية أقل لعدد أقلٌ من الناس. من أفضل الطرق ل«خفض منحنى الكلفة», 
كان إنشاء مجلس إدارة مستقل, لا صلة له بكلَ المصالح السياسية 
ومو غات الصغط, يتولى مسؤولية تحديد بدلات الخدمات الصحية التي 
تشملها ميديكير على أساس الفعالية المقارنة لعلاجات معيّنة, 

كزه ديمقزاطبو مجلس النؤاب هذه الفكرة: فهي تغني تخليهم عن السلظة 
لتحديد ما يغطيه برنامج ميديكير أو لا يغطيه (كما عن فرص جمع التبرّعات 
للحملات الانتخابيّة التي تمنحهم إبّاها تلك السلطة). كذلك كانوا يخشون أن 
ينتقدهم المسثون المستاؤون من عدم قدرتهم على الحصول على أحدث دواء 
أو فحص مخبريٌ شاهدوا إعلانًا له على التلفزيون, حتى لو برهن لهم أحد 
الخبراء أنه ليبس سوى هدر للمال. 

كذلك شككوا في الاقتراح الكبير الآخر لضبط التكاليف بوضع سقف 
للتخفيضات الضريبية على ما يعرف ب«عقود تأمين كاديلاك», أي العقود 
العالية الكلفة التي يقدّمها أرباب العمل والتي تغطي خدمات الدرجة الأولى 
الطبّية كاقة من دون أن تحشن بالضرورة النتائج الصخية. ما خلا كبار مديري 
الشركات وذوي الرواتب المرتفعة, فإنّ أعضاء النقابات هم مَن كانوا بشكلون 
الفئة الرئيسية التي تغطيها تلك العقود. والنقابات كانت تعارض بشدة ما أصبح 
يعرف ب«ضريبة كاديلاك», وقلما اكترث قادتها باستعداد أاعضاء نقاباتهم 
للتخلي عن الإقامة في جناح فخم في المستشفى أو عن صورة ثانية وغير 
ضرورية بالرنين المغناطيسي مقابل فرصة لزيادة راتبهم. كما شككوا في أن 
يستفيد هؤلاء الأعضاء من الوفر الناتج عن الإصلاح؛ وكانوا متأكّدين تماقا من 
ألم نو ون ا الشديد إذا ما طالت أيّة تغييرات خطط الرعاية 
الضكه الحاكة بالتقانات الفوضوعة:سابقًا..ولسوء الحظ, كان معظم: أعضاء 
محلسن ال ات ال تافل ب کون رف وال یا قات لتقا نابت 
تعارضها. 

سرعان ما بلغت أخبار هذه الخلافات وسائل الإعلام, ما جعل العملية برشتها 
تبدو فوضوية ومعقدة. وفي أواخر تو ز/يوليو, أظهرت استطلاعات الرأي 3 
الأميركيين الذين يعارضون إدارتي لعملية إصلاح الرعاية الصحّية كانوا أكثر 
فتن ا دا وقد كا لی أنقل الت أكس' استاي من اقترا ةا 
للتواصل الإعلامئ. وقلت له بحزم 

جن قوم ال ر بطريقة مح هف غا سورد للق سكل اقل 
لا 
البداية, ET‏ 


«يمكنك أن تشرح الأمر ما شئت, لكنٌ الذين يملكون عقود تأمين يشككون 
في كون الإصلاح مفيدًا لهم, ولن تستطيع کل المعطيات والأرقام أن تزيل 
شكوكهم». 

لم أقتنع بذلك, فقرّرت أن أعتلي المنبر للدفاع عن خطتناء واخترت وقت 
الذروة التلفزيونية لأعقد مؤتمرًا صحافبًا خصصته للرعاية الصحية في غرفة 
الاستقبال الشرقية التي امتلأت بمراسلي البيت الأبيض, الذين كان كثيرون 
منهم يوشكون على نعي مبادرتي التشريعية الاولى. 

الصو عامّة كنت أحبٌ الطبيعة الارتجاليّة للمؤتمرات الصحافية التي تُنقل 

مباشرة على الهواء. وعلى عكس ما جرى في منتدى الرعاية الصخية الأول 
الذي أقمناه خلال الحملة الانتخابيّة,. حيث أدركني الجمود التامٌّ بينما تألّق كل 
من هيلاري وجون إدواردزء كنت هذه المرة ملكا بموضوعكي. الواقع الف ربما 
كنت ملقا به أكثر من اللازم, فقد عدث خلال المؤتمر الصحافي إلى عادتي 
القديمة واسترسلت في شرح كل جانب من جوانب النقاش. وبدا الأمر كأثني 
قرزرث, بسبب عدم بٿ المناقشات المتعلقة قانون إصلاح النظام الصحي 
على قناة «سي سبان», التعويض عن ذلك بساعة كاملة من الدروس المكثفة 
للجمهور عن سياسة الرعاية الصحّية المثبعة في الولايات المتّحدة 

لك الصحافيّين لم وا حماسي عفاي و انات ای الا 
إلى أئني استخدمت احيانًا نبرة «محاضر». ولهذا السبب ربماء عندما حان وقت 
السؤال الأخير قژرت لين سويت المراسلة المخضرمة في «شيكاغو صن 
انه التي كنت اعرفها منذ رستوات: أن متطرع عل سؤالا خارع الموضوع 
تماهًا: 

«ألقي في الفترة الأخيرة القبض على البروفسور هنري لويس غيتس الابن 
في منزله في كامبريدج. ماذا تعني لك تلك الحادثة, وما صلتها بالقضيّة العرقية 
في أميركا؟». 

من أين أبدأ؟ كان هنري لويس غيتس الابن أستادًا للّغة الإنكليزية والدراسات 

الأفريقية الأميركية في جامعة هارفرد ومن أبرز الأكاديميين السود في البلاد, 
وكذلك ضا الى توان غير “فقدت عدا > الف اجيانا' :فى «العناشيات 
الاجتماعية. في وقت سابق من ذلك الأسبوع, عاد غيتس إلي منزله في 
كامبريدج من رجلة قام بها إلى الصين ليجد قفل باب منزله معطلا فلم يتمككن 
من فتحة :راه أحق الجيران. تحاول. خلع,النات 'فاتصل. بالشوظة: للإبلاغ عن 
سرقة بواسطة الكسر والخلع. استجاب الشرطئ جيمس كرولي للاتصال, 
وبوصوله طلب من غعيتس أوراقه الثبوتية. وهو ما رفضه عيتس ٍ في البداية 
ناعتًا الشرطيٌ ر بالعتصرث, حسي: أفوال. كزولى: .في الات ایر کف 
بطاقة هويّته, لكثه واصل هجومه اللفظيٌّ على الشرطيٌ حتى حين كان هذا 


يدي الأكاديمئٌ بالأصفاد, وإقتياده إلى مركز الشرطة, حيث احتُجز بتهمة تعكير 
اس جا وا ل مبثرا تماما 0 
الاحترام الواجب للشرطئٌ الذي كان يدق في هويته بشكل قانونئ. أا 
بالنسبة إلى السود فقد كان هذا مجّد غيض من فيض من أمثلة على الإذلال 
وعدم الحساواة اللذين يعانوتهقها على اندع رجال التمرظطة خضوضا و البيض 
في السلطة عمومًا. 

برأيي الشخصتئ, كان ذلك حادنًا فرديًا وبعيدًا عن الرواية ذات المغزى 
الأخلاقت التي يجري تداولها عن العلاقة بين البيض والسود. فقد عشث في 
كامبريدج وعرفت أن أفراد شرطتها ليسوا من دعاة التمييز العنصريّ البغيض. 
كذلك عرفت ان «سكيب» كما ر يسمى عيتس بين أصدقائه, کان بارعا وسليط 
اللسان في الوقت عته وله :من العطرسة ما يحفلتي اله سهولة وهو 
ينهال بالشتائم إلى درجة أثه قد ثثير غضب أكثر رجال الشرطة هدوءا. 

ولكثني وعدت ثلك الحكاية كلها مثيزة للإحباط حٹی لو لم يُصب أحد ا 
ققد ذكرتنا بشكل مؤلم بان أخدًا لم ين من تأئيرات تاريختا العنضري:.لا السود 
الذين بلغوا أعلى المراتب الاجتماعيّة, ولا مجتمعات البيض الأكثر تسامحًا. 
ووجدتني عند سماعي رواية ما كدت مع ین أتذكر رغمًا عٿي تقريبًا 
اللحارى الشخضئة التي مورفيمهات وال اتالد رة التي طليع مني ا 
انراز بطاقة هودن فی مكتية: الجحا مه في كولونناء کین زملاتي البيض» اذ 
المزات الكثيرة التي حضعت فيها لتدقيق أفراد الشرطة أثناء مروري بشثارتي 
في بعص أحياء شيكاغو «الراقية», أو المررات الكثيرة ن التي تبعني فيها موظفو 
الأمن في المتاحن الكبرى أثناء. تسوقي في.عيد الفيلات: أو أضوات اواب 
520 وهي تققل وأنا اشير قن الشارع ببذلتي وربطة عنقي, في وضح 


3 التجارب كانت شائعة جدًا بالنسبة إلى جميع السود الذين عرفتهم, سواء 
أكانوا من أصدقائي أم معارفي أم ممّن ألتقيهم في صالون الحلاقة. أمّا إن 
کان الأسود AT‏ الطبقة العاملة أو يعيش في أحد الأحياء الفقيرة, أو 
لم تبد د عليه المظاهر الخارجية للشخص «الأسود المحترم», فان ما لديه من 
الروايات يكون في العادة أسوأ بكثير. بالنسية إلى جميع الرجال السود في 
بلدنا تقريبّاء وجميع النساء اللواتي أحببن رجالا من السود, وجميع آباء الصبية 
السود وأمّهاتهم. لم يكن جنونيًا. ولا هو«لعب على وتر العنصريّة». ولا مخالفة 
للقانون, أن يستنتجوا انه مهما كان ما حدث يومذاك في كامبريدج, فان هناك 
أمرًا واحدًا شبه مؤكد: لو أن أستاذ هارفرد الثر والمشهورء والبالغ من العمر 
ثمانية وخكمسين عامًاء ووزنه 65 كيلوغرامًاء وطوله 170 سنتمترًاء والذي يتكئ 


على عصا بسبب إصابة في ساقه منذ طفولته, كان رجلا أبيض, .لما قَيِّدت يداه 
بالأصفاد ولما اقتيد إلى مركز الشرطة بذريعة مواجهته شرطيًا بخشونة لأثه 
أمره بإبراز أوراقه الثيوتيّة. فيما هو واقف أمام باب منزله. 

ظا لم أقل ذلك كله, وركما كان يجب أن أقولف لكي بذلا من ذلك: أحيت 
عن سؤال المراسلة ببضع ملاحظات باهتة, بدءًا بالإقرار بأنٌ وصول الشرطة 
إلى المكان بعدوووة البلاغ الها يشكل استجابة صحيحة تمامًا, والقول: اشا 
إن غيتس كان صديقاء وهو ما قد ينزع عثي صفة الحياد. وأضفت 

«لم أكن هناك ولم أرَ ما جرى, لذلك أجهل ما الور الذي لغيه الاختلاك 
العرقئ في الحادثة. لكثني أعتقد أن من الإنصاف القول ألا إن من الطبيعئ 
أن يثور أي مثا غضبًا في موقف كهذاء وثانيًا. إن أفراد شرطة كامبريدج 
تصرّفوا بغباء حين قبضوا على شخص أثبت بالدليل أنه في منزله, وثالثًاء أظثنا 
كلنا تدرك تضرف“ النظر عن هذه الحادتة: :أن الأميركيين من أضل أفريقك أو 
لاتينيٌ عانوا في هذا البلد ولا يزالون, من الاعتقالات التعسّفيّة التي تمارسها 
الشرطة بحقهم». 

هذا كل شيء. خرجت من المؤتمر الصحافي ذلك المساء وأنا أظتْ أن 
الذقائق الأربع التي علقث خلالها على قضئة غيتس لن تكون إلا تفضيلا صغيد| 
بالمقارنة مع الساعة التي قضيتها في الحديث عن إصلاح النظام الصحّي. 

كم كنت مخطتًا! ففي صباح اليوم التالي. تصدّر تعليقي إِنّ قن الشرطة 
تصرفوا «بغباء» عناوين نشرات ت الأخبار كلها. وقال الناطقون باسم نقابات 
الشرطة إثني أهنت الرقيب كرولي وقوّات حفظ النظام عمومًا وطالبوني 
بالاعتذار. وزعمت مصادر مجهولة أن ضغوطا مورست لإسقاط التهم عن 
غيتس للحؤول دون مثوله أمام المحكمة. ولم تُخفٍ وسائل الإعلام المحافظة 
سعادتها بما يجري,. وفسشرت تعليقاتي على 5 المثال الصارخ للرئيس الأسود 
النخبوي (المغرور وذي النبرة الفوقية) الذي يدافع عن صديقه الأستاذ في 
هارفرد (السليط اللسان والذي يلعب على وتر العنصرية) ضد د شرطي ایح 
من الطبقة العاملة كان يقوم بعمله ليس إلا. وفي اليوم التالي تركزت معظم 
أسئلة صحافيي ا الأبيض على هذا الموضوع. وقصدني عيبس بعد ذلك 

«ما الذي علئ أن 0 سألته, «ظننتني واضحا جدًا في المرّة الأولى». 

«بحسب التعليقات المتداولة, يعتقد الناس أثك وصفت أفراد الشرطة 
الف أغبياء». 

«لم أضفهم بالأغبياء. قلت انهم تصرّرفوا بغباء, وهناك فرق». 

«أفهم ذلك, ولكن. ..« 

«لن نصدر توضيحًاء القضّة ستنتهي من تلقاء ذاتها». 

ولكتها في البوم التالي .لم تة بل على الغكس من:ذلك, حجيت كل الأخبار 
الأخزئ نما في ذلك الرسالة المي اردنا إيصالها يشان الرغابة الضكية. 


وانهالت على رام اتصالات القلقين من ديمقيراطبّي الكونغرس حٹى كاد يصاب 
بانهيار عصبئ. وكأثني ارتديت قميصًا أفريقيًا مزركشًا ورحت أقذف الشرطة 
بأشنع الألفاظ! 

في النهاية, وافقت على خطة للح من الأضرار. فاصلث بالرقيب كرولي 
وعبرت له عن اسفي لاستخدام كلمة «بغباء». . تميئزت رذة فعله باللياقة ,وروح 
الدعابة: واقترحث خلال خديثنا أن يأتي وغيتسن. لزيارتي. قي البيت: الأبيض: 
فنشرب البيرة معًا نحن الثلاثة وتُظهر للبلد كله أنّ ذوي الإرادة الطيّبة قادرون 
على تجاوز أ سوء تفاهم. ا للفكرة, وكذلك فعل غيتس الذي 
اتصلت به مباشرة بعد ذلك. وفي لقاء مع الصحافيّين لاحقًا يومذاك, كرّرت 
تأكيد اقتناعي بأنّ أفراد الشرطة بالغوا في ردٌ فعلهم باعتقال غيتس, تمامًا 
كما بالغ هذا الأخير في رد فعله على حضورهم إلى منزله. كذلك اعترفت بأنّه 
كان بإمكاني صياغة تعليقي الأول بمزيد من التابي. ولاحقًا أخبرني دايفيد 
القاس كر في هة العم الي أ ها من الاس الي كل 
تخطى ما تسبّب به أي حدث آخر خلال سنوات رئاستي الثماني. والأسوأ اني 
لم أنجح قط في استرداد ذلك الدعم كاملا. 

بعد ستة أُيّام التقيناء جو بايدن والرقيب كرولي وسكيب, وأناء في البيت 
الأبيض في جلسة وديّة وغير رسميّة لم تخل من بعض التوثر, أطلق عليها اسم 
«قمة البيرة». وكما توقعت من خلال محادتتنا الهاتفية, كان كرولي رجلا 
موزوئًا وفي غاية اللياقة. فيما لم يرتكب سكيب زلة واحدة. تحادثنا نحن 
الأربعة لنحو ساعة عن ماضينا وعملنا وطرق تحسين الثقة والتواصل بين 
الشرطة والأميركيين من أصل أفريقي. وفي نهاية اللقاء. شكرّنا كل من 
كرولي وغيتس على دعوة عائلتيهما للقيام بجولة علي البيت الأبيض, فأجبتهما 
ممازحًا بأنْ عليهما في المرّة المقبلة أن يجدا طريقة أسهل لطلب زيارة البيت 
الأبيض. 

بعد انصرافهما جلست وحيدًا في المكتب البيضاوي, أفكّر في القضيّة برمّتها. 
كثا جميعناء أي ميشيل, وبعض الأصدقاء مثل فاليري ومارتي» وكبار 
العتسؤولين كالمذفى العام اريك ولادرز وسفيرينا لذى الامم المتجدة سوران 
رايس, وممثّل الشؤون التجاريّة في الولايات المتّحدة رون كيرك, ذوي خبرة 
في حقل الألغام الذي علينا عيوره لنصنع لأنفسنا موقعًا داخل المؤسّسات 
التي يغلب عليها البيض. وقد تعلمنا ضبط ردود أفعالنا أمام الإهانات الطفيفة, 
وكيا دائمًا على استعداد لمنح زملائنا البيض متعة الشك. مدركين تمامًا أن 
الخوض: في الفضية العرقية ولو نكر من الحدز: كقيل:بانازة شىء فن الافر 
في نفوسهم. ومع ذلك. فإِنٌ ردود الفعل على تعليقاتي على قضيّة غيتس 
فاجأتنا جميعًا. وجعلتني أدرك للمدّة الأولى أنّ العلاقات بين السود والشرطة 
كات أكثر استقطايا من |5 موضوع آخر في المحتمة الأميركرة يدا لي أن تلك 


القضيّة تحررك تيارات عميقة وخفية في وجدان أمتنا, .وتصيبنا في الأماكن 
الأشد إيلامًا ' ريما لاثئها كانت تذكرنا جميعًاء بيضًا وسودًا, بأ النظام الاجتماعي 
لأشتنا لم يبن على أساس التوافق قط, بل كان يتضل أيضًا بقرون من العنف 
الذي مارسته الدولة بواسطة البيض بحقّ ذوي البشرة السوداء, 03 فكرة 
تحديد مَن يملك الحق الشرعيّ في ممارسة العنف, وكيف, وضد من:ء لا تزال 
راسخة في..عمق: فكرنا القبلك: بمغذل. أهة بكتير ميا .كا على. استعداد 
للاعتراف به. 

قطعت فاليري حبل أفكاري حين أتت للاطمئنان علث, وأخبرتني أن ردّة فعل 
وسائل الإعلام على «قمّة البيرة» كانت إيجابية عمومًاء عل الرغم من اعترافها 
بتلقي عدّة اتصالات من أنصاري اده الذين لم يكونوا سعداء بما جرى. 
وقالت لي: 

«إنهم لا يفهمون لماذا أحطنا كرولي بكل هذه الحفاوة». 

«وماذا قلت لهم؟» سألتها. 

اقلت لهم أن هذا الأهر كله محتيعة لوقت وإنّك تركز على الحكم وعلى 
إقرار مشروع قانون E‏ 

«وأفراد فريقنا 5 .. كيف ا 

«صغار السنٌ بينهم محبطون قليلا», أجابت فاليري وهي ترفع كتفيهاء «لكثهم 
تفهُموا. فهم يعرفون الأعباء الملقاة على عاتقك, ولا يحبّون أن يروك في وضع 
کهذا». 

دك وضع؟» سألثها, «أن أكون أشنو أم أن أكون رئيسًا؟». 

وضحكنا من كل قلبنا. 
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بحلول نهاية شهر تو ز/يوليو 9, صادقت کل من اللجان النيابية المعنية 
بمشروع قانون الرعاية الصحية على نسختها الخاصّة من المشروع. كما أنهت 
لجنة الصحة والتعليم في مجلس الشيوخ عملها على نص المشروعء ولم يبق 
سوى أن تصادق عليه لجنة المال في مجلس الشيوخ ل" 
بحيث يمكننا بعدها دمج النسخ المختلفة في مشروعين للقانون, واحد خاص 
بمجلس النوّاب والآخر خاصٌ بمجلس الشيوخ, على أمل إقرارهما قبل العطلة 
مكتبي للتوقيع عليها قبل نهاية العام. 
لم فد الحاعنا في حمل بوكوس علي الإشزاع في عله و كنت انفلم ناغ 
أسباب تأخّره. فبعكس رؤساء اللجان الديمقراطيين الآخرين الذين أقژوا 
وغ القانون في الجانهم مسندين إلى الأضوات: الديمقراطيّة وحدها من 
دون أن يقيموا أي اعتبار للجمهوريين؛ لم يفقد بوكوس الأمل في الوصول إلى 
مشروع قانون يوافق عليه الحزبان. ولكن مع تقدم فصل الصيف بدأ هذا 
التفاؤل أقرب إلى الوهم. فقد أعلن كل من ماكونيل وبوينر معارضتهما 
الشديدة لمشروعناء بحجة أثه يمل محاولة «استيلاء الحكومة» على نظام 
الرعاية الصحّية. ونشر الخبير الاستراتيجي الجمهوري المشهور فرانك لونتز 
مذكرة قال فيها إنّه, بعد تجربة ما لا يقلّ عن أربعين شعاترا ضدٌ إصلاح النظام 
الصحي, خلص إلى أت شعار «استيلاء الحكومة» هو الأفضل لتشويه سمعة 
قانون الرعاية الصحية الذي نعمل عليه. ومنذ ذلك الحين. راح المحافظون 
يرذدون العبارة وكأثها صلاة. 
ن السناتور جيم دؤمينت, المحافظ ‏ المشاكسن من اروها الجتويثة: اكثر 
NS LS N a‏ 
ناشطين محافطين: 


«إذا استطعنا إفشال أوباما في هذا الشأن. فستكون تلك هزيمته الكبرى 
التي لن ينوض متها آل 

لمريكن مفاجنا وسظتهذ| ال أن فاص د ا لوغ الجمهورثية الفذفويق 
للمشاركة :في المخا دنات رين الحزبين مع .نو كوتين .من للاك إلى" اثنين:.وهما 
تشاك غراسلي وأوليمبيا سنو, السناتورة المعتدلة من ولاية ماين. بذلث 
وفريقي كل ما في وسعنا لمساعدة بوكوس في الفوز بدعمهماء فدأيت على 
دعونهما إلى الت الاننضى .و الاتضال وما كل بصعة أسابتة لن مها كما 
وافقنا. على عذن كبير من التقييرات التي :ظالبا بإدخالها على .مشروع :قانون 
بوكوس, وكادت نانسي آن تقيم بشكل دائم في مكتبيهما في مجلس الشيوخ, 
ودعت ينهو المج العتاء ف ات هده لدرحة أن روجها ندا شهر بالغيرة: كما كنا 
نمازحها. 

«قولي لاو بنا إن بوسعها كتابة مشروع القانون کله!» قلت لنانسي آن 
وهي تنصرف إلى أحد تلك الاجتماعات معهماء وأضفت: «سنسميها خطة سنو. 
أخبريها ا ني فف اذا م .مع مقرو الفا ون لامها المت ال سر 
والانتقال وميشيل للإقامة في شقة!». 

ومع ذلك ظللنا تراوح 'مكاتنا, كانت سنو فخورة بالسمعة الوسظية التي مخ 
نها وتتديدة الاهتفام بموضوع الرعابة الصكية زققه خسيرت والديها الواخدملى 
الآخر بسبب السرطان ومرض القلب, وكان لها من العمر تسعة أعوام فقط). 
لك الختوع الحا للجمهوربين إلى أقصى. اليمين راد-من. غزلتها وسط كثلتها 
الحزبيّة في مجلس الشيوخ, ما جعلها أكثر حذرًا من المعتاد. وأكثر ميلًا إلى 
إخفاء ترڈدها خلف ستار الخوض في أدق تفاصيل القانون. 

آقا غراسلي فكان له شان آخر: فلطالفا أسهت في الحذيث عن رغيته في 
مساعدة صغار المزارعين في ولاية أيوا الذين يجدون صعوبة في الحصول 
على تغطية طبية موثوقة. وعندما أظلقت هيلاري كلينتون مبادرة في 
التسعينيات: “قم الدعم لبرنامع يديل .فة برنامجنا في. بواج كثيرة 
ومستوحى من تجربة ماساتشوستس, ويتضمٌّن موجب إجراء عقد تامين 
فردي. ولکڻ غراسلي, بعكس سنو نادرًا ما كان يخالف قرار قيادة حزبه في 
القضايا الخشاسة كان ذلك السفاتون: تذخهة الطفيل الذي لا قارقة ملامخ 
الكآبة؛ ولكئة:الولايات الغربية الوسطىء» تحور ويدور في شرج ملاخظاتة على 
مشروع القانون, ندوث أن يحدد لنا ما المطلوب لكي يمنحنا موافقته عليه. كان 
فيل امار اسای لاعت بتوكوش انعا عنمن ماكونيلن بيد ف المماظلة 
ومنعنا من التقدّم في تطبيق برنامجنا. وفي النهاية ضقث ذرعًا على الرغم من 

تفاؤلي الدائم وطلبت من بوكوس أن ياتي لزيارتي. 
. «انتهى الوقت يا ماكس», قلت له خلال اجتماعنا في المكتب البيضاوي في 
أواخر تمّوز/بوليو. «لقد بذلت قضارى جخهدك: ولك غراسلي خذلناء غير أنه لم 
يخبرك بذلك بعد». ‏ 


تابكلٌ اخترام, لا أواققك. الراي اندي الرئيس»: فال لي يوكوس وهو يها 
برأسه. «أنا أعرف تشاك, وأظينا على هذه المسافة من إقناعه». تايع حديثه 
وهو يظهر تباعدًا بين إبهامه وسبابته لسنتمتر واحد تعبيرًا ع يقوله, ويبتسم 
كقن اكتشف غلاجًا للسرطان -لكتثه: يجد .نفسه :مجيرًا على التعامل: مع 
المتشككين الحمقى, وأضاف: «لنمنح تشاك مزيدًا من الوقت ونصؤت على 
مشروع القانون بعد عطلة الكونغرس». 

شعرت برغبة في أن أهبٌ واقمًا وأهرٌ بوكوس من كتفيه حتى يستعيد رشده, 
لكنتئ رايت ت أن ذلك لن يجدي نفعًا . كذلك فكرت في أن أهدّده بإيقاف دعمي 
السياسي له في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة, ولك نسية تأييدم في 
ولايته مونتانا كانت تفوق نسبة ٿأييڌي: وأدركث أن ذلك لن ينجح أيضًا. 
فاستغرقت نصف ساعة في مجادلته وملاطفته,. ووافقت أخيرًا على اقتراحه 
الحؤول دون أي مواجهة مباشرة بين الحزبين, وتأجيل التصويت على مشروع 
القانون»حدى الضف الأول من الول امير بعد أن نعود الكو ةرمن إلى 
الانعقاد. 


مخ "العظلة ااه ي الاه اف وانعظان: اتويت .على 
مشروع القانون: قرّرنا أن أقوم في النصف الأول من شهر اب/اغسطس 
بحوله الروت لمتتتروع قانون الرعاية الضكية على الوديات الى لا يرال فيها 
اند إصلاج التظام الصكي صضعيفاء ل هونانا وکو لو رادو وا زیروا كما اقترح 
فريقي, اللتحفيف من :نطاة: الغولة: أن ترافقنى فيها یتیل وا بنتانا: ٠‏ ونزور في 
را يعض ال هابت الوقلنية. 

يها الافتراع کو اغى :251 واا واا كاتا مرن مث 
الافتمام الو أو مجلعة إلى فريد س الف الصيف رف كانت ارهد 
حافلة بالمشاريع التي أعدّتا لها مع صديقاتهما كزيارات المراكز التجاريّة 
ومشاهدة الأفلام السينمائيئة وقضاء الوقت معًا. ولطالما عدت إلى المنزل في 
المشاء وصعدة إلى الظابق الثالث لاجد حجرة السولازيوم :وقد اجتلتها تان 
في يدك النافنة والحادنة عضر وت غات .في الات ونساظ مك اا 
حبوب الفشارء وهڻ يقفزن فوق فرشات قابلة للنفخ. ويضحكن بلا توقف وهن 
يشاهدن برامج الكرتون على قناة نيكيلوديون. 

ولكن تعدر ها حارات :وفشيل: بمساعده ق اداو اد لن القن 
تتمتكون ضير ادل :مغل ا كيسان طفولة طبيعية. كان من الصعب 
- إن لعزيفل ااهل ان اص اال افا كن اة کیا يفون ات 
وآلد اخ لمكن بوسعنا الدهاب إلى مدت بالملاهي مقا والتوقق فاد .في 
الطريق لتناول الهمبرغر. كما لم يكن بوسعي أن أرافقهما كما في الماضي 
في نزهة على الدثراجة بعد ظهر يوم الأحد. وبات مجرد الخروج لشراء 
اللات أو ريارة د ا مخفا ينظلت: زففاك الطرى» والسفل 


فاكك رخال الآمن .سط كاهرات الفتحافتين: الدائن' العضون في كل 
مكان 


لعل انا شعرتا ببعض الإحباط بسبب ذلك, إلا أنهما أخفتاه تمامًا, بعكسي 
أنا. أشدٌ ما أحزنني كان أثني قد لا أحظى أبدًا بفرصة اصطحاب ماليا وساشا 
في رحلة صيفية طويلة كالتي قمت بها وأنا في الحادية عشرة من عمري, 
حين قزرت والدتي وتوت أن الوقت حان لأرى واختى مايا الولايات المتحدة 
دامت تلك الرحلة شهرًا وتركت في ذهني انطباعًا لا يُمحى رايس فعا رتنا 
ذهبنا إلى ديزني لاند (على الرغم من أن ذلك كان واضحًا). فقد جمعنا المحار 
أثناء الجر في بيوجيت ‏ ساوند, وعبرنا على صهوات ن الجياد نهرًا في وادي 
كانيون دي تشيلي في أريزوناء وشاهدنا من نافذة القطار مروج كانساس 
العترافية: وقطعا من يران النيستوة عند عات الشمسن: فون أخد ستول 
يلوستون. وكان كل يوم خلال تلك الرحلة ينتهي بالمتع البسيطة. كالحصول 
على كوب ماء مثلّج في النزل الذي أوينا إليه, أو الغوص في حوض السباحة 
المنعش, أو الاستلقاء في غرفة مكيّفة فوق شراشف نظيفة. لقد سمحت لي 
تلك الرخلة دون طعم جد يه النسس اء واكتشاف مسناحة أضتركا الشتاسعة: 
وعجائبها التي لا تنتهي. 

شعرت بأثني عاجر عن تقذيم تلك التجرية لان لأثنا كا تقوم برحلاتنا على 
متن طائرة الرئاسة, 0 في موكب السيارات الرسميٰ. ولیس بوسعنار أن 
نتوقف في الطريق لاستئجار غرفتين في نزل. كان الانتقال من مكان إلى آخر 
روه ور ومزيحة حِذّاة وبزامجتا اليومئة. :حافلة وملاى بالأنشطه 
المقرّرة مسبقًا والخاضعة لمراقبة فريق العمل وخالية تماما من لدّة 
المفاجآت والعراقيل والخمول. ومن كل ما يمكنه أن يضفي عليها جمال 
مغامرة الرحلة البية. ولكثني عرفت وميشيل وابنتينا أسبوعًا من المتعة خلال 
تهر آب/أغسطس من ذلك العام. فقد شاهدنا ينبوع المياه الساخنة «أولد 
فيتفل» يتفجّر من جوف الأرض, كما شاهدنا المنظر الطبيعىٌ الرائع لوادي 
«غراند كانيون» ذي الصخور الحمراء. ومارست ابنتانا رياضة ركوب القوارب 
المطاطية في مياه النهر. وفي الليل, كثا نمارس ألعابًا مختلفة كالمونوبولي, 
ونحاول تخمين أسماء الكواكب في السماء. وعند مرافقتي ابنتينا إلى 
ستربرهما: كنت امل أن تستظيفاء.علن الرعم من الحلية المحيطة اء أن تك نا 
في ذهنيهما صورًا عن الفرص التي تقدّمها الحياة وجمال المناظر الطبيعيّة 
رحلاتنا متا وتتذكر] أثهما كانتا اهلا للكثير .من الحث: .ورانعتين: ومفعمتين 
الجا ةد واه ما من شىء كان بالسبية إلى والديهها أغلى من صتباركتهما نلك 
اللحظات. 


طبعًاء كان على ماليا وساشا أن تتحمّلا خلال تلك الرحلة إلى غرب البلاد, 
ابتعاد والدهما عنهما مرة کل يومين ليقف أما م الحشود وكاميرات التلفزيون 
ويتحدّث عن الرعاية الصخية. لم تكن المناقشات العا تختلف عن تلك التي 
شاركت فيها خلال الربيع المنصرم. فقد أصغيت إلى الناس يروون كيف خذل 
نظام الرعاية الصحية الحالي عائلاتهم. ويسألونني عن تأثير القانون الجديد 
في تغطيتهم الصحية. وحتی أولئك الذين يعارضون جهودنا كانوا يستمعون 
باهتمام إلى ما أقوله. 
ولكنٌ الجوٌ العام في سائر أنحاء الولايات المتّحدة كان مختلقًا تمامًا. فقد كنا 
في حم ما أصبح يعرف ب«صيف حفلة الشاي», وهو عبارة كن مله جهو 
منسّقة لاستغلال مخاوف الناس الصادقة من التغييرات التي تمر بها أميركا 
لفوصق. أجندة سياسية وة فقن طريقنا إلى كل تلك الاجتما عات :ولوف 
جووجتا :متها كا “تشاهد-:عشرات: المتظاهريره: القاطنين: يعطهم ضيه 
بمكبّرات الصوت, والبعض يرفعون في وجوهنا الإصيع الوسطى. كذلك حمل 
الكثيرون لافتات تحمل شعارات مثل «يسقط برنامج أوباماكير». أو شعارات 
أخرى بدت ساخرة بالقۆة مثل :يجب إبقاء-فيديكير بعيدًا عن آيدي الخكومة»: 
وحمل البعض ضور لی اندو فقا مثل جوک ال ی امل دورو هتت ندح فق 
فيلم «ذا دارك نايت», بدوائر سوداء كثيفة حول العينين ومكياج كثيف على 
الوجه. في الواقع بدوث فيها أقرب إلى الشيطان. وارتدى آخرون أزياءً تغتود 
إلى حقبة الاستعمار البريطانيٌ وحملوا أغلاعًا كوا عليها غبارة «لا ندنت 
بقدميك». بدا أن أكثر ما يهمّهم كان التعبير عن ازدرائهم إِيّاي بصورة عامّة, 
وظهر المثال الأوضح لذلك في إعادة رفع الملصق الذي رسمه شيبارد فيري 
خلال حملتنا الانتخابيّة ويظهر فيه وجهي بالأطياف - الأحمر والأبيض والأزرق - 
عينهاء ولكن باستبدال كلمة «الأمل» بعبارة «لا أمل». 
كانت «حفلة الشاي» قؤة جحديدة وذات فعالية في السياسة الأميركية, نوات 
قبل اشهن عل صورة حركة احتجاجات متفرقة وصغيرة النطاق صد د قانون 
برنامج مساعدة الأصول المتعثرة (تارب) وقانون الإنعاش الاقتصادئ. وبدا أن 
ددا :من أؤائل العشار كين :قيها خرجوا هن ضفوقف الحملة الرئاسية الث رة 
الخيالية التي قادها عضو الكونغرس الجمهوري رون بولء, حيث دعا إلى إلغاء 
ضريبة الدخل الفدرالية والاحتياطي الفدرالي, والعودة إلى التغطية الذهبيّة, 
والانسحاب من الأمم المتّحدة وحلف دول شمال الأطلسي (الناتو). وقد كان 
الصخب التلفزيونئ الذي أثاره ريك سانتيلي الشهير ضدٌ اقتراح الإسكان الذي 
قدّمناه في شباط/فبراير بمثابة الصيحة التي استنفرت النشطاء المحافظين 
المشئتين في غير مکان. وسرعان ما بدأت مواقع الإنترنت والبريد الإلكتروني 
تؤسس لتجمّعات أكبر, وانتشرت فروع حركة «حفلة الشاي» في جميع انحاء 
الولايات المتّحدة. لم يكن لديهم خلال الأشهر الأولى ما يكفي من القوّة لوقف 
إقرار حزمة قوانين التحفيز الاقتصاد5:, ولم يستطيعوا أن يحشدوا العدد الكبير 


السريشة في 0 0 دعم بعض الشخضبات الإعلامنة اا 
مثل راش ليمباو وغلين بك منح «حفلة الشاي» حجمًا أكبر, لدرجة الاعتراف 
نها رسما ناوا الحزب الجمهوريٌ على المستوبين المحلي والوطنئ. 

بحلول الصيف, كانت الحركة قد استُنفرت تمامًا ضدٌ ذلك المشروع المنگر 
الذي سموه «أوباماكير», والذي سيؤدذي بحسب زعمهم إلى فرض نظام حديد 
اشتراکئ قمع في أميركا. وفيما استكملت جولتي للترويج لمشروع الرعاية 
الصحّية في غرب الولايات المتّحدة وسط أجواء هادئة عموكًاء بدأت نشرات 
الأخبار تنقل مشاهد لتحآكات في شى أنحاء البلاد. يواجه فيها أعضاء مجلسي 
النؤاب والشيوخ في دوائرهم الانتخابيّة على نحو مفاجئ حشودًا ساخطة, 
فكان أفراد «حفلة الشاي» يقتحمون التجمّعات ويطلقون الهتافات العنيفة ضدٌ 
السياسيين لدرجة أن بعص هؤلاء قرّروا إلغاء إطلالاتهم العلنية. 

اعترتني الحيرة أمام ذلك المشهد. فبيان «حفلة الشاي» الداعي إلى رفض 
الضرائب والأنظمة والحكومة الم يكن بالأمر الجذيد. وقد استند إلى الفكرة 
التي رؤج لها السياسيّون الجمهوريُون ووسائل الإعلام المحافظة منذ سنوات, 
وهي أن النخب اليساريّة الفاسدة اختطفت الحكومة الفدرالية لنهب الأموال 
القائمة على الزبائنيّة السياسيّة ومكافأة , بعض أصحاتي: الشركاك الف بين فن 
دوائر السلطة. كما أن «حفلة الشاي» لم تكن حركة شعبية عفوية كما حاولت 
أن تصوّر نفسها. فمنذ البداية. راحت بعض مجموعات المصالح التابعة للأخوين 
كوك مثل افير کون من أجل الاردهان»؛: وعدد من أصحاب المليارات 
المحافظين الآخرين المشاركين في تجمّع «إنديان ويلز» الذي نظمه الأخوان 
كوك بعيد تنصيبي رئيسًا . يعملون بحرص على رعاية تلك الحركة من خلال 
تسجيل أسعاء تطافات على نتمكة الإنترنت: والاشتخصضال على تراخيض _لإقامة 
تجمّعات, وتدربب المنظمين, ورعاية المؤتمرات, وكذلك توفير التمويل والبنية 
التحتية والتوجيه الاستراتيجي لحركة «حفلة الشاي». 

ومع ذلك لا يمكن إنكار أن تلك الحركة كانت تمثّل طفرة شعبوية حقيقية 
داخل الحزب الجمهوري, وتتالف من اشخاص ذوي قناعة راسخة, تحرّركهم 
الحماسة المواطنيّة والغضب الشديد عينهما اللذان رأيناهما لدى مؤيّدي سارة 
بالين خلال الام الاخيرة مي الحملة الانتقابية. كت اتقيم عضا من ذلك 
الغتصضي. جن لو اعت هة موا المج الهدف مين العناسب: لكر مه 
الأميركيّين البيض من الطبقتين الفقيرة والمتوسّطة الذين يدورون في فلك 
«حفلة الشاي» ا عقودًا من جمود الأجور, وغلاء المعيشة:, وفقدان 
الوظائف الثابتة التي توفر تقاعدًا آمنًا للعشال المتخصّصين. فيما لم يفعل 
بوش و«الإستابليشمنت» الجمهوريٌ شينًا لأجلهم, كما أنّ الأزمة المالية زادت 
من إضعافهم. وقد واصل الاقتصاد في عهدي تراجعه, حثى ذلك الحين على 


الأقل؛ على الزغم من ضح اكت من الف لبان دولاز قي عات الإنفاق 
التحفيزي والإنقاذ المالئ. ولذلك فَإِنٌّ الفكرة القائلة بأنّ سياساتي صُمّمتَ 
لمساعدة الآخرين على حسابهم, وان اللعبة مغشوشة, وأثني جزء من عملية 
الغش,. كانت معقولة تمامًا بالنسبة إلى الذين يميلون إلى الأفكار المحافظة. 
كذلك كنت حدم وان على مضض » . السرعة التي حشد 8 قادة «حفلة 
الشاي اتا عمو واحلوا حير ااك امن الفط ة الإخبارية: منسخوفين وسال 
التواصل الاجتماعي واستراتيجيات التنظيم عينها التي استخدمناها في حملتي 
الانتخا بن :فيه انى أمضيت حياتي السياسية كلها في المطالبة بمشاركة 
المجتمع المدنيٌ التي رأيت فيها علاجًا لكثير من مشاكل ديمقراطيتنا قلت 
فسني انل املك الحو في التذ قر الهج د أن معار كي :ر اجى الاس 
هم من يستقطبون آنذاك تلك المشاركة الشعبية الواسعة. 
بمرور الوقت بات من الصعب تجاهل بعض دوافع الحركة, التي كانت أكثر 
إثارة للقلق. ومثلما جرى في مهرجانات بالين, كان الصحافيون الذين يغطون 
مهرجانات «حفلة الشاي» يصادفون أفرادًا يقارنونني بالحيوانات أو بهتلر» كما 
رفعت لافتات تصوّرني بهيئة ساحر من القبائل الأفريقية وتخترق أنفي عظمة 
من هة إلى أخرى:. وغليها كتابة: تقول «اوياما 'قرييًا! فى ادات احيائكم»: 
وكثرت نظريات المؤامرةء ومنها ما قال إن مشروع قانون الرعاية الصخية 
الذي أتقڈم به سينشئ «لجاتا للموت» لتقويم ما إن كان الناس يستحفون 
العلاج أم لا مما يمهّد الطريق ل«القتل الرحيم بتشجيع من الحكومة». أو أنه 
فيد المواجعوين عن الشرعيتن في :سل تحقيق «هدفي. الاك ر ٠اك‏ اغراف 
الولايات المتّحدة بناخبين ديمقراطيين يعتمدون على دولة الرعاية. كذلك 
صت «حفلة الشاي» الزيت على نار شائعة قديمة راجت خلال حملتي 

الانتخابيّة وأججتها. لم تكتفٍ تلك الشائعة بالقول إثني كنت مسلكًاء بل أضافت 
آئني ۇلدت في كينياء وبالتالي لا يحڻ لي دستوريًا أن أكون رئيشًا. وبحلول 
: شهر أيلول/سبتمبر, أصبح من مواضيع النقاش الرئيسيّة في . البرامج 
ا في تعاظم دور «حفلة الشاي ولا سما بعدما أعلن: الرثينس 
السائق. جج كارس: وهو من أبرز شخصيّات جنوب الولايات المتحدة, أنْ 
الخرب الشرسة التي تخاض صذي كانت ناتجة -:جزتا على الأقل.- عن 
آراء عنصربة. 

حرصنا في البيت الأنيض على عدم التعليق على تلك الظاهرة. ,ولیس ذلك 
فقط لأنّ أكس يملك الكثير من نتائج استطلاعات الرأي التي تفيد بأنّ الناخبين 
البيض» بمن فيهم عدد كبير من مناصرئ, لا يبالون بالخطاب السياسئ 
المتعلق بالقضايا العنصريّة. فمن حيث المبدأ. لم أكن أعتقد أن على الرئيس 
أن يتذثر علنًا من انتقادات الناخبين, فهذا جزء طبيعئ من وظيفته. لذلك لم 


أفوّت فرصة لتذكير الصحافة, كما أصدقائي, بأنٌّ أسلافي البيض قد تعرّضوا 
أيضًا للهجوم العنيف ومحاولات العرقلة في أكثر من مناسبة. 

أما من الناحية الملموسة فكنت أجهل كيفية التمييز بين دوافع انين في 
المشارك في «حفلة الشاي» , ويد حقو م الولايات» ‏ لأثه يؤمن بأنها 
الطرقة الفضلى لتعزيز الخ ية أم لاه لم يعفر للسلظة الفدرالية: إنظالها 
قوانين جيم كرو وإلغاء الفصل العنصري, ما سمح بصعود سلطة سياسية 
سوداء في الجنوب؟ ؟ وهل كانت تلك المشاركة تعارض فكرة توسيع نطاق دولة 
الرعاية الاجتماعية لأيّها تعتقد أثها تعوق مبدأ المبادرة الفردية, أم لأنّها مقتنعة 
بأثها لن تفيد إلا ذوي البشرة السمراء الذين يعبرون الحدود؟ على الرغم من 
جدسني» وعلى. الرعم مق الحفائق المدكورة. في كنت التارية: كنت أعلم أن 
اثهام خصومي بالعنصريّة لن يجتذب أي ناخب إلى صقي, ِ 
فة أولتك الذين كنت أحاول مساغد هم لم تخد فوا كلفة: واحدة مثا قله" 
ذات ليلة في تلك الفترة, شاهدت تقريرًا متلقزا, عن نشاط جمعية خيرية 
تتسمّى «العناية الطبية للمناطق المعزولة» تقدّم الخدمات الطبية في 
مستوصفات متنقّلة تقيمها في الملاعب الرياضية والحدائق العامة في أنحاء 
الولايات المتّحدة كاقّة. كان معظم المرضى الذين شاهدتهم في التقرير من 
السكان البيض في الولايات الجنوبيّة مثل تينيسي وجورجيا وفرجينيا الغربية, 
أي من الرجال والنساء الذين لديهم وظائف, ولكن بدون أن يوقر لهم أرباب 
العمل عقود تأمين, أو الذين كانوا مؤمنين ولكثهم عاجزون عن دفع أقساط 
التأمين. كان الكثيرون منهم قد اجتازوا مئات الكيلومترات: وبعضهم أمضوا 
الليل فني:سياواتهم تاركين: مح كاتها شال طلا للدئء: من أجل الانضفاء 
إلى المئات الذين سبقوهم منذ ما قبل الفجر والوقوف في صفوف بانتظار 
أخد الأطثاء. المتطؤعين, لاقتلاع .شي ملتهية. أو معالجة ألم في. اليطن» أو 
فحص كتلة ریه التدي. وکان الازدحام كبيرًا أن المرضى الذين 

كان ذلك التقرير مؤلمًا ومثيرًا للسخط في الوقت نفسه. وبمثابة إدانة لدولة 
ا الكثير من و وم ذلك عرفت أن أولئك الذين ينتظرون 
كان بديهيًا أن تُسجّل اعلى e‏ لقانون الرعاية الضخية الذي تعمل 
عليه وأقوى شعبية د الشاي». في ا حين كنت أقود سيارتي في 
رنف أيوا في يداية الحملة الرئاسية: كان بوسعي التواضل مناشررة :مع أولتك 
الناخبين. لم أكن آنذاك معروقًا بالقدر الكافي لأصبح هدقًا للرسوم 
الكاريكاتوزية: آي ان أى حك مسيق لذى” الناس على رجل استود من شيكافة 


يحمل اسمًا أجنبيًا كان من الممكن تبديده بمحادثة بسيطة, بسني من الود. 
لعل مجالستي أولئك الناس في مطعم أو الاستماع إلى شكاواهم في أحد 
المهرجانات المحليّة ما كان ليحملهم على التصويت لي أو على الاقتناع 
بمعظم القضايا المطروحة, لك تواصلًا ما كان سينشأً بيننا على الأقلّ, فنخرج 
من تلك اللقاءات مدركين: هم وأنا على حد د سواء, أن لدينا آمالا وصراعات 
وقيمًا مشتركة. 

ساءلك هل ها رال أ مق ذلك .مجكتا دما يك اعيش خلفه اباك 
فحروسة جنا وبغدما باتت صورتي تخرج إلى الغلن من خلال قناة..فوكسس 
نيوز ووسائل الإعلام الأخرى التي تستثمر في عضب جمهورها وخوفه. اردت 
أن أصدّق أن القدرة على التواطل مغ الأميركثين' لا تزال موجودة: لكق زوجتي 
لم تكن متأكدة. وذات ليلة ومع اقتراب نهاية رحلتنا البرية, وبعدما رافقنا ابنتينا 


أقامته «حفلة الشاي», والأعلام التي يلوّح 8 وشعارات ء الكراهية. فأخذت 
م وأطفأت التلفزيون, بتعبير يتراوح بين الغضب والاستسلام. ثم 

5اا فو ریت أليس كذلك؟». 

«ما هو؟» 

«أن يكونوا | خائفين منك. خائفين مثا». 

ثم هت رأسها وأوت إلى السرير. 

توفي تيد كينيدي في 25 AT‏ صباح يوم جنازته تلبّدت سماء 
بوسطن بالغيوم, وحين هبطت طائرتنا كان المطر الغزير ينهمر في الشوارع. 
كان المشهد الذي رأيته داخل الكنيسة يليق بالعظمة التي تميّزت بها حياة تيد, 
فالمقاعد امتلأت بالرؤساء الاير كيت السابقين, والرؤساء الاجانب, وأعضاء 
مجلس الشيوخ, وأعضاء الكونغرس, ومئات الموظفين الحاليين والسابقين, 
وحرس الشرف, ووسط هؤلاء كلهم التابوت المغطى بالعلم الأميركى. لکن 
الذكريات التي رواها عنه أفراد عائلته, ولا سيّما أبناؤه. هي التي كانت الأشڈ 
وقعًا يومذاك. فقد ذكر باتريك كينيدي كيف كان والده يهتمٌ به وهو يعاني نوبات 
الربو الشديدة,. فيمسح جبينه بمنشفة مبللة حتى يغفو. وكيف كان ياخذه 
للإبحار في مركب شراعي, حتى في الطقس العاصف. وروى تيد جونيور كيف 
أن والده, بعدما فقد الابن ساقه بسبب السرطان. اض علن أن يذهبا | للتزلج, 
فتسَلقا معا تله يكسوها التلج: بؤكان هد يساعد اينه على. التهوض كلما وقع. 
ومست دموعة كلما كاذ ستسلم: وفي- الهاي وضلا إلى الف واستمتعا 
بالتزلّج على طول السفح الثلجئ. قال تيد إن ذلك كان دليلًا على أنّ عالمه لم 
يتوقف. وقد أجمع کل الذين تحدثوا يومذاك على وصف تيد بأثه كان مدفوعًا 


9 والدى يؤمن بالخلاص», 0 البد :جو تبون 0 525 أبدّا. ولم 
قوفف عن مخاولة تصحية: الأخظاء: : سواء أكانت: أخطاء[] هو أم. أخطاءنا 
نحن». 

عدت بهذه الكلمات إلى واشنطن, حيتت كان مناخ الاستسلام يد نة اکر 
فأكثر, أقله بالنسبة إلى إقرار مشروع قانون الرعاية الصخية. ل 
الشاي» ما كانت تصبو إليه, فأنتجت مقدارًا كبيرًا من الدعاية السلبية قوّضٍ 
جهودناء وائارت فخاوف الجمهور من أن الإصلاح سيكون مكلقا 0 0 
مصدرًا للفوضى, أو أنه لم يشاعد سوى الققراء. وفي تقرير ,أؤلي من مكتب 
الموازنة في الكونغرس؛ وهو الجهاز المهنك المستقل المكلّف اه 
كل التشريعات الفدرالية, قَدّرت بألف مليار دولار كلفة النسخة الأولى 
لمشروع قانون الرعاية الصخية كما صادق عليه مجلس النؤاب. وعلى الرغم 

مرخ أ هذه الكلفة لا بذ من أن تنخفض مع مراجعة القانون وتنقيحه, قدم 
الخبر للمعارضين العصا التي تمكنهم من أن يوسعونا ضربًا. أصاب الهلع 
النؤاب الديمقراطيين عن الولايات المتارجحة: -واقتنعوا بأن :دعم .مشروع 
العانون هشه بمهمّة انتحاريّة. وتخلى الجمهوريون عن التظاهر بالرغبة في 
التفاوض, ولم يتردذد أعضاء الكونغرس في ترداد مزاعم «حفلة الشاي» اى 
أكون الى تصبيق الل الرحة 

الجانب الإيجابي الوحيد ل ما جرى كان أنه ساعدني في شفاء ماكس 
آخر ا عفد في المكتب e‏ فال الول قر لمعاولة 
التوفيق بين وجهتي نظر الرجلين؛ أصغيتُ بصبر إلى غراسلي وهو يعرض 
خحمسة أسباب جديدة لعدم_ اقتناعه بالنسخة الاخيرة من مشروع القانون. 

«دعني أطرح عليك سؤالا, يا تشاك», قلت له. «إذا وافق ماكس على کل 
اقتراحاتك, فهل ستؤيّد مشروع القانون؟». 

«حسيًا...». 

«هل ثشة تعديلات, 0 تكن, كفيلة بإقناعك 0 إلى جانبنا؟». 

«لا أظث 6 سيّدي الرتسسن». 

لا أظن ذلك. 

سرعان :ها خم المواع المي غلئ: القت الأبيض” وتشاءل :يعض أعطاء 
فريقي هل حان الوقت لنرفع الراية البيضاء. كان رام الأكثر تجهّمًّا فقد سبق 
له أن مر بالتجربة عينها مع بيل كلينتون, وأدركَ جِيْدًا ما قد يعنيه تراجع نسبة 
تأييدي في استطلاعات الرأي بالنسبة إلى احتمالات إعادة انتخاب المرشحين 
الديمقراطيين في المناطق المتأرجحة, وبينهم كثيرون ممّن اختارهم هو 


شخصيًا وساعد في انتخابهم, فضا عن إلحاق الضرر باحتمالات إعادة انتخابي 
في عام 2012. ولدى مناقشة خياراتنا خلال اجتماع لكبار المسؤولين, اقترح 
رام التفاوض مع الجمهوريين للتوضّل إلى إقرار مشروع قانون يتضمُن الكثير 
من التنازلات, ومنها على سبيل المثال خفض سن الاستفادة من برنامج 
الخاصٌ بالأطفال. وقال لي: 

«لن يكون لك کل ما تریده» سيّدي الرئيس, ولكثه سيساعد الكثير من 
الناس: ويمنحنا فرصة أفضل للتقذم في بقية بنود أجندتك». 

وافق بعص الحاضرين على ذلك فيما شعر آخرون ان من السابق لأوانه 
الاستسلام. فبعد إطلاعنا على فحوى محادثاته في الكابيتول, أعرب فيل 
شيليرو عن اعتقاده. بأله. لا بزال. بالإمكان إقزار مشروع القانون. كما هو 
بأصوات الديمقراطيين فقط, لكنّه اعترف بان ذلك غير مؤكد. 
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«أين نحن يا فيلٍ؟» انه وأنا أنظر إليه مبتسمًا. 

ترڈد فيل متسائلا عمّا إن كنت أطرح عليه سؤالًا خادعًاء ثم أجابني: 

«المكتب البيضاوي؟». 

«وما اسمي ؟». 

«باراك أوباما». 

«باراك حسين أوباما», قلت بابتسامة مصحّحًا إجابته, «وأنا هنا معكم في 
المكتب البيضاوي». «صدذقني يا أخي, أنا شعو دائمًا ا محظوظ». 

قلت لأفراد الفريق إثنا لن نغيّر وجهتنا. ولكنٌ قراري لم يكن بصراحة يتعلّق 
تمدق ضور با لني خوط لم يكن رام مخطنًا بشأن المخاطر. ولو أنثًا في 
بيئة سياسية مختلفة, أو لو تعلق الأمر بقضيّة مختلفة, فلربما كنت سأقبل 
فكرته التفاوض مع الحزب الجمهوري والفوز بنصف نتيحة. ولكثني لم أرَ في 
هذه القضية 5 فو سن إلى 9 قادة الجمهوريين قد يرمون إلينا طوق نجاة. 
كنا في موقف ضعف. وكانت قاعدتهم تطالب بالإجهاز ينا. علينا. ومهما كان 
استعدادنا للتواضع في بنود الإصلاح فلا شك في انهم كانوا سيتذر عون نشی 
الأسبات لعدم الارن معنا 

بالإضافة إلى ذلك, فإنٌ مشروع قانون يتضمّن الكثير من التنازلات. ما كان 
ليساعد ملايين الاشخاص اليائسين, مثل لورا كليتزكا في غرين باي. ولم يكن 
بإمكاني على الإطلاق ان اهضم فكرة خذلانهم, وتركهم يتدبرون امورهم 
بأنفسهم لأنّ رئيسهم يفتقر إلى ما يكفي من الشجاعة أو المهارة أو الإقناع 
للوصول “على الرقم من كل الضخت السناسي. إلى ماايدركة تماقا ااام 
الحق الذي يجب القيام به. 


في تلك المرحلة, كنت قد شاركت في اجتماعات نقاش في ثماني ولايات, 
لشرح الفكرة التي يقوم عليها إصلاح الرعاية الصخية. كما أجبت خلال نقل 
تلفزيونيٌ مباشر عن أسئلة اعضاء في «مجموعة الدفاع عن مصالح 
المتقاعدين». تناولت مواضيع شثى من الفجوات في تغطية EE‏ إلى 
التصاريح الاستباقية عن العناية الطبّية المرغوب فيها في نهاية العمر. وكنت 
أعود إلى غرفة المعاهدات ليلا لأدقق في السيل الذي لا ينقطع من المذكرات 
والجداول الحسابيةة:خريضًا على أن الم يكل جوانت تغطية:المغاطن:وسفوف 
إعادة اناهن أشنت أن تجاخ إضلاع النظام الصكي أو عدم اجه بين هة 
كما شعرت بالامتنان لروح المثابرة والقدرة على التحمّل التي تمثع بها فريقي, 
خی حين تشتد د ضراوة المعركة وببدو النصر بعيد المنال. وذات مرة وزع 
دنیس ماكدونو على الجميع ملصقات کتبت عليها عبارة «لا للاستهتار», وقد 
أصبح ذلك الشعار بمثابة فعل إيمان بالنسبة إلينا. 

أدرك أكس أن علينا محاولة القيام بخطوة كبرى لتحزيك النقاش جول 
الرعابة'الصكية, واقترع أن, ألفي خطايا فقي بوقت الدروة التلفزيوتيّة أمام 
جلسة مشتركة لمجلسي النؤاب والشيوخ. أوضع لي اكس 'أثها مناورة عالية 
المخاطر, لم يتم اللجوء إليها إلا مثّتين فقط في الأعوام الستة عشر الماضية, 
ولكها سمتجني:فرصة لذت فباشيرة إلى ملاتين المشاهدين. فسألته عن 
موضوعي الخظايين اللدين أنى علن: ذكرنقها: 

«احدتهما كان عندما أعلن يوش الحعوب على الإوقاتعة هما ف1] ال 
سبتمبر». 

وال طاتا 

«خطاب بيل كلينتون عن مشروعه لقانون الرعاية الصحية». 

فضحكت وقلت له: 

«حستًاء لقد نجح ذلك نجاحًا باهرا أليس كذلك؟». 

على الرغم من السابقة المشؤومة, قثرنا أنه أمر يستحة المحاولة. وهكذا 
وبعد يومين من عيد العمال, جلستٌ وميشيل في المقعد الخلفي للسيارة 
الرئاشئه متحهين :إلى الكابيتول: ثم انتقلنا شرا من الفدخل الشرقة للمينى 
إلى باب مجلس النوّاب تمامًا كما فعلنا قبل سبعة أشهر. إعلان الرقيب 
المكلّف بالاستقبال عن دخولناء الأضواء, كاميرات التلفزيون, التصفيق, 
المصافحات أثناء عبورنا الممدٌ الأوسط... ظاهرنًا على الأقل, بدا كل شيء كما 
كان في شباطافبراير. لك المزاج العام في القاعة بدا مختلقًا هذه المرّة, 
فالابتسامات مصطنعة قليلًا: والجوٌ مشحون بالتوثر والشك. أو لعلٌ مزاجي هو 
ما كان مختلقا. وإن كنت شعرت بعيد تسلمي منصبي بشيء من النشوة 01 
نالنضر الشخص" فكل. شىء قد رال. الآن, وخل محلة شعوز أقوى» وهو 
التصهيم على السمر جني التهانة: 


نضحت :شا لك الما واا ارج باكوو قور همك من الوضوع 5ا :ق 
يعنيه قانوننا لإصلاح النظام الصحي بالنسبة إلى العائلات التي كانت تشاهدناء 
وكيف سيوقر تأميئًا زهيد الكلفة لمن هم بحاجة إليه, والحماية لمن يملكون 
عقود تافو وكيف سيحول دون تعسشف شركات الناميث بحقّ ذوي الحالات 
الصخية. ويُبطل سقوف التغطية التي تثقل كاهل العائلات كعائلة لورا كليتزكا. 
كذلك أوضحت بالتفصيل كيف ستساعد الخطة كبار السنٌ على تغطية ثمن 
الأدوية الضروريّة لبقائهم. وتفرض على شركات التأمين : تغطية كلفة الفحوص 
الروتينية والرعاية الوقائية بدون أي أعباء إضافية. وببّنت أنّ الحديث عن 
استيلاء الحكومة على النظام الصحي .و«لجان الموت» مجرد هراء, وان 
القانون لن يزيد سنتًا واحدًا على العجزء وأنّ الوقت حان لتحقيق ذلك. 

وكنت قد تلقّيت قبل أيّام قليلة رسالة من تيد كينيدي, كتبها لي في أيّار/مايو, 
لكنه- طلب :من فيكي غدذم إرسالها الث ]لآ بعد.وفاتة. كانت رسالة وداع من 
ضفحتين: يشكرتي :فيها على تلقف مغل إصلاع الوعاية الضكية,"مشيرًا إلنه 
بتعبير «هذه القضيّة العظيمة التي لم تكتمل في مجتمعنا بعد», القضيّة التي 
کڑس من أجلها حياته. وأضاف أنه سيموت وهو يشعر ببعض الارتياح, لأنْ ما 
قضى سنوات وهو يعمل من أجله سيرى النور أخيرًا تحت إشرافي. 

لذلك أنهيت خطابي في تلك الليلة مستشهدًا برسالة تيد راجيا أن تجيْش 
كلماته مشاعر الأمّة تمامًا كما جيّشت مشاعري. وقد كتب: «ما نواجهه هو قبل 
كل شيء قضيّة أخلاقية. وما على المحكٌ ليس فقط التفاصيل السياسية, بل 
المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية والجوهر الأساسي لبلدنا». 

وفقًا لاستطلاعات الرأي, عرّز خطابي أمام الكونغرس التأييد الشعبئ 
لمشروع قانون الرعاية الصخية. مؤقتًا على الأقل. وما كان أهمٌّ بالنسبة إلى 
أهدافنا ابا هو أنه شد من عزيمة ديمقراطيِّي الكونغرس المتذبذبين. ومع 
ذلك, لم يغبّر الخطاب رأي جمهورئ واحد في الغرفة. وظهر هذا الأمر جليًا بعد 
أقلٌ من ثلاثين دقيقة على بداية كلمتي, عندما كڈبث الاڈعاء الزائف بأن 
مشروع القانون سيؤمّن تغطية صحية للمهاجرين غير الشرعيين؛ فقد مال 
عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية وغير المشهور جو 
ويلسون إلى الأمام في مقعده, ومد د إصبعه بائجاهي وصاح بوجه محتقن غضبًا: 
«أنت تكذب!». 

لبرهة :'قضيرة: حثم الذهول. على القاعة: التفة: لأبحك عن الشخض الذى 
قاطعني (وكذلك فعلت رئيسة مجلس النوّاب بيلوسي وقد بدا عليها 
الاستغراب الشديدء وجو بايدن الذي راح يهرٌ رأسه اضطرابًا). ساورتني الرغبة 
ف ترك المنير والس تجو ذلك الرجل لأسده لكفة إلى وجهف ولكتني اكنفيت 
بالقول: «غير صحيح», ثم واصلت خطابي بينما كان الديمقراطيون يطلقون 
صيحات الاستهجان باثجاه ويلسون. 


لا يسجّل التاريخ القريب للولايات المتّحدة أي حادث من هذا النوع خلال 
خطاب للرئيس أمام مجلسّي النؤاب والشيوخ. وسرعان ما ارتفعت اصوات 
أعضاء الكونغرس بالانتقاد. من كلا الحزبين. وفي صباح اليوم التالي اعتذر 
ويلسون علنًا عن خرق أصول اللياقة, واتّصل برام طالبًا نقل أسفه إل أيضًا. 
قللت من شأن الحادث, وقلت لأحد الصحافيين إثني أقڈر اعتذار ويلسون 
وأدرك أثنا جميعًا نرتكب الأخطاء. 

ومع ذلك لم يسعني ألا ألاحظ التقارير الإخبارية التي تحدّثت عن الإرتفاع 
الكبير في المساهمات عبر الإنترنت بحملة إعادة انتخاب ويلسون في الأسبوع 
الذي أعقب ردّة فعله على خطابي. وبدا أنه أصبح بالنسبة إلى كثير من 
الناخبين الجمهوريين بطلا يتجرّأ على قول الحقيقة أمام السلطة. كان هذا 
مؤشْرًا إلى أن «حفلة الشاي» ووسائل الإعلام المتحالفة معها لم يحققوا فقط 
شخصا: وبغنوا جرسالة إن جمية الل اا عفادن اله فى 
قضئة مفارضة حكومتي: لم تقد |5 من القواعد القديفة فائقة. 

على الرغم من أثني نشأت في هاواي, لم أتعلم قط قيادة مركب شراعي, 
فلم يكن متاجًا لعائلتي أن تتحمّل كلفة هذه الهواية. ومع ذلك فخلال الأشهر 
الثلاثة والنصف التالية, ٠‏ شعرت بما أتخبّل أن البحارة يشعرون به في عرض 
البخر بعد هبوب عاضفة عاتية. ظل العمل..شاقًا ورتيا في. يعض الأحيان, 
ورادت من ضفو نة جا خا إلن هفالحه التفزاك في مركا والخلض. من المياة 
المتسرربة إلى داخله. كذلك كانت المحافظة على السرعة والاتجاه الصحيح 
وسط الرياح المتغيّرة باستمرار والتثارات الجارفة تتطلّب صبرًا ومهارة 
وانتباكًا. لك شعورنا بالارتياح بعد نجاتنا من الغرق مكنا من أن نواصل لبعض 
0 فهاشنا النومكة بإيمان متجدذ باثنا قد نتجخ في الوصول إلى هدقنا: 

أولن:الماتع أن تو كوسن :قد أشهر فن التاحين أحال مشتروع :قافو الرفاثة 
الصحّية على لجنة المال في مجلس الشيوخ للمناقشة. كانت نسخته 
المستوحاة من نموذج ماساتشوستس الذي اعتمدنا عليه کلناء آشڈ شكًا مما 
كا ماه قي موؤضوع الإعانات: المقدفة: إلى غين المؤقنين.. أصررنا :على 
استبدال الضرية المفروضة على عقو النامين: الممتوحة من. أرياب العمل 
و أعلى على الأثرياء. ولكن يجب الاعتراف لجميع أعضاء اللجنة بان 
وبعد ثلاثة E‏ 8 العول اا صذقت اللكة على مشزوع القانون :14:1 
صونًا مقابل 9. حتى إن أوَليَمَبيا سنو قزرت التصويت مع المشروع, ومنحتنا 
صوتا جمهوريًا وحيدًا. 

بعد ذلك نجحت رئيسة مجلس النؤاب بيلوسي, على الرغم من معارضة 
الجمهوريين الشديدة,. في تعيين جلسة لمناقشة نسخة نيابية موحّدة من 


مشروع القانون في مجلس النؤاب, وتحديد تاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 
9 للتصويت عليها. (كان مشروع القانون جاهرًا منذ بعض الوقت, لكن 
نانسي لم ترعكب في تقديمه إلى مجلس النؤاب, وفرض مواجهة سياسية 
صعبة على النؤاب, قبل أن تتأكد من أن مجلس الشيوء لن برد المشروع). 
وفكرنا في أثنا إذا استطعنا إقناع مجلس الشيوخ بكامل اعضائه بإقرار نسخة 
موحّدة مماثلة خاظة به من مشروع القانون قبل عطلة عيد الميلاد. يمكننا 
بعدئذ تخصيص شهر كانون الثاني/يناير للتفاوض على توحيد نسختي مجلس 
الشيوخ ومجلس النؤاب, وإرسال مشروع قانون موحد إلى كلا المجلسين 
للموافقة عليه, وإذا حالفنا الحظ, يكون القانون بصيغته النهائيّة على مكتبي 
في شباط/فبراير للتوقيع عليه. 

لكڻ تلك الفرضيّة كانت صعبة التحقق وتعتمد إلى حدٌ كبير على صديقي 
القديم هاري ريد, زعيم الأغلبيّة الديمقراطيّة في مجلس الشيوخ. وقد افترض 
ريد صاحب النظرة المتشائمة إلى الطبيعة البشرية. أنه عندما يحين موعد 
طرح النسخة الأخيرة. من مشروع قانون الرعاية الصخية على التصويت, لن 
يمكننا الاعتماد على أوؤليمبيا سنو. (وقال لي بنبرة الواثق: «سترضخ حالما 
يضغط عليها ماكونيل»). للحؤول دون إمكانية التعطيل, لم يكن بوسع هاري 
خسارة أ صوت من تكثله الحزبیٰ المؤلف فك ستين سناتورًا. رومثلما كانت 
الحال في قانون الإنعاش الاقتصادي, فإنْ هذا الواقع منح كلا من أولئك 
الشيوخ قدرة ضغط كبيرة لإدخال أتقه التعديلات واسخفها على مشروع 
القانون. 

لم يكن ذلك الوضع مناسبًا للاعتبارات السياسيّة النبيلة. وهو ما لم يزعج أبدًا 
هاري الذي لا يضاهيه أحد في المناورة وعقد الصفقات وممارسة الضغوط. 
خلال الأسابيع الستة التالية وبعدما قُدّم مشروع القانون الموحّد إلى مجلس 
الشيوخ, بدأت مناقشات طويلة للقضايا الإجرائية, لكر الأمر المهمٌ الوحيد هو 
ما کان و الأبواب المغلقة لمكتب هاري حيث ي يلتقي بالشبوخ 
حقيقية. كما 3 عددًا د من ل 0 ميلا إلى ا ا 1 رۇن 
عادة في التنديد علنًا بالأرباح الخياليّة التي تحققها شركات الأدوية الكبرى 
وشركات التأمين الخاضّة, لم يجدوا أ مشكلة على الإطلاق في الأرباح 
الضخمة التي تحققها شركات الأجهزة الطبية التي أقامت مصانعها في 
ولاياتهم. لا بل إثهم ضغطوا على هاري لخفض ضريبة مقترحة على تلك 
الشركات. واشترط السناتوران بن نيلسون وماري لاندريو لكي يصوّتا مع 
المشروع تخصيص مليارات الدولارات الإضافية في إطار برنامج «ميديكيد» 
لولايتي لويزيانا ونبراسكا2ء. وهو ما سماه الجمهوريون بخبث «استملاك 


لويزيانا» (للإشارة إلى تنازل فرنسا عن أراضي لويزيانا للولايات المتّحدة) 
و«رشوة مقشري الذرة» (وهو النعت الذي يطلق لی سكان نبراسكا). 

كان هاري مستعدًا لهذا النوع من المساومات, ولكن أكثر من اللازم أحياتًا. 
ومع ذلك كان يُطلع فريقي باستمرار على فحوى المحادثات, وهو ما سمح لكل 
من فيل ونانسي آن برفض أي تعديل على القانون قد يُصْرٌ بجوهر إصلاحاتنا. 
ولكثه كان يتعثت أحيانًا بهدف عقد بعض الصفقات, فأضطءٌ إلى الاثصال به 
ها تفرًاالكيح حموحة. كانت اغتراضاني تتجح قا فی نلسن .موقفه: ولكن لبددن 
قن دون تذفن متسائلا كيف يمكته التوضل: إلى إقرار مشروع الفانون :إن كان 
عليه القيام بالأمور على طريقتي. 

«سيّدي الرئيس», قال لي في أحد الأيّام, «أنت أوشع مثئي معرفة بسياسة 
الرعاية الصحّية, لكثني أعرف مجلس الشيوخ, اثُفقنا؟». 

لك أساليب هاري كانت حميدة مقارنة بالاستراتيجيات اللاأخلاقيّة كتبادل 
الخدمات السياسية وغيرها من أنواع المساومات, التي كان زعماء مجلس 
الشيوخ يلجؤون إليها في الماضي لإقرار مشاريع قوانين كبيرة ومثيرة للجدل 
مثل قانون الحقوق المدنية أو قانون رونالد ريغن للإصلإح الضريبي في عام 
6 , أو «الصفقة الجديدة». لك مشاريع القوانين تلك أقثرت في زمن كانت 
فيه الصفقات؛ 'السياسية تقى فة عن الصحق, .وقيل جمد الشرات 
الإخبارثة المتؤاضلة. أها بالتنشية اليناء فقد كان:بطء شير مشروع: القادون في 
أروقة مجلس الشيوخ بمثاية كابوس من ناحية العلاقات العاقة. وكلما أضيف 
تعديل إلى المشروع لمراعاة أحد الشيوخ, كانت المقالات الضحافية تضحٌ 
بأعتار «صففات: الكواليسن». كما أن | -صدمة اة أحنها حظابئ: امام 
المجلسين حول إصلاح النظام الصكّي قد تلاشت, ليزداد الوضع سودًا حين 
قڙر هاري, بمباركة مثي, أن نظت :من :مشزروء القانون: ما كان بيقن «خيار 
القطاع العام». 

منذ بداية نقاش قانون الرعاية الصحّية, دفعنا الخبراء السياسيون اليساريون 
إلى دل مو حماسا شن لمنة: المستولكن شار راع عفد التقظطية 
الصحّية من خلال «البورصة» عبر الإنترنت, لا فقط من شركات خاظة مثل 
«أيتنا» ل كروس بلو شيلد» بل من مؤسسة ضامنة حديثة تملكها وتشغلها 
الدولة. لم يكن مفاجتًا أن ترفض شركات التأمين فكرة «خيار القطاع العام» 
هذه يججه أثهاء أي الشركات: الغاطة: لن تكون قادرة على منافسة خطة 
امن حكوفية ال تحمل و طا عقيف الريع: النسبة إلى مودي خيار 
الفطاع العاة: كان هذا فى الهدف: المتشود ثمامًا: فجن سليظ: الضوء على 
فعالية التغطية الصحّية الحكومية من حيث الكلفة, وفضح الهدر الكبير 
واللاأخلاقية في سوق التأمين الخاص, كانوا يأملون أن يمد خيار القطاع العا 
الطريق لتحقيق فكرة الجهة الضامنة الواحدة. 


كانت تلك الفكرة ذكية وجذابة لدرجة أن نانسي بيلوسي أدرجتها في 
مشروع قانون مجلس النواب . أما في مجلس الشيوخ فقد تعدّر الحصول على 
ال والتغليم في مجلس ال م فة من ميري لفاون 
على أثه ينبغي على أي شركة تأمين تديرها الحكومة أن تفرض الأسعار عينها 
التي تفرضها شركات التأمين ا الخاظة. غير أن هذا الأمر كان ' سيقضي بالطبع 
خبار الفطاع. الغاث بالمناظق حيت عة شركات الثامين. الخاظه قليل جا ولا 
ينيح مجالا للمنافسة الحقيقية, وآنذاك يمكن لمؤسشسة عامة الإسهام بخفض 
قيمة أقساط التأمين ككل. ولكن حتى هذه الفكرة لم يتقبّلها الديمقراطيُون 
و ومن بينهم جو من ولاية كوتيكتيكت: ادي أعلن قبيل 
تسكن ا 

ما إن ذاع خبر حذف خيار القطاع العام من مشروع قانون مجلس الشيوخ 
حثى جُنْ جنون الناشطين اليسارين. فقد أعلن هوارد دين الحاكم السابق 
لولاية فيرمونت والمرشّح الرئاسي السابق, أن ذلك يعني «انهيار الإصلاح 
الضكي: في مجلسس'الشيوة الأفيركي». اشد ما أثار عضب الارن كان أثني 
وهاري بدونا كأثنا نراعي أهواء جو ليبرمان, الرجل الذي يزدريه يساريّو الحزب 
الديمقراطيّ والذي هُزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 
عام 2006 بسبب دعمه المستمرٌ لمحرب العراق, ثم أجبر على إعلان ترشّحه 
إلى مجلس الشيوخ بصفته مستقلا. لم تكن لا الأعلى اوا قينا 
مشاعري جانبًا واتصيررف حيال ليبرمان ببراغماتية. فعلى الرغم من تايدة 
صديقه جون ماكين في الحملة الرئاسية الأخيرة. قمبٌ وهاري بإسكات 
الدعوات إلى تجريده من مهامّه المختلفة في لجان مجلس الشيوخ, لأثنا لا 
سقتطيع المجازقه بشتركه تحرج من. الكتلة الديعقراطئة ,ويجغلنا تخسر .ضا 
يمكننا الاعتماد عليه. وقد كثا على حق في ذلك, فليبرمان كان يدعم سياساتي 
المحلية باستمرار. لكڻ قدرته على إملاء شروطه في ما يتعلّق بإصلاح النظام 
الصځي عززت وجهة النظر السائدة بين بعض الديمقراطيين بان أعامل 
أعدائي..فعاملة أفضل: مقا أعامل خلقاتي: واي أيتعد عن التقذميين. الذين 
أوصلوني إلى رئاسة الجمهورية. 

وجدث أنّ ذلك الضجيح كله كان مثيرًا للسخط. وقلت متذمّرًا أمام فريقي: 
مليوبًا العاجز ين عن توا ع افوا عليهم الانتظان ف سات e‏ 
لأثنا لا نستطيع توفير خيار القطاع العام لهم ؟». 

بالإضافة إلى أن النقد الآتي من الأصدقاء هو الأشڈ إيلامًا. كان لهذا التذمر 
عوافقب» سامح «قورية..على- الديعقراطيين:. فقذ. آربك "قا عط (التى» کان 


معظمها يجهل حتى معنى خيار القطاع العام) وقسم كتلتنا الحزبية. ما صعب 
علينا جمع الأصوات ت التي انحتاج إليها للوصول بقانون الرعاية الصحّية إلى خط 
النهاية. كما تجاهل أن كل النجاحات العظيمة التي تحفقت في مجال الرعاية 
الاجتماعية عبر التاريخ الأميركي, بما في ذلك الضمان الاجتماعي وبرنامج 
ميديكير. لم تر النور دفعة واحدة بل بُنيت شيئًا فشيثًا مع الوقت. كما أن النقد 
المسبق لما يمكنه أن يكون انتصارًا ضخمًاء وإنْ غير كامل, وتحويله إلى هزيمة 
ساحقة:, يسهم بإضعاف معنويات الناخبين الديمقراطيين على المدى الطويل 
- وهو ما يعرف أيضًا بمتلازمة «ما جدوى التصويت إن لم يتغير شيء؟» - 
ويزيد في صعوبة فوزنا في الانتخابات ودفع التشريعات قَدُمَا في المستقبل. 
فلكها لعاليرى إن هناك سنا لمل الكو الى العام ال اغ 
فرونالد ريغان كان مسؤولا عن زيادات ضخمة في الموازنة الفدرالية, والعجز 
الفدرالي, وعديد اليد العاملة الفدرالية. ومع ذلك يظلٌ في عيون أنصار الحزب 
الجمهورئ الرجل الذي نجح في تقليص حجم الحكومة الفدرالية. لقد أدرك 
و أڻ القصص التي تروى لا تقل اة عن الأفعال في عالم 
لسياسة. 

لم نعبّر عن أ من تلك الأفكار علنًا, على الرغم من أن عبارة «خيار القطاع 
العام» ظلت حتى نهاية فترة رئاستي اختصارًا مفيدًا نلجأ إليه في البيت الأبيض 
لوصف کل تذمّر تظهره مجموعات المصالح الديمقراطية بسبب فشلنا في 
تحدّي الجاذبية السياسية وتلبية مطالبها بالكامل. وبدلا من ذلك, بذلنا قصارى 
جهدنا لتهدئة روع الناس, وذكونا مناصرينا الساخطين ان أقافنا :منيفعا هن 
الوقت لتحسين القانون عند توحيد مشروعي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. 
واضل هاري لام اد ف اا مجلس ال الي ها بعد 
أسابيع من موعد تعليق العمل التشربعى لمناسبة إجازة نهاية العام. وكما 
توقع, أثارت أوليمبيا سنو عاصفة حين زارت المكتب البيضاوي لتخبرنا شخصيًا 
أثها ستصوّت ضدٌ القانون (عازية السبب إلى أن هاري يستعجل إقراره. على 
الرغم من شيوع خبر التهديد الذي وجهه إليها ماكونيل بتجريدها من منصبها 
في لجنة المؤسسات الصغيرة ؛)إذا ما صوّتت مع القانون). لكن ذلك كله لم يكن 
مهمًا. و وبعد أربعة وعشرين وا من التعاس: ومع ا 
قانون الرعاية الصخية. ls‏ «قانون 8 العويض. والرعاية الصحية 
المعقولة التكلفة» باعلسة سين يونا بالضبط. وكان ذلك أول تصويت يجري 
كو حلش N‏ عير القيلاد,مند م100 . 

ا التي كانت تمضي ٠‏ بنا الى اا لقضاء 0 الأعياد. شعرت ا 


2 


نذأت أنقرخى فللا وفلت لنقسي اننا ستحح. لم مضل مر هنا إلى وحوقة بعد 


ولكن بفضل فريقي؛ وبفضل نانسي وهاري وكتلة ديمقراطيي الكونغرس 
الذين صوّتوا بشجاعة إلى جانبناء بدأت اليابسة تلوح أمام أنظارنا. 

لي لم أكن أعلم أن سا على وفك الا ا اض 

كان إحكامنا قبضتنا على مجلس الشيوخ يعود إلى سبب واحد فقط. فبعد 
اة تند كشيدع: قي أت اعغسطي» 'غترت 'الهنتة- التشريفية- فى ولا 
فاش تشويتيين قانون الولاية اللسماع اللحاكة الدتمقراطي ديفال اتيك 
بتعيين بديل لكينيدي بدلا من ترك المقعد شاغدًا حتى إجراء انتخابات فرعية. 
لك ذلك كان مجرد إجراء مؤقت, ومع تعيين موعد للانتخابات ا 
الثائي/ينايرء كا بحاجة إلى أن بفوز ديمقراطي. بالمقعد, لحسن حظنا: 
ولاية ماساتشوستس من أكثر الولايات ديمقراطية في بلدناء ولم يفز بوبه 
مخلفن»الشتوخ عنها أك جمهورك منة عة وتلانين عاقا..وحافظت: المرشحة 
الدتمقراطية إلى مجلس الشيوةة الملاعية:العاقة هارنا كوكلي على تفؤقها 
الثابت بفارق اكثر من عشر نقاط على خصمها الجمهوري سيناتور الولاية غير 
المعروف سكوت براون. 

وبما آنا اعتبرنا نتيجة ذلك السباق مصمونة , أفضيت وفربقي | لاسو عضو 
الأول والثاني من شهر كانون الثاني/يناير في محاولة التوضّل إلى صيغة 
لك ذلك لم يكن بالأمر السهلء فالازدراء الذي يكثه كل من. المجلسين 7 
هو من التقاليد العريقة في واشنطن, ويتجاوز حتّى الاختلاف الحزبئ. فالشيوخ 
رالات ا ا و الأدى وقليلي. الاطلاع ...نيما يميل: الاب 
إلى اعتبار الشيوة كتيرى الكلام ومزهوين بابفسهوم وقليلي الفعالثة. مع بدانة 
عام 2010, تحوّل هذا الازدراء إلى عداء صريح. فالنؤاب الديمقراطيون الذين 
تستمفا كح اتدفاع: أغلبيتهم. الكثرة .ووضع العراقيل في -طريق: مباةراتهم 
لر الف ين قبل الكل ال في س ال الى عه 
رهينة أعضائها المحافظين, أصدّوا على أنْ مشروع قانون الرعاية 
بنسخته الصادرة عن مجلس الشيوخ لا يمكن إقراره في مجلس النؤاب 
الشيوخ الديمقراطيون الذين ضاقوا ذرعًا بما اعتبروه تعجرفًا من 0 
النؤاب, فلم يكونوا أقلٌ عصيانًا. وبدا أن جهود رام ونانسي آن لعقد اثفاق لا 
تصل إلى أ نتيجة, واندلعت الخلافات حول الأحكام الأكثر غموضًا في مشروع 
القانون. وشتم الأعضاء بعضهم بعضًا وهدّدوا بالانسحاب. 

بعد أسموءع شعرت بات الكيل طفح, فدعوت بيلوسي وريد والمفاوضين من 
كلا الجانبين إلى البيت الأبيض, وجلسنا لثلاثة أيام متتالية في منتصف كانون 
الثاتي ناير إلى.,ظاولة قاع مجلس الوزراء وتنا قشنا بشكل منهجي في كل 
مواضيع الخلاف, وحدّدنا النقاط حيث علي النوّاب أن يأخذوا في الاعتبار 
العوائق التي يواجهها الشيوخ, والنقاط الأخرى التي على الشيوخ التنازل 


بشأنهاء وكنت حريضًا على تذكير الجميع طوالٍ الوقت بان الفشل ليس خيارًاء 
وبأثنا سنواصل تلك الجلسات لشهر إذا لزم الأمر للتوضّل إلى اثفاق. 

على الرغم من التقدّم البطيء كنث واثقًا من أثنا سننجح في النهاية. أقله 
حثى الزيارة التي قمت بها في أحد الأيّام لمكتب أكسلرود الصغير, لأجده 
وفيسينا ينظزان إلى :شاشة كمبيوتر كطبيبين يتفكضان ضور الأشمّة لمريض 
يُحتضر. فسألتهما: 

«ما الأمر؟». 

«لدينا مشاكل في ماساتشوستس», قال كفيو قۇ را 

«هلٍ هي سيئة ؟». 

«جدا», أجاب أكس وميسينا بصوت واحد. 

أوضحا لي أنّ مرشحتنا إلى مجلس الشيوخ مارثا كوكلي اعتبرت الفوز في 
الانتخابات أمرًا مفروعًا منه. فراحت تقضي وقتها في التودّد إلى النوّاب 
والشيوغ والمتبرّعين ورؤساء النقابات بدلا من التوجه إلى الناخبين. وممًا زاد 
الطين جلة أنها! اخذت إجازة :قبل الانتحابات نثلاتة (أشابيع -فقط: في خظوة 
انتقدتها الصحافة بشدة. في هذا الوقت اثقدت الحماسة في صفوف حملة 
المرشح الجمهورئ سكوت براون. وقد اخشن هذا الأخير الإفادة من 0 
وشخصه المحتية: كما من الشاحنة الصغيرة. التق كان قودها لريارة كل 
ناحية في ماساتشوستس, وبرع في العزف على وتر مخاوف ناخبي الطبقة 
العاملة وشعورهم بالإحباط بعدما أنهكهم الركود الاقتصادئ. وشعروا بن 
فاحس: إقرار انون الرقاية الصخية الفدرالي الذي استبدٌ بي ليس سوى 
مضيعة للوقت في ولايتهم التي سبق أن وفرت التأمين الصحّي لجميع سكانها. 

وبدا أن شيئًا لم يستطع إيقاظ كوكلي من سباتهاء لا الفارق المتضائل بينها 
ومن خضهها فن استظلاعات الراى: ولا الاثصالات القلقة من جانب فريقي 
ومن هاري. وكانت عشية ذلك اليوم قد تجاهلت سؤالا وجهه إليها أحد 
الصحافيّين عن سبب عدم الحماسة الواضح في نشاطها الانتخابك, فقالت له: 
موقا المطلوت؟ أن أقف ساعات أمام فينواي بارك؟ في هذا البرد؟ لأقضي 
الوقت في مصافحة الناس؟» في إشارة ساخرة إلى ما به سكوت براون 
يوم داش السنة في إطار حملته الانتخابية, وزيارته / ملعب بوسطن حيث کان 
فريق هوكي المدينة, «بوسطن بروينز», يستضيف فريق «فيلادلفيا فلايرز» 
لخوض المباراة السنوية التقليدية. . وفي بلدة مشهورة بعشق فرقها الرياضية, 
لم يكن بوسع فرسحتنا !أن تحير ةا أفصل من الرة الذي تلفظف به ليتفر فنها 
قسم كبير من الناخبين. 

«هي لم تصرح بذلك!» قلت مصعوقا. 

أوماً ميسينا برأسه نحو جهاز الكمبيوتر, وقال: 

«الخبر مكتوب هناء على موقع غلوب الإلكتروني». 


«لا!» قلت متأوّها, وأنا أمسك أكس من طيتي سترته وأهرّه بطريقة 
مسرحية, فصوت قدمي بالأرض كطفل E‏ نوبة غضب, «لا! لا! لا!». 

ثم تراخت كتفاي حين أدركت مضاعفات ذلك, وقلت اخيرًا: 

«سوف تخسر الانتخابات, الد كذلك؟». : 

لم يكن أكس -وميسينا :مضظة ين إلى الاحاية اول قي ععظلة تهاتة الأسبوع 
التي سبقت الانتخابات إنقاذ الموقف بالسفر إلى بوسطن لحضور مهرجان 
انتخابو” أقامته كوكلي. ولكن. بعد فوات الأوان: فقد قاز.براون يفارق كبير. 
وأشارت عناوين الصحف في جميع أنحاء البلاد إلى «انقلاب سياس صاعق» 
و«هزيمة تاريخية». أمّا الحكم في واشنطن فقد كان سرِيعًا و 

بات مشروع قانون أوباما للرعاية الصحّية في عداد الأموات 


لا أزال حتى الآن أجد صعوبة في تحليل هزيمة 1211101 ربما 
كان علي العودة إلى الحكمة التقليدية, وألا أشدّد على إصلاح النظام الصحّي 
في السنة الأولى, وأ أركز في إطلالاتي العامة وخطاباتي على موضوعكي 
الوظائف والأزمة المالية, فلربّما استطعنا إنقاذ ذلك المقعد في مجلس 
الشيوخ. ولو كانت مشاغلنا أقلّ فلريّما ا . فريقي وأناء إنذارات 
الخطر في وقت مبكرر وتخيظ «المرشحة كوكلى على نحو أفضل ونكت 
المجهود الانتخابئ في ماساتشوستس. كذلك كان من الممكن, نظرًا للحالة 
الاقتصادية السية: الا نيكون هناك ما تستطيع القيام نه وألا تجح تدخا الهريل 
في تیر فشان انار 

أغلم اا شعرنا کنا آنذاك بالخطأ الفادح الذي ارتكبناه. وكذلك كان رأي 
الصحافة, فقد طالبتني المقالات الافتتاحية بتغيير فريقي بدءًا برام وأكس. 
لكثني لم أعر ذلك اهتمامًا كبيرّاء فبالنسبة إل كنث أنا الأولى بتحمّل مسؤوليّة 
ما جرى. ولطالما افتخرث بأثني أوجدت خلال الحملة الانتخابيّة وفي البيت 
الأبيض, ثقافة عدم البحث عن كبش محرقة للتضحية به حين تسوء الأمور. 

ولكڻ رام وجد صعوبة في تجاهل كل ذلك الضجيج. فبالنسبة إلى هذا الرجل 
الذي أمضى معظم حياته المهنية في واشنطن, كانت الأخبار اليومية بوصلته 
الوحيدة لمعرفة حقيقة أداء الحكومة, وأيضًا موقعه الشخصئث في العالم. لقد 
كان رام دائم التودّد إلى صاع الرأي في المدينة. مدركًا تمامًا أي سرعة 
يتحول الرابحون إلى خاسرين وكيف يتمٌّ تمزيق موظفي البيت الأبيض بدون 
رحمة في أعقاب “Î‏ فشل. وقد اعثين انه تعرزض في قضية إصلاح النظام 
المع لتشنوية غير مون السععتف والحفيقة انه كان :اتر الدين جد روات قن 
الخطر السياسي الناتج عن المضىّ قدمًا في مشروع قانون الرعاية الصخية. 
وشأننا جميعًا حين نتعرّض للأذى أو نشعر بالحزن, لا شك في أثه باح بمكنونات 
صدره أمام بعص أصدقائه في المدينة. لكنٌ دائرة الأصدقاء تلك كانت لسوء 
الحظ واسعة هذا فكد تجو شهن “من 'انقخانات مانا شو فمن كنت المعلق 


الصحافى دانا ميلبانك مقالة في صحيفة واشنطن بوست دافع فيه بقؤة عن 
رام وقال إن «أكبر خطأ ارتكبه أوباما كان عدم الاستماع إلى نصائح إيمانويل 
بشان الرعاية الصحية», وشدد على أن اعتماد مشروع قانون يتضمن بعض 
التنازلات كان سيعبر عن ذكاء استراتیجیٰ اکر 

إن ابتعاد قائد فريق العمل الخاص برئيس الجمهورية عن رئيسه بعد تعزض 
هذا الأخير للخسارة ليس بالوضع الذي يمكن اعتباره متالناء صحبح أت تلك 
المقالة لم تسعدني, ومع ذلك لم أفكر أن رام کان وراء نشره؛ بل عزوت 
الأمر إلى الإهمال الناتج عن الضغط. إلا أن سائر أفراد فريقنا لم يسارعوا 
مثلي إلى المسامحة. ففاليري التي تقف دائمًا موقف الدفاع عثي, اشتعلت 
غضنًا. أما كان الموطفين الأحرين الذيق كانوا تحت اي ضذمة هزيهة كوكلئ! 
فقد تراوحت ردود فعلهم بين الغضب وخيبة الأمل. بعد ظهر ذلك اليوم, دخل 
رام المكتب البيضاوي وملامح الندم عل وجهه2: وهو م وجدته أما بديهيًا 
لفات وتال ال انه لم نقصة أن خدلني ال زك أله لى وة 
لتقديم استقالته. 

«لن تستقيل», أجبته. أوضحت له أثه أخطأ وأنٌّ عليه معالجة الأمر مع بقيّة 
أقراة القريق. لكي قلت له أيضًا اله كان رتسا هارا لفريق. الموطفين» 
انى ؤانق من أن الخطادلن سكت واي بحاحة إلية حي هن 

«سيدي الرئيس, لست متأكدًا...». 

اعرف ما عقابك. الجقيفي 5 سا لقم :مقا طا و ا ارشع ظط رة قن رقنا 
إلئ الباب: 

«ما هو؟». 

«عليك النجاح في إقرار مشروع قانون الرعاية الصحية!». 

إصراري على اعتبار الأمر ممكنًا لم يكن بالجنون الذي بدا عليه. صحيح أنْ 
خطتنا الأصلية, أي التفاوض على مشروع قانون يكون ا تسوية بين 
ديفغراطبي: مخلس اللواب ومحازييهم في فجلس: الشيوع: ثم إقزارة.في 
المجلسين, لم تعد واردة, فأصواتنا التسعة والخمسون تعني أن الفشل 
بارا ھن دون تنا . ولكن كما ذكرني فيل ليلة تلقّينا نتائج ماساتشوستس, 
بقي أمامنا مسار واحد وهو لا يتضمّن العودة إلى مجلس الشيوخ: إذا وافق 
مجلس النؤاب ب على مشروع قانون مجلس الشيوخ بدون إدخال أي تغيير عليه, 
يستطيع آنذاك إرساله توًا إلى مكتبي لأوقّع عليه فيصبح قانوئًا. وبرأي فيل, قد 
نستطيع بعد ذلك اللجوء إلى إجراء في مجلس الشيوخ شنھی «تسوية 
المؤارنة» تمع باقرار' القوانين. المالة البحتة باكتزية حوسيين انها لآ 
سثين كما هي العادة. وسيمكننا إدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون 
ماس الي عبر تشريع منفصل. لكنْ ذلك لن يحول دون اضطرارنا إلى أن 

من النؤاب الديمقراطيين الموافقة على نسخة من مشروع قانون 

ال کانوا قد رفضنوها تسابقاء لاما تخلئ من خان القطاع الاه 


وتتضمن «ضريبة كاديلاك» تعا تعارضها النقابات, ومزيحجًا مرهقًا من خمسين 
بورصة ولاية بدلا مخ شوق وطني واحد يستطيع الناس من خلاله إجراء عقود 
ا 

«هل ما زلت تشعر بأثك محظوظ؟» سألني فيل بابتسامة صغيرة. 

في الواقع, لم أكن أشعر بنفسي كذلك. 

لكنّي كنت أثق تمامًا برئيسة مجلس النواب 

کان 0 السابق قد عزز من ري لمهارات نانسي بيلوسي ا 
المشاكسين, وغاليًا ما كانت تدافع علنًا عن بعض مواقف زملائها 
الدتمفراطيين فى مجلس التوات الي حكن الدفاع غتها فاس :الود كى 
الكواليس وتقنعهم بالتسويات الحتمية المطلوبة للوصول إلى النتائح 
المطلوبة. 

اتصلت بنانسي في اليوم التالي, وجك أن فريقي قد صاغ نص قانون 
كاب ا ضفن الكثير فن النارلات ويمكن استخدامه: ضور احسياظلة: لى 
أردت ألا محاولة إقناغ. مجلس التؤاب بإقرار مشروع القانون كما وافق غليه 
مجلس الشيوخ, وكنت بحاجة إلى دعمها للقيام بذلك. فاضطررث إلى أن 
أصغي طوال خمس عشرة دقيقة إلى إحدى الخطب المسهبة التي تشتهر بها 
نانسي عن العيوب في مشروع قانون مجلس الشيوخ, ودوافع غعضب أعضاء 
كتلتها النيابئة, والأسباب التي تجعلها ترى في الشيوخ الديمقراطيين مجموعة 
من الجبناء القصيزي النظر الذين يفتقرون إلى الكفاءة. 

«هل هذا يعني أك معي؟» سألثها عندما توقفث أخيرًا لالتقاط أنفاسها. 

«هذا امو بديهي روسيدي الرئيس», قالت نانسي بنبرة تعكس اندفاعهاء «لقد 
قطعنا شوطا طويلا ولم بعد بوسعنا الاستسلام الآن». . وتريئثتث لبرهة ثم م قالت 

لي وكأثها تختبر حجّة تنوي استخدامها مع كتلتها النيابيّة: «إذا استسلمناء 
فسسيكون ذلك مات مكافاة للخمهورس على ته فين الى اليس كذلك؟ 
لن نمنحهم هذه اللذة». 7 

وضعك سقاعة الهاتف من بق ونظرت الى كل ونانشي أو اللذين كانا 
يروحان ويجيئان حول مكتبي وهما يستمعان إلى مساهمتي (الضئيلة للغاية) 
في تلك المكالمة::محاولين قراءة تعابير وجهي يخنّا عن إشارة لما كان يحدث. 

«أنا أحت تلك المرأة», قلت لهما. 


خی مع موقف رئيسة مجلوين الاب الذاغم كلا لم تكن الأضوات اللأزفة 
في مجلس النواب مضمونة تمامًا. وبصرف النظر عن ضرورة الضغط على 
النؤاب 2 ميلا إلى اليسار والرافضين بالكامل لفكرة تابيدمشروغ قاتون 
صيغ خصّيصًا ليراعي حساسيات ماكس بوكوس وجو ليبرمان: فان فوز 
ا تراون قبل" آنل .من غام: على انتكابات ضف :الؤلاية- انار خوت كل 


الديمقراطيين المعتدلين الذين تنتظرهم معارك انتخابية. كثا بحاجة إلى وسيلة 
ما لتبديد جو الانهزاميّة السائد ومنح نانسي وقثًا لتنجز الهدف المنشود. 

تلك الوسيلة. ما اها المعارضة على طيق من :قف قبل أن كانت 
الكتلة الجمهورية في مجلس النواب قد دعتني للمشاركة في جلسة أسئلة 
وأجوبة أثناء خلوتها السنوية المقرّر عقدها في 29 كانون الثاني/يناير. توقعنا 
طرح :موضوغ: الرعاية: الصفيةء فاقترجنا :في 'اللحطة الأخيرة:- أن بسمحوا 
بتغطية الصحافة للنقاش. مهما يكن, وسواء بسبب خشيته غضب الصحافيين 
الذين لن تدعواء أو نغور منه بالجرأة على انر کور سكو براون: فقد وافق 
جون بوينر على اقتراحنا. 0 

ما كان يجدر به أن يوافق. في قاعة مؤتمرات عادية جذا باحد فنادق 
باليمون- وامام .رئيس الكئلة ‏ الجمهوريةفي: مجلفن التذاب: .حايك» بسن 
وكاميرات المحطات الإخباريّة التي كانت تتايع النقاشات بالتفصيل, وقفث 
على المنصّة لساعة واثنتين وعشرين دقيقة أجيب عن أسئلة النوؤاب 
الجفهوريين:. وها وار جو 0 الصكية: أكدتث تلك العلتنية: لحم 
المشاهدين ما كثا نحن العاملين على ذلك الموضوع نعرفه حق المعرفة, وهو 
أن الغالبية العظمى من الجمهوريّين لا تعرف شيئًا عمًا يتضمّنه مشروع 
القانون الذي NT‏ بشدّة. كما لم يكونوا ملمّين بتفاصيل البدائل التي 
أقترخوها.(على ٠‏ افتراض" أتهم - اقتزخوا شا ما): :ولا '.مسنتعديق: لمناقتقة 
الموضوع خارج الفقّاعة المغلقة بإحكام لوسائل الإعلام المحافظة. 

حين عدنا إلى البيت الأبيض, اقترحت أن نستفيد من تفۇقنا وندعو «الأربعة 
الكبار» ومجموعة من أهة قادة الكوتغرس من كلا العريين للحضور إلى قصر 
الضيوف «بلير هاوس» لقضاء يوم بكامله من النقاشات حول الرعاية الصخية. 
ومن جديد, رتبنا امت النقل المباشر للنقاشات عبر قناة «سي سبان», ومن 
جديد أيضًاء تا المجال في اللقاء للجمهوريين لإثارة ما يشاؤون من 
النقاط أو الأسئلة. تحسب هؤلاء لمباغتة حديدة فجاؤوا مستعذين, وأخضز 
إريك كانتور, النائب الجمهوري المكلف بتوجيه زملائه خلال التصويت, نسخة 
من مشروع قانون مجلس الزؤاب, وعدد صفحاتها 20 وألقى بها من يده 
لترتطم بالطاولة وتحدث دويًاء تعبيرًا عن استيلاء الحكومة على الرعاية 
الصكيدى فيما اض يور .على أن اقتراعنا كان «تجرية خطيرة وأن علينا 
سحبه والتفكير في اقتراح آخر. کما استرسل جوں ماكين في اهامنا بعقد 
صفقات الكواليس, ما دفعني في وقت من الأوقات لتذكيره بأنٌّ حملته 
الانتخابئة :قد انتهت. ولكن عندما كا نضل: إلى مشألة المتبابيتات الفظلوية :اى 
عند شؤال: قادة :الحزث: الجمهوزي هما يقترحونة» بالط .للمشاعدة في 
خفض التكاليف الطبّية. وحماية ذوي الحالات الصخية, وتغطية ثلاثين مليون 
أمير كن لا فوفر لهم اک وسيلة ازى للعصول: کان التآمين, كانت إجاباتهم 
واهية كاعانات فاك غراسلي :حير رارتق :فى المكيت البيضادي قل أشهر. 


لا شك عندي في أن مشاهدي مباريات البولينغ خلال عطلة الأسبوع تلك 
كانوا أكثر عددًا ممن تابعوا ولو خمس دقائق من نقاشاتنا عبر التلفزيون. وقد 
بدا واضحًا في الجلستين ان شيئًا مما قلته ما كان ليؤٽر في سلوك 
لاء تجمعني: بهم مما :ما كان مهما .هو أثاللفاءين ‏ ساعدا في تيك 
الحماسة في صفوف النوّاب الديمقراطيين, وتذكيرهم بأنٌ الرعاية الصخية 
التي نطالب بها هي قضيّة نبيلة, وأنّ بوسعهم: بدلا من التركيز على عيوب 
النص الصادر عن مجلس الشيوخ, أن يستعيدوا العزم لان مشروع القانون يعد 
بمساعدة ملايين الناس. 
في بداية آذار/مارسء تلقينا تأكيدًا بأنّ أنظمة مجلس الشيوخ تسمح لنا 
بتعديل بعض أحكام النصٌ الذي وافق عليه الشيوخ وذلك من خلال إجراء 
تسوية الموازنة. ولذلك زدنا من قيمة الإعانات لمساعدة عدد أكبر من 
الأشخاص, وخفضنا «ضريبة كاديلاك» لقوصين النقابات ونتخلص من الحرج 
الذي تلازم مع شعاري «استملاك لويزيانا» و«رشوة مقشري الذرة». وقام 
فريق مشاركة الجمهور بقيادة فاليري بعمل رائع ونجح في الحصول على تأييد 
مجموعات مثل «الأكاديمية الأميركية لأطبّاء الأسرة» و«الجمعية الطبية 
الأميركية», و«جمعية الممرضات الأميركيات», و«الجمعية الأميركية لأطتاء 
القلب», فيما بذلت شبكة من المتطوعين جهودًا كبرى لتوعية الجمهور 
وفواصلة: الضغط. علن الكو خرن كما جاء إعلان شركة «أنتيم», إحدى 
كبريات شركات التأمين الأميركية. عن رفع أسعار أقساطها بنسبة 39 بالمئة, 
ليذكن الناس: بها تكرهونه في التظام القائم: وعندما انع مؤتمن الأيتاقفة 
الكائوليك في. الوؤلاينات المتحدة: عن دعم :مشروع القانون (بذريغة أن النضخ 
الذي يحظر استخدام الإعانات الفدرالية لتغطية نفقات الإجهاض ليس صريحًا 
بالعدر الكافي), انض الفا حل غير متوقع ‏ خض الاخت كارول كهان: 
وهي راهبة ودودة ودائمة البشاشة وتدير شبكة المستشفيات الكاثوليكية في 
البلاد. لم تكتف ابنة راهبات المحيّة تلك, البالغة من العمر ستة وستين عامًاء 
بمخالفة قرار الأساقفة والإصرار على أن إقرار ب مشروع !القاتون أمر خنوق 
ال ف اا رعاية المرضى, بل ألهمت رئيسات عدد 
من الرهبنات والمنظمات النسائية الكائوليكية, التي تمثل ار من ن 
ا الراشيات»: قلت لكل ,من فيل ونا نسئ: 
علي الرغم من كل تلك الجهود أظهرت لنا حساباتنا أثنا لا نزال بحاجة إلى ما 
لاقل عن عشرزة:أضوات: لإقرار المشروع: وظل الراى العام متقسمًا إلى حة 
كبير, ولم يعد لوسائل الإعلام ما تكتبه عن الموضوع, كما نفدت مثا المناورات 
أو المنافذ الإخرائة التي .قن تيقل علينا امام العملثة السياسية.ويات الجاع 


أو الفشل يتوقف كليًا على اختيار نحو ثلاثين نائيًا ديمقراطيًا يمثلون 
المقاطعات المتأرجحة: والذين“قيل. لهم إن التضويت: مع :مشروع . قانون 
الرعاية الصحّية قد يكلّفهم مقاعدهم 

أمضيت قسمًا كبيرًا من الفترة 0 تلت وأنا أحدّث كل منهم, أحيانًا : 
السيانسة: وكانوا يزافيون عن كب استظلا عات الرأى في متاطعهم الانتحابثة 
ورسائل ناخبيهم واتصالاتهم الهاتفية. حاولت أن أطلع هؤلاء على تقويمي 

للأمور يكل صدق: وقلت لهم إن قانون إصلاح الرعاية الضخية سيلقى المزيد 
من الدعم بعد إقراره. لكڻ ذلك قد لا يحدث إلا بعد انتخابات نصف الولاية. 
قلت لهم أيضًا إن التصويت ضدٌ القانون قد يؤدي إلى إبعاد الديمقراطيين أكثر 
مما ينجح في كسب الجمهوريين والميسوتقاين, وان ف قد ننه ار 
سيتوقف على الأرجح على حالة الاقتصاد وعلى موقفي السياسي» مهما فعلوا. 

سعى آخرون إلى نيل دعم البيت الأبيض في مشاريع القوانين التي يعملون 
غلا والتى. لا صلة لها تفه الرعاية الصكية: فارسلتهم إلى :رام أو :بيت 
رافسنح لدف فا ااه 

لكث غالببّة تلك المحادثات لم تكن من نوع الصفقات. فما كان أولئك النؤاب 
يبحثون عنه, وإن بطرقهم الملتوية, هو الوضوح: الوضوح حول مَن هم وما 
تفتضيه وى ضمانرهم. كنت اكنني: بالاتنتماء أخنانا إلى عرضهم لإيجارئات 
الأمور يوسلبيّاتها. وفي كثير من الأحيان, كثا نقارن بين تجاربي وتجاربهم, وما 
ألهم كلا مثا لدخول معترك السنياسة. ونتحدت عن توثر الأعصاب. الذي ,رافق 
حملته الانتخابئة الأولىء وما نأمل تحقيقه, والتضحيات التي قدّمناها وعائلاتنا 
للوصول إلى حيث نحن, كما عمّن ساعدونا خلال مسيرتنا. 

«هذا هو الأمر», كنت أقول لهم أخيرا, «هذا هدف کل ما فعلناه: الحصول 
على هذه الفرصة"التاذزة, غير المتاحة إلا للقليلين» لتغيير مجرى. التازية:في 
اتجاه أفضل». 

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن ذلك غالبًا ما كان كافيًا لإقناعهم. فعلى 
الرغم من المعارضة الشرسة التي يلقونها في مناطقهم المحافظة, قرّر بعض 
السياسيين المخضرمين المواجهة. مثل بارون هيل في جنوب إندياناء وإيرل 
بوميروي في داكوتا الشمالية. وبارت ستوباك الكاثوليكي الورع من ميشيغان 
العلياء الذي عمل معي على صياغة الأحكام الخاضّة بتمويل عمليّات الإجهاض 
حديثًا إلى عالم السا ا سی مار كي من ولور او أو حون :يو قري 

من أوهانة 5 باتريك مورفي من بنسلفانيا, وهذان الأخيران شابان شاركا في 

حرب العراق, (والثلاثة يُنظر إليهم بصفتهم نجومًا صاعدين في الحزب). الواقع 
أن أولئك الذين كانوا الأكثر عرضة للخسارة هم من كانوا الأقل حاجة إلى 
الإقناع. كان طوم بيرييلو. المحامي السابق عن حقوق الإنسان والبالغ من 


العمر خمسة وثلائين عامًا والذي دخل الكونغرس بعد انتصاره في دائرة 
انتخابية كانت للجمهورثين تقايدنًا وتقطلى مساك شاسعة من ولانة فرحيتناء 
يتحدّث بالنيابة عن الكثيرين من بينهم عندما شرح لي سبب قراره التصويت 
مع مشروع القانون, قائلًا: 

«ثمة امور افد بكثير من إعادة انتخابنا». 

.ليس من الصعب العثور على أشخاص يكرهون الكونغرس, وناخبين مقتنعين 
أب الكابيتول مليء بالمنافقين والجبناء, وان معظم النؤاب. والشيوخ هم دمّى 
تحرّكها مجموعات الضغط والمانحون الكبار, ولا يقودهم إلا عطش السلطة. 
غتدما أمضع مثل :هذا النقة أهز براسي: انجانا: وأمز بأن هناك الكنيوين«مقن 
تتطبق عليهم تلك الضفات: أعترف. بان مشاهدة المشاخات اليومية: التي 
تجري في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ قد تستنزف طاقة الأرواح الأكثر 
صلا بد لكي [كين الناسن انا عقا قال لى طم يرلو لي هة التصويت 
على مشروع قانون الرعاية الصحّية, وعمًا فعله وكثيرين آخرين بُعيد انتخابهم 
لول :فة كم شخصضًا من يننا +يخطع: لمثل .هذا الامتحان: . وتطلب. دنه 
المخاطرة بمستقبل سیاسیٰ لطالما حلم به بهدف خدمة الخير الأعظم؟ 

إئهم أشخاص يمكن العثور عليهم في واشنطن. هذه هي السياسة أنضًا. 

حَرَى التضويت: النهائي على مشروع قاتون: الزعاية الضكية في 21 آذار/ 
مارس 2010, أي بعد أكثر من عام علي القمّة الأولى في البيت الأبيض 
والحضور المفاجئ لتيد كينيدي. كان كل قن في الجناح الغربي متوثري 
الأعضاب. ققد أظهن الاختساب: غير الرسفمة اللأضوات: الذي قام به فيل 
ورئيسة مجلس النواب أثنا سنفوز ولكن بصعوبة كبيرة. وكا ندرك أن من 
الممكن.دائمًا أن بغر يقض"النوات راهم فجاء فيما لم تملك رن الأضوات 
الاحتياطية إلا عددًا ضئيلا للغاية أو. بالكاد. 

كان لدو شت آخر للقلق .لم اسح تفي بالتفكير :فيه كنا ولكله لم 
يبارح ذهني منذ البداية. ها قد أنهينا إعداد. والدفاع عن, والمساومة على 
قانون من 6 صفحات من شانه أن تور على حياة إعشرات ملايين 
الأميركيين. كان قانون الرعاية الصخية بأسعار معقولة؟. شاملا وسببًا لانقسام 
سیاسیٰ بين الحزبين وشديد الثاني وغير كاملل بدون شك. ثم م بات علينا أن 
تضعة موضع التتفيد. .ومع بذانة: المساء. وقد جولة هن :فكالمائت اللحظه 
الأخيرة قمت بها مع نانسي آنء إلى الأعضاء الذين يستعدون للتصويت, وقفت 
ونظرت من النافذة إلى الحديقة الجنوبية. 

«الأجدى أن يتم إقرار هذا القانون», قلت لنانسي آن «لأبنا اعتبارًا من الغد, 
سنصبح مسؤولين عن نظام الرعاية الصحية الأميركق»: 

قژرت عدم الإصغاء إلى الخطابات التي تسبق التصويت في مجلس النواب, 
وفصّلتٌ انتظار الانضمام إلى نائب الرئيس وبقبّة أعضاء الفريق في قاعة 


زوزفلت بعد أن:ييدا التضوبت:جوالي الشتابغة والنضف مشا واحدًا تلو الآحن 
راخت الاضوات اع E‏ مجلس التواب زه «تعم» أو «لا» على 
لوخة ,التضويت الالكتوونية. وظهور التتبجة على نناشة التلفريون. مع ارساذ 
عدد أصوات ت ال«نعم» ببطء, كنت اسمع ميسينا وبعض الآخرين يتمتمون همسا 
«هيا... هيًا». يْمٌ بلغ عدد الأصوات 216, أي أكثر مما كنا نجتاج إليه بصوت واحد. 
وق النهاية قث مشروع القانون الخاص بنا بفارق سبعة أصوات 

صحت الفاعة بالات دور الحم ينعا قن وك ارات رات الي 
تتلاقى فرحًاء وکأٹهم شاهدوا فريق مدينتهم في البايسبول يفوز بالبطولة. 
سگ جو من كتفئ, وابتسامته الشهيرة عرض من المألوف, وقال لي 
«نجحت يا رجل!» ثم عانقني رام وكان قد أحضر ابنه زاك البالغ من ار 
ثلائة عشر عامًا إلى البيت الأبيض في ذلك المشاء لمشاهذة. النصويت.. ملِث 
نحو راك وقلت له إن لوالدة الفضل. في أن ملابين الأشخاص بات بوسعهم 
الحضول أَعَيوًا على رعاية ضكية إذا أضايهم مرض. فأشرق وجه الظغل..عذت 
إلى المكتب البيضاوي, واتصلت بناندسي بيلوسي وهاري ربد رمهننًا. وعندما 
انتهيت, وجدت أكسلرود واقفًا عند الباب, وعيناه حمراوان قليلا. قال لف إنه 
كان بحاجة إلى قضاء بعض الوقت وحيدًا في مكتبه بعد التصويت, استعاد فيه 
سيلا مق الدكريات عها عاناه وزوعته سوران.عتدهما أصيت ابننهها لوزن ناء 
الصرع. 

«شكرًا لصمودك», قال أكس بغصّة, فطوّقت كتفه بذراعي وقد نال مڻي 
التأثر 
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دعوت کل من عملوا على مشروع القانون إلى احتفال خاص أقمناه في 
المترل الرئاست :وقد بلغ عدذهم حوالي تة شخضء كانت ساسا وماليا قي 
اخارة الزبية المذرسئة: فراففيا :مسل ترعلةة إلى ونور لنضعة اثامف اف 
إثني بقيت بمفردي. سمح لنا دفء الامسية بالخروج إلى شرفة ترومان, 
وشاهدنا في البعيد نصبي واشنطن وجفر سون التذكاريين. قزرت يومذاك 
مخالفة قراري الشخصيٌ بعدم شرب الكحول خلال أيّام الأسبوع, فحملت 
ا مارتيني في يدي ورحت أعانق وأاشكر كل من فيل ونانسي آن وجان 
وكائلين اللجهود التي يدلوهاب كما صافخت- العشزات:,من صغار ١الموظفين‏ 
الذين لم يسبق لي أن التقيت بالكثيرين منهم, وكانوا يشعرون بالفخر بدون 
شك لوجودهم في ذلك المكان. أيقنت أثهم بذلوا جهودًا جبارة في الظل, 
فجمعوا الأرقام, وأعدوا المسۆدات, وكتبوا البيانات الصحافية, وأجابوا عن 
استفسارات الكونغرس, وأردتهم أن يدركوا كم كان عملهم مهمًا. 

كانت تلك الحفلة بالغة الأهمّية بالنسبة إلث. لا شك في أن حفلة غرانت بارك 
بعد الفوز بالانتخابات كانت استثنائية, لكيّها لم تكن إلا مجژد وعد لم يتحقق 


بعد. أا في تلك الليلة فقد احتفلنا بالوفاء بالعهد. لذلك اكتسبت أهمّية أكبر 
في رايي. 

غرفة المعاهدات. دي الود ال سمدم 
الشرفة وسط ضيوفيء يسير بينهم باحدًا عمّن يربّت رأسه أو عن قطعة طعام 
معطت E‏ ليستمة بها:.بذا لي ادال أله بشع بالتغت اللذيد. وعلى ونك 
أن يغفو. انحنيت لأداعبه خلق أآذثية, وذ كرك تيد كينيدي, وتذكرثث اه 

لفد كان يوعا جميلا: 


اأقسح الكا مس 
العالم كما هو 
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تماقا مثلما أصبح أداء التحثة: الغسكركة:تمثابة: ظبيعة ثانية. بالنشبة إلن, أقوم 
به كلما همك بالضعود إلى مُروحيّة الرئاشة أو كلما التفيت يجتودناء بثك أشعز 
بمزيد من الارتياح - والفعاليّة - كقائد أعلى للقوّات المسلّحة. كذلك أصبح 
التقرير الحتاجية أكثر اقتضانا بعدما أصبحت مالوفة لذن فرق عملي ولد 
مجموعة الشخصيّات الفاعلة والسيناريوهات والصراعات والتهديدات في 
السياسة الخارجيّة. ما العلاقات التي بدت مبهمة في الماضي فقد الضحت 
تتصركل قي أفغانستان, وأين تحديدًا, وكم يمكن ا بها في ا وأ 
من الوزراء العراقيّين يُعدٌ من الوطنيين المندفعين, وأ منهم يخدم المصالح 
الإيرانئة. ومع ذلك فإنٌ المخاطر والمشاكل كانت كل يوم أكبر وأكثر تعقيدًا 
من ان تندرح في إطار الروتين اليومى. وباتت ممارستي مسؤولياتي أقرب, 
في تصةزي: إلى ما عه خير المتفخرات ين اشر فطل فيلة أو إلى 
ما يشعر به بهلوان السيرك حين يسير على الحبال؛ وتعلّمت أن ألجم فائض 
خوفي لاحافظ على تركيزي,. مع حرصي على الحذر في الوقت عينه من 
المبالغة في الاسترخاء فأنزلق إلى ارتكاب الأخطاء. 
ولكن ثمّة مهمّة واحدة لم أسمح لنفسي بأن أرتاح إلبهاء ولو بالحد الأدنى: 
الجنود اس سقطو لكي أوفعها. كنت أغلق باب مكتبي وأفتح الملف, 
وأنوقف د كل وفالة: وأفرأ الاسم يصوت فزنت كن بتلو صلاة فخا وذ ان 
أرسم في ذهني صورة للشابٌ (كانت الإصابات في صفوف الجنديّات نادرة), 
ولما كانت عليه حياته, واين تربى, وأو مدرسة ارتاد, وائ حفلات عيد مولد 
ونزهات سباحة صيفيّة طبعت طفولته وصباه, والفرق الرياضيّة التي لعب 
فيهاء والفتيات اللواتي استهوينه. كذلك كان تفكيري يجه إلى والديه وإلى 
زوجته وأولاده, إن کان أ له أولاد. وكنت أوقع کل رسالة بتأنٌّ شديدء 


- 


فيا أحرض على آلا تتلطّخ الورقة الثقيلة بالحبرء لأثي أمسك. بالقلم ماتلا 
بيدي اليسرى. وإن لم يظهر توقيعي بالشكل الذي أريده, كنت أطلب إعادة 
طباعة الرسالة: مدركا أن شيا ميا أفعله. لا يمكنه أن يقدّم للعائلات العزاء 
ا 
تولّى أيضًا الكتابة إلى EL‏ 3 ا e‏ في العراق ا 
برغم أثنا لم نكن نتحادث في هذا الشأن إلا نادء إن لم أقل أبدًا. 
الحا وقد E‏ عمتا فم وصريحًا اح الها بنحو محقّز 
للذهن. وهو صاحب ثقة هادئة بالنفس تمكنه من الدفاع عن أنه بقؤة وحتّى 
من تغييره أحباثا. كانت براعته في إدازة البشاغون تجعلنق أغصة: الطرف عن 
المژات التي حاول فيها أيضًا توجيهي أنا شخصيًا. وهو لم يكن يخشى مواجهة 
المحرّمات التقليديّة في وزارة الدفاع: بما في ذلك السعي إلى الح من 
موازنة الدفاع. كان سريع الانفعال أحيانًا ولا سيّما مع الموظفين الأصغر سنا 
في الت الاين كما أن الغوارق الكيثرة عفاي الس والتريية .والخيرة 
والسياسة لم تصل بنا إلى درجة الصداقة. لكن كلا مثا رأى في الآخر نقاطًا 
مشتركة إن. في أخلاقثات: العمل أو في حن الواجب: لا فقط تجو الوطن 
لای اا على سلامنه يل أيضا :نحو الجنود الذي كانوا بيرهوة عن تتجاعة 
كل يوم كما تجو العائلات الني تركها أولتك الجنود في الذيان 

كلك كان خف اا لافطا أن أحكامتا الشخصية تحانهت حول متعظم فعنايا 
الافن:(القومة. كمع اد “ضيف 2009 على مل القنال؛ ساطرني د 
التفاؤل الحذر بشأن التطؤرات العراقيّة. لست أعني أنّ وضع العراق كان 
مشرقاء فاقتصاده كان في ۽ الحضيض, بعدما دمرت الحرب البنى التحتية فيه 
في معظمهاء إضافة إلى.أنُ. هبوط اشعار النفظ: العالمية استنزف فوازتته: 
كذلك زاد الشلل الذي أصاب البرلمان العراقي من الصعوبات أمام الحكومة 
للقيام حى بالمهامٌ الأساسيّة. خلال زيارتي القصيرة للعراق في نيسان/أبريل, 
قدّمت لرئيس الوزراء المالكي اقتراحات حول كيفية القيام بالإصلاحات 
الإدارية المطلوبة؛ ومد اليد بفعالية أكبر إلى السثة والأكراد في العراق. لباقته 
في الردٌ لم تحجب موقفه الرافض, وتبيّن أنه ليس من مناصري نظريّة 
ماديسون القائلة بأَث تعدد الفئات في المجتمع شرط ضروري لمنع الاستبداد. 
فبالنسبة إليه. الشيعة هم الأكثرئة في العراق, والائتلاف الذي قاده حزبه فاز 
بغالبيّة الأصوات في الانتخابات, لكن السنّة والأكراد يعرقلون التقدّم بمطالبهم 
غير المنطقيّة, كما أن أي حديث عن الالتفات إلى مصالح الأقليّات في العراق 
أوحما به حفوقها؛ :ليس سوق إرغاج ناتخ برابه عن الضغط الأميركية: 

تلك المحادثة التي جرت ا أسهمت في تذكيري بات الانتحا بات وكدها الا 
تكفى اناج وبمقزاطئة فافلة: فقبل أن جد العراق طريقة لتعرين جو اة 


المدنيّة. ويعتاد قادته على فن المساومة وتقديم التنازلات, لن تتوقف معاناته. 
وم ذلك NNN E‏ .حضاف إلى التعبير عن عدائيّتهم وعدم 
تقتهم بالآخر عن طريق السياسة لا عن طريق السلاح, كان يعد د بحد ذاته 
ناما وحن مه اتسحاب الققات الأميركثة من مراك التحقغانة السكاننة :في 
العراق. استمژت وتيرة الهجمات الإرهابيّة التي يتبثاها تنظيم القاعدة في بلاد 
الرافدين بالتراجع. كما تبلغنا من. قاذتنا العسكرثين أن آداء: فقات الأمن 
العزافه فين حى فف كس وتن فقن على :ووه .أن وة 
الولايات المتحدة بدور محورئ في العراق خلال السنوات المقبلة, كتقديم 
المشورة إلى الوزارات الأساسية. وتدريب قوّات الأمن العراقيّة, ومعالجة 
الأرمات بين مختلف الأفرقاء. e.‏ على 00 إعادة إعمار البلاد. وإذا 
العراق بدأت تظهر أخيرًا للعيان. 

لكڻ تلك لم تكن حال الا 

ساعدت القوّات الإضافية التي وافقث على إرسالها في شباط/فبراير في 
كبح انتصارات ن طالبان في بعض المناطق, وكثا نعمل على ضمان إجراء 
الانتخابات الرتاشية. المننظرة :لك قؤاتنا لم تستطع وقف دورة العنف-وعدم 
الاستقرار التي عضفت بالبلاد والني اخذت بالاتشان ونتيجة الساع تساحات 
القتال واشتداد المعارك, ارتفعت أعداد الإصابات في صفوف الجنود 
الأميركئين إلى حدٌ ك 

كذلك ارتفعت أعداد الإصابات في صفوف الأفغان, وسقط المزيد من 
افر سوا لوكوعهم قي فزعي ران الطركين. او شجة الوكقات 
الانتحارية والعبوات الناسفة المتطورة التي يزرعها المتمژدون على جوانب 
الأميركئ, كالمداهمات اللبلية للمتارل. التي تسه في إنواتها.مقائلين من 
طالبان, على سبيل المثال, والتي اعتبروها خطرة أو مضرة. ولك قادتنا 
السك و اوا انها رور لد قها عمف افا على الجيقة الها ةو 
كانت استراتيجية الرئيس كرراي ,لضمان [عغادة انتخابة. تقوم على رة 
الزعماء المحليين, وترهيب الأخصام, والتلاعب بمكر لتحريض مختلف الأفرقاء 
الإثنيين الواحد ضدٌ الآخر. ومن الناحية الدبلوماسية: بذا أن مناشذتنا الرفيعة 
المتسوىئ للر سئي الباكسنا ننس لم د إلى الح من تعاضيهم عن .الملا 
الآمن الذي يحظى به مقاتلو طالبان داخل باكستان, فيما ظلٌ النشاط المتجدّد 
لتنظيم القاعدة في المناطق الحدوديّة مع باكستان يشكّل تهديدًا كبيرًا. 

أفاف عبات أو تقدم جديء, كنا كلنا متحمسين لرؤية ما سيقوله بشأن هذا 
الوضع القائد الجديد لقوّات المساعدة الدوليّة لإرساء الأمن في أفغانستان, 
الل سال ماكز سال وعدا أمضى هذا لعي أسابيع في أفغانستان 
يرافقه فريق من المستشارين العسكريين والمدنيّين. رفع في نهاية شهر آب/ 


ا البيت الأبيض 

ولكنٌ التقرير, 0 ع أن يقدم أجوبة واضحة. أثار مجموعة جديدة من 
الأسئلة الشائكة. 

معظم ما تضمّنه تقويم ماكريستال كان استعادة مفضلة لما نعرفه: فالوضع 
في أفغانستان سيئ لا بل إنه يزداد سوءًاء وتنظيم طالبان بات أكثر جرأة, 
على عكس الجيش الأفغانيك الواهن والفاقد للمعنويات, كما أن كرزاي الذي 
فاز بانتخابات اتسمت بالعنف والتزوير, لا يزال على رأس حكومة يراها 
الشغت. الأقغانك. فاسدة وعاجزة. إلا أن ها لفث: اهتمام الجميع كان حائفة 
التقرير. فالجنرال ماكريستال اقترح؛ بهدف تغيير الوضع: القيام بحملة شاملة 
لسحق التمرّد. وتقضي هذه الاستراتيجية العسكرية باحتواء المتمرردين 
وتهميشهم, لا فقط عن طريق محاربتهم, بل بالعمل في الوقت نفسه على 
رفع مستوى الاستقرار للغالبية الساحقة من الشعب الأفغانيٌ, وهو ما يُفترض 

به أن يؤدّي إلى امتصاص شيء من الغضب الذي دفع بالمتمردين إلى حمل 
السلاح اصلا. 

لم كن المقازية: التي :ترجه فاكويستال أكثن طموعا فقا تح خن 
اعتمدت توصيات تقرير ريدل في الربيع وحسب, بل كان ايضًا يطالب اه 
ما لا يقل عن أربعين آلف جنديٌ إضافة إلى العدد الذي سبق لي أن أمرت 
قفر وها ا حرف اجالع عدد العنود االامتر كيين :في افا شقان في 
المستقيل المتظور إلى نحومتة الف 

أبن انف من صورة الرئيس العتاهمن للحرب؟! قال أكس. 

كان صعبًا عدم الشعور بائني تعرضت لخديعة, أن موافقة البنتاغون 
السابقة على الزيادة المتواضعة والبالغة واحدًا وعشرين ألف جندي, لم تكن 
سوى تراجع مؤقت وتكتيكيٌ في سبيل الوصول إلى المزيد. وحثى ضمن 
فريقي, باتت الانقسامات بشأن موضوع أفغانستان, التي اتضح وجودها في 
شباط قرا الماسن: اک رده :فقد اند كل من مايك مولن -ورفساء ار كان 
الجيش وديفيد بترايوس استراتيجيّة ماكريستال لسحق التمرّد سحمًا كاملًا. 
وقالوا إن السير بما هو أقلٌ منها يؤڈي إلى الفشلء ويشير إلى تراجع خطير 
في حزم الافضترك في عيون اصدقائنا وأعدائنا على حد د سواء. وسرعان ما 
حذت هيلاري وبانيتا حذوهم. ما غيتس الذي سبق أن عبر عن قلقه من 
الحكمة من زيادة وجودنا العسكرئ في بلد ر يشتهر بمقاومته الاحتلال الاج 
فقد كان أكثر حذرًا في اثخاذ موقف. لكثه أخبرني أنّ ماكريستال أقنعه بعدم 
جدوی وجود قوة عسكرية أميركية أصغر, واا إذا ما رفعنا مستوى التنسيق 
مع قوّات الأمن الأفغانيّة لحماية السكان المحليّين, وذننا ختودا علق اخترام 
الثقافة الأفغانثة على نحو أفضلء يمكننا تجتب المشاكل التي أنهكت 


السوفيات في أفغانستان في ثمانينيّات القرن الماضي. لکڻ جو وعددًا كبيرًا 
فن اعضناء ماي الام القوفت. واوا ار :گرگ ما كرمسال لش سوک 
محاولة جديدة من قبل قياداتنا العسكرية الجامحة, لجر البلاد إلى عملية 
غيالئة التكلفة وغير مجذية لبناء:وظن: تدتما قى وسات لا بل إن واحينا بقصىي 
علينا - التركيز فقط على جهود مكافحة إرهاب تنظيم القاعدة. , 

بعد قراءة تقويم ماكريستال البالغ سنا وسثين صفحة, بت أشارك جو 
شكوكه. فلم أجد في تلك الخطة استراتيجية خروج واضحة, كما أثها نصّت 
على انتظار خمس أو سك سنوات لإعادة أعداد الجنود الأمير كير في 
أفغانستان إلى ما هي عليه الآن. وكذلك كانت التكاليف هائلة, وتبلغ مليار دولار 
على الأقل لكل ألف جنديٰ إضافي ينشّر. وسيكون على جنودنا. وبعضهم يخود 
للخدمة في أفغانستان للمرّة الرابعة أو الخامسة بعد ما يقارب عشر سنوات 

من العحوب: أن شع فوا لدد | كبر .من الإصابانك: أضت: إلى .ولك أله تقل 

قدرة طالبان علي الصمود من جهة, وعجز حكومة كرزاي من جهة أخرى, لم 
نكن تجاح الخطة مضموبًا. وقد اعترف غيتس والقادة العسكريون في 
مراشلات. تبثيهم نلك الخطة ناث أ قۇة عسكريّة أميركيّة, مهما بلغ حجمها, 
«غير قادرة لئ إعادة الاستقرار إلى e‏ ما دامت إدارة البلاد تسم 
بالفساد الواسع الانتشار واستغلال الشعب». ولم أرَ أي فرصة لتحقيق ذلك 
الشرظ في القريب العاجل. 

ومع ذلك فان بعص الحقائق القاسية منعتني من رفض خط ماكريستال 
رفضًا قاطعًا. فحالة المراوحة السائدة في أفغانستان لا ثطاق, ولم يكن 
بوسعنا السماح بعودة طالبان إلى الحكم. كذلك كثا بحاجة إلى وقت اطول 
لتدريت “مزية من فدات 'الأمن. الافاتة القاذرة على القيام: نمهاقها: كما 
لاستصال تظح القاعدة :وقيادتة وفلن الرقع: من تفي يحكفي علي الأصور: 
لع تكن .دمي تافل خوصية طت ءا عما + القادة المسكر ين الفنم فسن 
الذين نجحوا من قبل في الوصول إلى قدر معيّن من الاستقرار في العراق, 
وهم الآن يخوضون المعارك في أفغانستان. لذلك طلبت من تيم جونز وطوم 
دونيلون تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمجلس الأمن القومي حيث يمكنناء 
بعيدًا عن سياسات الكونغرس وضجيج الإعلام, أن نناقش بمنهجيّة تفاصيل 
اقتراح ماکریستال, ونرى كيف يمكنها أن تناسب أهدافنا المعلن عنها سابقًاء 
ونقرّر أفضل الطرق للمضيّ قُدمًا. 5 

لكن تبين أنه كانت للقادة العسكريين آراء أخرى. فبعد يومين من تسلمي 
التقرير, , نشرت جريدة واشنطن بوست مقابلة مع ديفيد بترايوس اعلن فيها 
أن أت : أمل بالنجاح في أفغانستان يتطلّب عددًا أكبر بكثير من الجنود. وخطة 
لسحق التمرّد تكون «شاملة وكاملة الموارد». وبعد نحو عشرة أَيَام, مَثَل مايك 
فولن, عبد ماقتنا الأولى الاقثراع ماكرستال قى غرقة الأزمات: أمام لجنة 
القؤات المساحة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع مقزرة من قبل حيث 


أبدى الرأي عينه, معتبرًا أن أي استراتيجيّة أصغر حجمًا لن تكفي لتحقيق هدف 
إلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة ومنع افعانستان فن أن تتحؤل :في المستقبل 
إلى منصّة لشن الهجمات على الولايات المتحدة. وبعد ذلك بأيّام قليلة. في 21 
أىلول شتفي : نشرت واشنطن بوست ملحضًا لتقرير ماكريستال الذي تسرب 
إلى بوب وودوورد» بعنوان «ماكريستال: المزيد من الجنود 8 فشل المهمة». 
تلت ذلك بوقت قصير مقابلة اجراها ماكريستال مع برنامج «60 دقيقة» 
وخطاب ألقاه في لندن, أثنى في كليهما على أهمّية استراتيجية سحق التمرٌّد 
التي اقترحها وتفؤقها على أي بدائل أخرى. 

كان رد ذ الفعل متوقعًا, فقد استغل صقور الجمهوريين مثل جوںن ماكين 
وليندسي غراهام العاصفة الإعلاميّة التي أثارها القادة العسكريون, وعادوا إلى 
ترداد النصيحة المألوفة التي تدعوني إلى ضرورة «الإصغاء إلى رأي القادة 
العسكرئّين على الأرض»: وتلبية مطالب ماكريستال. وتلاحقت المقالات 
اليومية التي بالغت في تصوير عمق الهؤّة بين البيت الأبيض والبنتاغون. 
واتهمني كتبة تلك المقالات ا «أرتعد خوقا» وشككوا في امتلاكي الشجاعة 
لقيادة وطننا في الحرب. ولاحظ رام أنّه. طوال. السنوات التي قضاها في 
واشنطن, لم بر مثل هذه الحملة العامة المنظمة التي يقودها ا 
لتطويق الرئيس. لك بايدن كان أكثر اختصارًا في وصف ذلك الوضع حين قال: 
«إثه لأمر مشين جدًا». 

وكنت أوافقه الرأي. صحيح أبّها ليست المرّة الأولى التي تتسرّب فيها إلى 
الصحف أخبار ااا ل بين أعضاء فريقي. لكثها كانت المرّة الأولى خلال 
AL)‏ 6 فيها بان جهارًا كاملا بإمرتي يعمل وفقًا لأجندته الخاضة. 
فقزرت ‏ أن تكون المرّة الأخيرة أيضًا. ودعوت مولن بعد وقت قصير من 
شهادته أمام الكونغرس لرؤيتي, مع غيتس:» في المكتب البيضاوي 

«إذن: قلت بعدما جلسنا وقذمت لهما القهوة. هل كنت واا حين ذكرت 
اثنى بحاحة إلى الوقة؟ لتقويف: تقوير ماكريستال؟ ام أن هدم اجترامن هو 
القاعدة في وزارتكما؟». 

اضطرب الرجلان على الأريكة حيث كانا جالسين. وكعادتي حين أكون غاضبًا, 
لم أتكلّم بصوت مرتفع, فتابعت أقول: 

«منذ ان اقكشدمك اليمين, بذلت قصارى جهودي لخلق بيئة تكون فيها آراء 
الجميع مسموعة. وأظثني برهنت على استعدادي لاتخاذ 8 غير شعبية 
حين كنت أراها ضرورية لأمننا القومى. أتوافقني على ذلك يا بوب ؟». 

«نعم» ۽ سيّدي الرئيس», قال عيتس. 

«لذلك, حين أعلن عن عمليّة لأقّر ما إن كنت سأرسل عشرات آلاف الجنود 
إلى منطقة تشهد حريًا طاحنة, بكلفة مئات مليارات الدولارات, وأرى كبار 
القادة في جيشي يعترضون تلك العمليّة لإبداء آرائهم علنًاء أجدني مضطرًا إلى 
التساؤل: هل يفعلون ذلك لأثهم .يظئون أتفسهم أدرى مثي, ولا يريدون أن 


يتكلفوا عناء الردٌ على أسئلتي؟ آم لأثني لذ زاك عسين السو وله اكوم قن 
الخيش؟ آم لاهم الا يحون سياساني: .> 

N 
مولن وقال:‎ 

د ئ الر فود اط ابام كل کار ادو الم كن خن أقول 
إثنا نكن .لك ولمتضيك كل تقذ ير واخترام»: 

هززث برأسى افقَا وقلت: 

«حستًا يا مايك, آنا أصدّقك. وأعدك بأثني سأثخذ قراري في شأن اقتراح 
ستان بناءً على نصيحة البنتاغون وما أعتقد أنه يخدم مصلحة بلادنا على أفضل 
وجه. ولكن من الآن حتّى ذلك الوقت», أضفث وأنا أميل بجسدي نحوهما 
لزيادة التركيز على كلامي, «أوڈ لو يكف مستشاری العسكريون عن تبليغي 
بما يجب أن أفعله على الصفحات الأولى للجرائد. هل ما أطلبه منصف؟». 

وبعد أن وافق على ذلك, انتقلنا للحديث في مواضيع أخرى. 


بالعودة إلى الماضي, أميل إلى تصديق غيتس حين نفى وجود خظة منسقة 
وضعها مولن أو بترايوس أو ماكريستال لفرض القرار علي (على الرغم من 
اعترافه لاحقًا بسماعه من مصدر موثوق بأ أحد أقراد فريق ماكريستال 
سرب تقرير الجنرال إلى وودوورد). اعرف أن دافع الرجال الثلاثة كان 
قناعتهم الحقيقيّة بصواب موقفهم, وأنّهم اعتبروا أن من واجبهم كضبّاط في 
الجيش أن يكشفوا عن تقويمهم الصادق للأوضاع في شهادات علنيّة أو بيانات 
صحافية ت الان عن الو الا سارع غيتس إلى رتذكيري بان 
إلى أنّ كبار ا الت الأبيض غاليًا ما كانوا a‏ أيضًا في ذلك فيما 
يحاولون؛ من وراء الكواليس التأثير في الصحافة. 

لكثني أظن أيضًا أنّ تلك الحادثة أوضحت كم كان الجيش معتادًا خلال 
سنوات ت إدارة بوش على الحصول على کل ما یرید وإلى أيْ مدى كان بتك 
للبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية اثخاذ القرارات السياسية الأساس 
في ما يخص قضايا الحرب والسلم, كما في أولويات الموازنة, والأهداف 
الدبلوماسية. والمفاضلة الممكنة بين الأمن والقيم الأخرى. كان من السهل 
إدراك العوامل: التي اذك إلى ذلك: الشعور العام الذي ساد بعد هجمات 11 
أيلول اسبتمبر بضرورة القيام بكل ما هو مطلوب لردع الإرهابيين, فتردد البيت 
الأبيض في طرح الأسئلة الحازمة التي قد تعترض تحقيق ذلك, واضطرار 
الجيش ا مسح آثار الفوضى التي نتجت عن قرار غزو العراق, والراي العام 
تغترض. بهم ضف :الساسات: الس الذقايصث اهتمامه :على نجنب 


تحمّل مسؤوليّة القضايا الشائكة في السياسة الخارجية, والصحافة التي قد 
تبالغ في تبجيل أولئك الذين تزين النجوم أكتافهم. 

الواقع أن الرجال أمثال مولن وبترايوس وماكريسستال» وگل متهم قاد انيت 
جدارته فضلا عن مقدرة فريدة على اداء المهمّة الشديدة الصعوبة الملقاة 
على عاتقه. قد سدوا فراعًا كبيرًا. وقد حالف أميركا الحظّ بوجودهم في 
مناصبهم. كما أثهم في المراحل الأخيرة من حرب العراق اتخذوا القرارات 
الصحيحة عمومًا. ولكنء كما قلت لبترايوس خلال لقائنا الأؤل الذي جرى في 
العراق, قُبيل انتخابي رئيساء فإنٌ عمل الرئيس يقضي بالتفكير بأفق واسع, لا 
بأفق ضيق, نات يز بدقة تكاليف أو عمل عسکری ومكاسبه, ويقارنه 
بالبدائل الأخرى التي لجأنا إليها سابقًا وزادت بلادنا قؤة. 

إذا ما وضعنا جانبًا الاختلافات في مواضيع محدّدة تتعلّق بالاستراتيجيّة أو 
الكتنك,. فا :قضانا أساسكةه + إدازة المدشن في.ضع السياسنات: ودور كل 

من الرئيس ومستشاريه العسكريّين في نظامنا الدستورئ, والاعتبارات التي 

تقوم عند الخاد فرارات الخرب. .هي. التي اضبحت: المصمون المبطن الأ 
نقاش ايتعلق بأفغانستان. وحول تلك القضايا تحديدًا ظهرت بوضوح ضوح أكبر 
واشتظن؛ هة ll‏ نان الحجيع طا الور ا العاة: 0 
التي تفرضها الموازنة. لكثه كان يعتبر أثها مجرد عراقيل يجب الالتفاف حولها, 
لا عوامل:حقيقيّة ومشروعة. يجب يناء القرارات: على أساستها. .وطوال قترة 
النقاش حول أفغانستان كان يسارع إلى إلصاق تهمة «الموقفٍ السياسئ» بأ 
اعتراض يصدر عن 3 أو بايدن, سواء حول صعوبة نامي أكتوية في 
الكونغرس للتصويت على زيادة الإنفاق السنوئ بقيمة 30 إلى 40 مليار دولار, 
وفقًا لما تقتضيه خطة ماکریستال أو احتمال الشعور بالإنهاك على المستوى 
الاكرين احاتات من دوك أن لا عافن اا في خفيقة النزا مني ال ت 
والاستراتيجية التي تبئيتها في شهر آذار/مارس, معتبرًا ذلك موققًا «سياسيًا» 
بدون شك. عد تعد عليه اري كا اوح ب بالمواقف الين ا نيط هو قر 
الوات. الديفقراطثه كما يجيه آن. تكون» وان مهقها بحت ألا تكون 
السعي إلى إلحاق الهزيمة بالعدق. بل الحرص على عدم استنزاف موارد 1 
في أثناء ذلك, وأنٌ إنفاق مئات مليارات الدولارات على الصواريخ وعلى 
القواعد العسكريّة الأماميّة بدلا من إنفاقها على المدارس والرعاية الصحيّة 
للأطفال ليس مسألة جانبيّة بالنسبة إلى الأمن القوميٌ, بل هو في صلب هذا 
الأمن, وأنّ حسٌ الواجب الذي تملّكه تجاه الجنود المنتشرين في أفغانستان, 
ورغبته الصادقة والمثيرة للإعجاب في توفير کل فرص نجاحهم, تقابلهما أيضًا 
مشاغن العماسة والوطيثة لدى. أولتك: المهتقين بوصعحة لأعذاد الامدز كتين 
الشباب الذين يلقى بهم على دروب الخطر. 


منتصف ا حتى منتصف تشرين ١‏ الثاني توفميل 0 نسي 
اجتماعات مدّة الواحد منها ساعتان إلى ثلاث, في غرفة الأزمات, لتقويم خطّة 
ماكر عمال كيه اه نطول تلك االقاشات وعلئ: الرعم ‏ فق ان 
محادثتي مع كية مولن ضيفت حدًا لمجاهرة كبار ا العسكريين 
ا لس سس بذلت قصاري جهدى لأبقي هذا لت بعيدًا عني, 
در كا أن کر مقن و ن ال راش الا فدات نص انه المعلقون 
والخبراء المزعومون الذين شاركوا في إيقاد حمّى غزو العراق. أو ممّن 
اجتاحتهم تلك الحمّى. 
والواقع أنْ من أهمٌّ الحجج التي فڈمت لاعتماد خطة ماكريستال, كانت أوجه 
الضبة ينها ورين خظة سحق التمژد التي استخدمها بترايوس خلال الهجوم 
الأميركي في العراق:عمؤها. بدا قبطفا تركيز فرابوسس. على تدرب الفوّات 
العراقية, وتحسين الإدارة المحليّة. وحماية السكان, لا على السعي للسيطرة 
على مناطق جديدة وزيادة أعداذ القتلى من بين المتمردين. لكك أفغانستان 
في 2009 لم تكن كالعراق في 2006, فقد كان لكل من البلدين ظروفه 
ا التي انيت كي حلولا مختلفة. ومع كل اجتماع عقدناه 00 
الأزمات, كان يضح أكثر فأكثر أن النطاق الواسع لخطة سحق التمرّد. كما 
تخيّلها ماكريستال لأفغانستان, لم يكن فقط يتجاوز الحاجة المطلوبة للقضاء 
على القاعدة, بل كان يتجاوز أيضًا ما 1 ممكتًا تحقيقة خلال ولاتي الرئاسئة: 
هذا إن كان تحقيقفه ممکتا من الأ 
أعاد جون برینان التأكيد أن تنظيم انال كان, بعكس القاعدة, في صلب 
سخ المجتمع الأفغانت ولا يمكن استتضاله بسهولة وآن هذا التنظيم :على 
ا من تعاطفه مع القاعدة, لم يقدّم أي إشارات إلى أثه يتآمر لضرب 
الولايات المتحدة أو حلفائها خارج حدود أفغانستان. كان سفيرنا في كابول: 
الخترال السابق, كارل ايكتبيري؛ شل .في أن يستطيع کرزای إعازة سشتكيل 
حكومته, وأعرب عن خشيته من ان استقدام أعداد كبيرة من الجنود إلى 
البلاد. وزيادة «أمركة» الحرب. سيخففان من الضغط الذي نمارسه علي 
كرزاي لكي يقوم بما هو مطلوب منه. كذلك كان الجدول الزمنك الطويل جدًا 
الممتدٌ بين تاريخَي دخول القوّات الأميركية إلى أفغانستان وخروجها منها, 
واا رسال درت الى لان طول الجن منه إلى لل عسكر 
كما جرى في العراق. وهذا ما دفع بايدن إلى التساؤل عن سبب الحاجة إلى 
تخصيص مئة ألف جندي لإعادة بناء أفغانسنتان: فيما تنظيم القاعدة موجود في 
باكستان واستهدافه شبه محصور بالضربات الجوثة التي تنمّذها الطائرات 


يرة. 


كان ماكريستال والقادة العسكريّون الآخرون يقومون بواجبهم, أمامي على 
الأقل. فى الرة على كل مو جلك المكاوق؛: على نحو من في تعض الأهون: 
وغير مقنع كثيرًا في بعضها الآخر. وعلى الرغم من صبرهم ولياقتهم. كانوا 
يجدون صعوبة في إخفاء شعورهم بالامتعاض من التشكيك في أحكامهم 
الم خط وط من حاتت أشخاص لم رتوا ر اإعسكر] قطء.ولقد راث في 
اكثر من کا یی ما کرستال ضقان جين ندا اندن ةما يجب القيام 
به لتنفيذ عملیات مكافحة الإرهاب بنجاح. كذلك ارتفع مستوى التوثر بين 
موظفى القت الك و الا ون ف تهون مان الا من لقوق اله واخ 
غرافيل فى الحصول على السلو ماك فى الوقت: لاست .ومع العصتى 
المكتوم من جانب غيتس بسبب ما كان يعتبره سيطرة مشددة ومستمرّة 

تعارسها عليه مجلين الامن. الوم حى إن 'العلاقابة إساءك في واخل 
الورارات: فشا كما إن,وافق. نانت. رتس هة الاركان المشتركة حابفنين 
كارترايت الملقّب ب«هوس»: والليفتناتت جنرال دوغلاس لوت. أحد أعضاء 
لجنة المساعدين . في. 'مجلين. الأمن القومت. وصاحب الدور الكير .في 
القرارات لحر “خلال السين ا( ر شن من إدارة. وة واللذان -طليت 
منهما البقاء في منصبيهماء على مساعدة بايدن في وضع خطة بديلة لخطة 
ماكريستال تتقتمل على إرسال أغذاد اقل من العتوة إلى افا شان :ونع 
على تنفيذ عملیات خاضصّة لمكافحة الإرهاب, حتى بدات أسهمهما. تتراجع داخل 
البنتاغون. وفي ذلك الوقت كانت هيلاري ترى في مناورات أيكتبيري عبر 
القنوات الدبلوماسية الخاظة بوزارة الخارجثة نوعًا من التمرد وطلبت إقالته 


وهكذا يمكن القول إنّه مع وصولنا إلى الجولة الثالثة أو الرابعة من جولات 
عرض شترائج الباور ونت وخرائط ساخا ت الفال وأاشورطة الفعدية الطويلة: 
في غرفة تضيئها المصابيح الفلورية ويعبق 0 بالروائح الكريهة؛ ومع 
القهوة الرديئة التي كنا نحتسيها. غلب على الجميع شعور بالغثيان من 
أفغانستان, ومن الاجتماعات, ومن الآخرين بدون استثناء. أما أن فقد شعرت 
بالعبء الذي يلقيه علي منصبي أكثر من أي وقت آخر منذ أن أقسمت اليمين 
الرئاسية. لكثني حاولت عدم إظهار ذلك,. محافظا على تعابير جامدة لدى 
طرحي الأسئلة أو تسجيلي الملاحظات, مكتفيًا بين الحين والآخر بالرسم على 
هواميش أوراق الدفتر الذي وضعه أمامي 0 البيت الأبيض (كنت أرسم 
أشكالًا تجريديّة في معظم الأحيان, وأحيانًا أخرى وجوه أشخاص أو مناظر 
بحريّة كطائر نورس يحلّق فوق شجرة نخيل أو أمواج المحيط). ولكثني كنت 
أعبر بقوة عن شعوري بالإحباط بين الحين والآخر, وخصوضًا حين كان أحدهم 
تز على ب اضعب لعو و الى وور نينا ل الجريد مور الود ن ال 
إظهار «الحزم». 


ما معنى تلك الكلمة تحديدًا؟ كنت أطرح هذا السؤالء, وبنبرة حادّة للغاية 
أحياًا. أتعني أن نضاعف القرارات الخاطئة التي سبق لنا أن اتخذناها؟ هل 
يظنٌ أحد أنْ زيادة نشاطنا العسكرئ في أفغانستان عشر سنوات أخرى 
ستثير إعجاب حلفائنا وتزرع الخوف في قلوب أعدائنا؟ وقد ذكرني ذلك, كما 
أخبرت دنيس لاحقًاء بأغنية الأطفال التي تقول إنّ سيّدة عجورًا ابتلعت عنكبوتًا 
لتلتقط ذبابة, وقد أضفت قائلًا: 

تھی الأمر يان اظلعثة حصان 

«وقد ماتت طبعًا», قال دنيس. 

كنت أحياناء بعد انتهاء إحدى تلك الجلسات الماراتونية,. أمشي نحو المسبح 
الععون حاتت المت الصاو ل نفل فحاز وأحليق ضحت و انا اح 
بالتشتجات في ظهري وكتفيٌّ وعنقي, نتيجة الجلوس فترات طويلة, وكذلك 
سحب جالعني الاه خوك لوان الفرار يشان افغانّتان كان .فقط مسالة 
حزم يمكن جلها بالإراذة وبالفولاذ والتار كان:ذلك: ممكا بالنسية إلى ليتكولن 
حين حاول إنقاذ الاتحاد, 0 بالنسبة إلى فرانكلين روزفلت بعد الهجوم على 
خود TS N OT RE‏ ا 
حتى. وقد قادنا إلى خوض الحروب الخاطئة, والانزلاق إلى أوضاع معقّدة, كما 
خعلناتنعكم باراض لا برحب أهلها بوجودنا فيها, وأوجد لنا أعداءً أكثر بكثير من 
أولئك الذين قتلناهم. إنّ قوّتنا التي لا تضاهى قد قدّمت لأميركا اختيارًا واسعًا 
حيال هوية العدوٌ وتوقيت محاربته وكيفية القيام بذلك. أا أن نزعم عكس ذلك 
وأن نصرٌ على أن سلامتنا ومكانتنا في العالم تتطلّبان مثا في كل مرّة القيام 
بكل ما يمكننا القيام به ولأطول فترة ممكنة, فذلك كان تخليًا عن المسؤولية 
الأخلافئة ويقيئًا ناتكًا عن كذبة تبعت شغو ا بالارتياج: 


عند نحو السادسة من صباح 9 تشرين الأول /أكتوبر 9, استيقظتٌ مرتاعًا 
قلى«اتصضال :من عامل القائف» فب الت الا علو لني اث رارت غييس 
يطلبني. كانت الائصالات المبكرة من فريق عملي نادرة, فتجمّد قلبي للحظة 
هل وقع هجوم إرهابت؟ أ و كارثة طبيعية؟ 

«لقد منحوك جائزة نوبل للسلام», قال عيبس. 

«ماذا تعني؟». 

«أعلنوا ذلك قبل دقائق قليلة». 

«لأجل ماذا؟». 


E e عر‎ e yT 
التي ميشيل: ما سبب الاتضال.‎ 

«تلت جائزة تونل للسلام». 

هذ | راق باجتسي 6الت الى ف" عاذت إلى الوه 

بعد ساعة ونصف الساعة, مرت ماليا وساشا بغرفة الطعام فيما كنت اتناول 
فطوري. وقالت لي ماليا وهي ترفع حقيبتها المدرسيّة إلى كتفيها: 

«أخبار رائعة يا ا لقد نلت جائزة نوبل. .. كما اٹ اليوم عيد ميلاد بو!». 

«كما أثنا سنحظى بإجازة أسبوعيّة مدّتها ثلاثة أَيّام!» أضافت ساشاء وهي 
تلوّح بقبضة يدها تعبيرًا عن الابتهاج. ثم قثلتاني على خدّي قبل أن تخرجا 
للذهات إلى المدرسية. 

في حديقة الورود. قلت للصحافيّين المتجمّعين إِثني بعد مضي فترة قل من 
عام على توليّ الرئاسة, لا أشعر بأنني أستحقٌ أن أكون بين الشخصيّات التي 
غثرت التاريخ والتي 5ثّمت في الماضي. لكثني رأيت في الجائزة دعوة إلى 
التصرّف, ووسيلة بيد لجنة نوبل لإضفاء زخم على القضايا التي تؤدّي القيادة 
الأميركئة دوا شديد الأهمّية فيهاء كالحدٌ من مخاطر الأسلحة النووثة والتغثر 
المناخي. وتقليص الفوارق الاقتصاديّة, والدفاء عن حفوق الإنسان: وردم 
الهوّة بين الأعراق والإثنيّات والأديان, التي غاليًا ما تشعل النزاعات. كما 
أعربت عن اقتناعي بأثني يجب أن أتشاطر الجائزة مع آخرين حول العالم, 
عملوا من أجل العدالة: والسلام والكرامة الاسياة من .دون أن نلق التقدير 
على جهودهم غالبًا. 

حين عدت إلى المكتب البيضاوي طلبت من كايتي عن استقبال 
بالأتساء اکان متو تا ا رئاستي والواقع. فقبل سيّة أبام هاجم ثلاثمئة 
عنصر ميليشيا أفغان مركرًا عسكريًا أميركيًا صغيرًا في هندو كوشء فقتلوا 

جنودنا وأصابوا سبعة وعشرين بجروح. وبات تشرين الور 
لشهر الأكثر دراه للجنود الأميركيين في أفغانستان منذ بداية الحرب قبل 

- أعوام. وبدلا من أن أقود المسيرة نحو حقبة جديدة من السلام, كنت 
أذاخة ا جتمال رسال مده لوال الت 

في وقت لاحق من ذلك الشهر, سافرت ليلا إلى قاعدة دوفر الجويّة في 
ديلاوير لأكون حاضرًا حين تعود إلى الوطن جثامين خمسة عشر جنديًا وثلاثة 
من أفراد شرطة مكافحة المخدّرات, فتلوا في حوادث متلاحقة في 
أقغانسان:. كتحظم. .مروحتة وانفجار فبلتين مكربات. سره في إقليم 
قندهار. كان من النادر أن يأتي الرئيس لحضور عمليّات نقل جثامين الجنود 
الأميركثين, لكثّني اعتبرت حضوري في غاية الأهمّية آنذاك وأكثر من ا وقت 


مضي فمنذ 0 الخليج اا وزارة الدفاع تمنع ا ال لكو ” 
السياسة في .وفت سابق من بلك السبة: ارا هدا القرار لعائلات الجنود. 
شعرت بان التوثيق العلنيٌ لعودة بعض تلك النتعوش يقدم لبلادنا وسيلة أوضح 
لتتعژف إلى تكاليف الحرب, والألم الناتج عن كلّ خسارة. وفي تلك الليلة, 
وعد شمر کارت في أفغانستان:ومة اجتدام النفاش حخول-مستفيل. الحرت: 
اختارت إحدى عائلات الجنود تسجيل لحظة العودة. 

ساد الصمت طوال الساعات الأريع أو الخمس التي قضيتها في القاعدة, 
ستواء في الكنيسة الصغترة والسيطة حيث. انصمعت إلى عاتئلاك الجنوة, أذ 
في داخل مستودع الطائرة التي حملت النعوش الثمانية عشر المغطاة بالعلم 
الامير كي حيث وقف كاهن تابع للجيش يتلو صلاة تردّد صداها بين “جدران 
الطائرة المعدنية. أوحتى على المدرج حيث وقفت ماقا أنظر إلى سيّة جنود 
بقفازات ن _بيضاء وقبعات سوداء وملابس عسكرية يحملون النتعموش واحدًا واحدًا 
إلى صفوف العربات المنتظرة, والعالم كله صامت, ما خلا صفير الريح ووقع 
الأقدام. 

في رحلة العودة, وقبل ساعات قليلة من شروق الشمس, لم أتذكر من كل 
الزيارة إلا هذه الكلمات التي قإلتها لي والدة أحد الجنود: «لا تترك أولئك 
الفتيان الذين لا يزالون هناك معلقين». بدا عليها الإنهاك وطبع الحزن ملامح 
وجهها. وعدتها بأثني لن أتركهم, لكثني لم أعرف إن كان ذلك يعني إرسال 
مزيذ من الجتود لإنجاز المهمة التي ضكىئ_"ابنها بخياته من أجلهاء أم وضع < 
37 شائك وطويل قد يزهق أرواح أبناء أشخاص آخرين. كان القرار متروكا 


بعد أسبوع حلّت كارثة أخرى بجيشناء لكثها كانت تلك المژة أقرب إلى 
ل ا ا ود الي 
كيلين في تكساس, وأخرج مسدسًا نصف أوتوماتيكيٌ اشتراه من متجر اسلحة 
محلّيء وقتل ثلاثة عشر شخصًا وجرح كثيرين قبل أن يطلق عليه أفراد شرطة 
القاعدة النار ويتمكنوا من اعتقاله. ومجدّدّا. سافرث لتعزية العائلات 
الو فة وال كلم فى مر اهذفن الضحايا كان العم الح ن الىك 
من بوق الفرقة الموسيقية يترافق ووقع شهقاتي المخنوقة وسط الحضور, 
وحالت عيناي علي ارات الحقود الدين سفظوا :ضورة في اطاره وات 
عسكريين فارغين, وخوذة على بندقية. 

فكرث فى .ما قالة لى جون بريتان ومدين مكتت التحفيقات القدذرالة روبرت 
مولر في تقريرهما عن حادثة إطلاق النار. فحسن, وهو مسلم مولود في 
أميركاء ويملك سجلا حافلا من الاضطرابات السلوكية: تأثر من خلال الإنترنت 
بأفكار أصوليّة استلهمها على وجه الخصوص من رجل دين أميركيٌ من أصل 


تف يدعى ‏ أنون العولقي: بعت" اليه بالكتير من الرسائل. الإلكترونية. كان 
للعولقن: اتباغ كتيزون عبر العالمه وتعفد أنه من ا القياديّة البارزة في 
فرع تنظيم القاعدة في اليمن, ذي النشاط المتزايد. ووفقًا لمولر وبرينان, 
كانت ثقة .موؤشرات ت مبكرة إلى أنّ كلا من وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات 
الفدرالئٌ وفريق العمل الخاصٌ بمكافحة الإرهاب, قد تلقّى بطريقة أو بأخرى 
إنذارًا باحتمال ميل حسن إلى الإرهاب. ولكنٌ أنظمة تبادل المعلومات بين 
الوكالات الحكوميّة فشلت في الربط بين تلك المعلومات بحيث كان يمكن أن 
تؤذي إلى الحؤول دون وقوع الماساة. 

انتهت الكلمات التأبينيّة. وعاد عزف الموسيقى. وتخيّلت الجنود في قاعدة 
فورت هود منهمكين في الاستعدادات لنشرهم في أفغانستان للقتال ضدٌ 
طالبان. لم أستطع منع نفسي من التساؤل عمّا إن كان الخطر الأكبر كامنًا في 
مكاة اخن لفن فط ف اليمن أو :الجتومال: بل اها فی الإرهاب الاق هه 
وينتشر في داخل وطنناء في عقول مضطرية لرجال مثل حسن, وفي عالم 
الإنترنت الذي لا حدود له, بقؤّة وامتداد لا ندركهما حى الآن. 

في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2009, عقدنا جلستنا التاسعة والأخيرة 
لمراجعة الوضع في أفغانستان. على الرغم من كل المآسي المحيطة بناء بدا 
في تلك الجلسة أن الاختلافات الكبيرة بين أفراد فريقي قد تضاءلت إلى حدڈ 
كبير. فالقادة العسكريّون اعترفوا بن استئصال طالبان من أفغانستان أمر 
غير واقعي. كما أقرٌ جو ومجلس الأمن القومي بأنٌ عمليّات مكافحة الإرهاب 
في مواجهة تنظيم القاعدة, لا يمكنها أن تنجح إذا سيطر تنظيم طالبان على 
البلاد. أو تمكّن من عرقلة قدرتنا على جمع المعلومات الاستخبارية. واثفقنا 
على عدد من الأهداف القابلة للتحقيق مثل تقليص مستوى نشاط تنظيم 
طالبان بحيث لا يستطيع تهديد المراكز السكانيّة الكبرى. والضغط على كرزاي 
لإصلاح عدد من الوزارات الأساسيّة كوزارتي الدفاع والماليّة, بدلا من محاولة 
حمله على تغيير الحكومة بكاملهاء وتسريع عملية تدريب القوّات المحلية التي 
ستتیح في النهاية للشعب الأفغاني حماية بلده. 

كذلك اثفق أفراد الفريق على أن تحقيق هذه الأهداف الأكثر تواضعًا من 
سابقاتهاء يستدعي إرسال المزيد من الجنود الأميركيّين إلى أفغانستان. 

الخلاف الوحيد الذي بقي كان حول عدد أولئك الجنود والمدّة التي سيقضونها 
في الخارج. ظلٌ القادة متمسّكين بمطلب ماكريستال الأساسيُ بإرسال 
أربعين ألف جندي: بدون أن يقدموا إجابة مقنعة عن السبب الذي يمنع خفض 
عِددَ الجنود المظطلوبين ما دمنا قلصنا لاتحة أهذافناء كان خيار تكنيف عملات 
مكافحة الإرهاب الذي توصل إليه بايدن مع كارترايت ولوت يستوجب إرسال 
عشرين: آلف جندي جدد, يقتصر عملهم على عمليات مكافحة الإرهاب 
والتدريب: لذلك-لم يكن واضعًا على الاطلاق ما الداعي إلى عد أكبر من 


الجنود للقيام بالمهشتين فقط. وم يفارقني القلق من أن الدافع الحقيقيٌ 


ود 
في النهاية تول غيتس إلى حل قابل للتتقية فقد شرح في مذكرة خاصّة 
ارتسلها إلى أن ظلب ماكرستتال كان تهدف إلى الاستعداد لحلول ختودنا محل 
الود الهولتدثين والكندتيق العشرة الاقف الدين تعقدت»حكوماتهم بإعادتهم 
إلى ديارهم. وأثني إذا وافقث علي إرسال ثلاثة ألوية بلغ مجموع عديدها 
NLL‏ سين لل عار اران sll ses‏ احا نسينان 
عملا مؤْقُنَا. وليس التزامًا لا حدود له. إن من خلال تسريع وصولهم أو وضع 
جدول زمنيٰ لعودتهم إلى الوطن لايتجاور انيه عشر شهن , 
دما انض إلى هيئة الأركان المشتركة وبترا يوسن في eS‏ ل حك 
أن الجداول. الرمتية للاسخات توحي للعدة أن بإفكانه. انتظار انشحابنا. لكثه 
بات مقتنعًا بان كرزاي قد لا يتخذ أبدًا أ قرارات ت حازمة تتعلق بمسؤوليات 
حكؤمته إن لم بعلم بأثنا مزمعون. على الانسحاب عاجلا لا آجلًا. 

بعد مشاورة جو ورام ومجلس الأمن القوميٌ, قرّرت اعتماد اقتراح غيتس, 
لكي رأيت فيه من القنطق ما يتجاور مخ د الوقوف في نص المساقة .بين 
خطة ماكريستال والخطة التي وضعها بايدن. فالاقتراح كان على المدى 
الفضين يح فاكرستال القؤة النارية :الس يخا الها لوقف تقدّم ظالبان: 
وخمابة التجظعات الشكائئة, وتذريب القزات الأفغانئه. لكه كان أيضًا برشتم 
حدودًا واضعة لخطة سحق التمةاد:ويضعنا على طريق موكد دى في غصضون 
عامين, إلى حصر الاعتماد تدريجًا على عمليات مكافحة الإرهاب. لكن 
المساومة: حول حدية الالعزام تسففه اللافن الى تدك تواضلت..فقد كانتت 
للبنتاغون عادة نشر العدد المّفق عليه من الجنود, ثمّ العودة للمطالبة بالآلاف 
ممن يسمونهم «عناصر التمكين» TT‏ وضباط الاستخبارات وما إلى 
ذلك. لكنتي أصررت على أن يكون هؤلاء من ضمن العدد النهائي. احتاج غيتس 
إلى بعض الوقت لإقناع وزارته بهذه المقاربة. وبعد أَيّام قليلة من عيد الشكر, 
ورام وجيم جونز وجو حيث جعلت الجميع يوافقون رسميًا على الاقتراح. کان 
اعضاء .مجلس الأمن القومية قد اغذوا. مذكرة .مفضلة تَحدّد الأطر العريطة 
للأمر الذي سأصدره, وَافتقو ني بالتعاون مع جو ورام, بات جعل كبار قادة 
البنتاعون بلتزرمون أمافي باتفاق خط هو الطريقة الوحيدة لتجثب تشكيكهم 
علنًا في قراري إذا ساء الوضع العسكرئ 

كانت تلك مبادرة قير مألوقة وفظة الف حد ما ولا شك في أثها اثارت 
امتعاض عن ::الخترالاضن واكان أقول. المع وت علا .في الخال ل 


اعقيوتها:تهاية:مناوتة لمرعلة ضعية ومفقدة هن إدارتق. إلا آي كنت براضت 
لان مراجعة الخطه اذت ت الغاية المطلوبة, فقد أقرٌ غيتس 0 ساعات النقاش, 
وان لم توضلنا إلى خطة. كاعلة اها مكشنا من الوصول إلى خطة:أفضل: 
وأرغمتنا على إعادة صياغة أهداف أميركا اقا فنأ فاسان بطر هة 
جا التورط فى ضراع ل اة الم كما انت فاتدة الجذاول_الرمنية في 
عمليات الانتشار العسكرية في بعض الحالات, وهو ما دآنت طويلا مؤسشسات 
الأمن الوطنيٌ في واشنطن على معارضته. لم تساعدني تلك المراجعة على 
وضع جد لفات البنتاغون من أنه ضوابط طوال ,مده را سني فحت يلانضا 
على تأكيد ميدأ سيطرة المدنبّين في عمليّة وضع السياسات المتعلّقة بالأمن 

ومغ ذلك .كان علا في الهانة أن أرسل موا فن الستان إلى الخري: 

أعلثًا خط نشر الجنود في 1 كانون الأول/ديسمبر في ويست بوينت, أعرق 
الأكاديميّات العسكريّة في أميركا وأشهرها. كانت تلك الأكاديميّة مركرًا 0 
الولابات الأميركثة الثلاث عشرة (المعروف بالقائزي) التي أعلنت الثورة على 
ينتير في لاو الل عود هن ا ا ا والرمادية بما 
يشبه مدينة صغيرة قائمة بين الهضاب الخضراء المترامية, فتطل على نهر 
هدسون العريض والمتلؤي وسط المنظر الطبيعيٌ. قبل إلقائي خطابي زرت 
المشرف العام على وبدست بوینت؛ وألقيت نظرة خاطفة على بعص الآبنية 
والعباني: التي تخرج فيها عص المع القادة الفسكرتين الأميركتين: رامت 
ولي باتون وأ يزنهاور, برادلي وماك آرثر, ويستمورلاند وشوارزكوف. 

كان من المستحيل ألا يشعر المرء بالخشوع والتأثر أمام ما تفثلة أولئك 
الخال مر رات وامام الخدمات والتصجنات التي بفاعدت على تكوين أقة: 
كما على إلحاق الهزيقة بالفاشيّة.ووقف.زحف التوتالبتارية. ومع.ذلك كان من 
الضرورئ أن نتذكر أنْ لي قاد جيشًا كونفدراليًا في سبيل المحافظة على 
نظام العبوديّة, وأنّ غرانت أشرف على المذابح التي قضت على قبائل الهنود, 
ران ماك آرثر تحذى أوامز ترومان في كوريا ما اذى إلى اتج كارنية, وآث 
ويستمورلاند ساعد على تصعيد القتال في فييتنام على نحو ترك ندوبًا في جيل 
بكامله: المجد والثراجيدياء الشجاعة والحماقة = إن جانا من الحقائق يجب ألا 
بلقي الآخر لن الحوب نشك سوئ التناقض: فلحا هو ازج أميركا, 

كانت القاعة الكبرى القريبة من وسط قاعدة ويست بوينت قد امتلأت حين 
وصلت. وباستثناء الشخصيات مثل غعيتس وهيلاري وافراد هيئة الأركان 
المشتركة. كان الحضون يالف "تشكل. سه كافل»من تلامدة الضاط الذين 

ارتدوا كلهم البرّات العسكريّة الرماديّة بتقليم أسود وياقات بيضاء. كان العدد 
الأكبر من السود واللاتينيين والآسيوبين الأميركثين والنساء بين أولئك التلامذة 
يمثلون شهادة حيّة على التغثرات التي حدثت منذ أن خلإجت هذه الأكاديمية 


الحربيّة الدفعة الأولى من الضبّاط في عام 1805. أثناء دخولي المسرح على 
أنغام الموسيقى العسكريّة الاحتفاليّة. وقف تلامذة الضبّاط وصفُقوا لي. 
نظرت إلى وجوههم المفعمة بالحماسة والمثقدة شبابًاء فرأيت رجالا ونساءً 
واثقين من اقدارهم, ومتحمسين للدفاع عن بلدهم, وشعرت بقلبي يمتلئ 
بشعور بالفخر الأبوي. ورجوت أن نكون, آنا وقادتهم الآخرون؛ جديرين بثقتهم. 

بعد تسعة أَيِّام سافرت إلى أوسلو لتسلم جائزة نوبل للسلام. لم يفإرقني 
التأثير الذي أحدثته في صورة تلامذة الضباط في ويست بوينت. وبدلا من 
تجاهل التوثر الذي اعتراني تيجة التناقض بين نيل جائزة سلام وتوسيع الحرب 
في أفغانستان, قزرت ان اجعل ذلك محور خطاب تسلمي الجائزة. بمساعدة 
بن رودس وسامانتا باور, کتبت مسودة أولية, مستوحيًا من كتابات المفكرين 
الكبار مثل رينولد نيبور وقاندى. لتنطيم افكارق :و«مستتفيتًا. بالقول. إن الخرت 
رهيبة ولكثها ضروريّة أحياباء وإنّ التوفيق بين هاتين الفكرتين اللتين تبدوان 
اين قدي من الأمم لور ا اسمن لتبرير الحرب وطريقة 
خوضهاء وإنّ تجثّب الحرب يتطلّب سلامًا عادلا مبنيًا على الالتزام المشترك 
بالحريّة السياسيّة واحترام حقوق الإنسان, وعلى استراتيجيات حقيقيّة لزيادة 
القرص الاقتضادة جول: العالم. اميت “اة الخطات :في متف اللبك عل 
.طا رة الوئاسية فما كانت ميقل انهه فى قور نا ونائ المتعنتاتة 
تتركان الورقة بين الحين والآخر لمشاهدة القمر الجميل فوق المحيط 
الأطلسئى. 

شأن کل شيء آخر في النروج, كان إحتفال تقديم جوائز نوبل الذي أقيم في 
قاعة تشع م بالأنوار جلس فيها مئات الأشخاص, بسيطا إلى حد د كبير: بعد أداء 
جميل من عازفة الجاز الشابّة إسبرانزا سبالدينغ, ألقى رئيس لجنة جائزة نوبل 
كلمة الافتتاح, تلتها كلمتي, لينتهي كل شيء في نحو تسعين دقيقة. لقي 
خطابي الاستحسان حثى من جانب بعض المعلّقين المحافظين, الذين لاحظوا 
استعدادي لتذكير الأوروبيين بالتضحيات التي قدمها الجنود الأميركيّون من 
أجل ضمان عقود من السلام. وفي المساء, أقامت لجنة جائزة نوبل عشاءً 
رسميًا على شرفي, جلسث فيه إلى جانب ملك النروج؛ وهو رجل عجوز 
لطيف, حدُثني عن الإبحار بالمراكب الشراعية عبر فيوردات بلاده. كما وافتنا 
إلى النروج شقيقتي مايا برفقة أصدقاء مثل مارتي وأنيتا. وبدا الجميع في غاية 
الأناقة وهم يحتسون الشمبانيا ويأكلون لحم الأيائل المشوئ, ليرقصوا لاحقًا 
على أنغام فرقة أوركسترا فاجأتني براعتها في عزف ألحان السوينغ. 

لك أكثر ما آنذگره كان أمدًا حدث قبل العشاء في الفندق. بعدما أنهي 
وميشيل ارتداء ملابسنا الرسميّة. طرق مارفن الباب وطلب مثا النظر من 
نافذة غرفتنا في الطابق الرايع. أبعدنا الستائر فرأينا آلاف الأشخاص تجمّعوا 
مع حلول الظلام:ؤملأوا الشارع الصيق تحت:الفندق: 


كان الجميع يحملون شموعًا e‏ فا وهي ارت التقليدية لأبناء 
را وکأڻ وة من النجوم قيطت من السماء. وحين مددت ا 
رأسينا من النافذة للتلويح للجموع, وهواء الليل يلفح خديناء راح المتجمّعون 
هتون يحماشة: لم استطع التفكير سوق في الفتال البومت «الدق: يواصل 
استنزاف العراق وأفغانستان, وفي العذاب والظلم والوحشيّة التي لم تكد 
إدارتي تبدأ بمعالجتها. فكرة أثني أستطيع, أنا أو أي شخص آخر, إحلال النظام 
محل تلك الفوضى, كانت مدعاة للضحك. وعلى نحو ماء كانت الجموع تحت 
الفندق تهتف لوهم. ومع ذلك فقد رأيت في ارتجاف نيران تلك الشموع شينًا 
آخر. رأيت تعبيرًا عن أرواح ملايين الأشخاص حول العالم: الجندئ الأميركث 
في موقعه في قندهار, والأمٌّ الإيرانية التي تعلّم ابنتها القراءة. والناشط 
الروسي المؤيّد للديمقراطيّة الذي يستجمع شجاعته استعدادًا للسير في 
تظاهرة, وك أولئك الذين رفضوا التخلي عن فكرة أن الحياة يمكنها أن تكون 
أفضل: .وان لديهم :دور شومون د مهما كانت ا الوا 

سمعت اضوانهم تقول :ادههما فلب فلن يكفى 

«ومع ذلك, حاول». 
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حين ترشحت للرئاسة, وعدت الأميركيين بسياسة خارجية مختلفة عن تلك 
التي مارسناها منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر. وقد لقُنتنا تجاربنا في العراق 
وأفغانستان دروسًا شديدة الوصو حول e‏ نفاد ا من أمام 
على إدارة. بوش جل على معطم وراظن وف .دهية ترق الخطر عند کل 
منعطف, وتتباهى عل Ca‏ شاذ باتخاذ خطوات من جانب واحد, وتعتبر العمل 
العسكريٌ وسيلة شبه روتينيّة في معالجة تحدّيات السياسة الخارجيّة. والواقع 
أن قاملا مع الاه الأخرفانات تضق نالعاد وقصر النطن::وترفض. الاخراط 
في العمل الشاق والبطيء الذي يفضي إلى بناء التحالفات والتوافق. كما 
انغلقنا ورفضنا الإصغاء إلى وجهات النظر الأخرى. NIL‏ ار 
أشرك فة على تن تجالفاتنا وعلى المؤشساتة: الدولنةة كما | عتيرت 
العمل العسكرئ ملادًا أخيرًا لا ملادًا أقّل. 

ضح أثة كان غلينا: أن نذين الحروب: الي تخوضياء الكثق اروك كذلك أن 
نضع موضع الاختبار ثقتنا بالعمل الدبلوماسيئ. 

بدأ الأمر بتغيير النبرة. منذ بداية رئاستي بتنا نحرص على أن يشدّد كل بيان 
صادر عن البيت الأبيض ويتعلق بالسياسة الخارجيّة. على أهمّية التعاون 
الدولي وعلى : َيه أميركا التعاطي مع الدول الأخرى, كبيرة کانت أو صغيرة؛ 
علق اشاش المتضلحة االمتتركه والاكترام: وا عن بطر رة ولكن 
ذات معنى رمزي لتغيير السياسة, كزيادة ميزانية الشؤون الدولية في وزارة 
الخارجية, أو تسديد الولايات المتحدة مستحقّاتها من ميزانية الأمم المتّحدة 
النن ناخرت ستوات بعدها حتدتها إدارة توش :والكوتغرس الذى بميظر غلية 
الجمهوريون. 

انسجامًا مع مقولة أنّ نسبة ثمانين بالمئة من النجاح مشروطة بالذهاب إلى 
حت نكت حرضنا على زيازة فاظن العالم :التي أهملتها ادازة توش تست 


تركيزها غلنق الإرهاب والشرق الأوسط, الذي استنزف کل مجهودها. هيلاري. 
على وجه الخصوص, كانت كالإعصار في العام الأقل من رئاستي, فراحت 
تففز من كاه إلى أخرى بالاندفاع نفسه ,الذي تمیزت به حملتها الرئاسية. 
وحين رأيت الحماسة التي كانت زياراتها تولّدها في العواصم الأجنبيّة. شعرت 
بان قراري تعيينها على اسن الدبلوماسية الأميركثة كان في وله والسبب 
ليس فقط أن زعماء العالم عاملوها معاملة الندٌ للندٌ. فحيثما ذهبت, كان 
الشعت نرق فى حصور تلك الشخصية الباررة إلى اده دللا على اخ 
بالنسبة إلينا. 

وقد قلت لفريق مجلس الأمن القوميٌ الذي يعاونني إثنا إذا أردنا من زعماء 
البلدان الأخرى أن يدعموا أولويّاتناء لا يمكننا إرغامهم بالقوّة على ذلك, بل 
علينا أن نريهم أثنا نأخذ وجهات نظرهم في الاعتبار, أو أثنا على الأقلّ قادرون 
على معرفة أين تقع بلدانهم على خريطة العالم. 
بالهوثة الفريدة لكك امري تقد ير هه إثاها, رغبة إنسانكة و وتصح 0 
على الأوطان كما على الأفراد. وإن كنت فهمت هذه الحقيقة الأساسيّة أكثر 
من بعض أسلافي, فريما لأنُني أمضيثت جزةًا كبيرًا من طفولتي خارج البلاد, 
وكانت لي صلات قربى في أماكن لطالما اعثبرت «نائية ومتخلفة», أو ربما 
معنب كوي أفزيفا أميركناء أدركب معدن أن يكون الصرء معدو | في بلدة. 

مهما كان. المج ققد خرصت غلى. اظهار اهتمامي .يشعوب البلاد الث 
زرناها وتاريخها وثقافتها. كان بن يمزح قائلا إن خطاباتي في البلاد الأجنبيّة 
يمكن اختصارها بخوارزمية بسيطة: «[إلقاء البتحية يلغة: اجتبية, غالبًا ما يكون 
لفظها مغلوطا ادرائع إن أكون في هة البلذ العميل الذي قم مساهماة كبرى 
في الحضارة العالميّة. [تعداد لائحة من الأمور]. يجمع بين بلدينا تاريخ طويل 
من الصداقة [سرد رواية ملهمة]. إن مساهمات ملايين [ذكر بعضٍ الأميركثين] 
الفخورين الذين هاجر أجدادهم إلى شواطئنا هي بعض من الأسباب التي 
جعلت من الولايات المتّحدة ما هي عليه اليوم». لعل الأمر كان مبتذلًاء لكن 
ااا الاخانت .الاين كانوا يضغون إلى خظاناتي وَموافقتهة” التي روا 
عنها بهڙ رؤوسهم, كانت تُظهر مدى أهميّة مبادرات ت التقدير البسيطة. 

للسبب عينه حاولنا أن ندرج في برامج رحلاتي الخارجية زيارات لمواقع 
سياحيّة ذات أهقية,. تسمح لي بالخروج من الفنادق وخارج بؤابات القصور. 
فاهتمامي بزيارة الجامع الأزرق في إسطنبول, أو مطعم محليٰ في مدينة هو 
نتني منه. سيترك. انطباعًا. لدي المواطن: التركتة أو الفيتنامئ العاذي يذوم 
فترة أطول بكثير مما قد يتركه لديه أي اجتماع ثنائئّ أو أيْ مؤتمر صحافيئ. 
فى الوقت :تقينه, متحتي تلك المحطات الصغيرة فرضيةه الاتقاعل؛ أقله بعص 
التي هة الناشس العادتين: لا فقظ مع المستؤولين الجكووسق :والتخية الثرثة 


فا لمجت الناى الذي كان الوضول الهم عد "فين الكو من البلدان ادا 
في غاية الصعوبة. 

أما أذاة الدبلوماننئة الجماهيركة الأكثر فعالثة بالنسبة:إلينااففقذ اسعرتها من 
برامج حملتي الانتخابيّة, وحرصت في رحلاتي الخارجيّة على عقد لقاءات 
موسّعة بالشبّان والشابات. في تجربتنا الأولى, حيث التقينا بحشد فاق الثلاثة 
آلاف طالب أوروبيٌ خلال قمّة حلف دول شمال الأطلسيٌ في ستراسبورع. لم 
6 بالإجابات الل المعقدة؟ ولكن بعد شافة و ره ال 
ساءلني خلالها أفراد الحضور. المتحقسون عن كل شيءَ من التغثر المناخة 
وصولًا إلى محاربة الإرهاب, كما قدّموا لي ملاحظاتهم اا بحس الفكاهة 
(بما في ذلك أن كلمة باراك تعني «الدراق» باللغة المجرية), قرّرنا ان نجعل 
من تلك اللقاءات حدنًا دائمًا في رحلاتي الخارجيّة. 
الوطسة في البلد الذي او 4 “فق انه نين از 2 0 1 
جوهانسبورغ, لطالما اجتذبت جمهورًا واسعًا من المشاهدين. ففي أماكن عدّة 
من العالم كان كثيرون يرون في ظهور رئيس دولة أجنبيّة أمامهم والإجابة عن 
أسئلة المواطنين المباشرة أمرًا جديدًا تمامًاء ودليلًا ساطعًا على الديمقراطيّة 
أقوى من | خظاتن قد الفيه :غالا ما كا تدعو بالتشاورهغ سنقازاتنا المحلية: 
شبّانًا وشابّات ناشطين من المجموعات المهمّشة في الدولة المضيفة 
للمشاركة في تلك, اللقاءات, من الأقلياتٍ الدينيّة 7 الإثنية, أو 2 
ا 0 والإصغاء إلى 4 الفرصة لوطن بکامله ا 
إلى احقية مطالت تلك الفحموقا ت 

كان الشبّان والشابّات الذين جمعتني بهم تلك اللقاءات الموسّعة مصدر 
وحي شخصي دائم لي. كانوا يجعلونني أضحك, وأحيانًا يجعلون عينيٰ تترقرقان 
بالدمع. كما كانت مثاليّتهم تذكرني بحيويّة منظمي حملتي الانتخابيّة 
ومتطوّعيها من الشبّان والشابّات, الذين شكلوا دفعًا قويًا لي لأفوز بالرئاسة, 
وكذلك بالروابط التي تنشأ بيننا فنتجاوز الحدود العرقيّة والإثنية والوطنية حين 
نتعلّم ألا نبالي بمخاوفنا. ولعلي كنت أدخل تلك اللقاءات أحيانًا بشيء من 
الإجباط وفقدان العزيمة, لكثني لطالما خرجت منها دائمًا بعزيمة متجدّدة, 
وكأني استحممت بماء ينبوع بارد في الغابة. وكنت أقول لنفسي إثه ما دام 
في كل بقعة من بقاع الأرض شبّان وشابات كهؤلاء. فلده: سبب كاف لأحافظ 
على شعوري بالأمل. 


كانت مواقف شغوت العالم:من الولاياك المتحدة التي كسفن بوتيرة اة 
منذ أن تولّيت مسؤولياتي الرئاسيّة, دلالة على أنّ عملنا الدبلوماسئ المبكر 


آتي ثماره. وهذه الشعبيّة المتزايدة سهّلت على حلفائنا عملية المحافظة على 
خی وفع ت نوی قينا ف وو ارال الود الت أفغا هان علما قوم 
0 مواطنيهم يثقون بقيادتنا. وذلك منحني وتيم غايتنر, ٠‏ قوق دعم إضافية خلال 
تنسيقنا قضية الاستجابة الدولية للأزمة المالية. وبعدما بدأت كوزيا الشمالية 
باختبار الصواريخ البالستيّة. استطاعت سوزان رايس إقناع مجلس الأمن 
بفرض عقوبات دولية شديدة عليها. لا شك في أن السبب يعود إلى مهارتها 
وعتادهاء ولكتها قالت لى أيضًا "اث «الكثير من البلدان تريد من العالم أن يراها 
واقفة بجانبك». 

ومع ذلك,. كانت ثمة حدود لما تستطيع دبلوماسية الإغواء تحقيقه. ففي 
التهابة» تبقى ‏ الننيابيتة. 'الحارحئة "لكل ذولة ترجه المضالخها الاقتضادئة: 
وجغرافيتهاء والانقسامات الإثنيّة والدينية بداخلها. وصراعاتها المناطقيّة, 
وأساطيرها المؤسسة, ووا التي لم تندمل, وعداواتها القديمة, ولا سيما 
للدوافع الشخصيّة لكل مَن يتمسكون بالسلطة فيها. ومن جهة ثانية فالقادة 
الأجانب الذين يؤثّر فيهم الإقناع المعنوي دون غيره, كانوا قلّة نادرة. كما أن 
معظم المتربّعين على رأس السلطة في الحكومات القمعيّة بوسعهم أن 
يتجاهلوا الرأي العام بدون خشية. ولذلك, ومن أجل التقدّم في قضايا السياسة 
الخارجيّة الشائكة. احتجت إلى نوع ثان من الدبلوماسيّة. أي إلى نوع من 
المكافآت والعقوبات الملموسة:, والمصمّمة لإلزام الزعماء القساة والقليلي 
الرحمة بتغير خسابا هة وخلال سنقي: الأولق :في الحكم: ونفعل فاط :مع 
زعماء ثلاث دول على ا التحديد وهي إيران وروسيا والصين, ا 
باكرا كم أن الام سيكون ضا 

مالل الا اك إيران تمثّل التحدّي الأقلٌ خطرًا على مصالح 
أميركا على المدى البعيد. ولكثها كانت بالتأكيد «الأشد عدائيّة». هذه الدولة 
التي ورثت أفبراطور نات الفرس القديمة والعظيمة, وكانت في الماضي 
مركرًا للعلم والفن خلال العصر الذهبئ للإسلام في القرون الوسطى, ظلّت 
لستوات.عديده لا نشغل: 0 بال صنّاع السياسات في الولايات المتّحدة 
فبوجود تركيا والعراق على حدودها الغربيّة. وأفغانستان وباكشتان على 
حدودها الشرقيّة, لطالما اعثبرت مجرّد دولة فقيرة اخرى في الشرق 
الأوسط, بعدما قلّصت من مساحة أراضيها الصراعات الأهليّة وصعود القوى 
الأوروبيةالكة البرلمان الإيرانوث الذي كان علمانيًا وميّالًا إلى اليسار, أقرٌ في 
عام 1951 تأميم حقول النفط في البلاد. ووضع اليد على الأرباح التي كانت 
نذه من قبل إلى الحكومة البريظائئة:صاحية الحكة الكرق في أكبر تتتركة 
إيرانية لإنتاج وتصدير النفط. فرض البريطانيُون المستاؤون من تلك الخطوة 
حصارًا بحريًا لمنع إيران من شحن البترول إلى دول العالم, كما أقنعوا إدارة 
ينها وز يان ا الأميركيّة الجديدة تميل إلى السوفيات, فوافق أيزنهاور 
على. تتفيد عفلئة: |حاكسن::.وهن: :عملقة: اقلات “خططة: لها الاستخبانات 


الأفيركثة والبونظاثة: أطاخت :رتشن الوزراءغ الإيرانة الستكتث «بمقراطتاء 
وعرّزت سلطات ملك إيران الشاب, الشاه محمد رضا بهلوي 

أظلقت ما أجاكس نمطا ا كا من ال حظاء في الحشاباق لد التعامل 
مع الدول النامية دام طوال فترة الحرب الباردة: الخطأ في تفسير الطموحات 
الوطنيّة واعتبارها مؤامرات شيوعيّة, الخطأ في تحقيق المساواة بين المصالح 
الاقتصادية والأمن القوميئ؛ القضاء على الحكومات المنتخبة الديمقراطية 
والاصطفاف إلى جانب الحكّام المتسلّطين حين نرى أنّ ذلك يعود بالفائدة 
علينا. ومع ذلك فلا بڈ من أنْ صانعي السياسة الأميركيين افترضوا في خلال 
السنوات السيع والعشرين التي تلت مناورتهم في إيران, أن تلك المناورة 
تجححت.فقد اصح الشاه خلا اوسا :ومدد عقؤد شر كات النفظ الاميركية 
واشترى الكثير من الأسلحة الأميركيّة الباهظة الكلفة. كما حافظ على علاقات 
وذية مع إسرائيل, ومنح النساء الحق في الانتخاب, واستخدم ثروة إيران 
0 لتحديث الاقتصاد والنظام التربوي, واختلط بسهولة برجال الأعمال 

لکڻ م 0-0 لاان فة كان اند الأتماض :في وال اران هن 25 
الضام:و من لحوة إلى اشالت القمغ ركانت سنوطتة السترئة ذائعة الضيت:فى 
تعذبي: المشئين وقتلهم): كما :من دعق للتقالية: الغزيثة: التي كانت نطر 
رجال الدين المحافظين وأتباعهم الكثيرين. تنتهك معتقدات الإسلام. إضافة 
إلى ذلك فإنٌّ محلّلي وكالة الاستخبارات المركزيّة لم يهتمُوا بالقدر الكافي 
بالتأثير المتعاظم الذي يحدثه رجل دين شيعي منفيٌ مثل للشعب الإيرانيّ 
الأمل بالخلاض: وهو آية. الله الخميتي. كانت كتابات: الخميني .وخظبه تندّد 
بالشاه وتصفه بالدمية في يد الغرب, وتدعو المؤمنين إلى إسقاط النظام 
الإيرانىٌ وإقامة دولة إسلاميّة مبنيّة على الشريعة. لذلك بوغت المسؤولون 
الأميركتون خي تحؤلت التظاهرات التي جابت شوارع إيران في بداية عام 
1978 إلى ثورة شعبية عامة. ثم م راحت الفئات الشعبية تنضم الواحدة تلو 
الأخرع"' الى أتباع الخميفي المتظاهرين: كفتات: العقال. السناخطين. :والنتكان 
العاطلين من العمل, والقوى المؤيّدة للديمقراطيّة التي تسعى لإعادة الحكم 
الدستوري. وفي بداية عام 9 ومع بلوغ أعداد المتظاهرين الملايين, هرب 
الشاه سرا من بلاده. وسُمح له مَؤْقُنًا باللجوء إلى الولايات المتحدة. بعد ذلك 
لبك على ترات ت الأخبار المسائية في أميركا ضور االله الخفيى داه 
البيضاء, وعينيه المتقدتين كعيتي نبي يعود مظفرًا من منفاه, ويخرح من 
الطائرة في اران حيث كان في ا ع نسار الد أحاظلوة 
أو الس الذي 00 في بلد ناءِ 7" أن قود ا صور الع 
سام ويهتف «الموت لأميركا». أنا نفسي لم أعرف, فقد كنت آنذاك طاليًا ثانونًا 


لم اتجاوز:عامي الشاع فشن ولم شلون وع الساسن بعد كما لم أفهم إلا 
بشكل مبهم تفاصيل ما حدث بعد ذلك, اي كيف نصّب الخميني نفسه مرشدًا 
أعلى, وأزاح من دربه حلفاء]] السابقين من العلمائيّين والإصلاحيين, وأسّسٍِ 
ميليشيا الحرس الثورئ لسحق كل مَن يتحدّى النظام الجديد. واستغل 
الماساة: التي حدتت حين. اختل :طلاب .راديكالئون. السفازة. الإميركثة ‏ قي 
r‏ ر فان اهبر كين لن :وعاتم نورت وتلحق الاذلال بأقوى دولة 
وي 
في رسم إطار i‏ و yT‏ فقد 0 نجاح 0 
الإيرانيّة مصدر إلهام لعدد وافر من الحركات الإسلاميّة الراديكاليّة الأخرى 
الثي. قزرت أن 'تحذو خذوها. كما أت دعوة الخميني لإطاحة الملوك العرب 
السئة أسسيت لعداوة مريرة بين 1 يران والمملكة العربية السعودية, وزادت 
من اة الضراغات الطا فة فن کل أنحاء الشرق اوفط جال العراق قن 
عام 1980 غزو إيران» لتلي ذلك ثماني سنوات من حرب دامية قامت خلالها 
دول الخليج بمدٌ صدّام حسين بالمال, فيما تولى السوفيات تزويد جيش 
الخميني بالأسلحة, بما فيها الأسلحة الكيميائيّة. تلك الحرب سرّعت في رعاية 
إيران للإرهاب, رعاية رأت ت فيها وسيلة لتقويض التفوّق العسكرئ لأعدائها. 
المثير للسخرية 9 الولايات المتحدة في عهد ريغان حاولت الاستفادة من 
النقيضين, فدعمت العراق علنًا فيما كانت تبيع الأسلحة سرا لإيران. كما أن 
تعد الحميتي: بمحو إسرائيل. عن الخريظة: الذي تجلى بذعم الحرين الثورء* 
الإيزاني” لوكلاته: المسلحين كلقا خزتث: الله الشيعئة :في البنان:. والجناح 
العسكرئ لحركة المقاومة الاسلاميّة في فلسطين, حماس, قد جعل من 
الدولة اليهوديّة إزاء احتمالات السلام مع ا أا على 0 أشملء فإنٌ 
تصوير الخمينئ للعالم على أثه ساحة صراع على الطريقة المانويّة بين قوى 
الله وقوى «الشيطان الأكبر», أي أميركاء قد تغلغل كالسمٌ لا فقط إلى عقول 
جهاديِّي المستقبل: بل أيضًا إلى عقول الغربيّين المستعڈين لأن يروا في 
الخسلهن مصور شك وخوف: 

مات الخميني في عام 1989, وخلفه آية الله عل الخامنئي, وهو رجل لعلّه 
لم يغادر بلاده قطء ولكثه لن غود لمغادرتها أندا. وكان يضافي الخميتي قىئ 
كرافيته لأميركا! على الرغم. فن لفت العرقد الأعلن" الذي جمله. لم يمتلك 
الخامتي:سلطة مطظلقة. فقن كان عليه الاحتكام إلى راف مجلس من رجال 
الدين الواشفي النفوة: فما الت متسو وة الاذارة التو للحكومة إلى ر يشن 
منتخب من الشعب. في نهاية ولاية كلينتون وبداية ولاية بوش» بررت بعص 
الف الأكثر اعتدالا داخل إيران» ما أوحى باحتمال ذوبان شيء من جليد 
العلاقات الأميركية الإيرائئة. حى إن الرئيس الإئرانن محمد خاتمي هد بده إلى 


الا وش د أعداض :11 الول سكمير هارك ا غلتها العا عد في ا 
الأميركة الفزقع فى أفعاتستان» البلد المحاون لزيران.. لكن واليسؤولين 
الأمير كاي تجاهلوا تلك المبادرة, وما إن اعتبر الرئيس بوش كلا من إيران 
والعراق وكوريا الشماليّة جزءً من «محور الشرٌ», فى خطاب حال الحا 
الذي ألقاه في 2002, حتى أغلقت تمامًا كل الأبواب الممكنة في وجه 
الدبلومايية. 

حي توليك متي الرقانسنة كانت الما في ظيراق قو غات إل يدف 
المحافظين المتشددين بقيادة رئيس جمهورية جديد هو محمود احمدي نجاد. 
فذاالرجلء الذي تر بهوسة بمواحمة الفرب دوا كازة الع للمخرقة الهود 
(الهولوكست), واضطهاده للمثليّين والفئات الأخرى التي يعتبرها مصدر تهديد, 
بات الصورة الأوضح لأَشْدٌ الجوانب مدعاة للكراهية في النظام الإيرانيئ. ظلّت 
الأسلحة الإيرانيّة تتدقّق على الميليشيات المصمّمة على قتل الجنود 
الل و فى العواق اا و كان الغري الا ميركت للفران فى ريف رز 
كير موق إبران الاستراتيحره في المقطفه. ولك من خلال ادال عدؤها 
الال عا حو بره يقودها الشيعة وك او ارا ااه 
الله و ل إبرات: عة ترب س الفريى الاقوة في لان اوا 
صواريخ زؤدته بها طهران وباتت تل أبيب في مرماها. رفعت كل من المملكة 
العرة, السعويية اوإاسر ال الوت عل تمعد رين مم انوع تال للك 
ال الحا ال ال ولع تكفا اغات احمل نفدو النطاة 
الا تهادرة من الولايات ا حه 

من الطبيعىي إذن: مهما كانت العلووق: أن تكون إيران مصدر قلق أساسئث 
لإدارتي. ولکڻ تسارع البرنامج النووي الإيرانيٌ هو ما كان ينذر بتحويل وضع 
سيئ إلى ازمة حقيقية. 

ورث النظام الإيراني متشا نووية بنيت في عهد الشاه. وبموجب معاهدة 
الج من اهار الأساحة الو الى رفنت عليها اران هعد إقرارها في عاد 
0, كان لها الحقّ في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. ولكنٌ 
تكنو وهنا الظرة ال كرت عا ال كدو لخب البوزا بوم الق تستخدم 
ووا لمخطات توليد الطافة الكهرباة. كان يمكن:- للأسف - تعديلها لإنقاج 
ورا الا ت تستخدم في دا ااا الو وكما ‏ وصف اد 
خيرانا ا دة كافية من ال ورا العالي التخصيب. يمكن لصاف 
ثانويٌ ذكيّ في مادّة الفيزياء يستطيع دخول الإنترنت, أن ينتج قنبلة». زادت 
ايان بين عامي 2003 و2009 عذد أجهرة الطرد المركزة لتخصيب النورانيوم 
من د الف الاف جار اي إلى أكثن كتين هنا يمكق اد دراه لدب 
تبريره. بدا عملاء المخابرات الأميركيون مقتنعين تمامًا بمنطق يشير إلى أن 
ارا للم يكن حتى د لك لعن تدك نا ا دا لكثهم كانوا مقتنعين أيضًا 


بان النظام الإيرانى تفکن من تقليص «زمن القدرة على الاختراق», أي الفترة 
الرمنثة المطلوية. لإنتاج: ها يكفي :من: اليوزانيوم لبناء سلاج :نوو قابل 
للاستمرار, إلى حدٌ بات من المحتمل أن يشكل خطرًا. 

لعل الترسانة النوويّة الإيرائيّة لا تشكل تهديدًا مباشرًا لأراضي الولايات 
المتحدة ٠‏ لکن احتمال وقوع هجوم نووي أو تنفيذ عملية إرهابية نووية في 
الشرق الأوسط من شانه أن بحد د كثيرًا من قدرة أ رئيس اميركئى في 
المستقيل: على ضبط العدؤانية الإيرائثة تجاه الدول المجاورة: ومين المحتمل 
أن يرد السعوديّون بالسعي إلى إنتاج «قنبلتهم السثية» المنافسة, ما سيطلق 
سباق أسلحة نوويّة في أكثر مناطق العالم قابليّة للانفجار. في هذا الوقت, 
كانت إسرائيل التي تفال إثها تمتلك ترسانة هن الأسلحة النووية غير المُعلن 
عنهاء تعتبر أن امتلاك إيران للسلاح النووي يشكل تهديدًا وجوديًا لها. وأكّدت لنا 
التقارير أن الدولة اليهوديّة عد خططا لتوجيه ضربة استباقيّة محتملة ضدٌ 
المنشآت الإيرانية. كان أي فعل, أو أي رڈ فعل, أو أي خطأ في الحسابات 
يرتكبه أي من تلك الأطراف, كفيلًا بأن يُغرق الشرق الأوسط, ومعه الولايات 
المتحدة. في صراع جديد, في وقت لا يزال فيه 180 ألقًا من جنودنا معرّضين 
للخطر الكبير في مراكزهم القريبة من الحدود الإيرانيّة, وحيث يمكن لأيّْ 
ارتفاع مفاجئ وكبير لأسعار النفط أن يسيّب تدهورًا أقوى في الاقتصاد 
العالمية: كا نتناقيش.أحياتا خلال فترة رئاستي في:البسنازتوهاتة التي :قد تنشاً 
عن أي صراع مع إيران. لكثني كنت أخرج من تلك المحادثات محبطا لمعرفة 
اله إن باتت الحرب ضرورية. فان کل شيء آخر كنت أحاول تحقيقه مهدد 
بالزوال. 

لكل علك الأسبات» امصينت وفرفي قا كلو لمن الفترة الانتقالقة وتحن 
تتناقش في 'كيفيّة الحؤول .دون خصول إيزان. على ”شلاح تووئ.. مفطلين 
تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية لا بشن خرت جديدة. اسنقة رايا على 
استراتيجيّة من خطوتين. لما كان أي انُصال على مستوى رفيع مقطوعًا بين 
ا المتّحدة وإيران منذ عام 1980, كانت الخطوة الأولى تقضي بالائصال 
فسنتعدذون لإرخاء e‏ ا 0 ت ر ال سرية 
إلى آية الله الخامنئي عبر قناة تربطنا بالدبلوماسئين الإيرانثين في الأمم 
المتّحدة, اقترحت فيها الشروع في حوار بين بلدينا جول عدد من القضاياء بما 
فيها برنامج إيران النووئ. لكڻ رد الخامنئي كان فظا: ليست لإيران مصلحة 
في المحادثات المباشرة. ومع ذلك فقد استغلٌ الفرصة ليقترح على الولايات 
المتّحدة طرقًا عدّة لتكفٌ عن القيام بدور الدولة الإمبريالية المتنقرة. 

«أظته لن برخي قبضته ر قال رام بعد قراءة نسخة من رسالة 

لن رخال 0 يسم ف و ال ا 


لك الحقيقة أن آي مثا في البيت الأبيض لم يتوقع ردا إيحابيً. ومع ذلك فقد 
غاد أضركاديل عناد إيران: تم توشهت يتادزة:اتفتاج :إلى الشعب الإبزانت من 
خلال تقديمي في آذار/مارس, عبر الإنترنت, تهنئة تقليديّة بعيد رأس السنة 
الفارسيّة التقليدئ أو النوروز. 
بدا أن أي احتمالات بتحقيق اختراق مبكر همدت في حزيران/يونيو 2009 حين 
وجه مرشح المعارضة الإيراني مير حسين موسوي اتهامات معقولة جذًا إلى 
القشسوولنن الحكومئيق بترؤير الانتكابات 'لثامين إعادة اتخات أخمدى بحا 
لولابة -رتاسكة انيت رل ملانين: المحتجون إلى الشوارع كي إنران اعترا متنا 
على نتائج الانتخابات. مطلقين حملة سمّوها «الحركة الخضراء» شكلت أحد 
أهمٌ التحدّيات الداخليّة للدولة الإسلاميّة منذ ثورة 1979. 
لكڻ تلك الحركة قوبلت بقمع عنيف وسريع, فقد فُرضت على موسوي 
وقادة آخرين في المعارضة الإقامة الجبرية, وتعرض المتظاهرون المسالمون 
للضرت: وقبل عو كتير متهم : كنت مسر حا :في مقر اتام ات 'لبلة :جين 
قژرت الاطلاع على بعض التقارير المنشورة عبر الإنترنت عن الاعتراضات في 
0 فشاهدت فيديو لامرأة تعرضصت لإطلاق النار في الشارع, وسال الدم 
على وجهها فيما كانت تُحتضر. وقد ارتسمت في عينيها المحملقتين في 

الأعلى نظرة لوم. 

ذلك الفيديو كان تذكيرًا قاسيًا بالثمن الذي دفعه كثيرون في العالم لأتهم 
انادف لوه کون لمع كله ”في الطويفه ‏ التن تحكمون ها رة قعل الأولت 
كانت الرغبة في التعبير عن دعمي الكبير للمتظاهرين. ولكثني حين دعوت 
مجلس الأمن القومي للاجتماع. نصحني خبراؤنا في الشأن الإيرانئ بألا أقدم 
على تلك الخطوة, معتبرين أنّ أي تصريح ادلي به ستكون له ارتداداته. 
فالمتشددون في النظام الإيراني بدأوا يسؤقون لكذبة أن عملاء اين يقفون 
خلف تلك التظاهرات, وكان الناشطون في داخل إيران پخشون استغلال ای 
تصاريح دعم تصدر عن الحكومة الأميركيّة لإفقاد حركتهم أئ مصداقيّة. شعرت 
بضرورة أن أراعن تلك التحذيرات, ووافقت على سلسلة من التصاريح 
البيروقراطيّة الملطفة - من نوع «نواصل مراقبة الوضع بكامله عن كثب», 
و«يجب احترام حقٌ الجميع في التجمّع والتعبير عن الرأي بحية» - التي تدعو 
للبحث عن حل سلمئ يعكس إرادة الشعب الإيرانك. تصاعٌّد حدّة العنف واكبه 
ارتفاع لحدة إدانتي لما يجري. ومع ذلك لم أكن مرتاحًا لتلك المقاربة السلبيّة, 
ولي فقط بشت سمفاعي: الجمهوريين يصرخون باتني أدلل: نظاقًا مجرما: 
الواقع أبن كنف اتذاك اتعلم درها ضعا اخر.عن الزئاسة: وهو أن قلي نانك 
تقيّده الاعتبارات الاستراتيجيّة والتحليلات التكتيكيّة. وقناعاتي تخضع لحجج 
تعاكس حدسي, وأنه حتى في أقوى منصب على وجه الأرضء كانت حريّتي في 
قول ما أفكر فيه .والتصيف: يحسي ما اشر به اقل مكنا کان ناچا لي :واا 


في مجلس الشيوخ:؛ او مواطن عاديّ يشعر بالاشمئزاز امام مشهد شابة 
تقتلها حكومتها رميًا بالرصاص. 

بعد صد محاولاتنا لإقامة حوار مع إيران ودخولها دؤامة الفوضى والاستبداد, 
اشقا إلى المرجلة الناقة من اترا تجتنا للح من اجار الاسلحه التووية: 
أي تعبئة المجتمع الدولىي لفرض عقوبات اقتصادية قاسية متعددة الأطراف قد 
رغم إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. كان مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة قد وافق, على عدّة قرارات: تدعو إيران إلى وقف: أنشطتها 
لتخصيب اليورانيوم. كما سمح بفرض عقوبات محدودة عليها. وشكل:ما غرف 
بمجموعة الدول الخمس زائدًا واحدّاء وهي الدول الدائمة العضويّة في مجلس 
الأمن الدولئ. أي الولايات المتحدة: والمملكة المتحدة, وقرشاء وروسيا. 
والصين, إضافة إلى ألمانيا. كان هدف تلك المجموعة اللقاء بالمسؤولين 
الرسميّين الإيرائثين على أمل دفع النظام في طهران إلى الامتثال مجڈ 
لشروط مغاهدة الحد من اتتشار الاسلحة النووثة. 

المشكلة أن العقوبات القائمة كانت أصعف من أن نخدت ايا كيرا فكتى 
حلفاء الولايات المتّحدة مثل ألمانيا واصلوا عقد الصفقات التجاريّة 2 98 
إيران. كما أن الجميع تقريبًا كان يشتري نفطها. صحيح أن إدارة بوش فرصت 
عقوبات أميركيّة إضافية من جانب واحد, إلا أن تلك العقوبات بقيت رمزثة إلى 
خد كيين لان الشزكات الأميركية قفنت من التعامل مغ إيزان مند عام 1995. 
لم تمانع إيران, مع ارتفاع أسعار النفط وتنامي اقتصادهاء عقد جلسات تفاوض 
دورية مع مجموعة الخمس زائدًا واحداء لا ينتج عنها سوى الالتزام بمزيد من 
المحادثات. 

بهدف جذب اهتمام الإيرانيين. كان علينا إقناع دول أخرى بتشديد قبضتها. 
قهذ| يعن الحصول على موافقة خصمين تاريخيّين قويّين لم يکونا يحبّان ميدأ 
العقوبات, كما تربطهما بإيران علاقات دبلوماسيّة وتجاريّة ودّية, عدا عن أنّ 
عدم ثقتهما بالنيّات الأميركيّة لم يكن يقل عن عدم ثقة طهران بها. 

أتذكر تمامًا من فترة نضوجي في سثينيئات القرن الماضي وسبعينياته, أت 
الحرب الباردة هي التي كانت تحدّد واقع العلاقات الدوليّة, والقوّة التي 
قسمت أفزونا إلى نصفين» وأطلقت سباقًا إلى امتلاك الأسلحة النووية, 
وتسئيت باتدلاغ الكثين من الحروتب» بالوكالة خول العالم. شكلت الحرت 
التاردة: حرا من.. طفولي. قفي 'الكتسى المدرسةة والضحف :والزوابات 
البوليسيّة والأفلام, كان الاتحاد السوفياتي هو خصمنا المخيف في المعركة بين 
الحرية والاستبداد. 

كذلك كنت من جيل ما بغد فيثنام الذي تعلم أن يسائل حكومتة: والذق راق 
من صعود الماكارثية إلى دعمنا لنظام التمييز العنصريّ في جنوب افريقيا, أت 
ميدأ الحرب الباردة قاد غاليًا أميركا إلى خيانة مبادئها. هذا الوعي لم ب يقر على 


فتافق بان علا اجنواء اعفان الكو لفارت الما ركسم له جلي احدن من 
المفهوم القائل بان الخبر من حانينا:فقظء والشة من جاتب السوفيات: ا 
فكرة أن الشعب الذي خرج منه لم ل O‏ يختلف عا اختلاقًا 
ا عميقًا. بدلا من ذلك, رأيت في شرور النظام السوفياتئ توا من انا 
تراجيديا إنسانيّة أوسع نطاقًاء حيث النظريّات المجرّدة والعقائد المتشدّدة 
قادرة على أن تتحؤل إلى قمع, ٠‏ وحيث نكون مستعذين لتبرير المساومة على 
الأخلاقيات والتخلّي عن حياتناء وتبدو السلطة قادرة على الإفساد. والخوف 
يمكته انرا كم واللغة يمكن تجريفها: فكّرث في أن ذلك ليس حكرًا على 
السؤفيات. أو الشتوعين وحدهم: بل هو يض :علينا حميعًا فالصراع الشجاع 
الذي يخوضه المنشقون خلف الستار الحديدئ كان جزءًا لا يتجرٌأ من الصراع 
الأوسع نطاقًا من أجل الكرامة السا الثم في كل ان أخر من 
العالم, بها في ذلك أميركا. 
ا الشيوعن في 06 0 عملثة د 5 الى مرك 
بالبريسترويكا والغلاسنوست, راقبٿ ما يحدث عن كثب, 0 إن كان 
ببشر بؤلادة عضر جديد.. وحين سفط جدار برلين. بعد نوات قليلة: وأوضل 
الناشطون الديمقراطيّون في روسيا بوريس يلتسين إلى السلطة. وانهار 
النظام الشيوعث” القديم وجل الاتحاد السوفياتك, اعتبرث ذلك لا انتصاءًا 
للغرب وحسب, بل شهادة على القوة التي تنتج عن تعبئة مجموع المواطنين, 
الاضطرات الذي غرقت فيه روسيا في. التسعييات- كالاتهيار الاقتضاد: 
واستشراء الفساد. والشعبويّة اليمينيّة. وحكام الظل الأوليغارشثين, إلا أثني 
تمسّكت بالأمل بأثه من مخاض الانتقال الصعب والمحتوم إلى الأسواق الحژة 
والحكومات التي تمتل الشعب, لا بد من أن تخرح روسيا أكثر حرية اكت 
ازدهارًا. 

حين تسلف آلا س كنت كه سفت تقرقا من هذا الفا لا شك في أنّ 
خليفة يلتسين: فلاديمير بوتين: الذي وصل إلى الشلطة قي عام 1999 لم تيد 
أك امام القودة إلى الماركسية الس زوتمقاها في .خان الزات 
«خطأ»), كما نجح في تثبيت استقرار البلاد, والفضل الكبير في ذلك يعود إلى 
الزيادة الهائلة في العائدات بفضل ارتفاع أسعار النفط, وباتت الانتخابات 
تجرى.وفقا للدستور الزوسي: والرأسمالثون قي كل مكان: كذلك بات بوسغ 
الروسن. الشقر إلى الخارج؛ .وأصيح: بوسع الناشطين- المدافعين. عن 
الديمقراطيّة مثل بطل الشطرنج غاري كاسباروف, انتقاد الحكومة بدون أن 

25-00 م عام قطي دوقيو فلن السلطة, كانت روسيا الجديدة تعود 
لتشبه روسيا القديمة أكثر فأكثر. وبات واضحًا أن اقتصاد السوق والانتخابات 


التي تجرى في مواعيدهاء يمكنها أن تترافق مع نوع من «التسلط الناعم», 
الذي كان يسهم في تراكم السلطات باطراد بين يدي بوتين ويقلص من 
مساحة الاعتراض الحقيقئ. وأصبح الأوليغارشيون الذين تعاونوا مع بوتين من 
اترف أثرياء العالم. أا الذين ابتعدوا عنه فوجدوا أنفسهم عرضة للعديد من 
التهم يجرائم وجُوذوا من ممتلكاتهم : ختى. كاسباروف أمضى بضعة أبام قي 
السجن بسبب قيادته aL‏ مناهضة لبوتين. تسلم أصدقاء بوتين وأعوانه 
كتونات وال الاعلام في الاد قفا مورس الصضفظ على الوؤسائل الأخرى 
لتؤمن له تغطية موالية. مثلما كانت وسائل الإعلام المملوكة من الدولة تفعل 
في الماضي مع الحكام الشيوعيّين. ووجد الصحافيّون المستقلون وقادة 
المجتمع المدنيٌ | خاضعين لمراقبة جهاز الأمن الفدرالك (النسخة 

N‏ تشه كانت" خف واا 
ما تدثت نسبة تأييد الروس له عن 60 %. كانت تلك الشعبية تجد جذورها في 
القوميّة العتيقة الطراز, أي الوعد بإعادة المجد القديم إلى روسيا الأمٌّ: وإزالة 
ال ال ى والادلال الذى عاناة . الكت :من الروسن في العقدية 

مین . 

00 بوسع بوتين أن بعد الروس بتلك الرؤية لأنه كان قد عانى ,من ذلك 
التمرّق. فقد ولد في عائلة تفتقر إلى الصلات والامتيازات. وتسلق سلم 
العراتت السوفياتية ‏ بخورة:متهجتة,:فكان جند ا احتياظ ا في الحينتن الأحمر, 
درس الحقوق: فى ام لينينغراد الرسمية, وعمل في جهاز ك. ©. ب. وبعد 
سنوات من الخدمة الفعليّة والإخلاص للدولة, بلغ منصبًا ذا مكانة واحترام 
متواضعين. الا آنه راف النظام الدق كس جيانة له شهار نين 'ليلة وضتحاها مع 
سقوط جدار برلين في عام 1989. وكان يخدم حينذاك في مركز لجهاز ك. a‏ 
ب. في دريسدن بألمانيا الشرقيّة, ويقال إنّه انهمك في الأيّام القليلة التي تلت 
ا 0 Ll‏ في الواقع الجديد, واقع ما بعد الاتحاد السوفياتي, 
وارتبط بالإصلاحي الديمقراطئ أناتولي سوبتشاك, وهو كان أستادًا مشرقًا 
عليه في كلية الحقوق, وأصبح عمدة لمدينة سان بيتر سبورغ. بعد ذلك انتقل 
للعمل في السياسة الوطنية, وتقدم في المراتب ب خلال إدارة يلتسين بسرعة 
خاطفة للأنفاس, مستخدمًا سلطته في عدّة مناصب, بما فيها منصب مدير 
جهاز الأمن الفدراليٌ. لحشد الحلفاء إلى جانبه. وتقديم الخدمات المتفرّقة, 
وجمع الأسرار والتفوّق في المناورات على خصومه. عيّن يلتسين بوتين رئيسًا 
للوزراء في آب/أاغسطسن 9 . وعد اربعة ”: وفي مواجهة, عوائق كثيرة 
ناتجة عن فضائح الفساد, واعتلال صحّته؛ وإدمانه الكجول, وسجلٌ حاقل ن 
إدارة الاقتصاد, فاجأ الجميع بالتني عن منصبه, فأصبح بوتين رئيسًا للبلاد 
الو كال ولف العمو سيعة وارهون عاما اتلك الفرضة انا حت له الدع الذي 


كان بحاجة إليه ليتمٌ انتخابه لولاية رئاسيّة كاملة بعد ثلاثة أشهر. (وكان من 
أولى قرارات بوتين منح يلتسين عفوًا كاملا عن كل أعماله السيّئة). 

لطالما كانت الفوضى هديّة قيّمة إذا ما أتيحت للماكرين وعديمي الرحمة. 
ولك بوتين أدرك, ٠‏ بغربزته ربما أت حسابات دقيقة, أن الشعب الروسئى 
توق إلى النظاي» وقيما كان للقليلين .هصاخ فى العودة إلى حقية المزارء 
الجماعية ورفوف المتاجر الخالية. كان الروس عمومًا مرهقين وخائفين 
ومسنانين: مقن بدا الهم .اشغلدوا ضعف ,لسن بسواء كي وال اللاك أو 

خارجها. لذلك فضّلوا حكمًا قوياء كان من دواعي سرور بوتين تحقيقه. 

أعاد يوتيق تأكية 'السيطوة الروسية على «جمهورية«الشيشان التى حقطها 
أكثريّة مسلمة, غير مبالٍ بمجابهة استراتيجيات المتمردين الإنفصاليّين 
الوحشية بعنف غير محدود من جانب القوّات العسكرية الروسية. وأعاد إحياء 
سلطات المراقبة السوفياتية الطراز تحت عنوان المحافظة على أمن الشعب. 
وحين تحدّى بعض الناشطين الديمقراطيّين ميول بوتين السلطويّة, تهمهم 
اهم أدوات ت للغرب. كذلك أحيا رمورًا من الحقبة ما قبل الشيوعيّة, كما من 

من القمع. عله عشقه للمشاريع العامة اللافتة للنظر يسعى بلا هوادة لإقامة 
الألعاب الأولمبثة الشتوثة دن ات الصفة و كما ف 
بالاهتمام عينه الذي قد يخصّصه مراهق لحسابه على إنستغرام, سيلا لا ينضب 
من الصور الفوتوغرافيّة الهادفة لجذب الاهتمام, مكوّنًا عنه صورة تقارب حدٌ 

رة السخرية, للفؤّة الرجولئة: كركوبه الحعصان عازي: الصدر: أو لعب 
الهوكي. كما لجأ بين الحين والآخر إلى الشوفينيّة وكراهية المثلثين الجنسيّين, 
عم را علت أن الفيه الروسة تلوها عناضر أده كان کل ما يقوم به بوتين 
يغذي الذهنية القائلة بأ روسياء بفضل إرشاده الأبوئ الحازم, 0 
سجرها وتألّقها السابقين. 

إلا ان بوتين كان يواجه مشكلة, وهي أنّ روسيا لم تعد قوّة عظمى. على 
الرغم من امتلاك الروس ترسانة نوويّة هي الثانية في العالم بعد ترسانتناء 
كانوا يفتقرون إلى التحالفات والقواعد التي أتاحت للولايات المتّحدة فرض 
قوّتها العسكريّة في كل أنحاء العالم. وظلٌ الاقتصاد الروسث أصغر من 
اقتصادات إيطاليا أو كندا أو البرازيل. ويعتمد اعتمادًا شبه كلك على النفط 
والغاز والمغادن. وتصدير السلاء. ضح" ان الأسواق :الارن الرافية في 
موسكو شاهدة على تحوّل البلاد من اقتصاد ضعيف تديره الدولة إلى اقتصاد 
تتكاثر فيه أعداد أصحاب المليارات, لكنْ حياة التقشف التي ظلٌ الروسئ 
العادئ يعيشها كانت دليلا واضحًا على أنّ هذه الثروة الجديدة لم تتورّع بعدالة 
على كل الطبقات. ووفقًا للعديد من المؤشرات الدولية فإن معدّلات الفساد 
والفوارق الاجتفاعيّة في روسيا كانت تعادل فثبلاتها في بعض بلدان العالم 


النامية, ومعذل العيش فيها في عام 2009 كان أدنى مما هو عليه في بنغلادش. 
ونادرًا ما كان الشثان والشابات الأفارقة أو الآسيويّون أو اللاتينيُون الأميركيون 
يستلهمون من التجربة الروسية في نضالهم لإصلاح مجتمعاتهم, أو الهم 
يشعرون بان الأفلام أ الموسيقى الروسية تحورّرك مخيلاتهم, أو يحلمون 
بالدراسة في روسياء فضلا عن الهجرة إليها. فبدون الدعائم الإيديولوجيّة 
القديمة, والوعد القديم اللامع باتحاد العمّال لتحطيم قيودهم, بدت روسيا 
بقيادة بوتين كجزيرة معزولة, ترتاب من الأجانب وترى فيهم مصدرًا للخوف 
ربماء لا نماذج يجب محاكاتها. 

في رابي؛ إن تلك الفجوة بين حقيقة روسيا الفعاصرة من جهة وإصرار بوتين 
علاقات روسيا الخارجية. كان 0 الغضب موجهًا نحوناء ولم يتوان بوتين 
عن توجيه الانتقاد العلنيّ اللاذع إلى السياسة الأميركيّة. وعند عرض المبادرات 
المدعومة أميركيًا على مجلس الأمن الدولك. كان يحرص على أن تعرقلها 
زوتسياء أو تخفف من لهجتهاء وخضو طا في كل ما تعلق بحفوق الإنسان: كذلك 
ادرک ابسن فى جهودة علي الحؤول دون رخ الدول الثن کات شاا 
فى الكتلة الستوفيانتة:.ونالض استعلالهاء.من القلك. الزوسة..وكان :د تلوماسيونا 
يتلقون باستمرار شكاوى من جيران روسيا تتعلق بمحاولات الترهيب, 
والضغط الاقتصادي, والحملات الإعلاميّة المضللة, والتدخل سرًا في 
الانتخابات, والإسهام في إيصال مرشحين سياسيين مؤيدين للروس, والرشوة 
المباشرة. ففي أوكرانيا وقعت عملية تسميم فكتور يوشتنشكو الغامضة, وهو 
ناشط إصلاحیٰ ائتتخب رئيسًا وكانت موسكو تعارضه. امًا جورجيا فقد تعرضصت 
للغزو الروسئىٌ في صيف 2008. 

كان من الصعب معرفة إلى ين توي روسيا الوصول بسلوكها هذا الدرب 
الخطر لم يعد بون ر سا فبالرعم هن يطرية على ضناديق الاقتراع: اختان 
احترام الدستور الروس” الذي يمنع تولي الرئاسة لثلاث ولايات متتالية, فتبادل 
التصبو مع انه الشارق مر فون الذي سان حداف اه ر ا 
إلى تعيين بوتين رئيسًا للوزراء. توافق المحللون على ان دور ميدفيديف 
يقتصر على إبقاء منصب الرئاسة جاهرًا لبوتين حتّى 2012, حين يستطيع هذا 
الأخير الترشح لولاية رئاسيّة جديدة. ومع ذلك فإنٌ قرار بوتين لا فقط بالتني 
بل: بانصال. رخل. يضغره: سنا إلى الساطة و يشتهر اه تملك ت وجهات نظر 
لببرالئة: تسسا وقرنية من الغرب: كان يوحي أنه بهت بالمظاهر على الأقل. ل 
بل انه أفسح. في «الفعال: اماف اعتمال تخلى عن عن منت ال و 
الاتقا يدور ضاكت الود وجل الذولة الصتقدم فين اله الد ةة 
لجيل جديد من القادة بإعادة روسيا على طريق الديمقراطية الحديثة 
والحقيقية. 


ذلك كله كان ممكتاء لكثه كان مستبعدًا. فالمؤرّخون, منذ عهد القياصرة, 
لون ان روسنا تيل إلى ي أحدف الأفكار الأوزوبية وولا كتير من 
الجلبة الاستعراضيّة,. سواء أكانت الحكومات التمثيليّة, أم البيروقراطية 
الحديثة, أم الأسواق الحرّة. أم اشتراكيّة الدولة. ولكثها لاحقًا تهمل تلك 
المفاهيم المستوردة أ و تتخلى عنها وتعود إلى الطرق الأقدم والأشڈ قسوة 
في الا ا الاجتماعرة:. في المغركة. من. أجل. هويّة :روسيا: 
يتغلب عادةً الخوف والحتميّة على الأمل والتغيير. تلك كانت ردّة فعل يمكن 
دا لان د الف عام :مق عر وات المعول» والمؤافرات الور وة 
والمجاعات الكبرى, وانتشار القنانة أو الرق الإقطاعيٌ؛ والطغيان المستفحل, 
ومحاولات العصيان التي لا ثحصى, والثورات الدامية, والحروب المدمّرة, 
وسنوات ا وفلايين القنلى. وكل ذلك علق أرض جرداء:قاجلة 

في ا ا إلى موسكو في زيارتي الرسميّة الأولى لروسيا 
بصفتي رئيسًا للجمهورية, تلبية لدعوة وجههار إلى ميد فيديف في اجتماع 
مجموعة العشرين في نيسان/أبريل. كنت أفكُر في أثنا نستطيع مواصلة 
سياسة: «#العؤدة إلى ضفر .مشاكل» التي اقترجاهاء والتركير على ها نل 
مصالح مشتركة بينناء وفي الوقت عينه الاعتراف باختلافاتنا الكبيرة وإدارتها. 
كنا في فترة الإجازة المدرسية الصيفية, ما يعني أن بوسع ميشيل وماليا 
وساشا منزافقتي. وبدزيعة الحاحة إلى'المساعدة للاهتهام الات رومع وعة 
بزيارة الفاتيكان ولقاء البابا حين نسافر من روسيا إلى إيطاليا لعقد قمّة 
في تلك الرحلة. 

لم تشكّل لنا ابنتانا أي مصدر إزعاج خلال السفرء وكانتا تتحمّلان ببهجة 
الساعات التسع لرخلاتنا السنوثة ذهايًا وإيابًا على متن:الطائرات التجارية بين 
شيكاغو وهاواي, بدون أن تتذمرا قط 1 تستسلما لنوبات الغضب أو تركلا 
المقاعد أمامهما. على العكس من ذلك كانتا تتلهيان بالألعاب والأحاجي 
والكتب التي تقدّمها إليهما ميشيل للقزاءة ضمن فترات محدّدة بدقة..لا شك 
في أن ال فز على رمد تطائرة: ال ر انت ال قر فة کان ار ها إلى هر نيه أعلي 
بالنسبة إليهماء حيث يمكنهما اختيار أفلام تشاهدانها خلال الرجلة, والنوم في 
درو خد وال ل انماء الوا ن الخسفة' الي :بد لليها نها عطاقي 
الطائرة:.وفع. ذلك: كان السفر إلى فازات:بعيدة مع رئيس الولايات المتحدة 
يعني تحذيات جديدة. فقد اضطررنا إلى إيقاظهما ولم يمض على نومهما إلا 
ساعات :قليلة اردنا .قستانين حديدين. وتتعلا حذاءين. جميلين: ' سحا 
شعرهما مرن متمثزة لفدوا اقفن عند الميوط. كان.عليهما أن سما 
لاقن عند تزولنا سام الظائرة وها تفتسهما لضف من رالات الذولة 


دوف الشعر الأشيت:» الدين وقفوا ‏ في اننظاونا على مدر الوط 'وتخرضا 
على النظر في أعينهم مباشرة وعدم التمتمة, كما علمتهما أمُهماء وتحاولا ألا 
بظهر علتهما الملل حين يشارك والدهما قي الترثرة: قبل ضغود الجميع إلى 
من السثارة النن نتطرنا خلال سهرنا على احد اوو سردات موشكق: سالك 
ماليا عن ا فملامحها بدت متجحمدة: وعيناها البثيتان الكبيرتان تحملقان 
خاليتين من ي تعبير في زقطة ما فوق كتفي. 

ا A Md‏ قالت لي. 

بدا أنّ قيلولة الفتاتين في الصباح أراحتهما من تأثير فارق التوقيت. وقد 
قضينا معًا أوقانًا في موسكو أتذكرها وكأنها حدنت أمس. أتذكر أنْ ساشا 
سارت خاي ف اروت الكر مليق القخمة الو ,السكاد لاحمو ينها 
عدد من الضباط الروس الطويلي القامة بملابسهم العسكرية, ويداها في 
جيتي معطف مشمّع رملي اللون, وكأثها عميلة سرّية صغيرة الحجم. كما 
أتذكر ماليا تحاول أن تمحو العبوس عن وجهها بعدما جازفت بالموافقة على 
الساحة الخمراء. (وكما كان :متوقُعًا منهاء رفضت ساشا أن. تتذؤق. الكثلة 
اللزجة السوداء التي كانت في ملعقتي, حبّى لو عنى ذلك ألا تحظى بالمثلجات 
لاحقًا). 

لكت السفر كعائلة الرئيس الأميركث لم يكن كالسفر خلال الحملة الانتخابيّة, 
حك اعتدنا ركوب السار مسافات: بعيدة والاتتقال من بلدة إلى أخرق: ؤبقاء 
فمشمل) واف ن :إلى حامي أف الاسر طا ت رالو راان ال قفي 
موسكو كان لن حذول. أعمالي: الخاض:. ولهة جدول أعمالهن االخاض :فع 
فريق تنسيق خاصٌ بھڻ يتولى إطلاعهڻ على برامج زياراتهڻ. ومصوّر a‏ 
في نهاية اليوم الأول الذي قضيناه في موسكوء حين التقينا مجدّدًا في ريتز 
كارلتون, استلقينا نحن الأربعة على الفراش, وسألتني ماليا لم مم أرافقهنٌ 
المتآمرة: 

«لنس متو ا نكا ن قات ,عه الاك مى في الاختاعات الميملة 
طوال اليوم». 

مکش کین ایی قالت ساشا وهي ترنت راشي برفق. 

اتعقة الاجتماع الرسهن الذي .ضقني إلى-ميدفيديف قي مكان كين جا 
للإعجاب: إثه أحد القصور في داخل مجمّع الكرملين, وكان ذا سقف عال 
ومذهب, ورقايف معقّدة استعادت مجد القياصرة الغابر. تميّز نقاشنا بالودٌ 
والاحترافية. وفي خلال مؤتمرنا الصحافيّ المشترك, تطرّقنا بكثير من اللياقة 
إلى الخلاف الدائم بشأن مسألتي جورجيا والدفاع الصاروخث, كما كان لدينا 
العديد من النتائج الإيجابيّة لنعلن عنهاء منها تحديد إطار عمل حول المفاوضات 
المتعلقة بالاثفاقيّة الجديدة للأسلحة الاستراتيجيّة, التي من شأنها أن تخفض 


من الط LL‏ من 0 موافقة 0 على رفع الحظر عن 
نغض صادرات المواشي والدواجن الأميركية, في خطوة تزيد قيمتها عن 0 
دولار بالنسبة إلى المزارعين ومربي الماشية والدواحن الاأمتركيين: 

«إنه أمر ييالي ؛ به فغلًا الثاس.في بلأذنا»: قال بابتسامة ضغيرة. 

كنت .وميشيل: مدعوين ذلك المساء إلى عنناء خاض في المرل الف 

الخاض بميدفيديق: الواقغ .على تعد أمبالقليلة: عن وسط القدينة: قراءاني 
للروايات الروسية جعلتبي: اتل التي شارف مزل ريد علي را 
لكا وجدنا أنفسنا .في جلك ساسع تحيظ .بها الأشحار الغالية: 
لاستقبالنا عند مدخل المتزل ميدفيديف» وزوحته سفقلانا.. وقي دة 0 
شقراء:ونشوشة: .وكانث: ميشيل. وابنتانا قد أمضيق ةا معظم التهان وبعد 
حول قصيره سينا عر الت ةل رل الغا دى خد كبيرة دات اموه 

بالكاد تطرّقت محادثاتنا إلى السياسة. كان ميدفيديف مأخودًا ال 
وطرح علي أسئلة كثيرة حول منطقة سيليكون فالي, وعبر عن رغبته في 
تطوير قطاع التكنولوجيا في روسيا. كما أبدى اهتمامًا كبيرًا بتمارين الرياضة 
التي أمارسها يوميًاء وأخبرني آثه يسبح لثلاثين دقيقة كل يوم. أيضًا تبادلنا 
الروايات عن و في تعليم الو واعترف 3 باه يحب فرق الهارد 
البالغ من العمر ثلائة عشر عامًاء الذي يم بفترة المراهقة ا و 
من اهتمام رافظ ا إلى كوه ابن الرسن» وه تح كنت ومتشيل. تفهمة 
تمامًا. وقد تكن ميدفيديف بان الفتى سيفصّل في نهاية المطاف أن يرتاد 
جامعة في الخارج. 

بعيد تناول الحلوى ودعنا الزوجين ميدفيديف, وتأكدنا من .دخول کل أفراد 
فريفنا العافلة قبل أن يفادر موكينا المكان. في مكان آخر من..المترال 
الصيفى, كان أفراد من فريق ميد فيديف قد تولوا الاهتمام بغيبس ومارفن, 
وقدّموا لهما الفودكا والشنايس: ما أصفى على مراجهها ااا لم أتوقع له 
أن يدوم إلى ما بعد الصباح التالي. وفيما غفت ميشيل بجانبي في ظلمة 
السيارة, رحث أفكر في أن تلك الأمئسية كانت عادية جدّاء وا لولا 
المترجمون الذين جلسوا خلفنا بشكل غير لافت للأنظار أبدّاء لشعرت بأبْنا 
نشارك في حفلة عشاء في أئ من الضواحي الأميركية التي يسكنها الأثرياء. 
كانت بيني وبين ميد كيدي رفاك مشر كه كته فكلانا درس الحقوق ودر سهاء 
نم تزقع وانشا غائلة بعد نوات قليلة».وشق .طريقة في السياسة بنعاوته 
سياسيّون مخضرمون يكبرونه سثًا. جعلني ذلك أتساءل كم من الاختلافات بيننا 
تعود إلى شخصيّة كل مثا وطبعه, وكم منها يعود إلي اختلاف ظروفنا. بعكسه:, 
اء خو حط أن اول في وطن حف لم لت ي النجاء:.في الول 


السياسيٌ أن أتجاهل االعمولات والسمسرات التي تبلغ مليارات الدولارات أو 
ازاز الاخضاع السيايشة 

التقيت فلاديمير بوتين للمرّة الأولى في الصباح التالي حين ذهبت إلى منزله 
الصيفيّ الكائن في إحدى ضواحي موسكو. ورافقني في الطريق خبيرانا في 
الشؤون الروسية مايك ماكفاول وبيل بورنز, إضافة إلى جيم جونز. اقترح علي 
بورنز, الذي سبق له أن التقى نوس بصع مات أن اختضر كلمي الافتتاحئة 
مع بوتينء قائلا: 

- بوتين حساس جدًا حيال ما قد يعتبره ازدراء. كما يعتبر نفسه القائد الأكبر 

شا لعل غلك أن تفج الا كماع تتهؤاله .عن رأة :في الغلاقات الروسة 
الأميركيّة, وتدعه يفرج عن بعض مكنونات صدره. 

عد الدغول عير اة صضحمة والشير قى ظريقؤواقلية ويل قر ذقنا اماه 
ضر انتضفلنا يونين عند بابد الالتفاظ الصون الفووعرافية الني. لا يد متها من 
الناحية الجسدئة لم يكن لافدًا للاهتمام فهو رجل قصير القامة, مرصوض البئية 
كالمصارعين, وذو شعر رقيق اشقرء وانف بارزء وعينين زرقاوين دائمتي 
المراقبة. فيما كان وفدانا يتبادلان الدعابات, لاحظث عدم تكلف في حركاته 
ولامبالاة متعمدة في صوته» يشيران إلى آنه شخص اعتاد أو يحيط به 
الف فون والمتوسلون, شخض اعناد معارسة:السلطة: 

بصحبة سيرغي لافروف, وزير خارجيّة روسيا الأنيق؛ وممثلها اق في 
الأمم المتحدة, قادنا بوتين إلى فناء فسيح في الهواء الطلق, حيث مُدّت لنا 
مأدبة. قخمة تتضقن البيض. والكافيار والخبر والشاي: قدّمها خدم باللباس 
الفلاحيٌ التقليديٌ والجزمات الجلديّة العالية. شكرت لبوتين استضافته لنا, 
وأشرت إلى التجاع الدى حققة بلدانا هن خلال الاثفاقات التي توطلنا إليها قى 
اليوم السابق. وطلبت منه تقويمًا للعلاقات الروسية الأميركية خلال فترة 0 
السلطة. 


لم يكن بورنز يمزح أبدًا حين قال لي إنّ الرجل يريد التعبير عن بعض 
مكنونات صدره. فما كدت ا سؤالي حثي انطلق بوتین, في حديث طويل 
ومفعم بالانفعالات, استأثر فيه بالكلام متناولا بالتفصيل كل ظلم أو خيانة أو 
احتقار, شعر به هو والشعب الروسيئ من جانب الأميركيين. وقال لي نه كان 
را كن تصامنة وعارضًا علدا 00 المعلومات الامستخيار 'ه فالخرب 
عدوٌ مشترك. كما ساعد الولايات المتحدة على حماية قواعدها الجويّة في 
قرغيزستان وأو تكستاة من أجل الحملة الأفغانية, حتّى إنه عرض علينا 
مساعدة ا ا ea‏ 

ولع أين أوضله- کل هذا؟ بدلا من"الاكترات رات كما قال: مکی بوش 
قدمًا واجتاح العراق مزعزعًا الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بكاملها. 


كما 3 قرار الولايات المتحدة ¿ قبل سبعة أعوام ا من معاهدة الحد 
ا صاروخةء على الحدود الروسة ألا 00 دوا ل 
الاستراتيجي. إضافة إلى ذلك فإنٌّ قبول الدول التي كانت منضوية سابقًا في 
حلف وارسو ضمن حلف دول شمال الأطلسي خلال إدارتي كلينتون وبوش هو 
تعد متواصل على «فلك النفوذ» الروسي, فيما دعم الولايات المتّحدة 
ل«الثورات الملؤّنة» في کل من جورجيا وأوكرائيا وقرغيزستان, بذريعة 
«تشجيع الديمقراطية» المضللة قد حؤّل الدول المجاورة لروسيا والتي كانت 
صديقة لها في الماضي إلى حكومات معادية لموسكو. وبالنسبة إلى بوتين, 
فإ الأميركيّين كانوا متعجرفين, وغير مبالينء وغير مستعدين لمعاملة روسيا 
على قذم. العشساواةة وبحاولون.: باستمران ‏ إملاء شتروظطهم :على سان دول 
الغالم وهذا كله بحسب يوبن بجفل من الصعي التفاول مسقل العلاقات: 

بعد مرور ثلاثين دقيقة على ما كان لفترضية أن يكون اجتماعًا مذته ساعة. 
بدأ أفراد فريقي يسترقون النظر إلى ساعاتهم. لكثني قرت عدم المقاطعة. 
بدا واضحًا أن بوتين تمژڙنِ على كلمته؛ لک شعورة: بالظلم كان حقيقنًا. كذلك 
أدركت أن إحرازي أ تقدم مع ميدفيديف يعتمد على رضى بوتين وتساهله. 
بعد نحو خمس واربعين دقيقة, نفدت منه الشكاوى. وبدلا من أن ألتزم ببرنامج 
زيارتناء بدأت بالردٌ عليه نقطة بعد نقطة. ذكرته بأثني كنت شخصيًا ضدٌ غزو 
العراق, لكثني ندّدت كذلك بأعمال روسيا في جورحياء وأكّدت اعتقادي بان 
لكل دولة الحق في تحديد تحالفاتها وعلاقاتها الاقتصاديّة الخاصّة بها بدون 
تدخل من أحد. كما شككت في فكرة أنّ نظامًا دفاعيًا محدودًا مصمّمًا للحماية 
من أيْ هجوم صاروخيٌ إيرانيٌ قد يكون له تأثير على ترسانة روسيا النووية 
الضخمة, لكتني أشرت إلى نيّتي القيام بمراجعة قبل اتُخاذ مزيد من الخطوات 
في ما يتعلّق بالدفاع الصاروخي في أوروبا. أمّا بالنسبة إلى عمليّة «العودة إلى 
صفر مشاكل» التي اقترحناها, فقد شرحت لبوتين أن الهدف منها ليس إزالة 
كل الخلافات بين بلديناء بل تجاوز عادات الحرب الباردة القديمة وإقامة علاقة 
تسم بالواقعيّة والنضج وقادرة على إدارة تلك الخلافات والبناء على أساس 
المصالح المشتركة. 

عند بعص ا المحورية أخذ الحديت طابع المشاكسة, 1 سيّما في ما 
النووي" 7 من .اقتزاحي تعليق'صففة لبيغ التظام الربران نظام ضوارية 
اررض جو أشن -300 الشديد القوة والروسیٰ التصميم, قاتلا إن هذا النظام 
دفاعيٰ تفاما: واضاف إن العودة عن تتفية عقة تة 800 مليون ذولار .من 
شأنها أن تعض للخطر مداخيل صانعي الأسلحة الروس وسمعتهم. لكثه 
أضغي إلى معظع الخدت بكثير من الاشاة وق نهاية ها نخزل إلى مازانؤن 


دام ساعتين, عبر عن انفتاحه2. بل عن حماسته لمبداً «العودة إلى صفر 
مشاكل». 

ثم قال لي بوتين وهو يرافقني إلى سيارتي: 

«عليك طبعًا أن تعمل مع ديمتري في کل هذه القضايا. فالقرارات تعود 
إليه الآن». 

التقت عيوننا فيما تصافحناء وكلانا يدرك أن آخر عبارة قالها مشكوك فيها. 
ولكنما كانت آنذاك على الأقل, أفضل تعبير عن الموافقة يمكنني الحصول 


ستب الاجتماع ببوثين ‏ قوضى كبيزة: في بقثة :جذول الأعمال. لذلك: اليوم: 
هرعنا عائدين إلى موسكو حيث كان عليّ إلقاء كلمة في حفل تخرّج طلاب 
روس شبّان متقدين حماسة, يدرسون اختصاصي التجارة الدوليّة والماليّة. 
قبل ذلك, وفي غرفة انتظار بجانب المسرح:, أجريت لقاءً جانبثًا قصيرًا مع 
الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف. كان في عامه لثامي 
والسبعين ولا يزال يحتفظ بقؤته, وبوحمة جبينه الحمراء التي تمزه بدا لي 
في العالم, وقد أڈى ميله إلى الإسادء وجهوده للتخاض بهن الج النووثة: 
على الرغم من أثها لم تتخط كونها محاولات, إلى تحوّل هائل على الصعيد 
العالمئ؛ ا جائزة نوبل للسلام, لكثه وجد نفسه محل احتقار واسع داخل 
بلاده؛ سواء من جانب من شعروا َه استسلم للغرب, أو من جانب أولئك 
الذين اعتبروه شيوعيًا رجعبًا ولى.زقنه.منذ وقت: طويل: قال لي غورباتشيف 
إثه متحمّس لمبدأ «العودة إلى صفر مشاكل», ولاقتراحاتي لعالم خال من 
الأشلحة النوويّة. لكثني اضطررث بعد خمس عشرة دقيقة إلى إيقاف محادثتنا 
وإلقاء خطابي. وعلى الرغم من تأكيده لي انه يتفهم ذلك. کان شعوره بخيبة 
الأمل واضحًا على وجهه. كان ذلك تذكيرًا لكلينا بطبيعة الحياة العامة السريعة 
الوتيرة وغير الثابتة. 
كبار الشخصيات, تلاه نقاش إلى طاولة مستديرة مع كبار رجال 0 
الاقتصادة خر وصلت إلن ف عادو الفحتمم العدية الامر كين 0 
التي نظمها ماكفاول,. شعرت بالتعب الناجم عن E‏ ن نی ان 
أخلسس والتقط انفاسي:واصفي إلى ملاخظات الدين .تكلموا قيلي 

الحاضرون في تلك القاعة كانوا جمهوري المفضّل: اون مو أل 
الديمقراطية, رؤساء جمعیات لا تتوكى الربح:, ومتظطمون للشؤون المح 
تعملون 'على:مستوف القواعذ الشتعيئة على قضايا كالاسكان: والصكة العاقة 
والحق بالوصول إلى المراكز السياسية. كانوا بمعظمهم مغمورين» ويكافحون 
دوا المال للمحافظة على إتسطتهى"وناذ را .ما تست لهم الفرصة للسفر 


إلى خارج مدنهم. وطبعًا ليس لتلبية دعوة من الرئيس الأميركئ. حتّي إِنّ أحد 
الأمير كتين المشاركين كان شخكا عملت« معة خلال الفثرة التي حوليت قيها 
التنظيم المجتمعيٌ في شيكاغو. 
وجدتم مألوقا على نحو غریب. واصقًا ا إِبّاه ا 06 م حزب سوى 3 
لكثدي: لم أقلها لتكون: دعابت الواقة أن يونين 0 بأولئك I‏ أدانوا فى 
الماضي الآلة الحزبيّة في شيكاغو أو جمعية سانت تاماني, أي الرجال القساة, 
غير العاطفيين, الذين يتمئعون بذكاء الشارع, ويكتفون بما يعرفونه, ولا 
يخرجون أبدًا من إطار تجاربهم الضيّقة, ويعتبرون الزبائنية والرشوة والابتزاز 
والاحتيال والعنف بين الحين والآخر بمثابة وسائل شرعيّة للعمل. بالنسبة إلى 
أرلنك الال كها لنب الى ردن كانت الحناء لعية ل ة كيها دن | + 
وخاسر. ET‏ ولكثه لا 
دكن غياب المبادئ الأخلاقثة والازدراء بحق ك0 و راق يتجاوز عملية 
متراكمنة الله قينا ل مر مامت | فير كا اجال من الاحتجاجات, والتقدّم 
التدريجث في التشريع. وصحافة كشف الفضائح, والدفاع اليد قبل أن تغثر 
هذه الممارسات العنيفة للسلطة, إن لم نقل تتخلّص منها نهائيًا. كان لتقاليد 
الإصلاح الأميركيّة تلك, الفضل الأكبر في إلهامي بدخول السياسة. ومع ذلك, 
کک من ر و و أو ادن جرب أخرى في الشرق 
بملقات عن کل الناشطين الروس الذين حضروا إلى تلك القاعة, ويستطيع أن 
أولتك الناشظين: فالى أي مد اظن أن أعاقيه.. حصا مع معرفتي بان 
ذلك قد لا يغيّر سلوكه؟ هل أجازف بإنهاء مفاوضات معاهدة الحدٌّ من الأسلحة 
الاستراتيجية؟ وتعاون روسيا في الموضوع الإيرانيٌ؟ وكيف يمكن للمرء أن 
يقيس مثل هذه المقايضات في أ حال؟ بإمكاني أن أقول لنفسي :إن 
المساومات وه في کل وان وإثني من أجل با الأمور في بلاديء 
ومعا بيهم الأخلافئة مشكوك فيه في معظم الأحيان. لك لهذا 0 0 
مختلفًا. فالرهانات كبيرة في كلا الجانيين. 

أخيرًا: حين وقفت لألقي كلمتي: أثنيت: على شجاعة الحاضرين وتفانيهم: 
وحتنتهم علي أن يركوا لا فقط علي الديمقراطية والحقوق المدنية: بل أيضًا 
على استراتيجيات: ملموسة لتوفين الؤظائف: والتعليم. .والزعابة الضحية, 
والسكن اللائق.وقلت.فتوقها إلى الروسن سن الحضورة الله لبمن على ارك 


أن تخوض معاركهم بالنيابة عنهم, وإنّ تقرير مستقبل روسيا أمر يعود إليهم. 
لكي أصضفت اني مستعة لتسجعيهم: شاع اجه ان كل البشر يتوفون 
إلى تحفيق مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون والاستقلالية. 

دوت القاعة بالتصفيق, واشترق وجه ماكفاول. شعرت بالسرور لا 
استطعت أن أرفع ولو لفترة وجيزة من معنويات أشخاص طيبين يقومون 
يعمل شاق: وخظر أحيانا. كنت اعتقد أن :هذا الموقف. سيوتي تمارة على 
المدى الطويل. ولو في روسيا. ومع ذلك لم يفارقني الخوف من أن طريقة 
بوتين في العمل كانت تمتلك زخمًا أكبر ما أنا مستعدٌ للاعتراف به ومن أله 
في هذا العالم قد يتعژض الكثيرون من هؤلاء الناشطين المفعمين بالأمل 
ا ن حكومتهم, ولن يكون بوسعي أن أفعل الكثير 


لحمايتهم. 
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اللقاء الثاني الذي جمعني بميدفيديف شخصنًا جرى في أواخر أبلولاسرتمير: 
حين وصل رؤساء الدول والحكومات من كل أنحاء العالم إلى مانهاتن لافتتاح 
الدورة السنويّة للجمعية العامّة لمنظمة الأمم المتّحدة. تلك المناسبة التي 
دعوناها انوع الجمعية العامّة»,. كانت تفل بالنسبة إلى وإلى فريق عملي 
المختص بالسياسة الخارجية, ما يشبه سباق حواجز يدوم اثنتين وسبعين 
وا يكار لا نذوق خلالها للنوم طعمًا طعمًا . ومع كم الطرفات والتشدد فين 
هو عليه في الأيّام العادية, ختیئ ا قوت رئيس الجمهوريّة. کان 
الرقماء الاجائب كلهم تقرييًا بريدون الاجتماع بي أو على الأفل النقاط ضورة 
معي يعودون بها إلى شعوبهم. كما كان علي عقد مشاورات مع الأمين العامٌ 
للأمم المتحدة, وترؤؤس بعض الاجتماعات, وتلبية دعوات غداء, واستضافة 
حفلات استقبال, والدفاع عن قضاياء وعقد صفقات, وكتابة العديد من 
الخطابات, ومن ضمنها كلمة مهمة ألقيها أمام الجمعية العامّة, هي أشبه 
بخطاب حال الاتحاد الذي ألقيه أمام الكونغرس ولكن على قياس عالمي. وفي 
السنوات الثماني التي عملنا خلالها معًا. لم أستطع وبن قط إنهاء كتابة خطابي 
ذلك إلا قبل خمس عشرة دقيقة من موعد إلقائه. 

على الرغم من جدول الأعمال الجنوني, لطالما كان المقرٌ العام للأمم 
المتّحدة, بمبناه الأساسي الذي يبدو ككتلة حجريّة بيضاء, شاهقة الارتفاع 
تشرف على النهر الشرقي, يبعث لدي شعورًا بالأمل وتوقع الأفضل. كنت 
انب ذلك إلى والوتي. اند كر اث في عامي الايك أو الغاس ثيالتها عن 
الأمم المتحدة. فشرحت لي كيف أن قادة العالم اجتمعوا بعد الحرب ا 
الثانية, وقرّروا أثهم بحاجة إلى ف مكان سطع فيه الهثير من ملف الدول أن 
يلتقوا لحل خلافاتهم بطريقة سلمية. 


«لا يختلف البشر كثيرًا عن الحيوانات», قالت لي والدتي. «نحن نخشی ما لا 
عرض ن ا الأخرين ونشعر بأثنا مهدّدون, يصبح من الأسهل خوض 
وتتعارف ويزول عنها الشعور بالخوف». 

كعادتها: كانت أقي تؤكد باطمئنان أثد::علئ 'الرغم. من رذود قعل البشر 

البدائيّة. فلا ب من أن يسود العقل والمنطق والتقدّم في النهاية. بعد محادثتنا 
تلك, تخيّلت أن ما يجري في داخل مبنى الأمم المتحدة يشبه حلقة من 
مسلسل ستار تريك, حيث يقوم الأميركيُون والروس الور 
والأفارقة والفولكاتتون باستكشاف النجوم معاء 5 ا يشبه عرض «إثه عالم 
صغير» في ديزني لاند حيث يجتمع أطفال ذوو وجوه مستديرة ورات 
مختلفة الألوان, مرتدين الأزياء الزاهية, لأداء أغنية تبعث على البهجة. كان أحد 
فروضي المدرسية لاحقًا يقتضي مثئي قراءة ميثاق تانز ,الأمم المتحدة 
الذي صيغ في عام 5 , ففوجئت بمدى تلاقي رسالة المنظمة الدولية مع 

تفاؤل أشِي: «أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب». «أن نؤكّد من جديد 
إيماننا بالحقوق الأساسيّة اسان «أن نبين الأحوال ا 0-2 في ظلها 
القانون الدولي», «أن ندفع بالرقئ الاجتماعرة قذمًا: وأن ترفع مستوى الحياة 
في مساحة أاوسع من الحرية». 

غنيك عن القول إنّ الأمم المتّحدة لم تكن دومًا على قدر تلك الأهداف 
السامية. وشأنها شأن عصبة الأمم التي سبقتها والتي انتهت إلى مضير 
مشؤوم. لم تكن منظمة الأمم المتحدة قوبة إلا بمقدار ما يسمحم لها أعضاؤها 
الأقوياء. فاي عمل مهم کان يتظلب توافق الأعضاء الخمسة الدائمين في 
(لاحمًا ا والمملكة” المتحدة راا وك منهم يفلك حقا 
النقض أو الفيتو. خلال إلحرب الباردة. كانت فرص الوصول إلى أي نوع من 
أنواع التوافق هزيلة جدًا. ولذلك بقيت الأمم المتّحدة مكتوفة الأيدي حين 
اجتاحت الدبّابات السوفياتية المجر أو حين ألقت الطائرات الحربية الأميركية 
قنابل النابالم على أرياف فييتنام. 

وحثى بعد الحرب الباردة. ظلٌ الانقسام في داخل مجلس الأمن الدولي 
يشل قدرة الأمم المتّحدة علي معالجة المشاكل. وكانت الدول الأعضاء في 
المجلس تفتقر إلى الوسائل أو إلى الرغبة المشتركة في إعادة بناء الدول 
المتداعبة فثل الضوفال؛ أو الحؤول: دون ارنكاب العذابج الإتنية في بلدان :هثل 
سريلانكا. كما أن مهام حفظ السلام التي اعتمدت على المساهمات الطوعية 
من جانب الدول الأعضاء بإرسال الجنود, كانت تفتقر دائمًا إلى العديد والعتاد 
الكافيين. فضلًا عن أنْ الجمعية العامة كانت تتحوّل أحيانًا إلى منبر لاستعراض 
الفواقفت:: والتفاق:. وادانة ارال من جاني: واحذ: كما إن أكثر من نوكالة 


تابعة للأمم المتّحدة توژطت في فضائح فساد. فيما نجحت أنظمة الشٍرٌ 
الأوتوقراطيّة مثل نظام الخامنئي في إيران ونظام الأسد في سوريا في أن 
تشغل مقاعد لها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة . بالنسبة إلى 
ارتفعت الأصوات التقدّميّة تحسّرًا على عجز المنظمة الد فى وجه الظام. 

ومع« ذلك .طللت على اقشاعي بات الأمم المتحدة: على الرعم. :من كل 
شوائبها. كانت تؤڈي دورًا حيونًا. فتقارير المنظّمة والنتائج التي تتوضّل إليها 
كانت تفضح سلوكيّات بعض الدول أحيانًا وتضطرّها إلى تغييرها. معرّزة بذلك 
المعايير الدولية . كما أن وساطات الاقم المتحدة ودورها في حفظ السلام أذت 
إلى التوضّل في أماكن عدّة من العالم إلى وقف لإطلاق النار ونزع فتيل 
الضزاعات+» :وإنقاذ الأرواح. أت الأمم المتحدة دوا في أكثر من تمائين 
gest‏ سابقة حولت إلى دول ذات سيادة: كما ات وكالاتها عن 
قف على الأطفال وداء ال ا ٠‏ ووقّرت لنحو نصف أطفال 
العالم لقاحات منقذة. حين كنت أسير فی مبنى الأمم المتحدة, وينهمك فريق 
حمايتي في إبعاد حشود الدبلوماسيّين والموظفين الذين يملؤون الأروقة 
المفروشة بالسجاد, طمعًا بمصافحتي او بالتلويح لي: ووجوههم تعكس کل 
ألوان البشر, كنت أتذكر أن في الداخل أعدادًا ضخمة من الرجال والنساء 
الذين يبذلون كل يوم جهودًا جبارة, محاولين إقناع الحكومات بتمويل برامج 
توفير اللقاحات وفتح مدارس للأطفال الفقراء. ويناشدون العالم أجمع 
للحؤول دون تعض إحدى الأقليات الإثنيّة للذبح. أو دون المتاجرة بالنساء 
الشابات. كانت تسيطر على حياة أولئك الرجال والنساء, كحياة أمّي, الفكرة 
التي تخد ها نت :من الشعن طا ر في سحا دة .معلقة تحت القنة الكبيرة فى 
قاعة الجمعية العامة: 

البشر أعضاء في جسد واحد 

لاهم مخلوقون من جوهر واحد 

أخبرني بن أن ذلك البيت كتبه الشاعر الفارسِيٌ سعدي الذي عاش في 
القزن الثالث قشر وكان: من الوجوة المخبوية خا في الثقافة الإيراثة. وجذا 
في ذلك ما يثير السخرية قياسًا إلى الوقت الطويل الذي نبذله في اجتماعات 
الجمعيّة العامة للأمم المتحدة لمحاولة ثني إيران عن تطوير أسلحة نوويّة. 
كان من الواضح أن الخامنئي وأحمدي نجاد لا يشاطران سعدي مشاعره 
المرهفة. 

منذ أن زأفضك" إبزاق فعرضي باحزاء محاقات اة لم تمد أذ واخ :فى 
برنامجها النووئ, بل واصل مفاوضوها خلال لقاءاتهم بمجموعة الخمس زائدًا 
واحداء المماطلة والاحتجاج, مصرين على أن أجهزة الطرد المركزئ ومخزون 
اليورانيوم المخصّب في إيران لا تهدف إلا للأغراض المدنيّة. مزاعم البراءة 


تلك كانت كاذبة, لكنها وفرت لروسيا والصين ذريعة لمنع مجلس الأمن الدولى 
من النظر في فرض عقوبات أشدٌ على النظام الإيراني. 

واصلنا السعي لتحقيق غايتناء وقد آڈت بعض التطؤرات الجديدة إلى تغییر 
الأسلحة اة الحير الارن غاري 0 مع الؤكالة الدولية للطاقة الذثية, 
للتوضّل إلى اقتراح جديد خلاق كان الهدف منه اختبار حقيقة النيّات الإيرانية. 
وينص ذلك الاقتراح على ان تشحن إيران مخزونها من اليورانيوم القليل 
التخصيي إلى روسياء. الت تقوم - بتحصررف وله إلى ورا وة :عالت 
التخضيب: وغد ذلك حن وها الور اة العغالي التخصيي إلى رسا 
خيت يُحوّل إلى نوغ من الوقود يلي حاجات. إيزان: المشروعة والمدئية إلى 
الا من دون ان يمکن e‏ لأهداف عسكرية. هذا ,افراع كان 
اراو في المستقبل, لکڻ التخلص من مخزون إيران من ا من 
شأنه تأخير «القدرة على الاختراق» لمدّة تصل إلى عام, ما يتيح لنا الوقت 
للتفاوض علي حل أكثر استدامة. ومن جهة ثانية فإنٌ هذا الاقتراح جعل من 
رونا زنك :مهما “فى التنفية واظهر الروسا اتشتعرادنا! لاستيقاد. كل 
المقاربات المنطقيّة في ما يخصٌ إيران. وخلال افتتاح الدورة السنويّة للجمعية 
العامة للامة المتحدة, دعمت روسيا الفكرة, حتّى إثنا بتنا نشير إليها باسم 
«الاقتراح الروسيئ». أي إن الإيرانثين حين رفضوا في النهاية ذلك الاقتراح في 
اجتماع مع مجموعة الخمس زائدًا واحدًا عُقد في وقت لاحق من ذلك العام 
في جنيف, لم يكونوا فقط يستخقون بالأميركيّين, بل كانوا كذلك يقفون في 
وجه روسياء إحدى اخر الدول التي لم تزل إلى جانبهم. 

زاد التصدع في العلاقة بين روسيا وإيران بعدما سلمت ميدفيديف ولافروف 
معلومات استخباريّة كان لها وقع القنبلة خلال اجتماع خاصْ على هامش افتتاح 
الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتّحدة. فقد اكتشفنا أنٌ إيران على 
وشك إنهاء بناء اة سرية لتخصيب اليورانيوم, في جوف جبل يقع بالقرب 
من مددة ,قم القديقة: كان كل .ها يتغلق لل المضاة أي حجمها وهندستها 
وموقعها في مركز عسكرى, يشير إلى اهتمام إيران بحماية نشاطاتها من 
الأنظار ومن الهجوم: وهو ما لا يتناسب وأيٌ برنامج مدنئ. قلت لميدفيديف 5 
نريه الدليل قبل نشره في وسائل الإعلام, لأنّ رمن أنصاف الحلول: فد انتهى 
بالنسبة إلينا. فبدون موافقة روسيا على رد د دولىي حازم قد تضيع فرصة 
الوضول إلن جل دبلوفاسي مع إبران: 

بدا أن ما كشفناه عن الأنشطة الإيرانيّة أثار استياء الروس إلى جد كبير. 
فبدلًا من محاولة الدفاع عن تلك الأنشطة, کر مدد قدنف عر خيبة املة مره 
النظام الإيرانيّء وأقرٌ بالحاجة إلى تعديل في مقارية دول الخمس زائدًا واحدًا. 
حى إنّه كان أكثر وضوحًا في تعليقاته العلنية التي أدلى بها بعد اجتماعناء فقال 


لوسائل الإعلام إِنّ «العقوبات نادرًا ما تؤڈي إلى نتائج مثمرة... ولكثها أمر لا 
غنى عنه في بعض الحالات». بالنسبة إلينا شكل هذا التصريح مفاجاة مرحبًا 
بهاء وأكد شعورنا المتنامي بإمكانية الوثوق بميدفيديف بصفته نز شريكا. 

قّرنا عدم الكشف عن وجود منشأة قم خلالي اجتماع لمجلس ا الدوليٌ 
يتعلق بقضايا الأمن. النووي كان مقوًرًا أن أتراسه: على الرعم من أن رمزية 
المكان كانت مناسبة جدًا لإعلان ا لكا كا بحاجة الى الوقت لوضع 
الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة وبقيّة أعضاء مجموعة الخمس زائدًا واحدًّا في 
الصورة. أردنا كذلك تفادي أي مقارنة بين هذه القضيّة وبين العرض المسرحرٌ 
- الذي فقد صدقيّته في النهاية - للوزير كولن باول أمام مجلس الأمن حول 
امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل استعدادًا للحرب على بلاد الرافدين. 
ودلا من ذلك قمغا .هذه الزواية لصحيفة نيويورك نايف قبل اجتماع: قارة 
الدول العشرين المقرّر في بيتسبورغ. 

كانت النتيجة تفوق كل التوقّعات. فقد راح الصحافيُون يتكهنون بشڻ 
إسرائيل هجمات بالصواريخ على قاعدة قمء كما دعا أعضاء في الكونغرس 
إلى عمل فوري. وفي مؤتمر صحافيٌ مشترك مع الرئيس الفرنسيْ 

ساز كور ةرشن الور راع البريظاني: براون: :دوت" على الخاعة إل 
دوليٌ حازم, لكثني امتنعت عن تحديد ماهيّة العقوبات تفاديًا لإحراج ميدفيديف 
قبل ان ع له فرصة مناقشة هذه المسألة مع بوتين. ومع افتراضنا أت 
بوسعنا الاعتماد على التزام. ميدفيذيك: بقيت أمامنا: عقبة دبلوفاسية. كبرى 
واحدة يجب تخطيهاء وهي كيفيّة تجاوز تشكيك الحكومة الصينيّة وإقناعها 
بالتصويت على العقوبات ضدٌ أحد أكبر مودي النفط إليها. 

«ما احتمال النجاح في ذلك؟» سألني ماك فول. . 

«لا أعرف بعد», أجبتة: «يبدو أن تجئب حرب اصعب بكثير من الدخول 
في حرب». 

بعد سبعة أسابيع حطّت طائرة الرئاسة الأميركيّة في بكين, في زيارتي 
الرسميّة الأولى للصين. طلب إلينا أن نترك أي أجهزة إلكترونيّة غير حكوميّة 
على متن الطائرة. والتصژف على أساس أنّ اتصالاتنا تخضع للمراقبة. 

كانت قدرات الصينيين التجسسية مثيرة للاهتمام, حتّى عبر البحار. فقد 
تمكُنوا خلال حملتي الانتخابيّة من الدخول إلى نظام الكمبيوتر الخاصٌ بمقرٌ 
قيادة الحملة, (وقد اعتبرث ذلك بمثابة فأل حسن يبشر_ بفوزي). كذلك كان 
الجميع 0 قدرتهم على تحويل أ هاتف جوّال إلى آلة تسجيل عن بُعد. 
لذلك. ومن أجل أن أجري من فندقنا اتصالات تتعلق بقضايا الأمن القوميٰ؛ 
کان ۴ ؛ أن أقصد جناحًا رُكُبت فيه حجرة خاصّة بالمعلومات الحسّاسة؛ وهي 
عبارة عن خيمة زرقاء كبيرة تصبت في وسط الغرفة, ينبعث منها ان مر 
للتوثر يهدف إلى أو أجهزة تنصطت قريبة. كما كان بعص افراد فريقنا 


يرتدون ملابسهم, أو حتى يستحمون في الظلام, لتجثئب الكاميرات الخفية 
التي افترضنا أثها زُرعت في كل الغرف. (من جهة أخرى, قال مارفن إثه 
حرص على السير في غرفته عاريًا والانوار مضاءة, من دون أن يتضح ما إن 
كان ذلك تباهيًا أم احتجاجًا). 

كانت جرأة الاستخبارات الصينية تصل أحيانًا إلى درجة الكوميديا. ذات مرّة, 
كان وزير التجارة الأميركث غاري لوك, في طريقه إلى أحد الاجتماعات 
التحضيريّة حين تذكّر أنه نسي شينًا ما في جناحه. فتح الباب ليرى في الداخل 
خادمتين ترثبان سريرهء ورجلين ببزتين رسميتين يتفحصان بعناية الأوراق 
الموضوعة على مكتبه. وعندما سألهما غاري عمًا يفعلان. خرج الرجلان من 
دون أن يتفوّها بكلمة واحدة وتواريا عن الأنظار. لم ترفع ا بصرهماء 
بل انصرفتا إلى تغيير مناشف المرحاض وكأتهما لا تريان غاري. هذه الحكاية 
جعلت الكثير من أفراد فربقنا يهرون روؤسهم انزعاجًا أو يضحكون ساخرين, 
ولا شك في أنّ جد دبلوماسييا نا من رنية ادني قذم شكوى رسد لکن !هذا 
أفراد الوفد الصينى. كانت بيننا وبين الصييين أعمال كثيرة, کما لم نتردد 
بدورنا في التجسّس عليهم. وهو ما جعلنا نحجم عن إثارة مشكلة حول تلك 
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آنذاك. ففي الظاهر كانت العلاقة التي ورثناها تبدو مستقرّة نسبياء وتخلو من 
القطيعة.الدبلوماسية الحادّة التي شهدتاها مع الروس. ومتذ البداية بدأ کل من 
مغانت وهيلازي بإقافة لقاءاث كثيرة مخ رقيليهما: الضيرين: :وشكلا فريق 
عمل لمغالجة مختلف القضايا الثنائيّة. وفي اجتماعاتي بالرئيس هو خلال قمّة 
الدول. العشرين في لندن. تحادثنا عن الاستمرار في. السياسات التي تحقق 
الفوائد لكلا البلدين. ولكن خلف اللياقات الدبلوماسيّة, خيّم جو من التوثر 
وانعدام الثقة, لا فقط حول قضايا محدّدة كالتجارة أو التجسّسء, بل كذلك 
حول" السؤال"الاساسة المغلق. نما حه هوض الضين بالنسية: إلى النظام 
العالميٌ ومكانة الولايات المتّحدة في العالم. 

نجاح الصين والولايات المتحدة في تجثب الصراع المفتوح لأكثر من ثلاثة 
عقود لم يكن مجژد حظ. فمنذ بداية الإصلاحات الاقتصاديّة في الصين, 
وقرارها الحاسم بالانفتاح على الغرب في السبعينيّات, التزمت الحكومة 
الضينية الفزامًا حقيقنًا بنصيحة ذينغ شياو بينغ «أخفوا قوتكم وانتظروا الوقث 
المناسب». فمنحت الأولوية للتصنيع على حساب البناء الضخم للقدرات 
العسكريّة. كما دعت الشركات الأميركيّة الباحثة عن يد عاملة بأجر منخفض 
لفك قضاتهها الى الحين» وللت ادارات امرك "محاقية جتن افده 
بمساعدتها في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 2001, الذي منح 
الصين كدر اكير على الوصول: الى الاسواق الأميركتة: :على الوركم هن 


مواصلة الحزب الشيوعي الصيني إحكام قبضته على سياسات بلده: لم يبذل 
أ جهود لتصدير إيديولوجيّته. كانت الصين تعقد صفقات تجاريّة مع الجميع, 
ديمقراطيّات أو دكتاتوريّات, وتفاخر بأنّها لا تحكم على الطريقة التي تدير بها 
الذول الأخرئ شؤوتها الداخاثة:.ولم تكن تظهر العذائئة الاحين تشتعر بان نقّة 
كن رق في وخ حلا على العتاطى الف طالت ما كما كانت تستاء من 
الانتقادات الغربيّة بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ولكن حثى في القضايا 
الشتويدة: التعقية,. كبية: الأشلحة- الأميركية “لتابوان: يذل الصييون. قصارت 
جهودهم لضبط النزاع, مكتفين بالتعبير عن امتعاضهم بتوجيه رسائل شديدة 
اللهجة أو بإلغاء الاجتماعات الثنائيّة. من دون يسمحوا بأن يصل التصعيد إلى 
خت كون, علنهم وقف تزفق .مستوعبات النتكن العمملتة بالتضائع: الضيككة 
كالأحذية والإلكترونثات وقطع السثارات, إلى المرافئ والمتاجر الكبرى 
الأميركية. 
هذا الترقق الاسترانيجة شافة الضين في الحفاظ على موارزذهاء وتفاديئ 
المغامرات الخارجية الباهظة الثمن. كذلك ساعدها في التعتيم على منهجيّتها 
في التهژب من,ء أو التحايل علىء أو مخالفة كل قواعد التجارة العالميّة خلال 
فترة «نهضتها السلميّة». ولجأت طوال سنوات إلى تقديم المساعدات 
للفضابغ: .او الى الفلا عت بالعملة والى سياساتك. الاعراق: لحفض سز 
صادراتها على نحو غير حقيقئ, ومنافسة الإنتاج الصناعكٌ في الولايات 
المتّحدة. كما أن عدم اكتراثها بمعايير سلامة العمّال والشروط البيئيّة ساعدها 
أيضًا. وفي الوقت نفسه. استخدمت جواجز اخوق غير مر نط بالتسعير مثل 
تحديد سقوف للاستيراد. والمقاطعة التجاريّة. وانخرطت في سرقة الملكيّة 
الفكريّة الأميركيّة. وفرضت ضغطًا متواصلًا على الشركات الأميركيّة العاملة 
مع الضين: لاقشاء: أسرارها 'التكنولوجتة: الاشاسة وذلك دق مساعدة 
اا لیر تقذمها دي سلا البوزيد اا 
لك الصين لم تكن وحدها في أي من ذلك. فكل الدول الغنيّة. من الولايات 
المتحدة إلى البابان» .لخات إلى: استر انيحثات ار ةفض وهة في مراحل 
مختلقة من تقدمها التعزيل اقتصاداتها: ومن وجهة النظن الضيرة: كانت الات 
ل تقل النقاش:: فبعد جل واخو.فقط من الفثرة التي ماف بغلالها؛ ملايين 
الضسسين خوغاء استطاعث الصيق تجويل 8 إلى ثالث قوّة اقتصاديّة في 
العالم. ومصدرًا لنحو تصف إنتاج الفولاذ العالمي: ونسبة عشرين بالمئة من 
حجم الإنتاج الصناعي الغالمه وا عق بالف من فسات الملاسن التق 
يرتديها الأميركيّون. 
لکن الحفاجأة كانت ئى دة فعا عزو الحارمة قفي يراك الف ات دق 
قادة الاتحادات العمالية الأميركية جرس الإنذار حول ممارسات الصين 
التجارية غير المنصفة, والآخذة في التزايد, وناصرهم في قضيتهم كثير من 
أغضاء الكو غر الذتمفراطئيق: :ولا سما من الولايات الأميركية الواقعة :في 


شمال شرق: الاد التي تضم الضناغات: الكبرى.- كذلك :شارك 0 
الجمهوري في توجيه النقد إلى الضين:باضوات. السياسكين الشتعيوتين :على 
طريقة باتزيك ييوكانان: الذين هالهم ما اعنيروة استسلامًا يطينًا من حاب 
أميركا أمام قؤة اجر ومن صقور الحرب الباردة الطاعنين في السن: الذين 

لايرالون:فلقس,خيال تفم التو عة الملحدة. 

ولكن, : مع التقدم الحثيث للعولمة في عهدي كلينتون وبوش» امف تلك 
الأصوات أقلية. فقد انفتحت أبوات الثروة والمال, واعجبت الشركات 
الأميركيّة ومساهموها بأجور العمّال المنخفضة وبالأرباح الخياليّة الناتجة عن 
تقل الإماج إلن. الصيري كاحت المراوعون: الأمبركتون الزياتن-الصيتين 
الجذد الذين. يشتزون. إنتاجهم. من: فؤل الضويا ولحم الخنزير. كذلك أعجيت 
شركات البورصة في وول ستریت بالأعداد الكبيرة من اصضصحات المليارات 
الصييين الباحتين عن :طرق لاستثمان ثرواتهم الجديدة. .وكذلك فعلت: حشود 
المحامين والمستشارين وافراد مجموعات الضغط. الذين وَظفوا في خدمة 
التجارة المتوسّعة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من امتعاض 
وتقديم إدارة بوش عدة شكاوى ضد الصين لدی منظمة E‏ العالمثة, ٠‏ تبين 
لي حين تولّيت الرئاسة أن ثمّة توافقًا واسعًا ظهر بين كبار صانعي قرارات 
السياسة الخارجيّة وكبار متبژعي الأحزاب, ومفاده أنّ على أميركاء بدلا من 
الاتكفاء إلى سياسة حمائية: تجارية,. أن تحذو حذو الصين. فإذا أردنا أن نبقى 
في الغرمة الأولن.:فعلينا يدل خمد اك واذخار المريد هن المال: 0 
أطفالنا المزيد من الرياضيّات, والعلوم, والهندسة... واللغة الصينيّة. 

لها يكن ا اي قبي ما هص الصين سمي الينهذا الجانت ولا إل :داك لم 
أشارك مناصريئ في الأوساط النقابيّة معارضتهم الغريزية للتخارة الجرة: ولم 
ES‏ نعد نستطيع 
الصين في الاقتصاد 0 فقد تعلمت من التاريخ أن الس التي تعاني 
الفقر والفوضى أكبر خطرًا على الولايات المتحدة مما لو أثها عرفت الازدهار. 
إنجارًا إنسانثًا في غاية الأهمية. 

ومع ذلك فإنٌ ذلك لم يلغ حقيقة أنّ تلاعب الصين بنظام التجارة الدولي 
غالبًاً ما كان على حساب أميركا. لعل الأتمتة وتطوّر علوم الروبوت كانا أكبر 
المسؤولين عن تراجع الوظائف في قطاع الصناعة الأميركي. لك 
الممارسات الصينية, إضافة إلى انتقال مصانعنا إلى الخارج بحنًا عن اليد 
العاملة الرخيصة, 55 في سرعة وقوع تلك الخسائر. ساعد تدفق البضائع 
الصينيّة إلى الولايات. المتحدة في خفض أسعار التلفزيونات ذات الشاشة 
المسطلحة: كها فى الخ من التصحم: ولكن على حساب قك اجوز العقال 
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مع تردّي واقع الاقتصاد العالمك, كان علي التفكير مليًا في اختيار الوقت 
والطريقة الأفضل للقيام بذلك. كان للصين أكثر من 700 مليار دولار من 
الديون الأميركيّة. إضافة إلى احتياطيّات هائلة بالعملة الأجنبيّة. ما ا 
شرك لا مف مته في إدارة الأرمة. المالئة: لذللة وللخزوج وة العالم من 
الركود الاقتصادئ, كتا بحاجة إلى نم الاقتصاد الصينئ, لا إلى انكماشه. الم 
تكن الضين بوارد تغيين ممارساتها التعارئة.يذون :صغظ حازم من إدارتي. لكن 
كان علي الحرص على عدم الشروع في حرب تجاريّة تسيّب انهيارًا اقتصادبًا 
عالمئًا وتلحق الضرر بالعمّال الذين تعقّدت لهم بأن أساعدهم. 

خلال الاستعدادات لرحلتنا إلى الصين, اثفقت وفريقي على استراتيجية 
لإيجاد حلٌ وسط ما بين القسوة واللين. قرّرنا أن نبداً بتقديم لائحة للرئيس هو 
بالمشاكل التي نريد حلولًا لها في فترة زمنيّة معقولة وتفادي مجابهة علنيّة 
تزيد مخاوف الأسواق العالية المضطربة. فإن لم يتصرف الصينيون, نزد 5 عندها 
الضغط العلنيك قليلًا ونَقُمْ بخطوات للردٌ. على أمل أن يتم ذلك في بيئة 
اقتصاديّة أقل ا 

لدفع الصين نحو سلوك أفضل, أملنا أيضًا الحصول على مساعدة من 
جيرانها. وذلك كان يتطلّب بعض الجهد. أدّى انغماس إدارة بوش الكلية في 
مشاكل الشرق الأوسط, وفشل وول ستربت, إلى شك بعص القادة 
الآسيويّين في كفاءة السياسة الأميركية في منطقتهم. وفي هذا الوقت أدّى 
ازدهار الاقتصاد الصيني إلى زيادة اعتماد. حتّى أهمٌ حلفاء أميركا كاليابان 
وكوريا الجنوبيّة: على أسواق الصين: وإلى حذرهم من إثارة غضبها. ما كان 
في مصلحتنا أن أطماع الصين تزايدت في السنوات الأخيرة, وراحت تطالب 
شركاءها الضعفاء في التجارة بتنازلات من جانب واحد, وتهدد الفيليبين 
دقاف مو اكل افر عل فكفوعة: خن الكرن الصضعيرة: ولكن 
الاستراتيجية بالنسبة إليها في بحر الصين الجنوبيٌ. نقل إلينا الدبلوماسيون 
الافيركنوة تزايد الامتعاض من هذه الاستراتيجيات التي تسم بالشدة:, 
والرغبة في حضور أميركي أكثر استدامة يكون بمثابة ثقل مواز للنفوذ 
الصينى. 

للاستفادة من هذه الفرصة, ركبنا محطات خلال رحلتي, 0 
الجنوبيّة. إضافة إلى اجتماع قمّة في سنغافورة مع البلدان العشرة التي تلف 
زانط دول تسوب سرن اسیا (اسنان): كما قزرت أن أعلن ی اناف 
الجهود لإنجاز اثفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتّحدة واسياء التي بدأت 
إذارة بوش التفاوض عليها:. مع التركين غلى. تضمينها أحكامًا تعلق يحقوق 
العمّال وسلامة البيئة. والتي اشتكى الديمقراطيون والاثحادات العمّالية من 
غيابها عن الاثفاقيات السابقة, كاثفاقية التجارة الحدّة لأميركا الشمالية (نافتا). 


شرحنا لوسائل الإعلام أنّ الهدف النهائئٌ لما دعوناه لاجقًا «الاستدارة نحو 
آنا :لم .يكن اختواء الضين. ا حتق نمذهاء بل إعادة تاكبد ضلات الولانات 
المتحدة بالمنظقة وتعزير إطار عمل الغائوق الدولي الذي آناح لعدّة بلدان 
في منطقة المحيط الهادئ الآسيوية, ومن بينها الصين, ٠‏ تحفقيق تقدم واسع في 
وقت قصير. 

لكي سكت فى أن رئ الین الان من الزاوية تفسها: 

كان قد انقضى أكثر من عشرين عامًا على آخر زيارة لي لآسيا. بدأت رحلتنا 
التي امتدّت سبعة أيّام في طوكيو, حيث ألقيت خطابًا عن مستقبل الحلف بين 
الولايات المتّحدة واليابان, والتقيت رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما للتناقش في 
مواضيع الأزمة الاقتصاديّة, وكوريا الشمالية, واقتراح نقل قاعدة اا 
الأميركية في أوكيناوا. هاتوياما الذي يتميّز بالظرف إلى حدٌ غرابة ة الأطوار,, کان 
رسن وزراء اليابان الرابع :في اقل من لات :س وات والثاني عفد أن < 
منصبي الرئاسئ. وكان ذلك دليلًا على السياسة المتصلبة والعقيمة المثبعة في 
البابان في السنوات العشر الأخيرة. وبعد سبعة أشهر على لقائناء كان قد غادر 


لک فا القصيرة للقصر الأمبراطوريٌ للقاء الأمبراطور أكيهيتو وزوجته 
الأميراظورة هتفك تركت: لدة: اتلاعا دام أثر»:طويلا: كان كلاهما قصيز 
القامة, وتجاوزا السبعين من العمر. ورحُبا بي بلغة إنكليزيّة سليمة 00 
ادف الأمبراطوزر يزه ع :اع الأميرالورة اروت ر جرا ارا 
انيت لهما تغبيرا عن الاخترام: وقاداني إلى غرفة استقيال جدراتها متطاكة 
لون كرهن: بس الور الاسلوب البابانية ال د وان او 
الشاي, شالانق ,عن آخوال ميشيل وابنتيٰ؛ وعن انطباعي عن العلاقات 
الأميركية اليابانية. كانا في قمّة الأدب والتواضع, ويتحدّثئان بصوت رقيق أشبه 
بوقع تساقط المطر. وجدتني أحاول أن أتخيّل حياة الأمبراطور, وما هو عليه 
واقع أن يكون الإنسان ابنًا لوالد كان يُعتبر إلهاء ثم يضطدٌ إلى اعتلاء عرش 
ليست له إلا سلطة رمزية, بعد عقود من الهزيمة الساحقة التي حلت 
بالأمبراطوريّة اليابانيّة؟ ما قضّة ت الأمبراطورة. فقد أثارت اهتمامي أكثر. فقد 
بإجازة في الأدب الإنكليزئ. , وهي اول فتاة من ا طوال تاريخ عرش 
الأقحوان الذي يمتدٌ ألفين وسئّمئة عام, تتزوّج أحد أفراد العائلة الأمبراطورية. 
هذا الواقع قرّبها من الشعب اليابانيٌ لكثه سبّب لها مصاعب مع عائلة زوجها, 
حسبما قيلن عندما هممتٌ بالانصراف, قذمت لي الأمبراطورة نوتات معزوفة 
موسيقية. ألغتها على البيائف وقالت لي 00 مفاجنة كيف: أن ها 
للموسيقى والشعر ساعداها على تخطي فتر ت طويلة شعرت خلالها 
بالوحدة. 


علمت لاحقًا أنّ انحناءتي البسيطة أمام مضيفىيٌ اليابانيين العجوزين أثارت 
امتغاض. :العاف الأميركيين المحافظين. ووصفها أحد كثاب المدۇنات 
المجهولين. بالخيانة: لتتلقف. كبريات الصحف: هذا الوصف وتضكمه. حين 
سمغت هذه الأضذاء: كلها ,تلت الأمبزاظور. غارفا قي: واجباتة الرشمة, 
والأمتراطورة: بجمالها الناعخ الذي يطغن .عليه الشيب+ وابتسامتها. المشوية 
بالكآبة. وتساءلت متى سيطر الخوف الشديد والإحساس بعدم الاطمئنان 
هذه النسبة الكبيرة قن اليمين الأمير ك لدرجة أثهم فقذوا عقولهم تمامًا: 

سافرت من طوكيو إلى سنغافورة للقاء قادة دول آسيان العشر. كان بين 
الحصور مشاركون, مثيرون ول وة ميانمار, و من أعضاء آسيان, 
القسوة والقمع؛ وسبق ا كلينتون وبوش أن رفضا أي لقاء بمجموعة 
الدول تلك تُدعى إليه ميانمار. أمّا أنا فلم أجد من المنطقئ استبعاد تسع دول 
خوت اندو تسد | عن رفضنا لدولة واحدة فقط؛ خصوضًا أن الولايات 
المتحدة تحافظ على علاقات ودّية مع عدد من دول آسيان, التي لا يمكن 
اعتبارها نماذج للفضائل الديمقراطيّة. ومن بينها سنغافورة وفييتنام وبروناي. 
كانت الولايات المتّحدة قد فرضت عقوبات على ميانمارء وارتأينا أن أفضل 
فرضة: لا للات فى حكومة. ذلك البلد. ما “خلا العقويات: كانت في إظهار 
استعدادنا للحديث معها. 0 

كان رئيس وزراء ميانمار جنرالا رقيق الملامح يتثصف بالكثير من الأدب, 
وتدعت تاين .بابر لم يتخط لقاؤنا مه مضافحة وخيزة لم شر الكثير من 
البلبلة. عبر قادة آسيان عن حماستهم باستعادة علاقات أميركا بالمنطقة, فيما 
ركزت الصحافة الآسيويّة على الروابط التي جمعتني بالمنطقة في طفولتي, 
ولم يسبقني إليها أو رئيس أميركئ. وقد بدا ذلك واضحًاء بحسب قولهم, في 
عشقي لطعام الشوارع المحلي, . وقدرتي على الترحيب بالرئيس الإندونيسئى 
باللغة الإندونيسية أو الباهاسا. 

الحقيقة أثني نسيت اللغة الإندونيسية في معظمهاء ما خلا عبارات الترحيب 
البسيطة, وأسماء وجبات الطعام. ولكن على الرغم_من غيابي الطويل, 
سزعان.ها عاد لی عوري بالالفة في خوت ترو اسا هوان الرطت 
والباعت علي الكل ونرواتة الفاكية والقوايل: والخمن المرهف اللياقة قى 
التفاعل بين الناس. لكنٌ سنغافورة الجديدة بجادّاتها الواسعة وحدائقها العامّة, 
ومبانيها الشاهقة المخصضصة للاعمال لم تعد تلك المستعمرة البريطانية 
القديمة: التي .عرقتها في طفولتي, فقد. ارتبط ٠‏ اسمها 'منة ستينيات. القرن 
العشرين, بأبرز قصص النجاح في المنطقة. سنغافورة مدينة دولة يتعايش 
فيها المالاويون والهنود والصينيون: وقد أ سكت بفضل مزيج من سياسات 
السوق الحرّة, والكفايات الإدارية العالية. ومعڈل متدن من الفسادء ورقابة 
سيا نة واجتماعبة ضازقة:فظرا [لاستتما رات الاحتية: كما أن العولمة والنمظ 


الواسع النطاق في بلدان آسيا أسهما في دفع اقتصاد تلك الدولة للتحليق عاليًا 
جدًا. وباتت مطاعمها الفاخرة ومتاجر كبار مصممي الأزياء, حيث يوجد رجال 
الأعمال. ببزاتهم الأنيقة .والشيان. والشاثات: بآخر صيحات الموضة: تعبيدًا عن 
الثروة ينافس ما تشهده نيويورك ولوس أنجلس. 

لكنٌ سنغافورة كانت استثناءً, فمعظم دول آسيا الأخرى ظلّت تعاني معدّلات 
مختلفة .من الفقن المنجدن: كما أن تيت النزامها بتحقبق الذيمقراطة واقامة 
دولة القانون بقيت متفاوتة. بدا أمن:واحد مشترك بينها, وهو التغير في نظرة 
تلك الدول إلى نفسها. فالأشخاص الذين كلّمتهم. سواء أكانوا رؤساء دول أم 
رجال وسيّدات أعمال, أم ناشطين في مجال حقوق الإنسان, ظلوا على 
احترامهم للقوّة الأميركيّة, لكثهم ما عادوا يعتبرون الغرب مركرًا لعالم ليس 

مقدّرًا لبلادهم أن تؤذي فيه إلا دورًا هامشيًا. وباتوا بدلا من ذلك يعتبرون 

| قله مسان لدت مره الفاق ولم تعن إجلا ميق انو مد 
تصطدم بحدود الجغرافيا أو العرق. 

كان ذلك امرا جا بالفسية. الركه:وامقذاذا لمان أممركا بكرامة كل اتر 
وتحقيقًا للوعد الذي. قطعناه للغالم منذ :وقت. بعيد: سيزوا في أثرناء حثروا 
اقتصاداتكم, تستطع حكوماتكم, وتستطيعوا أنتم أيضًا تحقيق الازدهار, مثلنا. 
شأن البايان وكوزيا. الحتورثة: ترائد غد دول أسيان الت تضق كلمننا: بصعني 
رئيسًا للولايات المتحدة: كان دوري أن أتأكد د من أن تلك الدول تحترم قواعد 
اللعب.. ون أسواقها مفتوحة. أمامنا كما أن أسواقنا :مفتوحة أمامها: وأن 
مواضلة اتهم لاتعتمن على سال ع الهم أو تدر اوغا اول 
جنوب شرق أسيا تنافسنا منافسة عادلة, كنت أعتبر أن تقدّمها يجب أن يكون 
محل ترحيب من جانب أميركاء لا محلٌ خوف. أتساءل الآن عمّا إن كان ذلك هو 
تحديدًا ما رفضه بشدة النقّاد المحافظون في سياستي الخارجيّة. وعن سبب 
إثارة أمر تشفط , كاتجناءتي. أمام الأميراطور. اليابانية ‏ كل .هذا «الغضب. 
فبعكسهم, لم أكن أشعر بالتهديد إزاء فكرة أنّ سائر دول العالم تلحق بنا. 

بدت لي شاي مخطننا الأول فى رخ إلى الضين تشب سنا فوزرة فخ 
جرعات إضافيّة من المنشطات. بصربًا. بدا أن شانغهاي حمّقت ما هو مطلوب 
ل نسمة, يكم فون بين المكاتب والعة ات وفي الستازات على 
الطرق؛ أو في رافعات ورش البناء. كذلك كانت السفن الضخمة والمحمّلة 
بالبضائع المتجهة إلى أسواق العالم تنساب على مياه نهر هوانغ بو في 
الاُجاهين, وحشود الناس تتنرّه على الطريق الواسع المعدٌ للمشاة على ضقّة 
النهر. ويتوقفون بين الحين والآخر ليتأمّلوا ناطحات السحاب ذات الهندسة 
الحديثة التي تعلو في كل مكان, وتتلألاً أضواؤها ليلا كما في لاس فيغاس. 
قصدنا قاعة استقبال فخمة حيث كان في انتظارنا عمدة المدينة, وهو من 


القيادات الحديثة والصاعدة في الحزب الشيوعي. كان ذلك الرجل ببزته 
المفضلة خصيضًا له, والمتكلف قى رجه بذگر ی بدين مارتنء قد بذل جهودًا 
جبّارة لإقامة مأدبة غداء جمعت وفدنا بقادة رؤاد الأعمال الصينثين 
والأميركثين, فڈمت فيها أطعمة نادرة ونبيذ ذٌ فاخر, بما يليق بحفلات الزفاف 
بالإعحات الشذية بالنادلات:الشاثات الجميلات جد يأتوابهن البيضاء الطويلة, 
وأجسادهنٌ الطويلة والنحيلة كعارضات الأزياء. 

«مَن كان يعلم أن الشيوعيّات هكذا؟» قال مدهوشا. 

لم نتطرّق إلى هذا التناقض بين الإيديولوجيا الرسميّة واستعراضات الثروة 
الباذخة في لقائي بمئات الطلاب الجامعيين في قاعة عامّة في وقت لاحق من 
ذلك اليوم.. قالسلطات الضية. التي كانت: تعي. تماا أسلوبي المعهود في 
الارتجال؛. اختارت يعتابة المشار كين من بعض أف جامعات ستفهاي. وعلى 
الزغم من لياقتهم وخماستهة الكبيرتين: خلت أشئلة هولاء المشاركين من 
الطابع الصريح والجريء, الذي اعتدثه لدى الشبّان والشائات في البلدان 
الأخرى. (أضعت الأسئلة التي سمعتها كان «ما هي التدابير التي ستتخذها 
لتوطيد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة؟»). ولم أدرك ما إن كان 
مسؤولو الحزتباطلعوا على الأسئلة ميلقا أو ها إن.كان الطلاب يعر فون أن 
عليهم ألا يقولوا شيئًا قد يودي بهم إلى مصيبة. 

بعد مصافحتي بعض الطلاب والدردشة معهم في نهاية البرنامج, استنتجت 
أن كا ععلى .ال فل ك هن حشهم الوظني المثقد كان حقيفةا. فهم أضغر سنا 
من أن يكونوا عاشوا فظائع الثورة الثقافية, أو شاهدوا القمع الذي مورس في 
ساحة تيانانمن. فذلك التاريخ لا يدرس في المدارس, وشككت في أن يحذثهم 
آباؤهم عنه. وحتّی لو کان بعض الطلاب يعبرون عن استيائهم من اشلوت 
الحكومة في ححب مواقع الإنترنت كنهم » ٠‏ فهم يعتبرون أن ل القمع 
الصيئة لست إلا فكرة فج دة بعيدة كل البعد عن تجربتهم الشخصية, مثلما 
هي حال النظام القضائئ الجنائتك في الولايات المتحدة بالنسبة إلى فتيان 
الظبقة المتوشّطة: البيض القاطنين في ضواحي المدن. الأميركية. فالنظام 
الذي تسير به الصين كان قادرًا منذ بداية حياتهم, على أن يدفعهم وعائلاتهم 
في مسار تصاعد ١‏ فيما بدت لهم الديمقراطبات الغريية: أقله. من حيبت جم 
أسيرة حال مراوحة, تشلها الاختلافات المدنيّة وانعدام الكفاءة الاقتصاديّة. 

أغراني التفكير في أن مواقف أولئك الطلاب قد تتغيّر مع الوقت, إما لأنّ 
تباط .معدل التمة في:الصين قد رقف قي وجه تظلغاتهم المادثة, أو لأتهم: .بعد 
بلوغهم مستوّى معيّنًا من الأمن الاقتصاد”, قد شملكهم الرغبة في 0١‏ 
على ما ل "يمكن فياسه بإجمالئ الاج المخلكه لكن ذلك لم يكن مضه 
فالواقع أن نجاح الصين الإقتصادي قد جعل من نموذج الرأسماليّة 0 
على الطريقة الصينية: مدنلا متمكتا من اللتزالثة الغرية في أذهان الشان: لآ 


فقط في شنغهاي بل في كل الدول النامية. وما سيختارونه من هاتين الرؤيتين 
سيساعد على تحديد الاثجاهات الجيوسياسيّة في القرن المقبل. غادرت قاعة 
اللقاء مد رکا بوضوح تام أن اجتذاب هذا ا 
أن أبرهن أن النظام الأميركيٌ الديمقراطئٌ التعك د والمرتكز علن الحقوق؟لا 
يزال قادرًا على تحقيق الوعد بحياة أفضل. 

كانت بكين أقل بريقًا من شنغهاي, على الرغم من أثناء خلال انتقالنا من 
المطار, اجتزنا مسافة نحو ثلاثين كيلومترًا سيطرت فيها ناطحات السحاب 
الحديثة البناء, وكأنٌ عشرة نماذج من مانهاتن قد شَيّدت معًا بين ليلة وضحاها. 
وحين بلغنا وسط, الحو شاهدنا متاطى ال مهال راط ال و 
تراجعت لتحلّ محلّها المباني الجكوميّة والنُصُب الضخمة. كالعادة, كان لقائي 
مع الركينين الصينك هواجتاو مفلا قدي أت موضوع ا اليه كان يعمد إلى 
قراءة ملاحظات جاهزة يبحث عنها وسط كومة من الأوراق, متوققًا كثيرًا 
لإفساح المجال أمام الترجمة الإنكليزيّة التي بدا أثها معدّة سابقًاء وكانت تدوم 
أحيانًا لفترة أطول حثى من كلام الرئيس. أمّا عندما يحين دوري في الكلام, 
فكان يبحث بين أوراقه عن الإجابات التي أعدّها له مساعدوه. اما جهودي 
لكسر الرتابة بروايات شخصيّة أو بإلقاء دعابة بين الحين والآخر (كقولي له 
«أريد اسم المقاول الذي عملت معه»» حين علمت أن مبنى الشعب الكبير ذا 
الأعمدة العملاقة سيد في أقلٌّ من عام), فكان يقابلها بنظرات فارغة من ائ 
مضمون. وشعرت مرارًا بالرغبة في أن أقترح عليه توفير الوقت وتبادل 
الأوزات لنيراء 5ل سين بلقل 
على عدد من الأولوثات الواضحة بالنسبة إلى الولايات المتحدة: الخروج من 
الأزمة الاقتصاديّة. وإدارة برنامج كوريا الشماليّة النووي, والحاجة إلى حل 
سلمي للخلافات حول بحر الصين الجنوبيّ. ومعالجة قضيّة المنشقين 
الصينثين. والسعي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران. وفي النقطة الأخيرة 
أشرت إلى مصلحة الصين, محدرًا من أنه من دون عمل دبلوماسئٰ فعال, قد 
تضطرٌ الولايات المتّحدة أو إسرائيل إلى ضرب المنشآت النوويّة الإيرانيّة, مع 
ما قد يترثب عن ذلك من نتائج أسوأ بكثير على واردات ال ا 
وكما كان متوقُعَاء لم يكن زد الرتقن .هد واضكا: ف ها تعلف :الات 
لكي أدركت: مق نخر لغنة: الحسدلة:: ومن انهفاك. وزراتة .في تسجل 
الملاحظات, أن رسالتنا الجدّية حيال إيران قد استرعت انتباهه. 

لجأت إلى الأسلوب المباشر عينه في اليوم التالي حين قابلت رئيس الوزراء 
ون جااة للبحت في القضايا التجارثة على الوعم فن منرتقة: الأدين. كان 
جياباو صاحب القرار الأساسيٌّ في الاقتصاد الصينيٌ. وبعكس الرئيس هو, كان 
برحب بالارتجال في المحادثات. كما كان صريكًا تمامًا في دفاعه عن سياسات 
الصين التجاربة, فقد قال لي: 


يكت أن اتهم فذق الزن ااا يرال وول ناه على الرم مقا نراه 
یا و لا يزال ثلث سکاننا بعيشون في حال من الفقر الشديد 
Cello NNE is‏ 
اعتماد السياسات عينها التي يمكن تطبيقها على اقتصاد متطير جد 
كاقتصادكم». ر 

وقد كان محقًا. فعلى الرغم من النجاح اللافت الذي حقّقه بلده, لا يزال 
الدخل المتوشّط اللغائلات الضيئية: .ولا سما خارج المدن الكبرىء أدتى من 
دخل أفقر العائلات الأميركية. حاولت أن أضع نفسي مكان ون, المكلف بإنجاح 
اقتصاد يتأرجح بين عصر المعلوماتيّة والنظام الإقطاعث, وفي الوقت عينه 
إيجاد ما .يكفي من الوظائف لتلبية حاجات سكان يفوق عددهم عدد سكان 
القائّة الأميركية كلها. ولعي كنت سأصبح أكثر تعاطفًا لو أثني لم أعلم أن 
لكبار مسؤولي الحزب الشيوعي, ومن بينهم ون» عادة تحيير المناقصات 
العامة وتراخيص المشاريع إلى أفراد عائلاتهم, وتهريب مليارات الدولارات إلى 
حسناباث .مصرفية خارج الضين. 

قلت لرئيس الوزراء ون آنذاك إثه. نظرًا إلى الاختلال التجارئ الكبير بين 
بلديناء لم يعد بوسع الولايات:المتحدة عض النظر عن: التلاعب. الصيدت ا 
والمعارسات الا خرى غير المشروعة: قافا ار ندا الصيق تر هذا الفقتاز أذ 
فسيكون علينا اتخاذ تدابير للرد. عد شجاعة ذلك, حاول ون اعتماد مقاربة 
مختلفة, فاقترج أن أعظيه لاتحة بالمنتجات الأمفيركيّة التي نريذ من الضين أن 
تشتريها بكمّيات أكبر, وسيرى ما بوسعه عمله. (وشدد خصوصًا علق إدراج 
المنتجات العسكريّة والتكنولوجيا المتطؤرة التي تمنع الولايات المتحدة 
حل سنوي لا إلئ ارات رة وشعرت خلال الماد التي دازت تا 'بائني 
أساوم لف سعر الدجاج في أحد الأسواق, ولست أفاوض حول السياسة 
اجار بين اننين من أكبز اقتضاذات العالم. ونا كرت فخا أله بالنسية إلى 
ون وسائر القادة الصيرئين.: ليست التجارة الخارجئة إلا عملئة:ضففات :لا أكثر. 
فما يعطونه وما ينالونه لا يخضع لمبادئ القانون الدولث المجرّدة:, بل لتقديرهم 
لقوة الطرف الآخر ونفوذه. وحيث لا يجدون مقاومة, يستمرون بالأخذ. 

انتهى يومنا الأؤل في بكين بالعشاء الرسميّ الإلزامي, الذي رافقه برنامج 
نقافيٌ تضهن الأوبرا الصينيّة الكلاسيكيّة. وهي كناية عن خليط من رقصات 

قدّمتها فرق تيبيتيّة وأويغوريّة ومونغوليّة (حرص مدير تشريفات الحفل على 
تذكيرنا بأنّ كل الأقليات محل احترام في الصين, وهو ما سيثير بلا شك تعب 
البرنامج أغنية سى ووندو («اتضلت ففظ لأقول ا آل أذتها أوركشتر ا 

جيش التحرير الشعبيىٌ على شرفي. (مال الرئيس هو إلى وقال لي: «نعرف 

أها المفضلة لديك»). بعد خمسة أَيام من السفر بما فيه من فارق في الوقت, 


كان أفراد فريقنا منهكي القوى. ورأيت على المائدة بقربي لاري سامرز وقد 
غفا وفتح فمه ومال رأسه إلى الخلف. هذا ما دفع بفافس إلى إرسال بريد 
إلكتروني عاجل إلى مَن يحملون أجهزة البلاكبيري الحكوميّة, فقال فيه: «يبدو 
أن أحدهم بحاجة إلى إعادة تحفيز». 

على الرغم من الشعور بالتريّح. حزم الجميع (بمن فيهم لاري) أمرهم في 
اليوم التالي, وقاوموا النعاس الناتج عن فارق الوقت, لزيارة جزء قريب من 
سور الصين العظيم. كان ذلك النهار باردّاء والريج لاسعة, وللشمس مجرّد أثر 
باهت في صفحة السماء الرماديّة. صعدنا بمشقّة وصمت, الأسوار الحجرية 
في الدروب الشديدة الانحدار التي تتعررج فوق سفح الجبل. شرح لنا دليلنا ان 
أجزاءً عدّة من السور العظيم تعود إلى عام 200 قبل الميلاد. على الرغم من 
أن الجزء الذي زرناه يعود بناؤه إلى القرن الخامس عشرء في محاولة من 
سا هة لض الغراة الول وال هدرسن: ضفد السون مات لسن هذا 
ما دفع ريغي إلى سؤالي كيف انتهت سلالة مينغ 

«بسبب الصراعات الداخلية», أجبته, ل علق .السلظة: والفساة: 
ومجاعة الفلاحين, بسبب طمع الأثرياء أو لامبالاتهم. KG‏ 

«للأسباب المألوفة», قال ريغي. 

«للأسباب المألوفة», قلت قلت وأنا هر زاس موافقا. 


الرئاسة, بطبيعتهاء ر تغيّر مفهوم الوقت لدی الرئيس. فنادرًا ما تؤتي جهود 
الرئيس ثمارها في الحال, لأ حجم معظم المشاكل التي تصل إلى مكتبه 
كبير جذّاء والعوامل المتداخلة متنؤعة جذّاء فيتعلم قياس النجاح بخطوات 
صغيرة, قد يستغرق إنجاز كل منها أشهرًا, ٠‏ من دون أن تستحقٌ الكثير من 
اهتمام الجمهور. كذلك. يتعلم. الرئيس أن يعي نفسه بمعرفة أن هدفه 
الأقصى, إذا ما تحقق, قد يستغرق عامًا أو عامين, اوحيى:ولاية رئاسية كاملة: 

ولا يظهر هذا الواقع على نحو أوضح مما في مجال ممارسة السياسة 
الخارجيّة. فقد شجعني كثيرًا أثنا بدأنا في ربيع 2010 نرى نتائج لبعض كبرى 
مبادراتنا الدبلوماسية. وذكر لي تيم غايثنر أن الصينيين بدأوا بصمت بتر نون 
عماتهم سرخ قيفتها. فى نيسسان/ابريل» اقرٹ مخ اء الى راع :حي 
شاركت والرئيس الروسي ميدفيديف في حفل توقيع المعاهدة الجديدة للحد 
من الأسلحة الاستراتيجية, التي تقضي بخفض كل من الطرفين عدد الرؤوس 
0 النوويّة المنشورة بمقدار الثلث. مع آليات تفتيش صارمة لضمان 

وفي حزيران/يونيو. ومع صوتي روسيا والصين الحاسمين, قر مجلس الأمن 
الدوليٌ القرار 1929 الذي فرض عقوبات جديدة غير مسبوقة على إيران, بما 
فيها حظر بيع الأسلحة, وتعليق الأنشطة المالية الدولية التي تقوم بها البنوك 
الإيرانية. وتكليف واسع النطاق بحظر أئ تجارة قد تساعد إيران على توسيع 


برنامجها لإنتاج الأسلحة النوويّة. ما كانت إيران لتشعر بالتأثير الكامل لهذه 
العقوبات قبل أن نمژ بضع سنوات, ولكن ادا أضقنا البها' مجموعة جديدة :من 
العقوبات الأميركيّة, بتنا نملك الأدوات التي نحتاج إليها لتعطيل الاقتصاد 
الإيرانيٌ إذا لم توافق إيران على التفاوض. كذلك منحتني تلك العقوبات حجّة 
متينة لإسداء نصيحة التحلّي بالصبر في خلال محادثاتناء إلى الإسرائيليين 
والأطراف الأخرى الذين يرون في المسألة النوويّة ذريعة جيّدة للوصول إلى 
إشراك e‏ افر في هذا العمل معنا کان تمرة جهد مشترك. فقد 
انت هلا رى ونيو ان راتس اعا ت فين ا اغ و لن موف :نو ااا هده 
نظيريهما الروسيّ والصينيٌ. كما قم كل من ماك فول وبورنز وسامور دعمًا 
استراتيجئًا وتقننًا مهيًّا جدَّاء ساعدنا في تذليل أو الالتفاف على الاعتراضات 
التي قد يثيرها المفاوضان الروسئى والصينى. وفي النهاية حسمت علاقتي 
بميدفيديف مسألة فرض العقوبات. فعلى هامش كل قمّة دوليّة نحضرهاء كثا, 
هو واناء نجد لنفسينا وقتًا للبحث عن مخرج من المأزق للمفاوضات. ومع 
اقترابنا من موعد التضويت قي مجلس الأمن. بدا أثنا نتخادت هاتف كل أسبوع 
(«آذاننا تؤلمنا». قال لي ذات مرّة عند نهاية محادثة هاتفية ماراتونية). كثيرًا ما 
كان متدفيديق يضل إلى أبغد. بكثير مقا ظئه نورت أو ماك قول صمكتاء نخدا 
إلى العلاقات التقليدية التي تربط بين موسكو وإيرانء وملايين الدولارات التي 
بوشك كبار صانعي الأسلحة الروس على خسارتها بعد دخول العقوبات حيّز 
ميدفيديف مجزدًا ا إلغاء صفقة 9 صواريخ أن -300 لإيران, فتقاءًا 
ذلك لط علي مو فهه الما نلآا .على مد قف بوتت تعويضًا عن 
بعض من الخسائر الروسيّة, وافقنا على رفع العقوبات المفروضة على عدّة 
شركات روسية سبق لها أن باعت أسلحة الإيران. كذلك التزرمث بتسربع 
المفاوضات المتعلقة بانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالميّة. ومع ذلك, 
فبالوقوقك الئ جانهنا فى الموضوع الإبرانة أظين متدفيديف'استعذادة لتجعل 
من توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة محورًا لسياسته الرئاسيّة. وكما قلث 
لرام. كان ذلك إشارة جبّدة إلى التعاون بيننا في الأولويّات العالمية الأخرى 
فى الف فل درطا ال تك له تون العصية ف الدوالنحة» 
لم يكن ممكتًا اعتباز إقرار العقوبات.على'ايران» وتوقيع: الفعاهدة: الكديدة 
للح من الأسلحة الاستراتيجية. وتحژك الصين الإيجابئٌ نحو تحسين 
مما رساتها التحارثة:يمنانة انتضاراث قادرة غلق تخر العالم. ولا شك في ان 
أا منها لم يكن يستحق جائزة نوبل للسلام. ولو أن تلك الإنجازات تحقّقت قبل 
ثمانية أو تسشعة شهور» فلربما كنت بنا زر بارتباك أقل عند نيلي الجائزة. 
فلك الإتجازات كانت في أفضل:وضف لها :مج د خدافيك وضعك. أو خطوات 
على. “درب طويل. ومجهول. هل نستطيع الوصول. إلى مستقبل خال. من 


الأسلحة النووية؟ هل نستطيع منع وقوع حرب جديدة في الشرق الأوسط؟ 
هل من وسيلة للتعايش سلميًا مع أخصامنا الأشد إثارة للخشية؟ لم يكن أحد 
مثا يعرف الأجوبة. لكثنا شعرنا آنذاك بأثنا على الأقلّ نسير في الاثجاه 
الصحيح. 
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دات امسا .وفيقا كا تتناول. العشاء: :انى مالا عقا أنوق. عملة “شان 
النمور. 

«ماذا تعنين يا عزيزتي؟» 

«أنت تعرف أن و المفضل» الس كذلك 6 

قبل سنوات, ناء زيارتنا السنوية لهاواي لقضاء عطلة عيد الميلاد, 
اصطحبت شقيقتي مايا ابنتي مالياء وكانت في الرابعة من عمرهاء إلى حديقة 
أطراف كابيولاني بارك القرت من تركان دايموند هيد. وسبق وال أن اميت 
فيها في طفولتي ساعات اتسلق أشجار الأتاب. (تين الهند)ء. وأطعم ‏ ظيور 
الحمام التي سيره قوق الأعشاب: واضرة لقرون الحتون التي تتدلى يقوائقها 
الطويلة من دعائم الخيزران العالية. افثتنت ماليا خلال تلك الزيارة بأحد 
النمور, واشترت لها عمتها دمية محشؤة بشكل نمر من متجر التذكارات 
كانت لدان قوائم طف وطن سور واتسافة.عافصة: اا 
الموناليزاء وأصبح رفيق ماليا الدائم. وحين انتقلنا للإقامة في البيت الأبيض, 
كان فراؤه قد بلي, بعدما سقط الطعام عليه مثّرات عدة: فعسل مرّات عذة. 
كما فُقد مژات عدّة خلال نوم ماليا خارج المنزل, ونجا من حادثة اختطاف 

كان 0 حيال تايغر ضعف عاطفت. 

«حستا», تابعت ماليا تقول «أعددث تقريرًا في المدرسة عن النمور, وتبين 
لي أثها تخسر مساكنها الطبيعيّة لأنّ البشر يقطعون أشجار الغاباتء وما يزيد 
الأمر سوءًا أن حرارة الأرض ترتفع بفعل التلؤث. أضف إلى ذلك أنّ البشر 
قتلون. النضوى السدوا بقراءها .دعظافها :وما إلى وال حل باتك حف نة 
بالانقراض, وهذا أمر رهيب. بما أثك الرئيس عليك أن ت تحاول إنقاذ النمور». 

«عليك أن : نخاول أن تفعل نشنينًا»: قالت ساشا مؤيدة. 


التفثٌ إلى ميشيل التي رفعت كتفيها وقالت: 

«هما على حق», أنت الرئيس. 

الحقيقة اثني. كنت: نةا لان ابتك :الا ردان في الإشارة وض إلى 
سول الاين حولهها فى الحفاظط على سلامة الأرض. وعلق الرعى من 
آي عشت خاني كلها في المدن: متبط معظم ذكرياني: الحطيلة بالطبيعة. 
ولعل جزءًا من هذا يعود إلى تانق في هاواي, حيث النزهات عبر غابات 
الخال الكتيقة ..والسباجة بعد الظهر هن الأمواج "الفيرؤز .د اللو كاك .من 
العادات الطبيعية جا والمتاحة يمجدد أن«يفتع القرء باب منزله ويخرج. كان 
في ذلك متعة غير مكلفة, وليست ملكا لأحد, وهي في متناول الجميع. ولاحقًا 
خلال إقامتي :في إندؤنيسياء .اعتدث الركض: بين" الأراضي. الرراعية . فيما 
جواميس الماء تنظر الي وخطومها مغطاة ة بالوحل. اد ل متو 
ارتباط, ولا أتردّد في الإقامة في الفنادق الرخيصة, أتاحت لي الفرصة el‏ 
في دروب الأبالاش الجبليّة, وركوب الزوارق على مياه الميسيسيبي, 
ومشاهدة الشمس تبزغ فوق منطقة سيرينغيتي في افريقيا. 

أقئ. في اللي رشخت لدي هذا الميل إلى الطبيغة:: وتحدية| :]ليخ عظفتها: فن 
عروق, أوراق الشجرء أو في بتاء قرية التمل: أو في تلق البدر الفط ليلا 
نكن افق تشعر بالدهشة والخشوع عينهما اللذين يشعر بهما الأآأخرون في 

فروض العبادة الدينية. کما حرصت في طفولتناء مايا واا على إخبارنا عن 
الأضران التي طن البشن المهملون أن يلحقوها بالطبيعه كين بون لذن 
أو يستخرجون النفط أو يرمون النفايات. («بارء لا ترم أوراق الشوكولاتة 
أرضًا!»). كذلك أوضحت لنا أن هذه الأضرار غالبًا ما تؤثر ثر خصوصًا في الفقراء, 
الو ال قدزة لع على خسار ان انا مهم او على اة ا هه نادت 
الهواء والماء. 

لعل اک كانت في لها من مناضزي اة الت لكثني لا أتذكر أثها 
أطلقت: علي ها تلك الضفة بومًاء وذلك برابي لها أمضت معطم حياتها 
تعمل في إندونيسياء حيث كانت مخاطر التلؤث لا تقارن بالمخاطر الأخرى 
الأسْدٌ إلحاعاء كالجوع: فبالنسبة إلى لاش القروثين الذين يشقون في اليش 
في البلدان النامية, كان وصول محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم, أو مصنع 
جديد ينفث الدخان, الفرصة الأفضل لزيادة دخلهم والتخلص من العمل الشاق 
في الحقول. أمّا القلق بشأن المحافظة على جمال المنظر الطبيعر” 
ا البرثة فكان. بالنسبة الى. أولتك: القروئين ترقا غير متاح إلا 


دلا ا إهمال البشر لإنقاذ الشجر», أكاد أسمعها تقول. 
لم انس قط 3 الخوف على البيئة كان يأتي في ار الثانية بعد إشباع 


متابعة شؤون المجتمعات المحليّة. ساعدت على تعبئة سكان منازل المشاريع 
الإسكانية العمومية للمطالبة بتنظيف اجياتهم من مادة الاسيشتوسن: وعندما 
ترشحت لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية إيلينوي, اعتبرتني جمعية 
المحافظة على البيئة «أخضر» (مناصرًا للبيئة) بالقدر الكافي للفوز بدعم 
أصفات: |اغضاتها: اوخن وضلة الى الكامتول: اقفدث: إذارة: نوش على 
محاولاتها إضعاف قوانين محاربة التلؤؤث, وناصرت جهود المحافظة على 

البحيرات الكبرى. لني لم أحفل من قضايا البيئة أولى أولويّاتي في ك 
بالنسبة إلى و أبناء الا الال كانت قضابا قلقت 
الهواء والنفايات الصناعيّة تأتي من حيث الأهمّية بعد قضايا تأمين السكن 
والتعليم والرعاية الصحّية والوظائف. وكنت أقول لنفسي إن على شخص آخر 
أن يهتمٌ بالأشجار 

لك واقع التمثر المتاخ)ة الذي كان بنذر بالشوم أرعمتى غلى فقارية الأمهر 
من منظار مختلف. 

ندا أن التوقفات تزداد سوءًا من عام إلى عام؛ مع تعاظم حجم سحابة ثاني 
اكسيد ٠‏ الكربون. .والغازات الأخرق المتبعتة: من. :محطاثك. :ولد الطافة, 
والفضائع:. والسثاراة, .والشتاحنات: :والظائرات وتزيية. المواشي: .يكنافة: 
وقطع: اشخان الغابات: :وسبائر مظاهر “الثمة والحدانة وقد أسهمت :هذه 
السحابة في تسجيل درجات حرارة عالميّة قياسيّة. كذلك توافق العلماء 
بوضوح» في الفترة التي خضت خلالها حملتي الانتخابيئة. على أله بغياب 
خطوات دوليّة جريئة ومنشقة تهدف إلى التقليل من حجم الانبعاثات» فإنّ 
حرارة الأرض في طريقها إلى الارتفاع بمعڈل درجتين مئويّتين خلال عقود 
قليلة. أي إن الأرض قد تشهد تسارعًا في ذوبان الجليد القطبئ, وارتفاعًا في 
مستوي المحيطات, ومناخات شديدة القسوة لا يمكن العودة معها إلى 
الوراء أبدًا. 

كان من الصعب توقّع حجم الخسائر البشريّة الناتجة عن التغثر السريع في 
السوادل: وموجات قاف وحرائق, وأفاضر سئب هجرة ملانيق البشر, بما 
يفوق طاقة معظم الحكومات على مواجهته., وهذا بدوره يزيد في خطر وقوع 
راع عالهة ؤتفشي: الأويئة. وككض جين اقرا التقارين كن هذا الموضوع: 
أل كوافل من الات سقطو على وخوقهم فى ازاج فا الخفاف 
بحنّا عن مناطق صالحة للزراعة, وكوارث بحجم إعصار كاترينا تضرب كل 
القائزات باستمرارء وجُزر يبتلعها البحر. وتساءلت عمًّا سيحلٌ بهاوايء والمجالد 
الكبرى في ألاسكا, ومدينة نيو ود لير وتخيلت ماليا وساشا وأحفادي يعيشون 
في عالم أشدٌ قسوة وخطورة, زالت منه مناظر طبيعيّة خلابة كثيرة. خلتها في 
طفولتي باقية إلى الأبد. 


لذلك قرت أن علك, إن كنت أطمح إلى قيادة العالم الحدٌ, أن أجعل من 
التعين الماحث أولوثة في جملتي الاعخا نة وقى ركايستي. 

ولكن كيف؟ التغيّر المناخئ هو من القضايا التي لطالما أساءت الحكومات 
أذارتهاة لاله يقتضيى. من الساستن نظا :فور ا لمتاساتف: جديدة :وباهظة 
الكلفة وغير شعبية تهدف إلى تجثب أزمات مستقبليّة تزداد سوءًا مع الوقت. 
كان الوعي العالمئى يتقدم ببطء بفضل العمل الذي أنجزه بعض القادة البعيدي 
البصيرة, كنائب الرئيس السابق آل غور الذي نال جائزة نوبل مكافأة له على 
جهوده في التوعية على مخاطر ارتفاع حرارة الأرضء ولا يزال يناضل للح 

من التغير المتاحرة:-“وفي أوساظ الناخيينء. كانت الفئة الأكتن شاا وعدا 

للمبادرة هي الأكثر استجابة للدعوات إلى التحژك. ولكنٌ مجموعات التأثير 
الديمقراطيّة - ولا سيّما النقابات الصناعية الكبرى - كانت تعارض أي تدابير 
بِيئيّة قد تؤدّي إلى تهديد وظائف أعضائها. وفي استطلاعات الرأي التي قمنا 
بها في بداية حملتي الانتخابية. كان موضوع الاحتباس الحرارئ في أسفل 
قائمة أولوبّات الناخبين الديمقراطيّين. 

أا الناخبون الجمهوريون فكانوا أكثر تشكيكًا. في الماضي, کان دور 
مع الكونغرس الديمقراطي آنذاك لإنشاء وكالة ا البيئة في 2 0 
فيما أَيْد جورج بوش في 1990 التشدد في تطبيق قانون محاربة التلؤث في 
الحة المعروف: باسم :قاتون الهواء النظيف. لكن ذلك الزمن قد ولى. وهم 
انتقال القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري إلى جنوب البلاد وغربها. حيث 
أثارت التدابير الفدرالية لحماية البيئة حفيظة شركات التنقيب عن النفط, 
ومصالح أصحاب المناجم, والمطؤرين العقاريّين» ومربّي المواشي, جعل 
الحزب من موضوع حماية البيئة جبهة جديدة في الحرب الثقافيّة بين الحزبين. 
كانت وسائل الإعلام المحافظة تصوّر التغيّر المناخئّ على أنّه مشروع مدمّر 
للوظائف اختلقه متطررفون يحبون معانقة الأشجار, كما استثمرت شركات 
النفط الكبرى لانن الدولارات لانن خحموعات :فن المفكرين :وشركات 
علاقات عاسّة هدفها الوحيد إخفاء الحقيقة. 

فضلًا عن ذلك فان جورح دبليو بوش» بعكس والده, قد قلل وفريق إدارته 
من أهمية الأدلّة بشأن الاحتباس الحراريئ. ورفض المشاركة في الجهود 
العالميّة للح من انبعانات غاز الدفيئة. على الرغم من أن الولايات المتحدة 
عن. انبعاثات 'ثاني: أكسيد الكريون. .أها. بالتسية. إلى ا e‏ 
الجفهورثئين فإن مجؤد الاعتراف بواقع تغثر الفناخ على أيديئ البنثتر كان كافيًا 
ليثير شكوك ناشطي الحزب, فيما قد يؤڈي مجدّد اقتراح التغيير في سياسات 
الماع إلى مواحهة الستانور خصمًا له فى الانتخابات التمويدتة: 


«نحن كالديمقراطيين المناهضين للإجهاض», قال لي يومًا بحزن سناتور 
سابق معروف بمواقفه المؤيدة لحماية البيئة, مضيقًا : «لن نلبث أن ننقرض)». 

بمواجهة هذه الوقائع. بذلت وفريقي قصارى جهودنا خلال الحملة الانتخابية 
لتسليط الضوء على التغيّر المناخئ من دون أن نعوّض أنفسنا لخسارة الكثير 
من الأصوات. وسرعان ما أعلنت تأييدي لإنشاء نظام طموح لتحديد سقوف 
للانبعاثات ومقايضتهاء للتخفيف: من انبعانات غاز الذفيثة: متحاشيًا الخوض قي 
التفاصيل التي قد تقدّم لخصومي هدقًا تسهل مهاجمته. وعمدت في خطاباتي 
إلى التقليل من أهمية الخلاف بين العمل على معالجة التغيّر المناخيٌ من جهة 
والنفة الاقتصادء من جهة ثانية.. مركا على الفوائد غير البيئئة لتحسين فعالة 
إنتاج الطاقة, بما في ذلك إمكانيّة التقليل مع الوقت من اعتمادنا على النفط 
الأجنبئ. وفي مبادرة بانّجاه سياسيي الوسط, تعهّدبٌ بالتوضّل إلى سياسة 
طاقة «تسير في كلّ الالجاهات», تسمح بمواصلة إنتاج النفط والغاز 
الأميركيين, والاستعداد في الوقت عينه للانتقال إلى الطاقة النظيفة, وكذلك 
بتمويل تكنولوجيا الإيثانول والفحم النظيف والطاقة النوويّة. صحيح أنّ تلك 
المواقف لم تُررضٍ حماة البيئة, لكنها كانت في غاية الأهقية بالنسبة إلى 
الولايات ذات الأصوات المتأرجحة. 

لكنْ خطابي المفعم بالأمل عن الانتقال بدون ألم إلى مستقبل خالٍ من 
انبعاثات الكربون أثار امتعاض بعض الناشطين البيئيين, الذين كانوا يأملون 
سماعي أدعو إلى تضحية أكبر وخيارات أصعب - ومنها تعليق أو بكلّ بساطة 
حظر أنشطة استخراج النفط والغاز - بهدف مجابهة خطر وجودي كبير. ريما 
كان هذا الخيار منطقيًا لو أثنا في عالم يحكمه العقل. أمّا في عالم السياسة 
الأميركيّة. القائم آنذاك والبعيد کل البعد عن العقل, فقد كنت وفريقي على 
بالاستراتيجية الانتخابثة الصائبة. 

«لن يمكننا فعل شديء لحماية البيئة إذا خسرنا أوهايو وبنسلفانيا»! رد د بلوف 
على مجموعة من الا سحلو لن الكو و هوا الالال 

مع تهاوي الاقتصاد, تراجع الاهتمام بالتغيّر المناخيٌ بعد الانتخابات (وقد قال 
أكس بدون مواربة «إنّ من توضع اليد على بيته بسبب عجزه عن دفع الرهن لا 
يبالي بتركيب ألواح الطاقة الشمسيّة»). كما تناقلت الصحف آثنا سعينا سيا 
إلى إفقاد هذه المسألة أولويّتها. الحقيقة أنّ تلك الفكرة لم تخطر ببالي قط, 
سيب غرووى:قئ تلك الفدرة. كما يسيب أهقية الموضوع: لا بل على العكس, 
طلبت قن رام إبلاء الغثر المقا خن الأحمئة عيتها التي تولا للرعاية الف 
وتشكيل فريق قادر على تحقيق أهدافنا. 

كانت البداية مشكعة مع :إقناغنا كارؤل يزوفر: رة وكا عماية البيثة قى 
فترة حكم كلينتون, بقبول منصب «قيصر المناخ» الذي استحدثناه في البيت 


كارو فقوف العامة وع بعرية قفنت فن الطلاقة العصثة 
والحماسة الناتجة عن الثقة بالنفس, إضافة إلى امتلاكها معرفة عميقة في 
موضوع التغير المناخي. وصلات في الكابيتول, ومصداقية كبيرة في اونا 
أهمّ جمعيّات المحافظة على البيئة. كذلك عيْنث علي رأس وكالة حماية البيئة 
ليزا وهي هلد زيدة ا أفريقية أميركيّة أمضت في الوكالة خمسة 
ا فى اليد السيا ست كانت جاكسون تمقلك فخا خاضًا :ورا هادتا 
نتيحة ولادتها في نيو أوولشر. ومن أجل الإلمام بالتحدذيات العلمية التي تنطوي 
كلها عملئة تخويل الظافة في أميركاء اخترت ور | للطافة تسكن ود عالم 
الفيزياء من 'جامعة ستاتفؤرد الفائز يجائزة نويل وكان العدير السابق لمختبر 
لورنس سركلي الوطدة: المشهون بتطارة: المتسديزر :دات الإطار المعدتى: 
وجذية ملامحه التي يعتريها شيء من الشرود. كان ستيفن يبدو من العلماء 
بكل ما للكلمة من معنى. دم من جره كان Nell‏ 
يذهبوا في کل تجاه بحنًا عنه لمجرّد انه نسي جدول مواعيده, وذهب لیتنزه 
قبيل موعد أحد الاجتماعات. لكثه كان يتمع فعلا بالذكاء الذي بشبر اليه بيان 
فطلو أجفهمها أضالي مر دو ال هته الضغيرة: 

اقترح فريق اختصاصيّينا في موضوع التغيّر المناخث, اة کارول خطّة 
إذا ما تحفق = أن ل الانبعاثات الأميركثة من غازات الدفيئة بنسبة 80 بالمئة 
بحلول عام 2050. لم يكن ذلك كافيًا للحؤول دون ارتفاع حرارة الأرض أكثر 
فن ورحتين: وش لكنه .تطح علي الاقل إظلاق قملة -حفضن الانيعاتاك 
ووضع إطار لمزيد من الخطوات الجدّية في المستقبل. وعلى القدر عينه من 
الأهمّية, فان تحديد هدف طموح ولكن قابل للتحقيق, يسمح لأميركا بأن تدفع 
كبريات الدول المسؤولة عن الانبعاثات - ولا سيّما الصين - إلى أن تحذو 
حذونا. كما وضعنا من بين أهدافنا التفاوض على اثفاقية دولية كبرى تتعلق 
بالمناخ, وتوقيعها قبل نهاية ولايتي الرئاسيّة. فبدأنا 0 الإنعاش الاقتصادئ, 
لتحويل قطاع الظافة: والقيام باستتمارات فىي:بحوث و الطاقة النظيفة 
تؤڈي إلى خفض كبير في كلفة إنتاج الطاقة الشمسيّة والطاقة الهوائيّة 
حساباننا كانتت بسيطة: لبلؤة أهدافنا المتعلفة خف انبعانات غار الدفيئة: 
كان علينا الحدٌ من اعتماد الاقتصاد الأميركئ” على النفط الأحفورئ, لكثنا لا 
نستطيع تحقيق ذلك بدون بدائل فعالة. 

يجب ألا ننسى أن السيّارات الكهربائيّة كانت في عام 2009 شيئًا جديدًاء ولم 


ص 


يكن شراء ألواح الطاقة الشمسبة إلا جزءًا بسيطًا من السوق. كما أنْ الطاقة 


الشمسيّة والطاقة الهوائيّة لم تمثّلا إلا نسبة صغيرة من إجمالي إنتاج الطاقة 
في أمپركاء إن بسبب كلفتهما الأعلى من كلفة إنتاج الطاقة بواسطة الفحم أو 
الغاز, أو بسبب التساؤلات المشروعة عن القدرة على توفير الطاقة في حال 
عدم سطوع الشمس أو إن لم تهت الريح. كان الخبراء على ثقة بأنٌّ الكلفة 
ستنخفض مع ظهور المزيد من محطات توليد الطاقة النظيفة, وبأنٌ تطوير 
بطاريّات قادرة على التخزين بسعات أكبر, قادر على حل مشكلة عدم الثقة. 
لكن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وإجراء بحوث التطوير كانا يتطلبان 
أموالًا طائلة. ولم يبد مستثمرو القطاع الخاص ولا كبريات شركات الطاقة 3 
اهتمام به لاعتباره. بدا بالنسبة إليهم رهانًا غير مضمون. خصوصًا في فترة 
كانت خلالها حتّى أنجح شركات الطاقة النظيفة تصارع لتنجو من الإفلاس 
وإغلاق محطاتها. 

الواقع أن كلّ قطاع الطاقة المتجددة. من مصانع السثارات المتطوّرة إلى 
شوكات؟ اقا الوقود الأحياتئي: كان يواجة-المعضلة تفسيها: ضرف النظن عن 
جودة التكنولوجيا التي يقڈمها, فهو مضط إلى العمل في اقتصاد يرتكز منذ 
أكثر من :فة عام على النفقط والعاز والفحم اعتماذًا شه كافل. وهذا العاتق 
البنيوئ لم يكن مجرّد نتيجة للاقتصاد الليبراليٌ. فالسلطات الفدرالية, كما 
الولايات والسلطات المحليّة. قد استثمرت آلاف مليارات الدولارات - إن عبر 
المع المباشرة:.وتخفيضات: الضرانبء أو عبر إنشاءة تى تة كاتابيت 
البايبلاين والطرقات والمرافئ - لتأمين حركة عرض وطلب ثابتة للوقود 
الأحفورئ بأسعار منخفضة. وعلى الرغم من أنّ شركات النفط الأميركيّة كانت 

من الشركات التي حققت الأرباح الأعلى في العالم, ظلّت تتميّع بتخفيضات 

ضريبيّة تبلغ ملايين الدولارات كلّ عام. لذلك كان قطاع الطاقة النظيفة بحاجة 
إلى دعم عقيف" لمكو من الفنافسة: فى :وسظل كيدا 

وهذا ما رجونا تحقيقه من خلال قانون الإنعاش الاقتصادئ. 

من أصل ال800 مليار الناتجة عن خطة التحفيز, وجّهنا أكثر من 90 مليارًا إلى 
مبادرات تتعلّق بالطاقة النظيفة في كل أنحاء البلاد. وفي غضون عام واحد عاد 
آلاف العمّال إلى وظائفهم لإنتاج أحدث توربينات الهواء في أحد مصانع شركة 
مايتاغ التي. زرتها خلال حملتي: الانتخابية. قي ولاية أيؤاء. يغذما اضطل إلى 
الإقفال بسبب الركود. كما مؤلنا إحدى أكبر محطات إنتاج الطاقة الهوائيّة في 
العالم. ودعمنا تطوير نماذج جديدة من البطاريّات ذات السعة الأكبر, وأعددنا 
السوق لوصول شاحنات وباصات وسيّارات تعمل بالطاقة الكهربائيّة أو 
الهجينة, ومؤّلنا برامج لجعل المباني ومؤسّسات الأعمال أكثر توفيرًا للطاقة, 
وتعاونًا مع الخزانة الأميركثة لنحوّل مؤقُنًا اعتماد الضرائب الفدرالثّة الخاصخ 
بالظاقة النظيفة .الى برتامج تصويل. مباشن. وقي وزازة الظاقة استخدمنا 
الأموال المخصّصة لقانون الإنعاش الاقتصادي لإطلاق وكالة الأبحاث المتطوّرة 
الخاصة بمنشاريع الطاقة وهي كناية عن برنامخ ابحاث. يشتمل على مخاظر 


كما غلئى عائدات كبيرة في الوقت عينه, صْهمُم على مثال مشروع «داربا» 
الشهير الذي أنشأته وزارة الدفاع بعد إطلاق القمر الصناعئ سبوتنيك, والذي 
لم يسهم فقط بتطوير أنظمة الأسلحة المتطوّرة مثل تكنولوجيا التخمّي, بل 
أيضًا ا الصيغ: الأولى للإنترنت: وأتظمة التغزف الصوتث, ونظام تحديد 
المواقع العالمئ. 

كان ذلك أمرًا مثيرًا للحماسة, على الرغم من إدراكنا أن سعينا إلى تحقيق 
اختراقات جذرية في موضوع الطاقة ستنتح عنه إخفاقات أكيدة 0 بعضص 
الاستثمارات في إطار قانون الإنعاش. أكبر تلك الإخفاقات كان قرار تمديد 
برنامج خاصٌ بوزارة الطاقة أنشئ في عهد بوش, لتقديم قروض طويلة الأمد 
لشركات الطاقة النظيفة الواعدة, تكون بمثابة رساميل تشغيليّة. في الإجمال, 
حقق ذلك البرنامج نتائج مثيرة للإعجاب, وا شركات تتميز بالقدرات 
الخلاقة هثل شركة: تسلا لصناعة 'الشئارات: ‏ علن. الازتقاء باغمالها ,إلى 
مستويات متطوّرة. كان معدل الفائدة على تلك القروض متدثيًا جدًا ولا يتجاوز 

3 على اعتبان أن تجاعاث هذا الضندوق. كفيلة. بالتغويض: الكامل عن 
الإخفاقات القليلة التي تصيبه. 

لك أحد أعظم إخفاقات ذلك البرنامج حدث في ولايتي الرئاسيّة للأسف. 
فقد مُنح قرض ضخم بقيمة 535 مليون دؤلار الشركة لتضنيع ألواغ الطاقة 
الشمسيّة تدعى سوليندراء سجّلت براءة اختراع في ما اعثبر يومذاك 
تكنولوجيا ثورية. لكنٌ ذلك الاستثمار لم يخلٌ من المخاطر طبعًاء وحين أغرق 
الصينيون الأسواق بالواح شمسية رخيصة الكلفة وتحظی بدعم مالیٰ حکومیٰ 
واس بدات عوليتدرا انی ضعوبات ماله قل أن تتهار اعا فى عام 2911 
حجم يكرا الفشل: إضافة إلى تنيت كروي عملي ربازة لي لضع الشركة قن 
كاليفورنيا قبيل انطلاق التحذيرات من الوضع المالٌ للشركة, جعلا من 
سوليندرا كابؤسًا حفيقنًا مسينًا إلى صورتنا. وأمضت وسائل الإعلام أسابيع في 
تسليط الضوء على تلك القضيّة, ما أثار غبطة الجمهوربّين الكبيرة. 

حاولت أن أتقبّل الأمر بهدوء. وقلت لنفسي ان من بواقع ال ناش أل اتش 
شيء كما هو مخطط له على الإطلاق. فحثى في المبادرات الناجحة والمتقنة 
التنفيذ, والمبنية على أصدق النيات, عيب مخفي عادة أو نتيجة غير متوقعة. 
فإنجاز الأمور يعني أن نعرّض أنفسنا للنقد, أمّا نقيض ذلك - أي تفضيل الأمان, 
وتجثّب الجدال. والركون إلى استطلاعات الرأي - فعدا عن أثه الطريق الأكيد 
إلى رداءة الحكم, كان خيانة لآمال المواطنين الذين صوّتوا لي. 

ومع ذلك, لم يكن بوسعي أحيانًا إلا أن أستسلم للغضب الشديد (كنت أتخبّل 
نفسي والبخار يتصاعد من آذنئ كما في رسوم الكرتون). لان سقوط 
سوليندرا حجب النجاح اللافت الذي أمُّنه قانون الإنعاش الاقتصادئ لقطاع 
الطاقة المتجدّدة. فحتّى منذ السنة الأولى, بدأ «اندفاعنا نحو الطاقة النظيفة» 
يحفز الاقتصادء ويخلق الوظائف» ويريد .من الاغتماد في تولية الظاقة-علف 


الشتعس::والزياخ: إضافة إلى آله حقق: .قفزة في فعالثة استهلاك. الطاقة: 
واستنفر ترسانة بكاملها من التكنولوجيات الجديدة للمساعدة على محاربة 
التغبّر المناخئ. ألقيت خطبًا في كاقة أنحاء أميركا لأشرح أهميّة هذا الأمر, 
وأرذت. أن: أهنف «نجح الأمر!». ولكن, إذا ما استثنينا الناشطين البيئثين 
وشركات إنتاج الطاقة النظيفة, بدا أَنْ لا أحد يبالي. شعرت بالسرور حين أكد 
لي أحد المديرين التتقيدكين أثة .لولا'قاثون: الإنعاش الاقتضادء <لرتها اتهار 
قطاع إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية بكامله في الولايات المتحدة». 
ومع ذلك ظللت أشياءلبختى متئ. يمكننا الاستمران في دعم سياسات:ذات 
فوائد على المدى البعيد, لكثها في الوقت الراهن لا تؤدّي إلا إلى تلقينا الضربة 
تلو الأخرى على رؤوسنا. 

ما كان اهتمامنا بالطاقة النظيفة إلا الخطوة الأولى في طريق خحفض 
انبعاثات غاز الدفيئة الأميركيّة. فقد كان علينا أيضًا تغيير عاداتنا اليومثّة في 
استهلاك الطاقة. سواء عبر تشجيع الشركات على إعادة التفكير في وسائل 
التبريد والتدفئة في مكاتبهاء أو أو إثارة خمائينة: الاسر لتكون السثارة المقيلة 
التي سیشترونها «خضراء». کٹا نأمل تحفيق بعض من ذلك من خلال قانون 
حول الاحتباس الحراريٌ يلحظ خطوات تحفيزيّة لمن NS‏ 
في كل قطاعات الاقتصاد. ولكثنا وفقًا لكل من ليزا وكارول, لم نكن بحاجة 
إلى انتظار الكونغرس لتشجيع الشركات والمستهلكين على تغيير أدائهم. وما 
علينا إلا الاستفادة إلى الخد الأقضى من السلظة التنظيمية التي تسمح لنا بها 
القوانين الحاليّة. 

أهمّ تلك القوانين كان قانون الهواء النظيف, الذي شكّل في عام 1963 علامة 
تشريعية : وسمح لوو الفدرالية ابمراكية تلؤث الهواء, وأذي في و 
الذي أعاد كلا الحزبين تأكيد دعمه في الكوتغرس :في عام 1990: ينض على أت 
«على وكالة حماية البيئة» أن تضع «من خلال سلطتها التنظيمية» المعابير 
في تلوّث الا ا را ممكنا على الضكة الفاقة أو على رفاهية 
المواطنين». 

إذا اردنا تصديق علم المناخ, فإن ثاني أكسيد الكربون المنبعث من 
السثازات بعد ملؤت للهواء. ولكن يبدو أنّ مدير وكالة حماية البيئة الذي عيّنه 
بوش لم يكن يصدق هذه النظرية العلمية. وقرّر في عام 2003 أن قانون الهواء 
النظيف لا يجيز للوكالة سلطة تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة, وأثه, أي المدير, 
يرفض استخدامه لتغيير معايير الانبعاثات ولو أجاز القانون ذلك. أقامت عذة 
ولايات ومتنظمات لحماية البيئة دعاوى قضائية, وفي الحكم في قضية ولاية 
ماساتشوستسن د وكالة حماية البيئة في عام 2007::ضؤعت المحكمة العلا 


في الولايات المتحدة بأغلبيّة ضئيلة على أنّ وكالة حماية البيئة في ظلُ إدارة 
الرتس بوشن لم تعمد قدا عقلانًا» سيد الى العلم فى قرارهاء وأمرية 
الوكالة بالعودة للقيام بعملها كما يجب. 

في العامين التاليين لم تفعل إدارة بوش شيئًاء ولكثنا أصبحنا في موقع 
يسمح لنا بنفض الغبار عن ل العليا. دعت ليزا وكارول إلى أن 
تجمع الأدلة العلمية: ونعلن أن غارات الدفيئة تخضع لتنظيم وكالة :جماية البقة: 
ونستخدم تلك السلطة في لح لرفع معايير معدّلات فعاليّة الوقود في كل 
السيّارات والشاحنات التي تُصنع أو تباع في الولايات المتحدة. لم يكن ثمّة 
ظرف أفضل لاثخاذ قرار كهذا. وعلى الرغم من اعتراض 90 0 
السثا زات الأميركية :وا تحان قابات العقال الامتركثيق دو ابه .ولتي على 
معايير معدّلات فعاليّة الوقود عمومًاء فإنٌ قراري مواصلة تخصيص مليارات 
الدولارات من أموال برنامج مساعدة الأصول المتعثرة (تارب) لدعم 
صناعتهم, جعلهم «أكثر انفتاحًا» كما وصفت كارول الأمر بلباقة. 9 ت ليزا أئنا 
إذا تصرّرفنا بسرعة» فبوسعنا وضع الأنظمة الجديدة موضع التنفيذ قبل أن 
ترسل شركات صناعة السيّارات إلى الأسواق موديلاتها الجديدة للعام المقبل. 
وكان متوقُعًا أن يؤدُي انخفاض استهلاك الوقود في الولايات المتّحدة إلى 
توقين دجو 10 فلار برل خر ءالط وا لل من انبغاثات: غازات 
الدفيئة السنوية بنسبة 20 في المئة. 0 كذلك من خلق سابقة مفيدة 
ا حماية البيثة يتنظيم مصادز غارات الدفيتة الأخرى فى الأعوام 

اة ال امد تلك الغخطة: إل أضل دهي :على الرقم: من اأثنى 
وافقت رام الرائ .على أن الؤكالة لن يمكتهاء جتن لو حطيتث بدعم شتركات 
صناعة السيّارات, التشدّد في معايير الانبعاثات بدون إثارة الكثير من البلبلة 
في السياسة. فقادة الحزب الجمهورئ يعتبرون إلغاء الأنظمة الفدراليّة أولويّة 
قصوى, شأنه شأن خفض الضرائب علي الأثرياء. كما أن مجموعات رجال 
الأعمال وكبار المتبرّعين المحافظين كالأشقاء كوش مثلاء يمؤلون منذ عقود 
لد سني لصو ال لعلف لجيج يليه ال ع ولم تعد أئ افتتاحية 
لخرندة وول سريت جورزنال. تحلو من الهكوم على >«دولة الفنظيم» التق 
فقدت صوابها. بالنسبة إلى تلك المجموعة المناهضة للتنظيم. لم تكن 
لحسنات رفع معايير معدّلات فعالية الوقود أو سيّئاته أي أهشية. المهمٌّ فقط ما 
یرمز إليه أي قانون جديد: لا شيء سوى مثال آخر على تدځل بيروقراطبي 
واشنطن في إدارة حياة الناس, والقضاء على حيوية أميركا الاقتصادية, 
وانتهاك. خقوق "الملكئة القاضة: “وتقويض زؤية ,اناع الفمؤشينين: للحكوفة 
التمثيلية. 

لم أعِر تلك الحجج الكثير من الأهقّية. فحتى خلال الحقبة التقدّمية (أي بين 
عامي 1890 و1920), كانت شركات النفط والسكك الحديديّة تستخدم اللغة 


نفسها كلّما حاولت الحكومة الح من سيطرة تلك الشركات على الاقتصاد 
الأصير كت وكذلك: فغل. حضوم «الصفقة االخدندةة الى أظلفها “فر انكل 
روزفلت. ومع ذلك, فطوال القرن العشرين, ومن خلال قانون تلو الآخر, 
وبالتعاون مع رؤساء من كلا الحزبين, واصل الكو رين “تفويض سلطات وضع 
الال وال اليا راسا والح في املال إدارة الظيران 
الفدرالية. والسبب كان بسيطا: فالمجتمع يزداد تعقيدًا. والشركات تزداد 
سطوة وقوة. والمواطنون يطالبون الحكومة بتقديم المزيد, ل 
المنتخبون لا يجدون الوقت لتنظيم كل تلك القطاعات المتنوعة, كما 
يقلكون. المعرفة المتخخضة المظلوبة 'لوظع الأنظفة التي تتمكن من 
نزاهة التعامل في الأسواق الماليّة,. وتقويم سلامة أجدث المعذات الطثية” 
وقراءة المعطيات البيئية الجديدة قراءة صحيحة, وتوقع السبل التي قد يلجأ 
الها. أضعاتة العمل لعمارسة التفيير اه .موطفتهم على أساسس: العرق أو 
الجنس. 
بتعبير آخر, الخبرة ضروريّة جدًا للوصول إلى حكم جيّد. وثمّة حاجة إلى 

سات عامّة ملأى بأشخاص وظيفتهم الانتباه إلى الأمور المهمّة لكي لا 
يتحمّل هذه المسؤولية بقية المواطنين. وبفضل هؤلاء الخبراء, بات بوسعنا 
نحن الأميركيين أن نطمئنٌ قليلًا إلى نوعيّة الهواء الذي نتنفسه والماء الذي 
نششرية: والئ :ان الدينا مرجعية: تلجا. إليها ا ا 
ساعات العمل الإضافيّة المستحقّة لنا بذمّته. وإلى أن أن بوسعنا أن نتناول الدواء 
الذي: تشتريه. من الصيدلئات: ولا نحشي أن يقتلناء .والئ: أن الستارات 
والطائرات التجاريّة اليوم أكثر أمانًا بكثير مما كانت عليه منذ عشرين أو ثلاثين 
أو خمسين عامًا. إنْ «دولة التنظيم» التي انتقدها المحافظون بشدة جعلت 
حياة الأميركين أفضل على نحو كبير جدًا. 

لکڻ هذا لا يعني أن كافة الانتقادات للأنظمة الفد رالية كانت غير محقة. فقد 
حدثت أن أرهقت البيروقراطية الشركات بلا جدوی؛ أو رت وصول المنتجات 
المبتكرة إلى الأسواق. كما أن كلفة بعض الأنظمة كانت أعلى من فوائدها. من 
الأمثلة على ذلك أنّ مجموعات الناشطين البيئّين رفضت قانونًا يعود إلى عام 
0, قضى ناث و وكالة فرعية مجهولة تدعى مكتب شؤون المعلومات 
والأنظمة بإخضاع كل تنظيم فدرالت جديد لتحليل جدوى الكلفة. أكد البيئيُون 
أن تلك العمليّة كانت لمصلحة الشركات, ولم يكونوا على خطأ: فقد كان 
احتساب خسائن شركة وأرباخها أسهل يكثيز من تحديد كلقة المحافظة على 
طائر مهدّد بالانقراض أو خفض احتمال إصابة أحد الأطفال بالربو. 

ومع ذلك نتتعرت مان التق تن لا سعوم تجافل النواحي الاقتضاكية لا من 
منظور المبادئ ولا من المنظور السياسي. فإن كنا نعتقد بقدرة الحكومة على 
حل المشاكل الكبرى, فعلينا الالتفات إلى التأثير الحقيقئ لقراراتناء لا أن 


نكتفي بالوثوق بصدق نيّاتنا. وإن كان قرار سلطة ما المحافظة على 
المستنقعات. يلحق ضررا باأرض. تملكها 'غائلة ‏ مزارعين: فمن. .واج تلك 
الفلطة أن تاح جهائر المرارعين فن الحسيان. قبل. المصى في تقذ 
قرارها. ٤‏ 
ولان تلك الناحية کانت مهمة بالنسبة إلى, عيّنت كاس سانستاين, احد 
زملائي السابقين في كلية الحقوق في جامعة شيكاغو, مديرًا لمكتب شؤون 
المعلومات والأنظمة ليكون خبيرنا في عملية إحتساب جدوى الكلفة. كان 
کاس اختصاصيًا باررًا في القانون الدستوري ومِوْلْقًا لانتي عشر كتابًاء ومرسُحًا 
دائمًا إلى المحكمة العليا. وقد ألخ علي للحصول على ذلك المنصب, مبرهتًا 
بذلك عن تتغفة: بالخدمة العاقة:.وفلة اكتراتة بالمكانة الرفيعة, كما عن تمتعه 
بقدرات الطالب المتفوّق والمنبوذ بشكل يجعل منه الشخص المناسب 
للمنصب. (إضافة إلى أنه كان في غاية اللطف, وبارعًا في لعب السكواش, 
ترك مك ف حال مق القوطى. على تجو لم أ لم فيلا قط خلال 
السسوات الثلاث التالية ذل" كاس وفريقه الصغير جهودًا جبّارة في العمل في 
مهه المتواضع الكائق 'قبالة: البيت الأبيض. للتاكد من أن كلفة الأنظمة التي 
نقترحها تبرّرها الفوائد التي ستعود بها على الناس. كذلك طلبت منه القيام 
0 شاملة لكل الأنظمة الفدرالثة لكي تتخلص مها هو قير ضرورة أو 


كاس النقاب عن ون غريبة وعجيبة, ومنها قواعد قديمة تلزم 
المستشفيات والأطبّاء والممژضين بإنفاق أكثر من مليار دولار سنويًا على 
الأعمال المكتبية والإجراءات الإداريّة, وتنظيم بيئيّ غريب يصنّف الحليب في 
فئة «النفط», ويبفرض غلئ مربي الماشية كلفة سنوية تتجاوز 100 مليون 
دولار, وقرار تافه يلزم سائقي الشاحنات بأن لاوا استمارات لا تخصن بعد 
كل رحلة: ما ينيع عنه خسارة 1:7 ملبار دولار.من الوقث. الضاتئع. لكو الغاليثة 
العظمى هن الأنظمة التي راجعها كاس أثبتت جدواهاء لدرجة أله بات حتّى 
على المحللين الجمهوربّين أن يعترفواء في نهاية ولايتي الرئاسيّة, بأنّ الجدوى 
من اطا نوارك هينه أضعاف افا 

اقتراح ليزا وكارول برفع معدّلات فعاليّة الوقود أصبح هو الآخر أحد تلك 
الأنظمة. وما إن أعطيتهما الضوء الأخضر حتّى انكبتا على العمل. وقد وجدتا 
شريكا < جيّدًا في مهمّتهما هو وزيري للنقل راي لحُود. كان لځود عضو كونغرس 
سابقًا من بيورياء إيلينوي, وجمهوربًا من الطراز القديم يتميّز بالاباقة والوڈ, 
كما باحترامه العميق للثنائيّة الحزيية, مما جعله محل تقدير من كلا الحزبين. 
وفي جد يام شهر ايار الصافية, وقفت في حديقة الورود, وبجانبي مجموعة 
من رؤساء شركات صناعة السبّارات إضافة إلى رئيس اتحاد نقابات العمّالٍ 
الأميركيّين «يو.إيه.دبليو» للإعلان عن اثفاق يعرّز فعاليّة الوقود في كل 
الشتارات الك و الشا كنات الخفيفة بن ادها من 2715 مثل غالون إلى 2 


ميل /غالون بحلول عام 2016. كانت الخطّة تهدف إلى خفض انبعاثات 0 
إخراء 177 لون سئارة م ا 1 إقفال 194 محطة لإنتاج ا 
على الفحم. ٍ 

عثز :ضا غو السكازاتتومذاك. عن هم نقد هم علي لوغ الفاق 
الجديدة. كما عن مصلحتهم بوجود معيار وطنيّ واحد. لا خليط من قوانين 
الولايات المختلفة. وقد فوجئت وسائل الإعلام بسرعة وسهولة وصولنا إلى 
اثفاق: وسال عذة من الصحافيين كارول عن الدور القى رتما تة :مشارة 
الدعم. المالي. الحكوموة لمطانع السئارات قي الوصول. .إلى مل .هذا 
الانسجام, فأجابت: 

«لم نتطرّق إلى موضوع الدعم المالى الحكومئى خلال المفاوضات قط». 

وحين سالتها لاحقًا في المكتب البيضاوي عمًا إن كان ذلك صحيحًاء أحايت: 

«بكل تأكيد. لكثني طبعًا لا أستطيع الجزم بأنّ فكرة الدعم المالي الحكومئ 
لم تخطر ببالهم قط...». 

في تلك الأثناء. كلّفبٌ ستيف تشو بتحديث كل معايير فعالية الطاقة التي 
يمكنه العثور عليهاء باللجوء إلى قانون غير مطبّق يعود إلى عام 1987, ويمنح 
وزارة الطاقة سلطة تحديد فعاليّة الطاقة في كل المنتجات الكهربائيّة. من 
اللمبات إلى مكيّفات الهواء. تحمّس الرجل للمهمّة التي أوكلت إليه, كطفل 
في متجر للسكاكر. وراح يروي لي لي جار بالتفصيل («لا يمكنك أن تتخيّل أ 
تأثير بي إيجابك يحدثه رفع فعاليّة الطاقة في الثلاجات بنسبة 5 % فقط!») 
وحتّی لو لم أشتظع مشاركته حماسته بتشآث الغسشالات والنشافات, فقد ظلت 
النتائج مثيرة للدهشة. وحين انتهت ولايتي الرئاسية, كانت معايير الآلات 
الكهريائئة الحديدة تعد بارال 210 ملا طن قري أخرى من قارات الذف تة 

من الجةٌ كل عام 

وفق ا القليلة التالية. باتت شركات صناعة السيّارات والأدوات 
الكهربائيّة تلتزم مسبقًا وبدون إثارة أَّهَ مشاكل, بأهدافنا الأكثر تشدّدًا في ما 
يخص رفع معدّلات فعاليّة الوقود, ما أكد رأي ستيفن القائل بأنّ الأنظمة ذات 
الرؤية البعيدة المدى قادرة, إذا ما صيغت على أساس سليمء, على تحفيز 
الابتكار لدى المؤشسات. كما أنّ المستهلكين لم يتذمّروا من ارتفاع أسعار 
السبّارات أو الأدوات الكهربائية التي تستهلك طاقة أقل, ادراگا فنهم باه 
سيعوؤضون ذلك انخفاصًا في فواتير الكهرباء أو ثمن الوقود. كما كان من 
المتوقع انخفاض الأسعار بعد أن تصبح التكنولوجيا الجديدة معيارًا يجب تطبيقه 
كاملا 

فوجئنا بان ماكونيل وبوينر لم يثيرا الكثير من الضجيج بشأن أنظمتنا 
المتعلقة بالطاقة. ربما لأنهما لم يعتبراها معركة:مضمونة الفوز: أو لأنهما لم 
برذا شيت الانتياه عن حريهما على قاتون. ال عات :الضكية أوبافاكير. لکن 


ذلك لفيكن شان كل الخمه ورن قفن خد الام “ابن تيت راون إلى 
المكتب البيضاوي ليعرض عليّ مقتطفات من تصاريح إعلامية أدلت بها ميشيل 
الى رجت لجنا عن الخو الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسيّة. كانت 
باكمان تنتقد لمبات توفير الطاقة الجديدة, وتصفها بأنها «تدخّل من الأخ 
الأكبن» لا.يشيه الأميركتين. وتشكل: خطر ا على الضكة العاقّة, كذلك. تحدنت 
عمًا وصفته بمؤامرة كبيرة من جانب الديمقراطيين لفرض أجندة «استدامة» 
راديكالية: ترعم فى النهابة كل الفواظتين الاه ركن على «الافال للسكن 
في الخذن الكترى والعيش:فى تشقن وركوت: القطار الكهربانن للذهات إلى 
أعمالهم في المؤسشسات الحكومية». 

«يبدو ان سرّنا قد ذاع, سيدي الرئيس», قال بيت. 

هررتة راسى.موافقا بد ة: وقلت له: 

فوجدز ننا إخفاء تسلال المهملات»: 

لا شك في أن السيّارات وغشالات الأطباق التي توفر الطاقة كانت خطوة 
إلى الأمام, إلا انا أدركنا أن أ تغيير عميق لا يمكنه أن يحدث بدون تشريع 
مناخئ شامل يقرّه الكونغرس, من خلال نص قانونيٌ يطبق على كل 
القطاعات الاقتصادثة التي تسهم في انبعاثات غازات الدفيئة, لا فقط على 
العربات والأدوات الكهربائيّة. إضافة إلى ذلك فإنّ المقالات الصحافيّة والنقاش 
العام الذي تطلقه هذه العمليّة التشريعيّة. ستسهم في ترسيخ الشعور بخطر 
الاحتباس الحرارئ العالمئ. وإذا سار كلّ شيء على ما يُرام. فسيكون المنتع 
النهائيٌ قانوتًا يتبثاه الكونغرس. ولعل الأهمّ أن قانوا فدراليًا كهذا ستكون له 
قوّة حقيقيّة ودائمة, LN‏ ال E‏ 
و مقئلة أن لها من جات واد 

طبعاء كان الوضول إلى ذلك القاتون رها بقورتنا على التغلت على الغراقل 
في مجلس الشيوخ. وبعكس قانون الإنعاش الاقتصادئ حيبت استطعنا أن 
نحشد كل الأصوات ت الديمقراطيّة التي كنا بحاجة إليها, فقد حدّرني هاري ريد 
الولابات المنتجة للنفط والفحم. ال 0 معارك انتخابيّة . ضعية: 
بدعم قانون ا ا E‏ بشدة؛ واو ميتش 0 5 
القضاء عليه. 

فكُرنا في البداية في أن فرصتنا الأفضل هي مع الرجل الذي هزمه في 
الانتخابات الرئاسية. 

خلال الحملة الرئاسيّة ابتعد ماكين عن دعم أي قانون لمواجهة التغيّر 
المناخئ. خصوصًا أثه اختار لمنصب نائب الرئيس شريكة له ترفع في ما يتعلّق 


بالطاقة شعار «احفروا! احفروا!», ,الذي استقطب قواعد الحزب الجمهورى. 
لكن بحب ألا تستى أله لم يتخلّ قط عن مواقفة القديمة في مجلس الشيوخ: 
كما أثنا خلال فترة الوفاق القصيرة جدًا التي تلت الانتخابات, تحادثنا عن 
إمكانيّة العمل معًا لإقرار قانون يتعلّق بالمناخ. وبعدما أقسمت اليمين 
الرئاسثة علمت أن ماكين وصديقه الأقرب في مجلس الشيوخ, أي جو 
ليبرمان, وخدا قواهما لصياغة اقتراح يحظى بدعم الحزبين, يكون بديلا أكثر 
ليبرالية لاقتراح باربرا بوكسر الديمقراطيّة من كاليفورنياء والتي تدير لجنة 
البيئة والأشغال العامّة. 

لك الاتفاقات التي تجمع الحزبين مثلما سعى إليه ماكين لم تعد للأسف 
فكل ترت في أوساط الجزرت الخفهوري, :فالجناء"البمية كان تفر خن 
الرجل أكثر من أي وقت مضى, ا رر ا 
النؤاب والشيوخ إلى عدم تشدده في موقفه المحافظ. وفي أواخر كانون 
الثاني /يناير 2009 لح عضو الكونغرس السابق جاي. دي هايوورث, الذي أصبح 
مقدّم برامج في إذاعة يمينية, إلى احتمال ترشحه صدّ ماكين في الانتخابات 
التمهيدثة في أريزونا الغام التالي: في تح حقيقث هو الأول لماكين:منذ:دخوله 
مجلس الشبوخ قبل: انين وعشرين عاعاء اتعثل أن الاحساسن بالإهانة. الذي 
ولذفردلك الموقف جل الم يغلي في عزون هاكين .ير أن غريرته الساسة 
دعته بدون شك لأن يحصّن نفسه., وهو ما لن يمكنه طبعًا تحقيقه بالانضمام 
إل للوضول إلى قانون سى مه ولم تلك ان علاك مكتب رمان أن 
ماكين تخلى عن فكرة القانون. 

وفي هذا الوقت لم يكن ائ نائب جمهوريٌ يفكّر حثى في تأييد قانون يتعلق 
بالمناخ, وهذا ما ترك للنائبين الديمقراطيين في اللجنة المختطة, اي هنري 
واكسمان من كاليفور نيا واد ماركاي من ماساتشوستس حرية صياغة قانون 
خاص يها وافز ار ها لاصيوات الد قفر امل ققطط على Eel‏ 
الأضر تستقل: علينا. ‏ كناد فواكسمان. وفاركاي. اغمان معنا .عموهًا. 
وفريقاهما يعرفان ما عليهما أن بفعلاء كما انا تزخان باقتراعاناء لكه عنئ 
أمضا اث عضوي الو ومن لم سرا ضر وة اننا ت ا بالحسعان الفوافف 
الأقل ليبراليّة في الحزب الديمقراطتث. ما يزيد في احتمال اعتبار النصْ الذي 
نشف ناه أشته لانت تهات خا بإاخدف الجمعاثك البشة-وتستتبازمات 
قلبية لدى عدّة شيوخ ديمقراطيين لم يحسموا مواقفهم. 

بهدف الحيلولة دون وصول مجلس النؤاب والشيوخ إلى طريق مسد ود 
أسند رام إلى فيل شيريرو مهمّة غير مستحبة, وهي حث واكسمان على 
المباشرة بحوار مع الشيوخ الذين يُحتمل أن يدعموا القانون. ومن بينهم 
ليبرمان,: بحيت نحرز تقدذمًا في ردم الهؤم بين المجلسين. وبعد نحو أسبوع, 
الستدعيت فل الي الت النيضاوى::وسالته من حا خد ف اکان 


تهالك فيل بجيّته الكبيرة على الأريكة, وأخذ تقاحة من الوعاء الذي أحتفظ به 
دائمًا على :طاولة القهنوة: ورفع كتفيه: 

لمكن ذلك مالعل قال وة اننا ج و الجا وا لتق 

قبل انضمامه إلى فربقي, عمل فيل في مكتب واكسمان لسنوات؛ وكان في 
آخرها في منصب مدير المكتب, لذلك كان كل من الرجلين يعرف الآخر تمامًا. 
أخرفي: أن واكسهان أن إليهه نم خذنه عن اء أعضاء. فلمو ات 
الريمقراطن من اعا مان الو ال اظ ن( واد بسنب جا 
اعتبروه سلملة من الأخظاء الفاضية: كالتراجع فى :تطبيق "قابون. الاعاش 
الاقتصادی. وعدم طرح عدد من اقتراحات قوانينهم عل التصويت ختشية 
احراع. الشيوخ المعتدلين أو المحافظينء وأثنا بصورة عامّة جبناء لا نفع منا. 


«قال لي واكسمان إن مجلس الشيوخ هو مقبرة الأفكار الجبّدة». 

«لن أجادله في ذلك», أحيتة. 

«علينا معالجة الأمز في لجنة مشتركة: بعد أن .يصوت كل مجلش على 
قانونه الخاص به». قال فيل محاولًا أن يحمّل صوته شيئًا من التفاؤل. 

لكثنا كا نملك أمرًا يساعدنا في جهودنا المبذولة لتجثب الافتراق التامٌ بين 
مجلسي النؤاب والشيوخ. فليبرمان وبوكسر, وكذلك النؤاب الديمقراطيُون 
ومقايضتها, ميا بها اد لوت إل خلال حملتي الانتخابيّة, باعتباره يمثل الآليّة 
الأفضل لخفض انبعاثات غازات الذفيئة نة كبيرة. أا طريفة عفل هذة 
الآليّة فتقضي بأن تحدّد الحكومة الفدرالية سققًا لانبعانات غازات الدفيئة التي 
وو على الشر كات" التي تتجاوز الحد ال وچ 3 تدفع غرامة, أ 
الشركات التي دون اسو به لها فیمکنها ت ا عر 
رالا وخلق شوو للسلوك یا ا Oa‏ 
والمقايضة الشركات حافرًا لتطوير أحدث التكنولوجيات الخضراء واعتمادها, 
ومع کل تقدم تكنولوجئى, تستطيع الحكومة خفض السقوف المحددة أكثر, 
فتشجع بذلك على نشوء دورة ابتکا ر ثابتة ومفيدة. 

كانت ثمة طرق أخرى Ig E‏ بغازات الدفيئة. فقد رأى بعض 
الاقتصاديين أن فن الاسهل متلا "قرض ««رسم كربؤن» على كل أنواع الوقود 
الأحفوري, لرفع كلفتها وبالتالي ثني الناس عن استخدامها. ولكنٌ أحدٍ أشباب 
تحول الجميع إلى طريقةتجديذ السقوف. والمقايضة هو أثها قد حبث ينجاح: 
ومن قبل رئيس جمهوري. ففي عام 1990 طبقت إدارة جورج بوش نظام 
تحديد سقوف ومقايضة للحد من انبعاث ثاني أكسيد الكبريبت من دخان 
الفضانع» الدى يسهم:في تكون الأمظار الحخمضية التي تقضى على البخيرات 


والغابات على طول الساحل الشرقيٌ للبلاد. على الرغم من التوقّعات 
المتشائمة بأن .هده الخطوة موي إلى :إففال. للمضابع, وضرف جماعة 
للعقال: سرعان ما وجدت الشركات المخالفة طرقًا فقالة من ناحية الكلفة 
لتحديث مصانعهاء وفي سنوات قليلة, انتهت تقريبًا مشكلة الأمطار الحمضيّة. 

لكِنّ وضع نظام تحديد سقوف لانبعاثات غازات الدفيئة ومقايضتها كان 
0 كل كول 00 دائمًا لمجموعات الضقط, ومظالية 'أعضاء 
الكوتغرس_ الذين -تحتاج: إلى أصواتهم . بقلي أواع العنارلات» وكما علمدئ 
الضراع الدائر حول قانون الرعاية الصحية:قان ات الجمهور قن فكرة أطلقها 
أحد أعضاء جرهم قي الماضي لا يعني انهم مستعة ون الابيد الفكرة عينها إذا 
اد من ران قرا 

ومع ذلك كنت مضطرًا إلى الاعتقاد بأنّ وجود سابقة ناجحة يمنحنا فرصة 
خفيفتة اقرا انوا أمضى كل من. كارول.وفيل.«وشائر أفراف "الفريق 
القاتونئ في البيت الأبيض القسم الأكبر من ريع 2009 في التنقّل بين 
المجلسين, وذ المشروغ قدماء. وتذليل المشاكل: ورود ال ات والشتيوخ 
السا اوا ساني اجون اليه هر عم القت ف 
شا م وكا تقوم يذلك يها 9 بال وال مجاولاتنا لمعالحة الاقتضاد. 
وصياغة قانون الرعاية الضكية: ووضع قواعذ للهجرة: وتعيين القضاة: وإنجاح 
ما يقارب عشرًا من المبادرات الأخرى في الكونغرس... هذا ما كان فريقنا 
له من جهو خارة عدن إن جک يرام ا لاال کو توفي وا 
طاولة الاجتماعاك الكيرة التي تعلوها عادة فناجين القهوة وغلت كوكاكولا 
ات واا االدحتات . الماكولة أخاناة نات أشي سردن اة ا 
المروري بجؤه العابق بالكافيين. 

وفي أحد الأْبّامِ الحاژة والرطبة في أواخر حزيران/يونيو. بدأت جهودنا تؤتي 
تمارهاء كان المكتب: الاجتماعتث في البيت الأبيض قد رتب لنزهة يقوم بها 
الموطفون في. الحو الكو ةب ركنت انل فق هة المجموعة ولك 
وأحمل أطفال الموطفين بين راع واقف لالتفاظ الضورمع ابائهم وافهاتهم 
الفخورين؛ حين وصل رام راكصًا على العشب, وبيده ورقة. 

«سيدي الرئيس, مجلس النؤاب ب أقث قانون المناخ!». 

«عظيم», قلت وأنا اضفق يدي بيده. «هل كانت النتيجة صعبة؟». 

عرض علي رام نتيجة التصويت: 219 صونًا مقابل 212. وقال: 
ديمقراطيّين كنا نعتمد عليهماء لكثني سأهتمٌ بالأمر. عليك الاتصال بنانسي 
وواكسمان وماركاي لتشكرهم, فقد بذلوا جهودًا حقيقيّة لإقناع زملائهم». 

كان رام يعيش لكي يرى أَيِّامَا كهذه. نسجّل فيها انتصارات واضحة. سرنا 
قادن الى المكتت النيضاوى. توفي نين الجن والاكز لالقاء البعثة على 


البعض, لكين لأاحظتث أن زئيلسن“فقريقئ'!المترقترء جدّا في العادة يبدو مهمومًا 
عض الشقء..تترج لي ها الذي شر اترعاجه:.فمخلش الشيوة لم بنش بعد 
0 الخاصٌ بقانون المناع, ولا بدا بإحالته على اللجان المختصّة. ومن 
ا بطء هذه العمليّة. كانت فرصتنا في إقرار قانون للمناخ قبل تعليق 
الكونغرس أعماله في كانون الأول /ديسهيو تتضاءل بسرعة. وبعد ذلك من 
المحتمل أن نواجه مزيدًا من المتاعب خلال محاولتنا الوصول بالمشروع إلى 
النهاية, لان الديمقراطيين في كلا المجلسين سيت ر دون في التصويت على 
0 مه ومثير للجدال وهم على أبواب حملاتهم لخوض انتخابات نصف 

«تحلّ بالإيمان يا أخي», قلت له وأنا أربت كتفه. 

هر رام برأسه مواففًا, لكڻ نظرة عينيه القاتمة فضحت شكوكه . وقال لي: 

لفت واا هن أ الدما .سورع طا ما كفي لخد عليه ل تلك 
الطائرات». 

وكان بقصد أن إحدى تلك الطائرات أو أكثر ستتحطم. 

لم يكن السلوك اللعوب للكونغرس السبب الوحيد لرغبتي في إقرار قانون 
تحديد السقوف والمقايضة قبل كانون: الأول/ديشمبر. فقد كان مقرّرًا أن قد 
في ذلك الشهر أيضًا قمّة عالميّة حول الاحتباس الحرارئ في e‏ وبعد 
المناخ في ظل اا جورع دبليو بوش کانت التوقعات العالم“ة ف EN‏ 
وسيكون صعبًا عل أن أحبٌ الحكومات الأخرى على اثخاذ خطوات حاسمة 
في هذا الموضوع إذا لم تقدّم الولايات المتّحدة المثال. كنت أدرك أن وجود 
قانون أميركئٌ بهذا الشأن سيحسّن من موقعنا التفاوضيٌ مع الدول الأخرى 
ويساعد في إطلاق المبادرة الجماعيّة المطلوبة لإنقاذ الأرض. فغازات الدفيئة 
لا تحترم حدوداء ٠‏ ووجود قانون لخفض الانبعاثات في أحد البلدان قد يشعر 
مواطنيه بالتفؤق الأحلاقيه على الآخرين: ولكن إن لم افخ البلذان الأخرى 
حذوه فستستمرٌ درجات الحرارة بالارتفاع. وهكذا فيما انهمك رام وفريقي 
الخاردثة. عن ظريفة لإعاذة أميركا إلى موقعها الرائد في الجهود العالمية 
لحماية المناخ. 

ذلك الموقع الرائد كان حقيقة قائمة في الماضي. فحين اجتمع العالم في 
«قمة الأرض» التي انعقدت في ريو دو جانيرو في عام 2, وقع جورح بوش 
إلى جانب ممثلي 153 بلدًا آخرء اثفاق إطار العمل الخاص بشأن التغثر 
المناخيٌ الذي وضعته الأمم المتّحدة, والذي كان الاثفاق العالمئ الأول الهادف 
إلى تثبيت معدّلات تركز غازات الدفيئة قبل أن تبلغ مستوى الكارثة. ول 


إدارة كلينتون أن تولّت نرمام المبادرة. وعملت مع الدول الأخرى على ترجمة 
الأهداف العريضة التي أعلن عنها في قمّة ريو إلى معاهدة ملزمة. فكانت 
النتيجة النهائيّة التي سيت بروتوكول كنوت عارذ عر خطة مفضلة لخطوات 
عالميّة منسّقة, تتضمّن أهدافًا محدّدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة, ونظامًا 
عالميًا لمقايضة ثاني أكسيد الكربون: شبيهًا بنظام تحديد السقوف والمقايضة, 
وتمويل آليّات لمساعدة الدول الفقيرة في اعتماد الطاقة النظيفة والمحافظة 
على الغابات الثى شی الهواء فن انی اكسيد الكريون: كالامارون: 

رحب ناشطو حماية البيئة ببروتوكول كيوتو باعتباره منعطقًا في الحرب على 
الاحتباس الحرارئ, وصادقت على المعاهدة حكومات البلدان الموقعة على 
البروتوكول. أا في الولايات المتّحدة, حيث المصادقة على المعاهدات تحتاج 
إلى تصويت ثلثي مجلس الشيوخ, فقد اصطدم بروتوكول كيوتو بعقبة مهمّة. 
كان ذلك في عام 7 , ومجلس الشيوخ يسيطر عليه الجمهوريون: وقلة 
منهم: ققط تعقير الاحتباس الحراري: مشكلة حقيقية. لا بل إن .رئيس: لجنة 
الشؤون الخارعئة في مجلسن الشيوخ آنذاك المحافظ العتشدد حيسى هلمز: 
کان يفاخر باحتقاره دعاة حماية البيئة, وَالامم المتحدة, والمعاهدات المتعددة 
الأطراف على حد سواء. كما أن بعض الديمقراطيّين الأقوياء. كالسناتور 
روبرت بيرد من فرجينيا الغربية. سارعوا إلى الاعتراض على أيْة تدابير قد 
تلحق ضررًا بقطاع الطاقة الأحفورية الحيوئٌ جدًا بالنسبة إلى ولاياتهم. 

أدرك الرئيس كلينتون حقيقة الوضع, ٠‏ فقرر عدم إرسال معاهدة كيوتو إلى 
مجلس الشيوخ للتصويت عليهاء مفضّلا التأجيل على الهزيمة. وعلى الرغم من 
أن حظوظ كلينتون السياسيّة عادت لتنتعش بعد نجاته من خطر عزله, قبع 
بروتوكول كيوتو في الأدراج حثى نهاية ولايته الرئاسيّة. وبعد فوز جورج دبليو 
بوش على آل غور في انتخابات عام 2000, تبدّد تمامًا أى: أمل بالمصادقة على 
تلك المعاهدة. ولذلك, ٠‏ وفي عام 9, أي بعد عام على بدء تطبيق بروتوكول 
كيوتو. كانت الولايات المتّحدة واحدة من خمس دول فقط لم تلتزم به. أما 
الدول الأربع الأخرى فكانت, بدون أ ترتیب؛ أندورا والفاتيكان (وهما دولتان 
دران ا لا شجاور عدد: سكانهها معا تمافين. الف هة فلم تدفيا: إلى 
توقيع المعاهدة بل مُنحتا صفة «مراقب»), وتايوان (التي كانت ستشارك .في 
التوقيع بك سرور لولا اعتراض الصين على اعتبارها دولة مستقلة), 
وأفعا سان (الني تملك رنه معفولة.لكورها مز قي تة اعاعا .مره 
الاحتلال والحرب الأهليّة الدامية). 

«حين يظئّنا أوثق حلفائنا أسوأ من كوريا الشمالبّة في جانب من الجوانب, 
ندرك آنذاك أثنا بلغنا القعر», قال بن رودس وهو يهرٌ برأسه 

كنت أفكر في تلك القصّة أحيانًا وأتخيّل كوا موازيًاء حيت الؤلاناه المتهعوة لا 
خصوم لها بعد نهاية الحرب الباردة مباشرة: وقد جئّدت قوتها الهائلة lL‏ 
لمحاربة التغثر المتاخيئ. وتخئلث التحؤلات: التي كان يمكن أن تطزأ ‏ على 


كات ولد الطاقة :في العالع وما كان مفكنا خفضه من غازات الذفققة: 
والفوائد الجيوسياسية التي کانت ستنتج عن تراخي قبضة البترودولار وضعف 
الأنظمة الأوتوقراطيّة التي يمؤلها هذا البترودولارء وثقافة الاستدامة التي 
كانت ستترشخ في الدول المتطوّرة كما تلك النامية. ولكن. مع عملي وفريقي 
على رسم استراتيجية تتلاءم والكون الذي نحلم به كان على الاعتراف 
بحقيقة ساطعة: حتّى مع سيطرة الديمقراطيّين على مجلس الشيوخ, لن 
أنجح في ضمان الأصوات السبعة والستين المطلوبة للمصادقة على معاهدة 


ده 

. كان لدينا ما يكفينا من المصاعب لحمل مجلس الشيوخ على إقرار قانون 
السا رو لد يجقراظن سن ماسا وسن شه |: في اة تابون ن 
ل ل اا وو اوا ا مس | لدعمة: وفوا شان الى اهو 
إقرار القانون, وإلى الحاجة إلى مقاربة جديدة تكون أقرب إلى الوسطية. 

بعد خسار نا جلها الحمهورة حون..ماكين: تحولت آمالنا الى اجر أقرت 
أصدقائه في مجلس الشيوخ, وهو ليندسي غراهام من كارولينا 0 
الرجل القصير القامة. وصاحب الوجه الشبيه بوجوه الملاكمين, 
الجنوبيّة الدافئة القادرة على التحوّل فورًا إلى التهديد. يُشتهر غراهام ا 
بأثه أحد الصقور المتشدّدين في مسألة الأمن القومئ. وكان, إلى جانب ماكين 
وليبرمانء والثلاثة معروفون بلقب «ثري أميغوس» (الأصدقاء الثلاثة), من أكبر 
دعاة الحرب على العراق. كذلك كان ذكيّاء وجدّابًاء وساخرًاء وقليل الاكتراث 
بالروادع الأخلاقيّة. وبارعًا مع وسائل الإعلام. ومستعدًا - ريما بسبب حه 
الحقيق” لماكين - للابتعاد أحيانًا عن المواقف المتشدّدة التي تمثز 
المحافظين:ء ومن أبرز الأمثلة على 0 ذعمه لإضلاء قواتين 0 بعد 
انتخابه لولاية جديدة تدوم سك سنوات, كان بوسع غراهام المخاطرة قليلًا يلا 
فعليالرعم بعر انه لم يُعر الاحتباس الحرارئ الكثير من الاهتمام في 
الماضيء بدا مهتمًا بإمكانيّة الحلول مجلّ ماكين للوصول إلى اثفاق مهم بين 
الخرين: وقي رات رن الأول كتير عوض: كلها ناسين الاضوات 
الجمهوريّة القليلة التي كنا نحتاج إليها لإقرار قانون المناخ في مجلس الشيوخ, 
شرط ان يقدم ليبرمان المساعدة في هذا الاتجاه, وان يقنع كيري دعاة حماية 
البثة: ,يتقديم. ننازلات. فى :موضوع الفساغدات الحكومئة . لقطاغ: الظطاقة 
الو وإنشاء المزيد من مناطق التنقيب عن النفط قبالة سواحل الولايات 

لم أكن شديد : الحماسة للاعتماد على غراهام. فقد عرفته في مجلس 
الشيوخ, رجلا يحب أن يؤڈي دور الشخصيّة المحافظة المتكلفة, والمدركة لما 
يجري حولهاء ويجرّد الديمقراطيّين والصحافيّين من أسلحتهم وذرائعهم من 
خلال كشفه يلا ترد عن الجواني المبهمة في خزيه. ويدعو السياستين. إلى 


الخروج من قواقعهم الإيديولوجيّة. لكثه. حين يأتي إلوقت للتصويت أو لاثخاذ 
موقف قد يكلفه سياسيًاء غالبا ما يجد طريقة للتملّص. (قلث لرام: «أتتذگر 
أفلام. الجاسوسئة أو عمليثات السطو حيبت نتعة ف إلى كل أفراد الفزيق في 
بداية الفيلم؟ ليندسي هو الشخص الذي يحون الجميع في النهاية لينجو»). 
ولكثنا في الواقع لم نكن تملك 'الخبار الواسخ («ليتين: لدننا سواه يا :صديقى, 
أجابني رام, إلا إذا دخل لينكولن وروزفلت من هذا الباب»), وتجنبًا لإثارة خوفه 
[13 ما ظهر تعاونة الؤثيق مع البيت الأبيض,:قزّرنا أن نترك لغراهام ورفاقه 
حژبة العمل على إعداد اقتراحهم الخاصٌ للقانون, على أن نعل لاحمًا أي 
أحكام قد تسيب مشاكل. 

في تلك الأثناء انكببنا على الإعداد لقمّة كوبنهاغن. كان مفعول بروتوكول 
كيوتو ينتهي في عام 2, يا انطلقت برعاية الأمم المتحدة مفاوضات 
المعاهدة التالية منذ أكثر من عام, بهدف الوصول إلى اثفاق قبل القمّة 
المزمع عقدها في كانون الأول/ويسمين عير اننا لم نرغب في توقيع معاهدة 
جديدة شبيهة بالأولى. فقد كانت لديناء مستشارئ وأناء تحفّظاتنا على النبّات 
التي «اسققد الها بروتوكول كوتو ولا سما مفهوم «المشؤولتاتةالمشتركة 
ولكن المتمايزة» الذي ألقى بعبء خفض انبعاثات غازات الدفيئة بصورة شبه 
حصريّة على كاهل الدول المتطوّرة اقتصادبًا ذات الاستخدام الكثيف للطاقة 
كالولايات المتحدة والاتحاد الاوروت واليابان. في سبيل تحفيق العدل في 
التعاطي مع القضية, كان الطلب إلى البلدان الغنيّة أن تبذل من أجل التغير 
المناخوث جهدًا أكبر ما تبذله الدول الفقيرة أمرًا منطقنًا جدًا؛ فعدا عن أن 
تراكم غازات الدفيئة يعود في قسمه الأكبر إلى مئة عام من النشاط الصناعي 
للغرب, كانت البصمات الكربونية للفرد الواحد في البلدان الغنيّة أعلى منها 
في سائر دول العالم. كما أن ثمّة حدودًا لما يمكن توقعه من دول مثل مالي أو 
هاييتي أو كميودنا - حيث الكثيرون لا يزالون يفتقرون خی إلى الكهرباء - 
بشأن خفض انبعاثاتها القليلة أساسًاء (وريّما كبح نموّها على المدى القصير), 
بينما كان بوسع الأميركيّين والاورويين الحصول على نتانة ايرد هخاد زيادة أو 
خفض عيارات أجهزة الترموستات في منازلهم بدرجات: قليلة. 

المشكلة کانت أن فكرة «المسؤوليات المتمايزة» من بروتوكول كيوتو هي 
التأكيد أنّ القوى الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل لا يترثب عليها أي التزام 
تخفض اتبعاناتها على الإظلاقء' لعل هذا الأمر كان له ما ينرم .عند صباعة 
البروتوكول أي قبل اثني عشر عامًاء وقبل أن تحوّل العولمة الاقتصاد العالمئ 
برمته. ولكن وسط ركود اقتصادي قاتل, وفي الوقت الذي يشتدٌ فيه غضب 
الأميركيين من عمليّات نقل المصانع الأميركيّة إلى الخارج للاستعانة باليد 
الغاملة الأجِنبيّة: لم. يكن متوقعًا أن نوافق على معاهدة تفرض قيودًا على 
مضانعنا .المحلثة. يدون أن تفرض القيود عينها .على المصابع: العاملة في 
شانفهاي. أو بتغالور. والواقع أن الضين خطت الولاباتك المتحدة قي كقية 


الانبعاثات السنويّة لثاني أكسيد الكربون في عام 2005, فيما كانت أرقام الهند 
في تصاعد هي الأخرى. صحيح أن معدّل استهلاك الطاقة للفرد ا ف 
ال توقعوا تضاعف النضمة الكربونثة للفرد الواحد فى البلدين ف ا 
المقبلة, مع تزايد سعي الملياري نسمة الذين يسكنونهما للوصول إلى مستوى 
العيش المتطوّر نفسه للبلدان الغنية. وإذا تحفق ذلك, . فستغمر الميام الكرة 
الأرضية مهما حاولنا أن نفعل. وتلك ذريعة كان يلجأ إليها الجمهوريّون (أو على 
الأقلّ أولئك الذين لم يكونوا ينكرون وجود الاحتباس الحراريٌ قط) لتبرير عدم 
مشتاركة الولايات المتحدة. 

کا جاخ إلى طقازبة جدود وتفضل ا ر اد الجا سم الد اة فرق من 
جانب هيلاري كلينتون والموفد الخاصٌ لوزارة الخارجيّة في موضوع المناخ, 
تود شترن؛ توضلنا إلي إعداد اقتراح اثفاق مؤقت مخفف, يتمحور حول ثلاثة 
التزامات مشتركة. ألا يقضي الاثفاق بأن تقدّم كلّ الدول, بما فيها القوى 
الناشئة كالصين والهند. خططًا لخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة. وقد تختلف 
تلك الخطط بحسب ثروات ت الدول وواقع الطاقة فيها ومستوى تطوّرهاء كما 
يجب مراجعتها دور نا فع تة اقتضاذات تلك الذول:وقدراتها التكتولوحية, تاتا 
لا تكون هذه الخطط الوطنيّة قابلة للإنفاذ بموجب القانون الدوليٌ كما هي 
حال الالتزامات التي تفرضها المعاهدات, ولك على كل دولة الموافقة على 
التدابير التي تسمح للأطراف الأخرى a‏ إن كانت 
اله للذول. الففيرة. مارات الددلارات كتساعدات: تهدف إلى الا 
ومواعية التغكن المناخذة ما دافت تلك الذؤل الفقيرة لزم دا ها (الأكثر 

تواضعًا). 

كانت تلك الققازية العديدة التي تفت على تقو مقن تهدف إلى إرغام 
الصين والقوى الناشئة الأخرى 0 أن دا الإسهام. بالحهود : المظلوية: 
وتحافظ في الوقت عينه على مفهوم «المسؤوليات المشتركة ولكن 
المتمايزة» الذي ورد في بروتوكول كيوتو. كما ن تأسيس نظام موثوق للتاكد 
من جهود الدول الأخرى لخفض الانبعاثات, من شأنه أن يمنحنا حجّة أقوى 
لنقنع الكونغرس بضرورة إقرار قانوننا الخاصٌ المتعلّق بالتغيّر المناخيٌ؛ ونمهّد 
الطريق, كما كنا نأمل, لمعاهدة أقوى في المستقبل القريب. لكن تود. وهو 
محام بارع ودقيق تولى قيادة فريق المفاوضين في كيوتو في عهد كلينتون, 
حذرناً من أثنا سنجد صعوبة في تسويق اقتراحنا عالميًا. فدول الاتحاد الأفروية 
التي صادقت كلها على بروتوكول كيوتو وقامت بخطوات لخفض الانبعاثات, 
كانت مصرّة على الحصول من الولايات المتحدة والصين على تعهد بخفض 
انبعاثاتهما. ومن جهة أخرى كانت كلّ من الصين والهند وجنوب أفريقيا غير 
مز فد .من حال المزاوحة» القائمة: .وتقاوم-بقؤة. اذ حير على اعكام 


البيئة 1 قمّة aT‏ 0 فة ا 0 إن لم 
تۇد د إلى معاهدة جديدة ملزمة تفرض قيودًا جديدة صارمة. فذلك يعني الفشل 


«هذا ليس عدلا», قالت كارول, «لكثهم يظثون أك إن كنت جديا في مسألة 
التفثن المتاحدة, فستمكن .من إقناع الكوفوين والدول الأخرى بالقيام يكل ما 
هو ضروريٰ». 

لم يكن بوسعي لوم حماة البيئة على رفع مستوى مطالبهم, فالعلم يقتضي 
ذلك. لكثني أدركت أيضًا عدم جدوى إطلاق وعود لا يمكنني الإيفاء بها. كنت 
يحاحة إلى وقت' اطول واقتصاد أفضل قبل أن أف الجمهون الأميركزة رة 
معاهدة مناخيّة تطمح إلى تحقيق الكثير. كذلك كان على إقناع الصين بالعمل 
معناء وربّما كنت بحاجة أيضًا إلى أكثريّة أكبر في مجلس الشيوخ. إن كان 
العالم متوقع فن الولايات المتحدة توقيع معاهدة ملزمة في كوبنهاغن, 
فسيكون عل خفض توقّعات هذا العالم, بدءًا بالأمين العام للأمم المتّحدة بان 
كي مون. 

لم يكن نان كن فون د خخ بعد عامين فن تولية خضت الدبلو مانن الأول 
في العالم, في إثارة انطباع كبير على الساحة العالمية. والسبب في ذلك يعود 
جزئيًا إلى طبيعة عمله: فعلى الرغم من أن الأمين العامٌ للأمم المتّحدة يشرف 
على موازنة بمليارات الدولارات, ويدير جهارًا بيروقراطيًا متشعْبًا. وعددًا من 
الوكالات الدولية, فإنْ سلطته غير مباشرة, وتعتمد على قدرته على توجيه مئة 
وثلاثة وتسعين بلدًا في ما يشبه الاتجاه الواحد. كذلك يعود عدم سطوع نجم 
بان كي مون إلى أسلوبه المتحقّظ والمنهجي؛ ومقاربته الدبلوماسيّة ال 
جد والتي اثبتت بدون شك جدواها في السنوات السبع والثلاثتين التي أمضاها 
في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسئى في بلده, كوريا الجنوبية. لك ذلك 
كان يتناقض تناقضًا حادًا مع الكاريزما التي تميّز بها سلفه على رأس الجمعيّة 
الأممئة. كوفي عنان. لم يكن الاجتماع مع بان كي مون يعد بقصص مشؤقة, أو 
تعليقات ذكيّة, أو أفكار باهرة. كما لم يكن يسأل محادثه عن أحوال عائلته أو 
r‏ بدلا من ذلك, كان الرجل يصافح 
المعطيات وال إتكليزية فة سليمة لكثها ذات لكنة وا ضح مدا 
المفردات التي تناسب البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة 

غلت الرعم من افقار بان كي موث إلى الحماسة: كنأك له التففيز 
والاحترام. كان رجلا صادقًا وصريحًا وعلى درجة عالية من الإيجابيّة. وقد وقف 
فى أكتر فن متانسة نوجه صغوط الذول :الاعضاء من ٣‏ أجل انت 
الإصلاحاك الكترور هة :في الامم: الخد وان حار طعا "إلى الخلؤل 


الصحيحة للمشاكل الكبرى, على الرغم من عدم نجاحه دائمًا في حمل 
الآخزين: على السير: في خطاة. كذلك كان ان عا ا e ELS‏ 
الاحتباس الحراري؛ التي جعلها من أولويّاته. وخلال لقائنا الأؤل في المكتب 
البيضاوى بعد انل من مرن على ول مضب الرزتاسة: 8 بالضغط علي 
للالتزام بالمشاركة في قمّة كوبنهاغن, وقال لي: 

«حضورك يا سيّدي الرئيس إشارة قويّة جدًا حيال الحاجة الماشة إلى 
التعاون الدولت في مسألة الاحتباس الحرارئ. إشارة قويّة جدًا». 

شرحت اله كل ها خططفا للقيام .به لخفض الانيعانات الأميركلة وة 
موافقة مجلس الشيوخ على معاهدة شبيهة بمعاهدة كيوتو في وقت قريب. 
كما أوضحت له فكرتنا عن الاتفاق المؤقت, متحدنًا عن تشكيلنا «مجموعة 
كاز الفلؤنية»: المتفصلة “عن :مفاوضات: الاه المتحدة: :بحا عن ارصية 
مشتركة للاثفاق مع الصين على هذه المسألة. كان بان يصغي إل وهو يهڙ 
رأسه موافقًا بكثير من الأدب. ويسجّل بعض الملاحظات بين الحين والآخر, أو 
يعيد تثبيت نظارته. لكنٌ شينًا مما قلته لم يثنه عن مهمّته الأساسيّة, فقال لي: 

«لا شك عندي في ان التزامك الحاسم, سيّدي الرئيس, سيسمح بوصول 
هذه المفاوضات إلى اثفاق ناجح» 

استمة الأمر على هذا النحو أشهدًا ان الرغم من اندي ارت ورا 
إلى قلقي. من. الألجاه: الذى تسير قيه. المفاوضات 'الجارنة برعابة: الأمم 
الفتخدة, وموقف: الولايات المتخدذة الواضع- من الفاكة ملرفة على طريقة 
كيوتو. كان بان كي مون يعود إليْ ليشدد على الحاجة إلى وجودي في 
كوبنهاغن في كانون الأول/ديسمبر: ثم عاد ليفاتحني بهذا الأمز في اجتماعات 
قمّة الدول الثماني. وفي النهاية, وخلال انعقاد الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة 
في نيويورك في شهر أبلول اتستمبر: رضخت ووعدث الأمين العام للمنظمة 
الدولية بائني سايدذلن قصارى جهودي للمشاركة شرط أن يحمل المؤتمر 
إمكانيّة الوصول إلى اثفاق يمكننا قبوله. بعد ذلك, التفت إلى سوزان وقلت لها 
إثني أشعر كما طالب ثانويٌ, وافق مرغمًا على الذهاب إلى حفلة التخرّج مع 
الطالبة المتفؤقة في الصف لأثها لطيفة جدًا بحيث لا يمكن رفض طلبها. 

مع أ أعمال مؤتمر كوبنهاغن في كانون الأول /ديسمبر, بدا أن أسوأ 
للتصويت على على تاتون تحديد سقوف الأننانات والمقايضة, وفي مدنا وصل 
النقاش حول المعاهدة إلى حائط مسدود. كثا قد أرسلنا هيلاري وتود قبلي 
لمحاولة حشد الدعم لاقتراحنا بالوصول إلى الفاق مؤقّت, فرويا لي عبر 
الهاتف مشهد الفوضى الذي ساد المؤتمر حيث كان الصينيُون وقادة 0 
البريكس الأخرى يتشبُثون بمواقفهم, والأوروبيُون غاضبين مثا ومن الصينيّين, 
والدول: 'الفقيرة. تظالب» -بالمزيد. ‏ من :المماعدات المالثة» ٠‏ والمتظمون 
الدنماركيون والأهم المتحدة فقدوا السيطرة على الامو ومجموعات حماية 


النقة المشاركة هلم لاقن أمام مقط اقري+ إلى الكازرقة: امام الفشيل 
الوشيك للمؤتمر. وانهماكي في إقرار قوانين مهمّة أخرى قبل عطلة عيد 
الميلاد. شكك رام واكس في جدوى ذهابي إلى العاصمة الدنماركية. 

على الزغم من شكوكي. قزرت أن الفرصة الضئيلة التي قد ودي إلى جمع 
القادة الآخرين في الفاق دولي تبقى أفضل من التوجه مباشرة نحو نتائج 
الفشل. المتوقع. ولجعل الرحلة: أفل 'صغوبة رئبت لي. السا ماستروموناكو 
برنامج رحلة مختصرًا, حيث أسافر إلى كوبنهاغن بعد قضاء يوم كامل في 
المكتب البيضاوي؛ فأمضي في العاصمة الدنماركيّة عشر ساعات, أي الوقت 
الكافي فقط لإلقاء كلمتي وإجراء بعض اللقاءات مع رؤساء الدول؛ ثم أعود 
إلى الوظن: ومع ذلك عل الاعتراف. باثني مغ ركوبي طائرة الرتاسة للقيام 
بالرعلة الليلية غير المحيط الا طلست لم أكن متخا أب .خلس في أحد 
المقاعد الجلدئة. الكبيرة قي قاعة الاجتماعات. على متن الطائرة: وطليث 
اشا من القؤدكا املا أن تساعدني في أن اعقو لبضع شاعاث: ورايت قازفن 
يشل موه إلى أخرى على سات الف الك ؛ بحنًا عن مباراة كرة 
اة نشاهدها. 

«هل فكر أحد يومًا في كميّة ثاني أكسيد الكربون التي أطلقها في الجيٌ 
سيب هذه الرعلات التي أقوم بها إلى أوزؤبا؟» -سالته وأضفت) ولا شك 
عندي م أثني, ما بین 000 والمروحيات, ومواكب السيارات, صاحب 

«لعلك على" حو"», قال مارفن 58 عثر على المباراة التي كنا نبحث عنهاء 
ورفع صوت التلفاز. ثم اضاف: «ربما عليك الا تذكر ذلك في كلمتك غدّ!». 

وصلنا إلى كوبنهاغن في صباح يوم كثيب, جليدي؛ كان إلضباب يغمر فيه 
طرق المدينة. بدا مركز المؤتمر كانه سوق تجارئ قديم أعيد تجهيزه. كدنا 
نضلٌ طريقنا في متاهة من المصاعد والأروقة, وضع على جانب أحدهاء لسبب 
لم أذركه. عدد من تمائيل. الغرض البلاستيكية:. قبل أن, تلنقي هيلاري وتود 
للاطّلاع منهما على المستجدّات. في إطار الاثفاق المؤقّت الذي اقترحناه, 
فؤضث إلى فيلاري الموافقة على تعقد الولايات المتحدة بخقض ما نسبته 17 
بالمئة.من اتبعائات غار الذفيئة بحلول: عام 2020. إضافة إلى التزام بالإسهام 
عشرة ملنارات:ذولار في صندوق غالمث اضر من أجل الفا من 0 قبل 
مته انار دولار. لا الل اا د الا مع الاحتباس الحرارئ 
والخد من آثاره. قال هبلاري إن “متدوبي عذد :من البلدان: أبذوا اهتمامهم 
باقتراحناء غير أنّ الأوروبيّين كانوا يتمسّكون بمعاهدة شاملة وملزمة, فيما 
بدت كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا مسرورة بترك المؤتمر ينهار 
وتحميل الأميركيّين مسؤوليّة ذلك. 


«إذا استطعت إقناع الأوروبيين والصينيين بدعم اثفاق مؤفّت». قالت لي 
فنا رع فين الممكري لا بل الأرجة: أن تعهص العالم كلف 

برؤية واضحة تماما لمهمتي, ذهبنا للقيام بزيار: لق رسمية لرئيس الوزراء 
الدنماركئ, لارس لوك راسموسنء الذي كان برس الفوجلة الأخيرة من 
جلسات التفاوض. كما كل البلدان الاسكندينافية,. كانت الدنمارك ذات فعالية 
كبيرة في الشؤون الدولية, كما كان راسموسن نفسه يعكس الكثير, من 
الصفات التي أراها في الدنماركيّين: فهو رجل مراع للآخرين, وواسع الاطلاع؛ 
وبراغماتيئ؛ وإنسانيٌ جدًا. لكن المهمّة التي أوكلت إليه. أي الوصول إلى 
توافق عالمئٌ على مسألة معقدة وخلافية لا لتقي عليها القوى الكبرق قى 
العالم. هي مهمّة شاقة أنَا كان الشخص الذي تُلقى على عاتقه. ومستحيلة 
بالنسبة إلى هذا الرجل ذي الأعوام الخمسة والأربعين, الذي لم تمض سوى 
اسمن تمانية على رئاس حكومة هذا البلة الضغير. استرسلت وؤسائل الإعلام 
فقن سرة الوزقابات: عن ققدان. راسهؤسسن السيطرة على المؤتمره واغراض 
المندوبين على اقتراحاته المرة تلو المررة: والتشكيك في قراراته, والتمرٌّد 
على سلطته, كطلاب مشاغبين بمواجهة معلّم بديل. حين التقيناء كان الرجل 
المسكين يعاني حالًا من الصدمة, وبان التعب في عينيه الزرقاوين الصافيتين, 
والتصق شعره الأشقر بحبينه وكأنّه خارج من مباراة مصارعة. اي الي 
بانتباه فيما شرحت له استراتيجيّتناء وطرح عل بعض الأسئلة الفثية المتعلقة 
يعمل الاثفاقات المؤقنة. ولكئه. عموهًا, يدا مواخا إلى فی كنيف أجاول دورف 
الوصول إلى حل و 
الأقسام الثلاثة لاثفاقنا المقترح, إضافة 0 الل 5 أى الوقوف e‏ 
الأندي والاستمزان فى الضعينة فما الأرض تحترق: طف حلم .على الخصور 
أثناء إلقائي كلمتي صمت يعكس الاحترام, وأتى بان لتهنئتي في الكواليس, 
وأخذ يدي بين يديه وتصرّف كما لو أنه بات من الطبيعيٌّ جدًا .أن يتوقع مثي 
ميد المتعترة واضل نما توفر إلى اثفاق الدقيقة الأخيرة مع شائر 
دو 

اختلقه .ما شن :من ذلك التو غفا عوفتة خلال اك'ققة أخرى: شار كت فيها 
بصفتي رئيسًا. فبعيدًا عن صخب الجلسة العامة شاركنا في سلسلة من 
الاجتماعات الجانبيّة ونحن ننتقل من موعد إلى آخر عبر أروقة تع بأشخاص 
يمون أعناقهم لالتقاط الصور بواسطة هواتفهم الذكيّة. إضافة إلى كان 
رئيس الوزراء الصينيٌ ون جياباو أهمٌ شخصيّة عالميّة تشارك في المؤتمر. وقد 
تميّز, هو والوفد الضخم الذي رافقه خلال تلك المفاوضات؛ بصعوبة المراس, 
والاستبداد بالرأي خلال الاجتماعات. ورفض الخضوع لأئ شكل من أشكال 
السيطرة على الانبعاثات, لأنّهم يدرون أثهم وحلفاءهم أي البرازيل والهند 
وجنوت. أفريقيا:: يملكون ما يكفى من الأصوات لافشال |55 اثفاق أبن ردذى 


على الموقف الضيو» ال الاجتماع الخاضة الذي جمعني يون خن عدر من 
أله حتى لو ظثت الصين أثهاء بعدم التعهّد بأئ شكل من أشكال الشفافية, 
تحقّق نصرًا على المدى القصير. فهذا سيشكل على المدى البعيد كارثة 
بالنسبة إلى الأرض. واتفقنا على مواصلة الحديث خلال النهار. 

كان ذلك نجاحًا .يسيرًا. تبرت فترة ما بعد الظهر في جلسات التفاوض, 
وتوضلنا إلى تبثي أعضاء الاتحاد الافروية وعدد من المندوبين الآخرين مسؤدة 
الفاق لكن المفاوضات التي عقدناها مع الصين لاحقًا لم تؤدٌ إلى أي نتيجة, 
لان ون كان يرفض المشاركة فيها ويرسل مكانه أفرادًا من وفده اذى رة 
أظهرواء كما كان متوقعًا, عنادا شديدًا. وفي قت لاحق, دخلث قاعة جديدة 
الخد فيها خد اهن ال ورون الات 

اجتمع في تلك القاعة معظم ,کبار القادة, ومن بينهم ميركل, وسارکوزي. 
وكوزدون براون/ وتعابيرهم كلهم تشي بالغضب والإحباط. برحيل بوش 
ووصول ال اط النه التملظة كان الأوروهون دريةوق أن عرفو ها 
الذي يمنع الولايات المتّحدة من المصادقة على معاهدة على طراز كيوتو. 
وأضافوا أثه في أوروبًاء حتّى الأحزاب اليمينية المتطوّفة تقبل حقيقة الاحتباس 
الحا .قمادا دهج الا ر حلم |الاذووقون» أن العصسيقن شرون 
الساعب:< لكمت كانوا نتساء لون -عن” سنت عدم انتظارنا .معاهدة: جديدة 
لررغامهم على الامتثال. 

وظدال .ها ذا كانها ساف تر هة رقو نما و احم قن ان 
وتعاطفت مع مخاوفهم. وفي النهاية فرض واقع الحال نفسه عليناء وكانت 
أنجيلا ميركل مَن عبرت عن ذلك, فقالت بهدوء: 

«أظث أن ما يشرحه باراك ليس الخيار الذي كا نأمله, لكنه قد يكون خيا 
الوحيد اليوم. لذلك. لخر لبر ها هوك يدون اجون 2 قور 
والتفتت إلى ونع لتثئف؛ «هل ستذهب للقائهم الآن؟». 

«نعم». ے 

«إذن, حظ سعيدًا». قالت ميركل. 

ن رقت كتفيها ومالت براسهاء وكان قمها ادو ةا إلن الأسفل وخاخاة 
مرفوعين قليلاء بتعبير يشي بعادتها في مواجهة الضرورات غير السارّة 

لكنّ الحماسة - ولو الخفيفة - التي شعرنا بها ونحن ننصرف ا 
بالاو روسن : تبڈدت حالما عدث وهيلاري إلى القاعة المخصّصة لوفدنا. فقد 
قال لنا مارفن إن عاصفة شديدة تهت على الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة:.وا راا الو على أن على طائره الم امي أن قله 
في مهلة أقصاها ساعتان ونصف. 

نظرتك إلى شای وسالت 

«متى موعد اجتماع المتابعة بيني وبين ون؟». 

«هذه هي المشكلة الثانية يا سيدي», قال مارفن, «لا نستطيع العثور عليه». 


وشرح لنا أنّ آفراد الوفد الصينيٌ أبلغوا الوفد الأميركيٌ أن ون في طريقه 
إلى المطار. لكن ثمّة شائعات تقول إنّه لا يزال في المبنى, حيث يعقد اجتماعًا 
مع القادة الآخرين لحتهم على رفض الموافقة على مراقبة انبعاثنات بلادهم, 
لكثنا لم نستطع تأكيد ذلك. 

«أي إنه يتجثبني». 

«أرسلنا أشخاصًا للبحث عنه». 

بعد دقائق قليلة عاد مارفن ليخبرتا أن :ون :وقادة النزازيل والهند وجنوت 
أفريقيا شوهدوا في غرفة اجتماعات في طابق أعلى من حيث کڻا. 

«حسئًا», قلت. ثد التفك إلى هيلاري وسألتها: «متى كانت آخر مدّة اقتحمتٍ 
فيها حفلة؟». 

«مصضى على ذلك وقت طويل», اجایشتی ضاحكة. ٠‏ وقد بدت كمراهقة عاقلة 
قزرت الاستسلام لنزوة طيش. 

سرنا عبر طبقات المبنى, وخلفنا مجموعة من أفراد الوفد ورجال جهاز 
الحماية. وفي نهاية أحد الأروقة الطويلة, وجدنا ما كنا نبحث عنه: غرفة ذات 
خدزان :وجاحتة: لا تسم إلا لطاولة اجتفاعات: خلس خولها رتشن الورراء 
الصينيّ ونء ورئيس الوزراء الهنديٰ سينغ, والرئيسان لولا وزوماء ومعهم بعض 
وزرائهم. سار أفراد فريق الأمن الصينيٌ نحونا لاعتراضناء وهم يرفعون أيديهم 
وکأٹهم يأمروننا بأن نتوقف, ٠‏ لكثهم تردّدوا حين عرفوا مَن نحن. ابتسمٿ لهم, 
وحييتهم بحركة من رأبسسى: ٠‏ ثم سرت وهيلاري إلى داخل الغرفة, تا تار گا خلفي 
أعضاء وفدنا يتجادلون مع فريق الأمن الصينئ. 

انت جاهز لمحادثتي 5 و قلت للزعيم الصينيٌ الذي ارتخى فكه 
السفليٌ من شدة المفاجأة. ثمّ درت حول الطاولة وصافحت كلّ الموجودين, 
وقلت لهم: «أيّها السادة! بحثت عنكم في كل مكان. ما'رآيكم في أن:: نحاول 
عقد 0 5 : 
بقي وجها ون وسينغ ا من ا تعبير» فيما ا لولا 5 رات بارتباك 
إلى الأوراق أمامهما. قلت لهم إثني آتِ من لقاء مع الأوروبيين, أبدوا فيه 
استعدادهم للقبول باثفاقنا المؤققت المقترح, شرط أن يقبل قادة الدول 
المجتمعون في تلك الغرفة شروظ آلثة,متشفلة لمراقية التزام دولهم :خض 
انبعاثاتها من غازات الدفيئة. راح أولئك القادة يشرحون, الواحد تلو الآخر, 
الأسباب التي تحول دون قبولهم باقتراحناء ومنها أن بروتوكول كيوتو يسير 
جيّدَاء وأنّ الغرب المسؤول عن الاحتباس الحرارئ العالمئ يتوقع الآن من 
الدول الفقيرة أن تحدٌ من تطوّرها بهدف حل المشكلة, فضلًا عن أن خطتنا 
تنتهك مبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن المتمايزة», فيما آلثات التدقيق 
التي نقترحها تنتهك سيادتهم الوطنية. وبعد نحو نصف ساعة من هذه المحادثة, 


أسندت ظهري إلى ظهر كرسيّ, وحدّقث في عيتي رئيس الوزراء الصينيٌ ون, 
ن له: 


و 
شی رين الوزراء الوقت ينفد مثا فدعني أدخل صلب الموضوع. أظڻ 
أن خطتكم كانت, قبل دخولي هذه الغرفة, تقوم على ان ترحلوا من هنا 
وتعلنوا مسؤوليّة الولايات المتحدة في فشل الوصول إلى اثفاق جديد. 
وتظثون نكم إذا عاندتم فترة كافية, فسيتعب الاوروبيون ويوقعون على 
معاهدة أخرى شبيهة بمعاهدة كيوتو. لكثني أوضحت لهم تماقا أثني لا أيستطيع 
إقناع الكونغرس الأميركيٌ بالمصادقة على المعاهدة التي تريدونها. ولا شيء 
يضمن أنّ الناخبين في أوروبا أو كندا أو اليابان. مستعدون للمواصلة في قبول 
تحميل مصانعهم أعباءً تحد من قدرتهم التنافسية, ٠‏ وبدفع الأموال لمساعدة 
الذول. الفقيرة على مواجهة الاختباس الخراري. فيما' الدول المسؤولة عن 
القسم الأكبر من الانبعاثات لا تحثك ساكتًا. طبعًا. قد أكون على خطأ», تابعت 
أقول. «وريّما يمكنكم إقناع الجميع بأ اللوم يقع علينا نحن. لكڻ ذلك لن 
تعول:قون تواصل. ازنفاغ جزارة. الأرض. 7 أن لدئ مکڻڙا ضخمًا جڏا 
للصوت. وإذا غادرت هذه الغرفة بدون التوضّل إلى اثفاق, فمحطتي الأولى 
ستكون في الطابق السفلئث حيث الصحافة العالميّة محتشدة لسماع الأخبار. 
وساقول لهم إثتي كنت مسا للالتزام بخفض كير في اضعاثاتنا ين قاز 
الدفيئة, وبالإسهام بمليارات الدولارات في مشروع دعم حديد لك كلا منكم 
رأى أن من الأفضل ألا نصل إلى أي حل. وسأقول الأمر نفسه لكل البلدان 
الفقيرة التي كانت ستستفيد من تلك الأموال, كما لكل سكان بلادكم وهم أكثر 
من سيعانون بدسبب التغير المناخى. وسنرى من سيصد قون». 

حالما أنمن المترجمون الموجودون ترجمة كلمتي, وقف فجأة وزير البيئة 
الصينيٌ. وهو رجل متين البنية ذو وجه مستدير ويضع نظارة؛ وبدأ يتكلم 
بالصينية بصوت مرتفع, ويحرّك يديه بعصبية في اتجاهي. تابع على هذا النحو 
لدقيقتين أو ثلاث, من دون أن يفهم أحد مثا ما يجري. وفي النهاية رفع رئيس 
الوزراء ون يده الهزيلة .التي تخطها الغروق: فعاد الوزير للجلوس فجأة. كتحت 
رغبتي في الضحك والتفث إلى المترجمة الصينية الشائة وسألتها: 

«ماذا قال صديقي ؟». 

قبل أن تستطيع المترجمة الإجابة, هر ون تز انغ وهمس نيا ماء فوافقت 
الفتاة بحركة من رأسها والتفتت إل لتقول: 

«الرئيس ون يقول إِنّ ما قاله وزير البيئة غير مهمٌ. ويسألك هل الاثفاق الذي 
تقترحه بحوزتك, لكي يستطيع الجميع إلقاء نظرة جديدة على شروطه». 

أمضيت مجدّدًا نصف ساعة من المساومة. محاطًا وهيلاري بزعماء الدول 
ووزرائهم, نيما كيت امك ا تحت فقرات معينة من ورقة الاثفاق 
المتحتدع التي كاحي .فى خت دعي غادرت الغرفة, كانت المجموعة 


قد وافقت على اقتراحنا. هرعت إلى الأسفل, وأمضيت ثلاثين دقيقة أخرى في 
إقناع الأوروبيين بالتوقيع على التغييرات البسيطة التي طلبها قادة الدول 
لنامية. وسرعان ما تمت طباعة الشروط الجديدة ونشرها, فيما اهتمٌ كل من 
هيلاري وتود بالعمل مع مندوبي الدول الأخرى لإقناعهم بالموافقة. وفي 
تصريح صحاف” مقتضب أمام وسائل الإعلام أعلنت عن الاثّفاق المؤقت, تش 
ركبنا سياراتنا ااا كله | الظائرة قبل و و 
| 


خیمت البهجة على رحلة العودة, وراح أفراد الفريق يروون مغامرات ذلك 
اليوم على الذين لم يكونوا موجودين معنا. حثى ريغي الذي كان يعمل معي 
مد فثرة. طول ولم يعد يتأتل بالكتير من الامون: علت وجهه ابتسامة عريضة 
حين أتى إلى حجرتي حيث كنت أقرأ عددًا من المذكرات 

ا أن ما قمت به هناك يشبه ضربات رجال العصابات». 
الأهمّية, تححب في اللعطات الا كيره :في إخرات ارت هن تنس 000 
أن آراء وسائل الإعلام تضاربت حيال الاثفاق المؤقّت, ولكن, نظرًا إلى 
الفوضى التي عمّت المؤتمر وعناد الصينئين, اعتبرت الأمر انتصارًا. ومنضصّة 
نستطيع من خلالها حمل مجلس الشيوخ على إقرار قانوننا الخاصٌ بالتفير 
المناخي. والأهمٌ أثنا نجحنا في إقناع الصين والهند بالقبول, ولو على مضض, 
بأنْ على كل الدول, لا فقط الدول الغربيّة, مسؤوليّة القيام بدورها لإبطاء 
وتيرة التغيّر المناخيٌ. وبعد سبعة أعوام, ظهرت أهميّة المبدأ في الاختراق 
الذي مثلته اثُفاقيّة باريس. 

ومع ذلك, وفيما كنت جالسًا إلى مكتبي وأنظر من النافذة, والظلام يقطعه 
الوميض المنتظم على طرف الجناح الأيمن للطائرة, عادت إليّ أفكار أكثر 
جية. تذّرت العمل الضخم الذي قمنا به للوصول إلى هذا الاثفاق. والساعات 
التي لا تخصطئى من جهود فريق عملنا الموهوب والمتفاني, ومفاوضات 
الى الس وال دات الف هة نة رة للخل ووفوة الماع ات واا 
دخولي المفاجئ على قادة الدول بعد إحدى عشرة ساعة من الجهود, والذي 
نجح بفضل جرأتي لا بفضل الذرائع العقلانيّة التي قدّمتها. كل ذلك من أجل 
اثفاق مؤقت لن يكون - حتى لو سار تمامًا كما هو مفترض - اكثر من خطوة 
تمهيدية خجولة لإنقاذ العالم من فاساة محتملة. أو انامه دلو ماء يترمى 
قوق نان -مشتعلة. :على الرقم من كل السلظة التي يمنعني إناها متصبي, 
أدركت أن ق فة سحيقة بين ما ]عرف أله بحت العام به لوصول الى قالح 
افضل, وبين ما يمكنني تحقيقه في يوم أو في اسبوع او في عام. 

حين وصلنا كانت العاصفة التي أعلنت عنها الأرصاد الجويّة قد ضربت 
واشنطن» والتلج: والترد يهطلان غلى. العاضمة بدون. توقف. في. العدن 
الشمالثة مثل شيكاغو, لا بدٌ من أن شاحنات جرف الثلج ورشك الملح قد 


خرجت إلى الشوارع, بعكس العاصمة واشنطن المشهورة بضعف تجهيزاتهاء 
حيث تكفي طبقة رقيقة من الثلج لشلّ المدينة وإقفال المدارس والتسبّب 
بازدحام السير. ونظرًا إلى عجز مروحيّة الرئاسة عن نقلنا بسبب سوء الأحوال 
الجويّة. اضطررنا إلى العودة إلى البيت الأبيض بالسيّارات في رحلة كانت 
أطول من المعتاد بسبب الجليد الذي غطى الطرقات. 

لم أصل إلى مقرنا في البيت الأبيض إلا في وقت متأّر فوجدت ميشيل في 
السرير تقرأ. أخبرثها عن رحلتي ثم سألتها عن حال الفتاتين, فأجابتني: 

«إنهما مسرورتان جد بالثلج, بعكسي أنا». ونظرت إلى بابتسامة تعاطف 
وأضافت: «لعل ماليا ستسألك عند الفطور هل أنقذت النمور». 

فيما كنت أفك ربطة عنقي, هروث رأسي:واجبتها: 

«أعمل على ذلك». 


في مهب الريح 
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من الطبيعي في الحياة السياسية, وفي الرئاسة حُكمّاء الوقوع في مآزق, 
وأعقت بذلك الأوقات التي تؤذي فيها حماقة, أو طرف غير متوقع, أو قرار 
سليم ولكن غير شعيية أو تفصير في التواضل: إلى توجيه :الضحافة إسهامها 
الحادة نحو الرئيس, فيجده الرأي العام غير أهل للمسؤولية. في العادة يدوم 
هذا الأمر أسبوعًا أو اثنين أو ربّما شهرًاء قبل أن تمل الصحافة من تلطيخ 
سمعة الرئيس, إمّا لأثه عالج المشكلة, أو عبّر عن ندمه. أو حقّق فورًا ماء أو 
لأنّ أمرّا ما أكثر أهمّية أزاحه عن الصفحات الأولى. 

أا إذا دام المأزق فترة طويلة, فقد يجد الرئيس نفسه في وضع يدعو إلى 
الخوف: حيث تنراكم. المشاكل لتتطؤر إلى اتتقاذ أوشع نطاقا بتناول: شخص 
الزئيس.ورتاسته. ومع تواصل المقالات السلبيّة تتراجع شغييته. ويشمٌ أخضامه 
السياسيون رائحة الدماء فيهاجمونه بعنف أكبر, فيما يتلكأ حلفاؤه عن الدفاع 
عنه. ثم تبدأ وسائل الإعلام بالبحث عن مشاكل جديدة داخل إدارة الرئيس 
لتأكيد الانطباع باه يعيش مأزقًا شياسرًا. إلى أن ا بوم کما ,بالنسبة الف 
المجازقين الديق وعنهم رعوتهق :في الماضي: الي الفقر في لالات اعارا 
داخل برميل: يشعر فيه الرئيس كأنه محتجز في ذلك البرميل: والمياه العاتية 
تتقاذفه, ويفقد البوصلة تماماء ويعجز عن إيقاف سقوطه., ويمكث منتظرًا 
الأضظدام بالقعر: 0 لايملك شوى أمل وان بالنغاة. 

وقد قضينا القسم الأكبر من سنتي الثانية في الرئاسة داخل ذلك البرميل. 

وكثا نتوقع ذلك طبعًا, خصوضًا بعد صيف حفلة الشايء والصخب الذي أحاط 
الاوك فر رتسي بدا ا خلال 0 ورفعت وسائل الإعلام 
من وتيرة انتقاذاتها,. إن خول قضايا مهمّة (كقراري إرسال مزيد. من. الجنود 
إلى افقانسقان): أو حول قضانا رة للعخب (كقصية الزوحين صلا حى وها 


صور 
كذلك لم 00 خلال فترة الأعياد. ففي يوم عيد الميلاد. ركب شات 
نيجيري دی عمر فاروق عبد المطلب طائرة تابعة لاك نورث ويست 
الجوؤية في رحلة من امستزداة إلى ديترويت, وحاول, تفجير عبوات ناسفة 
مخبّأة في ملابسه الداخليّة. لم ننة من وقوع:الماساة اا سس عطل أضات 
الصاعق. كما تنبّه أحد الركاب إلي تصاعد الدخان من تحت غطاء الإرهابي, 
فتمكّن من تقييد حركته فيما تولى أفراد الطاقم إخماد التيران. ما سمح 
للطائرة بالهبوط بسلام. ما كدت أصل إلى هاواي مع ميشيل وابنتيٌ لقضاء 
إجازة عشرة آثام كنت بأمس الحاجة إليهاء حى وجدتني مضطةً| إلى قضاء 
الفسك الا كيو من الأثام القليلة الثالية على الهاتف:مع«قريقي المحقدة بالامن 
القومئٌ ومع مكتب التحقيقات الفدرالي. محاولين تحديد مَن كان عبد 
المطلب؛ ولمصلحة فن يعمل: :ولماذا :لم تجح جهار أمنالمظار :ولا لاتجتنا 
العاظة باسماء الإزهابتين” الموضوعوة تحت العرافية: في متعه مر ركوت 
طائرة مبّجهة إلى الولايات المتّحدة 

خطئي في الساعات الاثنتين والسبغين التي تلت العمليّة مباشرة, أثني لم 
أتبع حدسي الذي أملى عليٰ ان أطل على شاشة التلفزيون لأشرح للشعب 
الأميركئٌ حقيقة ما حدث, وأؤكد أن بوسعه السفر بكل أمان. كان فريقي قد 
أقنعني بالانتظار بذريعة لا تخلو من المنطق؛ وهي أهمّية أن يملك الرئيس كل 
الوقائع قبل أن يتوجه إلى الأمّة. الكت عملي كان أكثر من مجرّد إدارة الحكومة 
والتدقيق في صحّة الوقائع. فالشعب ينتظر كذلك من الرئيس أن يفسّر له ما 
بوم الو لو ال كد ركو وهكذا بدلا من أن أظهر 
بمظهر الرئيس الحذر, عكس صمتي الإعلامى صورة الرئيس غير الميالي. 
وشترعان ما أضايثنا نيران الطيف السياسيٌّ بكامله؛ ولم يتوان بعض المعلقين 
عن التلميح بوقاحة إلى أثني أهتمٌ بإجازتي في الجزر الاستوائيّة أكثر بكثير مها 
هم بالمخاطر الأميثة التي هدد بلذنا. وما راد الطين بلة أن وريرة الأمن 
الداخليٌ, جانيت نابوليتانو. المتماسكة في العادة, ارتكبت زلّة لسان في إحدى 
مقابلاتها التلفزيونية حين أجابت عن سؤال حول ضعف الترتيبات الأمنيّة 
بالقول إنّ «النظام كان يعمل». 

إدارتنا السيئة لما سمي «انتحارئ الملابس الداخلية» صئت في مصلحة 
الجمهوريين الذين يتهمون الديمقراطيين بالتهاون مع الإرهابيين, وأضعفت 
موقفي من بعض القضايا كإغلاق معتقل غوانتانامو. ومثل الأخطاء والهفوات 
الأخرى التي وقعت خلال سنتي الأولى, أسهم هذا الخطأ في تراجع شعبيتي 
في استطلاعات الرأي: ولكن: وفقا لأكس الذي كان بعصي أثامه في تحليل 
المعطيات السياسية. ويقسمها وفقًا للحزب, والعمر, والعرق. والجنس, 


والجغرافيا, والله يعلم ماذا أيضًا: فان تراجع شعبيتي مع بداية عام 2010 يتعزى 
إلى عامل أساسي واحد. 

الاقتصاد لا يزال في أسوأ حال. 

على الورق, بدا أن تدابير الطوارئ التي قمنا بهاء بالإضافة إلى تدجّل 
الاحتياطت الفدرالئ, ناججة. فالنظام المالث كان يعمل, والبنوك في طريقها 
إلى استعادة ملاءتهاء أمّا أسعار المنازل, على الرغم من أنّها ظلّت أقل بكثير 

من أرقام الذروة التي بلغتها من قبل, فقد استقژت مۇڭتا على الأقلٌ. وبدأت 

ا السئارات الأميرككة بالارتفاع. وبفضل قانون الإنعاش الاقتصادي, 
تحسّن إنفاق المستهلكين والمؤسّسات قليلًا. كما أنّ الولايات والمدن جت 
(ولم توقف تمامًا) من عمليات صرف المعلمين وأفراد الشرطة والموظفين 
العمومنى الأخرين. و وفي كل أنحاء البلاد. انطلقت ورش كبرى ليستعيد قطاع 
البناء بعص نشاطه بعد التوقف التام للمشاريع الإسكانية. قام 0 ومدير 
كيه أي روب كلاين, أستاذي ا في كن الصسناظرة ر بعمل رائع في 

بومه ليتّصل بمسؤولي الولايات اف ال لاا كيم على 
ا في إنجاز مشاريعهم, أو تقاعسهم عن تسليم المستندات المطلوبة. 
وقد بينت إحدى عمليات التدقيق أله يفل .جهودهماء: لف هدر من امال 
قانون الإنعاش الاقتصادئ إلا ما نسبته 0.2 % فقط؛ وهي نسبة قد تثير حسد 
حتّى أفضل شركات القطاع الخاصٌ إذا ما نظرنا إلى حجم المبالغ الماليّة 
وأعداد المشاريع التي : نشرف عليها. 

وعلى الرغم من ذلك کا كله لم يشعر ملايين الأميركيّين الذين يعانون آثار 
الأزمة بأڻ الامو تحسّنت, لا بل إِهم اعتبروها زادت سوءًا. فخطر أن تضع 
اندثرت اما وأكثر الأمور مدعاة للقلق أا کانوا لا يجدون عملا. 

سبق ان حذر لاري سامرز ,من أن فقدان الوظائف هو مق نز مؤجّل»: 
فالشركات لا تبدأ بصرف الموظفين إلا بعد انقضاء أشهر عدّة على بدء الركود, 
ولا تنسانق التوظيق: الا تعد:قترة طويلة على انجسارة. وما يؤكد ذلك أثه غلن 
الرغم من تباطؤ وتيرة فقدان الوظائف تدريجًا خلال عام 2009, استمرٌ عدد 
العاطلين من العمل بالنمقٌ. ولم يبلغ معدل البطالة ذروته حثى تشرين الأول/ 
أكتوبر, حين وصل إلى 10 90, وهو اعلى معدل له منذ بداية الثمانينيات. كانت 
الأخبار سيّئة لدرجة أثني مع أؤل خميس من كل شهر كنت أحسٌ بتشتُج في 
معدتي, حين ترسل وزارة العمل إلى البيت الأبيض نسخة مسبقة عن تقريرها 
الشهريّ الخاصُ بالوظائف. زعمت كايتي انها تسنتطية 'تكمين. محتوى. التفرير 
من خلال لغة الجسد الخاصّة بأفراد فريقي الاقتصادئ: فإذا راح الجميع 
يتجئبون أن تتلاقى نظراتهم اق تاتون بصوت خافت, أو فون بتتسليمها 


- - 


طرق ور فا تة الق بذلا عن السعي إلى تسليمي اناه ا شج كانت تورف 
أن أمامنا شه ا خا حذيذًا: 

ولمًا كان يمكن فهم تتغوز الأميركثين ب الإخباظ الشتدية الا ت عن :بط وتيزة 
النهوض الاقتصادئ, فان عمليّة إنقاذ المصارف جاءت بمثابة القطرة التي 
أفاضت الكأس. كانت كراهيتهم لبرنافة مساعدة الأصول المتعثرة ؛ (تارب) لا 
ثقاس, ولم يكونوا يكترثون بنجاج برنامج الطوارئ أكثر مما كان متوقُعًاء ولا 
بأن أكثر من نصف الأموال الثي.قدّمت إلى المصارف. في إظار عمليّة الإنقاذ 
قد أعيد تسديدها مع الفوائد, ولا طبعًا بأنّ الاقتصاد ككل لا يمكنه أن يتمائل 
للشفاء قبل أن تعاود الأسواق الماليّة نشاطها. فالناخبون. سواء أكانوا من 
هذه الجهة السياسيّة أم من تلك, اعتبروا أن خطّة إنقاذ الاق 

كان تيم غايثثر يحب أن يشير إلى أنّ ذلك لم يكن صحيعًا تماقا ٠‏ ويشرح 
الاستثمارية, وطرد الكثير من المخيرية لتقد وو وذوان ال وخسائر 
بعليارات الدولارات: كذلك فإ المحامين التابفين لله عي العام اريك ظولور 
في وزارة العدل قد أرغموا المؤشسات الماليّة التي خالفت القانون على دفع 
تعويضات. ومع ذلك لم يكن ممكنًا إنكار أن كثيرين من أبرز المسؤولين عن 
المصائب الاقتصاديّة التي حلّت بالبلاد حافظوا على ثرواتهم الخياليّة. ونجوا 
من العقاب لأنّ القوانين تعتبر أنّ التهؤر وعدم النزاهة اللذين ترتكبهما مجالس 
إدارات الشركات الكبرى والبورصات آل ااا للا من عدر قات 
المراهقين في المتاجر الكبرى؛ وأثه. مهما كانت الفوائد الاقتصاديّة لبرنامج 
«تارب» أو الأساشن الفاتونية لعدم تقديم ورارة العدل :شكاوى خر اه فان كل 
ما يجري كان يحمل مقدارًا عاليًا من الظلم الفاضح. 

بياتت عبارة «وخطة إنقاذي أنا؟ ' أبن هي ؟» »> تتردد في کل مكان. وقد سال 
خلاقي: :لماذا لم برج بمديري. المضارف في السجونء وكذلك فعلت: جماتي. 
أراد المدافعون عن حقّ المواطنين في السكن أن يعرفوا لماذا مُنحت البنوك 
قات فلبازات الدولارات في بإظار امح #ناري».:فيما الم خض إلا جره 
من هذا المال لمساعدة المواطنين المهددين بخسارة منازلهم غلئ تسديد 
أقساط الرهن العقارئ للمصارف. كانت إجابتنا أنّه نظرًا إلى الحجم الهائل 
لسوق الإسكان في الولايات. المتحدة, فى البرزامخ: الكبرى مثل «تارت» لن 
يكون لها إلا أثر رمزي على معدل وضع المصارف يدها على المنازل, وأَنّ من 
الاحدف استخدام الأموال الإضافئة التي واف الكوغرس على منحها لتخرنك 
مله التوظيف لكتها إجابة يدت خالية. من المشاعر الإنساتة. وكين فة 
خصوضًا أنّ البرامج التي وضعناها لمساعدة أصحاب المنازل على إعادة 
تمويل قروضهم أو تعديل شروطها عادت بنتائج أقلٌ بكثير مما توقعناه. 


رغبة منه في تجثب غضب الرآي العامٌ, أو أقلّه الابتعاد عن مرمى اران 
أنشأ الكونغرس عدة لجان رقابية حيتت راح الديمقراطيون والجمهوريون,. كل 
بدوره: يفضحون المصارف ويشككون في جدوى القرارات التنظيمية. ويلقون 
ما أمكنهم من المسؤولية بعضهم على بعض. عين مجلس الشيوخ في عام 
8 مفٹشا عانًًا خاضًا لمراقبة برنامج «تارب», وهو مدع عام سابق يدعى 
بل ارو فشكن لم يكن ملقا با امور المالئف لكته فاخت موف في اشا 
عناوين الصحف الرثانة. وقد هاجم قراراتنا بحماسة منقطعة النظير. مع تراجع 
خطر الانهيار المالي تزايدت التساؤلات عقا إن كان برنامج «تارب» ضروريً 
في الأساس. ولمًا كثا نحن في موقع المسؤوليّة, فإِنّ على تيم أو شخص آخر 
من إدارتي التصذي للدفاع عمًا بدا الدفاع عنه مستحيلا. 

لم یتردد الجمهوريون في استغلال الفرصة, فأشاروا إلى أت «تارب» كان 
فكرة ديمقراطية منذ البداية. ودأبوا على شن هجوم يومي على قانون 
الإنعاش الاقتصادي وسائر سياساتنا الاقتصادية, مصرّين على أن «التحفيز» 
ليس سوى مرادف لسياسة اقتصاديّة هوجاء تهدف إلى الإنفاق لأهداف 
انتخابيّة معروفة. كما ألقوا باللوم على قانون الإنعاش الاقتصادئ في موضوع 
تزايد العجز الفدرالك الذي ورثناه عن إدارة بوش. وحين كلفوا أنفسهم عناء 
اقتراح سياسات بديلة, زعموا أن الطريقة الفضلى لإصلاح الاقتصاد تقضي بأن 

الحكوقة وار ها وتنظم ماليّتهاء علي طريقة «شدٌ الحزام» التي تقوم 

بها الأسر الرازحة اقتصاديًا في أنحاء البلاد كلها. 

هذه العوامل متضافرة أذت إلى ا الأميركيين الذين يعترضون على امتلوين 
في إدارة الاقتصاد كانوا في بداية عام 2010 اكثر يکر ممن يؤيدونه, وفقًا 
لاستطلاعات الرأي. وقد كان ذلك إنذارًا بالخطر يفسّر خسارة مقعد تيد 
كينيدي في ماساتشوستس وعدم ا انتخاب الحاكمين الديمقراطيين 
لولايتي نيو جرسي وفرجينياء بعدما سبق لي أن حقّقت فورًا سهلا في 
الولايتين قبل اثني عشر شهردًا. قال 7 إن الناعيين: لا فتتطيعون التعييز 
بين برنامج «تارب», الذي ورثته عن سلفي وبين تدابير التحفيز الاقتصادي, وان 
كل ما يعرفونه هو أن المرتبطين بأصحاب المراكز الرفيعة المستوى يتدبّرون 
أمرهم, أمّا هم فيعانون. كذلك اعتبر الناخبون أن دعوات الجمهوريين لمواجهة 
الأزمة عن طريق خفض الموازنة - أو «التقشّف» كما يحلو لعلماء الاقتصاد 
تسميته - منطقيّة أكثر من زيادتنا للإنفاق الحكومئ وفقًا للمبادئ الاقتصادية 
الكينيزية. ومن جهة ثانية فإنّ أعضاء الكونغرس الديمقراطيّين عن الولايات 
ذات الأصوات المتأرجحة, القلقين من احتمال خسارتهم في الانتخابات 
المقبلة, بدأوا ينأون بأنفسهم عن قانون الإنعاش الاقتصاديئ, ويتجثبون تمامًا 
استخدام كلمة «التحفيز». أا الأعضاء الأشذ يسارية في مواقفهم, الذين 
أغضبهم أخيرًا. غياب التغطية الحكوميّة عن قانون الرعاية الصخية. فجدّدوا 
الشكوى..من أن حظة التععين عي اف فيحن تنم .ولاق بإوطاء وول 


ستريت. حى إنّ نانسي بيلوسي وهاري ريد بدآ التشكيك في الاستراتيجيّة 
الاعلافية: التي يعتهنذها البيث ‏ الابيض ولا سما فلا إلى مضخ دال نة 
الزائدة» و الخاضة» في واشنطن, بدلا من تصعيد اللهجة بوجه 
الجمهوريين 

ا قالت لي نانسي في اتثصال هاتفث, «أقول لفريقي إنّ ما 
نجحت في تحقيقه في وقت قصير هو أمر تاريخيٰ. وأنا فخورة جدًا بذلك, حقًا. 
لك الرأي العامٌ لا يعرف بعد ماذا حقّقت, كما لا يعرف فظاعة ما يقوم به 
الحموورتون الذين يحاولون عرقلتك في كل شيء. وما لم تخبر الناخبين بذلك, 

نه». 
0 أكشنء الذى يشرق »على مكتبنا الإعلامة: غقا داز بيني وبين 

رئيسة مجلس النؤاب, غعضب وصاح: 

«لتخيرنا نانسي كيف نبرر للجمهور البطالة التي بلغت نسبتها 10 في المئة». 

تم و ذکرنی أت الشعب انتخبني بناءً على وعدي بتغيير واشنطن, لا بالانحدار 
إلى السجالات الحزبيّة, وتابع يقول: يمكننا انتقاد الجمهوريّين قدر ما نشاء, 
لكثنا سنواصل الخسارة ما دمنا لا نملك ما نقوله للناخبين غير عبارة «لا شك 
في ان الوضع سيئ ٠‏ ولكثه کان ممکتا ان يكون اسوا». 

كان أكس محقًا في ما يقوله. فنظرًا إلى الوضع الاقتصادئ, ثمّة حدود لما 
تستطيع أي استراتيجيّة إعلامية تحقيقه. علمنا منذ البداية أن خوض السياسة 
في فترة الركود الاقتصادئ مهمّة صعبة جدًاء لكر ناتسى كانت أيضًا محقة في 
نقدها. ففي النهاية أنا من بالغث في المفاخرة بعدم السماح للسياسات التي 
تفتقر إلى الرؤية بأن تؤثّر في معالجتنا للأزمة الاقتصاديّة, وكأثما قوانين 
الجاذبيّة السياسيّة لا تنطبق عليٌ. جين E‏ عن تلن من اك SLE‏ 
ضد د وول ستريت قد تؤذي إلى ثني مستثمري القطاع الخاص عن إعادة 
رسملة المصارف, وبالتالي إلى إطالة أمد الأزمة الماليّة,. وافقت على 
التخفيف من الهحة ذلك الخطاب. برغم اكتراضات أكسن وسن وها أن جز ءا 
کی |:من الوت يظنين أهة: البنوك اکر ها اق به افترج لارى: أن تليق 
التخفيضات الصريبيّية المخصّصة للطبقة الوسطي عبر زيادات صغيرة على 
الرواتب, لا عبر دفعة وأاحدة, وذلك لان الدراسات انيت إن هذه الطريقة تدفع 
بالأسر إلى الإنفاق أكثر ما يؤڈي إلى تعزيز الاقتصاد, فأجبته: «ممتاز, لنفعل 
ذلك». رغم أن رام خذر نی من أن أحدًا لن بلاحظ الزيادة الصغيرة في راتبه. 
وقد أظهرت استطلاعات الرأي أنّ غالبيّة الأميركيين يعتقدون أثني رفعت 
انهو ولم أخفضهاء وذلك من أجل إنقاذ العصارف: ودعو خطى التحفين 
الاقتصادئ والرعاية الصحّية. 

قلت لنفسي إنّ فرانكلن روزفلت ما كان ليرتكب تلك الأخطاء أبدًا. فهو 
أدرك أن الأهمٌ. من أجل الخروج بأميركا من الانهيار الاقتصادئ الكبير. ليس أن 
تكون-«الضفقة الحديدة» كاملة بل أن توحى إلى الرأي: العام بالتقة: ونان 


الحكومة : فتك يزما م الامور زه كذلك عرف أن الناس بحاجة خلال الأزمة 
إلى قصّة تتفهم مصاعبهم وتلامس عواطفهم, إلى قصّة ذات مغزى أخلاقئ 
فيها أخيار وأشرار وحبكة , فهمها. 

بتعبير آخر, أدرك روزفلت أن الحكم, لكي يكون فالا لا يمكنه أن يكون نقيًا 
إلى درجة ان يتجاهل جوهر السياسة: فعلى السياسيٌ أن يسؤق 0 
ويكافئ مناصریه؛ ویرد د ضربات الخصوم, ics‏ الضوء غلئ الوقائع التي 
تخدم :قضئنة: ويجححب التقاصيل :التي سو هها. وتشاءلك: عقا إن كانت | دازتی 
قد حؤلت الفضيلة إلى رذيلة: وعمًا إن كان تركيزي على سمو الصفات 
أتهناني أن أخبر الأميركثين قصّة يمكنهم الوثوق بصختها. كذلك تساءلث كيف 
اند رحا الأهوز: 

بعد أكثر من عام توالت خلاله الأرقام الاقتصاديّة السيّئة, ظهر لنا أخيرًا قبس 
نور في نهاية النفق, فقد أظهْو تقرير الوظائف في آذار/مارس من عام 0 
عثور 162 ألف عاطل من العمل على وظائف جديدة, فكان أوّل شهر يسكّل 
فيه نمو حقيقي منذ عام 207. جين أتى لاري وكريستي رومر إلى المكتب 
البيضاوي ليزفا: الخو إلى" :صفق كل ما كفك الآخن واغلنتهما ««موطقي 
| «. 

«هل يحقٌ لنا بلوحة تذكارية لذلك, سيدي الرئيس؟» اتی کی 

«لا نملك المال لشراء لوحات», أجبتهاء «لكن يحق لكما التباهي بذلك أمام 
سائر أفراد الفريق». 

كذلك كان تقريرا نيسان/أبريل وأيّار/مايو إيجابيّين؛ ما بعث الأمل في نفوسنا 
بأثنا بدأنا الخروج من المأزق. لا أحد في البيتٍ الأبيض كان يعتبر أن معدل 
بطالة يتجاوز نسبة %9 بالمئة يستدعي احتفالًا بالنصر, لكثنا اثفقنا على أن 
من المنطقيئ اقتصاديًًا وسياسيًا أن أبدأ بتضمين خطاباتي شييًا من التفاؤل. 

حثى إثنا خطظنا 'لجولة:على.ولايات البلاذ فى إبدانة:الضيف: أسلظ"فيها الضوة 

عا المدن التي تشهد نهوضًا والشركات التي عادت إلى التوظيف. كما قث رنا 
أن نسمّيه «صيف النهوض». 

وفجأة انفجرت اليونان من الداخل. 

على الرغم من أن الأزمة الماليّة بدأت في وول ستريت, فإِڻ تأثيرها في 
أوروبا لم يكن أقلٌ حدّة منه في الولايات المتحدة. وحثى بعد انقضاء أشهر 
على عوذة النمة إلى :الاقتصاد الامير كى : ظلت .دول الاتحاد الاوزوبي غارقة:فن 
الركود. وبنوكها ضعيفة, وقطاعاتها الكبرى تعاني آثار التراجع الكبير في 
التجارة العالمية. كما أن معدل البطالة بلغ 20 % في بعض البلدان. لم يشهد 
الأوروبيون انهيارًا مفاجنًا لقطاع الإسكان كما حدث عندناء كما أن شبكات 
الأمان الاجتماعئ في بلذانهم: وهي أكثر سخا من مثيلاتها الأميركثة: يناعت 


على افتضاصض تانيرات الركود قي شراتح السكان الأكثر عرضة للخطر. .ومن 
جهة ثانية, فإ اشتداد الطلب على الخدمات الاجتماعيّة, وتراجع العائدات 
الضريبية. واستمرار عمليات إنقاذ المصارف تسببت بضغط شديد على 
الموازنات الوطنيّة. وبعكس الولايات المٹحدة التي كانت قادرة على تمويل 
عجزها المتنامي خت في عر الازةة: لان المستثمرين, وحثىٍ اكترهم حذراء 
ظلوا .تسايقون لشراء فدات الخرينة الأفيركئة, .فإن: دولا مثل: [ترلندا 
والبرتغال واليونان وإيطاليا وإسبانيا. واجهت مصاعب متزايدة في الاستدانة. 
ولم تؤدٌ جهود تلك الدول لتهدئة روع الأسواق المالبّة من خلال خفض النفقات 
العامّة, إلا إلى كبح الطلب الضعيف أصلًا وتفاقم الركود. هذا عا ادق كور 
إلى تعميق العجز في الموازنة وزيادة الحاجة إلى الاقتراض بمعدّلات فوائد 
/ وسبب مزيدًا من عدم الاستقرار في الأسواق المالية. 

لم يكن بوسعنا البقاء مكتوفي الأيدي إزاء ذلك لأنّ المشاكل الأوروبيّة كانت 
تعوق بقوّة نهوض الاقتصاد الأميركي. فالاتّحاد الأوروبيٌ هو شريكنا الأكبر في 
التجارة, والسوقان الأميركيٌ والأوروبيٌ مترابطان عضويًا. نتيجة ا 
أمضيت وتيم قسمًا كبيرًا من عام 2009 في حت القادة الأوروبيّين على اتُخاذ 
خطوات أكثر حزمًا لمعالجة اقتصادهم. ونصحناهم بمعالجة مشاكل بنوكهم 
نهائيًا (كان «اختبار الإجهاد» الذي فرضته الأنظمة الأوروبيّة على مؤسّساتها 
المالية شديدًا لدرجة أن عددًا من البنوك الإي رلندية استنجدت بالدولة بعد 
أشهر قليلة فقط من تأكيد الاتحاد الأوروبيٌ سلامتها الماليّة). كما شجعنا دول 
الاثحاد الأوروبي الأقوى اقتصادنًا على إطلاق سياسات تحفيز شبيهة 
بسياساتناء لتحريك عجلة استثمارات الشركات وزيادة طلب المستهلكين في 
كل أنحاء القاثة الأوروبيّة. 

لكتنا لم نضل: إلى أ مكان. فعلى الزغم من أن أوروبًا كانت أقرب إلى 
اليسار اجتماعدًا بالمعايير الأميركية,. كانت اقتصاداتها الكبرى كلها تقرييًا بقيادة 
حكومات تنتمي إلى يمين الوسط, ٠‏ ومنتخبة بناءً على وعود بتحقيق التوازن في 
الموازنات والإصلاحات في نظام السوق الحرّة, لا بزيادة الإنفاق العامٌ. ظلت 
ألمانيا على وجه التحديد - وهي المحرّك الاقتصادئ الحقيقي للاتحاد الأوروبي 
والعضو الأكثر تأثيرًا في داخله - تعتبر أن التشدّد الضريبئ هو الحل لكل 
المشاكل الاقتصاديّة. بمقدار ما كنت أتعرّف إلى أنجيلا ميركل كان إعجابي بها 
يزداد, فقد وجدتها امرأة جدذية ونزيهة ومثقفة ولطيفة بالفطرة . لكنها كانت 
كذلك محافظة يطبعهاء وسياسيّة محتكة تعرف ناخبيها. وكلّما لحت لها إلى 
الضرائب, كانت تصذني باون ولک بوجه غانين وكأئني ارتكبت E‏ هفوة 
أخلاقيّة: 

«نعم يا باراك: لكثني لا أظنّها المقاربة الفضلى بالنسبة إلينا». 


في المقابل, لم يكن بوسعي الاعتماد على ساركوزي, الذي كان في 
الجلسات الخاطة يعبر عن تأييده لفكرة التحفيز الاقتصادئ. نظرًا إلى معدل 
البطالة المرتقع فى فر نتنا. (دلا تقلق نا اراك شاهتة بانجلا ستري»): لكثه 
كان يجد صعوبة في الابتعاد عن مواقفه السابقة المؤيدة لنظام ضريبي 
محافظ. كما اثضح لي أثه لا يملك من التنظيم ما يكفي لإعداد خطّة واضحة 
لبلده. ولا لأورونا بطبيعة الخال. 

وافقنا رئيس الوزراء البريطانيٌ غوردون براون على ضرورة أن تزيد 
الحكومات الأوروبية الإنفاق الحكومي على المدى القصير. لكن حزب العمّال 
الذي يزأسه خسر الأغلبية في.البرلمان في أبّار/مايو 2010: وحلٌّ محل براون 
الزعيم المحافظ دايفيد كاميرون. كان هذا الأخير في السنوات الأولى من 
عقده الخامس, وذا وجه كوجوه الأطفال, ٠‏ ويتميز بعدم التكلف (فكان في کل 
القمم الدولية يبدا بخلع سترته وإرخاء عقدة ربطة عنقه). كان كاميرون الذي 
نخ في. مدرسة نون ضا حت العام قير للاقخات في كل المواضية: 
و في استخدام رال لا يملكها إلا من عاش حياة خالية 

من الضغوط. كنت معجبًا به على الصعيد الشخصي, حى في أشد الخلافات 

0 وقد برهن في السنوات الست اللاحقة أنه شريك مستعدٌ للعمل في عدد 
كيز كن القصايا الؤؤلتة: هن التعتز المتاخرة ركان فق الى إلى حفوق 
الإنسان ركان يؤثد خو المثلئين- في الزواع): ومشاعدة الدول النامية (تمكن 
فى خلال ولاه من تخصيض- 15 من موارثة العملكة المتحدة للمساعدات 
الدولية. وهي نسبة تفوق بكثير ما استطعت إقناع الكونغرس بالتصويت عليه). 
ولكن ‏ كاميزون" لم. :تحد .في القضايا 'الاقتضادية. عن .الهاي اللببرالثة 
المتستةدة: بعدما وعد تاعبيه نأث برتامجة لخفض العجر وتفليض. الخدمات 
الحكوميّة, إلى جانب إصلاح الأنظمة وتنفيذ سياسة التوسّع التجاري, سيقود 

لذلك لم يكن مفاجثًا أن يغرق الاقتصاد البريطاني في ركود أكبر. 

تت كبرنات: الدول"الأورورثة :في الدفاع عن هيدا التقشى رغم كل النوافتن 
كان مدعاة للغضب الحقيقئ. ولكن نظرًا إلى ما لدي من المشاغل, لم يكن 
الوضع الأوروبيٌ يسيّب لي الأرق. إلا أن ذلك تغيّر في شباط/فبراير من عام 
200 حين هددت أزمة الدين السيادئ اليوتانك: نتفجير الاتحاد الاورويية: 
وارفمتقن. وقويقي. على يذل جهود جثارة لتحنب حالة خديدة من القلة المالي 
على منستويئ عالمة: 

لم تكن مشاكل اليونان الاقتصادبّة حديثة العهد. فقد كان ذلك البلد الأوروبئ 
تعانى فد عقود ضعا في الانتاجتة,_وتضكهًا: مغرو ا يعدم الفعالة قن القطاع 
العام وتهرّيًا ضريبيًا واسع النطاق, والتزامات تقاعديّة لا طاقة للبلاد على 
تحقلها..وعلئ الرغم.من ذلك فإنٌّ أسواق الزسافيل العالمية لم تفاتع خلال 
العقد الأول الذي تلى عام 2000 تمويل العجوزات اليونانية المتفاقمة, تمامًا 


كما 2 تتردّد في تمويل عدد ا من قروض الرهون العقارية الجهددة في 
أعلنت الكو اليا ا أن العجز الأخير في مار ننه ا 
التوقعات السابقة بفارق كبيرء تهاوت قيمة اة المصارف الأوروبية, 
ورفضت الجهات الدائنة العالمية منح اليونان قروضًا جديدة. وفجأة وجدت 
اليونان نفسها على شفير العجز عن تسديد القروض. 

في العادةء لشن لاحتمال: أن تعجر "دولة"ضصغيرة: عن دند بوتها عند 
استحقاقاتها أثر كبير خارج حدودها. فالناتج الوطنيٰ لليونان يوازي مثيله في 
ولاية ماريلاند. كما أن دولا أخرى واجهت أوضاعًا مماثلة استطاعت التوضّل 
إلى اتفاقيات مع الجهات الدائنة وصندوق النقد الدولئك. تسمح لها بإعادة 
هيكلة ديونها. والمحافظة على غطائها الدوليّ. والعودة إلى النهوض. 

إلا أن الظروف الاقتصادية في عام 2010 لم تكن طبيعية. فارتباط اليونان 
حتفا فيما القارٌّة العجوز نفسها تعاني اضطرابًا اقتصادثًا, جعل مشاكل ديون 
اليونان السيادية e‏ باصبع ديناميت مشتعل القي به في مصيع للذخيرة. ولمًا 
كانت اليونان عضوًا في السوق المشتركة للائحاد الأوؤروق: حيث المؤسشسات 
والأشخاص يعملون ويسافرون ويتاجرون وفقًا لقوانين موحّدة من دون أخذ 
الحدود الوطنية في الاعتبار, فان المشاكل الاقتصادية اليونانية تخطت بسهولة 
حدود البلاد. كانت بعض المصارف في دول الاتحاد الأوروبيٌ الأخرى من اكبر 
دائني اليونان, كما أن هذه الأخيرة هي واحدة من ست عشرة و أورونية 
ك خفض قيمتها, 
ولا يمكنها تطبيق مغالجاة:هالية مستفلة: وإن لم تبادر الدول الأعضاء الأخرى 
في منطقة اليورو إلى القيام بعملية فورية واسعة النطاق للإنقاذ. فان اليونان 
لم تملك بديلا من الانسحاب من الاثفاقية المالية. وهي خطوة غير مسبوقة 
ذات تشعبات اقتصادية غير مؤكدة. آنذاك كانت خشية الأسواق الناتجة عن 
الوضع اليونانيٌ قد رفعت كثيرًا معذلات الفائدة على القروض التي تمنحها 
المصارف لكل من إيرلندا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا لتسديد ديونها السيادية. 
خشي تيم من أن يؤڈي عجز اليونان عن تسديد قروضها و/أو خروجها من 
منظعة البووو إلى توفف اسؤاق الرساميل.عن تعديم الاعتمادات لتلك: الذول: 
ما يتحدث في النظام المالي صدمة توازي الصدمة التي مررنا بهاء هذا إن لم 
تكن سوا متها حتى. لذلك سألته قدا انق :عرض عذد .من الستتاسيوفات 
المقلقة علي: 

«هل أخطئ في الشعور بنا عاجزون عن التقاط أنفاسنا؟». 

وهكذا فجأة, أصبح صان استفرار. اليونات من اولف أولوياتنا الاقتصادية 
والدبلوماسيّة. فبدأت وتيم, سواء في الاجتماعات المباشرة أو عبر الهاتف, 
بالضغط على البنك المركزي الوروك :وصتدؤق: التفة الدولئة. للوضول: الى 
خطة إنقاذ كفيلة بتهدئة الأسواق والسماح لليونان بتسديد ديونها. وفي الوقت 


عينه مساعدة الحكومة الجديدة على وضع خطة واقعيّة لخفض العجز الهيكلث 
في البلاد وتحريك. عجلة النمة. وتداركا لانتقال عدوى الأزمة إلى ساتر الذول 
الأوروبية, أوصينا الأوروبيين ببناء «جدار ناري» موثوق, وهو صندوق قروض 
فشترل :فيه ها .يكفي من الأموال لمح أسواق. الرسافيل الثقةحان..متطافة 
اليورو قادرة في حالة الطوارئ على تغطية ديون أعضائها. 

ومن جذيد: كانت, لتظراتنا. الأوروبيين آراؤهم الخاضة حال :هذه" التفطة: 
فالألماق والهولنديون. وأعضاء اخرون .كن فى:.مفطفة "اليورو اغتروا أن 
التونانين حا على ففيهم يب سي ا رة وستاسات ‏ الهدي. الى 
اتبعوها. ورغم أت ميركل أكدت ل أن أووونا «لن تسمح بتكرار تجربة فلاس 
بنك ليمان» وترك اليونان تكاد و9ف عن تسديد الديون, فقد بدت ووزير 
مالنتها صاخب: الميل الشدية الى التقشف».وولعفاة.شويل مض كين علن 
ربط أي مساعدة بما يناسبها من العقوبات, رغم تحذيراتنا من أنّ زيادة 
الضعط على الاقتصاد الوانت اا ات ميك ن لها :فل 1د 
الرغبة في تطبيق عدالة العهد القديم. وقطع الطريق على أي سوء نيّة 
محتمل, انعكست في العرض الأول الذي قذمه الأوروبيُون: والمتمثل بقرض 
قيمته 25 مليار يوروء بالكاد يكفي لتغطية الديون اليونانية لمّذة شهرين. شرط 
أن تخفض الحكومة الجديدة من قيمة المعاشات التقاعدية, وترفع الضرائب, 
وتجقد رواتب موظفي القطاع العامٌ: لم نضا الخكومة اليونائئة الانتحار سياسا 
فاختارت برفضن ذلك. .العرض: :زلا اعا أن البونائين روا بسلسلة من 
الإضرابات وأعمال الشغب. 

كذلك فان النسخة الأولى من الجدار الناري الأوروبئ لم تكن أفضل حالا. 
فالاقتراح الأول لسلطات منطقة اليورو بجعل قيمة الصندوق الائتمانث 50 
فلار يورو لم يكن كافيًا على الإطلاق. وخلال اتصال:هانفية له مع زملاته وزراء 
المالئة. شرح تيم أن قيقة الضندوق يجب أن تبلغ عشرة أضعاف هذا الرقم 
لكي يكون فال كذلك أف مولو منطفة البورو على أنه لكي طح كد 
بلدان الاتحاد الأوروة الاستفادة من الصندوق, فعلى حملة السندات فيه 
القبول ب«هيركات» إلزامى أي بخسارة نسبة معينة من قيمة السندات 
وفوائدها عند الاستحقاق. فكرة الهيركات الإلزاميٌ كانت مقبولة تمامًا. 
فالفوائد التي تفرضها الجهات الدائنة على القروض يُفترض بها أن تأخذ في 
الاعغتبار اجتمال عدم التسدية: أثما:من الناخية العملثة: فسيؤؤى الهيركات إلى 
لحم زغية الرسافيل الخاظة: فى تفديم الفروض للبلذان المثقلة بالديون مال 
إبرلندا أو إيطالياء ما ينسف تمامًا الهدف من الجدار الناري. 
النقافات التي خضاها في الوطن. على. اتر أرمة 0 لف مت اور فم امسر 
الوا :عقا على الاي ورور ل "مير كل :وسار و الام كنت 
أا طف :فم كن الوضع الساسنة الم وال هون ند كانا هه :عدف 


ضعونة بالغ في إقتاع الا خض الأميزكثين بان من المتظطفة إنفاق مليارات 
الدولاراتة من اموا المكلضن لإنقاذ المصارف ومساعدة مواطنين أميركيّين 
لا يعرفونهم 58 يتجثبوا خسارة منازلهم أو وظائفهم, ثم وجدثني أطلب من 
ميركل وسا ركورق إقناع تاخريهم بضرورة إنقاد أشخاض أجانت: 

أدركت أن أزمة الديون. النؤناثة كانت مشكلة: خيوساسئة قفون ها هي 
مشكلة مالثة عالمية, أزاحت النقاب عن التناقضات الكامنة في عقود عدّة من 
سعي الأمم الأوروثة الى الاتدماء. .خلال حالة النشوة اللي تلت سفوط خدار 
برلين, ثم في سنوات إعادة الهيكلة المنهجيّة التي تلتهاء كانت الهندسة الكبرى 
لذلك - اي السوق الأوروبية المشتركة والبورو 000 الأوروبي 
اتيد - تعبيرًا عن التفاؤل باحتمال الوصول إلى قائزة م متحدة حا حفًا تخلّصت 
التجربة ال ل lL ll‏ 
تمتّعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقدر من السلام والازدهار ربّما لا 
مثيل له لدى أي مجموعة بشريّة في التا ربخ. 

لكن الهوبّات الوطنيّة - أي اختلافات اللغة والثقافة والتاريخ ومستويات 
التطوّر الاقفتصادئ - لا تتزحزح بسهولة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصاديّة, عادت 
كل تلك الاختلافات التي حجبتها السنوات الطيّبة, إلى الظهور. هل كان 
المؤاظنون في البلذان. الأوروبية الأكثر ثراءً وإنتاجية. مستعدّين ليآخذوا على 
غا قو الخوخات المقرثبة على اه جيراتهم. أو ليروا أموال الصراتت 
دفعوها يعاد توزيعها خارج حدود بلدانهم؟ هل كان المواطنون في 00 
الرازحة اقتصاديًا يقبلون التضحيات التي يفرضها عليهم مسؤولون بعيدون لا 
تربطهم بهم ای مودة ولا سلطة لهم عليهم تقريبًا؟ مع ارتفاع حرارة الجدال 
حول اليونان, كان النقاش العام في بعض الدول المؤسّسة للاتحاد الأوروبرث 
مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا يتجاوز مجرّد شجب سياسات الحكومة اليونانية 
ليصل إلى حد إدانة الشعب اليونانيٌ بكامله, واتهامه بعدم الجدّية في العمل 
وستاهله. مع القشاد. واعتباره. المسؤولثات. الاساسئة. مثل- دقع الضرائب 
مشالة اختيارية, أ وكما سمعت أحد مسؤولي الاتحاد الاؤرفية الذي لم أعرف 
جسة ل نيما کا د فى ا خلال ف 
«مجموعة الثماني» الكبار: 

«إثهم لا يفكرون مثلنا». 

كان القادة أمثال ميركل وساركوزي أكثر انغماسًا في قصايا الوحدة 
الأورويّة من أن بيتوقفوا. عند هذا النوع مق الأفكان المقولية: لكق ستناساتهم 

كانت تملي عليهم الحذر قبل الموافقة على أئ خطة إنقاذ. لاحظت أن الاثنين 
نادرًا ما أشارا إلى أن البنوك الألمانيّة والفرنسيّة كانت من أكبر دائني اليونان, 
اور الف أن معظم الديون"اليؤناتتة تراكمت “نيجة.. شراء. السلع 'الالماثة 


والفرنسيّة. لو قيلت تلك الوقائع, لربّما أدرك الناخبون في كل من ألمانيا 
وفرسا .أن إنقاد اليونان..هو: يمتابة. [نقاذ بتوك: البلذين.: ومضائعهما:” لعل 
الزعيمين خشيا أن يحول مثل هذا الاعتراف انتباه الناخبين عن إخفاقات 
الحكوفات: اليؤنانئة. المتتالنة, تجو إخقاقات السؤولين -الالمان» والغر تشن 
المكلفين الإشراف على أنشطة البنوك الدائنة. أو لعلهما خشيا أنّه إن أدرك 
ناخبوهما تماما مضاعفات الاندماج الاۋو: وإلى أو درجة بات مصيرهم 
الاقتصادئ مرتبطاء في السثاء والضثاء. بمصير أولئك الذين «ليسوا مثلنا», 
فقد لا يعجبهم ذلك. 

في أي حال, كان وضع الأسواق الماليّة في بداية شهر أبار/مايو مخيقًا إلى 
درجة أثه بات على القادة الأوروبيين مواجهة الحقيقة. فوافقوا على خطة 
تمويل مشتركة بين الاتحاد الاوروية وصندوق النقد الدولي تسمح لليونان 
بتسديد استحقاقاتها على ثلاث سنوات . كانت الخطة تتضمّن تدابير تقشف 
فلم 'الجميع: أن تطبيقها ت اهظ الكلقة علن الجكؤوصة 'اليونارثة, ولكنها متحت 
حكومات .دول الاتحاد .الأوزورية “الغطاء: السات الذي كانت ,تحافة الك 
للموافقة: على الصفقة: وفي-وقت لاحق:فن :ذلك العام وافقت بلدان متطقة 
اليورو بخجل على جدار ناري بالقيمة التي اقترحها تيم وبدون شرط 
«هيركات» إلزامئ. شهدت الأسواق المالية الاورونية تقلبات طوال عام 2010, 
وظلّ الوضع خطرًا لا فقط في اليونان, بل كذلك في إيرلنداء والبرتغال, 
وإسبانياء وإيطاليا. ولمًا كنت وتيم لا نملك القدرة على أن نفرض بالقۇة 

ما بالنسبة إلى آثار الأرفه على الاقتصاد الأميركية: ذف توقفت تمامًا 
الانطلاقة الإيجابيّة التي سجّلها اقتصادنا في بداية العام وتسيّبت الأخبار 
القادمة من اليونان بهبوط أسهم البورصات هبوطًا حادًا. كذلك سجلت 
استطلاعات الرأي الشهريّة تراجعًا في ثقة الشركات,. ودفعت الشكوك 
بمديريها إلى تأجيل خطط الاستثمارات. وعاد تقرير الوظائف في حزيران/ 
بوتيو لشيجيل أرفام مقلقة وظل كذلك حى الخرريف. 

لقد شكل «صيف الإنعاش الاقتصادئ» فشلا ذريعًا. 


في الغام الثاني تعينالمراج السائد فن البيت الاب الا لأ وجودنا فيه .نات 
افا یال ا الا كل ايوم جديد كان بد ريا عم اننا محطوطون 
بالمساهمة في ب التازية. كها أن جوا لم راح قط .لعل الهراقب 
الخارجة كان فر ارا أكين في اجتهاقاتة دري العمل بعدها بات 
الجميع يعرفون بعضهم بعضًا جيْڌاء وتمكنوا من وظائفهم ومسؤوليّاتهم. ولکڻ 
ج الارتياح لم يمنع أنّ الجميع كانوا يدركون الرهانات القائمة, وكا نلتزم 
بأعلى المعابير حي لدى قيامنا بالامور الروسيية. لم .يكن على ايتا أن أقول 
لح كن الت الا أن يذل جهذا أكبر في العمل, فالخوف ل ويا 


غلك الفسفوق التطالوت: أو محر خينة لي | والزقلاتهم. أو للتاحبون الذين 
يعتمدون عليناء كان تعفر الجميع أكثر مها قد تحفزهم كلماتى 

كان الجميع محرومين من الوم اا ودرا ما كان كنار موظعن الت 
الأنيض يعملون اقل من اثنتي. غشرة ساعة يوميًا: ويغودوق. كلهم تقززييًا للعمل 
في نهايات الأسبوع. 0 لم يكونوا مثلي يقطنون على مسافة قصيرة جدّا 
من مكان العمل كما لم يكن في تصرّفهم جيش من الطهاة, والخدم, 
أولادهم إلى الحدرسة: كما أن موطفي الت الأبيض الغاريين حافظوا على 
عزوبيّتهم فترة أطول مها كانوا يشتهون, أما أولئك المتزؤؤجون المحظوظون, 
فقد ا على ازواج أو زوجات أنهكتهم المشاغل والوحدة, وهدا ما حدق 
على أنفسهم حضور مارات درة اله والمسرحتاك الرافضة الى شارك 
فيها أبناؤهم ويناتهم: أو عاذو إلى متازلهم .في ساعة متاخرة :فلم يرافقوا 
أطفالهم الى اسهم أغا امال رام واک الذي زفضوا تحميل غائلاتهم 
مشقة الانتقال للسكن في واشنطن, فبالكاد كانوا يرون زوجاتهم وأولادهم. 

لم يكن أحد يتذمّر من هذا الأمر في العلن, فالجميع يعلمون ما ينتظرهم حين 
تققد مون للغمل فى .الحكومة: والتوازن بين العمل والحياة الخاضة آمر ليس 
واردًا. ونظرًا إلى الوضعين الاقتصادي والعالميٌّ المزريين, لم يكن من المتوقع 
انخفاض حجم العمل. وتمامًا مثلما يتجثب الرياضيّون في غرف تبديل الملابس 
العديك من الحرروء الف جز ديم , قد فلم بمو طفق الت ا ن الصمت 
عن هذا الوضع. 

ولك تراكم آثار الإنهاك. إضافة إلى تعاظم غضب الرأي العامٌ. والمقالات 
الصحافة التي لا تظهر أك تعاظف: وامتعاض الخلفاء,:ووجود مغارضة ,سناسثة 
تملك في الوقت عينه النيّة والوسائل لتحويل كل ما نقوم به إلى ورطة لا 
مخرج مها - كل ذلك كان يستهلك الأعضاب ويزيد التودر عة :دات الشكاوف 
تتناهى إلى يشان انفغالات زام في الاجتماعات الصباحيّة بين الخين والآخر: 
والاتهامات .ناث لازي تفع أشغاضًا :من المشاركة. :في ٠‏ بعض. اجتماعات 
السياسات: الاقتصادئة: والهمس أن , البعض نتفر بالاتزعاج لأن .قاليرق 
تستفيد من علاقتها الشخصيّة بي وبميشيل للالتفاف على الكثير من إجراءات 
العمل المتبعة:في: المت الأبيض. كما اندلعت.ضراعات ن بعض- المعاونين 
الشياب فلل دين وين: اللذين أعادا إطلاعي. على أفكارهما ودلك قبل 
إرسالها عبر القنوات الرسميّة. وبين مستشاري للأمن القوميّ جيم جونز, 
الآتي من ثقافة عسكرية حيث لا تجوز نظي الهرمية في سلسلة القيادة 
وحيث يجب على المرؤوسين ألا يغادروا مواقعهم. 

كذلك كان أفراد حكومتي يشعرون بالإحباط. ففيما كانت هيلاري وتيم 
وروبرت غيتس وإريك هولدر يحظون بالقسم الأكبر من اهتمامي بحكم 


مناصبهم, كان وزراء آخرون يقومون بعمل لا يقدّر بثمن بدون أن يثني على 
جهودهم أحد. كان تيم فيلساك وزير الزراعة وحاكم ولاية أيوا السابق والمفعم 
بالنشاط, يستخدم أموال قانون الإنعاش الاقتصادئ لإطلاق استراتيجيات تنمية 
جديدة في المناطق الزيفية الفقيرة. و وزبرة العمل هيلدا سوليس 
بدلات ساعات العمل الإضافث. كذلك كان صديقي القديم أرن دنكان, مفتّش 
المدارس السابق في شيكاغو والذي أصيح وزيرًا للتربية, يبذل جهودًا لرفع 
مستوى التعليم في المدارس الأدنى تصنيقًا في البلاد حى حين يتسبّب ذلك 
بغضب نقابات المعلمين (الحذرين بحق من كل ما قد يؤڈي إلى إخضاع 
الطلاب لمزيد من الامتحانات) والمحافظين الناشطين مته (الذين يحسبون أن 
الجهؤد الميذولة للوضول ‏ إلى. مهاج فدرسي مشترك. ها :هي- إلا مؤامررة 
بساريّة لتلقين أبنائهم العقائد الإيديولوجيّة). 

رغم كل تلك الإنجازات, لم يتناسب الجهد اليوميٌ الناتج عن إدارة وزارات 
فدرالية والدور المرموق الذي تخيّله بعض الوزراء لأنفسهم (مستشار للرئيس 
ومؤتمن على أشرارة: وزائر دائم للبيت الابيض). في الماضي, كان بعص 
الرؤساء مثل لينكولن يعتمدون بشكل شبه تام على وزرائهم لصياغة 
السياسات, فيما کان وا البيت الاييض؛ وعددهم ضئيل للغاية, لا يهتمون 
إلا بالحاجات الشخضة للدسن ويضراسلاتى 'أضا مع توس الاذازة القدرالثة قى 
الحقبة الحديثة. فقد سعى الرؤساء المتعاقبون, بوتيرة متزايدة, إلى حصر 
اثخاذ القرارات تحت سقف واحد, ما زاد من عدد موظفي البيت الأبيض 
ونفوذهم. وبموازاة :ذلك فإث الوزراء الذين اضبخوا من الاختصاصتين. اكثر 
فأكترء اتهمكوا “في إدارة وراراتهم الهائلة الحجم. ولم بعد لدجم الوقت 
للاسترسال في محادثة الرئيس. 

هذا التغثّر في أسلوب الحكم ظهر جليًا في جدول أعمالي. ففيما كان رام أو 
جيم جونز يرونني كل يوم تقريبًا. وحدهم هيلاري وتيم وغيتس كانوا يحظون 
بفرصة الاجتماع بي دوريًا في المكتب البيضاوي. أمّا الوزراء الآخرون فقد كان 
عليهم خوض معركة لينالوا موعدًا للاجتماع بي, إلا إن بات موضوعٌ ما يعني 
وزاراتقم. حمل أولوئة 'بالسيية. إلى النيت. الأيض. اجتماعات الحكومة: يكامل 
أعضائها, التي حاولنا عقدها مرة کل ثلاثة اشهر: كانت فرصة لتبادل 
المعلوماك؛ لكتها انت ضتفلة: جد | باكتداتها ولا تسمح نتر العفل: حاو 
إيجاد كرسي للجميع في قاعة الاجتماعات كان مشكلة بحد ذاته. حيث يضطرٌ 
البعض إلى المرور جانبيًا بين الكراسي الجلديّة الضخمة شبه المتلاصقة 
ليتمكنوا من الجلوس. وفي مدينة يُعتبر فيها التقارب مع الرئيس وسهولة 
الوصول ا من مؤشرات 0 (وهو ما جعل كبار الموظفين يسعون إلى 
مكاتب: الجتاح الفريك للبيت. الأبيض رعم. ضيق. مساخها .وضعق إنارتها 
وامتلاتها بالقوازرض: ‏ ويفطلوتها علق المكانب الفسيحة. كي جيني أيرتهاور 


الكائن في الجهة الثانية من الشازع): لم لت يعض الوزراء أن شتكرو| انهم 
محل إهمال وتهميش, ومُبعدون عن دائرة النشاط, ورهن بنزوات موظفي 
البيت الأبيض, الذين غاليًا ما كانوا دونهم سلا وخبرة. 

لك أا من تلك المشكلات لم تكن حكرًا على رئاستي, ويُشهد لأعضاء 
حكومتي وفريق عملي اتهم لم يفقدوا تركيزهم حثى مع اشتداد صعوبة جوٌ 
العمل. وقد استظغنا ماخلا بعض الاستناءات» أن:تتعتي العداوات المفتوجة, 
والتسريب المتواصل للمعلومات الذي اتصفت به بعض الإدارات السابقة. كما 
تجتنا أي نوع من أنواع الفضائح. وقد أوضحت تمامًا منذ بداية ولايتي الرئاسيّة 
أثني لا أسامح على أي خطأ أخلاقئ, كما أثنا لم نوظف أساسًا للعمل معنا 
أشخاصًا يعانون, مشكلة من هذا النوع. ومع ذلك, عيّنت أحد رفاق صقي 
القدامى في كيد الحقوق في ر نورم أيزن, في منصب و ر 
كيم أن تقد على لواف lL‏ كان أدره جل E‏ 
في طبعه والانتباه إلى أدق التفاصيل, وذا ملامح قاسية وعينين لا ترفان كعيون 
المتعصّبين, ما جعله الأمثل لذلك المنصب, أي الشخص الذي يستمتع بلقبه 
المستحق, وهو «الدكتور لا». وحين سأله أحدهم في أحد الأيام ما نوع 
المؤتمرات التي يستطيع موطفو الحكوقة: الذهات البها: اجات تضوره فقتهية 
وفي 

إن كار ا لا يمكنهم الذهاب». 

أا المحافظة على المعنويّات فلم تكن بالأمر الذي يمكنني تفويضه. حاولت 
ان أكون تتحلافي الثناء وختدرل في التقد. كما حرصت خلال الاجتماعات على 
للأموز الضغيرة. أهشيتهاء :وخرصت علق أن اکل سي ى الله 
لمناسبة عيد مولد أحدهم, أو أن أتُصل بوالڌي آخر لتهنئتهما بذكرى زواجهما. 
وأحياتاء حين أجدني حرا لبضع دقائق, كنت أسير في الأروقة الضيّقة للجناح 
الغرية بوادخل. المكائت لأسال الموظفين عن أجوال غائلاتهم: وعفا يعملون 
عليه, وعمًا قد يقترحونه لتحسين العمل 

المثير للسخرية ان إحدى نواحي إدارة فريق عملي التي احتجت إلى وقت 
طويل جدًا لأتعلمهاء هي ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لخبرات النساء وذوي 
البشرة الملؤنة من أفراد فريقنا. فقد اعتقدت طويلًا أنه بمقدار ما تزداد 
وجهات النظر حول طاولة ماء يكون أداء المؤسّسة أفضلء وافتخرت بأثنا 
شكلنا الحكومة 0 تعڈدية في التاريخ. کان البيت الأييض, ملينًا بذوي 
النساء وقد ضمت 0 متلودي ا ا لشؤون السياسة 
الداع :زفقت قن ات كيين حوطقي البيتت الابيض: وا ريك ,فاسان 
مديرًا للشؤون السياسية, وسيسيليا مونيوز مديرة لشؤون التنسيق بين 


الوزارات. وكريس لو أمين س لشؤون الحكومة, وليزا براون سكرتيرة 
للموظفين, ونانسي ساتلي مديرة لمجلس جودة البيئة, وكانوا جميعهم 
مثاليين في أداء وظائفهم, وقاموا بدور اساسیٰ في وضع سياساتنا. وقد أصبح 
كثيرون من بينهم, لا فقط مستشارين قيمين, بل أصدقاء مقرّبين. 

لم يد أعضاء حكوفتي مشكلة فى التأفلم في افكنة عملهم. ففي وزاراتهم 
كانوا هم على رأس القمّة وعلى الجميع أن يتأقلمون معهم. أمّا في البيت 
الأبيض فقد بدا أن النساء وذوي البشرة الملؤنة من موظفي: البيت الأبيض 
يواجهون ت بدرجات مختلفة وفي أوقات مختلفة - ما يواجهه زملاؤهم من 
تساؤلات ومضايقات وشكوك في المهن الأخرى, سواء في الشركات أو في 
الجامعات. هل رفض لاري اقتراحي أمام الرئيس لأثه اعتبره غير واف أم لأثني 
لم أفرض نفسي بالشكل الكافي؟ أم لأنه لا يأخذ النساء بالجدّية عينها التي 
بأخذ بها الرجال؟ هل استشار رام أكس في تلك القضيّة من غير أن 

تدرو لاله يعاحة: إلى وجهة: نظن اش أة i ENE‏ 

i‏ ا لاله ا برتاح إلى السود؟ هل علي أن أثير هذا الموضوع؟ هل أنا 
حسّاس أكثر من اللازم؟ 

بصفتي أؤل نين اميرك اشد شعرت أن هن واجبى أن أجعل: من اليك 
الأبيض نمونجًا لمكان العمل الذي يضم الجميع. لكثني في ما يخص ديناميكة 
الفريق, لم أعر العرق والجنس الأهمّية عينها التي أعرتها للخلافات التي لا ب 
من أن تنشاً حين يعمل فريق من كبار المنجزين معًا وسط الجهد والتوثّر في 
مكان مقفل. ریما لان سلوك .الجميع کان مالیا بحضوري. ولم أكن أعرف 
نوجو متشاكل بين الموظفين إل من خلال بيت أو قاليريء اللذين كان الأخرون 
برباحوة إلب انتمانهما غلى الأعرار يسيب متهم أو طبعهما, كنت اعرف أن 
الاسلوب العصبى والمتقد الذي قدو كلا من رام واكش وغیبس ولاري. فضلا 
عن حدّة انفعالهم بشأن اثخاذ المواقف في القضايا الشائكة كالهجرة 
والإجهاض والعلاقات بين الشرطة والأقليات, أمران قد لا يتقيّلهما الملؤنون 
والنساء في فريقنا. ومن جهة أخرى, کان أولئك الأشخاص في صراع مع 
الجميع, وحثى بين واحدهم والآخر. لك معرفتي الجيّدة بهم جعلتني أؤكد أن 
سلوكهم يبقى مقبولًا ما داموا لا يختلفون نا نحن الدين سانا في اشير 
وتأثرنا بشي أنواع الأحكام المسبقة. وما دمت لا أسمع أئ خبر صادم, تخيّلتُ 
ألهكفيني أن أكون الال الحسن ‏ لفريقي هن خلال مغافلني الجميع بلياقة 
واحترام. أما الإشكالات اليوميّة والنابعور بالإهانة والصراعات على المكانة, 
فتلك أمور يمكنها أن تُحَلٌ من دوني 

ولكن, مع اقتراب السنة الأولى من نهايتهاء طلبت فاليري لقائي وأطلعتني 
على تعاظم الشعور بالاستياء بين النساء الأقدم عهدًا في البيت الأبيض. فكان 
علي أن أرى لأؤل مثّة عددًا من الأمور التي أغفلتها من قبل. علمت أنّ واحدة 
على :اال من بين اة الفريق ق احهشت بالبكاء على أثر توعية اللوم إليها 


خلال أحد الاجتماعات, كما أنّ عدّة نساء أخريات, بعدما مللن تجاهل آراڻهڻ 
المرّة تلو المرّة, توقفن كليًا عن إبداء الرأي. وقالت لي فاليري 

ترحتى: نتن لا أطق الرجال يعرفوق ها وة والس إل التشاء: ها 
جزمن المشكلة». 

لها أفلفني العو غوت إلى الها خي نحن عدن لزنا ن ا 
لكي يتحدّثئن عن هذا الموضوع. اجتمعنا للعشاء في غرفة الطعام العائليّة 
القدضة: في الظاى . لار مين المترل؟ الرناسي :لعل “فحخامة الان 
والسقف المرتفع, ووجود الخدم بربطات العنق السوداء, وآنية الطعام الثمينة 
اهف بتردد أولئك النساء في البوح بمكنونات صدورهن. لم تكن مشاعر 
المشاركات في ذلك العشاء متطابقةء كما أن أا منهة لم تزعم أثها ضحية 
سلوك مفرط في الذكوريّة. لكثني مع إصغائي إلى أولئك السيّدات اللواتي 
تمتعن بأفضل: الكفاءات: والمهاراتة: فحن .اكور من تماعتين, الصحت. لى 
أ فاط انض ف الي انت بهتابة ظبيعة ثابية بالنسية إلى رخال كارن صم 
قرفي كصياعهم -وإطلاقهم- الشتائي أنتاء" القاش جول الستاسات» أو 
سيطرتهم على مجريات الحديث عبر مقاطعة الآخرين (ولا سيّما النساء) 
باستمرار: أو إذلاتهم بفكرة شق لشتخص آخير رغال ھا تكؤن امرأة) أن تحت 
عنها قبل نصف ساعة. فينسبونها إلى أنفسهم - وأدركت أن تلك السلوكيّات 
قد تركت لدى النساء شعورًا بالتهميش والإهمال: . فبتن يتردّدن أكثر فأكثر في 
التعبين عن ارانهك: ومع أن التساء: اجمعن على تقديرقة لا سلوي فى .ظلب 
آرائهن خلال الاجتماعات. وعدم تشكيكهن في احترامي لعملهنٌ؛ أرغمتني 
ارا مغ مخاولة: البعض فرص ارام خلال الاجتفاغات أو 'استمتاعي 
ببعض التعليقات اللاذعة - من أذى لأولئك النساء. 

ا يمكنني تأكيد أن كل القضايا قد خلت في جلك الك رامن الصعي اذاي 
من النظام الأبوي في عشاء واحد», قلت بعد العشاء لفاليري). مثلما لا 
يمكتني. اكد أن لقاءاني بين الحين. والآخرز بافراد فريقي السود واللاتيتين 
والآسيويين والأميركثين الأصليّين ,كانت تضمن ألا يشعروا أبدًا بأثهم 
معد ون التي اعام التي جن كلمت ةرارحل اا جن ا تكد بد 
زميلاتهڻ, فوجئوا وأسفوا وتعهدوا بتحسين سلوكهم. ومن جهتهڻ, بدا أنْ 
النساء فهمن جِيِّدًا اقتراحي عليهنئ أن يثبتن أنفسهن أكثر في المناقشات («إذا 

حاول أحدهم مقاطعتك, أجيبيه بأنّك لم تنهي كلامك!»). لم أقل لهڻ ذلك فقط 
لأجل صختهڻ العقليّة. بل لاهن يملكن من المعلومات والأفكار القيّمة ما 
كنت وفاليري نسير معًا من الجناح الغربي إلى مبنى أيزنهاور, ار أثها 
لاحظت تقدّمًا قي التواضل بين الموظفين: 

لوادت كدف حالك ؟ كسا لمن 


توقفت في أعلى الدرح المؤذي إلى مبنى امو هاون لأبحث في جيوبي عن 
بعض الأوراق التي دؤنت عليها بعض الملاحظات الصرورية للاجتماع الذي 
نتوجّه إليه ثم أجبتها: 


یت ا عادت فاليري لتسألني وقد ضاقت عيناها وهي تحدّق في 
وجهي كطبيب يعاين مريضًا بحثًا عن أعراض مرض ما. 

وجدت الأوراق التي كنت أبعت عنهاء واستانقنا السير. وقلت لها: 

«نعم, بخير. لماذا؟ هل أبدو لك مختلقا؟». 

«لا», رذت فاليري وهي ته راتا «أنت لم انا" وهذا ما لا أفهمه». 


لم تكن تلك المرّة الأولى التي تشير فيها فاليري إلى أن الرئاسة لم تغيّر فيّ 
الكثير. أدركث أثها قصدت بذلك مجاملتي. وأنّ تعليقها ما هو إلا تعبير عن 
ارتباحها إلى التي لم ازهُ تتفيتني: أو افقو روخ الذعابة: أو أتكول إلى ندل هلاه 
الشعور بالمرارة. ولكثها مع استمرار الحرب والأزمة الاقتصادية وتراكم 
مشاكلنا السياسية, ساورها القلق من أن هدوئي مبالغ فيه, ويبخفي في الواقع 
القذر الهائل ما أكتمه بداخلي:من التوثر. 

ذلك القلق لم يساور فاليري وحدها. فقد راح بعض أصدقائي يوجهون إل 
كلفات التشجيع التي يغلت عليها الحرزن:وصدق المشاعر» وكائما بلغهم أي 
مصاب بمرض خطير. حثى إن مارتي نيسبيت وإريك ويتاكر فكرا في القدوم 
لنمضي معا بعضص الوقت ونشاهد مباراة في کک السلة, ونقضي مع 
eels aS‏ 

«وماذا كنت تتوقعين؟» سألتها متعشدًا إغاظتها وأنا أنحني لأعانقها. «هل 
ظننتني مصابًا بطفح جلدي في وجهي؟ أ وأنّ شعري بدأ يتساقط ؟». 

«أوه, کفی!» قالت لي وهي ار ذراعي 0 . ثم م ابتعدت وراحت حدق 
«طننك تبدو أكثر تعبا هل تأكل كما يجب؟ي. 
الأيّام. فضحك وقال: 
. «دعني أَفُلْ لك يا سيّدي, لو أثك تشاهد نشرات 5000000 
ايضًا». 

عرفت ما يقصده غيبس. فبعد أن يصبح المرء رئيسًاء لايك من ان انر 
صورته لدى . الناس, وحتّى الأكثر معرفة به بوسائل الإعلام. ما فاتنني 
ملاحظته, أقله حتى بدأت أتنقل بين محطات التلفزيون مصغيًا إلى نشرات 
الأخبار. هو الاختلاف الذي طرأ على الصورة التي ينقلها الصحافيون عن 
إدارتي. فحينما كنا نسجّل تأييدًا واسقًا في استطلاعات الرأي. أي في الفترة 


الفاضلة: سن اة حملن الا اة وسل مها الرنامة: كانت معظم 
التقارير. لاط ا ا و ا ا أى افد 
متحدتا أمام خلفیات مشهدية مثيرة للانطباع, وحركات يدي روتعابير وجهي 
تنضح بالطاقة والسيطرة. أمّا بعدما بات معظم الأخبار سلبيًاء فقد أخذت 
وسال الإعلام نفام صورة مختلفة مثي::فأظهرتني اكب سناء أمشي بمفردي 
خلف أعمدة البيت الأبيض, أو في الحديقة الجنوبية منّجِهًا إلى المروحيّة 
الرئاسيّة, بكتفين متراخيتين, وعينين حزينتين, وملامح أرهقتها أعباء الحكم. 
في الواقع. لم أشعر بأنٌّ الحياة التي أعيشها قائمة جذ كنث كسائر أفزاد 
فريق عملي, أتمثى النوم وقنًا أطول قليلا. وكان کل يوم يحمل معه حصّته من 
المصاعب والهموم وخيبات الأمل. وشعرث بالاستياء من الأخطاء التي ارتكبتها 
والاستراتيجيات التي لم تأتِ بالنتائج المنشودة. كذلك كانت ثمّة اجتماعات 
أخشاهاء واحتفالات أجدها تافهة, ومحادثات أفضّل تجثبها. وصحيح أثني لجمث 
نفسي عن الصراخ في وجوه البعض, لكثني كنت أشتم وأناقف كرا وأشعر 
بأثني عرطة للافتراء مثّة واحدة في اليوم على الأقل. 
لكن, كما اكتشفت في نفسي خلال الحملة الانتخابية, نادرًا ما كانت العقبات 
فالضراعات: تصن فن الصفيف لا أن اجتمال رضي للاكنات. ها كان 
بزداة إلا كتدفا أشعر باي غير ناف واصيع وتي أو أهدر الفرض. لكي لم 
أشعر بذلك قط حتى خلال أسوأ أَيّامي في الرئاسة, فالمنصب لم يُفسح لي 
مجالا لليأس أو العجز. كلما عقدت اجتماعًا مع فريقي لإيجاد حل لمشكلة 
ة, كنت أخرج منه مفعمًا بالنشاط لا مستنرّف القوى. كما أن مخيّلتي 
تغدّت 8 کل زيارة أقوم بها سواء أكانت لأحد المصانع لرؤية كيف يتم 
التصنيع, أو لمختبر لأستمع إلى شرح العلماء عن إنجاز علمىٌ جديد. وعلى 
غرار ذلك, كان قلبي يمتلئ غبطة في كل لقاء يجمعني بعائلة مزارعين 
للتخفيف عنهم بعدما أجبرتهم العاصفة على ترك منزلهم, أو نفد سين سذلوة 
مظان دجوو دهم لها دة أظطفال: افملهم ال ترون والسماة .لى ولو 
للحظة: ۽ بالشعور بما يشعرون نه. 
لا شك في أثني كنت بخن عن صخت الراتينة: وأثهتها:والصحافة: والقيود 
القعلثة: ولكن:.عملي؟ 
لقد أحببت عملي حتّى لو لم يبادلني الشعور. 
تعدا عن- العمل: حاولت؛ آلا أخسر أسلويي. قى العنتن: :محافظتة: على 
ظفوسي: الرياضة: الصباحية: والعشاء مع .عائلتي:- والنرهة. المسائية في 
الخديقة الحتوبية في الاشهر الأول :مين الرتاسنة, كانت تلك الظفويين جضن 
أيضًا قراءة فصل من رواية «حكاية باي» لساشا كلّ ليلة قبل اصطحابها وماليا 
إلى السرير. ولكّن عندما حان الوقت لاختيار الكتاب التالي. قژرت ساشا أثها 


- 


محرو سوس سن را كن لم لا 

كا نلتقي في الطابق الثالث من المسكن الرئاسئ بعد العشاء, بعد أن 
نتبادل: ميشيل وأناء حكايات يومناء وينهي سام تنظيف المطبخ, فأشعّل بعض 
أغادي فارفن عاق أو أونكا فت أو نفا هون على جهار الابيوؤة الخاض ى 
كان جمع الكرات وترتيبها على عاتق الخاسر في مباراة الليلة السابقة. ثم 
نلعب نصف ساعة, ينقل إل سام في خلالها الثرثرة الدائرة في أروقة البيت 
الأبيض, أو يطلب النصيحة حول حياته العاطفية. وبدوري, أخبره أمرًا ظريقًا 
قامت به إحدى ابنتك أو مشاحنة سياسيّة أثارت غضبي. ولكثنا في أغلب 
الأحيان, كنا نغتاب الجميع, ٠‏ ونجرب تسديدات مستحيلة في البلياردو, فأترك 
لصوت الرمية أو سقوط الكرة في ثقب الزاوية أن يصقي ذهني قبل أن أتوجّه 
إلى قاعة المعاهدات لأقوم بعملي المسائي. 

في البداية, كانت مباريات البلياردو تقدّم لي عذرًا لأتسلل إلى شرفة الطابق 
الثالث وأدحّن سيجارة. لكڻ تلك اللحظات المسروقة توقفت عندما أقلعت 
عن التدخين, مباشرة بعد أن وقعت قانون الرعاية الصحية. اخترت ذلك 0 
للإقلاع عن 0-7 لني أحببت رمزیته. لكثني كنت قد الخذت افر 
عا إن كنت ا أمام الاختيار ين أن أكدتت: على اتی 3 أكون فنالا نيديا 
الصلت بطبيب البيت الأبيض وطلبت منه أن يرسل لي غلبة من علكة 
النيكوتين. وقد أت الغاية المطلوبة, لأثني لم أدكّن سيجارة واحدة منذ ذلك 
الحين. لكثني استبدلت إدمانًا بآخر: فقد أمضيت الفترة الباقية من ولايتي وأنا 
أمضغ علكة بلا توقف, وغلافات العلكة الفارغة تظهر من جيبي, وأترك خلفي 
أثرًا من الأوراق الفصّية اللمّاعة يجدها الآخرون على الأرض أو تحت مكتبي أو 
بين وسائد الأريكة. 

أتاحت لي كرة السلّة ملجأ آمنًا آخر. فمتى سمح جدول أعمالي في نهايات 
الأسبوع بذلك, كان ريغي لاف ينظّم مباراة يدعو إليها بعض أصدقائه ويحجز لنا 
ملعبًا في قاعدة فورت ماكنير, أو مق مكتب التحقيقات الفدراليٌ, أو وزارة 
الداخلية.. كانت المباريات قوكة: - فما ,خلا يعض الاستتناءاتك: كان معظم 
المشاركين من لاعبي الدرجة الأولى السابقين في الفرق الجامعيّة, وبالكاد 
تتجاوز أعمارهم الثلاثين عامًا - وحثى لو أثني رفضت الاعتراف بذلك, فقد 
كنت عادة أحد EP‏ اللاعبين في الملعب. ولكثني استطعت ان اقوم بدوري 
في الملعب من دون حاجة إلى المبالغة, فكنت أرمي الكرة إلى لاعب في 
الموقع المناسب, أو أحاول التسديد حين أجد فرصة, أو أقوم بهجمات مرتدة, 
وفي حماسة المنافسة الرياضيّة بين الرفاق كنت أنسى همومي. 

تلك المباريات المرتجلة مثلت ا بالنسبة إليك: أو خِيطًا يصلني 
بذاتي القديمة. وعندما كان فريقي يتغلب على فريق ريغي, أجرص على 


تذكيره بذلك طوال الأسبوع. لك المتعة التي وجدتها في كرة السلّة لا ثقارن 
بالإثارة والتوثر اللذين. كنت أشعر بهما: حين أدهت لتشجيع فريق اشا 
المؤلف:من ظالبات الصف الرابع. 

أطلقن على انقسية اسم «الأفاعي» (مرحى لمن فكر في ذلك الاسم), 
وصباح كل يوم سبت خلال الموسم, كنت أسافر وميشيل إلى ملعب في 
حديقة عاظة صغيرة في ماريلاند, ونجلس في المدرجات مع العائلات الأخرى, 
ونهتف بشدّة كلما تكاد إحدى الفتيات تنجح في التسجيل, و كد ساشا بأن 
تعترض لاعبات الفريق الخصم أو بأن تعود إلى الدفاع, ونبذل قصارى جهدنا 
لتلا نكون «كأولئك الآباء» الذين يصرخون بالحكام. كانت مايسي بايدن, حفيدة 
جو وإحدى أفضل صديقات ساشاء نجمة الفريق. لك معظم الفتيات الأخريات 
كه جديداتعلى عالم رياضة كرة السلة: المتظمة. ويبدو أن تلك كانت أنضًا 
حال مدرّبيهم, وهما زوجان شابان ودودان يعملان مدررسين في سيدويلء ولم 
يعتبراء باعترافهما الشخصى, كرة السلة رياضتهما الاساسية. بعد مشاهدة 
المباريات الأولى التي كانت رائعة ولكثها تسم بالفوضى, تطوؤعث وريغي 
لتخصيص الوقت لتدريب فريق الفتيات بصورة غير رسميّة بعد ظهر أيّام الأحد. 
وقَة دنا على الأمور الأشايفية (المراوغة. الثمرين.. التاكد. من ربط رطا 
الحذاء قبل الركض .في الملعب): وعلى الرغع.من. أن زيفي كان فل أحياتا 
خلال التدريب, («بايج, لا تدعي إيزابيل تثير غضبك هكذا!»). بدا أن الفتيات 
ارا وو اسفلت وريقي تورف که لو اها بطولة العرق الجامعثة. 

أغتقد أن كل والذ يستمتع بلك اللحظات التي يتياطا 'فيها العالم.. سىئ 
المرء جهوده وتعبه, ولا يعود من أهقية إلا لحضوره, حضورًا كاملا ليشهد على 
معجزة ولده وهو يكبر. ونظرًا إلى كل الوقت الذي فته علي نفسي طوال 
وال مور الظيسنة الي عع ااا ولكن بالطيعء لم يعد أي شيء في حياتنا 
طببعيًا تماكا. كما اتضح لي .في العام التالي: عندما:بداء.على. الطريقة الرائحة 
في واشنطن.. عدذ قليل. من أهالي طفلات يلغين في قريق. خصم بمدرسة 
سيدويل, يشتكون إلى مدربي فريق الأفاعي, وإلى المدرسة كما آفترض» من 
أثني وريغي لا ندب بناتهنٌ أيضًا. أوضحنا أن ما نقوم به أمر عادئ جدًاء ومجرّد 
ذريعة لأقضي وقنًا إضافبًا مع ساشاء حثى إثنا عرضنا مساعدة الآباء الآخرين 
على تنظيم تدريبات لبناتهم. ولكن عندما بات واضحًا أنّ الشكاوى لا علاقة لها 
بكرة السلّة («لا شك في اهم يفكّرون في أنّ بوسع بناتهم أن يكتبن في طلب 
الانتساب إلى جامعة هارفرد اهن تدررين على يديك», قال ريغي ساخرًا). وان 
مدرڙبي فريق الأفاعي و0 بالحرج, . قزرت أن من الأسهل للجميع أن أعود 


علي الزعم هن يعض هذه الحوادت التدرة للعضت جى هذا القبيل: لا كن 
إنكار أن وضع عائلة رئيس الولايات المتّحدة الذي تمتعنا به. عاد علينا بالكثير 
من الفوائد. فكل متاحف المدينة كانت تسمح لنا بزيارتها بعد ساعات الإقفال, 

هما بعتا ا (ما'زلت ومارقن تضحك وحن هدكو تلك الجزة جين قور 
أن يقف أمام لوحة كبيرة ودقيقة التفاصيل لرجل عارٍ في كوركوران غاليري 
خشية أن تراها الفتاتان). ولمّا كانت الجمعيّة الأميركيّة للأفلام السينمائيّة 
ترسل إلينا آخر الإنتاجات فقد استفدنا كثيرًا من قاعة السينما في البيت 
الأبيض, على الرغم من الاختلاف الكبير بين ما أفضّله وما تفضّله ميشيل, كي 
تحب الكوميديا العاطفية بينما كانت أفلامي المفصّلة تتضمّن عادة. بحسب 
قولهاء «أشياء مرعبة تحدث للناس ثم يموتون». 

كما أنّ الفريق الرائع لموظفي البيت الأبيض سهّل علينا مهمّة الاهتمام 
بالضيوف. فلم يعد علينا القلق كما هي حال معظم أهالي الأطفال. الذين 
يعملون, بشأن الجهد المطلوب بعد أسبوع طويل من العمل, للتسوّق 9 
للظهو أو لترثيت زل بدو كانه تعض لاعضار. وال جات لقاء اتنا تهاية كل 
أسبوع مع حلقة أصدقائنا المقرّبين, بدأنا بتنظيم فاذت عشاء صغيرة في 
المنزل الرئاسيّ مررة كل بضعة أشهر, ندعو إليها الفثانين والكثاب والأساتذة 
الجامعثين ورجال وسيّدات الأعمال. وغيرهم ممن التقيناهم وأردنا أن نعرفهم 
بالأحاديث التي يزيدها الخمر وهجا وحماسية, والتي تلهمنا كا حين راحت 
طوني موريسون, بمزيج من الهيبة والظرف الماكر, تقصُ علينا حكاية 
صداقتها مع جيمس بالدوين). وتثقفنا (كشرح الرئيس المشارك لمجلس 
مستشارق. العلوم والتكنولوجيا الذى انشاثة, الدكتور إزيك 'لاندر؛ لأحدث 
الإنحارات-في الطت الوراني): وتسحريا (كفا حين:راحت مبريل ستريب تنشد 
باللغة الصينيّة كلمات أغنية عن الغيوم تعلمتها في أحد أدوارها منذ سنوات). 
تلك الأحاديث كانت عمومًا تجعلني أشعر الارتياح بشأن مستقبل البشرية. 

لكن ربّما كانت الموسيقى أفضل نشاط ترفيهئٌ شهده البيت الأبيض. أحد 
أهداف ل بصفتها زوجة الرئيس الأميركيٌ كان أن تجعل من البيت الأبيض 
مكاتا أكثر ترحيبًا أو «بيًا للشعب» يشعر جميع زائريه بأنّه يمثلهم, لا بأثه مكان 
للشلظة محطن .:واء: عفلت. هشل مع المكتت الاجتماعي في المت الأنيض 
لتسهيل قيام عدد أكبر من طلاب المدارس المحليّة بزيارتناء وأطلقت برنامج 

يجمع بين الأطفال المحرومين اجتماعيًا وموظفي البيت الأبيض. كما 

سمحت بمجيء الأطفال إلى الحديقة الجنوبية للاحتفال بالهالووين. وخصّصت 
ليالي لعرض الأفلام السينمائية على عائلات العسكريين. 

وفي هذا الإطار نظم. ,مكنبها. عددًا من التشاطات . العوسيفكة في" النيث 
الأنيض: كانت تيك “على تتتاشة: التلفزيون الرسمة: شارك قها تعض أشي 
الفثانين الأميركيّين. مثل ستيفي ووندر. وجنيفر لوبيز. وجاستن تيمبرلايك, 


وكذلك بعض الفثانين الجدد الواعدين مثل ليون بريدجز. وبعض الأساطير 
الحيّة مثل بي. بي كينغ. كان أولئك الفثانون يقضون جزءًا من يومهم في ورش 
عمل موشيقية :مع الأطفال قبل أن يقدّموا أقائيهم أمام يضع. منات؛ من 
الضيوق على سرع اقيم قي القاعة اله فة واحيانا:في الخديقة الجتويية: 
وإلى جانب الحفلة الموسيقيّة الخاضّة بجائزة غيرشوين, التي يقيمها البيت 
الأبيض كل عام تكريمًا لأحد كبار المؤلفين أو المغثين, كانت تلك النشاطات 
تسمح لأفراد عائلتي بالجلوس في مقاعد الصف الأمامي ثلاث أو أربع مرات 

اشتملت تلك النشاطات على لنت الأنواع الموسيقثة: موتاون. برودواي, 
البلؤزه اها لا ناء عوسيل المت هوت الكاوشرف الحاز والفوييقن 
الكلاسيكية. كان الموسيقيون يتدزبون عادة في اليوم السابق لظهورهم. وإذا 
صودف وجودي في الطابق الأعلى بمنزلنا الرئاسيٌ وهم يتمژنون على آلاتهم, 
كنت أسمع أصوات الطبول والباس والغيتار الكهربائي تتردّد عبر أرضيّة قاعة 
المعاهدات. وفي بعض الأحيان كنت أنزل عبر الدرج الخلفي لأتسلّل إلى 
القاعة الشرقيّة. وأقف في الخلف لثلا أجذب الانتباه وأتفرّج على الفثانين 
وهم يعملون: هنا فريق من اثنين يعملان على تحقيق التناغم بين ألحانهماء 
وهناك مغن ج يتوافق على الموسيقى مع أوركسترا البيت الأنيضن: كنت أقف 
مدهوشًا أمام إتقان الجميع العزف على آلاتهم. والسخاء الذي يظهرونه في 
التعامل بعصهم مع بعص واندماجهم عقلا وجسدًا وروحًاء وأشعر بالغيرة من 
الفرح النقىٌ والكلي الذي يتجلّى في عملهم, في ما يشكل نقيضًا للمسار 
السياسي الذي اخترته. 

أا الحفلات الموسيقية الفعلية, فأقلٌ ما يقال فيها أثها كانت رائعة 
وحماسية. لا أزال أتذكر ونيد رز راان الذى لم يا ققد ]لا ,عازف باس وعازف 
بيانو وغيتاره, وهو يغني لنا نسخة مفعمة بالحنان مر «الأرهنة تتغير». وعندما 
انتهى نزل عن المسرح وصافحني, ثم ابتسم قليلا وانحنى أمامي وأمام 
أصل بورتوریکي عن لين فابويل اا ا خلال التقاط الصور قبل بدء 
ا شعرية وموسيقية, تتخللها قراءات ثقافية, اله ينوي أن يقدم أمامنا 
للمرّةٍ الأولى, أغنية البداية في كوميديا موسيقية من نوع الهيب هوب ن تتناول 
حياة أل وزبر للخزانة الأميركيّة, ألكسندر هاميلتون. شځعناه اذى محاولين 
أن نخفي شكوكا ساورتنا قي أعماقناء حتى اعتلى خشبة المسرح وبدأ العزف 
فجنٌ جنون الحضور. 

وذات مرّة غنثى بول مكارتني لزوجتي اة عاطفية بعنوان «ميشيل», 
فضحكت وهي تشعر ببعض الإحراج, فيما راح الحضور يصفقون. وتساءلتث 
گا كان قله والذا متشيل الو ان احدهم طرق بانهما فی ناوت ساية فی 


عام 1965, عام صدور تلك الأغنية, ليخبرهما أن مغثي فريق البيتلز الذي كتبها 
سيغليها لابنتهما على خيش المسرج في الت الأبيض 

أحبّت ميشيل تلك الحفلات بقدر ما أحبيثها. لكشي أظثها كانت تفل 
حضورها مدعوّةً لا مضيفة. في ظاهر الأمور, كانت لديها كل الأسباب لتشعر 
بالرضى في حياتنا الجديدة: فابنتانا بدتا سعيدتين». ما هي فسرعان ما كؤنت 
وساشا في المدرسة. كما کان لا هامش حرّية ا مما لد لمغادرة 
البيت الأبيض بدون لفت الأنظار. فضلًا عن أن مبادرتها للحدٌ من السمنة لدى 
الأطفال - المسمّاة «لنتحررك!» - لقيت الاستحسان الواسع وكدات بتحقيق 
نتائج ملحوظة. كذلك كانت تزمع أن تطلق, بالتعاون مع جيل بايدن, مبادرة 
جديدة تُدعى «توحيد القوى», من شأنها توفير الدعم لعائلات الجنود. وكلما 
ظهرت أفام الجمهور, سواء أكانت توور جد الصفوف في مدرسة حكومية, أم 
تتبادل المزاح مع مقدّمي البرامج الحواريّة التلفزيونيّة الليليّة. كان الجميع 
ينجذبون تلقائيًا إلى صدقها ودفئها وابتسامتها وسرعة بديهتها. . ومن الإنصاف 
القول إِنّها لم ترتكب زلّة لسان أو هفوة واحدة منذ وصولنا إلى واءة 

ومع ذلك, وعلى الرغم من نجاح ميشيل وشعبيتهاء, كنت أ عر انها .]ل قبن 
أعماقها تورًا كامتاء يكاد لا بُستشعر ولكثه ثابت, كضجيج خافت ينبعث من آلة 
خفيّة. بدا الأمر كأنٌّ وجودنا بين جدران البيت الأبيض كثف أسباب إحباطها 
السابقة وجعلها أكثر قوّة وبرورًاء سواء أكان ذلك انغماسي في العمل على 
1 الساعة. أم الطريقة التي كانت السياسة تكشف بها عائلتنا أمام الأنظار 

ُعرّضها للانتقاد المستمرٌ. أو الميل العامٌ. حتى من جانب الأصدقاء والأنسباء, 

0 اعتبار دورها ثانويًًا من حيث الأهمّية. 

في طليعة الأسباب أنّ البيت الأبيض كان يذكّرها يوميًا بأنٌ الجوانب 
الأساسيّة في حياتها لم تعد تحت سيطرتها بالكامل. فالأشخاص الذين نقضي 
معهم وقناء والأمكنة التي نقصدها للإجازات, والمكان الذي سنعيشس فيه بعد 
انتخابات 2012, وحتى سلامة عائلتهاء كل ذلك كان بشكل أو بآخرء رهتًا 
ببراعتي في أداء عملي أو بما يفعله - أو لا يفعله - فريق العمل في الجناح 
الغربيٌ من البيت الأبيض, أو بأهواء الناخبين, أو بالصحافة, أو بميتش ماكونيل 
لم يعد أ شيء أكيدا, لا 1 إن النكس من ذلك هو الضك ولول وناقراك 
منها أو بغير إدراك, لم يفارقها الشعور بالحذر بصرف النظر عن الانتصارات 
والأفراح الصغيرة التي قد يحملها أحد الأيّام أو أحد الأسابيع أو أحد الأشهر. 
وظلّت في حال من الترقب لمفاجآت الزمن, كأثها تهيّئ نفسها لوقوع الكارثة. 

لك ميشيل نادرًا ما أفصحت لي عن تلك المشاعر, فقد كانت تعرف العبء 
الملقى على كاهلي ولم تر أي جدوى من الإضافة إليه. كما أثني لم أكن 
استطيع: :في العستقيل. المنظور على. الأقل. عمل الكثين لتغيير .ظروفنا. 


ولعلّها امتنعت عن الكلام لأثها عرفت أثني قد أحاول تبديد مخاوفهاء أو طمأنتها 
مؤفتًاء أو الإيحاء بن كل ما تحتاج إليه هو النظر إلى الأمور من زاوية مختلفة. 

إن كنت أنا على ما يُرام, يجب أن تكون كذلك هي أيضًا. 

ومع ذلك كانت ثمّة فترات ت طويلة سار كل شيء فيها على ما يُرام. وأمسيات 
تدرا فيها ببطانية لمشاهدة برنامج تلفزيوني, وساعات بعد ظهر يام الأحد, 
لعبنا خلالها على السجادة مع ابنتينا وبو حثى ردد الطابق الثاني بكامله صدى 
ضحكاتنا. لكڻ ميشيل غالبًا ما كانت تقصد مكتبها بعد العشاء, بينما أسير أنا 
في الرواق الطويل المؤدّي إلى قاعة المعاهدات. وحين أنهي العمل, أجدها قد 
نامث» فاحل ملا سي وانطفأستاتي: وانزلق تحت أغطة الشريز فادرا 
إيقاظها. ورغم أثني نادرًا ما واجهت صعوبة في النوم أثناء الوقت الذي قضيته 
في البيت الأبيض: ورعم أتنى بفعل التعب كنت ؛ استسلم للنوم حالما أضع 
راشي على الوسادة, فقد عرفث ليالي كنت أفكر فيهاء وأنا أرقد إلى جانب 
ميشيل في الظلام, في الأيّام التي كان فيها کل شيء أقلٍ وطأة بيننا, 
وابتسامتها أكثر حضورًاء وحيّنا حرا من القيود, فينقبض قلبي فجأة لفكرة أن 
تلك الأيّام قد لا تعود أبدًا. 

خن اعود شتفكيرف إلى المناضين» اتفال عقا إن کان رد قل مل على 

كل ا تا اوا ا وعمًا إن كنت, o‏ الود 
وسط الأزمات المتراكمة وإصراري على أنّ كل شيء سيتحسّن في النهاية, لا 
أقوم إلا بحماية نفسي ومضاعفة شعورها بالوحدة. 

في تلك الفترة تقرييًا راودني حلم متكا فكننة ار انی تف مده فة 
في شوارع مزيّنة بالأشجار وتتميّز بحركة سير خفيفة, وتنتشر على جانبيها 
محال ذات واجهات, وذلك کله في يوم طقسه جميل ودافىئ, ونسيمه لطيف, 
وقد خرح الناس للتسوّق أو ليقودوا كلابهم في نزهة أو کانوا یعودون إلى 

منازلهم بعذ العمل. في إحدى المژات رأيتني أركب دژاجة, لکڻي في أغلب 
الأحيان كنت أراني أتنرّه سيرًا في تلك الشوارع, بدون أئ أفكار محدّدة, ثم 
أدرك فجأة أنْ لا أحد يتعثّف إلي, وأ فريق حراستي الخاصٌ غائب, وأثني غير 
مضطرر إلى أن أكون في مكان محدّد, وأنْ أي خيار أێخذه لا يترك أ 
انعكاسات, فأدخل إلى أحد المتاجر وأشتري قثينة ماء أو علبة شاي مثلج, 
وأدردش قليلا مع البائع. : نم أجلس على مفعد قريب وأفتح سدادة قثينة الماء, 
واشرت منها 0 وأشاهد العالم يمر من اقا قى 

ظث رام أله وجد رك اا اليه السياسى. فقد كشفت أزفة وول 
ستريت عن ثغرة في تنظيم الأسواق الماليّة. وكنت خلال الفترة الانتقاليّة 
لتسلّمي السلطة, قد طلبت من فريقنا الاقتصادئ إعداد إصلاحات تشريعيّة 
تقل 8 احتمال و وقوع أزمة مشابهة في المستقبل. وكان رام على قناعة تاشّة 


ان من الأفضل أن نعل بإعداد مشروع قانون «إصلاحات وول ستريت» 
ونحيله غكلى التصويت. وقد قال لی 
«هذاالفاتوق سيعيدنا الى جانب الملائكة :5 ]ذا اول الخمهو رون عر 
فسنضعه في مؤخراتهم». 
كانت لدينا كلّ الأسباب للشكٌ في أن ميتش ماكونيل سيعارض تنظيماتنا 
العالثة الكدذيذة والواقع اه نى يرجه الميثة على معارضة كل اوا التنظيم 
الحكوميٌ (قوانين البيئة, قوانين العمل قوانين سلامة العمال, قوانين تمويل 
الحملات الانتخابثة. قوائين حَماية المستهلك) التي من شأنها تقبيذ حدية 
الشركات الأميركيّة ومنعها من التصرّف كما يحلو لها. لك ماكونيل كان يعي 
كذلك أن المرحلة محفوفة بالأخطار السياسيّة وان الناخبين لا يزالون يربطون 
بملكون البخوية: ولم 58 ينوي أن يدع فوا حزبه المناهضة لائ تنظيم 
تحول دون فوزه بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وفيما لم يّخف نيّته عرقلة كل 
بنود أجندتي السياسية, وهو ما بات اسهل بعدما حرم فوز سكوت براون في 
السباق إلى مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس الديمقراطيين من 
صوتهم السثين, فقد نقل إلى تيم خلال اجتماع في مكتبه في الكابيتول أنه قد 
يقوم باستثناء في مشالة إصلاحات وول ستریت. وأخبرنا تيم بعد عودته من 
ذلك الاجتماع: 
«سيصؤت ضد 5 أ شيء نقترحه, وكذلك سيفعل معظم أفراد مجموعته. 
لكثه قال إثنا قد نجد خمسة جمهوريين للوقوف معنا وإثه لن يسعى لإعاقتهم». 
«وهل من شيع آخر؟» تزا[ 
e‏ سوى أن العرقلة تناسبهم», أجاب تيم ر «وقد بدا راضيًا عن نفسه». 
تنازل ماكونيل أمام المزاج العام حدنًا جللًا. لكثه لم يعن أثه بات من 
ا علينا إقناع الكونغرس بإقرار إصلاحات وول ستريت. فمديرو المصارف 
لم يخالجهم بعد ئ شعور بالندم إزاء الفوضى الاقتصادية التي تسيّبوا بهاء كما 
لم يُظهروا أي امتنان حيال كل ما فعلناه لانتشالهم من الورطة (وأصبحت تهمة 
«مناهضة الأعمال» لصيقة بي في الصحافة المالية). لا بل إئهم راوا في جهودنا 
لفنظيم | ستطتوم ار وول او جف .اقا عبار لهم كما اا 
يشكلون إحدى أقوى مجموعات الضغط في واشنطن, ويمتلكون تأثيرًا انتخاببًا 
كبيرًا في كل الولايات, وأموالًا طائلة يوڑعونها بمثابة تبرّعات لكلا الحزبين. 
وإضاقة إلى المغارصة الشديده- .من جانت البنوك» كان. علينا! أن نوجه 
ااا الهائلة الناتجة عن محاولة ضبط النظام المالي الحديث. فقد 
انقضى الزمن الذي كانت فيه معظم أموال أميركا تدور في حلقة بسيطة, 
حيتت تستقبل البنوك أموال المودعين وتستخدمها لتقديم قروض بسيطة 
للعائلات 0 وباتت آلاف ارا الدولارات د تنتقل كبر الحدود في 


التحلاظ. وشركات الاتستتمار الزأسماليئ بانت تاقفن أضول'العذية من البنوة: 
فيما التداولات المالية عبر الإنترنت, والمنتجات الغريبة كالمشتقات المالية 
باتت لديها القدرة على خلق الأسواق أو القضاء عليها. وفي داخل الولايات 
المتّحدة, كان الإشراف على هذا النظام المعقد مودّعًا على عدد من الوكالات 
الفدرالية (الاحتياطي الفدرالي. وزارة الخزانة. المؤسّسة الفدراليّة لضمان 
الودائع. لجنة الأوراق المالية والبورصات, لجنة تداول العقود الآجلة على 
السلع. مكتب المراقب العام للعملة). التي يعمل معظمها بشكل مستقل 
وتحمي نفوذها بشدة. لذلك فإِنْ تحقيق إصلاحات فعالة كان يعني جمع تلك 
الجهات؟ المخلفة :قي أطار تمن مشعرك: وكذلك. التنسيق بين «جهوز 
الولايات المتّحدة وجهود البلدان الأخرى لمنع الشركات من عقد الصفقات من 
خلال حسابات خارج الحدود للتملّص من القيود التنظيميّة. 

أخيرًا, كان علينا التعامل مع الاختلافات الحادّة داخل الحزب الديمقراطي 
حول شكل الإصلاحات ونطاقها. فبالنسبة إلى مَن هم أقرب إلى الوسطيّة 
الأزمة اه عن عيوب خطيرة, ولكن قابلة للإصلاح” في اد ال سل 
وشددوا على أت موقع المركز المالي الأبرز في العالم الذي تتمتع به وول 
ستريت يعتمد على النمءٍ والابتكار. وعلى أن تعاقب مراحل الازدهار والركود, 
مع ما يرافقها من التأرجح بين الوفرة الماليّة غير العقلانية والذعر غير 
العقلاني: ليستت: الا مكلنات: طبيعية ليش فقط للرأسمالية. الحديثة: ولك 
لحقيقة الثفسن الا ساف وها اك لسن فن الممكن ولا حتى من المركوت فة 
القضاء :على جميع المخاطر بالنسية" إلى المستتمرين + والشتركات فقن كانت 
الأهداف المنشودة من الإصلاحات محدودة: إقامة حواجز حماية حول النظام 
للجم أشة أنواع المخاطرة المفرطة, وَصهَان الشفافية في عمليات 
المؤسّسات الكبري, و«السماح بفشل النظام بدون مخاطر» على حد تعبير 
لارى: تحيك إن الأفراد أو المؤشسات: المالية الذين. قاموا بزهانات: سقية لا 
يجرٌون الجميع إلى الهاوية معهم. 

لكنْ كثيرين ممّن هم في اليسار رأوا أنّ تلك المقاربة المحدّدة الأهداف 
للإصلاحات كانت أقلُّ بكثير من المطلوب. ومن شأنها فقط أن تؤجّل حسابًا 
طال انتظاره مع نظام فشل في خدمة مصالح الأميركيين العاديين. وكانوا 
يرون أنّ بعض الاتجاهات الأكثر إثارة للقلق في الاقتصاد سبيها القطاع المالي 
المتضخم والمشكوك فيه أخلاقيًا سواء أكان ذلك في مسألة أنْ الشركات, 
بهدف تعزيز مكاسبها على المدى القصيرء تلجأ إلى خفض التكاليف وتسريح 
العثال وتفطل :ذلك على الاستثمارات. الطويلة الأجلء أو فى لجو بعض 
شركات الرساميل الاستثمارية إلى عمليات استحواذ ممؤلة بواسطة الديون, 
لتفكيك شركات قائمة وإعادة بيع مكؤناتها على نحو منفصل لتحقيق أرباح غير 
مسحقة: او الازتفاع الفطرة فن عدم الفساواة في الدخل وتضاؤل نسبة ها 


يدفعه كبار الأثرياء من ضرائب. وفي سبيل التقليل من هذه الآثار المضرّة 
ووضع حد د لجنون المضاربات الذي يؤذي في كثير من الأحيان إلى ازات 
مالية, دعوا إلى إصلاحات جذرية في وول ستربيت. وقد تضمُّنت تلك 
الإصلاحات تقليص حجم البنوك الأميركية وإعادة, العمل بقانون غلاس ستيغال 
الذي أقر في حقبة الركود الاقتصادئ الكبير, ثمٌّ ألغي في عهد كلينتون, والذي 
كان :هنع البنوك. التجارية المؤقتة -تواسطة المؤشمنة القدرالية 'لصمان 
الودائع, من ممارسة أ نشاط . استثماري. 

في كتير .من التواحي. ا كرتي الا تافاته في بزافل 'الخوت سان 
التنظيفات المالية: بالتقاشن الذي دان خول. سبالة الرعاية الصكية: عتدها 
رفض المدافعون عن نظام التغطية الحكوميّة الشاملة للرعاية الصخية 
الوصول النئ. | ترتبات مع شركات التامين الخاطة, واعتيروا ذلك خيانة. 
وكما في نقاشات الرعاية الصحية, شعرتٌ ببعض التعاطف مع موقف اليسار 
الرافض لحال المراوحة. فبدلًا من تخصيص رأس المال لاستخدامه بفعالية في 
الإنتاج, بدت وول ستربت اة بكازينو عملاق يجري فيه تداول آلاف مليارات 
الدولارات, وينطوي على أرباح وحرم أجور وتعويضات هائلة, ترتكز بشبه كامل 
على الزيادة المتواصلة لعمليات الاستثمار بواسطة الاستدانة والمضاربات. 
كما أڈى هوس وول ستريت بالأرباح الفصلية إلى إفساد عملية صنع القرار في 
الشركات وشجع على التفكير القصير المدى. ومع غياب أي رابط يربطها 
بالوطن, وعدم مبالاتها بتأثير العولمة في العمّال كما في المجتمعات, لا شك 
في أن الأسواق المالية أسهمت بتسريع انتقال الوظائف إلى الخارج وتركيز 
الثروة في حفنة من المدن والقطاعات الاقتصادية, ما ترك أجزاءً واسعة من 
بلدنا مخروهة من المال.والإمكاتيات والاضل: 

لمواجية هذه المشتاكل كان لا ند من :ستاساك حفيقية وَخوكة تشمل: كلن 
إعادة صياغة قانون الضرائب, وتعزيز قوانين العمل؛ وتغيير قواعد حوكمة 
الشركات. وتلك الأهداف الثلاثة كانت على رأس لائحة المهامٌ التي أنوي القيام 


8 
لكو .السار كان محظتا تماقا فى موضوع: إغادة تنظيم الأسواق: المالية 
لجعل النظام أكثر استقرارًاء فلم نجد أئ دليل على أن تقليص حجم البنوك 
الأميركيّة كان من شأنه أن يجتبنا الأزمة الأخيرة أو الحاجة إلى تدجّل السلطة 
القدرالية: حين. بدا النظام ترج .صحيخ. أن أضول .بنك حاي. بي :موقن 
الاستثمارئ كانت أكبر بكثير من أصول بنكّي بير ستيرنز وليمان براذرزء لكن 
لجوء الدكين: الصغيرين إلى الاستذانة. هال خباليد قرافين على توريق 
الرهون: العقارية العالية المخاطر - أي على تحويل الزهون العقارثة الثانوية 
إلى أوراق»مالية ك هو ما أنان موجة الذعن كما أن البنوك الكبرى لم تكن في 
المسؤولة عن اخر الازمات المالية الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة في 
الثمانينيات. بل على العكس من ذلك, فإن ما عرض النظام للاهتزاز كان العدد 


الهائل من القروض العالية المخاطر التي منحتها آلاف مؤسّسات الاڈخار 
والتسليف المحلية الصغيرة والضعيفة الرساميل في شتی المدن والبلدات 
الأميركيّة. ولذلك. ونظرًا إلى النطاق الواسع لعمليّات البنوك الضخمة مثل 
سيتي بنك أو بنك أوف أمفر كا: اعتقدنا ان من المنطقي ان يتشدد واضعو 
أنظمة المراقبة على تلك البنوك, إلا أ خفض أصولها إلى النصف ما كان ليغيّر 
شيئًا. وفي الواقع, فان القطاع المصرفيّ في 0 000 الأوروبية 
لك حجم البنوك الأميرككة من شأنه أن يضعف قدراها في ,الاستؤاى 
العالمية 1 خد كر من .دون أن يقضي علئ. الخطر العام المحدق بالتظام 
المالي. 

لمثل هذه الأسباب فإنٌ نمو القطاع المالي غير المصرفي جعل التمييز الذي 
أوجده قانون غلاس ستيغال بين البنوك الاستثماريّة والبنوك التجاريّة المؤمّنة 
بواسطة المؤشسة" القدرالية E‏ الودائع, مرا متقادمًا إلى حدٌ كبير. 
فالبنوك التي قامت بأكبر المراهنات على توريق الرهون العقارية الثانوية - أي 
بنوك إيه.إي.جايء ليمان, بير ميريل: إضافة إلى فاني وفريدي - لم تكن بنوكا 
كارت .مدعومة بضعانة فد رال ,نكن المستتمرين لم ببالوا غنات الصمانات 
بل ضحُوا الكثير من الأموال في تلك البنوك لدرجة أن النظام المالي بأكمله 
تعرض للتهديد عندما تاك تترنح. وعلى نقيض ذلك, واجهت البنوك التقليدية 
المؤشنة من قبل المؤسّسة الفدرالية لضمان الودائع مثل واشنطن ميوتشوال 
وإندي ماك المشاكل, ليس لأثها تصرّفت مثل البنوك الاستثمارية عبر الاكتتاب 
في الأوراق المالية المرتفعة القيمة, بل لأثها منحت عددًا ضخمًا من القروض 
مقابل رهون عقاريّة ثانوية لشارين غير مؤّهلينء بهدف زيادة ll‏ ونظرًا 
إلى مدى سهولة تدقّق رؤوس الأموال حاليًا بين المؤسّسات الماليّة المختلفة 
بحنًا عن عائدات أعلى, فإڻ تثبيت النظام كان يتطلب أن نركز على 
الممارسات المحفوقة بالفخاطن التي تُخاول يا لا على المؤشسات التق 
تقوم بتلك الممارسات. 

فضلًا عن ذلك كان للمسألة جانب سياسي. فلم يكن لدينا ما يكفي من 
الأصوات في مجلس الشيوخ سواء لإحياء قانون غلاس ستيغال أو لإقرار 
قواتين تؤذي: إلى تفليض -حجم البنؤك الأميزكية: فاا كما كانتت الحال قى 
تروع التعطية: الحكومية الشاملة: للرفاية: الضخية: “وحق: “في. :مجلس 
النواب, كان الديمقراطيون يخشون الظهور بمظهر مَن يبالغ في المطالب, 
وخاطة اذا سئب ذلك بتراجع: الاستواق الخالة وة أخرى وتدهور الاقتصاد. 
وقد قال لي ثائب دیمقراطی عن إخدى :ضواحي الفدن 

«ناخبيٰ يكرهون وول ستريت, سيدي الرئيس, لكلهم لم يوافقوا على عملية 
هدم كاملة لها». 


لعل روزفلت نال تفويضًا من الناخبين لمحاولة القيام باي شيء, وحتى 

بإعادة هيكلة الرأسمالية الأميركية, إلا أن ذلك ای بعد ثلاث سنوات موجعة 

من الركود الاقتصاد الكبير. ولكن: بما أثنا منعنا الوضع من أن يبلغ ذاك القدر 

من الانهيار. كان التفويض الممنوح لنا أضيق نطاقا. وظننت أن أفضل 
ذلك ممكنًا. 


في حزيرا ن/يونيو 9, وبعد شهور من المراجعة والتنقيح, بات مشروع 
القانون الذي أعددناه للإصلاح المالي جاهرًا لعرضه على الكونغرس. ورعم أنه 
لم يتضمّن جميع الأحكام التي سعى اليسار إليها, فقد ظل تعبيرًا عن مجهود 
جبّار طامح إلى تعديل قوانين القرن العشرين لتتناسب واقتصاد القرن الحادي 
والعشرين. 

جوهر القانوق كان 'اقتراعًا لزيادة تشسبة زان المال: التق يتن على جم 
المؤسّسات المالية ذات الأهمّية «بالنسبة إلى النظام» الاحتفاظ بهاء سواء 
أكانت ر أم كير ومصركية. وزيادة ا المال تعني الحد من ي 
تحسين قورة نلك المؤكستات على اختواء ET‏ والفات التي قد 
يسيّبها انهيار الأسواق. كان إجبار الجهات الفاعلة الكبرى في وول ستريت 
على المحافظة على احتياطيٌ أكبر من رأس المال لمواجهة الخسائر من شأنه 
أن يعزز النظام ككل. وللتأكد من وصول تلك المؤسّسات إلى أهدافهاء عليها 
الخضوع دوريًا ل«اختبار الإجهاد» عينه الذي أخضعناها له في ذروة الأزمة: 

و ل ل ل مهما كان ححهها, 
بطريقة تحول دون سقوط النظام بأكمله. كانت المؤسّسة الفدرالية لضمان 
الودائع تتميّع بسلطة إخضاع أي مصرف مؤيّن فدراليًا لإجراءات الإفلاس 
وتصفية أصوله وتوزيع ما بقي منها على الدائنين. فكان مشروع القانون الذي 
تقدمنا نة يمنج نظام: الاختياظي. القدرالي ««شلظة: حل“ ممائلة. لشلطة 
المؤسسّسة الفدرالية لضمان الودائع وذلك على جميع المؤسّسات ذات الأهقية 
بالنسية إلى النظام»سشواء أكائت مضرفية ام غير مقصرقية: 

وبهدف توحيد تطبيق القانون, اقترحنا تنظيم وظائف الوكالات الفدرالية 
المختلفة ومسؤولياتها. أمّا لتقليص زمن الاستجابة في حال حدوث اضطراب 
كبير في الأسواق, فقد منحنا تلك الوكالات السلطة الرسمية اللازمة للقيام 
بالعديد من إجراءات ت الطوارئ چ التي سماها فريقنا الاقتصادي «فرش الرغوة 
على المدرج (أي الحيلولة دون الإفلاس)» - التي لجأ إليها الاحتياطي الفدرالي 
ووزارة الخزانة خلال الأزمة الأخيرة. ولاكتشاف المشاكل المحتملة قبل 
خروجها عن السيطرة. تشدّد مشروعنا في القواعد التي تحكم الأسواق 
المتخطضة والتي. تشكل جزءًا کبیا ف ا المالي. كما أولينا اهتمامًا 


خاضًا لشراء وبيع المشتقات المالية, أي تلك الأوراق المالية غير المفهومة 
غاليًا والتي أشهمت في مضاعقة الحشاتن في التظام العالي كله بعد انان 
سوق الرهون العقارية الثانوية. للمشتقات المالية ,استخدامات مشروعة: 
فجميع أنواع الشركات تعتمدها لحماية نفسها من التقلبات الكبيرة في أسعار 
العملاك او السلغ ‏ لكتها.:فذمف أبضنا للمتداولين الذيق يفتفرون الو زوع 
TT‏ فرصا كبرى للقيام برهانات شديدة المخاطر عرضت النظام 
كمله للخطر. كانت إصلاحاتنا تهدف إلى جعل القسم الأكبر من هذه 

0 علا :هما يمه بقواعج أو وإشراف أكبر. 

كان معظم تلك 0 تفن تقنيًا معقدًا, ٠‏ ويتضمّنٍ جوانب من ا المالي 
اود المالية المحفدة بقدن ها 06 بحياة الناس اليومية. فأزمة وول 
مربت ها كانت لتق لولا ا نفجار أزمة الرهوت العقارية: وفلف اردع 0 9 
الكثير من تلك القروض ذهب إلى مقترضينٍ كانوا يعرفون ما يفعلونه, 
ويدركون. أثناء بحثهم عن شقة في فلوريدا أو منزل لقضاء الإجازة في 
أريزوناء المخاطر التي تنطوي عليها الرهون العقارية ذات نسب الفوائد القابلة 
للتعديل والأقساط المرتفعة عند نهاية الاستحقاق, فان غالبية تلك القروض 
آلت إلى عائلات من الطبقة العاملة. معظمها من السود واللاتينيين الذين 
اعتقدوا انهم تمكنوا اخيدا من تحقيق 'الخلم الأمتزكى: :قبل أن تضع الحضارف 
يدها على منازلهم ومدخراتهم عند عجزهم عن السداد. 

لم يقتصر غياب حماية المستهلكين من القروض غير العادلة أو المضللة على 
الرهون العقارية. فملايين الأميركيين يعانون نقضًا دائمًا في المال مهما کڈوا 
فى عملهم, ٠‏ ویجدوں أنفسهم خاضعين دائمًا لمعذلات فوائد باهظة, ورسوم 
خفية, وصفقاتٍ سيئة يفرضها عليهم قطاع بطاقات الائتمان, ومؤسشسات 
التسليف على اشا الراتب (والعديد منها تملكها أو تمۇلھا سرا البنوك 
ال اه المفروكنات بالتقسيط, وسماسرة 'الوهوة العقارية 
العكسية: :ولذلك علا ها تجذون ٠‏ انشسهة قى دؤامة من الذيون الفتراكهة: 
والسندات غير المدفوعة, والعجز المتواصل عن السداد, ا 
السا الارتقاء الأجتفاعن ا كما 0 حم السيدات E‏ 
التي تجعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام الاضطرابات الكبرى 

بعدما وقعتُ قانون اصلاع قطاع بطافات. الانتمان: الففت وقريقي :علق أ 
تداعيات الأزمة أتاحت لنا فرصة فريدة لإحراز مزيد من التقدّم على صعيد 
حماية المستهلك. كما أن إليزابيث وارن: أستاذة القانون في جامعة هارفرد 
والخبيرة في قضايا الإفلاس, توضصّلت إلى فكرة قد تحقق الأثر الذي كنا نبحث 


عنه: وكالة حديدة لحماية المستهلك تهدف إلى تعزيز مجموعة قوانين E‏ 
والقوانين الغدرالتة التن قى ضور ةع نافد و جما تاسمل ن فن 
المنتحات 'المالية. المشكوك: فيها: تاها كما تقوم لجنة: سلامة ابيا 
الاستهلاكية بالحيلولة دون وصول البضائع غير المطابقة للمواصفات أو 
الخظرة إلى الاسوافق: 

كنت معجبًا منذ فترة طويلة بعمل وارن, منذ أن نشرت في عام 2003 كتابها 
«فخ المدخولين», حيث قدمت وارن ومساعدتها في التأليف, أميليا تياجي, 
وصمًا دقيقًا ومشوّقًا 0 المتزايدة التي تواجهها الأسر العاملة التي لديها 
أطفال. وبعكس معظم الأكا ديميين» -أظهرت وارن موهبة في ترجمة التحاليل 
المالية إلى مقالات يستطيع الناس العاديون فهمها. ومنذ ذلك الحين برزت 
بصفتها واحدة 0-0 أفضل النقاد في القطاع الماليٌ, ما دفع هاري ريد إلى 
تعيينها رئيسة 2 للجنة الكونغرس المشرفة على برنامج مساعدة الأصول 
المتعثرة (تارب). 

ولك تيم ولاري اللذين استّدعيا للمثول أمام لجنتها عدّة مژات كانا أقلّ مني 
انبهارًا بوارن. ورغم تقديرهما لذكائها واقتناعهما بفكرتها لإنشاء وكالة لحماية 
المستهلك, اعتبراها تبالغ في ما تفعل. وقد قال تيم في أحد اجتماعاتنا: 

نها بارعة فى رفينا بالسهام ب حتى عندها تدرك .عدم جود تدائل دة لما 
نقوم به». 

900 وم ا 7000500725 
نمع بأمر كهذا با رام؟». 

«لا, سيدي الرئيس. استعزن هذا ا 

وآنذاك, حبّى تيم كان مضطرًا إلى الابتسام. 

لم تكن عملية إصلاح وول ستريت من خلال الكونغرس أقلّ مشقّة من 
مغامراتنا بشأن قانون الرعاية الصخية, لكثها لم تحظ بالقدر عينه من 
الاهتمام, فالموضوع بحد د ذاته لم يكن لافناء خي إن أعضاء الكونغرس 
ومجموعات الضغط الرافضين تمامًا لذلك القانون آثروا البقاء بعيدًا عن 
الأضواء نسبيًا. ولم يرغبوا في أن يُنظر إليهم بصفتهم مدافعين عن وول 
ستریت والازمة لم تكد تتتهي بعد. كما أن الكثير من دقائق مشروع القانون 
كان غامضًا جدًا ولا يثير اهتمام الصحافة الشعبية. 

ومع ذلك فقد أثارت إحدى نقاط المشروع ضجيجًا في وسائل الإعلام. وهي 
تتعلّق باقتراح الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي بول فولكر, الذي 
يدعو إلى منع البنوك المؤمنة من قبل المؤسسة الفدرالية لضمان الودائع من 
التعامل بالأوراق المالية عبر حساباتها الخاصّة, أو إنشاء صناديق أو مؤسّسات 
تداول بالأوراق المالية خاصّة بها. وقد اعتبر فولكر أن تلك المادّة تقدم طريقة 


بسيطة لاستعادة بعض الضوابط الاحترازية التي قيّد قانون غلاس ستيغال 
النتوك التجارية بواسطتها..ولم يظل الامرعنا قبل أن يصبح انيتتعدازنا لإدراع 
«ماذة فولكر» في القانون بمثابة ا حقيقي, بنظر العديد من اليساريين, 
لمدى جديتنا في إصلاح وول ستريت. 

كان من غير المتوقع أن يتحؤل فولكر, الخبير الاقتصادي البالغ طوله مترين, 
ومدحُّن السيجار. والحادٌ الطباع, إلى بطل تقدّمئٌ. ففي عام 1980 رفع بصفته 
رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفدرالي, الفوائد الأميركيّة إلى نسبة غير مسبوقة 
بلغت عشرين بالمئة. بهدف القضاء على التضخم الذي اجتاح البلاد آنذاك: ما 
أذى إلى ركود حاد وبطالة بلغت نسبتها عشرة بالمئة. ذلك العلاج المؤلم الذي 
فرضه الاحتياطي الفدرالي لم يؤدٌ فقط إلى وقف التضحّم: بل وضع الأسس 
أيضًا لوتيرة ثابتة من النموٌ اقتصادي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي, 
ما أحاط فولكر بهالة في كل من نيويورك وواشنطن. 

دأب فولكر في السنوات الأخيرة على توجيه النقد اللاذع إلى تجاوزات وول 
ستربت, وهو ما أكسنه تعض المعجيين :فى ضصقوف الليبراليين. كما أثم ا 
حملتي الانتخابية في وقت مبكر, وقد كانت نصائحه ثمينة جدًا لدرجة أثني 
عيّنته لرئاسة مجموعة استشارية بشأن الأزمة الاقتصادية. كان ما يتمئع به من 
الحسٌ السليم, والإيمان بفعالية السوق الحرّة وبالمؤسّسات العامة والصالح 
العامٌ, يمنحه صورة الشخصيّات القديمة ذات المثُل العليا (لا شك في أن 
ا ال بأ اقتراحه تقييد التعامل بالأوراق المالية عبر الحسابات 
الحاكة كان منطفيا: لكن تيم ولاري تشككا و افر عندما را 
الفشروعة القن بتقدمها التنوك لزبائتها: بدا 'فوقفهما :واهيا ,بالسلية إلى د 
وكانت تلك واحدة من المرّات القليلة أثناء عملنا معّاء التي أشعر فيها بأهما 
أكثر تعاطفًا مع وجهة نظر القطاع المالىٌ منهما مع ما تُظهره الحقائق - 
فواصلت الضغط عليهما بشأن هذه القضية لأسابيع. في بداية عام 0, ومع 
تزايد قلق تيم من تراجع الزخم في إصلاح وول ستريت, أوصى أخيرًا بأن ندرج 
ماذة فولكر في مشروع القانون الذي سنتقدم به. وقال 

«إذا ساعدنا ذلك في إقرار مشروع القانون, يمكننا إيجاد اة لإنجاحه». 

بالنية إلى تم كان ذلك نازلا اسنتنانًا أمام الرأي: العام انا أكس وغيسنة 
اللذان راحا يغدقان علي بنتائج استطلاعات الرأي التي تظهر أنّ 60 في المئة 
من الناخبين يعتقدون أن إدارتي تتودد كثيرًا إلى البنوك, فقد طارا من الفرح, 
واقترحا أن نعلن هذا الخبر من البيت الأبيض بحضور فولكر. وحين ل عاديا 
عا إن كانت عامّة الناس ستفهم معنى هذا التغيير المبهم, أجاب غيبس: 

«ليس عليهم أن يفهموه. يكفي أن تكرهه البنوك ليدركوا ا أمر جيّد». 


غد تكدية الأطن الأساشية لقافوناء باتك ميق “تسيل إقزازة قلي 'عاتق 
رشن لةه الخدمات: العالية :في مخليين التقاب بارقي«قرانك. ورتس لحنة 
المصارف في مجلس الشيوخ “كريس 9 کان e‏ ل امضيا في 
اشدهن باون ناته أحة الاين الالال عضو في كدر بق نان 
مثليته الجنسية. وقد منحته نظارته السميكة, وبذلاته غير المرئبة, ولكنة نيو 
جيرسي الظاهرة, صورة أحد أبناء الشعب المناضلين, كما كان واحدًا من 
الت أعضاء الكونغرس وَاكترهم ذكاءً واو ەة ثقافة, وصاحب بديهة 
صاعقة جعلت منه نجمًا للمراسلين الصحافيّين وكابوسًا لمعارضيه السياسيين. 
(عندما كنت طالبًا في جامعة هارفارد تحدّث بارني ذات مرّة في أحد صفوفي, 
وهری بی سنرب ها اغتيزه سؤالا غبنا من جانبى:.رعم التي لم اغنيرزه كذلك: 
لكثه لحسن الحظء لم يكن يتذكر أول لقاء بيننا). 

أا كريس دود فقد كان من كبار المطلعين على أسرار واشنطن, ورجلا بالغ 
الأناقة. وصاحب شعر أشيب لماع ومسڑح كمذيعي نشرات الأخبار 
التلفزيونية, ودائم الاستعداد للبوح بشيء مما يقال في أروقة الكابيتول أو 
ليروي إحدى القصص الإ يرلندية. نشأ في بيت سياسئى, وهو ابن سناتور 
آفیر کی :سايق واحد أفضل أصدقاء تيه کدی وصديق لكدد كبر :من 7 
مجموعات الضغط رغم تاريخه الأقرب إلى اليسار في التصويت على 
القوانين: نشا ت يتنا علاقة ود اننائ وخودى فى جلف التشيوع: تقوم فى جره 
منها على إدراكه بكثير من المرح لعبنية الكونغرس («هل تستغرب مثلي ما 
يقوله زميلنا؟» کان نشتالنی فة من نه بعد ان ينوت" اد الشيوخ مداخلة 
ساخنة:دقاعا عن مشروع قانون ماء'تعدما تسغى خاهدًا لنسفه :في الكواليس). 
لكثه كان فخورًا بفعاليته في التشريعء ومن القوى الدافعة للوصول إلى قوانين 
بالغة الأهمّية كقانون الإجازات العائلية والطبية. 

شكل الاثنان معًا فريقًا مذهلا, حيث كان کل منهما مناسبًا تمامًا لسياسات 
مجلسه. ففي مجلس النوّاب, كانت الأغلبية الديمقراطية تعني أن إقرار 
مشروع قانون الإصلاح المالي لم يكن أبدًا موضة شك. إلا أن :مهقتنا الرتسسية 
قضت بعدم السماح بتشثت أعضاء فريقنا. إضافة إلى إلمام بارني بالجوانب 
التشتريعئة:: كانت لديه التصداقية. :داخل, المجموعة ٠‏ الديمفراظية ‏ للجم 
المطالب غير العملية لزملائه التقدّميين. فضلًا عن النفوذ المطلوب لإفشال 
الجهود التي يبذلها بعض الديمقراطيين الميّالين إلى عقد الصفقات والساعين 
إلى التعديل في النصوص التشريعية من أجل مصالح خاضة. أما في مجلس 
الشيوخ, حيث كنا بحاجة إلى كل صوت يمكننا أن نجده, فقد استفدنا من صبر 
كريس واستعداده للتواصل مع اك الجمهوريين تمرٌدًا لتهدئة أعضات 
الديمفراظيين المحافظين: كما سخ لنا بالتواضل مد ار مجموعات الضفظط 
الذين. رغم معارضتهم مشروع القانون, لم يخشوا كريس 


على الرغم من ذلك الرصيد, فان دفع ما أصبح يُعرف باسم «قانون دود - 
فراتك» قُدُعَا انطوق على المناورات-عينها التي كانت مطلوبة لإقرار.قانون 
الرعاية الصخية, المرفقة بعدد من التسويات التي غالبا ما كانت تتركني تقد 
رقابة إدارتنا ال لحماية المستهلك: فتلك الوكالات خود في کل 
الدوائر الانتخابية. والعديد منها تعد ذات دور محوريّ في محيطها بسبب 
رعايتها للفرق الرياضية وتقديمها التبزعات للمستشفيات المحلية: لدرجة أن 
أكثر الذيمفراطيين..سعادة بالضوابظ التنظيهية كان يخشى.ردود الفغل. كما 
أن فكرتنا للحدٌ من عدد وكالات الرقابة على النظام المالي لقيت نهاية شنيعة, 
ففد نفيك كل وكالة خاضغة لسلظة لجنة مخددة في الكوتفرس رفمتلا كانت 
لجنة تداول العقود الآجلة على السلع تخضع لسلطة لجنتي الزراعة في 
مجلسّي النؤاب والشيوخ). وقاوم رؤساء اللجان الديمقراطيون بشدة فكرة 
التخلي عن نفوذهم على جزء من الفظاء: المالي. وكا أوضع: بارني لتم 
يمكننا أن ندعم لجنة الأوراق المالية والببورصات ولجنة تذاول العفود الأجلة 
على السلع: «ولكن ليس.في الولاياث المتحدة» 

حاجتنا إلى بلوغ الأصوات الشتين ار القانؤن:في مكلسن ال 
اکت كلذ من هولع أهقية: فصوي لحد انفضا بوففظ تمل »مق المطالب 
الشخصنة ھور كوت ر اوی و ال ر کے | نين حمل قفد :فنا 
بشدة «صفقات الكواليس» الى ا ريد لقا و 
الرعاية الصحية, أبدى استعداده لدعم قانون إصلاحات وول ستربت, ولكن 
شرط فوزه بصفقة خاطة به, تقضي بان نتستني من القانون الجديد مصرفين 
في ولاية ماساتشوستس لهما حظوة عنده. ولم يرَ في ذلك ما يدعو إلى 
السخرية قط. كما قدّمت مجموعة من الديمقراطيين ذوي الميول اليسارية, 
كتين من الضجع الإعلافة: دلا رهوا اله سل من انون دوکر أكثر 
صرامة. إلا أن مَن يتمعن في نص ذلك التعديل, يجد فيه منافذ كثيرة تخدم 
جملة مصالح في أوساط شركات التأمين. وشركات الاستثمار العقاريّة, 
والصناديق الاتئمانية. وغيرها... ممن تملك أعمالا واسعة النطاق في ولايات 
أولئك الشيوخ. 

ديؤم أن تو في أعظء هة رتد قالغال :قال رن 

كنت أشعر ب بنفسي. أحياتا وكأثني الصياد. في 'فيلم «العجور والبحز؛ 
لقو اى بط .ني اسفاك العرشن الف ميدن تصيدى. واا أحاول جره إلى 
الشاطئ. ولكن مع مرور الأسابيع, نجا جوهر إصلاحاتنا من عملية التعديل بقدر 
كن كما ادى عدد من الاخكام التي أصافيا أعضاء ال من :الى جه 
النص القاتونيئ. كرفع مستوف الإفضاح عن قيمة تعويضات المديرين التنفيذيين 
في شركات الأسهم, وزيادة الشفافية في وكالات التصنيف الائتماني, وآليّات 
الاسترداد الجديدة التي تمنع المديرين التنفيذيين في وول ستريت من النفاذ 


بملايين الدولارات نتيحة ممارساتهم المشبوهة. وبفضل التعاون المكثف بين 
راغا الرتسسرة لم تشهد خلينةء العظابفة بن نى مجلس الات 
ومجلس الشيوخ لمشروع القانون, أيّا من الخلافات داخل الحزب الواحد 
كالتي ظهرت أثناء التفاوض حول قانون الرعاية الصخية. وفي منتصف تمّوز/ 
0 صوئًا و ا ا 
قانونا في كل من المجلسسن): اقمنا اختفالا قى النيث الابيض وقعك خلالة 
على «قانون د ود- -فرانك» لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك. 

لقد كان انتصارًا ضخمًا لأثنا حفّقنا أوسع تغيير يطال الأنظمة التي يسير عليها 
القطاع المالي الأميركن منذ «الصفقة الجديدة». كانت ؛ للقانون عيوبه وتنازلاته 
غير المرغوب. فيها: ومن'المؤكد انه لن يضع حذا هان لكل إنواع الحمافة. ]و 
الحتي او فصر النطر أو عدم الآفانة التي تر كتفي وول سريت: ولكن من 
خلال إنشاء ما وصفه تيم ب«قواعد بناء أفضل, وكاشفات دخان, وانظمة 
إطفاء», بات «قانون دود- -فرانك» قادرًا على كشف الممارسات المتهوّرة: 
ومنح واضعي الأنظمة الأدوات اللازمة لإخماد الحرائق المالية قبل خروجها عن 
السيطرة, والتقليل إلى حدٌّ كبير من احتمال وقوع أزمات بالحجم الذي رأيناه. 
كما وجذت العائلات الأميركية في مكتب حقابة المستهلك الالية الجديه الذي 
اتشاناة خلا فوا يفف إلى خانتها:.ويصمن لها الوصول إلى “شوق اتتفانية 
أكثر عدلًا وشفافية, وتكوين مذخرات حقيقية تسمح لها بشراء منزل, او تمفيل 
قرض سيّارة أو التعامل مع حالة طارئة عائلية. أو إرسال أولادها إلى الجامعة 
أو التخطيط للتقاعد. 

لکن إن كان وسا فرتقي انا أن تفكرنيعا حففناه: أذ ركنا مابات اما 
واضحًا حتى قبل توقيع القانون. وهو أن إصلاحات «دود- -فرانك» التاريخية لم 
مك سنتف مزلنا حو نا ساس کا وعلى الرغم من الجهود الجبّارة التي بذلها 
قافن وسانر. کات خطاباتي, كان من الضعي. أن تكسي تعبيرى. «مقاضة 
المشتقات الماليّة» و«حظر تداول البنوك بالأوراق الماليّة لحسابها الخاص» 
صفة المعجزة القادرة على إحداث ذلك التغيير الكبير. كما أن معظم 
التخفينات التي أدخلها.القانون: على لظام المالت شتيقى غين فة بالستية 
إلى الجمهور:. أي إثها: ستمحت: بالوقابة:.من النتائخ السئثة لا يتحفيق فوائد 
ملموسة. كانت فكرة إنشاء إدارة لحماية المستهلكين تختص بالمنتجات 
الفالنة محل تقدين لدى الناخيين: لك ناسيسن. مكتت حماية المستهلك:المالية 
مر سيستغرق وقناء والناس يبحثون عن المساعدة العاجلة. وما بين هجوم 
المحافظين على القانون باعتباره. ضمانة لعمليات. الإنقاذ المالية مستقبلا 
وخظوة أخرى تجو الاشتراكية من جهة: واستياء. التق ميين لاا لم تفم رجهو 
اكيز لتعبير مهام البتوك من الجهة الاخرى:. كان مق السهل على التاخيين. أن 


يستنتجوا أن الغبار الذي ناد قانون دودءقراتك» لا عدو كوته جرةءًا من 


المناورات السياسيّة المألوفة في واشنطن, خاضة أنه حين تمٌّ إقرار القانون, 


لم كن الئاس .ريون أن يعوا إلا في اموضوة الفحرة المالة فى كا 
لظ 
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كانت بدايات عمليات التنقيب عن النفط فِي خليج المكسيك كناية عن 
نشاطات بسيطة تجري فوق منصّات خشبية أنشئت في المياه الضحلة قريبًا 
من الشاطئ, بدءًا من أواخر ثلاثينيات القرن الماضي. ولكن مع تقڈم 
التكنولوجيا وتزايد عطش أميركا إلى النفط, راحت الشركات تبتعد عن 
اليابسة أكثر فأكثر. وبحلول عام 2010 زاد عدد منصّات استخراج النفط قبالة 
سواحل تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما عن الثلائة آلاف: بحيث 0 
للناظر إليها من بعيد أشبه بقصور صغيرة تقوم على أعمدة في الماء. 
أصبحت رمرًا بالغ التعبير عن الدور المركزي للنفط في الاقتصاد الإقليمي, 5 
توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات, وعشرات آلاف الوظائف التي 
تخسن يهل عون اض اوا ,بتكل فار أ قير :ما شن من خلال شفط بقايا 
النباتات والحيواناث. القديفة- التي خولتها الطمعة: إلى ذهب أسود لزع تجقع 
في ,قاع المحيط. 

قلة فقط من المنضّات كانت تضاهي ديبووتر هورايزون في الأثر الذي تترکه. 
بارتفاعها الذي يساوي حوالي ثلاثين طابقا وطولها الذي يزيد عن طول ملعب 
كرة قدم. ذلك البنيان العملاق. المتحرّرك ونصف العائم, والبالغة قيمته نصف 
مليار دولار. كان قادرا على العمل في مياه يصل عمقها إلى ثلاثة آلاف متر, 
وحفر آبار استكشافية أعمق من ذلك بكثير. وكان تشغيل منضة بهذا الحجم 
يكلف نحو مليون دولار في اليوم الواحد. لكنّ شركات النفط الكبرى اعتبرت 
أن المردود يستحق تلك التكلفة. فنمؤها المستمدٌ وأرباحها رهن باستغلال 
خداناك ضكمة«مختفلة فدفوتة في أعماق لم يكن ممكتا الوصول: إليها :فى 
السايق: 

كان منصّة ديبووتر هورايزون ملكا لشركة ترانس أوشنء ومقڑها سويسراء 
وقد الاك مار 0 2001 000 بي. بي.» إخدى كبريات شر كات النفط في 


مياه الخليح, فاكتشفت ما لا يقل عن مخزوتين جوفيين هائلين يعدان بآرباح 
طاتلةواحد متها ففظ.العسقى كفل تي كان وف ا للتفديرات يحتوى على 
ثلائةمليارات برضل من النفط. وللؤضول إليد, قامت: فرق العمل في. شركة 
ديبووتر في عام 2009 بحفر واحدة من أعمق الآبار في التاريخ. بلغ عمق تلك 
سلا ا لاه 

أملا متها متكرار هذا التجاج, ارسلت بنى. بي في اوائل عام 2010 اة 
نتوين هورائرون لحقر نر اسكشاقيد فق حقل فط .مختمل انر شقن 
ماكوندو. لم يكن حقل ماكوندو الذي يبعد نحو ثمانين كيلومترًا عن ا 
لويزياناء عَميقًا كحفل تبن فبالكاد بلغ عمفة تخو سئة الاف متر. ولكة الحفر 
في المياه العميقة لم يكن بالعمل الروتيني على الإطلاق. فالوصول إلى كل 
خزان كان يطرح تحدّيات فريدة, وغاليَا ما يتطلّب أسابيع من البحث, 
والحسابات المعقدة, والقرارات التي تثخذ وفقًا للظروف. وتبيّن أن ماكوندو 
المختلفة لضغط السوائل بداخله. 

سرعان ما تآخر المشروغ أسابيع عن جدوله الزمني المقرر, وهذا فا كلف 
بي. بي. خسائر بملايين الدولارات. واختلف المهندسون والمصمُمون 
والمقاولون على تحديد شكل للبئر. ومع ذلك وبحلول 20 نيسان/أبريل, 
ولك المثر إلى عمق تكو 5.5 كلو ات كت سط المحيظ , زارف 
العمل فيها على نهايته. وقام فريق من شركة هاليبورتون المشاركة في 
المشروع بضخ الإسمنت في فوهة تجويف البئر لإحكام إغلاق جوانب الانبوب. 
وبعد تجمّد الإسمنت, بدا ,ندنو بن ب سلسيلة فن اختاراك التبتلافنة. قبل 
أن تمضي منضّة ديبووتر إلى مهشُتها التالية. 

بُعيد الخامسة من بعد ظهر ذلك اليوم. كشف أحد تلك الاختبارات عن 
احتمال تسرب للغاز عبر الغلاف الإسمنتي, وهو ما ينذر بوجود وضع خطير. 
ولكنٌ مهندسي بي. بي. قرّرواء على الرغم من إشارات الخطر, مواصلة ضح 
السوائل المُزلّقة لتعويض اختلالات الضغط أثناء الحفر. وعند التاسعة والنصف 
مساءًَ, دخلت كمية هائلة من الغاز إلى 2 الحفرٍ وفي الوقت عينه تعطلت 
مجموعة من صمامات الطوارئ تزن 0 طن وتسمّى مانع الانفجار, مصممة 
لإغلاق البئر في حال حدوثت زيادة مفاجئة في الضغط. وهو ما أدذى إلى اندفاع 
الغاز الشديد الضغط والقابل, للاشتعال عبر المنصّة, ليرتفع في السماء دفق 
هائل. من سوائل الحفر المُزلقة: كما تجمعت سحب من الغاز بداخل غرفة 
التحكّم بمحوّك الحقّارة واشتعلت بسرعة. ليقع انفجاران عنيفان اهترّت لهما 
المنصّة العملاقة بكاملها. وأشعل برج من النيران سماء الليل, فيما كان أفراد 
الطاقم يهرعون لركوب قوارب النجاة أو للقفز في المياه المليئة بالحطام. 
من نين الأشخاص: ال126 الذين كانوا غلى متن.منضة الحفر. خرج 98 ستالمين: 


فيما أصيب 7 بجروح: واعثبر 11 في عداد المفقودين. تواصل حريق ديبووتر 
هورايزون سنًا وثلاثين ساعة, فكوا كرة هائلة من النار والدخان أمكن رؤيتها 
من مسافة عشراك الكبلو ترات 

BLE‏ د في ل dE‏ كنت قد عدت لتوّي إلى 
منزلنا الرئاست من رحلة إلى الساحل الغربي للبلاد لجمع التبّعات لمرشحي 
الكونغرس الديمقراطيين. فكرتي الأولى كانت «أهذا يحدثت مزة أخرى؟!». 
فقبل سبعة عشر يومًا فقط, أَذّى انفجار لغبار الفحم في منجم أبر بيج برانش 
و عاملا, في أسوأ كارثة يشهدها قطاع الخدت و منذ ما يقارب أربعين 
عام على الرعم من أن«التحقيق في لك الكارتة كان .في مراحلة الأولى: 
علمنا أن لشركة ماسي تاريعًا طويلًا من مخالفة شروط السلامة. لكنْ منصّة 
ديبووتر في ,المقابل لم تتعرض لائ حادث خطير منذ سبع سنوات. ومع ذلك, 
لم يسعني إلا الربط بين الحدثين والتفكير في الكلفة البشرية لاعتماد العالم 
على الوقود الأحفوري, وفي عدد الأشخاص الذين يضطرون كل يوم إلى 
المخاطرة بصختهم نظرًا للآثار الخطيرة على صحّة الرئتين وأطرافهم, وأحیاتا 
بأراوحهم ل اجل ملء خزانات سيّاراتنا بالوقود وابقاء الأضواء الكهربائية 

رت اا N‏ 5 نه اعات خط رة قلخ جدول: أعفال 
الطاقة الخاص بنا. فقبل بضعة أسابيع, فضت إلى وزارة الداخلية السماح ببيع 
بعض الامتيازات البحرية, إيذانًا ببدء التنقيب عن النفط (قبلٍ الإنتاج الفعلي) 
في شرق خليج المكسيك وقبالة سواحل بعض الولايات الأطلسية وألاسكا. 
كشت لك أفى نا عد وعوة جلى المحابية: ا بين الارتفاع الكبير لأسعار 
الوقود من جهة, واقتراح ماكين-بالين من الجهة الثانية بالترخيص لعمليات 
الحفر على نطاق واسع قبالة كل السواحل الأميركيّة, الذي كان يجد صدّى 
إبحَانًا كبيرا فى استطلاعاة الرآي العاقة. تعقدت بالتفكين فى عملية وة 
محدودة لنشاطات الحفر في إطار استراتيجية خاصّة بالطاقة «تعالج كل 
النقاط السابق ذكرها». كان واضحًا من خلال البرامج أنّ أي انتقال إلى 
مستقبل بعتمد على الطاقة النظيفة أمر شرق تحقيقه عقودًا. وإلى أن 
يتحفٌّق ذلك, لم أجد ما يحول دون زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات 
المتّحدة, للتقليل من اعتمادنا على الاستيراد من الدول النفطية مثل روسيا 
والعملكة الغريية السعوقية: 

قراري السماح باستئناف الحفر الاستكشافي كان, قبل أو شيء آخر. 
محاولة يائسة لإنقاذ مشروعتا للتوضل إلى قانون يشان التغير المناخي: الذى 
كان اتذاك في .مرجلة. احتضان.. فقي الخرتف ‏ الذع. سنن تهنا الستاتون 


الجمهورى: نسي غراهام:.خين.وافق على ماغدا قي إقرار-مشتروع 
فاثون مناخي يفيل به الحزبان, إلى إن علينا بقذيم فض التتازلات من. اجل 
كسب أصوات جمهورية كافية لتجثّب الفشل. وكان على رأس لائحة مطالبه 
المزية.من غمليات التنقيب البحرية عن .الفط تحدين غراهام هذا أخذة علن 
محمل الجدٌ کل من جو ليبرمان وجون كيري, فقضيا شهورًا في العمل مع 
كارول براونر على محاولة إقناع الجمعيات البيئية بآَث هذه المساومة تستحق 
الانخراط فيهاء مشيرين إلى أنّ التطوّر التكنولوجئ قلل من حجم المخاطر 
البيئية الناتجة عن عمليّات الحفر في الماء, وان َي اثفاق نهائي من شأنه أن 
الال 8 للحياة ة البثية. 

ولكن؛ فيما كان بعض المجموعات البيئية على الأقلّ مستعدًا للمساومة, 
أصبح من الواضح على نحو متزايد مع مرور الأشهر, أن غراهام لا يستطيع - 
لشسوءالحظا - الوقاء بها هو مطلوؤتب«منه في الضففة: ولا أقول هنا نه لم 

يحاول, فقد بذل جهدًا لحمل شركات النفط على القبول بصفقة, وتودد إلى 

الجمهوريين المعتدلين«متل سوران كولشن واؤلميا سنو بالإضافة: إلى أعضاء 
مجلس الشيوخ عن ولايات النفط مثل ليزا موركوفسكي من ألاسكاء على 
أمل رعايتهم لمشروع القانون. ولكن؛ بغضٌ النظر عن كل التنازلات التي كان 
كيري وليبرمان مستعدين لتقديمهاء لم يجد غراهام أ مساندة في داخل 
الحزب الجمهوري. وظل الثمن السياسي للتعاون مع إدارتي باهظًا للغاية. 

حدن إن اهتمام غراهام بقانون المناخ بدأ العرصه لانتقادات حادذة من ناخبيه 
كما من وسائل الإعلام المحافظة. ومع تشدذه في المطالية بالمحافظة غلى 
مشروع القانون كما هو. بات من الصعب على كيري إقناع المجموعات البيئية 
بالبقاء معنا. حتى إن إعلاتنا أثنا تمد لتحديد مناطق جديدة للحفر أثار حفيظة 
غر اقا فبدلا من اعتبازة دلال خسن تة من خانيناء اشتكن :من آنا ضع له 
العصيٌ في الدواليب وتنسحب منه ورقة مساومة رئيسية. وسرت الشائعات 
بأثه يبحث عن اللحظة المناسبة للتخلي عن هذا المشروع تهائيًا. 

هذا كله جرى قبل حادث ديبووتر. ومع بت صور الحريق الهائل الذي شبٌ في 
المتطة عبر القنوات الأخبارئة, تأكدنا من أن كل الجمعيات البيثية سترفقض أك 
مشروع قانون للتوسع في عمليات الحفر البحري, ما سيعطي غراهام الذريعة 
التي يحتاج إليها ليتركنا في ورطتنا وينجو بنفسه. حاولت النظر إلى الأمر من 
عدذة جوانب, لكثني كنت اتوضل دائمًا إلى نتيحة واحدة: وهي أن فرصي, 
الضئيلة أصلًاء في إقرار قانون بشأن المناخ قبل انتخابات نصف الولاية, قد 


تلاشت. 


في صباح اليوم التالي لحادث انفجار ديبووتر, تنفست الصعداء قليلًا عند 
فراءتن تقارير تفيد عبان :قسمًا كا من الفط المببعت: .من الاتقعان كان 


يحترق على سطح المحيط, .ما يقلل بنسبة طفيف على الأقلّ من احتمالات 
وقوع أضرار بيئية شديدة. أكدت لي كارول أن فرق الطوارئ التابعة لشركة 
بي. بي. وخفر السواحل الأميركي وصلوا إلى مكان الحادث بسرعة؛ وأنٌ 
عمليات البحث لإنقاذ عمال المنصّة المفقودين مستمرة. وأثنا على اثصال 
وٽيق بسلطات الولاية والسلطات المحلية. بموجب قانون فدرالي أقز في 
أعقاب غرق الناقلة إكسون ل ا كانت بي. بي. تتحمّل 
ووكالة حجان البيئة و الداخلية لوت ال وتقديم ای دعم قد تحتاج 
إليه الشركة. 

اعتقادًا متي بأثنا نسيطر على الوضع بشكل معقول, التزمت ببرنامج أعمالي 
إصلاحات 00 لمر ولكثني . حين قصلت إلى نيويورك, كانت الكارثة قد 
بلغت حجمًا هائلًا. فشدة الحريق التي لم تعرف هوادة أضعفت بنية المنصّة 
وأغرقتها بأطنانها الثلاثة والثلاثين ألمًا في مياه المحيط. حتّى توارت تمامًا عن 
الأنظار وسظ سحت هائلة هن الذخان الاسودء وفئ الوقت عيته تضلارت البئية 
القائمة تحت الماء. ومع تلاحق المستجدّات بسرعة. طلبث من رام الإعداد 
للقاء إخاطة عند عودتي. بحم قائد حفر المتواحل: الأمير كي الأدضترال تاد ألن: 
وخانيت نابوليتانو المسؤولة عن الأمن الداخلي, ووزير الداخلية كين سالازار, 
المسؤولة ورارثه عن الإشراف على التتفيب البحرى. نين أن الموعد الوحيد 

ن لهذا الاجتماع هو السادسة مساءً, أي توًا بعد كلمة كان مقررًا أن 

0 امام بضع مئات من الأشخاص سبق أن دعوناهم إلى حفلة استقبال في 
كديقة الورود للاختفال بالذكري الأربعين ليوم الأرصض: 

كان ذلك شيئًا من السخرية الكونية التي لم يسمح لي مزاجي آنذاك ب 

«يا لها من جولة وداع جنونية نقدمها لك يا ثاد», قلت مصافحًا 00 ألن 
قفا هة والاخرين بدخول المكتت البتضاوى: كان ألن .رجلا صلا متودد الوجة 
وذا شاربين,. كما كان شهر واحد فقط يفصل بينه وبين تقاعده بعد تسعة 
وثلاثين عامًا من الخدمة في خفر السواحل. 

«أرجو أن نتمكن من السيطرة على هذه الفوضى قبل تقاعدي, سيدي 
الرس اكات ال 

دعوت الجميع إلى الجلوس. خيّمت سحابة من الكآبة على الاجتماع؛ فيما 
كان ألن يشرح أنّ آمال خفر السواحل بالعثور على ناجين تتضاءل. فقد مرٌ 
وقت طويل جد ومن غير المعقول ان يكون 5 من أفراد طاقم ديبووتر الأحد 
عشر المفقودين بقي على قيد الحياة وسط ال اما بالشنية إلى عمليات 
القظف فافادا .الك أن شركة: جن ثي وقرزق» الاستجابة التابعة لحفن 
السواحل نشرت قوارب مجهّزة لسحب النفط المتسژّب عن سطح الماء. 
كذلك تقر أن يبدأ عدد من الطائرات بالقاء مواد كيميائية لتفتيت النفط إلى 


قخلوانت شيرف كه كان قفو انمو ل اھ درك بن تي و لد اليا 
المتضرّرة لنشر حواجز عائمة من الإسفنج والبلاستيك لتجثب وصول النفط 
إلى الشاطئ. 

«وماذا تقول شركة بي. بي. عن e‏ ا شالك سالازار 

كان كين سالارار رجلا اص وضع نظارة. طلية, وذا ظيغ ماكر وول قات 
رعا الف وربطاف الى الشررطلة, ولي ا حت عا في مجلس 
الشيوخ في عام 14, فاصبح زميلا موثوقا به وخيارًا مثاليًا لمنصب وزير 
الداخليةة حضوضا يعدما راش دير التوارد الخ في كولقرادو قل أن 
بضع أدل: فاع عا .مق" أصل لاتيدرة .في بلك الوادية: فا كين في المزارء 
الشاسعة الخلابة في وادي سان لويس بجنوب وسط كولورادو, حيث استقررت 
کو فرع سن الدبف سيدات الغرر التاسع سر وار كاحت رة 
ا :فى كقئة امار ل ای القدرالة والمحافظة عليها .في ال 
عينه تلك الأراضي التي صنعت جزءً! كبيرًا من تاريخ المنطقة. 

«اتصلوا بي اليوم. سيّدي الرئيس». قال سالازار. وأضاف «ا كيت لي ركه 
ف كد أنها EE al‏ خط ها بعد وق التو دن لت 
حوادث التسرّب النفطي». 

كانت تلك اخبارًا جيدة, 7 ففيما كانت شركات النفط مسؤولة عن 
الكلقة:الكاملة لائ تسرت تتسية به حدّد الكونغرس سققا متدثيًا لا يتجاوز 75 
مليون دولان لالتزامها بالتعويض للأظراف. الثالثة:. كادي الأسماك أو 
الان الما .كن الأضرار التي اخ نيهم رك ل من دلك: طلف م 
شركات النفط الإشهام في صت وق مسرل يغلي أى أضرار تصل قيفتها إلى 
مليار دولار. لكڻ كارول ثبهتنا إلى أن ذلك المبلغ قد لا يكون كافيًا إن لم يت 
احتواء: بقعة النفط كما يجب غير أن التعقد الذي قثمته بي في. بتغطية أخ 
نقص خاضل كان من الممكن على الاقل طمانة الولابات المتصورة بان خسار 
سكانها لن تبقى بدون تعويض. 

في نهاية الاجتماع. طلبت من الفريق إطلاعي على كل جديد, دك وتوم 
لاسخدام ا موارد وال اا للتحنيف من الانان الاقتضادية وال 
للكارثة: وتا راففث الجميع النالبات لاحظت أن كارول غارقة في التفكير. 
فظليث: مها الترنث تن أنمكن من محادئتها على افراد 

«هل هناك ما لم نتطرّق إليه؟» سألتها. 

رفي الوا الك احا لی ات او أن تع ف 

«ماذا تعنين؟». 

و عن و کدی نوه أذ النقط لهست من الو اتی كاررول .وهي 
تررقع كتفيها محتارة: إذا بن أثهم على حق. فسيكون الحظ حليفنا ,لكثنا نتكلم 
عن اوت طولة كلوسر رضت يضل اال و فى تاع ال اسك دن أن 
كون أحد ا اا ف 


«وماذا لو لم يكونوا على حق؟» سآلتها, «ماذا لو حدث تسورب تحت سطح 
الماء؟». 

«إن لم يتمكنوا فن إقفال البق شتترعة:فسنواحه كابويةا»: 

لم یمژ يومان حتّى تحققت مخاوف كارول. كان النفط يتسرب من بثر 
ووو سطع الماء, ويكقيات كبيرة. في البداية, دك مهند سو بي. بي. 
ما يقر بألف برميل من النفط في مياه خليج المكسيك كل يوم. وفي 28 
نيسان/ابريل, اكتشفت .الكاميرات تحت الماء مصدري تسرب اخرين, فزادت 
التقديرات إلى خمسة آلاف برميل يوميًا. ما على السطح فقد انسعت بقعة 
النفط لتبلغ مساخة تقرب.من 1500 كيلومثر مرئع: وكادت قصل إلى ساحل 
لويزياناء مهدّدة بالتسمّم الأسماك والدلافين والسلاحف البحرية كما بإلحاق 
أصرار ..ظويلة العدق. بالمششفعات- ومضتات الأنهان والخلجان: الي تشكل 
موطنًا للطيور والحياة البژية الأخرى 

ما كان أكثر اثارة للقلق-هو أث بی بي. بدت عاجزة عن تحديد المدة 
المطلوة لس البثرة مضدة. علي وحؤة العديد' من الحلول المفكنة, وها 
استخدام آلات قابلة للتحكّم بها عن بعد لتصليح مانع الانفجار, أو حشو الحفرة 
بالمطاط أو بموادٌ أخرى, أو تركيب قمع احتواء فوق البئر لتوجيه النفط إلى 
السطح بحيث يمكن جمعه., أو حثى حفر آبار قريبة يمكن ضخ الأسمنت فيها 
لمنع تدقّقٍ النفط. لكنّ خبراءنا اعتبروا أنّ الحلول الثلائة الأولى غير مضمونة, 
فيما الحل الرابع قد «يستغرق عدة أشهر». ونظرًا إلى سرعة تدفق النفط. 
ال ال الوا أى ما يزيد .بتسسية 470 عن التلؤث 

فخا أنفسنا فجأة ا احتفال وقوع أسوأ كارثة بيئية في تاريخ 
الولايات المتحدة. 

أوكلنا قيادة جهود معالجة هذا الحادث الوطنئٌ إلى ثاد ألن. وفرضنا حظرًا 
لمذة ثلانين يومًا على أ عمليات حفر بحرية جديدة, كما منعنا صيد الأسماك 
في المنطقة الملوّثة, وأعلنثًا أن كارثة ماكوندو «حادنًا على مستوى وطنث». 
كذلك قامت الحكومة الفدرالية بشنسيق عمليات الاستجابة بين عدد من 
الأجهرة الرسمية: الثى فطاع للاتضمام إلا الكت من المواطنين::وسرعان 
قابات لدينا أكتر من 'الفي'شخصض هلون علين: عدار السباعة لاختواء التسترب: 
على متن أسطول من خمس وسبعين سفينة, تشمل زوارق قطر وبوارع 
شحن ومراكت لشفط النفط: إضافة:إلى.عشزات الطائزات و83 كبلومترًا من 
الحواجز العائمة. أرسلث: نابولبتانق وسالازان وليرا جاكسون من وكالة ا 
البيئة إلى خليخ الفكسيك لمراقية العمل: وكلفت قاليري الإلضال يؤفنا كاه 


لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وتكساس وفلوريدا (شاءت الصدف أن يكونوا 
جميعهم من الجمهوربين): لمعرفة ما يمكننا القيام به لتقديم المساعدة. 

«اطلبي منهم إطلاعي مباشرة على أ مشكلة ؛ يواجهونها», قلت لفاليري, 
«أريد أن نتدجّل ونكيّف من حجم استجابتنا لدرجة أن يملوا اتُصالاتنا». 

مرج الإنضاف: الفول إثتي عتدما ززرت مركر حفر السواحل في :فين فى 
لويريانا. قي 2 أثار مارو لالفاء نظرة .من :قرب على -عمليات: التتحايك..وحدتنا 
استنفدنا طاقاتنا كلها لمواجهة الكارثة. وكما هي حال معظم الزيارات 
الرئاسية: a‏ د واس e‏ 
0 الا العامة في 0 بقعة النفط. كما 2 ا عن 
اللدهى خا من جاتين الدب فى شل ررقهح على المدى البعيد. 

كذلك فصوت فترة لا ا بها يومذاك مع بوبي جيندال, عضو الكونغرس 
السابق والخبير في السياسة الصحية في إدارة بوش » . الذي عرف كيف يستغل 
نزعته المحافظة الشديدة ليصبح أول حاكم هندي أميركي. كان جيندال رجلا 
ذكيا وطموحًاء لم يبلغ عامه الأربعين, ويُنظر إليه بصفته أحد النجوم الصاعدين 
في الحرت: العمهور» وفق اخبير لنش على :شناشة"البلفزيون ,عن ره 
الجمهوريين على اول خظاب لي أمام الاجتماع المنتترك لهفتي. الكوتغرس: 
لكة حادثة ديبووترء. التي هددت قطاعات. حيوية قي لويزيانا مثل تجارة تخار 
البحر والسياحة, وضعته في موقف حرج: فهو كمعظم السياسيين 
الجمهوركن: كان قدافعًا عن سزكات. النقط الكيرى ومن أعنف الفعار ضين 
للتشدّد في القوانين البيئية. 

سعيًا :منه لاستباق |6 تغيير في الرأي العاق: أمضى جيندال حرا واسغاا هن 
لقائنا في عرض خطة علي لبناء جزيرة تكون بمثابة حاجز أو ما يُعرف بالساتر 
على طول جزمن شاحل لوتزياناء خض | على أن هذا المشروع سفت اتتشار 
بقعة النفط. 

«حتّى إن المقاولين يتزاحمون للفوز بهذا المشروع», قال بنبرة ثقة تكاد 
تلامس الغرورء لكنْ عينيه القاتمتين كانتا تفضحان شعوره بالحذرء بل بالألم, 
حتى عندما يبتسم, وأضاف: «نحن فقط بحاجة لمساعدتك لإقناع فيلق 
المهندسين في الجيش الاميركي بالقبول بالمشروع؛ وحمل بي. بي. على دفع 
التكاليف». 

الواقع أنّها لم تكن المرّة الأولى التي أسمع فيها بفكرة الساتر. لكڻ 
التقديرات الأولية لخبرائنا قالت إِنّه غير قابل للتنفيذ. وهو باهظ الكلفة, وقد 
يؤدي إلى نتائج عكسية. شككث فی آن جيتدال على علم نذلك: وفى أ 
اقتراحه ليس سوى مسرحية سياسية تهدف إلى إظهاره بصورة الناشط 
لمعالجة الأزمة. وثجثبه في الوقت عينه الإجابة عن الأسئلة الأوسع نطاقًا التي 


أثاها اسلو حول مخاط الحفر فى تقض الجر لفك فن الف لي 
نظ را !إلى «حسامة اللا قي ا اد يرفض تمامًا أي فكرة, 
وأكدت للحاكم أن المهندسين العسكريين سيجرون تقويمًا سريعًا وشاملا 
لخطة بناء الساتر. 

شب الطحس "العاف جع غلا ااال على كعد رة الر اة 
فامضها معظم رلك الوم في السازة حلفت :فى ال الي ضاف 
تعاقب رقع المناظر الطبيعية من النبات والطين والطمي والمستنقعات التي 
النشر ف درون لتطوية هذا المنطر الطبيعة: البذاني حيتي إرادتهم تماقا 
كاقتراح جيندال بناء ساترء فأقاموا السدود, وشفوا القنوات والممرّات المائية, 
دا الخدانت . -والحسور. بالط ب والخطرط. الشزيعه: لنلية م إلى 
التجارة.والتوشغ».وكانوا يعيدون الفاغ مرارا وكرارا بعد الأعاضير:والفتضانات: 
بدون أن تُثبط عزيمتهم أمواج المد العاتية. وخُيّل لي أن في مثل هذا العناد 

سنا من الل وير | عن روح العبادرة القن بدت اما 

ولكن أمام المحيط والنهر العظيم الذي يصبٌ مياهه فيه, لم تكن الانتصارات 
الهندسية: سوى تجاحات: رانلا ولم تعد فكرة السيطرة.على. الطببغة كونها 
رانا كانت لويزيانا تحشر أكثز من أربعة آلاف هكار من الأراضى كل عام 
قافر المناخة آذى إلى ارتقاع مسمتوى تيطع البجر وزاد نعف أعاضير 
له المكسيك زمغ تواصل أعفال الوت اء الات الافتطنافية: 
وتحويل محرى نهر الميسيسيبي لتسهيل مرور السفن والبضائع, تراجعت 
كنات الرواسف التي كلا افو عبن فرام قل بنج الو من 
الأراضي المفقودة. وهكذا فإِنّ النشاط عينه الذي جعل المنطقة مركرًا تجاريا 
ناشطا وسمح لصناعة استخراج النفط بالازدهار يؤدي حالنًا إلى تسريع التقدم 
المطرد لمياه البحر. وفيما كنت أنظر عبر النافذة التي تساقطت عليها 
قطرات الفظن: تساءلت كم شيدوم الطوبى الذي كا تسلكة: ها كةن 
ب اك سرك الام ب م 

لا خيار أمام الرئيس سوى القيام بعدّة أعمال معًا. («أنت مثل لاعبي الخقّة 
في السيرك, تجعل الأطباق تدور على طرف عصا بدون توقف», قالت لي 
ميشيل ذات مرة). فتنظيم القاعدة لن يعلق عملياته العسكرية بسبب ازمة 
مالية, وزلزال هاييتي المدمر لن يختار الحدوث في وقت يسمح بعدم تداخل 
جهود الإغاثة مع انعقاد قمّة حول الأمن النووي, برئاستي, مخطط لها منذ فترة 
طويلة وتضمٌ 47 دولة. على الرغم من توثري الناجم عن كارثة ديبووتر. حاولت 
آلا أدعها تستنزفني. وقي الأسابيع التي أعقبت زيارتي للويزياناء كنت أتتيع 
استجابتنا بعناية, معتمدًا على الإحاطات اليومية التفصيلية التي تردني, وأتابع 


قن القع فة عقن قضايا: أو اتش عغشرة:مسالة خلكه احرف شدي 
اهتمامي. 

زرت مصنعًا في بوفالو لإعادة التذكير بموضوع الإنعاش الاقتصادي, وتابعت 
العمل مع لجنة مالية مؤلفة من الحزبين تبحث عن طرق لتثبيت العجز 
الأميركي الطويل الأمد في ميزان المدفوعات. وأجريت اتصالات هاتفية 
بميركل بشأن اليونان, وبميد فيديف بشأن التصديق على معاهدة الحدٌ من 
الأسلحة الاستراتيجيّة. واستقبلت الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون في 
زبارة رة ر كرت على التعاوث الجدودى: والتقيت الرتيسن الأققاني خم 
كرزاي ‏ إلى غداء عمل. وإلى جانب الإحاطات المعتادة التي كانت تردني 
والمتعلقة بالتهديدات الإرهابية. والاجتماعات الاستراتيجية مع فريقي 
الاقتصادي, وعدد كبير من الواجبات البروتوكولية, اجریت مقابلات مع 
المرشحين للحلول محل القاضي في المحكمة العليا جون بول ستيفنز الذي 
أعلن تقاعده في بداية نيسان/أبريل: واستقرر ان على المحامية العامة 
الشابّة واللامعة, العميدة السابقة لكلية الحقوق في جامعة هارفرهد.ء إيلينا 
كاغان, التي لا شك في أنه ستخرج, مثلها مثل القاضية سوتومايورء من 
i‏ 

ولكن مهما كان عدد الأطباق التي أجعلها تدور في الهواء, ما انفك تفكيري 
SE EN ES‏ 
ا ونجح ١‏ الأميرال ألن في 0 ينظم إلى حدٌ ما جهود التنظيف 
سطح المحيط, التي توضّلت مع منتصف أيّار/مايو إلى استنفار نحو ألف سفينة 
وجيش من نحو عشرين ألف عامل من بي. بي., وأفراد خفر السواحل, 
والحرس الوطني, وصيادي ادن الو ن وقد ابلت فاليري م 
لدرجة أن معظمهم لم يستطع, على الرغم من انتمائهم الحزبي» سوى 
الإشادة بالاستجابة الحكومية للكارثة. («أصبحت وبوب رايلي صديقين 
مقرّبين», قالت بابتسامة, في إشارة إلى الحاكم الجمهوري لألاباما). الاستثناء 
الوحيد كان الحاكم جيندال, فقد ذكرت فاليري أنه في أكثر من مناسبة كان 
يقدّم طلبًا للحصول على مساعدة البيت الأبيض في بعض القضاياء ليعود بعد 
عشر دقائق إلى إصدار بيان صحافي يلومنا فيه على تجاهّلنا لويزيانا. 
مانع الانفجار المعطل, فبقي الثقبان اا مفتوحين. كذلك ل 
المشكلات الناجمة عن درجات الجرارة المتديية جَدًا:في أسقل ا 5 


0 عاد بمعالجة تسرّب النفط. ‏ 

«نحن معتادون التعامل مع بقع نفطية ناتجة عن حادث ناقلة أو [ توت 
کو فال لیا یرال ال «أيًا محاولة إغلاق بئر نفط متدفقة على 
عمق اكثر من كيلومتر, فهي أشبه بمهمّة فضائية». 

كان ذلك تشبيهًا في محله. وسببًا لقراري اللجوء إلى ستيف تشو للحصول 
على المساعدة. على الرغم من منصبه. ليست لوزير الطاقة صلاحية في شان 
التنقيب عن النفط, لكثنا اعتقدنا أثه لن يضيرنا أن يشارك عالم فيزياء حائز 
جائزة نوبل في جهودنا لمعالجة المشكلة. وهكذا طلبنا من تشو بعد اكتشاف 
تسب النفط تحت الماء إطلاع الفريق على النواحي العلمية التي يجب أخذها 
في الاعتبار من أجل إيقافها. وعلى الرغم من أن كارول نبّهته إلى ضرورة 
الإيجاز في شرحه. دام عرضه في غرفة الأزمات ضعفي الوقت الذي حصّص 
له وتضمّن ثلائين شريحة. وما كاد يصل إلى الشريحة الخامسة حثى شعرنا 
كلنا بالضياع. لذلك, بدلا من إهدار کل ذكائه علينا. طلبت منه التويّه إلى 
هيوستن,» حجيتٽت يقع المقرٌ الرئيسي لفريق الاستجابة في شركة بي. بي.» 
للعمل مع المهندسين هناك على حل محتمل. 

في هذه الأثناء. لمسنا تحوّلًا في الرأي العام حيال الكارثة. خلال الأسابيع 
القليلة الأولى التي تلت التسةتء تحقلت بي. بئ. القذز الأكبر:من اللوم. ولا 
يعود السبب فقط إلى تشكيك الأميركيين في شركات النفط, ولك الرئيس 
التنفيذي لشركة بي بي ظوني هايوارد» كان بمثابة كارثة.في:حقل الغلاقات 
العامة. فقد صرح لوسائل الإعلام بآ التسورب ليس سوى كمية «ضئيلة 
نسبيًا» من النفط في «محيط كبير جدًا». وفي مقابلة أخرى قال إِنّ أحدًا لا 
يريد رؤية الحفرة مسدودة أكثر منه «لأثني أودٌ أن أسترجع حياتي العادية». 
كان ذلك الرجل يجسّد الصورة النمطيّة لكل رؤساء الشركات المتعدّدة 
الجتسئات: المتعطرنييق::والمتفصلين.عن: الواقع: (ذكرتني. قطاطتم يان بي 

بي. المعروفة سابقًا باسم «بريتيش بتروليوم» لم تكن في الماضي إلا «شركة 

النفط الأنكلوفارسية», أي الشركة نفسها التي أذى رفضها تقاسم العائدات 
النفظطية ى الحكومة: الإبرائية فين حخمسينيات: القرن. الماضي؟ إلى الانقلات 
الذي قاد البلاد في النهاية إلى الثورة الإسلامية). 

مع تجاوز الأزمة يومها الثلائين. تحوّل الاهتمام أكثر فأكثر إلى المسؤولية 
المحثملة لإدازتي عن هذة الورطة. .وندات. المقالات»-الصحافية .وجلساتك 
الاستماع في الكونغرس تربط الكارثة بعدد من الإعفاءات من الالتزام 
تاشر وط الماد المعيارية للسلافة التشة: التي ثالتها شركة نيبي من 
هيثة إدازة الموازد العتجمية:: التابغة: لورازة: الداخلية والمسؤولة عن قنخ 
امتيازات التنقيب عن النفط, وجمع العائدات, والإشراف على عمليات الحفر 
في مياة الولانات: المتحدة: كانت الإعفاءات الممتوحة إلى بي بي في بثر 


فاكوتوو غازثة خا إغا فى مسال إذارة فخاطر الحفر في المياة العضيفة: قف 
كان من عادة هيئة إدارة الموارد المنجمية تجاهل توصيات علمائها ومهندسيها, 
والاستماع إلى آراء الخبراء الإداريين فى الشركات.ظناءفنها انهم على درانة 

لفل في أن ذلك كان مصدر المتتكلة دما قبل أن بول الر اة کا 
على علم بتواطؤ هيئة إدارة الموارد المنجمية مع شركات النفط وبإهمالها 
الهو ال ف و حضوا جنا عرف عن الفتضحة الدي: ابايث الك فد 
الضجيج قبيل نهاية رئاسة بوش وتضمنت رشىّ ومخدرات وخدمات جنسية. 
وقد تعهّدنا بإصلاح تلك الهيئة. وفي الواقع فإِنٌ كين سالازار بادر, حالما توللى 
ور اة الداخلية: إلى التخلض. خن عك أبن مكافين الفتباد ها ولكنه لغ يكن 
يملك الوقت ولا الموارد للقيام بإعادة. تنظيم جذرية _ لهيئة إدارة الثروة 
المنجميّة بما يتيح لها أن تنظم تنظيمًا فالا قطاعًا غنثًا جدًا وعلى هذه الدرجة 
من التعقيد التكنولؤجرة. 

لم يكن بوسعي لوم سالازار على ذلك, فتغيير الممارسات والثقافة بداخل 
الأجهزة ؛ الحكومية آمو ضعت ونادرًا ما يتحقق في غضون اشين كما كنا نواجه 
قضايا عمائلة :فى الإدازات المعيية: بالنظيم المالي: حت يفجر الفسؤولون 

عن التنظيم, الذين يعانون الأجور الزهيدة والإرهاق, عن مواكبة التطوّر 

المتواصل للمؤسّسات المالية الدولية. لكن ذلك لا يبژر أن أحدًا في فريقي لم 
يتبهني إلى أن هيثة إدارة الموارد المنجميّة لا تزال تعاني مشاكل خطيرة, قبل 
توصيتي بتبثي خطة وزارة الداخلية القاضية بالترخيص للحفر الاستكشافي في 
مناطق جديدة. وعلى | حال: لم يكن أحد مستعةًا في خضة الأزمة للحديث 
عن الحاجة إلى زيادة تمويل الإدارات الحكومية, ولا بزيادة رواتب موظفي 
القطاع العام من أجل تحسين الإدارة ومنافسة القطاع الخاصٌ على جذب 
أصحاب الكفاءات ارا دالا شافط أن هر فوا مر سه لشر كه بار نون حفن 
حفرة على عمق خمسة كيلومترات ونصف تحت سطح المحيط بدون معرفة 
كيفية سذها. وخلاصة القول أن ذلك حدث على مرأئ مثا. 

لعل التساؤلات حول هيئة إدارة الموارد المنجميّة شغلت وسائل الإعلام, إلا 
أن ما غير الرأي العام تمامًا كان قرار شركة بي. بي. في أواخر أتّارامايو - 
الذي ساندثه بهدف الشفافية - البدء ببث مشاهد حيّة للتسژب نقلا عن 
كافيرات الشركة تخت الماء. كانت الضور الأولى لاختراق متطة دييووتر قد 
حظيت بانتشار واسع. لكڻ صور بقعة النفط, التي كان معظمها عبارة عن 
لقطات مأخوذة من الجوٌ لخطوط قرمزيّة واهية فوق مياه المحيط الزرقاء, 
لم تعكس حقيقة حجم الكارثة. وحتى وصول الأمواج المشبعة بالنفط والكتل 
السوداء اللزجة إلى شواطئ لويزيانا وألاباما. لم تستطع الكاميرات تقديمه 
على تخو .ولا سما أن اوخل المكيسك فقدس بعد عقود من التتقيت 
البجرئ, لونها اللازورديٌ ونقاءها. 


إلا أن الصور من تحت الماء غيّرت ذلك كلّه. ففجأة راح العالم كله يرى 
النفط يثور في أعمدة هائلة من وسط الحطام, باللون الأصفر الكبريتي تارة, 
وطورًا بالبنيٌ أو الأسود. بحسب إضاءة الكاميرا. بدت تلك الأعمدة في ثورانها 
شديدة القؤة, وكاثها نذير شوم ها ذل فر أعماق الجحيم. وبدأت شبكات الأخبار 
المتلفزة تبث ٿ تلك اللقطات في زاوية من شاشاتها على مدار الساعة. بجانب 
مؤقّت رقمي يذكر المشاهدين بعدد الأيّام والدقائق والثواني التي انقضت منذ 

بدا أن مقاطع الفيديو تلك تؤكّد حسابات محّلينا. التي لا صلة لها بحسابات 
500 فا ا ت الأولية التي تحڈثت عن تسژب مقدار خمسة 
ل ولكن في .ما هو انعد من الأرقام المخيفة: فار الضور الأئيةمن تحت 
الماء. التي واكبها ارتفاع مفاجئ في عدد التقارير الصحافيّة حيث ظهرت صور 
طيور البجع مكسوؤة ؛ بالنفط, قد رسخت حقيقة الأزمة في اذهان الناس. وفجاة 
بات أولئك الذيق لم يهتقوا كثيرا بالسةب من قبل يريدون: أن يعر فوا لماذًا 
لسنا نفعل شينًا لإيقافه. وفي زيارة لسالازار لطبيب أسنانه لعلاج طارئ؛ وجد 
نفسه يحدّق في مشاهد الكارئة على شاشة تلفزيون مثبتة في السقف. أطلق 
الجمهوريون على التسررب لقب لقب «إعصار أوباما», ولم يتردد الديمقراطيون في 
البوء. بتوعيه” الانفادات بدورهم.. وابررهم كان جايفيين كارقل المباعد 
السابق لكلينتون السابق واللويزياني العتيق, الذي ظهر في برنامج «صباح 
الخير يا أميركا» وشن هجومًا عنيقًا على استجابتنا للكارثة. موجّهًا سهامه إلى 
تخديدا: فقال: «ديا. رجل: عليك القدوم إلى هنا .للسيطرة على الوضغ! كلف 
أحدًا بالمهمة! تحرّرك!» وحين استقبلتث في المكتب البيضاوي م مُقعدًا في 
التاسعة من العمر في إطار زيارة أعّت لها مؤسسة «نحقق لك أمنياتك», 
حذرنئ من د إن لم أوقف التسورب حالا, «فسوف أواجه الكثير من 
المشاكل السياسية». حتى ساشا دخلت حمامي ذات صباح بينما كنت أحلق 
ذقني لتسألني: «هل سددت الحفرة li‏ ای 

خُيّل إلى أنّ أعاصير النفط الدكناء تلك ترمز إلى سلسلة الأزمات المستمرة 
التي نمرٌ بهاء وكدث أشعر بأثها حيّة. كأثها حضور شير يطاردني بلا هوادة. 
كنت حتى تلك اللحظة في رئاستي, راسخ الثقة بأثني مهما ساءت الأمور, 
سواء أكان ذلك مع البنوك, أم شركات صناعة السيّارات, أم اليونان. أم 
أفغانستان, قادر دائمًا على الوصول بالتفكير السليم والاختيار الذكيٌ إلى حل. 
لكڻ ذلك التسرّب بدا كأثه يتحدّى الحلول العاجلة. مهما بالغت في الضغط 
على بي. بي. أو على فريقي, ومهما بلغ عدد الاجتماعات التي أعقدها في 
غرفة الأزمات, متفخصًا البيانات والمخططات بالاهتمام عينه كما في أئ 
جلسة تخطيط للحرب. ومع هذا الشعور بالعجز المؤقت, بدأ شيء من المرارة 
تسلل إلى ضوني: مزارة اعرف انها سج الشك:فى:الذات: 


«ماذا بربدني أن أفعل؟» صحت برام منفعلا بعد سماعي اثهامات كارفيل, 
«هل اند بزة الغطس واذهت إلى هناك حاملا مفتاح ربط ؟». 

بلغ النقد ذروته خلال مؤتمر صحافيِ في البيت الأبيض في 27 أيّار/مايو, 
النفطى. عذدف خلال ذلك الحو مر كل ها تكلا منذ انفجار منصّة الحفر, 
وشرخت التعقيذات. الفثية للطرق المخلفة :الي سكم الد الئن كما 
اعترفت توجود مشاكل في هيئة إذازة الموارد المنحمية: وبإفراطى في الثقة 
بقدرة: تفر ت كفل بي ابي على الا حاط لخت المفاظر. :نعلت كل 
لجنة وطنية لمراجعة الكارثة ووضع تصوّر لتجثّب وقوع هذا النوع من الجوادث 
في المستقبل, وأعدت تأكيد الحاجة إلى استجابة طويلة الأجل من شأنها أن 
تجعل أميركا أقلّ اعتمادًا على الوقود الأحفوري المسيّب للتلوّث. 

خن اعود اليوم وبعد عشر سنوات, إلى قراءة وقائع ذلك المؤتمر, أشعر 

ال من هدوني. وقذرتي على الإقتاع, لعل الدهشة تعود إلى أن انض 
القؤتمن ل تضقن ها أندكر أي شغرت به انذاك» أو ما رغيت حا قي قوله 
أمام صحافيِّي البيت الأبيض: 

ما أرذت قوله هو أن هنة"إدازة القوازة اله ةلم كن حوره ها 
كاملا للقيام بعملهاء والسبب الأهمٌّ لذلك هو أنّ جزءًا كبيرًا من الناخبين 
الأميركيين اقتنع خلال الأعوام الثلاثين الماضية بفكرة الجمهوريين التي تحمل 
الحكومة سبب المشاكل كاقة, وتقول إِنْ الشركات وحدها هي الحل, وأنّ هذا 
الجزء من الأميركيّين انتخب قادة حرصوا على نسف الأنظمة البيئية, وحرمان 
الإدارات العامة من الموازنات الكافية. وتشويه سمعة موظفي القطاع العامٌ, 
والسماح للشركات الصناعية الملوّثة بالقيام بكلّ ما يحلو لها. 

ما أردت قوله هو أنّ الحكومة لم تكن تملك تكنولوجيا أفضل مها تملكه بي. 
بي. لسدٌ الثقب بسرعة لأنّ توفير مثل هذه التكنولوجيا باهظ الكلفة, ولأا 
حن الام كن ٠ل‏ تخت أن تدقع صزانت أعلى» وخصوصضًا للا سواد لضننا كل 
لم تقع بعد. 

ما أردت قوله هو أن من الصعب أن نأخذ على محمل الجدّ انتقادات أمثال 
الكبرق: 20 دعوى تقدمت ها إحدى تلك الشركات أمام 0 فدرالية 
لرفع الحظر المؤقت على أعمال التنقيب.. وأتّه إن. كان هو والمسؤولون 
السياسيون الآخرون في منطقة خليج المكسيك قلقين حقًا بشأنٍ رفاهية 
تا خوخ فسيظالبونخريهم نالو قف عن إنكار انان التغتر المناخي: لان سكان 
تلك الفنظفة هم تحديد| الأكثر عغرصة لفقداث: متازلهم' او .وظائفهم- تتيجة 
ارتفاع درجات الحرارة العالمية. 

ما اردت قوله أت الطريقة الوحيدة لضمان عدم حدوث تسرب نفطي 
كارثي آخر في المستقبل هي إيقاف الحفر تمامًا. لكن هذا لن يحدث لأنّ 


الو قو لسكا راك الكويررة اهة هو آله الف الا نحن الا ن حن 
نواجه کارنة كبرى: أما بغيات مثل هذه الكارثة, فادرا مااتغطي وشائل الإعلام 
الجهود التي نبذلها لننقذ أميركا من الوقود الأحفوري أو إقرار تشريعات 
المناخ. لأنّ توعية الجمهور على سياسات الطاقة الطويلة الأمد أمر ممل ولا 
بنذب مشاهدين ما تر سكا على التضنيفات التجارئة لؤتشائل الإعلام تاك 
والشيء الوحيد الذي كنت أكيدًا منه.هو أله على الرغم من الاستهجان العارم 
اذاك شان تصدر الاراضي الرظبة والسلاعف الجرية وطيور الج اف 
معظمنا فعلا هو أن نجد حلا للمشكلة, وأن أتمكن بسرعة من معالجة وضع 
مره رة عدة عو من السسين» لك عي كلنا إلى أضاليت عيشنا الذي 
تنفث أطناتًا من ثاني اکن ل وتهدر الطاقة بدون أ شعور ر بالذنب. 

لكي لي أقل .شب امن .ذلك بل حقلت المسؤولية بؤقار موك أن رواحي 
هو «معالجة هذا الام وعد ذلك وکت :توبيخا شا إلى أفراد. فريفي 
العلا فال لهم انهم لو قاروا يعمل افضل في تقل صورة ها ناله .من 
جهود. لمعالجة التسةب: لما اضطررث إلى .الوقوف ساعة كاملة أمام .هذا 
السيل من النقد اللاذع. بدا الإعلاميون مجروحين في صميمهم, وفي وقت 
لاحق من ذلك المساء شعرث وأنا في قاعة المعاهدات بالندم على ما قلته, 
وأدركت أثني أحظات في تحميلهم تمن غضبي وإحباطي. 

أعاصين الفط اللعيتة لك هى التي كنك أريه إرسالها الى :ا لكك 


وال اا سات اله القالية. حك الف تالحر الارن ف يوسا نل العام 
ولعويض الفتشل' المتواضل في إغلاق البئن“شلطنا المزيد من الضوء على 
الخراطي التتخضت.في الخهود العا وله فمك برحلتين أحريين إلى لويزيانا, 
وبزيارات الميسيسييي: والاياما وقلوريدا: وعفلنا مع الادمترال ألن الذي وافق 
على تأجيل تقاعده حتى انتهاء الأزمة, لإيجاد طرق لتلبية طلبات حكَام 
الولايات, ومن بينها نسخة مصغّرة للساتر الذي اقترحه جيندال. ووقع سالازار 
قر ز جل هيئة إدارة الموارد المنجمية: ووزع مسؤوليات تطوير الطاقة, 
٠‏ معابير السلامة, وتحصيلٍ ا على ثلاث إدارات مستقلة جديدة. 
كذلك قدت اجتماعًا للحكومة e‏ أعضاتها للبحث في ٠‏ الأرمة. وقمت 
انی ألقيت - للمثرة الأولى ه منذ E‏ إلى الرتاسه 3 كلمة من المكتب 
E‏ 0 إطلالة N‏ 


چ الظهور الإعلامي المتكژر ووفرة التصريحات الغاية المرجؤة منهما. 
فهما وإن لم ينجحا في القضاء تمامًا على التجييش الإعلامئ ضدناء تمكنا من 
E u‏ لت ارهد ل أت ل E‏ 
سايقين الخذتهما. 

القرار الأوّل كان حرصي على وفاء شركة بي. بي. بتعهدها السابق التعويض 
للأطراف الثالثة المتضرّرة من التسرب. كانت إجراءات المطالبة بالتعويضات 
تتطلب من الضحايا عادة تحمّل مشقّة الروتين الإداري أو حتى تعيين محام. 
كما أن بت ك تلك الطلبات كان يستغرق سنوات, وفي هذا الوقت يكون صاحب 
الخطعم الضغير أو صاحب. شركة الرخلات البحرية الضغيرة:قة فقدا عملهما 
وموردرزقهما. فاعتبرنا أن ضحايا التسترب النقظيٌ يستحقون مساعدة قورية. 
كذلك اعنيريا أله الوقت الأمتل لففارسة أكبر قدر من الضغط على بي بي,: 
فأسيعار أسهتتها كانت تتهاوة: وضور ها العالمية في الخضيض: وورارة الغدل 
باشرت تحقيقًا في احتمال ارتكاب الشركة إهمالًا جرميًاء كما أن الحظر الذي 
فرضناه على أعمال التنقيب أوقع مساهميها في حالة شديدة من عدم اليقين. 

«هل يمكنني جعلهم يحسّون بأنّ أبواب الجحيم انفتحت عليهم؟» ا زا 

«بکل سرور»: احيتة. 

انصرف رام إلى مهمُته؛ فراح يمارس ما يبرع فيه من فنون الضغط وتطويع 
المواقف والتهديد. وفي 16 حزيران/يونيو. حين جلس قبالتي إلى طاولة 
المفاوضات في قاعة روزفلت كل من طوني هايوارد ورئيس مجلس إدارة بي. 
بي. كارل هنريك سفانبرغ, كانا جاهزين للتلويح بالراية البيضاء. (لم تمض 
أسابت. “قلئلة حى أغلن هازوازد الذى لم كر االكلام :فى. .ذلك الاجتماع. 
استقالته حل النتشركة). لم تنكف تئ ني بالمواففة .على تخضيض :20 ملباز 
دولار في صندوق استجابة للتعويض لضحايا :الت وحسب: بل اقتا على 
إيداع ذلك المبلغ بمثابة ضمانة. ومنح حق إدارته بطريقة مستقلة إلى كين 
فاينبرخ, وهو المحامي عينه الذي أدار صندوق التعويض لضحايا 1 أيلول/ 

من اال بزنامع: مهفا عة الأصول: المتعترة. (ناررت).. لم 0 الل 
الكارثة البيئية. لكثه مثل وفاءً بوعدي بن جميع صبّادي الأسماك والقريدس, 
وشركات الرحلات البحرية وغيرهم ممن تكبدوا الخسائر بسبب تلك الأزمة, 
بسنالون تقوتضاتهم المستحجمة. 

قراري الجيد الثاني كان تعيين ستيف تشو لهذه المهمة. خلال لقاءاته الأولى 
بمهند سي بي. بي. شعر وزير الطاقة في حكومتي بخيبة أمل كبيرة (وقد ل 
لي: «إثهم لا يدرون ما يواجهونه»), ولم يلبث ان بدا يقسم وقته بين هيوستن 
ا ل OE‏ 
بذلك». وسرعان ما استعان يفريق من علماء الجيوفيزياء والهبدرولوجيا 


بأشعّة غاما للمساعدة في تشخيص العطل الذي أصاب مانع الانفجار, وبتثبيت 
أجهزة قياس ضغط للحصول على معطيات حقيقية عمّا يحدث في قاعدة 
البثر. كما أصرٌ وفريقه على أن أي خطوة لإغلاق البئر يجب أن تسبقها دراسة 
شاملة ودقيقة تجلا لوقوع عدّة تسرّبات جوفيّة متعاقبة تحت الأرض لا يمكن 
السيطرة ؛ عليهاء ٠‏ وقد تؤذي بدورها إلى كارثة اكبر. 

في النهاية توافق تشو ومهندسو بي بي. على أن الحلّ الأفضل هو بتركيب 
مانع انفجار ثان أصغر:حجما ب أو ها يسقى «قمقا» - فوق الفائع المعطل, 
قادر على إيقاف التسرّب باستخدام سلسلة من الصمامات. ولكن بعد الاطلاع 
على التصميم الأولي الذي قدمته بي. بي.؛ وتكليف العلماء والمهندسين 
ال ون “دي فر لودو اا تومن الوطلي رة ناحضاة دلت الو 
لسلسلة من عمليات المحاكاة على أجهزة: الكمبيوتر العملاقة الخاضة بهم: 
د تشو آله غير ملائم, فعاجلت المجموعة بالعمل على ابتكار نسخة معدّلة. 
وفي: أخد الأثام. مر أكس: بالمكتت البيضاؤي وأخبرني أله صادف: تشو في 
مطعم قريب, جالسًا من دون أن , يتناول شينًا من طبقه تقريبًّاء ومنهمكا في 

ماس ال الع و ان ماكر أجبته أن مشكلة اختيار ما 
شآكله تكفينن»: قال لى أكش: 

بلغ وزن القمع بعد انتهائه خمسة وسبعين طا, وارتفاعه عشرة أمتار, وكان 
يشتمل. نتيجة لإصرار تشو, على عدّة أجهزة لقياس الضغط فق ناتا فونم 
يانات فهقة فن فعاليتة. يعد أسابيع» تم تركيت القمع :قوق البثر د 
اختباره. وفي 15 تموز/يوليو. أغلق مهند سو بي. بي. صمامات القمع. فتحمّل 
الضغط ولم يتزحزح. وللمرّة الأولى منذ سبعة وثمانين يومًاء ٠‏ توقف تسرب 
الفط :من بثر ماكوندو. 

لكن الحظ السثئ لم يشأ أن يبارحناء فقد توقّعت الأرصاد الجويّة هبوب 
غاضفة.استوائيةفوق هونغ ماكوتدو في الأسيوع'التالي: وكان:.على. كل من 
تتو وال :والمديق لادا لشركة بي. بي. وت ادلی أن فوا بسرعة ما إن 
كان يجب إعادة فتح الصمامات, قبل أن تضطرٌ السفن المشاركة في جهود 
المكان اثقاءٌ للعاصفة. فإن كانوا أخطأوا في احتساب مقدار الضغط تحت قاع 
الغ دف ةرا أوعتب دحوت نصت في ارض a‏ ما 
يؤدذي بدوره إلى المزيد من مشاكل التسررب. أا فتح الصمامات فسيعني 
طبعًا إعادة تدفق النفط إلى مياه الخليج, وهو ما لم يكن أحد يريده. بعد جولة 
اخيرة من الحسابات, وافق تشو لئ ان الأمن تة المغامرة وأعلن إبقاء 
الصمامات مغلقة خلال العاصفة. 

وار صدا 


لم تع البيت الأبيض أجواء الاحتفال عند سماع تلك الأخبار. بل شعرنا فقط 
بالارياح :الكتين. كان يحت الانتظار شهرين اخون والقيام "اسل من 
الإجراءات الإضافية قبل أن تعلن شركة بي. بي. الإغلاق النهائئ” لبئر ماكوندو, 
كما تواضلك جهود: التنظيف ,حى مانت الصيفع ودفع حطر الصيد درا 
وأعلنت سلامة ثمار البحر التي ينتجها خليج المكسيك وصلاحيتها للاستهلاك. 
كما أعتذ فخ الشواطن: وفي. آات/أغسطس ذهبت: والعائلة إلى شناطئ سيتي 
بيتش » ۽ في فلوريداء لقضاء «إجازة» يومين لإعادة تحريك قطاع ا 0 و 
المنطقة. إحدى صور تلك الإجازة التي التقطها بيت سوزا كانت تُظهرني 
وساشا نسبح, فنشرها البيت الأبيض لاحقًا في إشارة إلى الأميركيين بأنّ 
السباحة في مياه الخليج آمنة؛ غابت ماليا عن الصورة لأثها كانت في مخيم 
صيفي. أما غياب ميشيل فسببه, كما أوضحت لي بعد فترة وجيزة من انتخابي, 
«أنّه كسيّدة أولى يجب ألا ثلتقط لي أي صور في ثوب السباحة مطلقًا» 

نجحنا في نواح عدة بتجئب السيناريو الأسوأ, ٠‏ وحتّى أولئك الذين انتقذونا مثل 
جيمس كارفيل اعترفوا في الأشهر التي تلت, بأنْ فعالية استجابتنا تستحق 
تقديرًا أكثر مما قيل فيها. كانت الأضرار التي أصابت ساحل خليج المكسيك 
وشواطئه أقل مما كان متوقعاء وبعد عام واحد فقط من الحادث, شهدت 
المنطفة أكبر موس تفاي فى خاريخها ..اطلفنا مز ةع لاعادة اهل فال 
خليج المكسيك, مؤلناه. من غرامات إضافية. فُرضت: على بي. بي., ما سمح 
للسلطات الفدرالية كما للولاية والسلطات المحليّة بالشروع في معالجة 
التدهون التي الاك ندا فل ؤفك طول من الانفعار: ونعط من الفحاكة 
الغذرالية تحاوزت بدلات الغطل والضرر التي ذفغتها بى. بي. ال20 ملنار دولر 
المخصّصة لصندوق الاستجابة. وعلى الرغم من أن التقرير الأولي للّجنة التي 
ألفثها للتحقيق في أسبات التسب :وه الاثهام, عن وجه.حق: إلى هيثة إدارة 
الموارة المتحمية يسيب تقاعنها عن مراقة. أنشطة مي جي قي حفل 
ماكوندو, وأيضًا على الرغم من انتقاد ذلك التقرير عجزنا عن تقويم جسامة 
الكارثة بدقة بعيد وقوعهاء فإنْ وسائل والإعلام والجمهور كانوا بحلول 
الخريف, قد فقدوا كل اهتمام بالموضوع. 

ومع ذلك ظلت تطاردني ضر :اعفد النفط المتدفقة من الأرض او 
إلى أعماق البحر السحيقة. قال لي الخبراء في الإدارة إثنا بحاجة إلى سنوات 
لفهم الحجم الحقيقي للضرر البيئي الناتج عن حادثة ديبووتر. وخلص أفضل 
التقدنزات إلى أن نر ماكويدق صنت ها لا نعل عق أريعة ملايين رمل من 
النفط في مياه المحيط, وأنّ ما لا يقل عن ثلثي هذه الكمّية قد تم شفطه أو 
إحراقة أو تة ها ماعل بالباقي. .وما الخسائر الرهنية التي لحت بالخاة 
البزية: :وكم :من التفظ تفر في قاع المحيط, وما الاير الطويل الفدى 
على النظام البيئي لخليج المكسيك بأكمله. فسوف تنقضي سنوات قبل أن 
تثضح صورة ذلك. 


لك صورة البانين السباسي :يندا الشكرب لم تكن سا فالآرمة :نانف علفنا 
وانتخابات نصف الولاية تلوح في الأفق, وشعرنا بأمنا مستعدون لتقديم : 3 
حذر إلى الجمهور, والقول إن البلاد تدخل مرحلة جديدة, وتسليط الضوء على 
كل ما :قات تنه إدازتي: في الاشهن السنة عضر الماضية من أجل إعدات ير 
قاغوس قي خياة الناس, لكن الاتطباع الوحيذ الذي ساد بين الناخبين هو أن 
كارثة أخرى قد وقعت, وبدت الحكومة عاجزة عن معالجتها. سألت أكس رانة 
في اجتفال اختفاظ الديمفراظيين بالشيطرة على أصواث: مجلين .الزات 
فظر إلي وکا تي امع وأجابني: 

«انتهى أفرنا»: 

مغك "لبوق الدع حو ليق هه اض ا عله | ف | قم ناكد ف اه 
کون صعيف فار ال جرت يسيطر على )الست ال بض بتكيس على رحو 
شبه دائم, عددًا من مقاعد الكونغرس بعد انقضاء أول عامين له في السلطة, 
لان “فسعاامن الناحييم على الأقل تحدفي ادات سنا للحبية. كا لك :تقض 
عادة. إقيال الناخيين على صناديق الاقتزاع. بنسة كبيرة في التخابات صف 
العلا :"ومن سات بلك جار أشير كا الطول فى الي سو االات 
والإجراءات المعقدة التي لا يزال الكثير من الولايات يطيّقها والتي تجعل إدلاء 
ولو أكبر لدى الناخبين. من الاب وذوي الدخل المتخفض والأقليات, اي 
المجموعات التي تميل إلى التصويت للديمقراطيين. . 

من سان ذلك كله أن قل انتخانات ضف الولاية فا كيرا ا ی فی 
زمن السلام والازدهار النسبيين, وهو ما لم نكن نعيشه بالطيع. فعلى الرغم 

من أن الشركات عاذت إلى التوظيق: لمر تجرخ معدل النطالة.:وظل عثد 

9 5 بالمئة خلال شهري حزيران/يونيو وتمٌوز/يوليو. لأڻ سلطات 
الولايات والسلطات المحلية التي تعاني ضائقة مالية واصلت تسريح 
الموظفين. دأبث, مرة واحدة في الأسبوع على الأقل, علئ لقاء فربقي 
الاقتصادي في قاعة روزفلت, في محاولة للوصول إلى خطط جديدة للتحفيز 
لا يستطيع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رفضها بدون أن تتلطخ 
اللا قبل عطلة الو فی فى اب اف كان اک له عا 
في ضبط مجموعته. 

يضعب على الاعتززا ف بذلك: :ولكق:يمقد اها :يقرا بذ شور الثاني بالاستباء 
في الوقت الراهن, يكون ذلك أفضل بالنسبة إلينا», قال لي أحد أعضاء 
مجلس الشيوع الجمهوريين: عتدما خاء إلى البيت. الأبيض. للبحث في مسألة 
أخرى. 


لسك رباج الاقتضاد .وحدها هن التي :جرت بتكن ما تستهي: فن قضايا 
الأمن القومثك: كانت استظلاغات الرأي عادة تمتح الجفهوريين تفكقًا على 
الديمقراطيين. ومنذ وصولي إلى الرئاسة حرص الحزب الجمهوري على زيادة 
نسبة هذا التفوق, مغتنمًا كلّ فرصة لاثهام إدارتي بالضعف في قضايا الدفاع 
وعدم الحزم في مواجهة الإرهاب. لكنٌ تلك الهجمات كانت بمعظمها تُمنى 
بالفشل. فبصرف النظر عن خيبة أمل الناخبين بسياستي الاقتصادية, ظلّت 
نسبة تأييدهم إِبّاي عالية في القضايا الأمنية. ولم تتغيّر تلك النسبة بعد هجوم 
فورت هود والعملية التي تم م إحباطها يوم عيد الميلاد, حكن إنها بقيت من دون 
تقر كير عدجا خاول: زرفل تدعى فيصل شتهراد. يكمك الحقسة الاسركية. 
نشا في ناكستان: وتدزت على" اندي الفضيل الباكستاني لتنظيم ظالبان:. أن 
يفكر فى أثار/مايو 2010 شئارة مفكحة فی و سط تابه سكوير, بدون أن ينجح 
بذلك. 

ومع ذلك, فإ حقيقة بقاء 180 ألف جندي أميركي خارج البلاد لخوض 
الحروب ألقت بظلالها على الانتخابات النصفية. صحيح أثنا كنا ندخل المرحلة 
الأخيرة .من الانستحات: من العراق» .ونتوقع. غوذة آخر الألوية المقاتلة إلى 
الوطن في آب/أغسطس, لكن الاشتباكات التي اندلعت صيقًا في أفغانستان 
أثارت المخاوف من ارتفاع مؤلم لأرقام الخسائر في صفوف الجنود 
الأميركيين. طريقة ستان ماكريستال في قيادة قوّات التحالف في أفغانستان 
أثارت إعجابي, فالقوّات الإضافية التي سمحث بإرسالها ساعدت في استرجاع 
عض" المناظى: من طالان: كما أن تدريت الكيش الأفغاني كان رئ على 
قدم وساق. وقد نجح ماكريستال في إقناع الرئيس كرزاي بالخروج من قصره 
والتواصل مع السكان الذين يدعي تمثيلهم. 

ومع ذلك فكل .زيازة. لي لمستشفتي :والتر :ريد ونئيسدا .لعنادة الجتود 
ااا كانت ر بالكلفة الباهظة لهذا التقدّم البطيء. وبعدما كانت 
زياراتي السابقة تدوم نحو ساعة, بت مع اقتراب ب كلا المستشفيين من بلوغ 
طاقته الاستيعابية الكاملة, غالبًا ما أقضي فيهما ضعقَي ذلك الوقت على 
الأقل. وفي إحدى المژات, دخلت غرفة لأجد جنديًا أصيب في انفجار عبوة 
ناسفة: ولان والدتة. للا بت کان أحد جاع راسية فحلونا ومروروعا 
بغرزات سميكة: وفقد البصر, في عينه اليمنى واصيب بشلل جانبي, كما 
تفرصت ذراعة لإصابة بالغة ولقت:برناط :“كر لي الظبيف: قبل دخولي آله 
قضى ثلاثة أشهر في غيبوبة قبل أن يستعيد وعيه, لكثه يعاني تلقًا دائمًا في 
الدماغ وقد خضع لجراحة لإعادة بناء جمجمته. 

«كوري الرئيس أنىالرقتك»: قالت والذة الخد ي انعا رة تشحت. 

لم يستطع الشاب أن يتكلّم, فاكتفى بابتسامة خافتة وإيماءة برأسه. فقلت 
له وأنا أصافح يده السليمة: 

انه لأهر رابع أن التفي ل اکر 


«الواقع أنكما التقيتما من قبل. أترى» قالت لي الام وهي تشير إلى صورة 
ملصقة علي الحائط. 

اقتربت لأرىق صووة :لي محاظا بعدد من الجنود الباسمين. وأدركت أن الجريح 
الراقد على الشوير هو الزفيت الاو جور ريمن : المطلي الان المقعم 
بالحيوية الذي حادثته قبل أقلّ من عام خلال الاحتفال بذكرى إنزال الحلفاء في 
اورا والذف احرف ادال اكه كلت يتنك السدر إلى أفعانستان 
للمرّة العاشرة. 

الط كو وهات ا ی ا ای ف جرا اا امن 
لعدم التعرف إلى ابنها, وأضفت: «كيف حالك يا رجل؟». 

«دعه ير ما تشعر به يا كوري», قالت الأم. 

نبطء .ويكثير من الجهد رفع تراعد. نة رقع إبهامةء الققظ بيت وا نا وقد 
بدا عليه التأتر الشديد. 
الاه العسكرية اا e‏ 
الفرن. الماضيء تراج عدد: الأميركيين'الخين. كان. من أفراد .عائلاتهم أو 
أصدقائهم أو جيرانهم جنود. ومع ذلك فان ارتفاع أعداد الخسائر ترك وطننا 
المنهك خط وسط الشكوك إزاء خرب يبدو على نحو هترا أتها لن تننهي: 
العم الین هذه ات کي حزيراناتونيو عندما طهر في. أكشاك 
الصحف عدد جديد من فا رولينغ ستون وعلى غلافه صورة كبيرة لستان 
ماكريستال 

و الال آي جاك عنوان الخال افاي افا انحا نا إلى 
سباسة. الحرت الأميركية:«واوحت بان التتاغون استدرجتي إلى الاستهاتة في 
الدقاع عن فة ومن فنهاء لكق هذا كله لي بكن الامو الجديد إلا أنه 
لقت اشنا واي كو الما التي اوا سال للفراسل دوا و 
الملاحظات. اللاذعة .التن. وحهها الجترال وفريقة. الي حلفائنا والمسشؤولين 
المضاتعة وال اعضاة فى رفي .فى أجد الصاطع فضت العراسل رك 
ماكريستال ومساعده حول ردودهما المحتملة على أ أسئلة تتعلق بنائب 
الرئيس بايدن. («هل تسالني عن نائب الرئيس بايدن؟» يسأل ماكريستال: 
«تمن هو هذا؟» ليضيف مساعده: «هل قلت: البدين؟») وفي مقطع آخر, 
يشتكي ماكريستال من أت عليه تناولٍ العشاء مع وزير فرنسي في باريس 
(«أفصّل أن تركك أحد مؤخرتي»)): ويتاقه أمام رسالة إلكترونية من مستشار 
هيلاري الخاص. الدبلوماسي المخضرم ريتشارد هولبروك («لا أريد حتى 9 
أفتحها»). وعلى الرغم من أثني نجوت من السخرية الشديدة. سجل أحد 
أغضاء فريق,ماكريستال به أمل رة مق اللقاء الدف جا قبل تف 
فاا للتحالف:.واشار إلى آله كان علي أن أولي الجترال مريدًا من الاهتماة. 


- 


ذلك الملفٌ, فضلًا عن الضغائن التي كان سيثيرهاء وعودة الانقسامات بداخل 
رقنا المكلف بالوضع الأفغاني والتي_ كنت أرجو آنا تجاورناها. جعلت 
LES N LI ol‏ 

«لا أعرف ما الذي كان يفكر فيه», قال لي غيتس محاولًا الحدٌ من الأضرار. 

«لم يكن نقگن: قلت باقتضاب, «لقد استدرج» 

سالدي ري كتف ا ت في التعا مل ى ال قرا لهم ا قرو وقد 
ولكن في انتظار أن أفعل, أريد أن يعود ماكريستال في أوّل طائرة آتية إلى 
واشنطن. في البداية كنت أميل إلى الاكتفاء بتوبيخ شديد اللهجة أوجهه إلى 
الجنرال. ليس ذلك فقط لأنّ بوب غيتس أصر على أنه بظل الرجل الأفضل 
لقيادة العمليّات في أفغانستان, بل لأثني عرفت أثناء إن سجّل أحدهم بعض 
الفخادثات الحاظة التي تجري مني وبين كيار أعضاء فريقيء فقد يخرج إلى 
العلن ما يعطي عتا أبشع الصور. وعلى الرغم من أنّ ماكريستال والمقژبين 
منه ارتكبوا خطًا فادحًا بالتحدّث بهذه الطريقة أمام مراسل صحافئ, تهورًا أو 
غرورًاء فان كلا مثا في البيت الأبيض لا بد من أنه قال أمام آلة التسجيل شينًا 
ما كان يجب أن يُقال. فإن لم أكن مستعدًا لطرد هيلاريء أو رام أو فاليري, أو 
بن بسبب رثرة أو نميمة» فلماذا يبحب أن أعامل ماكريستال بطريقة 
مختلفة؟ 

لكثني في الساعات الأريع والعشرين التالية, رأيت أن الأمر مختلف. فالواقع, 
كما حك كل القادة: العسكربين تذكيرف. نة هو أن القذات المسلعة الأمتركية 
تقوم على الانضباط الشديد. وقواعد السلوك الواضحة, وتماسك الوحدات, 
والتسلسل الصارم في القيادة. وذلك لأنّ المخاطر كبيرة دائمًاء ولأنٌ أي 
تصرف فردي أو خطأ فردي, لا يؤذي فقط إلى الإحراج او خسارة الأرباح, 
فهناك اشخاص قد شی ضون للقتل. كما أت أي عريف أو نقيب يهزا برؤسائه 
مستخدمًا مثل تلك التعابير الصريحة لا بدٌ من أن يتعرّض لعقوبة شديدة. ولم 
أخد أن علي تطبيق قاعدة أخرى على جنرال ذي أروتع نجوم, بغض النظر عن 
موهبته أو شجاعته أو اوسمته. 

هذه الحاجة الملحة إلى المساءلة والانضباط كانت تتُصل أيضًا بموضوع 
سيطرة المدنيين على الجيش, وقد شددت على تلك النقطة في المكتب 
البيضاوي مع غيتس ومولن, ولكن يبدو أنّ ذلك لم يكن كافيًا. الواقع أثني كنت 
معجبًا بروح التمژد لدی ماكريستالء وازدرائه الواضح للمظاهر ولأيٌ سلطة لم 
يستحقّها صاحبها بجدارة,. بحسب رأيه. لا شك في أنّ ذلك جعل منه قائدًا 
أفضل, وسبب للولاء الكبير الذي يتميّع به الرجل في أوساط الجنود العاملين 
تحت إمرته. لكثني وجدت في مقالة مجلة رولينغ ستون ما لفتني إلى أثه 
ومعاونيه يعتبرون اتفتسهم فوق العقاب, تمامًا كما ساد الاعتقاد في ,أوساظط 
بعض ذوي الرتب العليا في الجيش خلال سنوات بوش: وهو الشعور بأّه حين 


تندلع الحرب, فان أولئك الذين EA‏ یصبحوںن فوق المساءلة. وما على 
السياسيين إلا أن يقدّموا لهم , ET‏ ا 1 
عدا 


وفي صباح أحد الأيّام الحاژة والرطبة التقينا أخيرًا. ماكريستال وأناء في 
اجتماع مغلق في المكتب البيضاوي. بدا هادثًا وجريئًا. قدرث له أنه لم يقدّم أي 
تتريز لتصريحاتة..ولميلقة الى أن كلامة اقش خطا أو فشر جارج سياقم :بل 
اعتذر ببسناطة-عن خطئة وقدم رشالة: استقالتة: ‏ :وشرحت له لماذا فرت 
قبول تلك الاستقالة, على الرغم من إعجابي به وامتناني لخدمته. 

بعد انصراف ماكريستال, عقدت مؤتمرًا صحافيًا في حديقة الورود لتوضيح 
أسباب قراري وإعلان تعيين الجنرال ديف بترايوس قائدًا لقوّات التحالف في 
أفغانستان. كان توم دونيلون هو صاحب فكرة ترقية بترايوس إلى هذا 
المنصب. فهو ليس فقط القائد العسكري الأكثر شهرة واحترامًا في البلاد, 
ولكثه بصفته قائدًا للمنطقة الوسطى كان على دراية باستراتيجيتنا في 
أفغانستان. ما كان لذلك الخبر أن يلقى صدى أفضل مما لقيه في ظل 
الظروف القائمة آنذاك. ومع ذلك, خرجت من المؤتمر الصحافي وأنا أشعر 
بالغضب حيال الوضع برمّته. طلبت من جيم جونز أن يدعو في الحإل كل 
أعضاء فريق الأمن القومي إلى الاجتماع. لك ذلك الاجتماع لم يدم طويلًا. 

«فليعلم الجميع أنّ السيل بلغ الزبى بالنسبة إلك». قلت بصوت كان يعلو 
شينًا فشيئًاء «لا أريد أن أسمع ا تعليق بشأن ماكريستال في وسائل الإعلام. 
ل3 آرت :مزيةا من التربرة: أو الشائعات: أو الطعن في الظهن ما أزتده هو أن 
يقوم الجميع بعملهم. وإن كان بينكم مَن لا يستطيع العمل بصفته فردًا في 
فريق, فسيرحل أيضًا. أعني ما أقول». 

ساد الصمت الغرفة. استدرت وخرجت, وبين يسير خلفي. ذو أله كان علينا 
العمل على إعداد خطاب. 

«لقد اكيت ستان», قلت بهدوء بينما كنا نسير. 

«لم يكن لديك خیار آخر», رد ب . 

لاتم قلت وأنا اهدر راسي أغلمة ولكق ذلك لا يسا عذني على فل مها 
جرى». 

بالرغم من أنّ إقالة ماكريستال احتلّت عناوين الصحف (وعززت اقتناع أتباع 
الحزب الجمهوري بأثني غير مؤمّل لأكون قائدًا أعلى للقوّات المسلحة). لم 
يكن ذلك الخبر كافيًا للتأثير في الناخبين المتأرجحين في الانتخابات. ومع 
اقتراب انتخابات نصف الولاية. فصّل الجمهوريون التركيز على قضيّة أمن 
قومي أكثر إنارة للاستمام الشعبة: انتصح أث الغالبية العظفئ من الأميركيين 


لم تعجبهم فكرة محاكمة الإرهابيين المشتبه فيهم في محاكم جزائية مدنية 
على الأراضي الأميركية. وفي الواقع, لم يكن معظم الناس مهتمّين بحصولهم 
على محاكمات كاملة وعادلة على الإطلاق. 

كنا قد شعرنا بذلك في وقت مبكرء حين حاولنا الإيفاء بتعؤدي بإغلاق معتقل 
غوانتانامو. في المطلق؛ كان معظم الديمقراطيين في الكونغرس يوافقونني 
الرأي في أن احتجاز سجناء أجانب هناك إلى أجل غير مسمّى بدونِ محاكمة 
ليس بالفكرة الجيدة. فذلك يعني مخالفة لتقاليدنا الدستورية e‏ لاثفاقية 
عن التعاون معنا في و مكافحة الإرهاب. لا بل اله e‏ يودي إلى نتيحة 
فكسئة فيزيد هن حجم الاتضعام إلى صفوف تتظيم القاعذة وبعر ضا الخطر 
وقد أيّدنا في ذلك عدد قليل جدًا من الجمهوريين, أبرزهم جون ماكين. 

ولكن:قبل اقلاق سحن غوانتانامو: علينا أن تقزر هاا تفعل بالمعتقلين 24221 
الذين كانوا فيه حين توليت الرئاسة. كثيرون منهم كانوا مقاتلين غير متمزسين 
أو مد بين:قيضنا عليهم بالصدفة في أرض المعركة:.ولا يشكلون تهديًا كيرا 
لأمن الولايات المتّحدة. (كانت إدارة بوش نفسها قد أفرجت سابفًا عن أكثر 
من وه ين فوا المعتفلين ادهج الى اا نهم الاضلية أو إلى دول 
الثة). لكت عددًا قليلًا من سجناء غوانتانامو كانوا من عناصر القاعدة 
المتمرّسين: والمصثفين معتقلين ذوي قيمة عالية. مثل خالد شيخ محمد الذي 
اعترف بأنّه أحد العقول المدبرة لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. كان 
أولئك الرجال مسؤولين مباشرة عن قتل الأبرياء من الأميركيين وغير 
الأميركئين, وبالنسبة إلث كان إطلاق سراحهم أمرًا خطيرًا وغير أخلاقي في 
الوقت عينه. 

بدا الح واضحًا: كان يمكننا إعادة المعتقلين الآخرين الذين لا يشكلون 
تهدرة | الى لد انهم الاصليةم خن ائه وماج وها ددحو ببطة فى 
مجتمغانهم: وتقديم المعتفلين دوي القيمة'.العالية للمحاكمة قى المحاكم 
الجزائية الأفيركية.. لكا كلما بختنا في التفاصيل: كا نضصطدم. رند .من 
العقبات. فبالنسبة إلى موضوع الإعادة إلى الوطن مثلًا. كان الكثير من 
المعتقلين الذين. لا يشكلون. تهديةا يانون. من دول غير قادرة: على. إيجاد 
الطروف. “الأمتبة الفناسية للتعامل. مع عودتهم. وفي الواقع كانت" اكز 
مجموعاتهم البالغ عديدها تسعة وتسعين رجلا, من اليمن, وهي دولة فقيرة 
جدًّا ذات حكومة غير فعّالة, Ra Ca‏ كر قياض 
تنظيم القاعدة الأكثر نشاطا خارج مناطق القبائل في باكستان. 

كذلك كان الفانون الدولي تهنا من. إغادة. المحتحرين: الذين لدينا: أشبات 
للاعتقاد انمد قد يتعرضون لسوء المعاملة أو التعذيب أ القتل من قبل 
جكومانهم:. كما في خال_مجفوعة .من الاويغور المجتحزين :في غواتتانامة: 
فهؤلاء كانوا أفرادًا من أقلية إثنيّة مسلمة فوا إلى أفغانستان بسبب القمع 


الوحشي الذي تعباضوا له طويآا في الصين: وطنهم الأصلي. لم يكن الأوبغور 
يصمرون عدا وة حقيقية للولايات المتحدة ؛. لکڻ بكين كانت تعتبرهم إرهابيين 
ولمييكن لذينا أة شد دي الال ينتظرهم إذا ما أعدناهم إلى | 

ومن ناحية ثانية فإنٌّ مثول المعتقلين ذوي القيمة العالية للمحاكمة أمام 
المحاكم الأميركية كان يبدو أكثر تعقيدًا. فمن جهة, لم تول إدارة بوش أهمّية 
للحفاظ على الأدلّة أو على سجلات دقيقة بالظروف التي اعتقل فيها هؤلاء, 
فكانك«ملقاتالعدنه متهم تفقو إل ادق اصول التنظطيي. ومن هه :اکى 
تعض عدد من المعتقلين ذوي القيمة العالية, بمن فيهم خالد شيخ محمد 
للتعذيت: اثناء استتجو اهم وهو فا تجعل اعترافانهم كلك أي أدلة مرتيظة 
بتلك الاستجوابات غير قانونيّة بموجب قواعد الإجراءات الجزائية 

لكنْ ذلك الواقع لم يكن بمشكلة بالنسبة إلى مسؤولي إدارة قل ا 
جميع معتقلي غوانتانامو كانوا بالنسبة إليهم «مقاتلين أعداءً غير نظاميين», لا 
تشملهم الحماية وفقًا لاثفاقيات جنيف ولا يحقٌ لهم الخضوع للمحاكمات 
المدنية. ولذلك أنشئ لبت قضايا أولئك المعتقلين نظام «لجان عسكريّة» بديل 
يعود فيه إلى قضاة عسكريين أميركيين الحكم بالإدانة أو بالبراءة, وينُصف 
بضعف الاحتكام إلى الأدلّة أو الإجراءات. اتفق “معطم المرافين الفا وي 
على أن تلك المقاربة لا تفي بالحدٌ الأدنى من شروط المحاكمات العادلة. 
وبنتيجة الطعون القانونية المستمرّة والتأخير والعوائق الإجرائية. لم تتمكن 
اللجان إلا من بت ثلاث قضايا فقط طوال عامين. وفي ذلك الوقت, وقبل شهر 


الأميقور في غواتعانامو في الحضول على مواففة - فدرالي اميرك على 
مراجعة ملقّات اعتقالهم. ولاحقًا أصدر ذلك القاضي أمرًا بالإفراج عنهم, ما 
ممائلة لسجناء آخرين تنتظر دورها. ١‏ 

«هذا ليس ملفا شائکا حتّى», علق دنیس بنهاية إحدى جلساتنا حول 
غوانتانامو, «إنه مستنقع من الأوساخ». 

على الرغم من هذه الصعوبات, يدأنا العمل على تذليل. المشكلة. قأمرت 
تجميد عرض القضايا على اللحان: السكرية, مع أثني - إرضاء للبنتاغون = 
وافقت على ان يقوم فريق من عدة إدارات بمراجعة إمكانية تعديل مهام تلك 
اللجان والاحتفاظ بها بمثابة وسيلة احتياطية إذا ما عجزنا عن محاكمة بعض 
إطلاق سراحهم بافان: وإعادتهم الى lL‏ الأصلية أو إلى 1 أخرى 
مستفةة لاستفبالهة: ذأ المذعن: العام اريك هولدن وفريق من المدعين قى 
وزارة العدل, بالتعاون مع محامين من البنتاغون ووكالة الاستخبارات 
المركزية:. بمراجعة ملقات السجناء لمعرفة الأدلة. الإضاقية المظلوبة 
لتعدومية للحا كه وإداتةة كل المعتقليق::دوي القئمة العالية :فى عواتنانامة: 


كذلك بدأنا البحث عن سجن فدرالئك,. سواء داخل منشأة عسكرية أو ضمن 
1 وي الفدرالي القائم, يمكننا نقل معتقلي غوانتانامو إليه في انتظار 


اك 2 لفن الهلع. علم الجمهوريون بأثنا ندرس إمكانية إعادة 
توطين الأويغور في فرجينيا (في النهاية أرسل معظمهم إلى دول ثالثة, منها 
برمودا, وأرخبيل, بالاو). فراحوا يحدّرون الناخبين, عبر المحطات التلفزيونيّة 
دب العارل ا و الحال أثار ل ” 
الديمقراطيين في الكونغرس, فوافقوا في النهاية علي مادذة أضفقت إلى 
مشروع قانون إنفاق دفاعي تحظر استخدام أموال المكلفين لنقل المعتقلين 
إلى الولايات المتحدة إلا بهدف محاكمتهم. ومن جهة أخرىٍ طلبت من بوب 
غيتس تقديم خطة رسمية إلى الكونغرس قبل اختيار تدا جديدة وإغلاق 
معتقل غواننا ناسو الل ينا :ديك دورين .في رة عام 2010 غارضًا! إفكانية 
استخدام سجن ولاية شاغر جز ًا في طومسون في ولاية إيلينوي, لاستقبال 
ما يصل إلى تسعين من معتقلي غوانتانامو. وعلى الرغم من أن هذا المشروع 
كان يعد بتوقيز. وظائف لسكان. بلدة ريفية تغاني. الأزمة الاقتضادية بشدّة, 
رفض الكونغرس رصد 350 مليون دولار لشراء المتشاة :وتجديدهاء حتى إن 
بعض الديمقراطيين انضمُوا إلى الجمهوريّين في الزعم بأنّ أي مركز اعتقال 
في الأراضي الأميركية سيصبح هدقًا رئيسيًا للهجمات الإرهابية. 

وجدث أن ذلك كله كان يخلو من المنطق. فالإرهابيون لم يكونوا من 

ت التدجّل الجوّي والبحرئ والبژي (سيلز). وإذا أراد تنظيم ال 

| لهجوم جديد في الولايات المتحدة, فان تفجير عبوة ناسفة بدائية 
الصنع في مترو أنفاق في نيويورك أو مركز تجاري مزدحم في لوس أنجلس 
سيكون أشدٌ تدميرًاء وأسهل بكثير, من محاولة شڻ هجوم على سجن محصّن 
يقع في منطقة نائية ويخضع لحراسة عسكرية مشددة. والواقع أن اثر من 
فة إرهابي هذاتين كاتوا بيقضون عقوتتهم فى السجون الفدزالية. المتشترة 
في جميع أنحاء البلاد, بدون أي حادث يُذكر. 
. «نتصوف وكأنٌ أولئك الرجال مجموعة من الأشرار الخارقين الآتين من أحد 
افلام جيمس بوند», قلت لدنيس غاضتاء «فأك نزيل في أحذ سجوننا التي 
تشدد فيها التدابير الأمنية يغترس معتقلي غوانتانامو أحياءً على ,الفطور». 

ومع ذلك كنت أتفكم مخاوف الناس, وهي مخاوف حقيقية تولدت من صدمة 
أحداث 11 أيلول/سبتمبر التي تُواصل إذكاءها الإدارة السابقة وكثير من وسائل 
الإعلام. زوعدد “لا يحصى::من. الاقام والترامج التلفزيونية) مذ بحو عشر: 
سنوات. والواقع أن عدة أعضاء سابقين في إدارة بوش» ولا سِيما نائب 
الزن السابق “درك تفن جعلوا ف يم الاسهمرار كى ناجه نلك 
المخاوف: واعتيروا:قزازاتي.باغادة التفكير فى :ظريقة. التعافل مغ الإرهانثين 


المشقة:فتهم نكابة هجوم على إرتهم: وقي سل من الكلمات والمقداخلات 
المتلفزة: أضر تشيني على أن استخدام.وسائل. مثل محاكاة الإغراق بالماء 
لانتزاع المعلومات و إلى أجل كبر :مسعى قد حال دون حدوث اعدو 
الوت إنفاذ القانون» الذي کان فا قبل عام 2001 في التعامل ‏ مع 
الإرهابيين بدلا من أن اسفوعت «مفهوم التهديد العسكري», وزعم اف بذلك 
أعيض بلادنا لمزيد من الهحماث: 

ومع ذلك كان من الصسه التوفيق: فن نادات شي على أن إدارنتي لا 
تتعامل فغ القاعدة بضفتها تهذيد| عسكريا: وبين القؤات الإضافية التي درك 
بنشرها :في. أفغانستان أو :مع أعداف عناضر القاعدة الذين: كا :تستهدفهم 
بطاثراتنا المسيّرة. وربّما لم يكن تشيني الشخص الأفضل لإيصال أي فكرة, 
إذا ما نظرنا إلى شعبيته المتدثية لدى الجمهور الأميركي, بسبب أخطائه 
الفادحة في الحكم على مسألة العراق. ومع ذلك, فإنّ فكرة أن علينا ألا 
نتعامل مع الإرهابيين وكا هم «مجرمون عاديون» لاقت صدى لدى الكثير من 
الناخبين. لا بل إثها اكتسبت مزيدًا من القوّة في أعقاب محاولة عمر فاروق 
عبد اليظلفق الملقب ب«انتحاري الملابس الداخليّة» إسقاط طائرة ركاب في 

لعدالحة تلك الق داتعت كل :من ؤزارة العدل-ومكسة التحقيفاك 
الفدرالي الإجراءات حرفيًا. وبتوجيه من إريك هولدر. وبمساعدة البنتاغون 
ووكالة الاستخبارات المركزية: اعتقل العملاء الفذرالنون. الرجل النيجيرق 
المولد عبد المطلب بصفته مجرمًا مشتبهًا فيه حالما هبطت طائرة خطوط 
نورث ويست الجوية في ديتروبت, ونقلوه لتلقي العلاج. وبما أت الأولوية كانت 
للتاكد من عدم وجود تهديدات عاجلة اخرى, أي وجود انتحاريين على متن 
طائرات .أخرى علي :سيل العقال: دا القريق+ الأول كن ععلاء: مكف 
التحقيقات الفدرالي باستجواب عبد المطّلب بدون تلاوة حقوقه عليه, استنادًا 
إلى اجتهاد قانونك راسخ يسمح لأفراد الأمن بذلك الاستثناء لتدارك تهديد أمنوث 
مباشر. خلال الاستجواب الذي دام نحو ساعة أدلى المشتبه فيه بمعلومات 
استخبارية قيمة عن صلاته بالقاعدة, والتدريب الذي تلفاه في اليمن, ومصدر 
فوته الناسفة: وها بعرفة. ع الط لمات أخرف اجار تلوت :دل 
حقوقه وسُمح له بالاٹصال بمحام. 

أا ,فعارصوتنا فقت اوخوا افا أظلقنا ندرا الوك لادا سوففون: عو 
استجواب ب إرهابي؟!» صرح عمدة نيويورك السايق رودي جولياني على شاشة 
التلفزيون. وا جو لمان على أن عيذ المعطلت ضف :فى فة المقا ليق 
الأعداء. لذا كان يجب تسليعه إلئ. السلطاك العسكرية لاستجوابه واحتجازه. 
وفي. الان اللاهب الداتر ااك على عضوية مجلس الشيوع- عن ولاية 


فاززيا ستو هروز اتل الحموووف :مكو راون وها فى الشاملح«مقة 
القضية اا واا ف وكا 

المون الاك ها ا إريك فلار تصحف الهو ا اوو 
تعاملت بالطريقة عينها تمامًا مع معظم المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب, 
الذين اعتقلوا علت.الأراضي الأميركية (ومنهم زكريًا موسوق: أجد.المخططين 
ا 11 یلول /اسبتميز). > أي إدارة بوس - إتما و بذلك وفقا لما 
اعثقلوا في الولايات المتحدة تصتفونة ey,‏ ا 0 للاحتجاز إلى 
أجل غير مسمى, . تدگلت المحاكم الفدرالية وفرضت إعادة لمحاكمتهم وفقًا 
للنظام الجزائي العادى. كما أن اتباع القانون كان يؤتي ثماره, فقد نجحت 
وزارة العدل في عهد بوش في إدانة أكثر م مئة من الإرهابيين المشتبه 

قتهم وانزلت نهم أحكامًا قاس أقله مثلها مثل تلك التي صدرت عن اللجان 

ا فزكريا موسوي: على سبيل الا يقضي عذة 0 بالسجن 
وفق الأصول القانونية بثناء كبير من e‏ ال بمن e‏ السيد 
جولياني. 

«لو أن جولياني وبعض 5 ن ينتقدوننا يصدّقون فعا الأشياء التي يقولونهاء قال 
لي إريك في أحد الأيّام, لكان الأمر أقلّ إثارة للاستياءء لكثه مع عام سابق 
ويعرف الحقيقة, لكثه لا يستحي». 

كان إريك. بصفته الشخص المحوري في جهودنا لجعل أساليبنا في مكافحة 
الإرهاب على تناغم مع المبادئ الدستورية لأميركاء المستهدف الأساسي لهذا 
الاستهجان المصطنع. بدا أثه لا يمانع ذلك, مدركًا أثه أمر من طبيعة المهنة, 
كذلك أيقن أنه ليس من باب المصادفة أبدًا أن يكون, وحده من بين أفراد 
إدازقي: الهذف: المفخل-لكتير هن اتتقاذات الجمهوريين اللاذعة رت 
المؤامرة التي تحوكها فوكس نيوز. 

«عندما يصرخون ‏ في وجهي 5 أخي», کان إريك يقول وهو يربت ظهري 
بابتسامة ساخرة: «أعلم اليم كرون فيك أنت». 

كان واضحًا لي لماذا يعتبر معارضي إريك بديلًا صالحًا لتوجيه الانتقادات إليه. 
كان إريك طويل القامة وهادئ الطباع, نشا في كوينز في نيويورك, لأبوين من 
الظبقة: العتوفظة:فنى اضول اساد وة زقلث له هة أورتك, والداك زوع 
تلك الجزيرة). ا قبلي بعشر سئوات إلى .جامغة كولوقبياء وفيها مارس 
رياضة كرة السلّة وشارك في الاعتصامات. اهتمٌّ أثناء دراسته القانون 
بالحقوق المدنية. وعمل متدثيًا في أحد فصول الصيف في صندوق الدفاع 
القانوني التابع للجمعية الوطنية لتعزيز حقوق الملؤنين. ومثلي فصل الوظيفة 
العامة على العمل محاميًا في شركة. وتولى منصب مدع عام في دائرة 
النزاهة العامة بوزارة العدل, ليصبح لاحقًا قاضيًا فدرالئًا في المحكمة العليا 


في العاصمة. في النهاية عيّنه بيل كلينتون مدّعيًا عائًًا على واشنطن, ثم نائبًا 
للمدّعي العام للولايات المتّحدة, ليكون أول أميركي من أصل أفريقي يشغل 
اناهن ال 

كنت وإريك شديدي الإيمان بالقانون, وعلى يقين, وفق ما صقلته تجربتنا 
الشخصية ومعرفتنا بالتاريخ, بأثه من خلال الجدل المنطقي والإخلاص لمُثّل 
ديمقراطيتنا ومؤسّساتهاء يمكن جعل أميركا مكانًا أفضل. ذلك الأساس 
المشترك, لا صداقتنا أو اثفاقنا على بعض القضابا, هو ما دفعني لتعيينه مدّعيًا 
حماية مكنية من تدكل البيت الأبيض في القضابا والتحقيفات العالقة. 

لم يكن هناك قانون يحظر صراحة مثل هذا التدخل. فالمدّعي العامٌ ونوابه 
هم جزء من السلطة التنفيذية,. وتحت سلطة الرئيس. لكن المدّعي العامٌ 
للولايات المتّحدة الأميركيّة هو قبل كل شيء محامي الشعب, وليس مستشار 
الرئيس. كان الفصل بين السياسة والقضاء إحدى أهمٌ ضرورات الديمقراطية, 
وقد تجلى ذلك بوضوح عندما كشفت تسجيلات ووترغيت ان جون ميتشل,: 
المڈعي العامٌ في عهد ريتشارد نيكسون, شارك في إخفاء جرائم البيت 
الأبيض وبدأ بملاحقة أعداء الرئيس قضائيًا. كذلك اتّهمت إدارة بوش بانتهاك 
ذلك المبدأ في عام 2006 عندما فصل تسعة مدّعين فدراليّين اعتبرتهم الإدارة 

غير ملتزمين بالقدر الكافي بأجندتها الإيديولوجية. الوصمة الوحيدة التي قد 

تعر الس النظيف: لإريك هولدر هن احتمال إذعانة للضفوطظ السياسية حن 
اند بضفنهة اتا :للف عى.الغاة »الغو الذى متحة مل كلسونحين ارفك 
ولايته على نهايتها لأحد كبار المتبڑعين لحملته الرئاسيّة. لاحقًا قال إريك إِڻه 
ندم على ذلك القرار, وهذا تحديدًا هو الوضع الذي صممت على تجتبه. لذلك 
حرصنا خلال مناقشاتنا الدوريّة للسياسات العامّة لوزارة العدل, على الابتعاد 
عن أي موضوع قد يهدّد استقلاليته بصفته صاحب أعلى سلطة قضائية 
مسؤولة عن قاد القانون في أميركا. 

ذم دل فا كان مفكنا تجاهل فة أ قرازات الشكفي: العام لها اعات 
سياسية, وهو ما كان مساعديّ يحرصون على تذكيري به, وما كان إريك ينساه 
أا ا ققد فوجين :وهر بالأهانة عد تهر من لهي مفاليد الزتابية» خية 
لامه أكس على عدم موافقته على خطابه المزمع لمناسبة «شهر تاريخ 
السود» الذي وصف فيه أميركا بأثها «أظة من الجبناء» لتقاعسها عن مواجهة 
القضايا العرقيّة. لم تكن تلك الملاحظة بعيدة عن الحقيقة, غير أثنا لم نشأ أن 
تتصدّر عناوين الصحف ولم يمض على تنصيبي رئيسًا سوى أسابيع قليلة. 
كذلك بدا أن إريك فوحت بالحفلة: الني.شثت على البيت الأبيض على انر قراز 
وزارة العدل, السليم قانونيًا ولكن المؤذي سياسيًاء عدم توجيه الاثهام إلى 
مديري البنوك التنفيذيين بسبب دورهم في الأزمة المالية. لعل تلك البراءة 
والثقة بان المتظق والعقل تمتبتصر ان داتعا هما ها فنع اريك من 'رزؤية سرفة 


الانقلاب السياسيٌ عندما أعلن ف في اوا عام 2009 أن خالد شيخ محمد 
إحدى مجاكم e‏ 

على الورق. وجدنا جميعا أن الفكرة منطقية. لماذا لا نستفيد من محاكمة 
أشهر سجناء غوانتانامو لإظهار قدرة النظام القضائي الأميركي على التعامل 
مع قضايا الإرهاب بطريقة عادلة ولا غبار عليها؟ وأيٌّ مكان لتحقيق العدالة 
أفضل من المدينة التي عانت الألم الأشدٌ بنتيجة تلك الجريمة المروّعة. في 
محكمة لا تبعد إلا قليلًا عن موقع الاعتداء؟ بعد أشهر من العمل المضني, بات 
اورا وه على ر مت أ ور المخططين لأحداث 11 أيلول/ 
سبتمبر بدون الاعتماد على المعلومات التي تمٌّ الحصول عليها من خلال 
ا تحت ا وذلك لأثّنا تلقينا المساعدة من بلدان أخرى 
بلومبرغ ة هد أثد خط ادنك وكدلك فل التساتور الذتممر اطي عن وة ك 
تشاك شو 

ل في ا القريبة من محاولة التفجير في عيد الميلاد. انقلب الرأي 
العام في نيويورك رأسًا على عقب. فقد نظم تجمّع لعائلات ضحايا 11 أيلول/ 
سبتمبر سلسلة من التظاهرات احتجاجًا على قرار إريك, لنكتشف لاحقًا أن 
قائدة تلك الحركة, وهي شقيقة أحد الطيّارين الذين قُتلوا في هجوم البنتاغون, 
قد اش جمئة لمعارضة كل الجهوة الراضة إلى العودةعة:سيا انث الامن 
القومي التي وّضعت في عهد بوش. كانت تلك الجمعية تحظى بالتمويل من 
ا بجا قطن وبدكم من شخصيات بارزة في لخر الجمهوري (وبينهم 
العمدة. ا E AT‏ المصال الفقاريه القلفين" .من الناتيز 
المحتمل للمحاكمة علي خططهم للتطوير العقاري, سحب العمدة دعمه 
للمحاكمة فجأة.. زاعمًا انها سثير متاعب شديدة. وما ليث تشاك :شومر أن 
حذا حذوه, وكذلك فعلت رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ ديان 
أيلول/سبتمبر التي زفت وها ر وعدد من الأعضاء ال کو 
شعر إريك بأثه لا يملك سوى خيار الانسحاب التكتيكي, فأكد تصميمه على 
إخضاع مخططي الهجمات للمحاكمة في محاكم مدنية لا عسكرية, ولكثه 
أضاف أ وزارة الغدل,ستفش عن اماكن اخرى للمحاكمة خارج نيويورك. 

كانت تلك انتكاسة كبيرة لاستراتيجيتنا الهادفة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو. 
كما أن جمعيّات الحرّيات المدنية والصحافيّين التقدّميين وجّهوا اللوم إليّ وإلى 
فريق البيت الأبييض لأثنا لم نتوقع معارضة سياسية شديدة للمحاكمات, ولم 
نهيّىَ لدفاع أشدٌ حزمًا حين تصطدم خطتنا بالعراقيل. لعلهم كانوا على حق. لو 
ركا كل جهودنا على بلك الخطة ظوال. شهر:-ووضعنا :حاط قضانا الرغاية 


الصكّية أو الإصلاح المالي أو التغثر المناخئ أو الاقتصاد, فلر تما كثا سننجح في 
حشد الجمهور في جانبنا وتجبر مسؤولي مدينة نيويورك لی التراجع. كما 
كنت سأستمتع بتلك المعركة, التي تستحقٌ بلا شك أن نخوضها. 

لكن أحدًا في البيت الأبيض لم يعتقد. أقله آنذاك, أن بوسعنا الفوز بتلك 
المعركة. لا شك في أن رام كان سعيدًا بتعثر خطة إريك, اد 
يمضي نهاره بأكمله في الرد على مكالمات أعضاء الكونغرس الديمقراطيين 
الذين استبدٌ بهم الهلع. فراحوا يتوشّلون إلينا للتوقف عن محاولة تحقيق 
المشروع الفستحتل. تلو الآخر. قفي الخقيفة: :وعد :قضانئي افا أول ملا 
بالظموح في الرتاسية عضاءل رأسعالي السياتدث كنيواء وکا تحاول استتماز 
القليل الذي بقي منه لإقرار أكبر عرق فر فق فا رتالفو اتن :فى 
الكوتغرين قل موقد انتخابات نضصف الولاية قى غام :2010 واحتمال اتققال 
الأكثريّة إلى الجمهورثين. 

الواقع أن رام غضب متي بلا شك نهاية ذلك الصيف لانغماسي في مشروع 
آخر مثير للجدل؛ بمواجهة المجموعة نفسها من عائلات ضحايا 11 أيلول/ 
المثّة جملة لمنع بناء مركز اجتماعث إسلامي ومسجد من ا 
الاعتداءات, بحجّة أن ذلك يسيء إليهم وإلى ذكرى الأشخاص الذين لقوا 
حتفهم في هجمات مركز التجارة العالمي. علي الاعتراف بأنٌ العمدة بلومبرغ 
دافع بقوّة عن المشروع باسم الحرّية الدينية. وكذلك فعل مسؤولون اخرون 
في المدينة وحتى بعض عائلات الضحايا. ولك المعلّقين اليمينيين سرعان ما 
انتهزوا هذه القضيّة وهاجموا المشروع بعبارات جاهرت في كثير من الأحيان 
بالعداء للإسلام. كما ا استطلاعات الرأي الوطنية أنّ غالبية الأميركيين 
كانوا يعارضون بناء المسجد في ذلك الموقع. ورای الاستراتيجيون السياسيون 
في الحزب الجمهوري في ذلك المشروع فرصة ليقصُّوا مضاجع الديمقراطيين 
المرشحين لانتخابات نصف الولاية. 

شاءت الصدف أن يصل الجدل إلى ذروته في الأسبوع عينه الذي قرّرنا أن 
ندعو فيه إلى مادبة إفطار في البيت الأبيض عددًا من القادة المسلمين 
الأميركيين لمناسبة شهر رمضان. كان من المفترض أن يكون ذلك الإفطار 
حدنًا عادبا لا يتجاوز التعبير عن تقديرتا للمشلمين كما تقعل مع أبتاء الديانات 
الأخرى في أعيادهم الدينية الرئيسية. ولكثني جو الت راق عل ا ی 

«حسيفا أعلم :يكن في أمير كا»: قلت راا أ ات في ج قبل ان 
أتوجّه إلى منزلنا الرئاسئ لتناول العشاء, «وفي أميركاء لا يمكن التوجه إلى 
أبناء ديانة معينة دون غيرهم: والقول لهم إنهم لا يستطيعون بناء دار عبادة لهم 
على ممتلكاتهم: الخاطة», 


«أفهم ذلك, سيّدي الرئيس». قال رام, «لكن عليك أن تعرف أن ما ستقوله 
هو بمثابة حكم إعدام لمرشحينا في كل الدوائر الانتخابيّة ذات الأصوات 
المتأرجحة في أميركا». 

«لا شك عندي:في أثك على حق»: أجبته وأنا أسير إلى الباب: «ولكن إن لم 
يكن بوسعنا التحدث عن امن امنا فأنا لا اعرف ما جدوى وجودنا هنا». 

تند رام وقال: 

الور التي شرا الا مون فوا مقي هنا كلو 1 

في آب/اغيسطس: سافرت وكائلي إلى هارا 'فارد لقضاء إجارة عشزة 
أثام. كثا قد زرنا تلك الجزيرة الواقعة فيال ماحل كايب كود لل الأولى قبل 
خمسة عشر عامًاء بدعوة من اليسون ديغيس » . إحدى الشريكات في مكتب 
المحاماة. وبتشجيع من فاليري. التي كانت في طفولتها تمضي الإجازة 
الصيفيئّة هناك مع عائلتها. كانت تلك الجزيرة. بشواطئها الواسعة وتلالها 
الزملية التي تزقحن مع الزاج. وقوارب"الصيد العاتدة إلى الفناء: والمرارء 
الصغيرة والمروج الخضراء المحاطة بغابات البلوط والجدران الحجرية 
الذي تتم بحمال خجول وج :من الشكنة قانسنا تماقا كذلك أحهنا تاريخ 
الخريوة: قال الف وون كانه هرج أواكل ا غا كما ءانا حرف فا اال 
من عائلات السود ال ها جك متها منتحقا نادزا تشع فيد الود 
كما البيض بأ باهم في ديارهم. كنا نأخذ ابنتينا ونذهب إلى هناك لقضاء إجازة 
ين الله حب در الوصول ا بالددّاجة الهوائيّة. وله شرفة يمكننا 
مساهدة روب الشصين فما كنا فكي فال أناما من “الإستجما ذه 
نحن وفاليري وأصدقاء آخرون, فنجلس تاركين الرمل يداعب أقدامنا الحافية 
وبيدنا كتاب نقرأه, أو تسبح في الماء الذي أحيّته ابنتاناء ولكثه كان باردًا جدًا 
بالنسبة إلئ أنا الذي اعتدبٌ مياه هاواي, وكثًا نتفرّج أحياًا على قطعان فقمات 
البحر تسبح قريبة من الشاطئ. ونذهب لاحقًا إلى مطعم نانسيز لنأكل أفضل 
قريدس مقليٰ علي وحه الأرض, وبعد ذلك تهرب ماليا وساشا مع أصدقائهما 
لشراء المثلجات أو للعب. في مدينة الملاهي 'الصغيرة أو في. قاعة ألعاب 
الفيد, بو المحلية. 

ما بعدما أصبحنا غائلة: الرئيسن الأميركة: فلم بعد :بوسعنا القيام بالأشياء 
بالطريقة نفشها. دل من الدهاب: بالعتارة إلى أوك لاقن وضلا على منن 
مروحية الرئاسة. والمنزل الذي استأجرناه كان عبارة عن عقار مساحته 11 
هكتارًا في جزء أرقى من الجزيرة: ويتسع لإقامة فريق العمل وأفراد جهاز 
الفا ومول دا ركسي الجفاط فلي محيط امف حت الزات اللارمة 
لوضع شاطئ خاص بتصفناء فارغ لمسافة كيلومتر ونصف في كلا الاتُجاهين. 
وات علينا للقيام شرهات علق ال اخات اثباع مار محكد باحكام, اكه 


اانا فة واحدة إرضاء لير قبل أن تقول لي اله سخف» حت في 
الاجارات. كان علي أن. أبدأ يوفي بالتعرير الضاجي: والاستماع إلى .ملخض 
عن حال الفوضى التي تعمٌ العالم من دنيس أو جون برينان. كما كانت الحشود 
والطواقم التلفزيونية :في انتظارنا دائمًا حين ذهب إلى مطغم لتتاول العنتناء. 

دع ذلك قان رابحة المحيط ورت صو الشهمن عل أؤراى أواخن الصيف: 
والميتدي. على. الشاطت مع فيضيل ومشهة مالا ,وسا ها ونار خلوق 
الخطمية على النار. وفي وجهيهما تركيز رهبان الزن أثناء التأشل... تلك أشياء 
لا تفارق الذاكرة. ومع كل يوم جديد من النوم الهانئ, والضحك, والأوقات 
المكژسة بكاملها لمن أحيّهم, كنت أشعر برجوع طاقتي وثقتي إليْ. وحين 
عدنا إلى واشتطن: :في .29 ات/أعيتطين:2010, تمكنت هن إقناع فشي اا لا 
نزال نملك فرصة للفوز في انتخابات نصف الولاية وإبقاء الغالبيّة بين أيدي 
الدتفغواطيين في كل من .مخلشي_ القداتي والشيوع: ونا لاستطلاعات الرأى 
والمعتقدات التقليدية. 

ولمَ لا نفوز؟ فالحقيقة هي أثنا أنقذنا الاقتصاد من كساد محتمل. وحققنا 
استقرارًا في النظام المالي العالمي وأبعدنا صناعة السيّارات الأميركية عن 
حافة الانهيار. ووضعنا حواجز حماية في وول ستريت وقمنا باستثمارات 
تازيخية. في الطاقة النظيغة والبنية التحتية. وخمينا أراضي الدولة وخفضنا 
تلوؤث الهواء. زؤدنا المدارس الريفية بالإنترنت وأدخلنا إصلاحات على برامج 
في السابق إلي ا ¿ البنوك, 2 د TT‏ لآلاف الشباب 
الذين قد لا يتمكنون لولاها من تحمّل تكاليف الدراسة الجامعية. 

في النهاية, شخطية إدارتنا والكوتغرين:ذو الأعلبية الديمقراظية النا كد عن 
وجه حق. أتهما خلال الدورة التي تشارف على النهاية. أنجزا أمورًاء وأقدًا 
قوانين ذات تاثير حقيقي على حياة الشعب الأميركي, اک ر ای دورة واحدة 
أخرى. للكويغزيين.في الأعوام الازيفين الماضية. أما إن لم بزل أمامنا عمل 
كتير للقيام به أي:إن. لم بزل هناك الكتير من العاظلين من العمل الفعزضين 
لخطر فقدان مثا لهم::وإن لم تقر بعد قاتونا يشان التفثر المناخة. أو لف تعالج 
الخلل في نظام الهجرة, فليس ذلك إلا سبيًا مباشرًا للفوضى التي ورثناها, 
والعراقيل التي يضعها الجمهوريون في طريقناء وهو ما يمكن للناخبين 
الامركيين رة في كنا فق ال راع في رن الثاني توقهير: 

«المشكلة هي الم سجين هذا المبنى», قلت لفافس وتنحن جالسان في 
الفكتت البيضاوي للغمل. على خظابي. المزمع القاؤه: في الريف؛ وأصفن: 
«الثاخيون؛ تشون أخبادًا متفوصة: منوا سط +تبلوسي::قالت: کد 
«ماكونيل فعل كذا», ولا يملكون وسيلة لتمييز الصحٌّ من الخطأ. هذه فرصتنا 
للعودة إلى هناك ووضع حدٌ لذلك, ولأخبرهم بوضوح حقيقة ما جرى للاقتصاد, 
وكيف: أن "الجمهوريين ادوا ال الهاوية جين كان دررفام القيادة بين أبديهم: 


وكيف أثنا قضينا العامين الماضيين في محاولة الصعود من الهاوية... والآن بعد 
أن مرحنا وعدنا مجدّدًا للسير في الطريق ى الصحيح, لا يحؤ: للشعب الأميركي 
تسليمهم زمام القيادة من دید 2 توقفت ا نظرة علن فافس الذي 
«ما رايك؟ أظث هذا يفي بالغرض». ‏ 
«ريما», قال فافس من دون أن يشاركني الأمل الذي كنت أرجوه. 
فى الأشانية: السنة: التي .تفت الاتتحابات:. 'فمث :يجله واسعة علق 
المناطق الريفيّة. محاولًا حشد الدعم للمرشحين الديمقراطيين, من بورتلاند 
في ور يعون إلى ريتشموند في في رجينياء ومن لاس فيغاس في نيفاداء, إلى 
كورال غابلز في فلوريدا. كانت الحماسة تغمر الحشود, فملأوا الملاعب 
الرياضية والحدائق العامة وأنشدوا «نعم نستطيع !» و«على انك الاستعداد! 
جاهزون للذهاب!» بأعلى أصواتهم كما في الحملة الرئاسيّة. ورفعوا اللافتات, 
ودوّت هتافاتهم عندما كنت أقدّم إليهم هذا المرشح أو ذاك ممن يحتاجون إلى 
تصويتهم, وأطلقوا صيحات الاستهجان حين كنت أقول لهم إثنا لا نستطيع 
تسليم الجمهوريين زمام القيادة من جديد. في الظاهر. على الأقلٌ, بدا الأمر 
ولكتى كنت اخ حتى بدون النظر إلى استطلاعات الرأيء بتغيّر في 
الأجواء خلال الحملة الانتخابية. فقد خيمت سحابة من الشك فوق كل تجمع: 
وتردد شديء مصطنع يقارب حدود اليأس في كل هتاف وكل ضحكة, كما لو 
أثني والجمهور عاشقان بلغا نهاية قصّة حبُهما العاصفة, لكتهما يحاولان إيقاظ 
المشاعر النيايداث تتلاشيى: كتف يمكتتي أن الؤمهم ؟ لقد عوقعوا أن يؤذف 
انتخابي إلى تغيير في بلادناء وجعل الحكومة تعمل من أجل الناس العاديين, 
واستعادة واشنطن بعض الشعور بالود تجام شعبها. وبدلا. من ذلك, ازدادت 


0 حياتهم, وبدت 2 بعيدة iss‏ ومتحيزة أكثر من “Î‏ وقت 


اك خلال الحملة الرئاسية أن أرى في تجمّعاتنا ظهور أفراد مشاغبين بين 
الحين والآخر, کانوا إجمالا من مناهضي الإجهاض الذين يطلقون صيحاتهم 
ضدّي قبل أن يُخرسهم استهجان الحشود, ويرافقهم رجال الأمن بهدوء إلى 
الخارج. أمًا الآن فقد بات المشاغبون في كثير من الأحيان من أولئك الذين 
دعمث قضاياهم, والناشطين الذين شعروا بخيبة الأمل مما اعتبروه تقاعسًا 
عن دعم قضاياهم. وفي عدّة محطات كنت أرى في استقبالي متظاهرين 
يرفعون لافتات تدعو إلى إنهاء «حروب أوباما». كما سالتی شبان لاتينيون 
لماذا لا تزال إدارتي ترحّل العمّال غير المزؤدين بوثائق قانونية وتفررق بين 
أفراد العائلات على الحدود. وطالب ناشطون من ذوي الميول الجنسية 
المختلفة بأن يعرفوا لماذا لم أضع حدًا لسياسة «لا تسأل, لا تقل», التي كانت 
ترغم العسكريين من المثليين والمتحؤلين على إخفاء ميولهم الجنسية. كذلك 


لم تتوقف مجموعة من الطلاب الجامعيين عن الصياح بإلحاح لسؤالي عن 
مسألة التمويل الخاصٌ لمكافحة الإيدز في أفريقيا. 

«ألم نزد التمويل لمكافحة الإيدز؟» سألت عيبس عند مغادرتنا تجمعًا 
قوطعث فيه ثلاث أو أربع مژات 

«بلى», أجاب, «لكتهم 00 إئك لم تزده بالقدر الكافي». 

واضلت: الكماح. ختى: تهاية تشرين الأول/اكنوس لا ابتعد: إلا اعود إلى الندت 
الأبيض لعقد اجتماعات لمدّة يوم 6 يومين قبل ان أعود إلى التنقل من ولاية 
إلى أخرى, أب الصوت وأنا أحاول حشد المناصرين في اللحظة الأخيرة. كان 
التفاؤل غير العقلاني الذي عدب به من الإجازة قد فارقني منذ وقت طويل. 
وبحلول يوم الانتخابات في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010, لم يعد السؤال هو 
هل ستخسر الأغلبية فى مجلش النؤاب: بل كم ستكون الخسارة كبيرة. . وبين 
جلسة .إخاطة حول تهدية الإزهاب في غرفة الأزمات واجتماع في المكتب 
البيضاوي مع بوب غيتس, مررت بمكتب أكس, حيث كان وجيم ميسينا يتتبعان 
المعطيات الأولى الواردة من المناطق المتأرجحة في جميع أنحاء البلاد. 

«كيف يبدو الأمر؟» سالتهما: 

«سنخسر ثلاثين مقعدًا على الأقلّ», قال گنی وق هر برس «وربما أكثر». 

بالا من قضاء لك الحزن الطويلة في المكتب.. ضعدت إلى متزلنا الرئاسة 
في السناعة المعتادة: وخرت آكس بأثتئ س صل :نه مع إقفال معظة صناديق 
الاقتراع. كما طلبتك من صبناعدتي كانتي إرسالقائمة بالمكالمات المختملة 
التي سيكون علي أن ا تلك الليلة. أَوّلًا بالقادة الحزبثين الأربعة الكبار في 
الكونغرس, ولاحقًا بأيْ ديمقراطي خسر الانتخابات. انتظرت انتهاء العشاء 
وخلود أبنتي إلى النوم قبل أن أنزل إلى غرفة المعاهدات لأثصل بأكس 
واعرف الأخبار: كانت نسبة الاقتراع منخفصضة, ولم تتجاوز 0 % من الناخبين, 
كما تراجعت كثيرًا أعداد الناخبين الشبان. تلقى الديمقراطيون هزيمة ساحقة. 
وكانوا يتجهون لخسارة 63 مقعدًا في مجلس النواب, وهي أسوأ هزيمة يتلقاها 
الحزب منذ خسارته اثنين وسبعين مقعدًا في إلانتخابات النصفيّة خلال ولاية 
روزفلت الرئاسية الثانية. والأسوأ من ذلك أن كثرًا من أعضاء مجلس النواب 
الشبان الواعدين خسروا مقاعدهم, مثل توم بيرييلو من فرجينيا. وجون 
بوكيري من اوهايوء وباتريك مورفي من بنسلفانيا؛ وبيتسي ماركي من 
كولورادق, وهم الذين امتلكوا الجراة للتضويت على قانوتي الورغابة الصكية 
والإنعاش. الاقتصاد, والذين, غلى.الزغم من كونهم من مناطق ذات"أضوات 
متأرجحة انتخابيًّا. وقفوا في وجه جماعات الضغط؛ وواجهوا استطلاعات الرأي 
وحتى نصائج مستشاريهم ليفعلواءما اعتقدوا آله صحيع. 

«كانوا كلهم يستحقون نتيجة أفضل» . قلت لأكس. 

«نعم», أجابني, هذا صحيخ. 


ا ااال عدا وعد أكنين با عطاتن :معلوفات ا كر كنظ لفن الصا 
جلست وحدي وسمّاعة الهاتف في يدي وإصبعي فوق زر از التشغيل, 9 
مزحم بال فكان وقد دقيقة وال بعاملة لاف في المت اال م 

«علیٰ إجراء بعض المكالمات», قلت لها. 

له مى الرفن م٠‏ احا رلت 0 كاي اقا فن ا 
أن تبدا؟». 
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«دور مَن؟». 

جلست وبيت سوزا قبالة مارفن وريغي إلى طاولة الاجتماعات في طائرة 
الرئاسة؛ ننظر إلى أوراق اللعب بين أيدينا بعيون متعبة وغائمة. كثا في طريقنا 
إلى فوا الفحظة اولي في برحلة يمتها سعة اناف إلى اشنا تو و رة 
للهند - هي الأولى لي - ومحطة في جاكرتاء واجتماعًا لمجموعة العشرين في 
سيول,. ومشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادئ في 
بوكوهاماء اليابان. قبل قليل كانت الطائرة تضخ بالحركة: موظفون يعملون 
غلئ أجهززة الكمبيوتر المحمولة, ومستشارون يدققون في البرنامج الزمني 
للرحلة... وبعد عشر ساعات في الجوٌء وتوقّف للتزوّد بالوقود في قاعدة 
رامستاين الجوّية في ألمانياء كان الجميع على متن الطائرة تقرييًا قد خلدوا 
إلى النوم (بمن :قيهم: ميشيل' في المقصوزة الأمامية, وقاليري على الأريكة 
خارج غرفة الاجتماعات, وعدد منٍ کبار الموظفين الذين تمدّدوا في زوايا 
التعليدثين بلغب الوزق: م محاولًا بين الجولة والأخرى قراءة التقارير الواردة إلى 
وتوقيع العدد الكبير من المراسلات المكوّمة أمامي. لعل هذا التشثت في 
التركيز أسهم, هو وكأس الجين تونيك الثانية التي طلبها ريغي, في أنْ مارفن 
وبيت تقدما علينا بسك جولات مقابل اثنتين: وكل فوز كان يعني خسارة 
عشرة دولارات 

«دورك, سيّدي», أجاب مارفن. 

«كم مرّة فزنايا ريغ؟» سألته. 

«مرة واحدة: ربما», أجابني. 

«كانت البداية ضعيفة», قلتٌ. 

ور بثماني جولات», قال بیت . 

هڙ ريغي رأسه باستياء وغمغم, وهو يشرب رشفة من کأسه: 


«سنغير مجموعة الورق بعد التوزيع التالي, هذه المجموعة ملعونة». 

كانت ثلاثة- انام :فققط قد انقضت. على انتخاناك تصفه الو اة :وشفرية 
بالارتياح لفرصة الخروج من واشنطن. فالانتخابات تركث نتائج الديمقراطيين 
في حال من الصدمة, أمّا الجمهوريون فكانوا مزهوّين بالنصر. استيقظث في 
صباح اليوم التالي وأنا أشعر بمزيج من التعب والألم والغضب والخزي, كما 
يشعر الملاكم الذي يخسر مباراة في الوزن الثقيل. أجمعت كل عناوين وسائل 
الإعلام على أنّ الحكمة الشعبيّة لم تخطئ, وعلى أثني حاولت تحقيق الكثير 
ولم أركز على الاقتصاد, وأنّ برنامج الرعاية الصخية أوباماكير كان خطا فادحًا, 
وائ حاولت العودة إلى سياستي التدجّل الحكوميٌ في الاقتصاد والإنفاق 
0 الواسع التظاق اللنين لم ترد حتى بيل كلستون'في: اعلان موتهها مد 

ت. لكنْ رفضي الاعتراف بذلك في مؤتمري الصحافي غداة الانتخابات, 

00 علق أن إداري: ات الفا سات الصحيحة د حي لو لم تمن فن 
الترقع لها كما حب ك قات الضجافنون الن'!اتماعي: الع فة وال ان: 
ووصفوني بالخاطئ الذي لا يندم. 

الحقيقة أثني لم أندم على تمهيد الطريق لحصول عشرين مليون شخص 
على التأمين الصحي. كما لم أندم على قانون الإنعاش الاقتصادي, فقد أظهر 
الدليل القاطع أن التقشف في مواجهة الركود له نتائج كارنية؛ ولم أندم على 
طريقة تعاملنا مع الأزمة المالية. نظرًا إلى الخيارات التي واجهناها (على 
الرغم من ندمي على عدم التوضّل إلى خطة أفضل لكبح موجة وضع اليد على 
الأملاك المرهونة). كما أثني متأكد كل التأكيد من أثني لم أندم على اقتراح 
مشروع قانون, بشأن التغير المناخي, ٠‏ ودفعت باتجاه إصلاح نظام الهجرة. 
لكثني غاضب لأثني لم أتمكن من جعل الكونغرس يق هذين المشروعين بعد, 
لاا لني لم نحل بالبضيرةالأظطلتة» فيد الوه الول تلفي الرناسة: 
من هاري ريد وبقيّة_الشيوخ الديمقراطيين, مراجعة النظام الداخلي 
للكونغرس والتخلّص نهائيًا من قدرة الأحزاب على التعطيل. 

بالنسبة إليّ, لم تثبت نتائج الانتخابات أن أجندتنا كانت خاطئة. بل أثبتت فقط 
أثني, بسبب افتقاري إلى الموهبة أو المكر أو القدرة على الإغواء أو الحظ, 
فشلت في حشد الأمّة وراء ما كنت أعرف أنّه حق, كما نجح في ذلك روزفلت 
ولينكولن من قبل. 

وهو ما كان بالنسبة إلى أمرًا لا يقل إثارة للأسى الشديد. 

أما غيبس. وفزيقي الإعلامت. فقد تنفسوا. الضعداء لأثني. أنهيت المؤتمر 
الصحافي قبل أن أكشف النقاب عمًا أتمسّك به بعناد وما يعتصرني من ألم. 
فقد أدركت أن تبرير الماضي أقلٌ أهمّية من التخطيط لما يجب فعله مستقبلًا. 

كان على أن أجد طريقة لإعادة التواصل مع الشعب الأميركي. لا فقط 
لتمتين موقفي في المفاوضات مع الجمهوريين ولكن لضمان إعادة انتخابي. لا 
شك في أن تحمين الاقتضاة تسيكون مفيدًا لكثة. لا يضمن شا كان على 


الخروج من فقاعة البيت الأبيض للقاء الناخبين بوتيرة أكبر. قدّم أكس تقويمه 
الخاص لتفسير ما حدث, فقال إثنا في اندفاعنا لإنجاز الأمور. أهملنا وعدنا 
بتغيبر واشنطن, والقضاء على المصالح الخاصّة, وزيادة الشفافية والمسؤولية 
المالية في كل أجهزة الحكومة الفدرالية. وقال إِنّ علينا استعادة التركيز على 
هذه الموضوعات إذا أردنا استعادة الناخبين الذين تركونا. 
ولكن هل ذلك صحيح؟ لم أكن متأكّدًا. صحيح أا تضرّرنا من هدر الوقت في 
تفاصيل قانون الرعاية الصحّية, كما أن إنقاذ المصارف أساء إلى سمعتنا, 
بغض النظر عا إن كان ذلك في محلّه أم لا. لكثني من ناحية أخرى, أستطيع 
الإشارة إلى عشرات مبادرات «الحوكمة الجيّدة» التي فمنا بها سواء أكانث 
القيود التي فرضناها على توظيف أفراد جماعات الضغط السابقين, أم إتاحة 
حقٌّ الوصول إلى بيانات الإدارات الفدرالية للجمهور, أم تقليص موازنات 
الإدارات المختلفة للجم الهدر. كل تلك الإجراءات كانت تستحقٌ الثناء, 
وشعرت بالسعادة لأثنا اتخذناهاء, ولا شك في أثها من العوامل التي حمت 
إدارتي من التعژض لأئ فضيحة. 
ولكن من الناحية السياسية, لم يبد أن الإصلاح الحكوميٌ الذي قمنا به أثار 
اهتمام آخد, شأنه في ذلك شأن حرصنا على طلب رأي الجمهوريين في كل 
قارع القرافن من أف ها دا نه كان :وضع حة للمشاحنات: الحزبية 
والتركيز على الجهود العملية لتلبية مطالب المواطنين. لكڻ مشكلتنا كانت, 
كما خطّط لها ميتش ماكونيل منذ البداية, أنه ما دام الجمهوريون يقاومون 
متحخدين .مبادراتنا ويعزفلون حتى أكثر اقتراخاتنا اعتذالا::فكل.ما نفعلة يمكن 
تصويره على أنه حزبي ومثير للجدل وراديكالي؛ وحتى غير شرعي. وفي 
الواقع, اعتقد العديد من حلفائنا التقڈميين أثنا لم نكن حزبيين بما فيه الكفاية, 
وراو آنا قدمنا تتارلات أكترمن اللارة: واثنا سيب سعها المستمة الى تحقية: 
الوعة :الرائف بالتصامن. بين الحزيين: لم كتف برنادة قو ةما كول :وت و 
الأغلبية الديمقراطية, بل أفقدنا قاعدتنا الناخبة كل حماستهاء وهو ما اضح من 
قرار العديد من الديفقراظيين: عدم التضويت في انتخابات نصف. الولاية. 
من بين المستجدّات التي طرأت كان التغيّر الكبير في موظفي البيت 
الابيض. ففي فريق السياسة الخارجية. لم يكن جيم جونز على الرغم من 
مزاياه الكثيرة, يشعر بالارتياح في دور المرؤوس بعد سنوات من 007 
بعرف الراحة في العمل, وتولى بفاعلية تقض ا الأمن القومي؛ مع 
رودس الكثيز من ما دنیس اة وفي ما يتعلق بالسياسة الانتصادي 
عاد بيتر أورزاغ وكريستي رومر إلى القطاع الخاص, وحلٌ محلّهما جاك لو, 
خبيز الموازنة. المخضزم الذي. أدار مكتب الإدارة والموازنة في عهد بيل 
کا واؤشتان غولسبي, الذي عمل معنا على قانون الإنعاش الاقتصادى. 


وهناك أيضًا لاري سامرزء الذي مي بالمكتب البيضاوي في أحد أيّام أيلول/ 
سبتمبر ليخبرني أنه مع انتهاء الأزمة المالية, حان الوقت ليغادرناء وقرزر 


الرحيل في نهاية العام. 

«كيف أستطيع بدونك أن أشرح لماذا أخطأث؟» سألته بنبرة تراوحت بين 
المزاح والجد. 

«سيدي الرئيس». قال لاري مبتسمًاء «الواقع أثك كنت مخطنًا أقل من 
00 


كنث قد تعلّقت بقن يغادروننا. فهو عن انمو مزهو في ا نقد چ 
متهم بأستلوبة: الخاض: :في إضفاء: المزيد من الهيبة. على الحكم: والترموا 
باخاڈ القرارات على اشاس الل والبراهين: يما سيع من رهم في خدمة 
الشعب الأميركي. لك الخسارة الوشيكة لمستشاري السياسيّين الأقرب, 
والحاجة إلى إيجاد رئيس .أركان جديد للست الأنيض.:. هما أكثن.ما سيب لى 
الإزعاج. 
لطالما أعلن أكس أنه ينوي الرحيل بعد انتخابات نصف الولاية. فقد عاش 
تعدا عن عائلته لمدة عامين: وشعر بال بحاجة هانة إلن: الاشتراجة قبل 
الانضمام إلى حملة إعادة انتخابي. كذلك نال الإنهاك من غيبس, الذي لم 
يفارقني منذ ان فزت في السباق التمهيدي لعضوية مجلس الشيوخ. على 
الرغم من استعداده الدائم وشجاعته في دور الناطق الرسميٌ باسم البيت 
الأبيض, فإنٌّ وقوفه اليومئٌ خلف المنبر لتلقّي الضربات المسدّدة نحونا قد 
جعل علاقته بالصحافيين المعتمدين في البيت الأبيض تتدهور لدرجة أن سائر 
أفراد فريقنا خشوا أن يؤثر ذلك سلبًا على صورتنا. 
لم أكن قد اعتدث بعد احتمال خوض المعارك السياسية مستقبلًا بدون أكس 
وشن على الرعم من اطمتتاتي إلى أن المفقة انتقلت بامان الى يدع دان 
بفايفر. مدير الائصالات الشاب البارع, الذي عمل إلى جانبهما في اختيار لغة 
التواصل منذ بداية حملتنا في عام 2007. أا بالنسبة إلى رام, فقد اعتبرتها 
معجزة صغيرة أن»يضمد كل هذه المذة بدون أن يقتل أحدًا أن ھول که 
دماغية. اعتدنا إجراء اجتماعاتنا المسائية في الخارج عندما يسمح الطقس 
u‏ التوضل 21 جلول لما ا من أزمات أو قضايا شائكة. وقد 
«حين تنتهي 'رئاستنا». قلت لةه في أحد الأثام, ديجت أن نجرب شيئًا أكثر 
ساط ار لوالا في اراي و کا عمد 
الفواكه على الشاطئ». 
«تحصير عصير الفواكه معقد جدًا», قال رام. و قمصان تي شيرت. 
على أن تكون.بيضاء. ففظ: وبالفيانين' الوسط. هذا كل شىء. .لا الوان- ولا 


رسوم ولا مقاسات أخرى. وهكذا لا يكون علينا اثخاذ أ قرارات. وإذا أراد 
الزبائن شيا مختلفاء يمكتهم الذهات إلى مكاث آخن». 

اكتشفث لدى رام علامات اقترابه من الانهيار الناتج عن الإرهاق, لكثني 
افترضت أنه سينتظر العام الجديد حتى يرحل. إلا أنه خلال إحدى جولاتنا 
المسائية في أوائل أيلول اسبتمبر, اخیرتی أن عمدة شيكاغو ريتشارد إم دايلي 
أعلن عزوفه عن الترشّح لولاية سابعة على التوالي. رغب رام في الترشح إلى 
ذلك المنصب الذي كان يحلم به منذ دخوله معترك السياسة. وبما أن موعد 
الانتخابات في شباطافبراير, كان بحاجة إلى مغادرة البيت الأبيض بحلول 
الأول من تشرين الأول/أكتوبر لتكون له فرصة بالفوز. 

بدت عليه ملامح الاستياء الصادق, وقال لي: 1 

«أعلم ای ا لا تزيد عن خمسة اشهر ونصف 
للقيام بالحملة.. 

ای قبل أن تين کا وقلت له إثني أدعمه دعمًا كاملًا. 

وبعد نحو أسبوع, أقمنا له حفلة وداع خاصّة في المنزل الرئاسيٌ, وقدّمت له 
في إطار نسخة من قائمة المهامٌ المطلوبة منه والتي كتبتها بخط يدي على 
ورقة دفتر وأعطيته إِيّاها خلال أسبوعي الأول في الرئاسة. ولفتٌ نظر 

موطفي البيث الأيض: الاين حضروا الحفلة إلى أن معطم المهام المكتوية قد 
شطبت, في ما يُعدٌ دليلًا على فعاليّة عمله. اغرورقت عينا رام بالدموع: وهو ما 
أساء إلى صورة الرجل القوي التي تميّزه بشكل لم يسامحني عليه 

3 التجديد في فريق العمل لم يكن غرييًا على أي إدارة. فضلا عن أثني 

بت الفوائد المحتملة التي قد تنتج عن كل تغيير. فنحن غالبا ما انُهمنا بأثنا 

جا وألزمنا ازفا بضوابط متشددة, وبحاجة إلى رؤية الامور من 
منظور جديد. ومن جهة ثانية, ما كانت مهارات رام لتكون بالقدر عينه من 
الأهمّية في حال عدم وجود مجلس نۆاب ديمقراطي يمضي قُدمًا في إقرار 
مشاريع قوانيننا لي :راو رئاسة أركان البيت الاقف بصورة مؤقتة 
حثى قمنا بتعيين بيل دالي, وزير التجارة السابق في حكومة كلينتون وشقيق 
عمدة شيكاغو المنتهية ولايته. محل رام. كان بيل رجلا أصلع؛ ويكبرني بنحو 
عشر سنوات, ويتكلم بلكنة ساوث سايد المميّزة التي تذكر بالطبقة العاملة 
الإيرلندية التي ينحدر منهاء ويشتهر بأثه مفاوض ناجح وبراغماتيٌ وله علاقات 
متينة مع العمّال وأرباب الأعمال على حدٌ سواء. على الرغم من أثني لم أعرفه 
كما عرفت رام, اعتقدت أنّ أسلوبه الدّمث وغير الإيديولوجي قد يكون مناسبًا 
تمامًا لما توفعث لها أن تكون مرحلة أقلّ جنونًا في إدارتي 

قر أن سيداابيل؟ العمل فئ كانون: الثاني يناي وكذلك ديفيد بلوف؛ الذي 
اغود بعد |جارة اميق قضاها مع عالت ضارا أول: بها زر آداءنا في 
البيت الأبيض بالقدر عينه من التفكير الاستراتيجي والتركيز الشديد وانعدام 
الأنانية, والذي عاد علينا بالفائدة الكبيرة خلال الحملة الانتخابية. 


ومع ذلك, لم أستطع إلا أن أشعر بشيء من الكآبة بسبب تغييرات ت العام 
الجديد. فسأكون محاطا بعدد أقلّ من الأشخاص الذين عرفوني قبل أن أصبج 
رئيسًاء ٠‏ وبعدد أقلٌ من الزملاء الذين كانوا أيضًا أصدقاء, وراوني متعبًا أو مرتبكا 
أو غاضيًا أو مهزومًا؛ ومع ذلك لم يتردّدوا في مساندتي قط. فكرة الشعور 
بالوحدة تلك تلك راودتني في زمن لفلا الكت :فى اتن كنت الع 
الورق مع مارفن وريغي وبيت فيما ينتظرني يوم مرهق من الاجتماعات 
والإطلالات الاجتماعية سيبدا بعد أقل من سبع ساعات. 

«هل ربحتما من جديد؟», سألت بيت بعدما انهينا الجولة, 

أوفا بيت برا سه يوكد ذلك: ما دقع ربعي إلى تحفع الأوراق:والتهوض من 
كريسية: والقائها فى سلة الميملات: 

«ريغ! لا يزال هذا الورق جديدًا!» قال بيت من غير أن يكلف نفسه عناء إخفاء 
تاذ ت بال رنه الى الحقها ومار قن بنابالجميع يخسرون اعيانا»: 

رمى ريغي بيت بنظرة غضب وقال له: 

«الفاشلون فقط هم من یرصوں بالخسارة». 

لم يسبق لي أن زرت الهند قط لك تلك البلاد كانت لها دائمًا مكانة خاضّة 
في مخيّلتي. رما بسبب حجمها الهائل, أو كونها موطنًا سدس سكان العالم, 
طفولتني في ند شنا أستمع إلى الروايتين الهندوسيتين الفلعحمتنن رامايان 
الباكسسانيية والهنود في الجامعة ا ا أن أطهو الدال والكيماء 
وعرّفوني إلى افلام بوليوود. 

لك افتتاني بالهند كان يعود إلى المهاتما غاندي أكثر من أي شيء آخر. فهو 
ترك أنرًا عميقًا في تفكيري, مثله مثل لينكولن وكينغ ومانديلا. لقد درست 
كتاباته في شبابي ووجدته يعبر عن بعض أعفق مشاعري الدفينة. مفهومه 
حول «الساتياغراها», أو التفاني في سبيل الحقيقة, ٠‏ وقوة المقاومة اللاعنفية 
فى إبقاظ "الضمير: ؛وإضواوة على" إنسانهنا الميتشركة: والؤحدة الأبماسية 
لحف الأفيان: ااه “داجب كل حضف من خلال فركيية.. التشاسن 
والاقتصادي والاجتماعي, الاعتراف بالمساواة بين جميع الناس في القيمة 
والكرامة... لقد 0 كل من تلك الأفكار صداها لدئ. كما أن أفعال غاندي 
فجازف بحياته, 89 في إا وانخرط بالكامل في صراعات شعبه. أا 
حملة اللاعنف التي قادها من أجل استقلال الهند عن بريطانياء والتي بدأت في 
عام 1915 واستمرّت لأكثر من ثلاثين عامّاء فلم تساعد فقط في إلحاق 
الهزيمة بأمبراطورية وتحرير الجزء الأكبر من شبه القارّة الهندية. بل أطلقت 
«شحنة من الأخلاق» تردت في العالم كله واضاءت منارة للجماعات 


المهششة والمحرومة الأخرى, بمن فيهم الأميركيون السود في ولاياتنا 
الحتوئة: المصفمون على تيل <5 

سحت لي ولميشيل ا في 5 الرحلة لزيارة ماني بهافان, المبني 
المتواضع المكوّن من طابقين في أحد أحياء مومباي الهادثة. والذي كان منزلا 
لغاندي لسنوات عديدة. قبل بدء جولتناء قدّمت لنا مرسيذناء وفي امراة انيقة 
ترتدي ساري أزرق. سجلٌ الزوار الذي وقع عليه الدكتور كينغ في عام 1959, 
عندما سافر إلى الهند لجذب الانتباه الدولي إلى النضال من أجل العدالة 
العرفية في الولاءات الت وكرس الرخل:الذى الممته اله 

ثمٌّ دعتنا الدليلة إلى الطابق العلوي لرؤية غرفة غاندي الخاصّة. خلعنا أحذيتنا 
وؤخلنا غرقة.بسيطة بأرضية: من البلاظ الأمليين المرخرف» كان ناب تتترفتها 
مفتو اا للسماح بدخول الشهم. العليل:.وضوء :ضبابي .شاحب. خذفت في 
الفراش البسيط الممدود أرضًاء, وفي الوسادة, ومجموعة دواليب غزلٍ 
النسيج, والهاتف القديم الطراز. وطاولة الكتابة الخشبية الواطئة, محاولًا 
تخيّل غاندي في الغرفة, ذلك الرجل الصغير القامة, الأسمر البشرة, بلباسه 
القطني البسيط, يجلس متريبُعا ليكتب رسالة إلى نائب الملك البريطاني أو 
ق في الجخلوس اة ا اله اين :وک القؤة والخيال ليفعل كل 
ما فعله بالقليل من الموارد. وكيف تغلب على خيبة الأمل. 

لم يتمكن اندي على الرعم مق كل مواهيه الام اة من الاب علق 
الانقسامات الدينية العميقة في شبه القارة الهندية أو منع تقسيمها إلى 
دور الهند ذاث الاغلبية اليتدويسة .وباكستان ذات الأغلبية العامة كان 
ذلك التفسبى: لزالا فل فيه عد لا تخصي.من. الثتر يسبت الف الظائفي: 
واخيرت ملايين العائلات على حزم ما تيسر لها من متاع والهجرة عبر الحدود 
الجديدة. وانضًا لم يستطع, علق الرغم من جهوده, القضاء على نظام 
الظبقات الذي يحنق الهند. رمخ :ذلك واصل» وهو الرجل 'السيفيك: الس 
والصيام. والوعظ: حتى ذلك الوم الأخبر في عام 1948: حين أصيب وهو في 
طرف للصلاة درةاضات قائلة أظلفها عليه ات هوی مقط فه زاف فى 
فكرة الجامع خان للإيمان: 


في كتين من التواحخي ا فة المد 'المقاصوة: هالا على التخام :يعدا 
صمدت على الرغم من التغيّرات العديدة في الحكومة, والصراعات المريرة 
داخل الأحزاب السياسية, والحركات الانفصالية المسلحة المختلفة. وشتى 
أنواع فضائح اقتاد أڈى الانتقال إلى اقتصاد أكثر اعتمادًا على السوق في 
التسعينيات إلى إطلاق العنان للمواهب الريادية غير العادية للشعب الهندي 
في قطاع الأعمال, . فتحقق ارتفاع كبير في معدّلات النمو. وازدهار قطاع 
التكتولوحيا: .وتزايد فطرد في. أعداذ. الطيقة الوتسظنئ. ويدا رئيس الوزراء 


مانموهان سينغ بصفته المهندس الرئيسيٌّ لهذا التحؤؤل الاقتصادي في الهند, 
وكأنّه الرمز المناسب لهذا التقدم: فهو رجل ينتمي إلى أقلية السيخ القليلة 
العدد والمضطهدة في كثير من الأحيان, ارتقى إلى المنصب الأعلى في البلاد, 
وهو تكنوقراطيٌ غير متباهو لم يكسب ثقة الناس بمخاطبة غرائزهم بل بتحقيق 
مستوى معيشة أعلى والحفاظ على صيت النزاهة الذي استحقه بجدارة. 

نشات بيني وبين وسينغ علاقة وذية ومثمرة. وعلى الرغم من حذره في 
السياسة الخارجية. وعدم رغبته في أن يتجاوز كثيرًا البيروقراطية الحكومية 
الهندية ذات التاريخ من التشكيك في نات الولايات المتّحدة, فإنٌ الأوقات 
التي قضيناها مِعا أكدت الانطباع الأول الذي كوّنته عنه. بصفته صاحب حكمة 
وحشتفة غير هالوفتين.:وخلال زيارتي للقاصمة تيوذلهوي, توضلنا إلى اتقاقياك 
لتعزيز التعاون بيننا في مجالات مكافحة الإرهاب والصحّة العالمية والأمن 
النووي والتجارة. 

لكڻ ما لم أستطع الجزم به هو ما إن كان صعود سينغ إلى السلطة يمثل 
مستقبل الديمقراطية في الهند أم مجرّد حادث عاير. في اول مساء'لنا. في 
دلهي, أقام سينغ وزوجته, غورشاران کور ادر عشاء لعي ولميشيل في 
منزلهما. قبل الانضمام إلى الضيوف الآخرين في فناء مضاء بالشموع,. تسثت 
لنا بضع دقائق للدردشة على انفراد. وبعيدًا عن الجموع المعهودة من 
المساعدين وكتبة المحاضر الذين يحومون حولناء حذثني رئيس الوزراء الهندئ 
بصراحة أكبر عن الغيوم التي لاحت له في الأفق. فقال إن موضوع الاقتصاد 
يقلقه, فغلى الرعم :من ان المتد تقصضت: عنها: انار الارقة القالية وعلى نحو 
أفضل من كثير من البلدان. فإِنُ التباطؤ الاقتصاديّ العالمي كان سيصعب 
بدون شك خلق فرص عمل لسكان الهند الشباب الذين تتزايد أعدادهم 
بسرعة. ثم كانت هناك مشكلة باكستان: فقد أدٌى استمرار رفضها التعاون مع 
الهند للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي طالت فنادق ومواقع أخرى في 
مومباي عام 2008 إلى زيادة كبيرة للتوثر بين البلدين. ومن أسباب ذلك 
الاعتقاد بان لتنظيم. عسكر طيبة- الإرهابي: المستؤول عن تلك االنفجيرات: 
صلات بجهاز الاستخبارات الباكستاني. لقد عارض سينغ الدعوات إلى الانتقام 
من باكستان, لکڻ موقف ضبط النفس هذا كان له ثمن سياسيٌ عليه. وخشي 
أن يؤذي تنامي المشاعر المعادية للمسلمين إلى تعزيز نفوذ حزب المعارضة 
الرئيسى فن العو أى. جر يع اراتا خانانا القو هن :الهندوسى:وقال لن رت 
الوزراء الهندي: 

«في فترات الاضطراب يا سيدي الرئيس, قد يكون لدعوات التضامن الديني 
والعرقي مفعول الخمر في العقول. وليس من الصعب على السياسيين 
استغلال ذلك, سواء في الهند أو في أ مكان آخر». 

هزرت يراسي مواقا وتد كرت محادثتي مع فاتسلاف هافل. أثناء زيارتئى 
لبراغ وتحذيره إياي من التراجع الكبير لليبرالثة في أوروبا. إن كانت العولمة 


قاافة اقتصادية تاريخية تغذيات هذه الاتجاهات في دول غنيّة نسبيًا - وحتى في 
الولايات. المتحدة .مع حركة جفلة: الشاي -..فكيف. هكن أن 'تكوة: الهند 
م الف فى ا على ارقم من كرو ت الد عه ال وا 
الاقتضادف. الملا جات في .الوا الأكيوة: بعت الهف ا ن 
الصورة التي رسيقها غاتدي لمجتمع المساواة والسلام والاستداهة؛ كفي جو 
أنجاء البلا لا بزال الملابين شون في فهر مدقم أسرى القرف: التي تكويها 
الشمس الحارقة؛ أو متاهات أحياء البؤس, على الرغم من أنّ عمالقة الصناعة 
المد تافو بأسالبية خناة بكي هم علتها المهواجات.والاناطر 3 القدماء. 
واو الف حرا اساسا من الحاة الد تير الاعات كما دال 
العائلات. وظل التعبيز عن العداء لباكستان الطريق الأسرع .إلى الوحدة 
الوظنية: ونر العضد جن الهنود: بتطوير بلادهم_برنامعًا للاسلحة التوؤية 
نصافي ترات باكستان دمن عبر أن تقلقهم حقيفة أن حظأ واجدا في التعدير 
من أي من الجانبين قد يؤدّي إلى تدمير شامل للمنطقة. 

الاه كان أن السياسة الوه تعوم على الدين.والعرضزة:والظيقة دون عدا 
المنظور: فان وضول سين إلى رثاسة-الخكومة. الذي بعتي نأحيانا بمثابة دلالة 
على نجاح الهند في التغلّب على الانقسامات الطائفية, كان خدّاعًا إلى حدٌ ما. 
فهو لم يصبح رئيسًا للوزراء في الأساس بفضل شعبيته, بل كان يدين بمنصبه 
إلى سونيا غاندي رئيسة حرب المؤتمر وأرملة رئيس الوزراء السابق راجيف 
غاندي, الإيطالية الأصل, التي رفضت تولّي المنصب بعدما حقّق الائتلاف 
الحزبيّ بقيادتها النصر في الانتخابات, وعيّنت سينغ مكانها. ويعتقد أكثر من 
غرافب .كوا سمي پا ا ارت على ر التحديد لاله تة را مسا 
يفتقر إلى قاعدة سياسية و لم يشكل أ تهديد لابنها راهول البالغ من 
العمر ارهن عامًاء والذي کانت تعده لتولي رئاسة حزب المؤتمر 

حلست :سونيا وراهول غانذي إلى مائده العشاء معا في بلك الأبلف كان 
امرأة لافتة للنظر في الستينيات من عمرهاء ترتدي الساري التقليديء وذات 
كينين قاتمتين وثاقبتين وحضور جليلٍ هادئ. إن قدرة هذه المرأة, وهي 1 
وربّة منزل سابقة من أصل أوروبيء قُتل زوجها بعملية تفجير نقذها انتحاري 
سريلائكي انفصالي في غام 1991 على التغلب على خرنها لتضيع دة 
سنا نة وط نة بارزة. تشهد على القوّة الكبيرة لتلك الأسرة. كان راجيف حفيد 
جواهر لال نهرو. اول رئيس وزراء للهند. وكانت والدته, أي ابنة نهرو, إنديرا 
غاندي, قد أمضت ستة عشر عامًا رئيسة للوزراء, مارست خلالها تسنانينّة اق" 
قسوة مما مارسه والدها, حتى عام 4 عندما اغتيلت هي أيضًا. 

خلال ذلك العشاء. كانت سونيا غاندي مستمعة أكثر منها متحدثة,. وحرصت 
على ترك الكلام لسينغ في القضايا السياسية, كما أنّها غالبا ما وجّهت سير 
المحاذثة يائجاه اينها. ومع ذلك اتضخ: لي أن سلطتها تعود. إلى ذكاء ملق 
Ess‏ :مقت مدا ذ كا LES‏ بأعد قن كمال الملامجع. LAL‏ 


علد قارو عن ممتشل: الا سات "التق ةفيك .مد فنا فو الجن والاكن 
للاستفسار عن 0 حملتي الانتخابيّة في عام 2008. ولكثني لاحظت فيه 
شما من. التو ر الذي يضعب تحديدة كما لو أنه طالت أنهى واجبة المدرسة 
ويبحثت E‏ لإثارة إعجاب مدرسه: ولكثه يفتقر إلى القدرة أو العف 
الضروريين ليتمكّن من الموضوع الذي يقاربه. 

مع تقدم ساعات المساء, لاحظت أن سينع كان يقاوم النعاس, ويرفع كأسه 
إلى قعه ا كن من هلوفط ههه رع من الماف اشرت لمتمل لآ 
الوقت حان لننصرف. رافقنا رئيس الوزراء وزوجته إلى سيارتنا. وبدا لنا في 
الضوء الخافت رجلا ضعيقاء أكون هم عمره البالغ ثمانية وسبعين عامًا. وفي 
طريق العودة كنت أتساءل عمًا سيحدت عندما يترك منصبه. هل تنتقل 
السلطة بنجاح: إلى راهول: ليتحقق المضيز الذي رسمته والدته ويظل حزب 
المؤتمر أقوى من حزب بهاراتيا جاناتا ذي النزعة القومية؟ 

إلا أثني تشككت في الأمر. له يكن ذلك حظا ية فقد قام بدوره, متبعًا 
ئُدقة .قواقة عمل الديمقراطنات: اللسشرالية فى عالم ها بعد الحرب الباردة: 
فعرّز النظام الدستوري, واهتمٌ بالعمل اليومي, التقنيٌّ غالبا والهادف إلى 
تحفيز الناتج المحلي الإجمالي, ووسّع شبكة الأمان الاجتماعي. ومثلي, اقتنع 
أخيرًا بان هذا كل ما يمكن أن يتوقعه أي مثا من الديمقراطية, ولا سيما في 
المجتمعات الكبيرة المتعدّدة الإثنيات والأديان مثل الهند والولايات المتّحدة, لا 
قفزات ثورية أو إصلاحات ثقافية كبرى, ولا معالجات لكل الأمراض الاجتماعية 
أو إجابات دائمة لأولئك الذين يبحثون عن معنى لحياتهم. كل كل ما أيمكن توقعه 
هو مجرّد مراعاة القواعد التي تسمح لنا بحل اختلافاتنا أو على الأقلّ بتحمّلها, 
والسناسات الحكوميه التي تحنس متستوى المعشة: والتعليم :نما كفي لكيه 
النزعات الإنسانية الوحشية الدفينة. 

غير أثني بدأت أتساءل عا إن كانت تلك النزعات, أي العنف والجشع 
والفساد والقومية والعنصرية والتعضّب الديني, ورغبتنا البشرية في التغلّب 
على الآخرين عبر إخضاعهم لشكوكنا ومشاعرنا بأتّنا زائلون وتافهون, أقوى 
من أن تحتويها أي ديمقراطية. بدا أن تلك النزعات كامنة في كل مكان؛ تنتظر 
الفرصة للظهور مجدّدًا كلما تباطأت معدّلات النموٌ أو تغيّرت التركيبة 
السكانية, أو كلما اختار ركيم :ذو ارما شغلل محاوف الثاين وايضاءهم. 
ولكم شعرت بالأاسف بسبب عدم وجود مهاتما غاندي بجانبي ليقول لي ما 
أفعله لأكبح تلك النزعات. 

درجت العادة على أن تكون طموحات الكونغرس متواضعة خلال الأسابيع 
الستة أو السبعة التي تمت بين يوم الانتخابات وعطلة عيد الميلاد. ولا سيّما مع 
انتقال الأغلبيّة من ضقّة إلى أخرى. فالخاسرون المحبطون لا يريدون إلا 
العودة ال ار هة اعا العا ترون فيسفون إلى تعرير الوق جتن ن أعضاء 


الكوففرسن الخد امین بد | من كائؤن :الثاني ينان 1 201 کا سوا جه أكبز 
عدر من الجمهوريين يصمه مجلس النؤاب منذ عام 1947. ما يعني اش لن 
أتمكن من إجالة أي مشتروع: قاتؤن إلى النضوبك: فضلا عن إفراره + بذون 
فوافقة: الزن المقيل: لمجليين التواب حون بور أكا لفن .طلت الشكوك 
تراوده حول أجندته المقبلة, فقد أعلن بوينر أن ول مشروع قانون سيحيله 
إلى التصويت هو الإلغاء الكامل لقانون الرعاية الصخية. 
ارا ككهار ما عد كود من اهعا علن 7 عدّة E‏ ف 
فيل أن يثوكف الكوتغريين عن الاتعقاد خلال غطلة الاعادء مها التصديق 
على معاهدة ستارت الجديدة بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية التي تفاوضنا 
عليها مع الروس» وإلغاء قانون «لا 0 لا تقل», الذي يمنع المثليين 
العسكرية: ‏ .واقران 'قانون. «دريف» 5 اه دعنك القاصرين 
المهاجرين). الذي من شأنه أن يتيح لعدد كبير من أطفال المهاجرين غير 
الشوعيين فرضه قل الكتيقفة: الا متركة ندا أن الشكوك ساووت ينثت راوس 
وفيل شيليرو, اللذين يبلغ مجموع خبرتيهما في الكابيتول ما يقارب سبعين 
عامًا. حين قدّمت لهما لائحة القوانين التي أرغب في إقرارها. أا أكس فقد 
استغرق في الضحك. 

اهل هذا كل نسي ؟ سالنی فنا خا 

في الواقع, لم يكن ذلك كلّ شيء, فقد نسيت أن أذكر أثنا بحاجة إلى إقرار 
قانون تغذية الطفل الذي كان محوريا في مشروع ميشيل لمحاربة السمنة 
لدى الأطفال. وقلت مضيقًا: 

«إنها خطوة جيدة؛ وقد أبلى فريق ميشيل حستا في حشد الدعم من 
الجمعيات التي تُعنى بصحة الأطفال. وإن لم أعمل على إقراره. فلن u‏ 
العودة إلى المنزل». 

كنت أ فم شكوك بعض أفراد فريقي في إمكان تحقيق مثل هذه الأجند 
الطموحة. لأثنا حتى لو استطعنا جمع الأصوات السثين اللازمة لكل من 
مشاريع القوانين ¿ المثيرة ن للجدل تلك, فلا شيء كان يؤكد قدرة هاري ريد على 
الفوز بتعاون كاف من ميتش ماكونيل لالتزام الجميع بالتصويت في فترة 
فضيزة كهذه ومع ذلك لم أطتني أنوقف فكل المشارية الجدرعة على تلك 
اللائحة تقرييًا كانت قد بلغت مرحلة متقدّمة من المسار التشريعي وأقدّها 
مجلس النوّاب أو كان على وشك إقرارها. وحتى لو لم يحالفنا الحظ كثيرًا في 
التغلب على التعطيل الذي مارسه الجمهوريون في مجلس الشيوخ من قبل, 
فإثني أدركت أن ماكونيل كان متلهمًا لإنجاز أمر بالغ الأهمّية بالنسبة إليه؛ وهو 
إقرار مشروع قانون لتمديد ما كان يَسمّى تخفيضات بوش الضريبية, التي 
ينتهي العمل بها تلقائيًا في نهاية العام. 


كان ذلك اضرا نكا الاشتفادة هته 
لطالما عارضث القوانين المحلية الممهورة بتوقيع لقي فال ات 
عاي 2001 و2003 فغثرت, النظام الضريير” الأمبركي على تخو لم يستفة منه 
غير كبار الأثرياء, وامتهيفة في تعميق الهؤّة .في توربع الثروة والدخل. کان 
وارن بافيت يحبٌ الإشارة إلى أن القانون مكنه من دفع نسبة ضرائب ب على 
مداخيله - وكلها تقريبًا ناتجة عن ارتفاع في أسعار الأسهم وعائداتها - أقلٌ 
كير فن النسنة التى تدقعها كز بر ته علن راقها. وقد ادت التقييراق فى 
نين الضرائب العقارية وحدها إلى تخفيف العبء الضريبي عن جيوب 2 % 
e‏ العائلات في ارا یا تزيد که عن :130 هار دولا داعو 
ذلك, فإنٌ حرمان الخزينة من هذا المبلغ الهائل من الإيرادات المتوقعة قد 
حول فائض الموازنة الذي تحقّق في عهد بيل كلينتون إلى عجزء استغله العديد 
من الجمهوريين للمطالبة بخفض قيمة المساهمة الفدراليّة في الضمان 
الأحتها عي وبرامج الرعاية الصحئة وسائ رامخ شتبكة الأمان' الاجتماعني في 
الولايات المتّحدة. 
قليلة ضر 0 0 إعادة ا 
اة 0 استطلاعات الرأي تظهر باستمرار أت أغلبية الأميركنين يؤتدون 
فرض ضرائت أعلى.على الأترياء: ولكن. حتى. المخامون والأطثاء الميسورون 
لم يكونوا درون | تفسسوف E‏ ولا سيّما مَن كانوا منهم يعيشون في المدن 
المرتفعة الكلفة. وبعد عشر سنوات ف لم تزتفع خلالها روانت :9690 من اضخات 
المداخيل الدنياء لم يعد هناك مَن يعتقد بضرورة زيادة ضرائبه. خلال الحملة 
الانتخابئة,. اثفقت. وفريقي. على. .ما اعتيزتاه خلا وسطاء: فاقترجنا. إلقاء 
تخفيضات بوش الضريبية بشكل انتقائي, لتطال فقط العائلات التي يزيد دخلها 
عن 250 ألف دولار سنوبًا (أو الأفراد الذين يكسبون أكثر من 200 ألف دولار). 
هذه الجفارية التي حظيث بما يشبه إجماع ا م الكونغرس, لم 
بنحو 680 فلار ولو ال اللا ال العفلة ها نه ل طن اه 
رعاية الأطفال والرعاية الصخية والتدريب الوظيفي والتعليم لمصلحة الفئات 
الأقلّ ثراءً. 
لم اعتزيرابيئ يشان أ من ذلك كله قحل الارناء يفون الفنرية ن 
الضرائب ليس قضيّة إنصاف فحسب, بل كان أيضًا الطريقة الوحيدة لتمويل 
قبادرات حديدة. ولكن كما حل بالكثير من مقترحات حملتي, أجبرتني الأزمة 
المالية على إغادة التفكيز في الوقت الخناسب للعمل: في القترة الأولى من 
ولتي وحتق بدا أن البلاد توشك على انهبار مالي, أقنعني فريقي الاقتصادي 
بان !5 زيادة في الضرائب --حتى تلك التي تستهدف الأترياء. وكبريات 


الشركات -3 ستؤذي إلى نتائج عكسية, لأثها ستجمد الدورة الاقتصادية في 
الوقت الذي كنا نريد فيه من الأفراد والشركات أن ينفقوا. 

كما كان متوفهاء هذه متش ما كول بعرقلة كل .ما الا :يرقتقي: الى التمديد 
الكامل لتخفيضات بوش الضريبية. كان في وسعنا في هذا الصدد - وهو خيار 
1 على السّير به كثير من المعلّقين التقدّميين - عدم القيام بشيء وترك 

ثب كل الفئثات ترتفع لتعود في الأول من كانون الثاني/يناير إلى ما كانت 

ا ثم يقترح الديمقراطيون في العام الجديد تشريعا بديلا 
يخفض نسب الضرائب على الأميركيين الذين يكسبون أقل من 250 ألف دولار 
في السنة, ما يحرج الجمهوريين ويضعهم أمام تحذي التصويت صد د هذا 
الاقتراح. فكرث كثيرًا في اعتماد تلك الاستراتيجية. لكن جو بايدن وفريقنا 
التشريعي أبدوا قلقهم فن أن خسارتنا الفايحة في انتخاباث: تصق الولاية قد 
تشق صفوف الديمقراطيين الوسطيين حول هذه القضية. فيستغل 
الحفووفون هذا الا فاق للفور بتصوبت على اعقار التخفيضات الضكسة 
دائمة. 

إذا ما وضعنا السياسة جانا كان للعبة عض الأصابع هذه مع الحزب 
الجمهوري جانب أخشاه, وهو تأثيرها الفوري في اقتصاد لا يزال 1 فحبّى 
إن رضخ الجمهوريون في النهاية تحت الضغط, فقد نحتاج إلى أشهر قبل أن 
يقر الكونغرس المنقسم أي تشريع ضريبي. وفي غضون ذلك, ستتدثى رواتب 
الطبقتين المتوسّطة والعاملة. وتكبح الشركات استثماراتها بقوّة أكبرء وتنهار 
سوق الأاسهم مذّة أخرى: وهن المؤكد تقريبًا أن الاقتصاد سيعود مجدّدًا إلى 
الركود. 

بعد التفكير في سيناريوهات مختلفة, أرسلت جو إلى 2 للتفاوض مع 
lL‏ تشرط أن نؤافق ارون علي أن هدا ا عينها اغانات 
البطالة الطارئة. والسلف الضريبيّة التي نص عليها قانون الإنعاش الاقتصادئ 
لذوي الدخل المنخفض والمتوسّط, بالإضافة إلى حزمة أخرى من السلف 
الضريبية القابلة للاسترداد. والتي يستفيد منها ذوو الدخل الأدني. رفض 
ماكونيل على الفور. فبعدما صرّح بان «أهمٌ ما نريد تحقيقه هو ألا يتمككن 
الرئيس أوباما من الفوز بولاية ثانية». يبدو أثه كان يرفض أن يدعني أعلن أثني 
خفضت الضرائب لغالبية الأميركيين بدون أن يرغمني الجمهوريون على ذلك. 
الكقيقة ان مو فهو لم فاخي واجذ امسات اختيارف ‏ حق للوساظوت بالإضاقة 
إلى خبرته في مجلس الشيوخ ومهارته التشريعية - كان لھ نه دور في 
ذهن. ماكوتيل: :وهو أن المفاوضات مع ثائت. الرئيتين: لن تنزل «عليه عضب 
القاعدة الجمهورية كما قد يفعله أ مظهر من مظاهر التعاون مع أوباما 
(الأسود والاشتراكي المسلم). 


فة الك مق ال و لف وه افا على مقا السلفع اة 
يتَخفيْضا ع ضريبية على الرواتب: رضخ ماكوبيل أخيرًا. وفي 6 كان الأول/ 
ديتسمير 2010 أعلنت عن توضلنا إلى اغاق شام 

من منظور تاشت کا سعداء. بالج فیا كاز مولع ناف عن 
لفات الضرسية للاترياء مذة عامين ادن تنما .من نوست طاق 
الإعفاءات الضريبية لتشمل عائلات الطبقة المتوسّطة, والاستفادة في الوقت 
عينه من 212 مليار دولار إضافي تستخدم بمثابة حوافز اقتصادية تستهدف 
الأميركيين الأكثر حاجة. وهو ما لم يكن بوسعنا تحقيقه في إطار مشروع 
قانون يُعرض على مجلس يسيطر عليه الجمهوريون. أمّا من منظور التجاذبات 
والمناورات التي أت إلى تلك الصفقة, فقد أوضحت لفاليري أن فترة العامين 
ملل رهانا کا لي كما للجمهؤريين.:ففيما كنت اراهن على أنثي في رین 
الثاني /نوفمبر_ 2012 تا الفوز بولاية ثانية, مما يیسمح لي بان افرض. من 
موقع قوّة حدا للتخفيضات الضريبية للأثرياء. كانوا هم يراهنون على ألهم 
سيهز مو نني » وان رتا جمهوريًا جديدًا| سيساعدهم في جعل تخفيضات بوش 
الضريلية تهائئة. 

لعل حه أن اك الضففة ريطت لكين من الأمور الا قابات الركاضية 
الففيلة تفشو :سيب الاش هان الكبير الذي عَم أوضاط المعلفين اليساريين 
على الفور. فقد اتهموني بالاستسلام لماكونيل وبوينر وبآنٌ أصدقائي في وول 
ستريت ومستشاريٌ مثل لاري وتيم تركوني في مهبٌ الريح. كذلك حدروني 
من ان خفض الضرائب ب على الرواتب سيضعف من موازنة الضمان الاجتماعي, 
فم ار السلت ال هة القايلة لا شر ادرو التي ع كما الله الخقيرة 
ستكون ذات انو فض و اند ومن أن التخفيضات الضريبية التي منحها بوش 
للأترباء ستصيح نهانية بعد عامين, نمَامًا كما أراة الجمهوريون فتذ اليداية: 

عير اخ كانوا هم أيضابيتو عون خساری في الاتغارات. 

في كانون الأول اهيز : وفي الأسبوع الذي أعلثا خلاله عن الصفقة مع 
ماكوتيل, قضدني. بيل. كلينتون لمشاركتي: الغداء في. غرفة الطعام التابعة 
للمكتب البيضاوي. آنذاك كان التوثر الذي نشأ بيننا خلال الحملة الانتخابية قد 
تبدد. ووجدت أن من المفيد أن أستمع إلى ما تعلمه من دروس بعد خسارته 
انتخابات نصف الولاية التشريعية في عام 1994 أمام نيوت غينغريتش. وحين 
تطرّق الحديث إلى تفاصيل الاثفاق الضريبيٌ الذي توضّلت إليهء بدا كلينتون 
شديد الحماسة. 

حب أن نحو تقض أ هذ اننا يدانه عل نفد ف لوا 
السلبية الي قرا من عض الدوائر الديجفراظية: 

دإذا سبحت لي القرصة فسأخيرهم», قال كلينقؤة؛ 

رده أعطاني فكرة, فقلت فقلر: فقلت له: 

«ما رأيك في الحصول على الفرصة الآن؟». 


قبل ان ہکن من الإجابة و کھت إلى مكنن كانت الها ا طت م 
فريقنا الإعلامي جمع المراسلين الذين كانوا في المبتى. وبعد خمس: عشرة 
دقيقة, دخلث وبيل كلينتون كرف الاه في بيت ال يض 

شرحت للمراسلين المدهوشين أثهم قد يرغبون في الاستماع إلى إحدى 
وجهات النظر حول اتفاقنا الضريبي بلسان الشخص الذي كان ممسكًا بدقة 
الحكم خلال أفضل فترة اقتصاديّة شهدتها الولايات المتحدة في التاريخ 
الحديث, ثم قدّمت المنبر إلى كلينتون. لم يطل الأمر بالرئيس السابق حى 
فتن الحاضرين بصوته المبحوح نکل ما يملكه من سحر اركنساس, مدافعًا 
عن الصفقة التي توضّلنا إليها مع ماكونيل. الواقع أثني بُعيد بدء المؤتمر 
الصحافي, تذكرت أن لدي التزامًا آخرء لكنْ كلينتون كان يستمتع لدرجة أثني 
8 آرغب في مقاطعته. فاقتربت من الميكروقون وقلت إِنّ عليٌ الانصراف, 

ا اا دل قال ا E‏ ال من د بعض المعلقين 
رأوا أثك حجبت نفسك بمنحك كلينتون المنبر». 

لم يقلقني ذلك كثيرًا. كنت أعرف أن شعبيّة كلينتون في استطلاعات الرأي 
كانت أعلى بكثير من شعبيّتي آنذاك, ولا سيّما أن وسائل الإعلام المحافظة 
التي شوّهته في الماضي زات 6 أن من المقيد آنذاك أن تقارنني له 0 
بالديمقراطي الوسطي, الذي يستطيع الجمهوريون التعامل معه. ورأيت أن 
دعمه سيساعدنا على إقناع الرأي العامٌ باثفاقناء وإجهاض أي o‏ 
صفوف ديمقراطيي الكونغرس. کان ذلك من لأف المثيرة ¡ للسخرية والتي 
تعلمت التعايش معها, شأني شأن الكثير من القادة المعاصرين, وهي أت 
الرتسين الضف نولي السلظة: ل :نضافي. أبذا!ذكاء :وجكة: الرئيسن .السات 
الجالس في مقاعد المتفثجين 

سمح لنا الانفراج ل في العلاقة. :مع ماكونيل- في :مسالة الضراتت 
بالتركيز على المواضيع الأخرى في لائحتي. كان مشروع قانون تغذية الطفل 
الذي عملت عليه ميشيل قد نال دعمًا جمهوريًا كافيًا لإقراره في أوائل كانون 
الأول/ديسمبر بدون صعوبة, على الرغم من اثهامات سارة بالين باڻ ميشيل 
أزادت حرمان: الآباء. الأمير كتين حه اظعام أطفالهم.: كما نروقه ناسا فين 
غضون ذلك, كان مجلس النؤاب يعمل على تفاصيل مشروع قانون خاص 
بسلامة الغذاء ت نك إكرارة:في:وقت لاحق مق ذلك الشهر. 

نبيّن أن المصادقة على المعاهدة الجديدة للحدٌ من الأسلحة الاستراتيجية 
بسار في مجلس الشيوخ كانت أكثن صعوبة, ليس فقط لآب المصادقة 
على معاهدة تتطلّب 67 صونًا بدلا من 60 صوتًاء بل لأنها لم :تكن تعبي التاخيية 
إلى حدٌ كبير. وقد اضطررت إلى الإلحاح على هاري ريد لإعطاء تلك القضيّة 
الأولفية خلال الجلشاث الأخيرة من ولاية المجلس:'موضحًا له أن مضداقية 
الولايات المتّحدة - فضلا عن مكانتي بين قادة العالم الآخرين - كانت على 


المحك, وان الفشل في المصادقة على تلك المعاهدة من ناته أن يقؤوض 
جهودنا لفرض عقوبات على إيران ودفع الدول الأخرى إلى التشدّد في تدابير 
الأمن النووي. بعدما التزم هاري. على مضضء بطرح المعاهدة على التصويت 
(قال لي عبر الهاتف متذمرًا: «لا أعرف كيف ساجد الوقت لذلك, سيّدي 
الرئيس, ولكن إن كنت تعتبرها مسألة مهمّة, فسأبذل قصارى جهدي, 
الففنا؟»): اتضرفنا إلى جنع أضواك الحفهورسن: شكل انين هة الأركان 
المشتركة للمعاهدة عنصر ا لناء-وكذلك قعل الدعم القؤة من ,حاتت 
صديقي القديم ديك لوغارء الذي بقي في منصب نائب رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ, وكان ينظر بحق إلى معاهدة ستارت الجديدة على 
أنها امتداد لعفله السابق تشان حظر'انتشار الأسلحة:النووية:. 

ومع ذلك فان إبرام الصفقة تظلب ن الالام ندعم خط ىة على عة 
مات فل كلها مارات الدولارات» لتحت الفة 'التجنية العرييطة 
بالترسانة النووية للولايات المتحدة, وذلك بإصرار من سيناتور أريزونا 
المحافظ جون كيل. لما كنت قد سعيث طويلًا إلى إزالة الأسلحة النووية, 
وأعرف طرقًا كثيرة أخرى لاستخدام مليارات الدولارات الفدرالية: فقد بدا لي 
هذا التنازل بمثابة صفقة مع الشيطان, علي الرغم من أنّ خبراء البيت الأبيض, 
والكثير منهم يؤيدون نزع السلاح النووي, أكدوا لي أن انكلمة أسلحتنا النووية 
العتقادمة بحاجة. إلى تحذيث فن أجل الخد من ,محاظر سو التقدين ومنع 
وقوع كارثة. وعندما تم ۾ أخيدًا إقرار معاهدة اد الجديدة في مجلس 
الشيوخ بأغلبية 71 إلى 26 صونًاء تنقست الصعداء. 

لم يبدُ البيت الأبيض قط أجمل مما كان عليه خلال موسم الأعياد. فأكاليل 
الصنوبر الضخمة المعقودة بأشرطة مخملية حمراء كانت تزيّن جدران الرواق 
والفمدٌ الرئيسي للجناج الشرقي: والأضواء تفلا اشجان البلوظ :والمانيوليا في 
د الوروب واخلت سجر وعد الاد الرس الخاد الها ك 
المساحة الكبرى من القاعة الزرقاء, وهي شجرة شوح ضخمة وصلت على 
عربة تجرّها الخيول, فيما تزيّنت كل المساحات المفتوحة للزوار في المنزل 
الرتاشي بأشحار: أخرى “لا تفل جفالاء وبفضل يش .من المنطةعين جمعه 
مكتبنا الاجتماعي, وعمل جاهدًا طوال ثلاثة أَيّام على ذلك. اكتست الأشجار 
والقاعات والبهو الكبير بمجموعة مذهلة من الزينة. بينما أعدٌ الحلوانيون في 
الست ايض نشت طبق اال واا الئاس بخبر الزتجبيل» بها فى 
ذلك الأثاث, والستائر, ونسخة مصغرة من بو, خلال فترة رئاستي. 

كذلك كا في موسم الأعياد نستضيف حفلات استقبال يوميًا بعد الظهز وگل 
0 لمدّة ثلاث أشابيع ونضف على التوالي: كانت تلك العفلات فاسبات 

عضر ا خا ا إلى ا ره ضف مها فيضحكون وهم يأكلون 

لحم لحم الضان والكعك بالسلطعون, ويشربون البيض الود والنبيذ, بينما 


يعزف أفراد الفرقة الموسيقية التابعة لمشاة البحرية الأميركية بستراتهم 
الحمراء, الأغاني الكلاسيكية الخاطّة بتلك الفترة. بالنسبة إليّ وإلى ميشيل, 
كانت حفلات ما بعد الظهر سهلة, فما علينا سوى أن ندخلها لبضع دقائق 
وتهثت الجميع ونحن واقفان خلف خيل: أا العفلات العسائية فكانت تقتضي 
مثا الوقوف في قاعة الاستقبالات الدبلوماسية لمدّة ساعتين أو أكثر, لثلتقط 
لنا الصور مع كل الضيوف تقريًا. لم تكن ميشيل تماتع ذلك في الحفلات التي 
نقيمها لعائلات أفراد جهاز حمانة الرئيسسن وموظفي المتزل. الرئاسية: على 
الرغم من الألم الناتج عن الوقوف بحذاء عالي الكعب لفترة طويلة. لكڻ روح 
العيد كانت تفارقها عندما نستضيف أعضاء الكونغرس ومراسلي وسائل 
الإعلام السياسية, ريبما اانه كانوا يطالبون بمزيد من الاهتمام («كف عن هذه 
الثرئرة!» كانت تهمس لي خلال الاستراحات القصيرة). أو لأنّ منهم من كانوا 
يظهرون: بانتظام على السا قات فطالبين يراس روا على ظبق من قك 
وكانت لديهم الجرأة ليطوّقوا كتفيها بأذرعهم والابتسام للكاميرا كما لو أنّهم 
أفضل الأصدقاء. 

أقا فى الخاح الغري: فان امعظم جهود فرقن انصتف كي الأسا بنع الى 
سبقت عيد الميلاد على إقرار مشروعي القانونين الأكثر إثارة للجدل في 
قائمتي2, وهما قانون «لا سال لا تقل» وقانون «دريم» (تنمية ومساعدة 
وتعليم القاصرين المهاجرين). إلى جانب الإجهاض والأسلحة وكل ما له علاقة 
بالأعراق. كان موضوعا الهجرة وحقوق المثليين ومزدوجي الميول الجنسية 
في قلب المعارك الثقافية الأميركية منذ عقود. والسبب في ذلك أثهما أثارا 
السؤال الأساس في ديمقراطيتنا: مَن نعتبره عضوًا حقيقيًا في العائلة 
الأميركية, ويستحق تمامًا ما نستحقّه من حقوق واحترام واهتمام؟ كنت أَؤيّد 
تعريقًا واسع النطاق لتلك العائلة يشمل كل الميول الجنسيّة على حد سواء, 
وكذلك العائلات المهاجرة التي ترسخت جذورها ورئبت أطفالًا في أميركا, حتى 
لو لم تدخلها بطريقة شرعيّة. كيف لي ألا أعتقد بذلك, والذرائع المستخدمة 
لاستبعاد تلك العائلات كثيرًا ما استخدمت لاستبعاد أولئك الذين يشبهونني؟ 
الهجرة و المقليين وذوي اميو ال المختلفة أشخاضًا متعصّبين 
يفتقرون إلى الرحمة. فقد كان لدي الوعي الكافي لأدرك - أو على الأقل 
لأنذكر - أن صوقفي الشخضى :من. الفتليين والعتلنات والمتجولين, حنشيًا لم 
يكن داتعا مو فقا عاب ففد شاك فى سات الفون الماصي. :تداك لم 
كن خياة ذوي الفيول العنشية المختلفة واضجة تماقا لمن هم جارج لذرجة 
أن شقيقة توت, أي الخالة أرلين (وهي إحدى نسيباتي المفضّلات). كانت 
09 الحميمة مارج». 


د مهينة 0 0 ا «الشاث» في 00 ا 5 ا 
وإخفاء.؛ معاوفنا.- خن 'ارتذت-الجامعة- وضادقت- طلا واشاتدة بجاهرون 
بمثلثتهم, الضح لئ حجم التمبيز :والكراهة اللذين. نتعؤضون لهماء فصلا عن 
الشعور بالوحدة والشك في الذات اللذين تفرضهما عليهم الثقافة د 
وشعرت بالخجل من سلوكي السابق, ل ان اكون شخصا أف 

أا بالنسبة إلى موضوع الهجرة, فالاهتمام الذي أعرته إِيّاه في شبابي لم 
يتجاوز إطار الأسطورة المحيطة بجزيرة إليس وتمثال الحرية, والتي تتناقلها 
الثقافة الشعبية. لگن تطور تفكيرى.جاء لاجقا عندما تعةافت من خلال عملي 
التنظيمي في شيكاغو إلى المجتمعات ذات الغالبية المكسيكية في بلسن 
وليتل: فيلادج, أىق .في تلك الأحياء: حيبت نقيت القدرة على التمتير .بين 
المواطنين الأميركيّي المولد والمجثسين وحاملي البطاقة الخضراء 
والمهاجرين غير الشرعيين, لأنْ كلّ العائلات تقريبًا كانت تتضمّن تلك الفئات 
الأربع. مع الوقت, بدا الناس يخبرونني ما معنى أن يضط؟رٌ المرء إلى إخفاء 
هويته الحقيقية, والعيش في خوف دائم من أن تضيع في لحظة واحدة الحياة 
التي بذل جهودًا كبيرة لبنائها. كما حدّثوني عن الإرهاق, وعن كلفة التعامل مع 
نظام هجرة وحشيٌ أو تعسشفي في معظم الأحيان, وعن الشعور بالعجز بسبب 
الاضطرار إلى العمل لدى أرباب عمل يستفيدون من وضع المهاجر غير 
الشرعي ليدفعوا له أجورًا دون الح الأدنى. تلك الصداقات التي كوّنتها 
والقصص التي سمعتها في احياء شيكاغو, ومن ذوي الميول الجنسية المختلفة 
في سنواتي الجامعية وبداية حياتي المهنية. فتحت قلبي على الأبعاد الإنسانية 
للقضايا التي لم أكُن أفكر فيها من قبل إلا في سياق مجرّد. 

بالنسبة إل کانت اة «لا تشال: لا تقل» واضحة. فقد اعتبرث أت 
الياسة البن تمع دوق الميول الجحسئة المكشلفة فى الجيش الأميرك من 
المجاهرة بميولهم هي سياسة مسيئة للمُثل الأميركية ومضرة بالقۆات 
المسلحة في الوقت عينه. کان قانون «لا تسأل, لا تقل» نتيحة لتسوية معيبة 
بين بيل كلينتون - الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء حظر تطوّع ذوي 
الميول الجنسيّة المختلفة في الجيش - وبين قادة الأركان, الذين أصرٌوا على 
أن مثل هذا التغيير سيضرٌ بمعنويات الجنود وانضباطهم. بعدما دخل ذلك 
القانون حيّز التنفيذ في عام 1994, لم يكن له الأثر الكبير في حماية أي شخص 
أو صون كرامته. لا بل إثه أڈى إلى تسريح أكثر من ثلائة عشر ألف جندي 
بسب ميولهم الجنسية. اا الذين بقوا فكان عليهم إخفاء هويتهم ومن يحبون, 
وظلوا عاجزين عن تعليق صورهم العائلية في أماكن عملهم أو حضور 
المناسبات الإاجتماعية في القاعدة مع شركائهم. بصفتي اول قائد أعلى اشتو3ڈ 
للقوّات المسلحة الأميركية, ٠‏ شعرت بمسؤولية خاضّة لوضع حد لتلك السياسة, 
وأدركث أن السود لظإلها غاتوا يقير | صذهم فى الحيش وفوا فقن نلوغ 


المناصب القيادية, كما أجبروا لعقود على الخدمة في وحدات منفصلة, إلى أن 
وضع هاري ترومان حا لتلك السياسة أخيرًا باقر رئاسیٰ أصدره في عام 
8.. 

السؤال كان: ما أفضل السبل لتحقيق التغيير؟ منذ البداية, حثّني المدافعون 
عن حقوق ذوي الميول الجنسية المختلفة علي اثباع مثال ترومان وإصدار أمر 
أنهي به تلك السياسة, ولا سيّما أثني لجأت من قبل إلى إصدار أوامر 
ومذ کرات لخر أنظمة أخرف كانت تكرّس التمييز ضدٌّ ذوي الميول الجنسيّة 
المختلفة: كالحق في زيارة المستشفى وحقة أزواج الموظفين القدراليين 
وزوجاتهم في الحصول على التقديمات الإجتماعية. لك نسف التوافق الذي 
توضلنا اليه لافراز ذلك القاتون عبر إصداز أمر رئاس يلغي مقعولة: كان يعتي 
احتمال التشدّد في مقاومة السياسة الجديدة في داخل الجيشء والتباطؤ في 
تنفيذهاء فضلا عن أن أي رئيس مقبل يبقى قادرًا على إلغاء ذلك الأمر بجژة 


قلم. 

استتتهة ان الجل الأمثل هو حمل الكوتفرس على التصةف: وللقيام بذلك, 
كنت ا النجتعاون كار قاد الكش ور قي الراك هاو فوا 
كنت أعرف أنه لن يكون سهلا ونحن نخوض حربين. اعترض الرؤساء 
السابقون لهيئة الأركان المشتركة على إلغاء القانون, معتبرين أنّ قبول 
التعاسك. والاتضباط: راان معازهضو الإالغاء في الدوتغرس.- وهم حون 
ماكين, أن اعتماد هذه السياسة الجديدة المدمّرة في زمن الحرب يرقى إلى 
مستوى خيانة جنودنا). في هذا السياق أقدر لكل من بوب غعيتس ومايك .مولن 
أثهما تقبّلا بدون أي اعتراض في بداية ولايتي, نيّتي إلغاء قانون «لا تسأل, لا 
نقل»: وقد قال لي غيتئس إثه ظلب.من فريقه البدء بهدوء بالتخطيط الذاخلي 
لهذا الا من لا سيب حفاسته الشخصية لير تلك السياسة: بل لفلقة مره آن 
تعتبر المحاكم الفدرالية ذلك القانون غير دستوري:» وتفرض على الجيش 
تغييرًا بين عشية وضحاها. وبدلا من محاولة إقناعي بتعديل موقفي, . طلب 
ومولن أن أسمح لهما بإنشاء فريق عمل يقوّم الآثار الناتجة عن التغيير 
المقترح على العمليات العسكرية, وبإجراء مسح شامل لمواقف الجنود من 
القتاعث اانه هات 

«إن كنت تنوي أن تفعل ذلك, سيدي الرئيس», أضاف غيتس, «فأقلّه يجب 
أن نستطيع إرشادك إلى كيفية القيام به بطريقة صحيحة». 

هت فقن ورلن إلى انف .٠١ء‏ تر ال ن عق .دوع الول الم 
المختلفة مسألة خاضعة للاستفتاء. ومع ذلك وافقت على طلبهماء لأثني أثق 
اھا سيعدذان عملية تقويم نزيهة, وأيضًا لاف ظننتٌ أن المسح سيبين أن 
جنؤذ نا -: وفعظههم اضفر شنا من كار الجترالاك دهم أك راتفا اه 


المثليين والمثليات مما يتوقعه الناس. أثناء مثوله أمام لجنة القوّات المسلحة 
في مجلس الشيوخ في 2 شباطا/فبراير 0آ, أكد غيتس صحّة حدسي عندما 
قال: »انا أؤيد تمامًا قرار الرئيس» بمراجعة قانون «لا ا لا تقل لكنٌ 
شهادة مايك مولن أمام اللجنة يومذاك هي التي شكلت الحدث الإعلامي, حين 
أضبخ اول فاندمي: الخدمة ارت الحيش الامر لن أنه يحت الاح 
للمثليين في صفوف الجيش بالمجاهرة بميولهم, حين قال: 

«سيدي الرئيس, انی الشخصي, أعتقد أن السماح للجنود من المثليين 
والمثليات بالمجاهرة بميولهم هو ما يجب أن نقوم به. ا 
إلى هذه المسألة, لا يمكنتي إلا القلق من أن لدينا سياسة تجبر الشبّان 
مواظدهة بالنسية. الي شخصضنا: هذه مساك امتقامة؛ اسفامتهم هم اقراد 
واستغامتنا نحن كمؤسيية». 

لم ينسّق أحد في البيت الأبيض مع مولن بشأن ذلك التصريح. ولست متأكّدًا 
حتى من أنّ غيتس كان على علم مسبقًا بما أراد مولن قوله. لكنٌ تصريح هذا 
الأخير الجازم غيّر انُجاه النقاش العام على الفور. وأمّن غطاءً سياسيًا مهما 
لأعضاء مجلس الشيوخ المترددين, يمكنهم من الوقوف إلى جانب الإلغاء. 

جاءت شهادة مولن قبل أشهر من اكتمال عملية التقويم التي طلبها وغيتس, 
وهو ما تسبب ببعض الصداع السياسي. فقد هاجمنا مؤيدو الإلغاء في 
مجالسهم الخاصة كما في وسائل الإعلام, لأهم لم يفهموا ما يمنعني من 
حضوكا اذك 7 مق كالمل اة الف فة طلا و حون فن 
الخدمة فيما :تحن ناخد وقتنا لإتمام دراشقنا؛ انضث وابل.من: التيران الصديقة 
على فاليري وفريقهاء ولا سيما منهم براين بوند. وهو ناشط مثليّ الجنس 
نقدّره كثيرّاء كان حلقة الوصل الرئيسية بيننا وبين مجتمع المثليين. اضطرٌ 
براين طوال أشهر إلى الدفاع عن قراراتي, فيما راح المتشككون من أصدقائه 
وزملائه السابقين والصحافيين يتهمونه اة منحاز, وطرحوا تساؤلات حول 
صدقيّة التزامه. لا شك في أنّ ذلك جعله يعاني كثيرًا. 

ازدادت حدّة الانتقادات في أيلول/سبتمبر 2010 عندما أصدرت محكمة 
فدرالية في كاليفورنيا حكمًا قضى بعدم دستوريّة قانون «لا تسأل, لا تقل», 
رسميًا بانتظار استئناف الحكم. ولكثه استمة في الرفض على اا عن 
إصراري, بحجّة أثه ملزم بتطبيق القانون ما دام ساري المفعول. وعلمت أن 
إصداري أمرًا إليه بأن يقوم بما يعتبره غير مناسب, قد يجبرني على البحث عن 
وزير دفاع جديد. ريبما كانت المرّة الوحيدة التي كدت فيها أصرخ في وجه 
غيتس. وليس ذلك فقط لأثني اعتبرت تحليله القانوني خاطنًاء بل لأنه كان 
عير جفلفل: مناضوق :حقوق:ذوفق الميول الحسية المخبلقةت وكدذلكمكا وف 


الجنود المثليين الذين تفع مسؤوليتهم على عاتقه - بمثابة نوع من «الألاعيب 
السياسية» التي يجب أن | كمه والبنتاغون منهاء بدلا من أن يجعل ذلك اعتبارًا 
مركزيًا في اثخاذ قراره. (في النهاية, أجرى تعديلًا على الإجراءات الإدارية 
الخاظة بالقانون سمح بتجميد كل عمليات التسريح في انتظار بت الاستئناف). 

من حسن الحظ أن نتائج الدراسة التي شملت الجنود وصلت في نهاية 
الشهر نفسه, وقد أكدت صحّة حدسي. فقد اعتبر ثلثا الجنود الذين شملهم 
الاستطلاع أنّ السماح للرفاق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية 
بالمجاهرة تمدو لهم له اتر هة معدوم: > أو فق تخسن - في قدرة الجيش 
على تنفيذ مهامه. في الواقع, كان معظم الجنود يعتقدون أت عددًا من رفاقهم 
هم من ذوي الميول الجنسية المختلفة. ولم يلاحظوا أي فرق في قدرتهم على 
أداء واجباتهم. 

قلت لنفسي إِنّ الانفتاح على حقائق الآخرين كفيل بتغيير كل الذهنيّات. 

أثناء لقائي بهم في المكتب البيضاوي, تعد رؤساء الأركان المشاركون 
بتنفيذ القرار بدون أ تأخير, غير مبرر. وفي الواقع, فان الجنرال جيمس 
اسل قائد مشاة البحرية وأحد شڈ معارضي إلغاء القانون, جعلنا نبتسم 

قال: 

«أعدك, سيّدي الرئيس, بآ مشاة البحرية سيكونون أول الفروع العسكرية 
التي تنفذ هذا القرار»: 
5 صوبًا مقابل 31, وكان من بين ثمانية ا جمهوؤرلة. 

وبعد يام قليلة, وقعت القانون في مسرع في وزارة الداخلية امتلاً بجنود 
خالنية “وتننا في هن “دوي الول الكنسية المخلقة: كان كرون متهم 
باللياس العسكري, وكانت وجوههم تعبر عن مزيج من الفرح والفخر والارتياح 
والتأثر. عندما توجّهت بكلمة إلى الحضور, رأيت عددًا من المدافعين ممّن 
انتقدونا بشدة قبل أسابيع قليلة وهم يبتسمون تقديرًا لما فعلناه. وحين رايت 
براين بوند, حيّيته بإيماءة من رأسي. لحك اباك مولن قوی له الحصور 
وحبّوه بالتصفيق الحا والطويل. نظرت إلى الأدميرال على خشبة المسرح, 
وقد بدا عليه التأثر على الرغم من ابتسامة الإحراج التي علت وجهه. وشعرت 
بسعادة كبيرة من أخل: وفكرت في 9 من النادر أن يحطى موقف أخلاقث 
بمثل هذا التقدير الصادق. 


في مسألة الهجرة كان الجميع متّفقين على أنّ النظام معطل. فالإجراءات 
القانونية للهجرة إلى الولايات المتّحدة قد تستغرق عقدًا أو أكثر. ويتوقف ذلك 
غالبًا على البلد الذي ياتي منه المهاجر وعلى ما يملك من المال. في هذه 
الأثناء. كانت الفجوة الاقتصادية بيننا وبين جيراننا الجنوبيين تدفع مئات الآلاف 
لعبور الحدود الأميركية المكسيكية البالغ طولها 3110 كيلومترات كل عام 


بطريقة غير شرعية, بحتّا عن عمل وعن حياة أفضل. أنفق الكونغرس 
فلبارات الدؤلارات: ,لصيبظ لك الحدود. .وتجهيرها! :الخواكز والكاقيرات 
والطائرات المسيرة. وزير شرطتها وزيادة تسليحها. ولكن تلك الخطوات, 
بدلا من أن توقف تدفق المهاجرين, أوجدت سوقا مزدهرة اللمهرّبين الذين 
تُطلق عليهم تسمية «ذئاب القيّوط», والذين كانوا يكسبون أموالا طائلة من 
نقل المهاجرين في ظروف وحشيّة تتسبّب بموتهم أحيانًا. وعلى الرغم من أن 
عور المكسيكيين ومداطين .دول أضسركا الوسظى. الفقراء الحخدود حظي 
ناقام هطع الستبا سين ووسائل الالام فان يحو 40 بالمنة من المهاجرين 
غير الشزعيين قد دحلوا إلى أميركا. عبر المظارات ان عن ال 
الشرعية, ولكثهم بقوا فيها بعدما اهت هذة تانتسر انهم 
بحلول عام 2010, كان ما يُقدّر بنحو 11 مليون شخص غير مسجلين يعيشون 
في الولايات المتحدة, وقد اندمجت غالبيتهم على نحو تام في نسيح الحياة 
الأ ميركية. كثيرون منهم كانوا مقيمين منذ فترة طويلة, ولهم أبناء نالوا 
الجنسثة الأميركيّة بحكم ولادتهم على أرض أميركية, أو أتيَ بهم إلى الولايات 
المتحدة .وهم صغار لدرجة انهم باتوا اميركيين: .في كل بشيء نما خلا الأوراق 
الرسمية: وكانت قطاعات بكاملها من الاقتصاد'الأميركي تعتمد علن عملهم: 
لأنّ المهاجرين غير الشرعيّين كانوا في كثير من الأحيان يرضون بالقيام 
بأقسئى الأعمال وأصعبها مقابل أجر ضثيل: كقطف القواكه والخضر التي تملا 
متاجرنا: ‏ :وصمخ أرض 'المكاتت.. وغشل. الأطباق :في المطاعم: ورعاية 
المسثين. ولكن على الرغم من أنّ المستهلكين الأميركيين كانوا يستفيدون 
من هذه اليد العاملة غير المرئية, خشي الكثيرون ان المهاجرين يسلبون 
المواطنين وظائفهم, ويثقلون كاهل برامج الخدمات الاجتماعية: ويغيرون 
التركينة الغرقية والثقافية للأقة: :ما أذى إلى فظالية السلطات بقمع الهجرة 
غير الشرعية. صدى هذا الشعور كان أقوى في الأوساط الجمهورية, التي 
تغذيها صحافة يمينية تتزايد عدائيتها ضذ المهاجرين. ومع ذلك, لم يكن 
الانقسام. واضحا بين الحزيين :في .مسآلة الفهاجرينء. فالقواعد' النقابية 
الديمقراطية تقليديًا رأت أنّ الوجود المتزايد للعمّال غير الشرعيين في مواقع 
البناء يهدّد سبل عيشهاء فيما كبريات الشركات, الأقرب إلى الجمهوريين, التي 
لم تشا توقف تدفق اليد العاملة الرخيصة إليها (أو مهندسي ومبرمجي 
المعلوماتية الأجانب, كما هي الحال في سيليكون فالي). غالبا ما اتُخذت 
مواقف مؤيدة للهجرة. 
في عام 2007 غد جون ماكين خارج السرب الجمهورئ. وعمل وصديقه 
ليندسي ا إلى جانب تيد كينيدي لوضع قانون إصلاج ل يقدم 
0 ال من الدع ا ل اا قن الس 
ن سقط خلال النصويت فة في مجلس السيوة ومع ذلك نال اى ك 


صوبًا جمهوريًاء وهذا أشار إلى احتمال التوظل إلى اثفاق بين الحزبين 
مستقبلًا. تعهدث خلال حملتي الانتخابية بإعادة إطلاق مشروع القانون؛ وعيّنت 
حاكمة أريزونا السايفة حاتت :ناو لانو على راس :ورارة الأمن الداخلى, التي 
تشرف غلئ دائرة الهجرة والجمارك, ومكتب الجمارك وحماية الحدود 
الأميركية: بدسبب إلمامها بقضايا الحدود وشهرتها في مقاربة تا له الهجرة 
بطريقة حازمة وإنسانية في الوقت نفسه. 

لك آمالي بإقرار قانون للهجرة تبڈدت. ففي خضمٌ الأزمة الاقتصادية 
وفقدان الأمير كيين وظائفهم, قليلون من أعضاء الكونغرس كانت لديهم 
الرغبة في التطبق إلى قضيّة شائكة كالهجرة. كان كينيدي قد رحلء أمّا 
ماكين, الذي انتقده الجمهوريون المتشددون بسبب موقفه المعتدل نسبيًا من 
الهجرة, فلم يبد اهتمامًا كبيرًا بالعودة إلى الموضوع. والأسوأ من ذلك أن 
حكومتي كانت تركل. العثال غير الشرعيين بوتيرة متسارعة: لم يكن لك ناء 
على قرار مثي, بل بتفويض من الكونغرس من عام 2008 زاد موازنة دائرة 
الهجزة والجمارك.. وعدّز. التغاون. بين. تلك الذائرة: والشرطة المحلية ,في 
محاولة لترحيل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين من ذوي السجلات 
الجنائية. اختارت آل تسارع إلى محاولة إلغاء معظم تلك السياسات 
الموروتة. 'لأننا لم فرقب في توفين 'الذرائع- الاد الذين يرعمون أن 
الديمقراطيين يرفضون تطبيق قوانين ¿ الهجرة, التي قد تهدد بنسف فرصنا في 
إقرار مشروع قانون إضلاحثة في المستقيل, 'ولكن تخلول: عام 2010, كانت 
مجموعات الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاتينيين تنتقد جمودناء تمامًا كما 
انتقدنا المدافعون عن حقوق ذوي الميول الجنسية المختلفة بسبب قانون «لا 
سال لعفل وغل الرعم :من الى واضلت حك الكو عرس على إقوان 
قانون لإصلاح نظام الهجرة, لم يكن بإمكاني تقديم مشروع قانون شامل جديد 
قبل اتتخابات :نصقف الولاية: 

هنا جاء دور قانون «دريم» (تنمية ومساعدة وتعليم القاصرين المهاجرين). 
فكرة أثّه يمكن تحسين أوضاع المهاجرين الصغار غير الشرعيين الذين جيء 
بهم إلى الوديات المتحدة ؛ أطفالا تتردد منذ سنوات, وقد 5 تقديم ما 
وكاتك تفشل كل مرة في نيل الأصوات المطلوبة. كان المدافعون عن ذلك 
المشروع يصفونه داتمًا بالخطوة الجزئية ولكن المهمة جد علق طريق 
الإصلاح الأوسع. فقد كان من شانه أن يمنح «الحالمين» (كما بات يتطلق على 
الشبان و نسبة إلى كلمة وھ التي تعني بالعريية 00 
:کا نة اا ES IN‏ 
المتحدة ؛) قبل سن السادسة عشرة؛ وعاشوا فيها خمس سنوات متواصلة, 
وتخ جوا بشهادة الثانويةء. من المدرشة أو بالترشح الح وارتادوا الجامعة 


لمدّة عامين أو التحقوا بالجيش, وطبعًا أن يكون سجلهم العدلي نظيفًا. 
ورت للوانات جد فخ الجالميق. “تخقيصات: كي افشاظ: الحامفاك 
الرسهة وهن الطريفة الواقفية الوجيدة التي هج للكتيزين مهم ارتا 
الجامعة. 

نشأ الحالمون وهم يرتادون المدارس الأميركية. ويمارسون الرياضات 
الأميركية, ويشاهدون التلفزيون الاتر كي ويمصون الوقت في مراكز 
التسوّق الأميركية. وفي بعض الحالات, لم يخبرهم أباؤهم قط أثهم ليسوا 
مواطنين أميركيين, ولم يعلموا أنهم غير شرعيين إلا عندما حاولوا الحصول 
على حه فاده أو افا طا للحصول کل اعدو ولت حا :امت 
لي الفرصة لمقابلة العديد ف الجالمية :قبل وكولي. إلى البيت: الأيضن 
وبعده. ووجدتهم يتمتعون بالذكاء والاثزان والصلابة, والإمكانيات نفسها التي 
تتميّع بها ابنتاي. حثى إثني وجدت أن نظرة الحالمين إلى أميركا كانت أقل 
استهتارًا من نظرة العديد من أترابهم المولودين فيها, وذلك لأڻ ظروفهم 
علمتهم عدم اعتبار الحياة في هذا البلد من المسلمات 

كانت مسألة السماح لهؤلاء الشبّان والشاثات بالبقاء في الولايات المتحدة, 
البلد الوحيد الذي عرنة متطميم فى ll E‏ يعبت إن 
كينيدي وماكين أدرجا قانون دريم في مشروع قانون الهجرة الذي تقدّما به في 
عام 2007. ومع غياب احتمال إعادة صياغة شاملة لقوانين الهجرة الأميركية 
في المستقبل القريب, فان نارق ريد الذي خاض ا صعبة جدّا للتجديد 
له في مقعده عن ولاية نيفادا في انتخابات نصف الولاية, واحتاج إلى دعم قوئ 
فن الجالية اللاتيثة للفوودقد تعيد يطرخ القاتون على التضويت قبل بدء:ولاية 
المجلس الجديد. 

قام هاري بهذا التعهّد في اللحظة الأخيرة من الحملة الانتخابية بدون أن يخبر 
أحدًا بذلك, لا نحن ولا زملاءل] في مجلس الشيوخ, ولا مجموعات الناشطين 
لإصلاح قوانين الهجرة. ولكڻ نانسي بيلوسي, على الرغم من انزعاجها من 
عدم تنسيق هاري معها («كان بوسعه أن يتصل بي هاتفيًا»), قامت بدورها 
واشت إفران الفانون بسزعة في مجلس النواي: اما كى محلسن الاوح دق 
شجب ماكين وغراهام ما وصفاه بمناورة هاري الانتخابيّة, وقالا إثهما لن يصوّتا 
مع مشروع قانون دريم ما لم يتضمٌّن بنودًا كيان التشدد في ورا الحدود. 
ماكين - كينيدي في عام 2007 وما زالوا في ا أفل ووا خبال ما 
وون اله وا تشتف :فيو ففهم الفميوض. ويفا اتنا لق شط الا عنماد لى كل 
الديمقراطيين للتصويت إلى جانب مشروع القانون, ولا سيّما بعد النتائج 
الكارثية لانتخابات نصف الولاية, فقد انهمكنا جميعًا في البيت الأبيض في حشد 
الأصوات الستين التي نحتاج إليها لإقرار المشروع قبل اختتام مجلس الشيوخ 
أعماله نهاية العام. 


عهدث بتلك المهمة إلى سيسيليا مونيوز2. مديرة شؤون التنسيق بين 
ال في البيت الأبيض. عندما كنت عضوًا في مجلس الشيوخ, كانت 
ا الوطني في لارازاء أكبر جمعية للدفاع عن حقوق اللاتينيين في 
أميركاء وهي تقدّم لي منذ ذلك الحين المشورة بشأن الهجرة وغيرها من 
وكانت ا ا 0 بک اة 6 اعتدت 3 ااا 
وتذكر كلمن تعرقها بعد" نة المفخكلة في المد رة الاتذانية أو المتوشطة: 
كذلك كانت صلبة وعنيدة (ومشجّعة متعصّبة لفريق كرة القدم في ميشيغان). 
وفي أسابيع قليلة, شثت وفريقها حملة إعلامية كبيرة لدعم قانون دريم, 
شرت التحقيفات المتلقزه وارقام الاخضاقات واقنعت كل الوزارات (بما 
فيها وزارة الدفاع) والوكالات الفدرالية بتنظيم مناسبات تصتٌ في مصلحة 
القانون. والأهمٌ أن سيسيليا عملت على جمع طاقم من الحالمين الشبّان 
والشابّات ممّن كانوا على استعداد للإفصاح عن وضعهم غير القانونك من أجل 
أن يرووا ووم الشخصية أمام أعضاء مجليين الشيوخ المترددين ووسائل 
الإعلام. وقد تحدنث وسيسيليا عذة مرّات عن شجاعة هؤلاء الشبان 
والشانات: .مذركين: أثنا .لم نكن. لتستطيع: بدا فى مثل شكهم تحقل كل. هذا 
الضغط. 

«أربد من كل قلبن أن أفوز لأخلهة» قالت لئ: 

ولكن, على الرغم من الساعات الطويلة التي أمضيناها في الاجتماعات 
دريم نتضاءل. كنا تعقد أمالا كبيرة على كلير ماكاسكل, الورك ا 
عن ولاية ميسوري ١‏ وإحدى أوائل من اندو ومن أصدقائي المقرّبين في 
مجلس الشيوخ, وهي سياسية بارعة ذات ذكاء حاد وقلب كبير, وبعيدة كل 
البعد عن النفاق أو الاذعاء. لكثها كانت تأتي من ولاية محافظة ذات ميول 
جمووره: وشكلت هدنا ها ا لكهوة الحورب: الحفمورف .اة السيطوة 
علي مجلس الشيوخ. 

«أنت تعلم اثني اريد مساعدة هؤلاء الأطفال, سيدي الرئيس», قالت لي 
كلير عندما اٿصلث بها عبر الهاتف, «لکڻ ميسوري تقف ضِدٌ كل ما يتعلق 
بالهجررة. إذا و مع هذا ول خسارتي كبير جڏا». 
ومعه احتمال إقرار 0 00 درم أو أ إضلاح»شامل لغوانين يد 1 
اك شی اخ كيف لني أن أضع في كي الميزان هذا الخظر عفايل مخض 
الشبّان والشاثات الذين قابلتهم, وحالة عدم اليقين والخوف التي عليهم 
الكش فعا كل يوم : :واجتفال أن تلفي النخلطاتك الق غلم يفون فاق 


إنذار: وتلقي بهم في زنزانة. وترحلهم إلى ارض غريبة بالنسبة إليهم بقدر ما 
هي غريبة بالنسبة إلث؟ 

قبل إنهاء المكالمة, توضلث وكلير إلى اثفاق, فقلت لها: 

«إن كان صوتك هو الصوت السين الذي سيحمّق إقرار المشروع, فإنٌّ 
أولئك الأطفال بحاجة إليك يا كلير. أنمّا إن كانت الأصوات المؤئدة لنا قليلة 
العدد فلا فائدة من الانتخار الشياسة: 

صوّت مجلس الشيوخ على قانون دريم في يوم سبت غائم قبل أسبوع من 
عو المبلاد: هو الوم نفس الذى دت افيه على إلقاة قانون دلا سالج لا 
تقل». جلستٌ وبيت سوزا وريغي وكايتي في المكتب البيضاوي نتفرج عبر 
شاشة التلفزيون الصغيرة على الشيوخ الذين صوّتوا واحدًا بعد الآخر مع 
مشروع القانون: 0 50, 52, 55. ثم م ساد الصمت, وعمت القاعة حالة من 
التشويق» إثها الفرضة الاخيرة لمعتطيع الشيوة تقبير رأبهة (أخند ا سقطت 
المطرقة. 

خا قارف کی وات 

صعدت الدرج إلى الطابق الثاني من الجناح الغربي وتوجهت إلى مكتب 
عون لجو فعانقتهم فردًا فردّا, وذكرتهم ا e‏ جعلنا نقترب 

من إقرار مشروع القانون أكثر من “Î‏ وقت مضى, وا من واجبنا مواصلة 

اللا ا كلك ذلك حتى نحقق هدفنا في النهاية. هر الجميع 
زؤوشهم نهدو علامة. الموافقد: ,وعدت" إلى الطانق. التفلي. وجدث -علن 
مكني تفحة مطبوعة من تة التصويت. قرائها لاجد أن كلير ماكاسكل 
صوتت ب«نعم», فطلبت من كايتي أن تتصل بها. 

«ظننث أك ستصؤتين ب«لا» ما لم تكن النتيجة متقاربة جدًا», قلت لها حين 

«اللعنة, سيّدي ب الرئيسر هذا ما أيضًا», قالت لی: 1 عندما 5 
ES‏ تأثرّا, قبل أن تتابع: «لم لاا ا له 
تركهم: يعتقدون. این :لا أبالن». تق أضافت وقد استعادت هدوءها: «يبدو أن 
عليك مساعدتي في جمع الكثير من المال لأتمكّن من مواجهة الدعاية 
الجمهورية الى تمي بالليق :في موصو الفح 

وعدت كلين باتني تساساعدها لم تكن ميارك فى ا ج الوق قلي 
القانون, ولن تجد جمهورًا يقف مصمُفًا لها بحرارة؛ لكثني اعتقدث أن الموقف 
الأخلاقت الذي تحلت بهد والذي لا بقل عن موقف:مايك مولن: كان بمتابة 
خطؤة اک نجه وضولنا إلى لد افص 

كان فشلنا في إقرار مشروع قانون دريم كأسًا مرّة علينا أن : نتجرّعها. ومع 
ذلك: وخذ المت الأبيض التعرية في اننا فرضنا حدول الأعمال ار إنتاجية 


في التاريخ الحديث لمجلسي نۆاب وشيوخ يقتربان من نهاية ولايتهما. قفي 
غضون ستة أسابيع. سجّل المجلسان ثمانية وأربعين يومًا من الانعقاد وأقدًا 
تسعة وتسعين مشروع قانون, أي ما يزيد عن ريع مجموع القوانين التي أقرّها 
الكونغرس ال111 على مدى عامين. علاوة على ذلك, لم يقت الجمهور نشاط 
الكونغرس الكيين. ققد نقل. الينا' أكس ارتفاع نسبتي ثقة المستهلكين 
وشعتتي. لسن ذلك :لأث رشالني أو ستباساني رت بل لان واشتطن جرت 
عملا كيرا ففد: بدا كان الذيمفراطية عاذت لتعمل, بنكو طيعى لمهذة. شهر 
ونصف, على قاعدة التنازلات المألوفة بين الحزبين. وضغوط مجموعات 
المصالح, والمساومة بوجهيها الجيّد والسيّى. تساءلت عن كل ما كان بوسعنا 
أن ننجزه. وقدرتنا على دفع الإنعاش الاقتصادي إليه, لو أن هذا الجةٌ كان سائدًا 
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لو أنٌ أحدًا سألني في نهاية عام 2010 أين يُحتمل أن تقع الأزمة الكبرى المقبلة 
في الشرق الأوسط, لخطر ببالي عدد كبير من الإجابات. كان هناك العراق, 
طبعًا. فعلى الرغم من التقدّم الذي أحرزناه, غالبًا ما كنا نشعر بأنٌّ انفجار 
سيارة مفحّخة في أحد الأسواق أو هجومًا تشنه إحدى الميليشيات كافيان 
لإغراق البلد في الفوضى مجدّدًا. ومع أنّ العقوبات الدولية التي فرضناها على 
إيران رذ غلن برنامجها النووي قد ندات تؤتي ثمارهاء بات أ تحد د أو إجراء 
يائس يقوم به النظام, كفيلا بان يودي إلى مواجهة تخرج عن السيطرة . كذلك 
أصبح اليمن؛ وهو مسرح إحدى كبريات المآسي في العالم, مقرًا لتنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية. أكثر فروع تلك الشبكة الإرهابية دمويةٌ 
اطا" 
وهناك أيضًا مئات الكيلومترات من الحدود المتعرّجة والمتنازع عليها والتي 
تفصل إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية في الضقٌّة الغربية وقطاع غزة. 
لم نكن نحن الإدارة الأميركيّة الأولى التي تتسبّب لها تلك الأراضي الصغيرة 
المتساحة "بسنا باصطراباتك: فالضراء بين العرت :واليهوة جرح مفتوع في 
المنطقة منذ قرن تقريبًا, وتحديدًا منذ وعد بلفور في عام 1917, الذي تعهد فيه 
البريطانيون: وكانوا يحتلون فلسطين حينذاك, بإنشاء «وطن قومي للشعب 
اليهودي» في منطقة الأغلبية الساحقة لسكانها من العرب. وعلى مدى عقدين 
من الزمن, نظم. القادة الصهاينة. موجات من. الهجرة البهودية إلى فلسطين 
و قوّات نك عسكرية مسلحة للدفاع عن مستوطناتهم. سنة 1947 وفي 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. وفي ظلٌ جرائم المحرقة اليهودية 
(الهولوكوست) التي تتجاوز فظائعها الوصف, وافقت الأمم المتحدة على خطة 
تقسيم لإنشاء دولتين ذواتى سيادة, واحدة يهودية والأخرى كربية. أما القدس, 
العدينة: المقدفية: لدى المسامين والمشتخين والنهود على حد سوا قزر 
إخضاعها للسيطرة الدولية. وافق القادة الصهاينة على تلك الخطة: لك 


الفلسظويين: وكذلك الدؤل: العورية المحيطة قلطن والخديقة لفن مذ 
الاستعمار. اعترضوا بشدة عليها. وبانسحاب بريطانيا. سرعان ما اندلعت 
الحرب بين الجانبين. ومع إعلان الميليشيات اليهودية النصر في عام 1948, 
لدت دولة إسرائيل رسميًا. 

بالنسبة إلى الشعب اليهودي, كان ذلك حلمًا يتحقق. فقد قامت دولة خاصّة 
به في أرضه التاريخية بعد قرون من النفي والاضطهاد الديني وأهوال 
الهولوكوست. أَمّا بالنسبة لنحو سبعمئة ألف فلسطيني وجدوا أنفسهم بلا دولة 
ومطرودين من ا رض فتلك الأحداث عينها شكلت ما عرف ب«النكبة». وعلى 
فذى العقود الثلاثة الثالية, خاضت إشترائيل سلسلة من الضراعات مع جدرانها 
العرب, أهمّها حرب الأيّام الستة في عام 1967, حيث هزم الجيش الإسرائيلي 
القليل العدد جيوش ثلاث دول عربية مجتمعة وهي مصر والأردن وسورياء 
وانتزعت إسرائيل السيطرة على الضقّة الغربية والقدس الشرقية من الأردن 
وقطاع غرّة وشبه جزيرة سيناء من مصر ومرتفعات الجولان من سوريا. باتت 
ذكوف تلك الهزائم: وفاءرافقها :من إذلال سمه ممترة: للقومية العربية» وا صح 
دعم القضيّة الفلسطينية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية العربية. 

في هذا الوقت, وجد الفلسطينيون الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة, 
الإسرائيلي, الذي قر قيودًا مشددة على ا وغل نشاطهم 
الاقتصادي, ما أذى إلى ظهور دعوات ت للمقاومة المسلحة نتج عنها تأسيسن 
منظمة التحرير الفلسطينية. تميّز الخطاب السياسي العربيّ بالتنديد الدائم 
معظم حكومات المنطقة ربعن مه التدريى الفلسغابنية. ل 
باعتتارة مناضلا من أجل الح ندر حتى.حيق شار كت متظمنة والفضائل'التابعة 
لها بوتيرة متزايدة في هجمات إرهابية ودموية ضد المدنيين العزل. 

لم تقف الولايات المتحدة موقف المتفرّج على كل ما يجري. وقد عانى 
اليهود الأميركيون من التمييز لأجيال في بلادهم. لكثهم وغيرهم من اليهود 
الدين- فاجروا. من الغرت: الي إسرائيل::ظلوا: يتشاركون اللفة:: والعادات 
والملامج عينها فغ ER‏ المسيعين الببضن: :فكانوا هم لا الغرب .من حظوا 
ببعاظتك الجمهور الامتركي. كان هاري ترومان أول زعيم أجنبي يعترف رسميًا 
باسرائيل. كدولة ذات سيادة: كما صضغطت الجالية اليهؤذية الأميركية علي 
المتسؤوليق : الامتر كيين لمساعدة الدولة الوليدة. ومع تنافس القوتين 
العظميين في الحرب الباردة على النفوذ في الشرق الأوسط, أصبحت 
الولابات. المتخدة: الراغية.. الأسشاسية: لإسرائيل» .وبالتالئ:. أصبحث:متشاكل 
إسرائيل مع جيرانها مشاكل أميركا أيضًا. 

فند ذلك الحينى اول كل الرؤساة الامتركيين قرا احا حل الضتراء 
العروي الاسراملى». بورحات متها ونة من الاج حفقث انات ا ديفيد 


التاريخية: التي آذى:فبها جيمي كارس دور الوسيط في عام :1978 سلاا داتعا 
بين إسرائيل ومضن: واعادت سيناء إلى السيطرة العصرية. ذلك الاثفاق: الذي 

ا رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن والرئيس المصري أنور 
السادات جائزة نويل للدم أبعد مصر أيضًا عن الفلك السوفياتي وجعل 
ls‏ ا الاقتصادية والمسكرية الأميركية 
فى العالم: وان يفاوق كر ها إلا أثه ترل الخال الفلسظيية يدون حل 
وبعد خمسة عشر عامًاء ومع انتهاء الحرب الباردة وبلوغ نفوذ الو 
المتّحدة أوجه, جمع بيل كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين 
وعرفات. معا .لتوقيع اثفاقية. أوسلو الأولى» حيث اعترفت منظفة التحرير 
الفلسطينية أخيرًا بحق إسرائيل في الوجود, بينما اعترفت إسرائيل بمنظمة 
التخروين الفلتطيية ياعتبارها الفمئل الشرعي للشعب الفلسطيين: ووافقية 
علي إنشاء السلطة الفلسطينية. وعلى ممارستها حكمًا محدواء ولكثه يبقى 
مهمًّاء على الضفة الغربية وقطاع غزة. 

إضافة إلى إتاحة المجال للمملكة الأردنية لتحذو حذو مصر وتبرم اتفاق 
السلام الخاصٌ بها مع إسرائيل, وقرت اثفاقية أوسلو إطارًا لإنشاء دولة 
فلسطينية مستقلة في المستقبل, تكون قادرة من الناحية المثالية على أن 
تتعايش مع دولة إسرائيلية تتميّع بالأمان وتعيش بسلام مع جيرانها. لکڻ 
الجروح القديمة, وتفضيل العنف على التسوية من جانب عذة جهات في كلا 
الجاشن: كانت حعائق. من فير الممكن التغلت. كلها فاقتيل زان على د 
إسرائيلي يميني متطرّرف في عام 5 . تولی بعده العمالى شمعون بيريز 
السلطة لمدّة فة أشهر قبل أن تخسر الانتحابانة الميكرة أمام ينيامين 
نتنيا هو الملقفب ب«بيبي». وهو زعيم حزب الليكود اليميني, الذي سبق ان دعا 
إلى ال الكافل للأراضي الفلسطينية. سرغت المنظمات: المنقذة: معتل 
حماسن .والخماد الألاميء. الي لم تكن راضية عن اتفاقنات :سلف إلى 
تقويض مصداقية عرفات وحركة فتح التي يتزعّمها في الأوساط الفلسطينية, 
ودعت إلى الكفاح ا لاستعادة الأراضي العربية وإلقاء إسرائيل في 
الخ 

بعد خسار قافو قي اتخات عام 1889 ذل خلقه العقالت إبهوذ اراك 
جهودًا لإرساء السلام على نطاق أوسع في الشرق الأوسط, بما في ذلك وضع 
الخطوط العريضة لحل الدولتين الذي كان يتخطى أي اقتراح إسرائيلي سابق. 
لکن عرفات طالب بمزيد من التنازلات, وفشلت المفاوضات. وفي أحد أبام 
ائلول فهر من عام 0, قاد زعیم حزب الليكود أرييل شارون مجموعة 

من البرلمانيين الإسرائيليين في زيارة استفزازية متعمدة أحيطت بتغطية 

إعلامثة كبيرة للمسجد الأقصى, ثالث الحرمين الشريفين وأحد أقدس 00 
الإسلامية. تلك الخطوة التي هدفت إلى تأكيد مطالب إسرائيل بالسيطرة على 


العالم SL a‏ وبعد 0 8 ا 0 ما ا ا 
وَاشغل فتيل ما بات يُعرف بالانتفاضة الثانية, وهي كناية عن أريع سنوات من 
الف مين العافيوة رت اطلاق الغار المسيل: ' الذموع: . والوصاض 
المطاطي على متظاهرين يرشقون الحجارة, وعمليات تفجير انتحارية يقوم 
بها فلسطينيون خارج الملاهي الليلية الإسرائيلية وفي حافلات تقل مسئين 
وطلابًا ومداهمات انتقامية عنيفة يقوم بها الجيش الإسرائيلي واعتقال 
عشوائي لآلاف الفلسطينيين, وإطلاق حماس الصواريخ من غرّة على البلدات 
الإشرانيلية القربة من الحدود فغ القطاع. .وتر عليها مروحيات. أبائشي 
الإسرائيلية التي زؤدتها بها الولايات المتّحدة فتدشّر أحياءً فلسطينية بكاملها. 

قُتل خلال تلك الفترة ما يقارب ألف إسرائيلي وثلاثة آلاف فلسطيني, بمن 
فيهم أعداد كبيرة من الأطفال. وحين هدأ العنف في عام 2005, كانت آفاق 1 
النزاع قد تغيّرت جذريًا. فتركيز إدارة بوش على العراق وأفغانستان والحرب 
على الإرهاب لم يتركا لها مجالا واسعًا للاهتمام بالسلام في الشرق الأوسط. 
ظلٌّ بوش يدعم رسميًا حلٌ الدولتين, لكثه تردّد في الضغط على شارون بهذا 
الشأن. وفي العلن. واصلت المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى 
تقديم الدعم للقضيّة الفلسطينية, لكثها كانت أكثر اهتمامًا بالحدٌ من النفوذ 
الإيراني وإزالة التهديدات المتطژفة المحيطة بأنظمتها. كما أن الل 
انقسموا بعد وفاة عرفات في عام 2004, ققد احكمتك حماس سيطرتها على 
غره الت سوعان ما وحدث: فت ها عات خضاء | إسدرانيلنا حابقاء فا السلظطة 
الفلسطينية بقيادة فتح, التي استمرّت في حكم الضفة الغربية, باتت حثى في 
عيون بعض أنصارها جهارز را يتصف بعدم الكفاءة والفساد. 

إضافة إلى ذلك كله أ ضيحت المواقف الإسرائيلية تجاه محادثات السلام 
أكثر تتتية دا الأن السلام لم يعد اما فىدغانة الأهقية لضمان :سلامة- البلاد 
وازدهارها... فإسرائيل: 'ستياتة: الفرن- العشرين. التي لف ارق الفخئلة 
الشعبية, بمزارعها الجماعية (الكيبوتس) والتقنين المفروض غالبًا على الموادٌ 
الغذائية الأشاسية: قد تحؤلت إلى قؤة اقتصادية حديثة. لم تعد إسرائيل e‏ 
عن داود الشجاع الذي تحاصره دول «جلعادية» تضمر له الشرٌ. فبفضل 
المساعدات العسكرية الأميركية البالغة قيمتها عشرات مليارات الدولارات, 
أضبح الجيش الإسرائيل” أقوئ جيوش المنطقة: كما توقفت عمليات التفجير 
والهجمات الإرهابية داخل إسرائيل تقرييًاء بسبب بناء إسرائيل جدارًا يزيد 
ظوله عن ستمتة. كيلومثر يفضل. بينها وين المراكز السكانية الفلسطينية في 
الضفة الغربية. تتخلله حواجز تفتيش استراتيجية للتحكم بحركة العمّال 
الفلسطينيين من إسرائيل وإليها. ظلٌ إطلاق الصواريخ من غرّة يشكل أحيانًا 
خطدً|. .علي “سكان: البلداك الإسرائيلية القريية.من. خدود القظاع: كما آڈی 
وعود العستوطتين الاسرانيلين البهود قن الضفة الغريية إلى ضدامات دموئة 


بين الحين والآخر. ولكنٌ الفلسطينيين كانوا بالنسبة إلى معظم سکان القدس 

أو عل انت يعيشون :يعدا عن الأنظار. كما أن مشاكلهم واحتجاجاتهم كانت 
مصدر استياء ولكنها ظلت نا ئية. 

نظرًا إلى ما وجدته في انتظاري عند تسلّمي الرئاسة, كان مغريًا أن أركّز 
جهودي على إبقاء الوضع القائم على حاله., والاكتفاء بإخماد أي عنف متجدد 
بين الإسرائيليّين والفصائل الفلسطينية, وعدم التطژق إلى أي شيء آخر. 
لكثي لدى تقويم قضايا السياسة الخارجية الأوسع نطافًاء وجدئني لا أستطيع 
السير في ذاك الطريق. فإسرائيل لا تزال حليقًا رئيسيًا للولايات المتّحدة, 
وحتى مع انخفاض مستوى التهديد, لا تزال مسرحًا لهجمات إرهابية تهدّد حياة 
آلاف الأفيركيين الذين يقيمون فيها أو يزورونها. وفي الوقت نفسه, كانت کل 
دول العالم تقرييًا تعتبر استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية انتهاكا 
للقانون الدولي. ونتيجة لذلك, وجد دبلوماسیونا, انفد في موقف حرح 
يضطهم إلى الدفاع عن إسرائيل بسبب قيامها بأعمال نحن نعارضها. كذلك 
كان على: المسنؤولين الاميركيين. أن جرخو للعالم لماذا تضقط على دول 
مثل الصيق أو إيران شيف سجلهما قي محال حقو الإنسان تما ل دى إلا 
القليل من الاهتمام بحقوق الفلسطينيين. وفي هذا الوقت, استمرٌ الاحتلال 
الإسرائيلي في تأجيج غضب المجتمع العربي وتغذية المشاعر المعادية لأميركا 
في كل أنحاء العالم الإسلامي. 

بتعبير آخر. كان غياب السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يجعل أميركا أقلٌ 
استقرارًا. ومن جهة ثانية, كان من شان التفاوض على حل مقبول بين الجانبين 
أن يعرز أمنناء ويُضعف أعداءناء ويجعلنا أكثر مصداقية في الدفاع عن حقوق 
الإنسان في جميع أنحاء العالم, أي إنّه كان مجهودًا واحدًا يحمّق عدّة أهداف 
معا. 

الحقيقة أنّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شكُل عبثًا شخصيًا بالنسبة إليْ. 
كان الهولوكوست محورًا لأولى المبادئ الأخلاقية التي تلقيتها من والدتي؛ فقد 
شرحت لي أن تلك: الكارثة: التي يصعت تخثلها, كانت كالعبودية تجد 0 
في عدم القدرة أو عدم الرغبة في الاعتراف بإنسانية الآخرين. كانت حكاية 
سفر الخروج التي وروت في الكنات المعدمن محفورة في ذهنيء, مثل العديد 
من الامير كين وفي الصف السادس, ونت في ذهني صورة مثالية عن 
إسرائيل. كما وضهها لهذت المختم الصف الذي كان هوا فان في 
كيبوتس. فتخيلتها مكانًا حيث الجميع متساوونء ويعملون معاء ومرحبًا بهم 
لبذل الجهود. من. أجل إضلاح العالم. في الثانوية. قرأث ينهم أعمال فيليب 
روث وشول 15 ونورمان ميلر, وتآثْرت بقصص أولئك الرجال الساعين إلى 
ابجاة مكان لهه جي أميركا التي لم ر ت هى وفي الجامعة, أثناء دراي 
ليدايات خركة الحقوق العدتية: لقت اهتمامي تأثير الفلاسقة البهود مثل مارتن 
وبر علي خظت الدكون كينغ: وكتاناته: كذلك أعجبثة: بالناخبين. اليهود الدين 


ا وفي e‏ ا سم كن 0 0 0 إخادهًا قن نوهد 

كنت مقتنعًا بوجود رايط جوهري بين ما عاشه اليهود وما عاشه السود. 
فللفريقين تاريخان متشابهان من النفي والمعاناة يمكن تعويضهما أخيرًا من 
خلال تعطش مشترك للعدالة, وتعاطف 0 مع معاناة الآخرين, وشعور 
أقوى بالتضامن المجتمعئ. ذلك الاقتناع جعلني أدافع بشدّة عن حق الشعب 
اليهودي في أن تكون له دولته الخاظة. على الرغم من أنّ سخرية القدر 
شاءت أن تمنعني تلك القيم المشتركة ذاتها من تجاهل الظروف التي أجبر 
فلسطينبُو الأراضي المحتلّة على العيش فيها. 

صحيح أن الكثير من الاستراتيجيات التي اعتمدها عرفات كانت بغيضة, 
وصحيم أن القادة الفلسطينيين ضيعوا في كثير من الأحيان فرص السلام, ولم 
تخرج من بين الفلسطينيين شخصيّة مثل غاندي أو هافل تمتلك القوّة الأخلاقيّة 
لإطلاق حركة ا تقلب الرأي العام الإسرائيلي. ولکڻ ذلك كله لا ينفي 

من الحقوق ا الى رضم ا حت م اغ یالرل قير الد ااه 

كانت أجيال من الفلسطينيين تنشا في عالم جائع وضيّق لا يستطيعون الهروب 
منه: وحياتهم اليومية خاضعة لأهواء سلطة بعيدة ومعادية في كثير من 
الأحيان. كما لشكوك الجنود المسلحين الواقفين على الحواجز الد 
يطالبونهم ببرودة لا مثيل لها برؤية أوراقهم الثبوتيّة. 

جن واب ار ا كان معظم الجمهوريين في الكونغرس قد تخلوا حثى 
عن التظاهر بالاكتراث لما يحدث للفلسطينيين. SS‏ 
الإنجيليين البيض, الذين يشكلون الخرّان الانتخابك الأكبر للحزب الجمهوري, 
كانوا يعتقدون بأنٌّ إنشاء إسرائيل وتوسيع حدودها تدريجًا يحقّقان وعد الله 
لإبراهيم ويبشران بعودة المسيح. أا من الجانب الديمقراطي, فحتى 
التقدّميون الأقوياء كانوا يخشون أن يبدوا أقلُ تأبيدًا لإسرائيل من الجمهوريين, 
ولا سيما ا العديد منهم كانوا يهودًا أ تمتلوة قاعدة انتخابية يهودية كبيرة. 

كذلك كان أعضاء كلا الحزبين يخشون إغضاب لجنة الشؤون العامٌّة الأميركية 
الإسرائيلية «أيباك», وهي مجموعة صضغظ قوبة من کلا الحزبين تکڑس جهودها 
لضمان الدعم الأميركي الثابت وغير المشروط لإسرائيل. كان نفوذ إيباك يمتدٌ 
إلى كل مناطق البلاد. كما أن أفرادها كانوا من أهمٌّ مصادر الدعم والتبّعات 
لكل سياسيّي واشنطن, بمن فيهم أنا. كان بين أعضاء أيباك في الماضي 
أصحاب وجهات نظر متعدّدة حيال السلام في الشرق الأوسطء يلتقون حول 
قاعدة اا هة وهي أن على کل السياسيين الباحثين عن تأبيدها أن يدعموا 
المساعدات الأميركية إسرائيل, وبعارضوا أي جهد لعزل الدولة 


السياسة الإسرائيلية إلى اليمين أدٌى أيضًا إلى تغبّر سياسات أيباك, فبدأ قادتها 
يدعون إلى تفن النجالف نين الحكومتين الأمفركية. وال( سرا عليه جي عتدنا 
سرافل لوا ار مع سياسة الولايات. المتحدة: .وبات: الذين 
ينتقدون السياسة الإسرائيلية علنًا معرضين لاثهامهم ب«معاداة إسرائيل» (أو 
حى بمغاداة ‏ الشاعنة ).وفوا ةخضم ٠ددع‏ هكمو ل سنت في الانتحانات 
المقبلة. 

كان لي نصيب من ذلك خلال حملتي الانتخابية. ووجد مناصري من اليهود 
انسهم ضط نن فى اقم كما عبر البريد الالكثرونت .إلى تكديتب 
اا e‏ ا ابد إسرائيل تأييدًا كافيًا - أو أثني أعاديها حتى. تلك الحملات, 
2 رأيهم, لم تتسبّب : مواقفي السياسيّة, فتأييدي ظط الدولتين 
شؤون 0 الوط رشيد لال ل حقيقة ای كما ل بن رومس 
بصراحة: «رجل اودر ذو اسم مسلم, وكشت في الحئى نفسه حيث عاش 
لويس فرقان, وارتدثٌ كنيسة إرميا رايت». في يبوم الانتخابات, نلتٌ اکر هزه 
0 في المئة من أصوات اليهود, ولكثني بقيت بالنسبة إلى الكثيرين في 
مجلس إدارة أيباك, رجلا مشتبهًا فيه. متعدّد الولاءات, ولا يدعم إسرائيل «بكل 
أحشائه» كما عبر أحد أصدقاء اكس. 

«لا يمكن إحراز أ تقدّم في عملية السلام حين يكون الرئيس الأميركي 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي من خلفيتين سياسيتين متباعدتین». خدرننق رام 
في عام 2009 فيما كنا نناقش عودة بيبي نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في 
إسرائيل, بعدما تمكّن حزب الليكود من تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب 
البفين: غل الزعم من ياه مقعا أفل .مقا ناله خصمة الرئيسيء اي خرب 
كاديما الأكثر وسطية. وافقني رام الذي سبق أن تطوّع لفترة وجيزة في 
الجيش الإسرائيلي, وكان قد رافق بيل كلينتون إلى مفاوضات أوسلو, على 
ضرورة أن نحا نحاول استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية, وإن 
لمجرّد الحؤول دون تدهور الوضع, لكثه لم يكن متفائلا. وحين بدأت التقئ 
بوتيرة أعلى نتنياهو ونظيره الفلسطيني محمود عبّاس, أدركث السبب. 
ذكيّا. وماكرّاء وصلبًاء وموهوبًا في التواصل باللغتين العبرية ا وق 
ولد في إسرائيل لكثه أمضى معظم شبابه في فيلادلفيا التي لم تفارقه لكنتها. 
لعائلته جذور عميقة في الحركة الصهيونية, فجدّه حاخام هاجر من بولونيا إلى 
فلسطين أثناء الحكم البريطاني في عام 1920. وأصبح والده, أستاذ التاريخ 
المعروف بكتاباته عن اضطهاد اليهود خلال فترة محاكم التفتيش الإسبانية, 


قائدًا للجناح الأكثر تشدّدًا في الحركة الصهيونية قبل تأسيس إسرائيل. على 
الرغم من نشاته في منزل غير متدين: ورث نتنياهو والده إخلاصه في 
الدفاع عن إسرائيل, فقد كان في عديد وحدة القوّات الخاصّة في جيش 
الدفاع الإسرائيلي, وشارك في حرب يوم الغفران عام 3 . كما مات شقيقه 
الأكبر ميتة الأبطال في عمليّة عنتيبي الشهيرة عام 1976, حين أنقذت القوّات 
الخاصّة الإسرائيلية ركاب طائرة الخطوط الجوّية الفرنسية البالغ عددهم 102, 
بعدها اخقطفها إرهائون فلسطييون: 

ولكن كان من الصعب تحديد ما إن ورث نتنياهو عن والده انا عداء[] 
المعلن للعري («العربي: يطبيفته تفيل إلى الخرب. إله في جوهرة عدو لنا. 
شخصيته لا تسمح له بعقد ای تسوية أو أ اثفاق»). الأمر المؤكد كان انه ننن 
شخضيتة: السيانسية. بالكافل خول. ضورة القؤةء وفكرة أن. البهود لا يعكنهم 
الاكتفاء بالتقوى الزائفة, فهم يعيشون في محيط قاس. لذا عليهم أن يكونوا 
قساة. هذه الفلسفة جعلته في صف واحد مع أكثر أعضاء أيباك تشددا, وكذلك 
مع القادة الجمهوريين واليمينيين الأمدر كش الأثرياء. كان نتنياهو يعرف كيف 
يكون ساحرًا أو على الأقل لبقا عندما يخدم ذلك أغراضه. فهو مثلًا لم يوقر 
جهدا :مكنا المقا باتني :في +ضالة..مطار تتمكاعة كت اسائ 'لعضوية مجلس 
الشيوغ الأميركك..ليقيض على المديح يسبب تأبيدي شابقًا في مجلس الشبوخ 
في ولاية إيلينويٍ مشروع قانون غير ذي أهقية داعم لإسرائيل. لك اعتباره 
نفسه المدافع الأول عن الشعب اليهودي ضدٌ شى أنواع الويلات سمح له 
یراو كل .ها مرو سات انسفية ف السلظلة فا كما أن مدر فته ال 
ووسائل الإعلام الأميركية منحته الثقة أنه يستطيع مقاومة الضغط الذي قد 

تحاول فرضه عليه إدارة ديمقراطية مثل إدارتي. 

كانت مباحثاتي الأولى مع نتنياهو جيّدة عمومًاء سواء عبر الهاتف أو في أثناء 
زناراتة لواشتطن؛: على الرعة من الاختلاق الكبيز في وجهات نطول مثا إلى 
القضايا العالمية. اهتمامه الأكبر كان بالحديث عن إيران, التي اعتبرها بحق 
أكبر تهديد أمني لإسرائيل. وقد اثفقنا على صفق الجهود لمنع طهران من 
السلام مع الفلسظينيين: طهر لى بوضوح أله يحاول التملض: 

«أؤكد لكم أن إسرائيل ترید السلام», قال نتنياهو, «لکنڻ السلام الحقيقي 
بحت أن يلبي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل». 

كذلك أوضع.لن أله يسل في قدرة = أو رغه مهود اس فقن الوضول 
إلى التفلام. وكال اله سض د على ذلك علا كنت افم وخهة نظرة:. إن كان 
إحجام نتنياهو عن المشاركة في محادثات سلام ينبع من تنامي قؤة إسرائيل, 
فان تردّد الرئيس الفلسطيني عبّاس ينيع من ضعف سياسي. كان عبّاس, 
الرجل الأشيب: الشعر .والشاريين:. الذي يتسم هدو الطباع. والتريت: .في 
خطواتة: قد ساعد عرفات في تأسس حركة فتج: اللي انت لاخمًا الفخيل 


الأقوى في منظمة التحرير الفلسطينية, اوس 1 
الجهود الدبلوماسية والإدارية في ظل ز ينمتع بسحر حضور اكير كان 
عاس الاختتان المفضل. لكل هن الا EOE‏ واسر انيل ٠‏ لقيادة 
الفلسطينيين بعد وفاة عرفات, بسبب اعترافه الواضح بإسرائيل ونبذه العنف 
منذ فترة طويلة. لك حذره الفطري واستعداده للتعاون مع أجهزة الأمن 
الإسرائيلية (فضلًا عن تواصل الشائعات حول تعيينه المقرّبين منه في 
الوظائف العليا والفساد بداخل إدارته) أضرًا بسمعته عند شعبه. بعد خسارته 
أمام حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006 01 
السيطرة على قطاع غرّة, رأى أن محادثات السلام مع إسرائيل مخاطرة لا 
جدوى منهاء إلا مقابل بعض التنازلات الملموسة على الأقل, التي من شأنها 
توفير غطاء سياسي له. 
السؤال الملحٌ كان كيف يمكن إقناع نتنياهو وعبّاس بالجلوس إلى طاولة 
را حر التي كانت واسعة الإلمام بتلك القضايا م اتصالانها بالكثير 
من الجهات الفاعلة في المنطقة. ولتأكيد الأهمّية القصوى التي أوليثها لهذه 

اا عيّنث زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ جورج ميتشل مبعوتًا 
خاضًا للسلام في الشرق الأوسط. كان ميتشل من الرعيل السياسيٌ القديم, 
ويتميز بالمثابرة والبراغماتية, كما بلكنة ماين مسقط شه وقد برهن عن 
مهارته في صنع السلام من خلال التفاوض على اثفاق الجمعة العظيمة في 
في اوا الشمالية. 

بدأنا بالدعوة إلى تحميد مؤقت لبناء إسرائيل مستوطنات حديدة في الضفة 
الغربية, الذي كان سببًا للنزاع نين الطرفين د حقى تمكن من المح قدما فن 
المفاوضات بجذية. الواقع أن 0 المستوطنات, الذي كان يقتصر في السابق 
على تجمّعات صغيرة يسكنها اليهود المتشددون دا أصبح مع مرور الوقت 
سياسة فعلية للحكومة. ففي عام 2009, كان نحو ثلاثمئة الف مستوطن 
يعيشون خارج الحدود المعترف بها لدولة إسرائيل. وفي هذا الوقت, واصل 
المطوّرون العقاريّون بناء وحدات سكنيّة بداخل - أو في محيط - الضفٌّة 
الغربية والقدس الشرقية, أي الجزء المتنازع عليه من المدينة والذي تقطنه 
أغلبية عربية: والذي: كان الفلستطينيؤن. يأفلون أن يععلوا مئه عاصمتهم ذات 
بوم جى ذلك كله بمباركة السياسيين. الذين إقا كانوا يشاركون المستوطنين 
معتقداتهم, الدينية, ف يرون فائدة سياسية من استرضاء أولئك المستوطنين: 
أوالمحة د انهم سوا التحفيقة فن أزمة الاسكان كى إسترائيل: افا بالسيعة الى 
الفلسطيتيين.. فقد اعتبروا هذا الارتفاع الكبير في وتيرة بناء المستوظنات 
انه ضح يطىء لازا ضيهم وزة ا لعجز السلطة الفلسطيية: 


کنا نعلم أن نتنياهو قد يقاوم فكرة تجحميد بناء المستوطنات, فالمستوطنون 
باتوا قوّة سياسية كبيرة, ولحركتهم تمثيل حقيقيٌ داخل حكومته الائتلافية. 
كذلك توقعنا أن يتذمّر بحجّة أن من الأصعب قياس بادرة حسن النيّة التي 
نظلنها ,قن االفلسطيويقن: في المفابل: أي أن يقوف عفنا دالا 
الفلسطيتية مقطو ات لحو هة لله :من التخريض على الف د اكل الضفة 
الغربية. ولكن بالنظر إلى فارق القوّة يي ين سر اقل الف ليشي ب 
الواقع أنه لم يكن بوسع عاس أن يعطي الإسرائيلين الكثير مها لايستطيعون 
أن يأخذوه بأنفسهم - وجدث أن من المنطقي أن أطلب من الطرف الأقوى 
القيام بخطوة أولى أكبر في اتجاه السلام. 

كما كان متوقُعًاء جاء الردٌ الأؤل لنتنياهو على اقتراح تجميد الاستيطان سلبيًا 
جذاء ولم يتأخّر حلفاؤه في واشنطن باثهامنا علنًا بإضعاف الحلف بين الولايات 
المثحدة وإسرائيل. لم تتوقف هواتف البيت الأبيض عن الرنينء وانهمك أفراد 
فريق الأمن القومي في تلقي المكالمات من المراسلين, وقادة المنظمات 
الهودية الامتركية .وكبان الداعمين:» وأعضاء ٠‏ الكؤتغرفن: 'الدين. كانوا؛ كلهم 
يتساءلون عن سبب انتقادنا إسرائيل في موضوع المستوطنات فيما الجميع 
الأيّام,. وصل بن متشا إلى أجد الاجتماعات» وال ر بار عليه وعدها آم تح 
شاعة: متحدنا بالهاتف .مع عضو كونغرس ديمقراطي يسار كان دید 
الانفعال. 

«كنت أظثه يعارض بناء المستوطنات», قلت له. 

«إثه ر بعارضها», قال بن» «لكته يعارض أيضًا أو خطوة من جانبنا لوقف 
بنائها». 

تواصلت الضغوط طوال عام 2009, ومعها التساؤلات حول «أحشائي», على 
الرغم من أثنا کنا ندعو بوتيرة منتظمة, قادة المنظمات اليهودية أو أعضاء 
الكونغرس إلى البيت الأبيض للاجتماع بي وبفريقيء لنؤكد لهم التزامنا الصارم 
بأمن إسرائيل وبالعلاقة بين الولايات المتّحدة وإسرائيل. ولم يكن إثبات ذلك 
بالأمر. الضعت: فعلى الرغم من اختلافي مع نتنياهو في مسألة تجميد 
الاستيطان, وفيت بوعدي بتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 
خفن الفحالات: :والعمل: فلي مواجحية" التقديد الإيراني» والمساعدة كن 
التمويل لتطوير نظام «القبّة الحديدية» الدفاعئ, الذي سيسمح لإسرائيل 
بإسقاط الصواريخ السورية الصنع المنطلقة من غرّة أو من مواقع حزب الله 
في لبنان. لكنْ الضجيج الذي أثاره نتنياهو حمّق الغاية المنشودة منه فقد أهدر 
وقتناء ووضعنا في موقف الدفاع عن النفس, ود كرتي أن الخلافات السياسية 
العادية مع رئيس وزراء إسرائيلي, خن لو كان كلن زا حكومة ائتلافية 
هشة, E‏ اانا مه الجماكة الوتحدة او 
ألمانيا أو فرنسا أو اليابان أو كندا أو أي من حلفائنا الآخرين 


يونيو 2009, فتح تتنياهو ا رة ا تقدّم, حين 9 ا الأولي عن 
دعمه المشروط لحل الدولتين. وبعد أشهر من الجدل, وافق وعبّاس أخيرًا 
على موافاتي للّقاء وجها لوجه على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامّة 
للأمم المتحدة الذي يضم قادة دول العالم في نهاية أبلول اسثمير: حافظ 
الرجلان على أصول اللياقة خلال الاجتماع (حيث أفاض نتنياهو في الكلام وبدا 
عليه الارنياجفيما لاداس بالضمت مهاه الزاس نين الح والاخر): 
لر الالال من أجل السلده لم ا هما اه 
شهرين, وافق نتنياهو على تجميد إصدار تراخيص استيطان جديدة لمدة 
رةو كي اتةه القزبية. برافها أن تسمل قرار الخد القدون 
الشرقية. 

لكنّ التفاؤل الذي شعرت به لم يدم طويلًا. فما إن أعلن نتنياهو التجميد 
المؤقت للاستيطان حتى وصفه عبّاس بأنّه لا معنى له لأثه يستثني القدس 
الشرقية, ولان المشاريع التي تفت الموافقة عليها سيستمر بناؤها على قدم 
وساق. :وطالب عاس بالتجميد الكافل قبل أن يشتارك قي .آنه :محادناك, 
وسرعان ما أده قادة عرب حرو بتحريض من قناة الجزيرة التلفزيونية 
التي تشرف: علنها :دولة قظر والتي أصبحت. الفصدر. الأول 'للأخيار في 
المنطقة, بعدما اكتسبت شعبيتها عبر تأجيج نيران الغضب والاستياء بين 
العرب, بالبراعة عينها التي تميّزت بها قناة فوكس نيوز في خطابها ا 
إلى الناخبين البيض المحافظين في الولايات المتّحدة 

تدهور الوضع أكثر في آذار/مارس 2010 حين, ۾ خلال زيارة يقوم بها جو بايدن 
لإسرائيل في ميقة لاظهار خسن الثات. أعلتت:وزارة الداخلية الإسزاتيلية 
منح تراخيص ببناء ستمئة وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية. على 
الرغم من إصرار نتنياهو على أنْ لا علاقة له بتوقيت إصدار تلك التراخيص, 
كرت هذه الحظطؤوة شكوك الفلسيطينيين في. أن التحميذ خدعة تشارك فيها 
الولايات المتحدة, طليث من يلاري الاتضال. بتتنياهو وإثلاغه. ماني لنت 
سعيداء وكثرنا دعوتنا و إلى إظهار المزيد من :ضبط النفنن في شان 
توسيع المستوطنات. اتن رد تساه خلال كلقته امام 'المؤتمير الستوى لأبباك 
في واشنطن في وقت لاحق من ذلك الشهرء. حين قال وسط عاصفة من 
التضفيف::«القدس لست مستوطية: إنها عا ضمينا» 

في اليوم التالي التقيت نتنياهو في البيت الأبيض. ولنزع فتيل التوثر المتزايد, 
تجاحلت الروابة الخال الني كرت أن إقلان خر مخ تراخيض الساء كان 
مجرد سوء تفاهم. يومذاك تجاوزت محادتاتنا الوقت اللمخضص لها من دون 
أن ينهي نتنياهو كل ما أراد قوله. فتن التزام اجر کان ستظطرنى: اقترحت ان 
تعلق محادثاتنا موقا لنستانفها بعد ساعة, نضع: خلالها قاعة روزفلت بتضةاف 
وفده. فركب نتنياهو بالفكرة. وفي نهاية الجلسة الثانية افترقنا بكثير من الو 


وكات دة اللفاءين قد زادث عن الساعتين. ولكن في اليو التالي دحل رام 
الفكب عاضا ليخيرتي أن عض التقارير الإعلامية ذكرت اني تعمدت تجاهل 
فاه نوفا[ :مقط اكوا ممق ا فوكت لقان الشخصيى الا ضرا 
بالعلاقة الحيوية بين الولايات المتّحدة وإسرائيل. 

كانت تلك إحدى المژات النادرة التي أنفقّق فبها علئ ارام نكتل اتات 

بالعودة إلى الماضيء أفكر أحيانًا في السؤال القديم عن مدى تأثير صفات 
القادة الخاظة في صناعة التاريخ: هل نحن الذين نرتقي إلى سدّة السلطة 
مجرّد قنوات تجري يريا التيارات العميقة لأزمانناء آم لنا دورٌ, وله جنا في 
صناعة التاريخ الآتي؟ وأتساءل عمًا إن كان لمخاوفنا وأمالناء أو لما عرفناه في 
طفولتنا من صدمات, أو ما نتذكرّه من لطف غير متوقع قابَلنا به الآخرون, 
مقدار القوّة نفسه الذي لأ تحؤّل تكنولوجي أو أ اتجاه اجتماعي اقتصادي. 
أتساءل عمًا إن كان بوسع هيلاري كلينتون أو جون ماكين, لو أنُهما وصلا إلى 
الرناسة: كس ثقة أن من“ الجانين وها إن كائ الأمون مقسين بحو 
مختلف لو أن شخضًا آخر غير نتنياهو شغل منصب رئيس الوزراء. أو لو أن 
eS‏ اصغر سناء وقدّر أن يطبع الأحداث ببصمته لا فقط أن ينجو من 

د 

ما أعرفة هن آله على الرعم هن الشاعات: الي أفضتها سبلارق وور 
متتل في الدبلوماسية المكوكية: ظلت-مشاريعنا للسلام ترا مكانها؛ ختى 
أواخر آب/أغسطس 2010. أي قبل شهر واحد. ققط .من انتهاء قترة تجميد 
الاستيطان, عندما وافق عباس أخيرًا على إجراء ا مباشرة: بفضل 
تذكل الرثيفل العضرق جسني ميارك والملك الأردنية عبد الله لكن عاس 
وضع شرطا لمشاركته وهو استعداد إسرائيل لمواصلة تحميد الاستيطان, أي 
التجميد نفسه الذي قضى أشهرًا تسعة في وصفه بغير المجدي. 

سارعنا إلى ذعوة كل من نتنياهو وعبّاس ومبارك وعبد الله إلى البيث الأبيض 

لعقة سلسلة ‏ اجتماعات في الأذل من الول استمير يلتها عشاء حاص من 
أجل المباشرة بالمفاوضات. تلك الاجتماعات کانت بمعظمها ذات طابع 
احتفالئ. فالعمل الجا للتوضّل إلى اثفاق كان على عاتق هيلاري وميتشل 
وفرق التفاوض. ومع ذلك فقد أحطنا المناسبة بالكثير من الأهمّية 
الإعلاميّة. وخُصّص لها الكثير من المقابلات الصحافية والصور الفوتوغر 
وقد سر جو من الو الى على اقغات الو ااه ارال 00 
صورتنا نحن الخمسة فيما ننظر إلى ساعة يد الرئيس مبارك للتأكّد من غروب 
الشمس رسميًاء لأثنا كثا في شهر رمضان عندها, ويجبة: الناكن من فدرة 
الصيام قبل الجلوس إلى مائدة الإفطار. 

في الضوء الخافت في غرفة الطعام العائلية القديمة تناوب كل مثا على 
وصف زؤيتةاللمستقبل.. فتحذتنا عن الأسلاق. مثل. بيقن والنتناداتث: ورابين 
والملك الأردنك حسين, الذين كانت لديهم الشجاعة والحكمة لم الجسور 


فوق الانقسامات القديمة. وتحدثنا عن تكاليف الصراع الذي لا نهاية له. وعن 
الآباء الذين لا يعودون إلى منازلهم أبدًاء والأشهات اللواتي يدفن أولادهث. 

للناظر من الخارج, كانت تلك لحظة أمل وبداية شيء جديد. 

ولكن في وقت لاحق من تلك الليلة, وبعدما انتهى العشاء وعاد القادة إلى 
فنادقهم, وجلست في غرفة المعاهدات لأقرأ التقارير الخإصّة باليوم التالي, 
لم أستطظع سوى الشعور بقلق غامض. فالكلمات التي ألقيت, والدردشة, 
والألفة بين المجتمعين... شعرث بأثها محمّلة بقدر كبير من المبالغة. وكأثها 
طقوس. أو كوميديا ربّما شارك فيها كل من أولئك القادة الأربعة عشرات 
المژات من قبل, ٠‏ بهدف تخدير أي رئيس أميركيٌ جديد يعتقد أن الأمور يمكن 
أن تتغير. وتخيلتهم يتصافحون بعد ذلك: كالممثلين الذين يخلعون ملابسهم 
ويزيلون مساحيق التجميل عن وجوههم في الكواليسء, قبل العودة إلى العالم 
الذي يعرفونه, عالم حيث يستطيع نتنياهو أن يلوم عباس عل عدم الوصول 
إلى السلام فيما هو لا يوقر جهدًا لإضعافه. وحيث يستطيع عباس أن يثهم 
إاستراعل كلت پارات رانم جرت فيها يقفا وض بوكو مع الرسر ا او له 
صفقات تجارية, وحيث يستطيع القادة العرب التباكي على معاناة 
الفلسطينيين تحت الاحتلال فيما قوّات أمنهم تقمع بلا رحمة المنشقين 
والمعارضين الذين يمتّلون تهديدًا لسلطتهم. وفكرت في جميع الأطفالء سواء 
أكانوا في غرة أم في المستوطنات الإسرائيلية أم في شوارع القاهرة وعمان, 
الذين سيكبرون وهم لا يعرفون غير العنف والقمع والخوف والكراهية لأنْ أي 
من القادة الذين التقيتهم لا يعتقد في سڙه بأنّ بالإمكان تحقيق أي شيء آخر. 

عالعملا أوهام .هذا ها ونه 

.في النهاية لم يلتق الإسرائيليون والفلسطينيون في محادثات سلام مباشرة 
إلا مرتين فقط, واحدة في واشنطن غداة عشاء البيت الأييض: . ومررة ثانية بعد 
اثني عشر يومًاء حين استضاف مبارك المفاوضين في منطقة شرم الشيخ 
السياحية في مصر قبل متابعة الاجتماع في مقر إقامة نتنياهو في القدس. ذكر 
المتحدة حوافز لكلا الجانبين, بما في ذلك OTT‏ رمدي احتمالة 
الإفراج المبكر عن جوناثان بولارد. الأميركي المدان بالتجسّس لمصلحة 
إسرائيل, الذي أصبح بطلا في نظر اليمين الإسرائيلي. 

لكڻ ذلك كله كان بلا جدوى, فقد رفض الإسرائيليون تمديد فترة تجميد 
الاستيطان. وانسحب الفلسطينيون من المفاوضات. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر 2010, هدد عباس باللجوء إلى الأمم المتّحدة للمطالبة بالاعتراف 
0 فلسطينية, وإلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على 

ئم الحرب المزعومة في غرّة. ومن جهته هدد نتنياهو بزيادة التضييق على 

اا الفلسطينية: حاول جورع ميتشل وضع الأمور في تضابها الطبيعة: 
فذكرني بأثه خلال المفاوضات لإنهاء نزاع إيرلندا الشمالية, «عرفنا سبعمئة 


يوم سيَئ؛ , ويومًا جيدًا واحدًا». ومع ذلك شعرت باڻ کل نوافذ السلام قد 
أغلقت, أقلّه في المدى القريب 

غاليًا ما عدث في الأشهر التالية إلى التفكير في العشاء الذي جمعني بكل 
من عباس ونتنياهو ومبارك والملك عبد الله. وفي الأدوار التمثيلية التي أدوها 
وافتقارهم إلى الحزم. أمّا الإصرار على أنّ إلوضع المزمن في الشرق الأوسط 
سيستمرٌ إلى أجل غير معروف, والاعتقاد بأنّ أطفال اليأس لن يثوروا يومًا ما 
ا مو لا حملون على خرو فهو ما تين أنه كان اكبرؤهم علن الاطلاق. 

غاليًا ما ناقشنا في البيت الأبيض التحيات التي تواجهها منطقة الشرق 
الأوتسظ: .وشمال: أفريقيا. على المذئ. 'الطويل.:-وامام ‏ عدم اهتقام الدول 
النفطية بتنويع اقتصاداتهاء تساءلنا عمًا قد يحدث عندما تنضب عائداتها من 
النفط. كنا نأسف بسبب القيود المفروضة على النساء والفتيات, والتي 
تمنعهنٌ من ارتياد المدارس, أو العمل, أو حتى من قيادة السيّارات في بعض 
الحالات. كما توقفنا عند تباطؤ النمقٌ وتأثيره الهائل على الأجيال الشابّة 
الدول الناطقة بالعربية: فالأشخاص ما دون الثلاثين عامًا يشكلون نحو 60 1 
الفه قن السكان وبعانون معدل يطالة بلة ضفني الععكلات الم اة في 
سائر دول العالم. 

إضافة إلى ذلك كله, كثا قلقين من الطابع الاستبدادي والقمعي لكل 
الحكوفات العريية فا ور أن 2 افتقارها إلى الديمقراطية الحقيقية, 
بل إلى حفيفة أن الممسكين بالسلطة بدوا غير خاضعين للمساءلة أمام 
شعوبهم على الإطلاق. وعلي الرغم من اختلاف الظروف من بلد إلى آخر, 
ققد احكم معظم بفؤلاء: الحكاة "قبطتهم على الشلظة من خلال ضفعة .قزيمة 
تقضي بتقييد المشاركة السياسية, والحقٌ في التعبير وكير الترسبت 
والمراقبة على أيدي الشرطة أو أجهزة الأمن الداخلي. وتعطيل القضاء وعدم 
شقان عذالة: المعا كات وترون الاتخابات (او عدم اجرانها و قى دور 
الجيش في المجتمع, وفرض الرقابة المشددة على الصحافة, واستشراء 
الفساد. كان عدن كر :من تلك الأنظمة من على البلداق الغريية مده عقوة 
وذلك يقصل. التزعات القومية:: ووعدة: الدين:. والووابط. القبلية .والغائلية: 
وشبكات الزبائنية السياسية. ولم يكن من المستحيل إطالة عمر تلك الأنظمة 
من خلال خنق المعارضة والمحافظة على حال الجمود. لكن على الرغم من 
أن:جهود اجهزة: استخبازاتنا' انضتث.بشكل: أشاسىئ. على ملاحقة: السات 
الإرهابية. وعدم إصغاء دبلوماسيينا دائمًا إلى ما يحدث في «الشارع العربي», 
فقد كنا ترى مؤشرات إلى تزاية الشغور بالسخظ لدي الشعوب العربية؛ 
شعور كان - بغياب المنافذ المشروعة للتعبير عنه - ينذر بما هو أسوأ, أو. كما 
فلت لدف بعد عودتي من زيازنى الزكاستة الأولئ للمنظقة: دلا شك في ان 
الأمور ستنفجر في وقت ما ومكان ما». 


ما الذى يمكن :كله بهذا الامشتاع؟ بلك كانت المشكلة: طوال صف قرن 
على الأقلّ. اكتفت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط بالتركيز على 
المحافظة على ا ا دون توف إمداداتنا من النفط, ومنع 
1 الأهداف, تحالغنا . مع ا الحكام الدكتاتو رقي لأڻ 8 ا u‏ القادة 
سلو كا :تمكو توققة: ولاهم يلون إلى حفط الاسران كما انق استضافها 
قواعدنا العسكرية وتعاونوا معنا في جهود مكافحة الإرهاب, وعقدوا بالطيع 
الكثير من الصفقات مع الشركات الأميركية. كانت أجهزتنا الأمنية في المنطقة 
تعتمد كثيرًا على تعاونهم, كما تداخلت في كثير من الحالات مع أجهزتهم. كانت 
ترد إلينا بين الحين الآخر تقارير من البنتاغون أو من وكالة الاستخبارات 
المركزثة توصي بان تولي سناسة- الولابات المتحدة اهتقاتا أكبر بقضابا حقوق 
الإنسان والمبادئ الديمقراظية عند التعامل مع شركائنا قن الشرق الأوسط 
تم م يرسل إلينا السعوديون معلومة مهمة تحول دون إدخال عبوة ناسفة إلى 
طائرة شحن متجهة إلى الولايات المتحدة:, أو تتيين لنا الأهمّية الكبرى لقاعدتنا 
البحرية في البحرين لتدارك أي صدام مع إيران في مضيق هرمز فيكون 
الإهمال مصير تلك التقارير. كانت كل الإدارات الأميركيّة تتعامل مع احتمال أن 
تؤڈي انتفاضة شعبية إلى إسقاط أحد حلفائنا بنوع من الحتميّة: طبعًاء حدوث 
ذلك ممكن: تمامًا كاحتمال تغوّض سؤاجل خليجح: المكسيك لإعضار أو تعدّض 
كاليقورنيا لرلرال:ولكن يما آنا لا سطع ابا .ان غرف هتن أو أبن: ونما آنا 
لا تفلك الوسائل لحنع«ذلك: قأفضل ما مكنا فعله هة الاستغداد لكل 
الاحتمالات ولمواجهة الترڈدات التي قد تنتج عنها. 

أحببت الاعتقاد بأنّ إدارتي ستنجو من تلك الحتميّة. وعلى أثر الخطاب الذي 
ألقهه في القاهرة, دانث في هفابلاتي المتلفرة.واطلالاتن العاف على :خت 
حكومات الشرق الأوسط على الإصغاء إلى أصوات مواطنيها المطالبين 
بالاصلاع: كما د[ قرفي ضع قضانا حقوق الإنسان على جدول أعمال 
اجتماعاتي مع القادة العرب. وبذلت وزارة الخارجية جهودًا كبيرة في وي 
الكواليس لحماية الصحافيين» وتحرير المعارضين السياسيين» وتوسيع مساحة 
المشاركة المعديية: 

ومع ذلك: نادرًا ما وجّهت الولايات المتحدة توبيخًا علا إلى حلفاء مثل مصر 
أو المملكة العربية السعودية بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. كانت همومنا 
بشأن العراق وتنظيم القاعدة وإيران, فضلا عن احتياجات إسرائيل الأمنية, 
تقودنا إلى عدم المجازفة بعلاقاتنا. قلت لنفسي إن قبول هذا الواقع هو في 
طبيعة عملي. غير أثهيين'الحين: والآخر: كان بردتي تقرين عن اعتفال تاشظة 
في مجال حقوق المرأة في الرياض. أو أقرأ مقالة عن موظف في منظمة 
دولية لحقوق_ الإنسان يقبع في سجن بالقاهرة, فيلازم أولئك الأشخاص 


تفكيري. كنت أعلم أن إدارتي لن تكون قادرة أبدًا على تحويل الشرق الأوسط 
إلى وا لاط لكتبي اعتقدت ا وا بل هن واحماء دك المريد 
من الجهوة لتتطون الا مون في هذا الاه 

تلك كانت مشتاعري خير وجدث:وفكا لقناول الزات هع سنا مها باون 

التفيك ناما للمرة الأولي.وكتت عضوا في مجلس التتبوح: بحا :قزات 
كتابها الذي الت عنة جائزة يوليتزن: «متفكلة من الجخيم: أمير كا وعضر الإبادة 
الجماعية», والذي ناقشت فيه بطريقة مؤثرة ومنطقية جدًا ضعف الرد 
الأميركئ على الإبادات والحاجة إلى قيادة عالمية أقوى لمنع ارتكاب الفظائع 
الجماعية. كانت آنذاك تدڑس في جامعة هارفرد. وسارعث حين اٿصلٿ بها 
الع المؤافقة على اقتراحي دعوتها إلى الغشاء خين تاتي إلى :واشت لتبادل 
الأفكار. كانت اضفر نما :مما :توقعث: 'امرأة في متصف عفدها الراك ظواة 
القامة ونحيلة, وذات شعر أحمر ويغطي بشرتها النمشء ولها عينان كبيرتان 
تمان بالعمن. وار ووالدتها اراد إلى الؤلايات المتحدة a‏ 
التاسعة من عمرها. ومارست كرة السلّة في فريق مدرستها الثانوية, 
0 شاهدة على المجارر الوا العفتها بخرمها لنيك شهادة 
في القانون, آملة أن تمنحها تلك الشهادة الأدوات اللازمة لعلاج جزء 
الجنون في العالم. في ذلك المساء, وبعدما عددث لي قائمة طويلة ااا 
السياسة الخارجية الأميركية. الف شيدق على الحاجة إلى تصحيحها: اقترحث 
عليها النزول من برجها العاجي والعمل معي لبعض الوقت. 

تلك المحادثة التي بدأت إلى طاولة العشاء في تلك الليلة تواصلت على نحو 
متقطع لسنوات. ثمّ انضقت سامنتا إلى فريقي في مجلس الشيوخ بصفتها 
ملحقة لشؤون السياسة الخارجية, وقذمت لي المشورة بشان الإبادة 
الجماعية التي كانت تخرق في .دارفور اناك كذلك “شار كك في حملي 
الاس حت النقتالرجل الف أصع زوجها. أي صديقي کاش ساناي 
الاه كلف اسراف على العمل التنظنمى. اض كن بين افضل ماتا 
ئن السياسة الخارجية. "رمع .ذلك اضظررث إلى اشتيقادها من الجملة 
الانتخابيّة حين, ظنًا منها أنّ الكاميرا لا تسجّل حديثها مع أحد الصحافيين, 
وصفتث هيلاري ب«الوحش»). بعد الانتخابات وظفتها في منصب رفيع في 
لاان الاي حيت ا تعمل ا ‏ بدن قالا عدا عن ارا 
كال عدا لغار عالت وا التطاف لريادة نتفافية اا ول مث 
العساد في الال 

كا نسح يسا متها و ی ی ی ات ال فيفر ول و کات 
تاکر بمثاليات فترة شبابي, أي ذاك الجزء مثي الذي لم تمسّه السخرية, أو 
الحشابات البازدة: أو الحدر المعغطي توب العكمة. أا ا ت عرف هذا 


الجانب لديٌ؛ وتدرك تمامًا أي خيوط تحرّكهاء ولهذا السبب تمامًا كانت تقودني 
أحيانًا إلي الجنون. لم أكن أقابلها كثيرًا. ولعلّ ذلك كان جزءًا من المشكلة. 
فكانت كلما وجدت منفدًا إلى وسط جدول مواعيدي الحافل, ٠‏ تشعر بضرورة 
تذكيري بكل خطأ لم أصححه بعد. (وكنث أسألها: «إذن, ما المُثّل التي أقدمنا 
على خيانتها أخيدًا؟») فقد هالها ثلا يوم ذكرى المجزرة الارمية: آي لم 
أعترف صراحة بالإبادة الجماعية للأرمن في أوائل القرن العشرين على أيدي 
الأتراك (كان التوصيف الصربح للإبادات الجماعية في صلب 0 التي بنت 
الحساسية شقان تلك المسألة: وكك في موجلة 0 ذقيقة مع الرئسن 
أردوغان شان ايكاب لجسن الام من الغراف: ومع ذلك جفلتدي اتن 
بالاستياء.من .نفسي: ولكن مهما يدا الخاح سامتنا مثا للقصضىي: كنت يحاجة 
بين الحين والآخر إلى مقدار من شغفها ونزاهتها لقياس مستوى الأخلاقيّات 

قي شلوكي, ولأها غالا ما قدّمت لي اقتراحات. محدّدة ومبتكزة: لتعالخة 
المشاكل الشائكة التي لم يكن أحد في الإدارة يفكّر فيها بالقدر الكافي. 

غداؤنا في أثار/مايو 2010 كان المثال الأوضح على ذلك. يومذاك تحصّرت 
شامعا للحديت عن الشرق الا شط ول سما اعت عدم شنم الؤلايانة 
المتحدة احتجاجًا 0 على تمديد الحكومة المصرية لمذة عامين «قانون 
الطوارئ» الساري المفعول في مصر منذ انتخاب مبارك في عام 1981. هذا 
التمديد كان يؤكد سلطات مبارك الدكتاتورية من خلال تعليق الحقوق 
الدفتورت للمصرييرة:فالت ل 

«أفهم أن ثمّة اعتبارات استراشهية فتدتنا تعلق ال مر ضر لكن هل هناك 
من يتوقف ليسأل هل تلك الاستراتيجية جيدة؟». 

أخرها التي طرحت على نفسي. هذا السؤال: له أكودمن. اشد الفعجين 
تارك لكي بإستحت أن تصريكا واحدًا يشفد قانوا معمولا به مند لجو 
تلان عامًا ليس مالامر المجحدف. وقلت لها: 

دحكومة الولاياة المتحدة: وة كتيرة: الست ورف نوها .قاذ اردتا 
تدز مقار نها في المنطقة, :فإثنا تحتاج إلى استراتيجية تنطور مع الؤقف. كما 
علينا التأكد من مواكبة البنتاغون والاستخبارات تلك الاستراتيجية,. وكذلك 
ضبطها بشكل يمنح حلفاءنا في المنطقة وقنًا للتكيف». 

«هل يهتمٌ أحد ما بالتفكير في استراتيجيّة كهذه؟» سألتني سامنتا. 

ابتسمث, فرأيت الأفكار تتدافع في رأسها. 

عد ذلك ره فر ا فت لى ماعنا واد مهن ما عاف مح الف 
القومي, وهم دنيس روس وغايل سميث وجيريمي وينشتاين؛ مسوّدة توجيه 
راسي نض على أن :دعم الؤلايات ٠‏ المتحدة غير “المفروط اللأنظمة 
الاستيداذية. اضر بمشاعيها: للمحافظة على الاستفرار في منطقة. الشرزق 
الأوسط وشمال افوقاب وقي آن/أعسحعلس :: استخدمت هدا التوحية لإضدار 


تعليماتي إلى وزارة الخارجية والبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية 
والوكالات الحكومية الأخرى. لدراسة الطرق التي تتيح للولايات المتّحدة 
التشجيع على. قيام إضلاحات: سياسية واقتضادية ذاث. مغرى في الشرق 
الأوسط, لدفع دول تلك المنطقة إلى الاقتراب من مبادئ الديمقراطية 
المفتوحة, ما قد يجثبها الانتفاضات التي تزعزع استقرارهاء والعنف, 
والفوضى, والنتائج غير المتوقعة التي ترافق غاليًا أي تغيير مفاجئ. وبدأ فريق 
مجلس الأمن القومي بعقد اجتماعات نصف شهرية مع خبراء من مختلف 
الادارات"في فاا الشرق الأوسشط لتظوير أفكار معةذة قن أحل | غادة توه 
ا 

نخدت مجلس الام ا ا شك كو ١‏ في الحاجة إلى - ا ف 
سياسة الولايات المتحدة, بحجة أثه على الرغم من لاأخلاقيّة بعض حلفائنا 
العرب, فإِنٌ حال المراوحة القائمة تخدم المصالح الأساسية لأميركاء وهو ما 
لن يكون مضموبًا إذا حلّت محل أولئك القادة حكومات تنال رضى شعوبها. 
كوف الوت تن لفق مرج الول إلى دمجمو عه راط جروالا 
لتوجيه التحؤّل في استراتيجيتنا. وتقضي الخطة الجديدة بأن يبعث المسؤولون 
في كل الإدارات الأميركية برسبائل دائمة ومتشقة فى مضامينها يشان الحاحة 
إلى الإصلاح, ويضعوا توصيات محددة لتحرير الحياة السياسية والمدنية في 
مختلف الان وام و من الحوافز ا لتشجيع تبثي تلك 
ااي جاهزة لمؤافقتي: :وه إذراكن أثها لن : تغثر الشرق الوط 7 
لبلة وضحاهاء شتتعرت. بالارتياح لأثنا' بدأنا بتحريك. الله السياسة الخارجية 


الأميركية بالائجاه الصحيح. 
ليت توقيتنا كان أفضل قليلًا. 


في الشهر عينه, ٠‏ وفي 'توسن: أقدم بائع فواكه فقير على إشعال النار في 
نفسه خارج أحد المباني الحكومية. تلك الحادثة كانت عملا احتجاجيًا نابعًا من 
اليأس, ورذة فعل غاضبة من مواطن صدٌ حكومة يعرف أثها فاسدة وغير 
مبالية باحتياجاته. ذلك الرجل واسمه محمد البوعزيزيء, ويبلغ من العمر 26 
غَامَاء لم يكن تاشطًا ولا أبدى اهتمامًا خاكا بالسياسة: بل كان يثثمي إلى جيل 
من التونسيين نشأ وبلده يعاني حالًا مزمنة من الركود الاقتصادئ, تحت 
ل ديكتاتور مستبد تدعق زين العابدين بن علي. وبعد مضايقات متكرّرة 
من قبل مفتّشي البلدية ورفض طلبه المثول أمام قاض طفح كيله. ويقول 
أحد الماررة الذي کان شاهڌا, إن البوعزيزي في لحظة تضحيته بنفسه: اطلق 
صرخة - لم تكن بوجه أحد ولكثها في الوقت عينه كانت بوجه الجميع - «كيف 
تتوقعون مني أن أاكست لقمة عيشي ؟». 


ا ا م وار انطاتت + N‏ 
فمائلة. القت بشكل؛ اشاس كن الشثان والشاثات, في كل من الجزائر 
واليمفن والارذن وعمان: قشكلت أولى ثرا رات مابات يعرف بالربيع العربي. 

خلال إعدادي لخطاب حال الاتحاد المقرّر أن القيدافي 25 كانون الائ نار 
ناقش فريقي المدى الذي يجب أن أصل إليه في تعليقي على الأحداث 
المتسارعة في الشرق الاوسط وسمال: أفريقنا. فبغدما ححة الامتحاجات 
الشعبية في عزل الدكتاتور التونسيٌ, شهدت المنطقة بكاملها تظاهرات 
مناهضة للحكومات, تميئزت خصوصًا بسير الشبان والشابات في طليعتها. 
أنذاك كان من شه المسحيل معرفة ما شحدت: .وفي النهاية:] ضفنا طا 
واحدًا وصريحًا إلى خطابي: «هذا المساء. لنكن واضحين: الولايات المتّحدة 
الأمتركنة تفف إلى حاتت الشعب :اوسني :وعم التطلعات الويتتراظية 
لجميع الشعوب». 

من وجهة النظوالامتركقة أهة التطؤرات كانت تلك التي تجري قن ضر 
عت تشكل حالف .من المتنظمات التساينة: والتاشطين. واحزاب المعارضة 
اليسارية, والكثاب والفثانين الثاررينء فاطلفوا' دغوة وطيية ‏ للقيام بحركة 
احتجاج جماهيرية ضد ڈ نظام الرئيس مبارك. ويوم إلقائي خطابي عن حال 
الاتحاد. تدفق نحو خمسين آلف مصري إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة, 
مظاليين: بالغاء فاتون: الظوارة: .ووضع. خد لومحشية الشرظة .والقيود 
المفروضة على الحرية السياسية. شارك آلاف المحتجين الآخرين في 
ترات امال فى حف اجا الاد جاو لت الشرطة حفر الحنت د 
بالهراوات وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع, ولم 
وتويتر في محاولة لعرقلة قدرة المتظاهرين على تنظيم تح ڑکاتهم أو التواصل 
مع العالم الخارجي. وطوال أيّام. ظل ميدان التحرير شبيهًا بمخيّم دائم. وقفت 
اح نل من المضرييق :في جد لر شه هنون مطالنين؟ ددالفة 
والحرّية والكرامة». 

ذلك كان بالضبط السيناريو الذي سعى التوجيه الرئاسية إلى تجثيه: فقد 
وجدت الحكومة الأميركية نفسها فجاة بين حليف متسلط ولكن موثوق: 
وشت بضر على التغبير وضثر عن التطلعات الديمقراطية التق برعم :الذفاع 
عنها. المثير للقلق أن مبارك نفسه بدا غافلًا عن الانتفاضة التي تجري حوله. 
كنا قد تجادتنا هاا قبل امس ففط ب وابدى. الى كل تخاوت - واشستعداذ 
للمساعدة في التوضل إلى طرق لإقتاغ الاسرانيلبير: والفلسطينيين: بالعودة 
إلى طاولة المفاوضات, كما تحدّثنا عن الدعوة التي وجهتها حكومته إلى 
الوعذة الوظيثة .على اثر عفلية تفحين نقذها متطة قون إسلاميون ص كنسة 


فيظية في الإسكتوزية لكق :مارك عندما تطرفت إلى احتمال: امتداد 
الاختجاجات التي نذأت في توس إلى بلاده: غازضي قائلا إن «مصن ليست 
توسن»..وأكد لي أن أ اختجاج صد حكومته سوف تتلاشى يسرعة: تبه وأنا 
أصغي إليه يجلس بأبّهة في مقعده المرتفع الظهر بإحدى القاعات الرحبة 
والعرخرفة في القصر الزتاسي حت النقينا لاول هة والستائر مستدله من 
حوله, فيما عدد من مساعديه يدؤنون الملاحظات أو يكتفون بالمراقبة وهم 
على أتمٌّ استعداد لتلبية احتياجاته. وفكرث أنه في عزلته تلك لا یری إلا ما يريد 
انرام ولاايسمع الا ما بريد أن بسمعه : ولم يكن :دلك يشر الخ 

في غضون ذلك. أيقظت مشاهد ميدان التحرير لدي ذكريات مختلفة. بدت 
الغالبية الساحقة من الحشود في تلك الأيّام القليلة الأولى شابّة وعلمانيّة, ولا 
تختلف.عن الظلات والناشطين. الدين أصغوا إلى: خطابي في القاهرة. :وقي 
المقابلات مع الصحافيّين, بدا لي أولئك المتظاهرون أشخاضًا ذوي تفكير 
عميق واطلاع واسع, ومصرين على التزامهم باللاعنف ورغبتهم في التعددية 
عمل ومستوى معيشي افضل. ولم يكونوا في مثاليتهم وشجاعتهم بتحذي 
سلطة قمعية, يختلفون عن الشبّان والشابّات الذين شاركوا في هدم جدار 
E‏ الشتان والشاثات ال الغو ا5 

«لو كنت مصريًا في العشرين من عمريء, لكنت هناك معهم». 

لى ظط الح اكن فضا في العتر رمن كمرة بل كلت رين لولايات 
المتّحدة. وعلى الرغم من الطاقة المتفجرة في أولئك الشبّان والشابّات, كان 
بحت الا أنسى أنهم:. إلى جاني. الأساتذة الجامعيين.وناشطي حفوق الإنسان: 
وأحزاب المعارضة العلمانية, والنقابيين الذين يقفون معهم في طليعة الحركة 
الاحتجاجية, لا يمثلون إلا جزدًا صغيرًا فقط من الشعب المصرئ. وإذا تنكّى 

فبارك وعلق فراعا مفاجتًا فى السلطة: فلن يكونوا هم من سيفلؤون ذلك 
الفراغ: من ماسن: الحكم الدكتاتوزي الذي مارسه مبارك أله أغاق تطوز 
المؤسّسات والتقاليد التي كان من شأنها مساعدة مصر على الانتقال إلى 
الدبمقراطية. بفغالية: وأعني الأخزات. السبامية :القوثة؛ ‏ والقضاء. والإعلام 
المستقلّين, والمراقبين الحياديّين للانتخابات, والجمعيات المدنية المتنؤعة 
الاثجاهات, والوظيفة العامّة الفقّالة. واحترام حقوق الأقليات. فما عدا الجيش 
المتجدر في كل جات المجتمع القضود: وصاجب العصلحة الصايره 
والكترى “في قطاعات واشغة من الاقتضاد. كان تنظيم الاخوان المسلمين 
يشكل القؤة الأكبر والأكثر تماسكا في البلاد. ذلك التنظيم السثي كان هدفه 
الأساسي رؤية مضر < وسائز بلذان العالم العربي:- حاص لحك الشريعة 
الإسلامية. الاهتمام الكبير الذي أولاه الإخوان المسلمون لتنظيم القواعد 
الشعبثة والعمل الخيري لمساعدة الفقراء, جعل منهم قؤة عددية لا يستهان 


بهاء على الرغم من أن مبارك قد حظر نشاطات التنظيم رسميًا. اعتمد 
الإخوان المسلمون المشاركة السياسية لا العنف وسيلة لتحقيق أهدافهم, ولا 
شك في أن مرشحيهم كانوا الأؤفر حظا للفقوز:فى |5 اتتحابات تزيهة وجدة. 
لكنّ حكومات كثيرة في المنطقة كانت ترى في الإخوان المسلمين تهديدًا 
وقوّة تخريبيّة. فضلا عن أن فلسفة التنظيم الأصولية كانت تثير الشكوك حول 
احترامه للتعددية الديمقراطية, ولعلّه كان سيخلق مشكلة في العلاقات 
الأميركية المصرية. 

استمرٌ تدقق المتظاهرين إلى ميدان التحرير, وكذلك الاشتباكات العنيفة 
ينهم وبين أفراد الشترظة. افا مارك الذي بدا آنه استيفظ من يانه :ققد 
ظهر على شاشة التلفزيون المصري في 28 كانون الثاني/يناير معلنًا اا 
حكومته, من دون تقديم أي إشارات إلى نيّته الاستجابة لمطالب الإصلاح. كنث 
مقتنعًا بأنّ المشكلة لن تنتهي من تلقاء نفسهاء. فاستشرت فريقي للأمن 
القومي للتفكير في استجابة فعالة. إنقسمت آراء الفريق على نحو بدا معه أن 
لكل جيل رأيه الخاص به. فالأكبر سنًا والأوسع خبرة, أي جو وهيلاري وغيتس 
ونانيتاء الذين.عزفوا كلهم ميارك وعملوا: معه لسنوات: تصحوني بالحدر: وقد 
شددوا على الدور الذي اضطلعت به حكومته طويلا في السلام مع إسرائيل, 
ومحاربة الإرهاب. والشراكة مع الولايات المتّحدة في عدد من القضايا 
الإقليمية الأخرى. وفيما أقرّوا بضرورة الضغط على الرئيس المصري لتحقيق 
الإصلاح, حذروني من أثنا لا يمكن أن نعرف مَن سيحل ولا اتجاه النظام 
الجديد. أا سامنتا وبن ودنيس ,وسوزان رایس ومستشار جو للأمن القومي 
طوني اکن فكانوا مقتنعين بأنّ مبارك قد فقد شرعيته نهائيًا لدى الشعب 
المصري. واعتبروا أثه. بدلا من التمسك بنظام استبدادي فاسد على وشك 
الانهيار على نحو يجعلنا نبدو كأثنا نؤيّد الاستخدام المتزايد للقوّة ضڈ 
المتظاهرين: قمن الحكفة: اسر اما = كها من الصوات: أخلافًا ك أن ناز 
حكومة الولايات المتحدة إلى جانب ال 

كنث أشارك مستشارئ الأصغر سنا آمالهم وأولئك الأكبر سا مخاوفهم. 
وقژرت أن الطريقة الفضلي لتحفيق فة إنجابنية: هى اول إقنا ع سارك 
بشي سلسلة من الإضلاحات الجوهرية: ومتها إلغاء انون الطوارف: وإعادة 
الحيات السياسية: والصضحافية. وتجديد موعذ لإجراء انتخابات وطنية حلة 
ونزيهة. مثلِ هذا «الانتقال المنظم للسلطة» كما وصفته هيلاري. كان من شانة 
أن يمنح الأحزاب السياسية المعارضة والمرشحين المحتملين الوقت الكافي 
لحشد جمهورهم ووضع خطط جذية, كما سيسمح لمبارك بالتقاعد بصفته 
رجل دولة طاعنًا في السن, ما قد يخمّف من الانطباع السائد في المنطقة بأثنا 
على استعداد للتخلي عن حلفائنا القدامى عند أوّل مشكلة. 

من البديهي أنّ محاولة إقناع طاغية عجوز بالرحيل, ولو لمصلحته. أمر في 
غَائَةَ الصعوبة: بعد انتهاء نقاشنا في غرفة الأرمات اتصلث تمبارك مجدذدا 


واقترحت عليه تقديم حزمة أكبر من الإصلاحات الجدّية. أجابني الرئيس 
المصري بكثير من الانفعال بأنّ المتظاهرين أعضاء في تنظيم الإخوان 
العسلمين واكه لي: خخا أن الوضع لن يليت أن ود إلن طعت وة 
وافق على طلبي سال مبعوث إلى القاهرة, وهو فرانك وبزنر» سفير 
الولايات المتحدة في مصر أواخر الثمانينيات, لإجراء المزيد من المشاورات 
المكثفة معه. 

إرسال ويزنر للحديث إلى الرئيس المصري وجهًا لوجه كان من أفكار 
هيلاري, وهو ما وجدئه منطقيًا تمامًا. فقد كان ويزنر ممن يمكن تسميتهم أبناء 
مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية, ووالده 0 القادة الكبار في السنوات 
الأولى من عمر وكالة الاستخبارات المركزية, كما كان شخضًا يعرفه مبارك 

جِيُدًا ويثق به. لكثني أدركت كذلك أن العلاقة القديمة التي جمعت ويزتر 

بفيازك: ومقاريتة الملوماسية الي تمي إلى المدرسة القديمة» قد جحلا 
حذرًا جدًا في تقويم احتمالات التغيبر. فاتّصلت به قبل سفره وزؤّدته بتعليمات 
واضحة أن «يكون جرينًا». أده أن بحت ماك على الإعلان أنه سيتنحى عن 
السلطة بعد إجراء الانتخابات, آملا من تلك الخطوة الدراماتيكيّة أن تقنع 
المتظاهرين بأ التغيير آتِ لا محالة. 

بينما كنا ننتظر نتيجة مهمة ويزنر, زادت وسائل الإعلام من اهتمامها برڈ فعل 
إدارتي على الأزمة, وتحديدًا بمعرفة أ فريق نقف في صفه. كا حثى ذلك 
الحين قد اكتفينا ببعض البيانات العامّة التقليديّة في محاولة لكسب الوقت. 
لك مراسلي واشنطن الذين كان موقف الكثيرين منهم واضحًا لناحية تأييد 
المحتجين, بدأوا يضغطون على عيبس لمطالبته بمعرفة سبب عدم وقوفنا 
الصريح مع قوى الديمقراطية. وفي تلك الأثناء أراد قادة المنطقة معرفة سبب 
عدم دعمنا مبارك بقؤة أكبر. وأصڑ نتنياهو على أت الحفاظ على النظام 
والاستقرار في مصر هو الأمر اله وإلا «فسترى إيران هناك في ثانيتين», 
كما قال لي. من جهته كان الملك السعود5” عبد الله أكثر قلقًاء فتوسّع رقعة 
الاحتجاجات في المنطقة كان يعني تهديدًا وجوديًا لنظام ملكي عائلي يسحق 
منذ فترة طويلة كل أشكال المعارضة الداخلية. وكذلك كان يعتقد أن ثمّة مَن 
يقف خلف حركة المحتجين المصريين, وسمّى لي «الجهات الأريع» التي 
جك نما يحرف يحت اعتقاذهة: وهن ,الأخوان المسبلمون: وخرت الله 
وتنظيم القاعدة, وحماس. 

لكت تحليل أولئك الزعماء لم يكن دقيقًاء فالسثة الذين يشكلون الغالبية 
الساحقة من الشعب المصرئ (وجميع الإخوان المسلمين). لم يكونوا تحت 
تأثير إيران الشيعية وحزب الله كما لم يكن هناك أي دليلٍ إطلاقًا على أن 
القاعدة أو حماس تقفان خلف التظاهرات بأى: شكل من الأشكال. ومع ذلك, 
فإن القادة الأصغر سنا والإصلاحثين في المنطقة كالعاهل الأردني الملك عبد 
الله. كانوا يخشون احتمال اندلاع الاحتجاجات في بلدانهم. وعلى الرغم من 


المتّحدة :أن e‏ ال ا ا بحسب تعبير بيبي 

في 31 كانون الثاني/يناير, كانت دبابات الجيش المصري تملا كك شوارع 
القاهرة, وقطعت الحكومة خدمة الإنترنت عن المدينة, وكانٍ المتظاهرون 
يخطّطون لإضراب عام على مستوى البلاد في اليوم التالي. ثم وصل تقرير 
ويزنر عن لقائه مبارك وفيه أن الرئيس المصري سيلتزم علنًا بعدم الترشح 
لولاية أخرى لكثه لم يوافق على إلغاء قانون الطوارئ أو دعم الانتقال السلمي 
للسلطة. آڈى هذا التقرير إلى تعميق الانقسام داخلفرريقي للأمن الومي. 
فأعضاؤه الأكبر سنا رأوا في تنازل مبارك مبرّرًا كافيًا لمواصلة تأييده, بينما 
اعتبر الأعضاء الأصغر سنا أن هذه الخطوة, ل عن قرار مبارك المفاجئ 
تعيين رئيس استخباراته, عمر سليمان, نائبًا للرئيس, ليسا سوى مجرّد 
استراتيجية للمماطلة لا تكفي لتهدئة المتظاهرين. أخبرني توم دونيلون 
فاشني ,أن “عذة. ‏ النفاش | ارتففيف» هة :وان“ الموراسلين: كانوا) بلاحظونق 
التناقض بين تصريجات جو وهيلاري او والساعية إلى التهدئة, وتصريحات 

للتأكد من توحيد المواقف بانتظار, تحديد خطوتنا التالية. قژرث المشاركة 
فجأة في اجتماع مسؤولي مجلس الأمن القومي في غرفة الأزمات في وقت 
متأخر من بعد ظهر الأؤل من شباط/فبراير. ما كدنا نبدأ حثّى أخبرنا أحد 
المساعدين ان مبارك يتوجه بكلمة إلى الشعب المصري عبر التلفزيون 
الوطنك. شغُلنا جهاز التلفزيون لمتابعة الكلمة, فرأيناه ببرّة دكناء يقرأ نضا 
مكتويّاء بدا منه أنه يفي بوعده لويزنر. فقد أعلن أنه لم يكن ينوي أبدًا الترشح 
لولاية رئاسية أخرى, واه سيد كو البرلمان المصريٍ 3 الذي يسيطر عليه 
بالكامل - لمناقشة إجراء انتخابات مبكرة. لكثه لم يتحدّث عن انتقال السلطة 
إلا بعبارات غامضة. لا بد من أنّها جعلت المشاهدين المصريّين يستنتجون أن 
رتهم :سشحنث: يكل وعودة حالما خمد الاختجاجات::والواقع: أن «الرتسن 
المصري خصّص الجزء الأكبر من خطابه لاتهام المحررضين وقوى سياسية لم 
يسمّها بخطف الاحتجاجات لزعزعة أمن الوطن واستقراره. وأصرٌ على أنه 
سيستمر في القيام بمسؤولياته بصفته «لم يكن يومًا طالب سلطة أو جاه», 
وبحماية مصر من مثيري الفوضى وأعمال العنف. عندما انق کلمته. أطفاً 
أحدهم شاشة التلفزيون. وملت بجسدي إلى الخلف في مقعدي, ومددت 
راع جلف ر انی 

«هذا لن يكفي», قلت. 

أزدته القام بمحاولة أغيزة لإقتاع ارك باطلاق عملية: انال حفيقن 
للسلطة. عدت إلى المكتب البيضاوي وطلبته بالهاتف, كما شقّلت مكثر 
الصوت حتى يتمكن المستشارون من سماع المكالمة. بدأت بالثناء على 
قراره عدم الترشح مرة أخرى. كنت اتخيل صعوبة أن يبصغي مبارك إلى ما 


أنوي قوله, وهو الذي تولّى السلطة وأنا لا أزال طالبًا جامعيًا. وتعاقب وهو في 
منصده؛ اربغة رؤساء امير کمن اسلافى: قلت: 

«الآن وقد اثخذت قرارك التاريخي بانتقال السلطة, أريد أن أناقش معك 
كيك سعتمٌ هذا الانتقال. ا لك هذا بكل احترام... أريد إطلاعك بصدق على 
رؤيبتي لما اعتقد - سيحقق أهدافك». 

ثم دخلت في صلب الموضوع وقلت له إنّه إن لم يتن وماطل في العملية 
الانتقالية: فُسْتسَتَفك الاحتجاجات ورثما تخرج عن.السيطرة. وإذا أراد ضمان 
اتخات خكومة مسؤولة لا ههن عليها الاخوان: المتعلمون: قفد خان الوقت 
مصرية جديدة. 

على الرغم من أثني كنت ومبارك نتحادث بالإنكليزية عادة, فقد اختار هذه 
المرّة أن يخاطبني بالعربية. لكي لم أكن بحاجة إلى مترجم لالتقاط الانفعال 
في صوته. فقد قال بصوت أخذ يرتفع: 

«أنت لا تفهم ثقافة الشعب المصري. سيادة الرئيس أوباماء إذا سمحت بآ 
يجري الخال مده لطر تر ل لك ار شديدًا على مصر». 

أقررث له بأثني لا أعرف الثقافة المصرية مثله, وأثه أقدم مني عهدًا بكثير 
في السياسة. وأضفت: 

«ولكن ثتمة أوقات في التاريخ لا تعودٍ فيها الأمور كما كانت. لقد خدمت بلدك 
جنا لأكثر من ثلائين غامًاء:وانا أ ريد التاكد من الك تغتنم هذه اللحظة التاريخية 
بطريقة تجعلك تترك خلفك إرنًا عظيمًا» 

دام السجال بيننا عذة دقائق, صر خلالها مبارك على ضرورة بقائه في 
منصبه, وعلى أنّ الاحتجاجات لن تلبث أن تنتهي. وختم المكالمة بالقول: 

«أنا أعرف شعبي: اله عاطف”. ساحذتك قرا باشيادة الرئيس: وأقؤل: للك 

اففلت الخط. لقا وحدّقت بي عيون الجميع. لقد 
أسديث لمبارك أفضل نصائحي, وعرضث عليه خطة خروج مشورّف. كنت أعلم 
أن أئْ زعيم سيحل محلّه قد يكون شريكًا أسوأ للولايات المتحدة, وريما رئيسًا 
أسوأ للشعب اا انين كنت مستعدًا لقبول أي حظة 0 
كنت واقعيًا بالقدر الكافي درك الي لوا عاد أولتك الشثان والشائات في 
ميدان التحرير وإصرارهم, لبقيثتث أتعاون مع مبارك حثي نهاية فترة رئاستي, 
على الرغم من أن كل ما كان يمثله, تمامًا كما كنت سأستمرٌ في التعاون مع 
سائر «الأنظمة الاستبدادية الفاسدة والمتعفنة». كما يحت بن تسميتهاء والتي 

على حياة الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

لك أولئك الشبّان والشابات لم يغادروا ميدان التحرير. وبفعل إصرارهم 

الود علورحياة أفضلء انضة الهم اخرون من آفهات وال واسكاف ين 


وسائقي أجرة. أولئك المئات من الآلاف سقط عنهم خوفهم, ولو لبرهة 
وجيزة: وقرّروا أا لن يوقفوا الاي إلا إذا انق فيهم مبارك خوفهم 
بالطريقة الوحيذة التي يعرفها: أي بالضرب والرصاض والاعتقال والتعديب. لم 
أستطع في وقت سابق من رئاستي التائير :فى خةاة القمع الوحشية التي 
شتها النظام الإيراني ضد متظاهري الحركة الخضراء. قد لا أكون قادرًا على 
منع الصين أو روسيا من سحق المنشقين لديهماء لك نظام مبارك تلقى 

UL‏ ن الدولارات من جيوب ون ا الأميركيين. وقد زؤدناه بالأسلحة, 
وقدّمنا له المعلومات, ودربنا ضبّاطه. ولم أكن مستعدًا للسماح للشخص الذي 
تلقى تلك المساعدات. والذي تعتيرة حليقاء يارتكات أعمال عنف وحشية ضة 
متظافرين..مسالحين أقام: أنظان العالم. باسرة: فقبولي ذلك كان من شأنة 
بحست رايق أن لحق ضر ۲ كبن | بافير كاء؟ و كذلك بن 

قلت لفريقي: 

«لنعد بيانًا ندعو فيه مبارك إلى التنځي فورًا». 


على عكس ما يعتقده الكثيرون في العالم العربي (وعدد غير قليل من 
الفِراسلين ‏ الاميركيين):. الولايات» المتحدة ليس محدك. دفن كيد | رتلاعب 
بخيوط البلدان التي يتعامل معها وفقًا لأهوائه. وحتى الحكومات التي تعتمد 
على مساعداتنا العسكرية والاقتصادية تفكر قبل كلّ شيء في بقائهاء ولم 
يكن نظام مبارك باستثناء. فبعدما عبرت علنًا عن اقتناعي بأنّ الوقت حان 
لتبدأ مصر عملية انتقال سريعة للسلطة, ظلٌ مبارك على موقف التحڈي, 
وسعى لمعرفة إلى أين يمكنه الوصول في ترهيب المتظاهرين. في اليوم 
التالي, وهام عيون الجيش المصري الذي لم يحرّك ساکتا, , نزل مناصرو 

مبارك إلى 7 وبعصهم يركبون جمالا أو خيولا, ساحن بالسياط 
والهراوات, في مايرا آخرون يقذفون القنابل الحارقة والحجارة من أسطح 
المنازل المحيطة, ثم بدأوا بالاعتداء على المتظاهرين الذين قُتل منهم ثلاثة 
وأصيب ستمئة بجروح, فيما اعتقلت السلطات أكثر من خمسين صحافيًا 
وناشطًا في مجال حقوق الإنسان. استمرّت أعمال الس حى اليوم التالي, 
وترافقت مع تظاهرات مضادّة حاشدة نظمتها. الحكومة. حتى إِنّ القوّات 
الفوالية لمبارك يذات: بالاساءة إلى العراشلين الأجانب, منهمة إثاهم بتحريض 
المعارضة. 

ا الأكبر الذي واجهني خلال تلك الأيّام الحافلة بالتوثر كان إبقاء كل 
أقراة: إدارفي, على الموجة عينها: كانت "الوسالة التي: فت بها البيت .الامض 
واصضخة: وعنذما شثل عيبس عما عتكه بقولي إن اتتقال. الستلطة قي مضر 
يجب أن يبدأ «الآن», أجاب ببساطة: «الآن يعني أمس». نجحنا أيضًا في إقناع 
حلفائنا الأوروبيين بإصدار بيان مشترك يحاكي تصريحي. ولك هيلاري أجرت 
في الفترة عينها تقرييًا مقابلة صحافيّة على هامش مؤتمر أمني منعقد في 


ميونيخ, بذلت خلالها جهدًا كبيرًا للتحذير من مخاطر أي انتقال سريع للسلطة 
في مصر. وفي المؤتمر عينه أعرب فرانك وبزنر» الذي لم يعد له أي دور 
رسمي في الإدارة وأوضح أثه يتحدّث بصفته الشخصيّة, عن رابه بضروورة بقاء 
مبارك في السلطة خلال أي فترة إنتقالية. عند سماعي هذاء طلبت من كايتي 
الاتصال وزيرة ارخ وحين لها عبن اا ول اضف راشا ئ ولت 


E‏ جِيّدًا المشكلات المحتملة التي قد يسيّبها ابتعادنا عن مبارك, لكثني 
اثخذت قرارًاء ولا أريد أي رسائل متناقضة». وقبل أن کن عبلارى فو الد 
أضفت: «قولي لويزنر إثني لا أبالي بالصفة التي يتحدّث بها. فليصمت». 

على الرعم .من الخيبة اللي تطح أحيانا علافتي بمو سات أضية لم كك 
فكرة تنكي ميارك عن حكم مضر..رثما كان لتلك المؤسّسات نفشهاء ولا سيّمًا 
البنتاغون وأجهرة الاستخبارات, تأثير أكير في مسار الأحداث في مصر مقارنة 
بأ" دعوة تضدر قن البيت الأبيض للتحلي بالمبادئ السامية. فقد كان غيتس 
ومولن وبانيتا وبرينان وآخرون يتواصلون سرا مرّة أو مژتين في اليوم مع 
ضبّاط رفيعي المستوى في الجيشٍ وأجهرة ؛ الاستخبارات المصرية, ليوضحوا 
وخيمة على مستقبل العلاقات بين الولايات المتّحدة ومصر. كان المعنى 
الضمتن لهذا التواضلالعسكرى. واضكاء إن التعاون الأميركي المصرى. وما 
ا من عتما عد اف لص رها سبفا نوارك في الشلظة. لدلك ها كان على 
القادة العسكريين ومسؤولي الاستخبارات المصريين التفكير بعناية في السبل 
الفضلى للحفاظ على مصلحة مؤشساتهم. 

نذا أن اتضالاتنا فعلت: فعلهاء فمساء يوم 3 سشباظ/فبراير: :فصل الخضت 
المصري بين القؤات الموالية لمبارك والمتظاهرين, وتراجعت وتيرة اعتقالات 
الصحاميين. والتاشتطين: هذا التغتن في .موقفق الخيش: شك المزيد :من 
المتظاهرين على التوافد بسلام إلى ميدان التحرير. تمسّك مبارك بالسلطة 
أسبوعًا آخر, متعهدًا بعدم الرضوخ ل«الضغوط الأجنبية». ولكن في 11 شباط/ 
درادن اى قفهل اكد افو عن ضف :من ول اذل تظاهرة الى مدان 
التحريرء ظهر نائب الرئيس سليمان وقد بدا عليه الإرهاق على شاشة 
التلفزيون المصري ليعلن أن مبارك تنځی عن منصبه ون حكومة تصريف 
للأعمال بقيادة المجلس الأعلى للقوّات المسلحة ستعد لإجراء انتخابات 
جديدة. 

جلسنا قى الست الان تشاهوفناة سى أن أن فل احتفالات الحشوو فى 
ميدان التحرير. كما شعر كثيرون في فريقنا بالابتهاج, وبعثتت إلى سامنتا 
برسالة تعبّر فيها عن فخرها بكونها من أفراد الإدارة. وحين سرنا في الرواق 
إلى حيث كان الصحافيّون ينتظرونناء لم يستطع بن محو الابتسامة عن وجهه. 
وقال الي «اثه. لامر مدهش جما أن تكون -خز ا من التارخ بهذا الشكل»: 


طبعت كايتي صورة ووضعتها على مكتبي؛ ظهرت فيها مجموعة من 
المتظاهرين الشبان في ميدان التحرير يرفعون لافتة كتب عليها «نعم 
000 

شعرت بالارتياح والتفاؤل الحذر. ومع ذلك, وجدتني أفكر أحيانًا في مبارك 
الذي استضفته قبل أشهر فقط في غرفة الطعام العائلية القديمة. بدلا من 
الفرار من البلاد. قرّر الزعيم العجوز الإقامة في منزله في شرم الشيخ. 
وتخيلثه جالسًا هناك في قاعة فخمة, والضوء العافت نرسم ظلا لا'علن وجهة: 
غارقًا في وحدته وأفكاره. 

كنت أعلم أنّه على الرغم من كل الاحتفالات وجو التفاؤل السائد, لم يكن 
اال التساطة في مضر سود اه الضواع من أجل رو الالال وهو 
ضراع لا تمكن النكين بنتائجة: انداء تكرت مكالمتي التي أخريتها بيد دقوي 

مبارك إلى التني مع الشيخ محمد بن زايد وليّ عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي 
لدولة الإمارات العربية المتحدة, والشابٌ المرهف الطباع والمقژڙب من 
السعوديين, والذي ربّما كان أكثر قادة منطقة الخليج حنكة. خلال تلك المكالمة 
أخبرتي. الشيخ محمد بن زايد بصريح العبارة كيف: كان وقع دعوتي تلك في 
المنطقة العربية. 

أخبرني التننية محمد بن :زانة: أن التصريحات" الأميركية نشان فصر كانت 
محل متابعة عن كثب في دول الخليج. وبقلق متزايد. ماذا سيحدث إذا دعا 
المتظاهرون في البحرين الملك حمد إلى التنځي؟ هل ستصدر الولايات 
المثحدة ؛ بيانا مشابهًا لما أصدرته بشأن مصر؟ 

أخبرته أثني آمل أن أتمكن من العمل معه ومع الأخرين. لئلا ضط إلى 


وشعور 

قال لي الشيخ محمد بن زايد يومذاك: «البيانات لا تؤثّر في مبارك كما ترى» 
لكثها تؤثّر في المنطقة». وذكر أثه إذا انهارت مصر وتولى الإخوان المسلمون 
السلطة. فهناك ثمانية قادة عرب ارون فق طون ولهذا كان ينتقد بياني. 
وقال لي: «هذا يدل على أن الولايات المتّحدة ليست شريكًا يمكننا الوثوق به 
على المدى الطويل». 

كان «ضوتة .هادا ونار دا وادرکت: أنه لا طلتخا عدي بل ددرتي مهما 
كدت لمبارك+ لم يكنا لنظام» القديم بنوى التنازل عن السلطة يدون قتال. 

على أثر استقالة مبارك بلغت التظاهرات المناهضة للحكومات في البلدان 
الأخرى حجمًا و غير میت وکین a‏ امت أعداد الذين و أن 
على الأقل. استجابة لمطالب المحتجين وتجئّيًا لإراقة الدماء أو الاصظرابات 
العنيفة: فالجزائر رفعت قانون الطوارئ المفروض منذ تسعة عشر عامًاء 


- 


وشرع الملك المغربيٌ بإصلاحات دستورية زادت قليلا من سلطات البرلمان 
المنتخب: ولم يلبث الملك. الأردتئ أن حذا خذوه. غير | کنن ف الحناة 
العرب لم يتَعْلموا مما جرى في فحن إلا ضرورة سحق الاحتجاجات بقؤة 
فقون رخ مهما أقتضي ذلك مق حف اوها بك خم الأنتقاذات الدولة. 
من بين البلدان التي شهدت أسوأ أعمال العنف سوريا والبحرين, حيث كانت 
الانقسامات الطائفية شديدة والحكم بيد أقلية ذات امتيازات واسعة, مما انان 
امتعاض الأكثرية الشعبية. في سورياء أذى اعتقال وتعذيب خمسة عشر تلميدًا 
كتبوا شغارات متاهضة للحكوفة على الجدران في آذار/فارس 2011 إلى اتذلاع 
احتجاجات كبيرة ضدٌّ النظام العلوئ بقيادة الرئيس بشار الأسد في العديد من 
المناطق ذات الغالبية السثية في البلاد. وبعد فشل الغاز المسيل للدموع 
وخراطيم المياه والضرب والاعتقالات الجماعية في إخماد التظاهرات, شتت 
قوّات ت الأمن التابعة للأسد عمليات عسكرية واسعة النطاق في عدّة مدن, 
ولجات إلى. استخدام. الرضاض: الخ والدثانات: وتفش المتارل: وفي. هذا 
الوفكء ويماما كما توقع الشية محمد بن زائذ: شارت في شوارغ المنامة: 
عاصمة مملكة البحرين الصغيرة, تظاهرات ضخمة كانت شيعيّة في غالبيّتها, 
ضدٌ حكم الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. ردت الحكومة البحرينية 
باستخدام القوّة ما أدّى إلى مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات. أڈى 
الغضب من وحشية الشرطة إلى تأجيج حركة تظاهرات ت أضخم, ما دفع بالملك 
الذي شعر بائه محاصر إلى خطوة غير مسبوقة, فطلب مساعدة الجيشين 
السعودي والإماراتي في قمع مواطنيه. 

قضيت وفريقي ساعات قا في كيفية التأثير في مجرى الأحداث في 
سوريا والبحرين, لكنْ خياراتنا كانت للأسف محدودة للغاية. فيسوريا خصم 
قديم للولابات المتحدة:.:ومتحالفة تاريخيًا :مع روسيا وإيران: فصلا عن ذعمها 
لحزب الله. ومن دون نفوذ اقتصادي أو عسكري أو دبلوماسي كما كان لنا في 
مصرء فإِنٌ إداناتنا الرسمية لنظام الأسد (وكذلك الحصار الاقتصادي الذي 
فرضناه لاحقًا) لم يكن لها تأثير حقيقي. كذلك كان بوسع الأسد الاعتماد على 
روسيا لاستخدام حق النقض ضد 5 أ جهود قد نقوم بها لفرض عقوبات دولية 
عبر مجلس الأمن الدولي. أا في البحرين فقد واجهتنا مشكلة معاكسة, 
فالدولة حليف قديم للولايات المتّحدة وفيها قاعدة للأسطول الخامس للبحرية 
الأميركية. سمحت لنا تلك العلاقة بالضغط سرا على الملك حمد ووزرائه 
الحاكمة في اا اعثبرت المتطا فين أعداءً وأقعين تخت ا الإيراني 
ويجحب احتواؤهم. كما كان النظام البحريني,, بالتنسيق مع السعوديين 
والإماراتيينء ينوي أن يُجبرنا على الاختيار, وكثا كلنا نعلم أثنا لا E‏ آنذاك 
المخاطرة يموقعنا الاستراتيجي في الشرق الأوسط :وقطع علاقاتنا لات دول 


في عام 1, لم يكن أحد يشكك في نفوذنا المحدود في سورياء فهذا 
التشكيك أتى لاحمًا. ولكن على الرغم من تصريحاتنا المتعددة التي أدانت 
العف في التحزين: وس جهودنا_للؤساطة فن كوان جن الحكومه بوقاوة 
المعارضة من الشيعة الأكثر .اغتدالاء"فاث عدم أنفصالنا عن .خمد أثار,موجة 
انتقادات واسعة, ولاسيقا في اعقات موقفنا من مبارك. لم يكن بوسعي شرح 
هذا التناقض الواضح بطريقة لائقة, ما خلا الاعتراف بأن العالم هو كتلة من 
الوا فط .في" شنا يعي الخارجية' الى الموازئة بالنتمران نين 
المصالح المتضاربة, تلك التي أوجدتها خيارات الإدارات السابقة والظروف 
الحالية: وأن«استحالة تقديم هبادئ حقوق الإنسان التي تجاهر ها على ات 
اعتبارات ll‏ أعبانا,. لا ي اى خب ال أحاول القياع تما استطيع: حا 
أستطبع, من أجل تعزيز ما أعتبرها القيم الأميركية العليا. 
المتحدة القدرة على منعها؟ ماذا تفعل حينذاك؟ 


حكم معمّر القذافي ليبيا طوال اثنين وأربعين عامًا بوحشيّة كانت ترقى إلى 
درجة الجنون, حتى بمعايير أمثاله من الحكام الدكتاتوريين. تميّز ذلك الرجل 
تموافقة الطثانة وهذياتة وسلوكة الشاذ (حاول قبل اتغعقاد اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في عام 2009 في نيويورك, الاستحصال على موافقة 
لضي هة بدو ,ضحمة :في اونظ سترال. يازك لإقافته :واقافة: إفراد 
حاشيته), لكند كان ملك اقدرة هائلة على قمع المعارضة في بلاده باستخدام 
الشرطة السرّية, وقؤات د الأمن, وميليشيات عاملة برعاية الدولة. لسجن 
القزؤن الماضي را ا الدولث, ع و مروّعة 
كتفجير طائرة بان آم خلال 00 رقم 3 في عام 1988, الذي قتل فيه 
الفترة الأخيرة أن ا من نفسه شخضًا جديرًا بالاحترام عبر إنهاء دعمه 
للإرهاب الدولي وتفكيك برنامجه النووي الناشئ, ما دفع الدول الغربية, ومنها 
الولايات المتحدة. إلي اسشناقت العلاقات: الدبلوماسية مع تظامة,: ما في داغل 
ليبيا نفسها فلم يتغيّر شيء. 

بعد أقل من أسبوع على تكن مبارك فى مضر: آأظلفت فوات ت الامن التابعة 
للقذافي النار على مجموعة كبيرة من المدنيين الذين تجمّعوا احتجاجًا على 
اعتقال محام مدافع عن حقوق الإنسان. وفي أيّام قليلة,. توشعت رقعة 
الاحتجاجات وقتل أكثر من مئة: شخص. ولم يمض أسبوع حتى بات جزء كبير 
من البلاد في حالة تمرد, وسيطرت القؤات ت المعآرضة للقذافي على بنغازي, 
ثانية كبريات المدن في لينيا. وندا الديلوماسيون الليبيون والموالون السابقون 


المجتمع الدولي مساعدة الشعب الليبي. اتهم القذافي المحتجين الهم واجهة 
لتنظيم القاعدة, وأطلق حملة ترهيب في البلاد معلنًا أن «کل شيء سيحترق». 
ومع بداية شهر آذار/مارس, بلغ عدد القتلى ألقًا. 

تلك المجازر التي كانت تتزآيد عنقًا أثارت غضبنا الشديد, فسارعنا إلى بذل 
كل ها في وسعنا - ما عدا اللجوء إلى القوّة العسكرية - للجم القذافي. دعوثه 
للتخلّي عن السلطة بحجة أنه فقد الشرعية للحكم, وفرضنا عقوبات 
اقتصادية, وجمّدنا أصولًا بمليارات الدولارات يملكها وأفراد أسرته, وأعلثًا في 
مجلس الأمن الدولي حظرًا على بيع الأسلحة لنظامه؛ وأحلنا قضيّة ليبيا إلى 
المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القذافي وآخرين على ارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية. لك الزعيم الليبي لم يرتدع, وتوقع المحللون أن وصول قؤاته إلى 
بتغازي. شيغني قوط عشرات آلاف القتلى. 

في الوقت نقسه ارتفعت أصوات بعض منظمات حقوق الإنسان وعدد من 
الصحافيّين, تلاهم أعضاء في الكونغرس ووسائل إعلام كثيرة, تطالب الولايات 
المتّحدة بالقيام بعمل عسكري لردع القذافي. رأيت في تلك المطالب دليل 
رقت أخلاقت في نواح كثيرة. فخلال معظم التاريخ الأميركدث, كان التفكير في 
استخدام قواتنا لمنع إحدى الحكومات من قتل شعبها لا يلقى أ صدى, 3 
عنف الدولة سلوك شائع, ولان صانعي السياسات الأميركيين لم يعتبروا موت 
الأبرياء في كمبوديا أو الأرجنتين. أو أوغتدا أمدًا يتعلق بمصالحناء. ولأن العديد 
من الجناة كانوا حلفاء لنا في محاربة الشيوعية (بما في ذلك الانقلاب 
العسكري الذي قيل إِنٌ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية دعمته لإطاحة 
الجكومة الشبوعية في إتدوئيسيا في عام 1965 أي قبل عامين :من وصولي 
ووالدتي إلى هناك. وأدّى إلى مقتل ما يتراوح بين نصف مليون ومليون 
إنسان). ولكن التغطية الإعلاميّة العالمية المتزايدة لتلك الجرائم أثناء ارتكابها, 
وصعود أميركا لتصبح القوّة العظمى الوحيدة في العالم بعد الحرب الباردة, 
فرضا في تسعينيات القرن الماضي إعادة نظر في مبدأ عدم تدكّل الولايات 
المتحدة وهو ها أذى الى العذكل. التاجة .لحلاف شفال: الأطلستي. :بقياقة 
الولايات المتّحدة في الصراع الدائر في البوسنة. وفي الواقع, كان التزام 
الولإيات المتحدة بأن تجعل من منع الفظائع أولوية في سياستها الخارجية, 
يشكل الفكرة المحوريّة لكتاب سامنتاء وأحد الأسباب التي جعلتني آتي بها إلى 
القت .الاش 

ومع ذلك, وعلى الرغم من رغبتي الشديدة في إنقاذ الأبرياء من الطغاة, 
تررّدث في اصدار أوامري بتنفية عمل عسكري ضد ليبيا:. للسبي نفسيه الذي 
جعلني أرفض اقتراح سامنتا تضمين خطابي, لمناسبة نيلي جائزة نوبل, عبارة 
«منمؤولية حماية» المذنشن :هن جكوماتهم في العالم كله اين بنتهي 'الالتزام 
بالتدخل؟ وما هي المعابير؟ ما عدد الذين. يجت أن شعزضوا للخظز والذين 
حت أن فلا :قبل السامزة. د فعل کی .امير كى 5 لعنا ذا ليها وليشس 


هل شرل ا حيث 7 احتمال لاق ضحایا امیر گی ؟ 0 ل 1 
كلينتون قوّات العمليات الخاصّة إلى الصومال في عام 1993 للقبض على 
بعض قادة أحد التنظيمات المتقاتلة, بهدف دعم جهود حفظ السلام الأميركية, 
كان يعتقد أن المخاطر قليلة. ومع ذلك, ففي ذلك الحادث المعروف باسم 
«سقوط الصقر الأسود», فقتل ثمانية عشر جنديًا أمير کا واضقت ثلاثة وسبعون 
آخرون. 

الحقيقة هي أن جوب ليست نظيفة أبدًا وتؤدي دائمًا إلى عواقب غير 
متوقعة, حتى عندما 7 تشر من أجل قضيّة عادلة وضدٌ دول عاجزة ظاهرنًا. وفي 
جال فاد اول ضار 0 الولايات المتحدة التعتيم. على تلك الحقيقة غبر 
التمسّك بفكرة فرض منطقة حظر طيران على المقاتلات التابعة لنظام 
القذافي لمنعها من قصف المدنيين, باعتبارها طريقة خالية من الأخطاء 
والمخاطر لإنقاذ الشعب الليبي. (من الأسئلة النموذجية التي طرحها أحد 
مراشلي الت الأبيض, انذاك: دما عدة الذين بجت أن يهوتوا. قبل أن :تقوم 
بهذه الخطوة ë؟«(‏ ولكن فاتهم أن فرض منطقة حظر طيران في المجال 
الجوي الليبي يقتضي منا أولًا إطلاق صواريخ على طرابلس الغرب لتدمير 
الدفاعات الجؤية الليبية. وهو عمل حربي واضح ضذ دولة لا تشكل أ تهديد 
لنا. وفضلًا عن ذلك, لا شيء كان يضمن أنّ منطقة الحظر الجوّي سيكون لها 
أ تأئیر لان القذافي كان يستخدم القوّات ت البررية لا القصف الجؤّي لمهاجمة 
معاقل المعارضة: 

من جهة ثانية كانت أميركا آنذاك غارقة حثّى أذنيها في الحروب في العراق 
وأفغانستان. كما كنت قد اضذرت اوافرفق قبل وقت قصير للقوّات الأميركية 
في المحيط الهادئ بمساعدة اليابانيين في معالجة آثار الحادث النووي - 
الأسوأ منذ تشيرنوبيل 00 الناجم عن تسونامي دمر مدينة فوكوشيما. وقد 
ساورنا قلق حقيقي من احتمال توسّع رقعة الإشعاعات النوويّة لتبلغ الساحل 
الغربي: للولانات: المتحدة. إضافة إلى. أتني. كنت أواجه اقتصادًا لم يكد يخرج 
من حال الركود,,واغلية ججهورية في الكوفرس هدت سف كل ما أنجرتة 
إدارتي في العامين الماضيين, لذلك وجدت ان من التهؤر شن حرب جديدة 
في بلد بعيد لا أهمّية استراتيجية له بالنسبة إلى الولايات المتّحدة. كذلك 

شاركني ريي بيل دالي, الذي لم يمضٍ شهران على فيه رها لموظفي 
البيت ۽ الأبيض, والذي بدا مدهوشًا حتّى من ورود تلك الفكرة ببال أحد. 

«لعلي أغفلث أمرًا ماء سيّدي الرئيس». قال لي بيل خلال أحد اجتماعاتنا 
المسائية, «لكن لا أظثنا خسرنا انتخابات نصف الولاية لأنّ الناخبين اعتبروك لا 
تقوم بما يكفي في الشرق الأوسط. اسأل عشرة افر کد عاديين تجد أن 
تسعة منهم يجهلون حتى اين تقع ليبيا». 


ولكن. مع تواصل التقارير الواردة من ليبيا عن تدقّق الجرحى على 
المستسفيات. والإعدامات الاعتباطية التي تنقّذ بحو“ الشثان في الشوارع, 
تزايد التأييد العالميّ لفكرة التدجل. كذلك فوجئ الكثيرون بتصويت جامعة 
الدول العربية على قرار يؤبّد التدخل الدولي ضد القذافي. وهي إشارة ليست 
فقط إلى بلوغ العنف في ليبيا مستوى خطيرًاء بل أيضًا إلى أن السلوك الشادٌ 
للزعيم الليبي وتدځله في شؤون الدول الأخرى قد جعلاه معزولا تمامًا عن 
نظرائه من القادة العرب. ولعلّ قرار الجامعة كان أيضًا وسيلة عمليّة بالنسبة 
إلى بعض دول المنطقة لصرف الانتباه عن انتهاكات أنظمتها لحقوق الإنسان, 
لان دول مغل ورتا والنكرين تظلت ت افدر اكل خاس الذول؟ العويية.: 
وقي .هذا الوقت: الخد :تيكولا: ساركوريء الذي عاص لاشة الانتفاذات في 
فرنسا بسبب د كمه نظام بن علي في تونس حتى النهاية, قرارًا مفاجتًا بأن 
يجعل من إنقاذ الشعب الليبي قضية شخصية. فأعلن مع ديفيد كاميرون نيّة 
فرتسا :والمملكة المتحدة.طرع قرار فاجل على مجلس الأمن سمخ احالف 
دول بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبياء وهو ما بات علينا اثخاذ قرار 
es‏ آذار/مارس, دعوت فريقي للأمن القومي إلى اجتماع لمناقشة القرار 
الذي سيُتّخذ في مجلس الأمن. بدأ الاجتماع بعرض تقرير عن تقدّم قوّات 
القذافي: كانت القوّات الليبية المعرزة بالأسلحة الثقيلة على وشك السيطرة 
علي بلدة قريبة من بنغازي, بما يسمح لها بقطع المياه والطعام والكهرباء عن 
گان المدينة البالغ عددهم 0 ألف نسمة. وكان القذافي يتعّد بتعقب 
خصومه «منزل منزل, دار دار زقاق زقاق, فرد فرد. حتّى تطهير البلاد من 
الأوساخ والحثالة». سألث مايك مولن ما الفرق الذي قد تحدثه منطقة حظر 
الطيران, فأجاب بأثها لن تفيد بشيء ما دام القذافي يستخدم القوّات ت البررية 
دوت عرفا تقرينا:+وا كد لي أت الط فة الوحيدة لفت الوجوم علي بنغا زف فت 
باستهداف تلك القوّات بضربات جوبة مباشرة. 

«بتعبير آخر», قلت «بطلب مثا المشاركة في فرض منطقة حظر طيران 
تجعل الجميع يبدون كأئهم يفعلون شيئًا ما ا 
بشدة أي عمل عسكري ا مر کی وسذدا علب أن الک الني تقوم بها انا 
في العراق وأففانستان تشكل طا واا كما أنهها عر اهن ااقعتاعهها 
- وهو ما كان:صحيحًا برابي بان الجيش الأميركي سيتحقل في التهاية الغبء 
الأكبر في أي عملية في ليبياء بالرغم من خطاب ساركوزي وكاميرون. واعتبر 
جو أنّ من الحماقة التوژط في حرب أخرى خارج البلاد. بينما ظلّ بيل على 
دهشته لأثنا نجري هذا النقاش حثى. 
اتصلنا ا التي كانت في ا للمشاركة في م مجموعة الثماني, 


فقالت لنا إِنّ لقاءها بزعيم المعارضة الليبي أثار انطباعها. وكانت على الرغم 
من موقفها الواقعيٌ السابق في موضوع مصر, أو حى بسبب ذلك الموقف 
تحديدّا. تؤيد مشاركتنا في تحالف دوليٰ. ومن مكتبنا في مقر هيئة الهم 
المتهدة :فى يبورك قالته لناعوران.«زايسن إن الوضع يذكرها. فاغش 
المجتمع الدولي عن التدجّل لمنع الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994. 
كانت :رايس انذاك عضرا في مجلس الان القومي: النابع لجل كليتتون::وظل 
تقاعسنا عن أ عمل يقضٌ مضجعها. وقالت إنّه إن كان من شان عملية 
ل ا فعلينا القيام بها. م 
يسعى للحصول على تفويض أوسع لاثخاذ كل الإجراءات الترورية لحماية 
المدنيين'اللببيين' من قؤّات الا أعرب عدد من الأفراد الأصغر سنا في 
الفريق عن قلقهم من ان اي عمل عسكري ضذ ليبيا قد يؤدّي إلى نتائج غير 
متوحّاة, كاقتناع دول مثل إيران بحاجتها إلى الأسلحة النووية تحسّبًا لأ هجوم 
أميركي في المستقبل. ولكن كما في الموقف من مصرء شعر بن وطوني 
بلينكن بن علينا مسؤولية دعم القوى التي تطالب بالتغيير الديمقراطي في 
للعمل :ا وعلى الزغم من أن سامننا قؤمت شرع علفنا مجر ا من 5 
موقف خلال الحديث عن عدد القتلى المتوقع في بنغازي إذا قژرنا عدم 
التدخل: فقد كنت أعَلم أنها :على اتضال :توفي مباشر باللببيين الديق يناشتدوتنا 
المساعدة. ولم أكن بحاجة إلى سؤالها عن موقفها. 

نظرث إلى ساعتي لأثه كان على المشاركة في العشاء السنويٌ لقادة 
القوّات المقاتلة الأميركية وزوجاتهم في القاعة الزرقاء في منزلنا الرئاسث, 
وقلت: 

«حستاء لست مستعدًا لاثخاذ قرار بعد. ولكثني بعد ما سمعته منكم, بٿ 
فتاكذًا من أثنا لن تشارك في فرض منطقة خطر طيران :غير :مجدية كما أنها 
لن تحقق هدفنا». 

قلت للموجودين إثنا سنعود إلى الاجتماع بعد ساعات قليلة, وإثني أتوقع 

متهم أن تقذ موا لى خظط تدخل.:ققالة, تتضقن- دللا للتكاليف» والموارز 

اله الا وللمخاطر المحتملة. وأضفت: 

«إمًا أن نقوم بذلك بطريقة صحيحة , أو نكف عن التظاهر بأثنا جاڏون في 
إتقاد تتقارى لمح د إلا نشعر بوخز الضمير». 

كين وصلت إلى القاعة الررقاء وخوت عيشي وضيوفنا قد سبقوني إليها. 
التقطنا صورًا مع كل من القادة وزوجته. ودردشنا قليلا حول أولادنا وتبادلنا 
النكات حول رياضة الغولف. جلست خلال العشاء بجوار أحد جنود مشاة 
البحرية وزوجته. وكان خلال عمله في تفكيك المتفجرات في أفغانستان قد 
داس عل كوه اسه وفقد مامت اخ اة اله عة قد ساقنه 


الاصطناعيتين, لكته بدا بمعنويات عالية وكان وسيمًا في لباسه العسكري. كما 
رأيت في ملامح زوجته ذلك المزيج من الفخر والحزم والقلق المكبوت, والذي 
بات أمرا هالوقا؛ جد بالنسبة إل فى زياراتي. لعائلات: العشسكريين: خلال 
العامين الفاضين: 

في الوقت عينه, كان دماغي منهمكًا في الحسابات والتفكير في القرار الذي 
يجب أن أثخذه بمجرّد أن ينهي كل من بادي وفون والنَّدُل الآخرين رفع أطباق 
الحلوى عن المائدة. كانت حجج مولن وغعيتس لعدم القيام بعمل عسكري في 
ليبيا مقنعة. فقد سبق أن أرسلت آلاف الشبان كالجندي الجالس بجانبي إلى 
المعركة. وبصرف النظر عن آراء أولئك الجالسين في مقاعد المتفرّجين, لم 
تكن لدينا أي ضمانة بان حريًا جديدة لن تسبّب سقوط جرحى آخرينء أو ما هو 
أسواً. شعرت بالانزعاج لار ساركوزي وكاميرون وڙطاني في هذه المسألة, 
سعيًا لحل مشاكلهما السياسية الداخلية, كما احتقرت نفاق جامعة الدول 
العربية. كنت أعرف أن بيل محق, فلم يكن الكثيرون خارج واشنطن يؤيّدون 
ما يطلب من أميركا القيام به وايقنت أن مشاكلي السياسة ستتضاعف في 
اللحظة التي تتعثّر فيها أي عملية عسكرية نبادر إليها في ليبيا. 

علمث أيضًا أنه ما لم نتولٌ زمام القيادة. فقد لا تصل الخطة الأوروبية إلى أ 
مكان. كانت قوّات القذافي توشك على محاصرة بنغازي, وينجم عن ذلك في 
أحسن الأحوال صراع طويل الأمد, أو حتى حرب أهلية تعمٌ ليبيا. أما في أسوأ 
الأحوال, فسيتعررض عشرات آلاف الليبيّين أو أكثر للجوع أو التعذيب أو للقتل 
نرضاضة في الرامن :وفي نلك اللحظة بالذات رثما كنث الشخض | الوحيد ف 
العالم الذي يمكنه منع حدوث ذلك. 

اهي العشاغ فقلف لضفل اني ساضخة إلى المتزل: بعة ساقةة وعد 
الف عرف الا رمات جنت كان القريق بزاجع خبار اننا ويعلس: نانتظار المريد من 
التعليمات. فقلت 

«أعتقد أن 1 
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تواصل اجتماعنا في غرفة, الأزمات لساعتين إضافيتين في مساء ذلك اليوم, 
ورا جعنا مختلف فاط الخطة: التق زسنهها فى دهي أثناء العشاء, مدركين ان 
علينا محاولة منع حدوث مذبحة في ليبياء. وفي الوقت عينه تخفيف حجم 
المخاطر والأعباء عن كاهل الجيش الأميركي المرهق بما لديه من مهامٌ. كنت 
على استعداد لاثخاذ موقف قوي ضدٌ القذافي ومنح الشعب الليبي فرصة 
لتشكيل حكومة جديدة. لكن كان علينا القيام بذلك بسرعة, بدعم من حلفائنا 
ووفق خطة عمل محدّدة المعالم. 

قلت لفريقي إثني أريد العمل باقتراح سوزان رايس, فأقنع الفرنسيين 
e‏ بسحب مشروع إقامة منطقة حظر طيران لنتمكن من الخدم 

ر آخر لمجلس الأمن, نطالب فيه بتفويض أوسع لوقف هجمات قؤات 

9 وحماية المدنيين الليبيين. وفي خلال ذلك, يضع البنتاغون خطة لحملة 
عسكرية تتضمُن تقسيمًا واضحًا للعمل بين الحلفاء. في المرحلة الاقل قر 
الحملة, تقدّم الولايات المتحدة المساعدة لإيقاف تقدّم القذافي نحو بنغازي 
وتقضي علق انظمة الدفاع الجوّي الخاصّة به. وهي مهمة كنا نحن الأجدر 
للقيام بها بفضل قدراتنا العسكرية المتفؤقة. ومن ثم نسلم الجزء الباقي من 
العملية إلى الا نوسن والدول العربية المشاركة. وستتوللى المقاتلات 
الأوروبية مسؤولية تنفيذ أي غارات جوّية ضرورية لمنع قات القذافي من 
ا بائجاه a‏ (أي فرض منطقة حظر على الطيران كما على 
ونظرًا إلى 0 منطقة ال أفريقيا أقرب إلى اروا منها إلى الولايات 
المتحدة. قسنتطلت انحا من الا وروسن مول العنقم الأكثر من العتبيا عذات 
المطلوبة لاحقًا لإعادة بناء ليبيا ومساعدتها في الانتقال إلى الديمقراطية بعد 
أن يصبح القذافي خارج السلطة. 


سالك کن دوهن لزه بنارا مها دفن" التعلم على ال مو تر ها ق 
المشاركة في مهمّة ذات طابع إنسانيّ في الأساس بينما نحن نخوض حربين 
أخريين, أقرًا بأنٌّ الخطّة قابلة للنجاح, وتح من التكلفة والمخاطر بالنسبة إلى 
جتودنا: وقادرة على أن تضع في أثام قليلة خا لتقدم قؤات القذافي 

امتدٌ عمل سوزان وفريقها مع سامنتا طوال الليل. وفي صباح اليوم التالي 
وڑعنا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الدولئ. المشكلة الرئيسية 
قبل التصضووت كانت زف ٠هل‏ ستلجا روا إل استخدام عق التقض ىه 
القرار الجديد. لذلك وفيما سعت سوزان ببراعتها المعهودة إلى إقناع نظرائها 
في الأمم. المتحدة: كا نامل أن ساعد عملنا-طوال العامين: الماضيين مع 
ديمتري ميدفيديف في نيل دعمه. كما ذهبنا إلى ما هو أبعد من الواجب 
الأخلاقث الذي يقضي بالحؤول دون وقوع مجازر جماعية, لنشدد على أن من 
مصضلحة كلمن روسها واميركا تت وووع جريب اقلت وبل في لها لثلا 
تتحؤل. إلى فرتع خضت للإرهاب. كان من الواضخ أن لميدفيديف تحفظات 
جدّية حيال أي عمل عسكري بقيادة الغرب من شأنه تغيير النظام في ليبيا, 
لكثه أيضًا لم يكن يحبّذ التدكّل لمصلحة القذافي. وفي النهاية. وافق مجلس 
الان على قرارنا في 17 اذارزماريين باعل عضر اصوات. قال دك ر 
وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت (من بينهم روسيا). اتصلت بالزعيمين 
الأوزويين شار كورى ا اللذين لم يخفيا ارتياحهما لأثنا قدّمنا إليهما 
سلا للترول: عن الشحرة اللي تسلعاها. وفي حضون اام ناتخ كل غاص 
العملية جاهزة, ووافق الأوروبيون على تسليم قيادتها إلى حلف شمال 
الأطلسي, كما كانت المشاركة العربية التي قدّمها كل من الأردن لطر 
والإمارات كافية لتقينا اع اهام ان ما تفعلة هو جرب أخرئ نش ها الغرت على 
الإسلام. 
مع اكتمال استعدادات البنتاغون وانتظاره أوامري ببدء الضربات الخو 
قدمث للقذافي فرصة علنية أخيرة, فدعوته إلى سحب قوّاته واحترام حق 
الليبيين في الاحتجاج السلمي. كنت آمل أنه حين يرى اصطفاف العالم بأكمله 
ضده, قد تتغلب لديه غريزة البقاء ويحاول التفاوض لاضن سلامة خروجه إلى 
ذولة متضعةه لاما حت فصن جات اا بالملا نت من أموال 
النفظ التي هيه على SENSIS al as‏ 
السويسرية. ولكن بدا أنّ كل خيط يربط القدّافي بالواقع قد انقطع. 

كان علي أن أسافر مساء ذلك اليوم متوجّهًا إلى البرازيل لبدء جولة تستغرق 
أربعة أيّام أزور خلالها ثلاث دول, بهدف تعزيز صورة الولايات المتّحدة في 
أميركا اللاتينية. (فتلك المنطقة لم تهضم حرب العراق ولا سياسة بوش تجاه 
كوبا أو الدول المنتجة للمخدّرات). أجمل ما في الأمر آنا تعمّدنا برمجة الرحلة 
بها قلاعم مع إجارة الزييغ لعاليا وساشاءما ممح لنا بالقيام ترخلة عاناثة. 


لكثنا لم نأخذ في الحسبان أنّ نزاعًا عسكريًا وشيكًا سيندلع. عندما حطّت 
طائرة الرئاسة في العاصمة برازيلياء أخبرني طوم دونيلون أن قوّات القذافي 
رفضت التراجع؛ لا بل إثها بدأت بالوصول إلى محيط بنغازي. وأضاف: 

«لعلٌ عليك إصدار أوامرك اليوم». 

مهما كانت الظروف, لم يكن من السهل أبدًا إطلاق عملية عسكرية أثناء 
زيارة دولة أخرى. كما أن حرص البرازيل على عدم الانحياز إلى أ جانب في 
النزاعات الدولية. وامتناعها عن التصويت في مجلس الأمن على قرار التدخل 
في ليبياء زادا الطين بلّة. كانت تلك زيارتي الأولى لأميركا الجنوبية بصفتي 
دا واول اة التقي فيها :رئيسية"البوازيل الفشسخية جديا لها زوف 
كانت ديلما عالمة اقتصاد ومديرة لمكتب سلفها ذي الكاريزما الواسعة, لولا 
داسيلفاء وقد أبدت اهتمامها بتحسين علاقات البرازيل التجارية مع الولايات 
المثحدة. رحبت ووزراءها بوفدنا بحرارة عندما وصلنا إلى القصر الرئاسي, 
وهو مبنى فسيح وحديث البناء. ذو دعائم على شكل اجنحة وجدران زجاجية 
عالة افا لساقات تيفل تعميق: التعاون ين الولايات المتجدة والبدائيل 
في مجالات الطاقة والتجارة والتغير المناخى. لكن مع ارتفاع منسوب 
التكهنات في العالم كله عن موعد وشكل الضربات ضدٌ ليبيا أصيح من 
الصعب تجاهل التوثر. اعتذرت من روسيف عن أو إحراج قد يسببه لها هذا 
الوضع2, فهزت كتفيها ونظرت إليّ بمزيج من الشك والقلق. ثم اجابت 
بالبرتغالية: 

وعدن امنا | ر وال و اج ها اک من هه 

حين انتهى اجتماعي مع روسيف, دعاني طوم وبيل دالي بسرعة إلى حجرة 
قريبة. وشرحا لي أن قات القذافي تواصل تقدّمهاء وأنّها اللحظة المناسبة 
لإصدار الأمر بالهجوم. كان البدء بأيّ عمليّة عسكرية يقتضي رسميًا الانُصال 
بمايك مولن. غير أن أحدث أنظمة الاثصالات المحمولة الآمنة. وهو النظام 
الذي يُفترض به أن يسمح لي بممارسة مهامّي من أىْ مكان في العالم بصفتي 
قائدًا أعلى للجيش الأمير كد :يدا أله تعطل: 

«عذراء سيدي الرئيس. .. مأ زلنا نواجه مشكلة في الاتصال». 

بينما انهمك فثيو الاتّصالات في فريقنا في البحث عن أسباب العطل 
ومحاولة إصلاحه. جلست في مقعد وأخذت حفنة لوز من وعاء موضوع غلئ 
طاولة جانبية. مضى وقت طويل لم أهتمٌ خلاله بالتفاصيل اللوجستية للرئاسة, 
مدركًا أثني محاط على الدوام بفريق ذي كفاءات عالية. ومع ذلك, رأيت 
قطرات العرق تلتمع على جباه كل مَن في الغرفة. كانت تلك أولى الرحلات 
الخارجية لبيل بصفته رئيسًا لفو ظعو النعت ال برض ولا شك في أنّه كان يشعر 
بضغط شديد ويكاد يصاب بسكتة دماغية,. فقال بصوت مرتفع وحاد النبرة: 

«هذا لا يصدق!». 


تحققث من ساعتي. مژت عشر دقائق, وكان علينا أن نبدأ اجتماعنا التالي 
مع البرازيليين. نظرت إلى بيل وطوم 57 ت كليهما على وشك أن يخنق يخنة 
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«لماذا لا نستخدم هاتفك الخلوي, بكلّ بساطة؟» سألتٌ بيل. 

«ماذا؟». 

«لن تكون المكالمة طويلة. تأكد فقط من أن هاتفك موصول بالشبكة». 

بعدما تشاور أعضاء الخريق فى :هوا ام اني خط دين امن طلت ل 
الرقم وأعطاني هاتفه. 

«مايك؟ هذا أنا . أيمكنك سماعي؟». 

«نعم, ۽ سيدي الرئيس». 

«لديك تفويض مثي». 

بهذه الكلمات الثلاث, التي قيلت عبر هاتف ربّما استخدم أيضًا لطلب البيتزاء 
أطلقت أول عملية تدجّل عسكرية خلال ولايتي. 


غل البوضن: الالء وحن عتدفاء نرات المقزى الحرية: الأميركية 
والبريطانية بإطلاق صواريخ توماهوك وتدمير الدفاعات الجؤية الليبية, لم نغير 
في برنامج رحلتي. فالتقيت مجموعةٌ من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات 
اتعتقبال ى el‏ الحكوصين..والنقطت: لي ضور كع موظفن 
السفارة الأميركية وعائلاتهم. وفي ربو دي جانيرو, القسه خطابًا امام ألفي 
شخصية من عالم السياسة والنشتاط المدنت والاعمال: عن التحدبات والفرض 
التي يتشاركها بلدانا باعتارهما أكبر ديمقراطيتين في القادة الأميركتة. لكلني 
كنت كلك على واضل داتع مع.ظوم لمعرفة المستجذات اللييية. متختلا ما 
يجري على بعد أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر: صواريخ تشق الهواء, وانفجارات 
تتالى: والركام والدخان: ووخوة الموالين للقذافي وهم ينظرون آلن:الشهاء 
ويتساءلون عن فرصهم في البقاء على قيد الحياة. 

كنت مضت التركير لكي أدركت: انها أن وهودي في البراريل: غه 
حضوا بالنسية إلى البراريليين من أصل أفريقرة: TS‏ 
عن نضف. سكان البلاد. ويعانون. على الرغم من الإنكارء العتصرية والفقز 
المج وين همها اللذ انها الامتركثون السود كذلك قمع مع مسل 
وابنتينا بزيارة فافيلا (حيّ شعبيٌ) كبيرة تقع في الطرف الغربي لريو دو 
جانيروة. ومررا نخر كر اجتفاءئت للأنشطة الرياضتة: والثقافئة:؛ خينة يننا هذنا 
عرضًا راقضًا لفرقة كابويراء وأطلقث ركلة البداية لمباراة في كرة القدم بين 
عدد من الفتيان المخليين: عند انصرافنا كان مئات الأشخاص يحتشدون خارج 
المركز, وعلى الرغم من اعتراض جهاز حمايتي على فكرة أن أجول في 
الحرة: افتعتهم بان أخرج من اليذابة لألقئ. التحثة على الحشذ. وقفت في 


منتصف الشارع الضيق ولؤحث لوجوه سوداء وأخرى سمراء أو نحاسية 
السحنة. تجمّع سكان الحىٌ وبينهم كثير من الأطفال على أسطح المنازل 
والشرقات. الصعدوة. وأمام :جواجز الشرطة ابنسيفت: قاليزف الت كانت 
ترافقنا في تلك الزيارة وشاهدت ما جرى, وقالت لي حين عدث إلى الداخل: 

«أراهن على أن تحيتك قد غيرت حياة بعض هؤلاء الأطفال إلى الأبد». 

تساءلت عقا إن كانت على حق. هذا ما قلته لنفسي في بداية رحلتي 
السياسية, في تبريري لميشيل قرار ترشحي للرئاسة, وهف أن انتخاب رئيس 
أسواد كفيل بتغيير_نظرة الأطفال والشبّان إلى أنفسهم وعالمهم في كل 
مكان. ومع ذلك أدركت أنه مهما كان تأثير زيارتي القصيرة على أطفال الأحياء 
الفقيرة. وحثى لو دفعتهم إلى رفع رؤوسهم والحلم بمستقبل أفضلء فهي لا 
تعوؤضهم أبدًا عن الفقر المدقع الذي يواجهونه کل بوم, ورداءة التعليم, وتلۆث 
الهواء::والمناة المتسموفة, والفوضي التق علق الكتيرين متهم فواحقتها للبقاء 
على قيد الحياة. كان الأثر الذي تركثه في حياة الأطفال الفقراء وعائلاتهم 
ضئيلا حتى ذلك الحين, حتى في بلدي, بحسب تقديري. الواقع أثني انهمكث 
في محاولة الحؤول دون تدهور ظروف عيش الفقراء, في الولايات المتحدة 
كما خارجهاء والتأكد من أنّ أزمة الركود العالمي لم تضاعف أعدادهم أو 
تجعلهم يخسرون مواقعهم الضعيفة اصلا في سوق العملء وبمحاولة منع 
التغثر'الهناخنة االذى قد يرثت الفيختاثات: أو العواضصف القائلف أو “قى جالة 
ليبياء بمحاولة منع جيش رجل معتوه من قتل الناس في الشوارع. وقلت 
لنفسى اث ذلك لم يكن بالأمو الت ما:دفت لآ دع تفمتى. تاعتبازة فة 
كافي. 

في رحلة العودة القصيرة إلى الفندق, حلّقت بنا مروحية الرئاسة بمحاذاة 
سلسلة جبلية رائعة تكسوها الغابات وتمتدٌ بموازاة الساحل. وفجأة ظهر أمام 
أنظارنا تال دالخ المخلصن» الشهين الذي بات رما لرن دف جاتر 
ويعلو ثلاثين مترًّا فوق قمّة كوركوفادو المخروطية الشكل. كانت زيارة الموقع 
على برنامج رحلتنا ذلك المساء. فملث صوب ساشا وماليا وأشرت بيدي إلى 
الشتخص- المائل: فون البعيد مجه الظويلة: بايطا درا غيم لوته ا الأبيض انار 
فوق صفحة السماء الزرقاء. وقلت لهما: 

«انظرا... نحن ذاهبون إلى هناك هذا المساء». 

کانت الفتاتان تستمعان إلى الموسيقي عبر الآيبود وتتصفحان بعض مجلات 
فل :لتقف حا على صور مشاهير لم أعرفهم. لؤحث بيدي لجذب انتباههما, 
فنزعتا سمّاعتيهما والتفتتا معًا نحو النافذة ثم هرّتا رأسيهما بدون أن تقولا 
كلمة واحدة, ومكثتا لبرهة قصيرة - وكأثما إرضاءً لي - تنظران إلى حيث 
اشرت إلبهما: قبل أن تعيدا السقاعتين إلى أذنيهها: ما مينقيل التي:بدت كائها 
لعو وهي تستمع بدورها إلى الموسيقى عبر الآيبود الخاصٌ بهاء فلم تعلق 


حين جلسنا لاحقًا لنتناول العشاء على شرفة مطعم الفندق, قيل لنا إن ضبابا 
كثيقًا يلف قمّة كوركوفادو وإثنا قد نض»طُرٌ إلى إلغاء زيارتنا. لم يبد أنّ هذا الخبر 
أحبط ماليا وسناشاء ونظرث إليهما تسألان النادل عن قائمة الحلوى, فشعزت 
بخيبة أمل بسبب فتور حماستهما. التطوّرات الليبيّة واضطراري إلى متابعتها 
جعلتني في تلك الرحلة أرى عائلتي بوتيرة أقلٌ مما في المنزل, فزاد ذلك من 
الشعور الذي بات يساورني كثيرًا آنذاك بأنّ ابنتئ تكبران بأسرع مُا كنت 
أتوقع. فماليا تكاد تصبح مراهقة, وفوق أسنانها جهاز تقويم باق وشعرها 
مشدود إلى الخلف 0 على صورة ذيل حصان وجسدها ET‏ 7 
أله طال ونحل بين ليلة وضحاهاء حى كادت تشبه أمّها قامة. أمّا ساشاء 
فن الناسعة من قز يها فلم تزل تبدو طفلة على الأقلٌ بابتسامتها د 
وغقازتيها: لكثني الاحظت: تغيُرًا في موقفها تجاهي. فقد باتت أقل ميلا إلى 
السماح لي بدغدغتهاء وتشعر بالضيق والإحراج عندما أحاول أن أمسك يدها 
في الأماكن العاقة. 

لم تفارقني دهشتي بمدى ثباتهما وتكيفهما مع الظروف الغريبة وغير 
العالوقة التي كران قهاء ونقدرتهما علي الانتقال من لقاء مع البانا. إلى 
مشاوير المركز التخاري بكل سلاسة:وبدذون أن تتأثرا. كانتا ترقضان أن تاملا 
00 خاضّة أو تحاطا أي اهتمام غير ضروريء ولم ترغبا إلا في أن تكونا 

¿ كغيرهما من الطلاب في المدرسة. (في اليوم الأول من الصف الرابع 

افاي انشا التقاط ضورة لها فاتترعفت الكاميرا من دة و خد رنه 
من أن يحاول ذلك مرّة ثانية.) في الواقع, كانت كلتاهما تفصّلان قضاء الوقت 
فى طتارل صديقاتهماء حيث قواعد الطعام ومشاهدة التلفزيون أقلٌ تشد3ا, 
وخصوصًا لأنّه كان من الأسهل بالنسبة إليهما في تلك المنازل التظاهر بأنّهما 
تعيشان حياة طبيعية. حتى بوجود سيارة لجهاز_ حماية الرئيس مركونة في 
الخارج. ذلك كله كان حسنًا إلا عندما ترافقانني, وآنذاك لا تعود حياتهما طبيعية 
على الإطلاق. وكنت أخشى خسارة هذا الوقت الثمين الذي يمكنني أن أمضيه 
معهما قبل أن تغادرا العش.. 

«يمكننا الذهاب», قال ما راقن وهو يقترب من مائدتناء «الضباب انقشع». 

جلسنا نحن الأربعة في مقعد السيّارة الخلفي. وسرعان ما انطلقت بنا في 
طريق متعرّج تعلو على جانبيه الأشجار في الظلام, حتى وصلنا فجأة إلى 
ساحة واسعة ومضاءة بالكشافات. بدا أنّ شخصًا ضخمًا وتنيره الأضواء ينادينا 
فق خلال الطبات: وكلال صعودنا درا فص | باعتاق مرفوعه لتتاقل المشهد: 
شعرت بساشا تمسك بيديء فيما وضعت ماليا ذراعها حول خصري. 

«هل يجب أن نصلي أو نفعل شينًا من هذا القبيل؟» سالتني ساشا. 

«لم لإ؟» أجبتها. 

بعد ذلك تحلقنا وحنينا رؤوسنا في صمت وعلمث أن واحدة من صلواتي 
على الأقلّ في تلك الليلة قد استُجيبت. 


لاايمكتدن الجزم نيما إن كاقث رعلة الحة القضيرة التي قمنا بها إلى فة 
الجبل أت إلى الاستجابة لصلاتئ: الثانية. لكثتي أعلم أن حملة ليبا سارت 
على أفضل ما يمكن توقعه خلال الأيِّام القليلة الأولى. فقد تم القضاء سريعًا 
على دفاعات القذافي الجؤية. وسيطرت الطائرات الأوروبية على الأجواء 
الليبيّة كما تقژر (حرص ساركوزي على أن تكون الطائرة الأولى التي تدخل 
الأجواء الليبية فرنسية). ونقذت سلسلة من الغارات الجوّية ضدٌ القؤات 
المتقدمة نحو بنغازي. وفي عضون أَيَام, انسحبت قوّات ت القذافي وفرضت 
منطقة حظر على الطيران كما على تحرّكات القوّات البربّة بفعالية في معظم 
أنحاء الجزء الشرقي من البلاد. 

لكثني طوال مدّة جولتنا في أميركا اللاتينية, لم أشعر بالارتياح. ففي كل 
صباح, كنت أعقد بواسطة الفيديو جلسة مشاورات مع فريق الأمن القومي 
لأظلع .على المستجةاك من الخترال كارتز هام القاقد المشرف على العملية 
في ليبياء وكذلك من القيادة العسكرية في البنتاغون قبل مراجعة لائحة 
الخطوات التالية. وإلى جانب متابعة نجاحنا في تحقيق أهدافنا العسكرية, كنت 
أريد التأكد من أن حلفاءعنا يقومون بالدور المطلوب منهم؛ ومن أن دور 
الولايات المتّحدة لم يتجاوز الحدود الضيّقة التي رسمتهاء فقد عرفت تماما أن 
التابيد الشعبىٌ لما نقوم به كان ضعيقًا للغاية, وان 5 انتكاسة قد تكون 
مدمرة. 

ومع ذلك واجهنا أمرًا سبّب لنا الذعر. ففي مساء اليوم الأول لوصولنا إلى 
سانتياغو, عاصمة تشيلي, ٠‏ حضرتثٌ وميشيل عشاءً رسميًا أقامه سيباستيان 
بينيبراء الملياردير الآتي من أحزاب يمين الوسط, الذي انثخب رئيسًا قبل عام 
واخد. فقط: كنت خالدتنا. إلى مائذة: الشرف: أستمع إلية اشخذت عن زانة 
الطلت الصينث.غلئ:النبية التشيلي, عتدما شعرت بتقرة على كتفي استدرت 
لأرى طوم دونيلون؛ وهو يبدو أكثر توثرًا من عادته. 

«ما الأمر؟» سألته. 

انحنى وهمس في أذ 

«علمنا منذ قليل بخبر تحطم طائرة مقاتلة أميركية فوق ليبيا». 

«هل أسقطت؟». 

«عطل فتّي», أجابني, «وقد قفز الضابطان اللذان كانا على متنها بالمظلّة 
قُبيل تحطمهاء ونجحنا في إنقاذ الطثار.. وهو بخين لك ضابط الزمابة .ما زال 
مفقودًا: أرسلنا .فرق بحت وإنقاذ. إلى المتطقة» وأنا: على: اتصال. مباشر 
بالبنتاغون, وسأوافيك بأ خب جديد فور وروده»: , 

«هل کل لشيء على ما ا 

«نعم» ننن أحنثة: فيما ذهني يضح بعدة سيناريوهات, معظمها سيئ. 


لساعة ونصف الساعة رحت أصغي ا 
ما كان بينييرا وزوجته. سيسيليا موريل مونتيسء يرويانه لي عنٍ کک 
وعن أؤل لقاء بينهماء وعن أفضل موسم لزيارة باتاغونيا. بعد ذلك قدّمت فرقة 
روك شعبي تشيلية تدعى لوس خايفاس ما بدا لي نسخة إسبانيّة من أغنية 
«هير». كنت طوال الوقت أتوقع نقرة أخرى على كتفي. لم أستطع التفكير إلا 
في الضابط الشات الذي أرسلته إلى الحرب, والذي ربّما كان آنذاك مصابًا أو 
أسيدًا أو ربما أسوا. شعرت انك أوشك على الانفجار. وفقط بعد انتهاء 
العشاء, وفيما كنت وميشيل نهم م بدخول السيارة:, اقترب مثا طوم مقطوع 


الأنفاس قليلاء وقال: 
«عثرنا عليه: يبدو ات بعض الليبيين الذين يقفون إلى جانبنا اتقذوة: 
وون 


0 نالي اخدهم أن اضف خففة التعور بان نكوة: الضوة را 
للولايات المتحدة غالا ما أفكر في تلك الساعة وتضفئ الساعة التي -عشتها 
خلال العشاء الرسميّ في التشيلي, وأنا أشعر بني عاجز تمامًاء وبأثني واقف 
وال أن لر طا عند ي الظلام اا وا ضخراء نائية. 
لا أعني أن کل قرار اتخذثة كان رهاتا كبيوّاء ولكن على. عكس لعبة: البوكر 
خت من الظيعءة ان رحسي اللاعن.مقات عدّة خلال ليلة تنتهي بالفوز, فان 
حادتا مؤسقًا واحدًا في الحرب تنتج عنه خسارة شخص حياته؛ كفيل بأن يدمر 
في وسائل الإعلام كما في قلبي» الفرخة نأي انتضار تنتهي إليه الحرب: 

الواقع أنّ حادثة تحطم الطائرة لم تثر أ ضجيج في الإعلام. وحين عدت إلى 
واشنطن, كان التفؤق الجوي الساحق للتحالف الدولي قد ألحق بالموالين 
للفذاقى هرتف :كرا وات تلات المقارضة الي اض الها عدد من 
كبار الضبّاط المنشقين عن الجيش الليبي بالتقدّم غربًا. بعد اثني عشر يومًا 
من نارية ندع العملية. سلم خلف تحال الا طلسي قيادة المهقة. وتولت عة 
دول أوروبية. مسؤولية. إرغام قوّات القذاقي على التراجع. وحين خاطبث 
الشعب الأميركي: في 28 اذاز/فارس كان الجيش الأميركي قد اشمل إلى دور 
المساندة وتقديم الدعم اللوجستىّ وتزويد الطائرات بالوقود وتحديد الأهداف. 

لقا كان عدد من العمهوريين قد طالوا علانية بالتدكل العسكرة في لسا 
فقد كنا نتوقع بعض الثناء, ولو على مضض, على سرعة عمليتنا العسكرية 
ودقها لعن امنا غريا کا رحلتي, إذ إنّ بعضًا من الجمهوريين أنفسهم 
الذين ظالبوتي بالتدخل: في ليبيا روا رايهم ؤانتقدوا 7 وة الحجِم لكر 
للمهمّة أو تلكؤنا في القيام بها. كما اشتكوا من أثني لم أتشاور مع الكونغرس 
بالقذن الكافي, علي الرعم من لقاتئ عدذا .فين كيان قادة الخريين عة 


الل كذلك فكوا في .اا سان الفانوفي لفرارق: مرن الى أك كان 
على أن أسعى ال ل تفويض من الكوتعرس: تموحب قانون ملظات الحو 
تلك الال كانت مشووعة ومطروحة منذ وقت بعيد, لولا أن من يطالب بها 
كان حزيًا لطالما فوّض إلى الإدارات السابقة قضايا السياسة الخارجية, ولا 
شما قراراشك الخروب. لك ذلك التناقض في. الموافق. لم مذ أنه يشكل 
اکر ا اللو ن فيلك كانت تر قهم فى أن تقو لوا لي له مد لك الخد 
وصاعداء باتت قضايا الحرب والسلام, والحياة والموت, جزءًا من صراع 
سياسيٌ قذر لا هوادة فيه بين الحزبين. 

لكثهم لم يكونوا وحدهم مَن يمارسون الألاعيب, فمن جهته انتقد فلاديمير 
بوتين قرار الأمم المحدة علنًا - وضمئّاء ميدفيديف - لمنحه تفويضًا واسعًا 
على قرار ميدفيديف امتناع ا عن اا بدلا من استحخدام حق النقض 
خا قواريا؛ أو أنه لم عدر ابعاذ القرار انذاك. وكما اسار م قاف مد را 
على تعليقات بوتين, فإنٌ مقاتلات التحالف لم تواصل قصفها قوّات القذافي إلا 
لأث الزقيم اللي لم يقكم أى إشارة إلى ننه التراجع أو لخم المرترفة الذين 
يرعاهم. لكن من الواضح أن الموضوع كان مختلمًا. فمن خلال التشكيك العلنث 
في قرار ميدفيديف, بدا أن بوتين قر إضعاف خليفته الذي اختاره بنفسه, 
وكان على الافتراض أن بوتين طلم لاستعادة مقاليد الحكم في روسيا 
رسميًا. 


انتهى شهر آذار/مارس بدون وقوع ضحية امتركنة واحدة في ليبيا. ومقابل 
كلفة قدرها 550 مليون دولار تقريباء وهو مبلغ لا .يتجاوز كثيرًا ما ننفقه يوميًا 
على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان, أنجزنا هدفنا أي إنقاذ بنغازي 
والمدن القريبة منها. ورئما كذلك عشرات آلاف الأرواح. قالت سامنتا إثها 
كانت أسرع عمليّة تدخل عسكرية دولية لمنع ارتكاب فظائع جماعية في 
التاريخ الحديث. لكنڻ مستقبل الحكم في ليبيا بقي غامضًا. فالقدّافي أضندر 
أوامره بمواصلة الهجمات على الرغم من ضربات حلف شمال الأطلسي, 
وغذى صفوف المعارضة تحالف غير متماسك من الميليشيات المتمرّدة 
فشعرنا.ء فريقي وأناء بالقلق من احتمال نشوب حرب أهلية طويلة الأمد 
ووفقًا للدبلوماسئت الأقير كن الذي أ رسلته هيلاري إلى بنغازي قاف الارتباط 
مع المجلس الوطنئ الانتقالي الذي ا في المدينة. كانت المعارضة تقدم 
على الاق خطاتا جيدا عمًا ستكون عليه ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي, 
وتشدّد على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وعلى احترام حقوق الإنسان ودولة 
القانون. ولكن بغياب تقاليد او مؤسسات ديمقراطية يمكن الاعتماد عليها. كان 
على اعضاء المجلس الانتقاليٌ القيام بجهد كبير. ومن جهة ثانية, فان غياب 
شرطة القذافي حؤل بنغازي والمناطق المتمرّدة الأخرى إلى ما يشبه غرب 
الولايات المتحدة حين كان مسرحًا لعصابات المجرمين 


«من الذي أرسلناه إلى بنغازي؟» سألتٌ, بعدما استمعت إلى أحد 
تلك التقارير 

«رجل ا كريس ستيفنز», أجابني دنیس «كان قائمًا بالأعمال في سفارة 
الولايات المتحدة في طرابلس الغرب, وشغل عددًا من المناصب في الشرق 
الأوسط قبل ذلك. يبدو أنه سل مع قروق كير إلى مغازي على مان فة 
حرم ونان كه] نانم سا كي هة قفار 

«هذا الرجل شجاع», قلتٌ. 


ظَهرَ يوم أحد هادئ من نيسان/أبريل, وجدتني وحيدًا في المنزل بعدما ذهبت 
انناف مع اق اها كرحت ميسيل لتاقل آل اء صدينا ها رف 
النزول إلى الطابق السفلي للعمل قليلا. كان الطقس باردًا يومذاك, والحرارة 
تبلغ نحو 15 درجة مئوية, والسماء غائمة تتخللها بعض الانفراجات المشمسة. 
عند اجتيازي رواق الأعمدة, توقّفتُ لأتأمّل صفوف أزهار التوليب الغنّاء بألوانها 
الضمراء .والجمراء. والوردئة, الى زرعها تسات البييت الاق في حرف 
الورود. نادرًا ما كنت أعمل في المكتب البيضاوي في عطلات الأسبوع بسبب 
زارات الستاع الا هه للجاع الفرين بجت سه لمق بمشاهدة المكني» 
لاو سه رمن علق جيل أحمر مكملي للل اا ما کا ص 
الطعام المحاذية للمكتب الو وهي حجرة خاضة ومريحة وملأى 
ا ارات الي خد ا علي مق السنين: ا اف > في إظار ‏ لمعلة 
«لايف» يحمل صورة لمسيرة Eh‏ موقعة من جون لويس؛ وحجر من مكتب 
ا وا لكوان للمحاقاة .في ر فا واا اک ل علي وا 
تيد كينيدي لساحل كيب کود. التي أهداها ال بعدها زتها فئ مكتيه واثارك 
اكحابن: ولكن اا القنوم و و لار وال هة 
إلى الشرقة الواقعة خلف قرقة العام وفى مشاحة جقيلة وهار حط بها 
سياج من الشجيرات من ناحية ونافورة صغيرة من الجهة الأخرى. 

حملت معي إلى الشرفة. مجموعة من المذكرات لقزاءتها. لكين طالت 
عاج ا عن التركير: أعلنث قبل وقت قصير ترشحي لولاية رئاسية نامه لم يكن 
ذلك إلا إجراءً شكليًا ولا يقتضي متي إلا تقديم بعض الأوراق وتصوير فيلم فيديو 
قصين لإعلان: ترشحيء وهو ما يختلف كل الاختلاف عن ذلك اليوم الجليذة 
والمذهل في آنِ واحد قبل أربع سنوات, عندما أعلنت أمام الآلاف من 
المحتشدين. فى برهف لسر شعي ا م بالامل واه يدا أت 
زا سحا ضايع فلل اليوفه الف كان معقها لازن والظافة 
والتشياب واليزاءة الأكيدة. "لك . حملثي "الجديدة سكون- مخلفة فاا 
فالجمهوريون الواثقون من ضعفي باتوا يتنافسون للفوز بفرصة خوض 
البتخابات الفقيلة قى وجهي. وقد لاحطث أن فريقي. السياشي بدأ باكرا 
بإدراج عدد من لقاءات جمع التبرّرعات في جدول أعمالى, متوقعًا منافسة 


شرسة وباهظة الكلفة. ساورني شيء من الامتعاض لفكرة الاستعداد 
للانتخابات باكرًا. فمع أن حملتي الأولى بدت كأثها ذكرى بعيدة, كنت أشعر بان 
عملي الفعليٌ في الرئاسة لم يكد يبدأ. لكنّ الجدال في الأمر غير ذي جدوى, 
المنير للسكريه أن الحووة التي اها في الغامين الما كن باك تونق 
مارفا أخيرا. فاا لم أوثر رهه خن الم لني قصايا السياسة الخارجية. 
الكل من ان إلى اع في الؤلابات الد خد مسولا الصوع علي عات 
السيارات التي -عادت. إلى العمل :بعد الاققال: والمؤشسات الصغيرة :التي 
أنقذت: ومحطات إنتاج الطاقة بقؤة الرياح» والشثارات إلأقل الستهلاكا للوقود 
ال تمه اليل لمل من الطافه النطدة كلك خر د من عا 
البنى التحتية التي موّلها قانون الإنعاش الاقتصاديٌ, كالطرق والمراكز 
الاجتماعية- وخطوط: القطارات المدينية “كما نات «الطلات ‏ الحاض:ون 
يستفيدون من برامج تمويل أكبر, ودخل عدد من أحكام قانون الرعاية الصخية 
وا ود حك ایا بطق هذه ومخلعة: او الحكومة القدرالءة 
وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة. ولك ذلك كله لن تكون له أي أهمّية سياسية 
قبل أن ينتعش الاقتصاد فعلا. كذلك نجحنا في تجئب موجة ركود اقتصادي 
ثانية, وذلك بفضل مليارات الدولارات من الحوافز الاقتصادية التي اشترطنا 
الحلسات ال سرد الك u‏ احا ل ل د 
الأغلبية الجديدة في مجلس النوّاب عازمة على تحويل الاقتصاد إلى الاتُجاه 
المعاكسش. 
منذ 00 رئيسًا لمجلس النوؤّاب في كانون الثاني/يناير. كان جون بوينر 
ب ا ته النؤاب الور الوناء المع الى حه خلال خا 
الامكابية لاا وا ال ا ف المتضرمين: فاسراقي ذى 
الانفاق علي تجوديفضي على الوعافت بعد خطابي: قن جال الاتجاد في عام 
011 توفع بول انان ر لک الوا في مجلس النوات أن الي الاه 
قل :ها الاد الجارج عن الفط دل يليت ار ل اق صا الكا هل 
ويرتقع ليضل إلى موان ار كي السرات المقيلة» ر كات المجموعة 
الجديدة من النؤاب الجمهوريين, الذين ترشح كثيرون منهم وفقًا لبرامج حركة 
حفلة الشاي تضغط بشدة على بوينر من أجل خفض فوري وجذري ودائم 
لعدد بوط بالكو الفدرالية ا اهم بان خطوة که ال 
أفيركا النظام الدستورى أ وة بلادهم من التحب السياسية والاقتضادية 
الفاسدة. 
من التاقية: ل فسن نف oN‏ اليك EE E‏ ا فقو 
ا قوانين الجمهوربّين في مجلس النؤاب, الهادفة إلى إجراء تخفيضات 
كبيرة في الإنفاق الفدرالي, من شأنه أن يودي إلى كارثة كبرى. فقد ظل 


معدل البطالة عند نحو 9 بالمئة. والسوق العقارية لم تنتعش, ولا يزال 
الأميركيون يحاولون التخلّص من ديون بطاقات الائتمان والقروض الأخرى 
التي راكموها خلال العقد الماضي والبالغ مجموعها 1100 مليار دولار. وكان 
على ملايين الأشخاص تسديد رهون عقارية الس كنس من القيمة الحقيقية 
لمنازلهم. كذلك كانت المؤسسات والبنوك تواجه مشكلة دين ممائلة, وتحاذر 
التوسع في الاستثمار أو تقديم قروض جديدة. صحيح أن العجز الفدرالي ارتفع 
بشدّة منذ وصولي إلى الرئاسة, نتيجة لانخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة 
الإنفاق على التزافح الاجتماعية في أعقاب ما بات يُعرف ب«الكساد الكبير», 
ولکڻ تيم غايثنر كان يعد بناءًَ على طلبي, خططًا لإعادة العجز بعد استكمال 
النهوض الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة. كما شكلث لجنة برئاسة مدير 
مكتب كلينتون السابق إرسكين بولز. والسناتور السابق عن ولاية وايومنغ ألن 
سيمبسون, للتوضّل إلى خطة معقولة لخفض العجز والدين العامٌ على المدى 
البعيد. ولك أفضل ما كان بوسعنا القيام به حينذاك لخفض العجز هو تعزيز 
النمؤ الاقتصادي. ومع ضعف الحجم العامٌ للطلب, كان ذلك يعني إنفاقا فدراليًا 
أكثر, لا أقل. 
لكنٌ المشكلة كانت أثني خسرت هذه المعركة في الانتخابات النصفية, على 
الأقل بالنسبة إلى أولئك الذين كلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى صناديق 
الاقتراع. فعدا عن أثه بات بوسع الجمهوريين الإدّعاء ا يلبون رغبة الناخبين 
في خفض الإنفاق, كانت نتائج الانتخابات قد ألبت واشنطن كلها ضد العجز. 
فقد راحت وسائل الإعلام تدق ناقوس الخطر فجأة معلنة أن أميركا تعيش بما 
يفوق إمكانياتها. وانتقد المعلقون تركة الديون التي تحلفها للأجيال القادمة. 
وحتى رؤساء الشركات ومضاربو وول ستريت, الذين استفاد الكثير منهم بنجو 
مباشر أو غير مباشر من عملية إنقاذ النظام المالي, كانت لديهم الجرأة 
للانضمام إلى جوقة منتقدي العجز, وأصروا على أن الوقت حان لكي يتحلى 
السياسيون في واشنطن ب«الشجاعة» ويخفضوا «إنفاق المساعدات», 
مستخدمين بمكر تلك التسمية التي تشمل الضمان الاجتماعي, وبرامج 
الرعاية الطبّية والصخية. وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي الأخرى. (ولكن 
قليلين منهم واققوا على التضجية بإعفاءاتهم الضريبية من أجل معالجة هذه 


الأزمة المزعومة). 
في الاشتباك الأول الذي وقع بيننا وبين بوينر حول مستويات التمويل لما 
نقي هن اليكة الفالية 2011 تهكنا من الإنفاق بقيمة 38 مليار دولار 


خفض 
فقط, وهو مبلغ كاف ليعود بوينر ظافرًا إلى أعضاء حزبه المحافظين (الذين 
لبان دولر أصغر من أن يحدث |“ TEE‏ ولا شا ان جزءًا 
کبیا من تلك التخفيضات كان غبارة عن حيل محاسبية لا تؤثر في الخدمات أو 
الترامح الأساسية..ومع ذل أشان تور إلى أن الجمهوزين لن نلوا أن وتوا 


مطالبين بالمزيد, وقال حتى إن ويه قد يمتنع عن التصويت على زيادة 
السقف القانونئ للاستدانة إن لم نلتٌ مطالبهم في N‏ لم يعتقد أ 
مثا أن الحزب الجمهوري سيصل إلى مثل هذا الح من اللامسؤوليّة في 
تصرٌفاته. فرفع سقف الاستدانة هو إجراء تشريعي روتيني يلجأ إليه كلا 
الحزبين ويهدف إلى تمويل الإنفاق الذي سبق للكونغرس أن وافق عليه, كما 
أن عدم القيام به يودي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرّة 
الأولى في التاريخ. ومع ذلك, فان طرح بوينر مثل تلك الفكرة الراديكاليّة 
المتطؤقة: وتلقفها بقؤة:من جانب أفراد حركة حفلة الشائ ووسائل الإعلام 
المحافظة, قد قذما لنا صورة عما يخبئه لنا الجمهورر بون. 

تساءلث هل هذا هو الحدٌ الذي وصلت إليه رئاستي؟ هل بات علي خوض 
معارك في الخطوط الخلفية لمنع الجمهوريين. من تخريب الاقتضاد الأميركي 
ونسف كل إنجازاتي؟ هل يمكنني أن آمل إيجاد أرضية مشتركة مع حزب يعتبر 
معارضتي مبدأ جامعًاء وهدقًا يسمو فوق كل الأهداف الأخرى؟ لم يكن من 
قبيل الصدفة أن يشدّد بوينر أثناء إقناعه نؤاب حزبه باثفاقنا على الموازنة, 
على e‏ الغضب» الشديد التي اعترتني أثناء مفاوضاتنا. »> وهو ما و فيه 
كانت الحجّة الأقوى لإقناع الجمهورثين. وفي الواقع, بت ألاحظ بوضوح 0 
أن الفراع الغا الذي شاهذباة في اخر كام جملة سشارة. بالنن: .وطوال فة 
حركة حفلة الشايء, قد انتقل ليصبح في صلب السياسات الجمهوريّة. كان ذلك 
رڈ فعل على رئاستي, رڈ فعل. عاطفيًا ونابعًا من الصميم ولا شأن له باختلافاتنا 
وشعورًا بأنْ النظام اللمعن اختلٌ. ‏ 

كان -ذلك بالضيظ ها أدركه دوبال قرافي عندما راج برعم اتنن :لم أولدافن 
الولايات المتحدة, وأثني بالتالي كنت رئيسًا غير شرعي. بالنسبة إلى ملايين 
الامير كيين الدين. انان رعبهم وجوة رخل ‏ سود في الت الان كان تراميبت 
يعدهم بدواء يشفي قلقهم العنصري. 

لم تكن الإشارة بأثني لم أولد في الولايات المتحدة أمرًا جديدًا. فمنذ أن 
ترشحت لعضوية مجلس الشيوخ في إيلينويء كان هناك أحمق محافظ واحد 
على الأقلّ يؤيّد تلك النظرية. وخلال سعيي للفوز بترشيح الحزب 
الذيمقراظ": أعاذ تعض اتضار هيلاري الساخطين الترويج لهذا الادّعاء. على 
الرغم من شجب إدارة حملتها تلك المزاعم بشدة, تلقّفها كتبة المدؤنات 
المحافظون وشخصيات البرامج الحوارية عبر الإذاعات. فانطلق سيلٌ من 
الرسائل الإلكترونية بين أوساط النشطاء اليمينيين. وحين تلقّفتها بدورها 
حركة حفلة الشاي خلال السنة الأولى لرئاستي, ! القضّة إلى نظرية 


سرّي, وعميل للقوى المعادية جرى تدريبي منذ طفولتي وإدخالي إلى الولايات 
المتّحدة بوثائق مزوّرة, لاختراق أعلى المناصب في الحكومة الأميركية. 

وفي 10 شباط/فبراير 2011, اي عشية تنحّي حسني مبارك عن الرئاسة في 
مصر, وجدت تلك النظرية السخيفة صدّى حقيقيًا. فخلال خطاب ألقاه في 
مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في واشنطن, لمح ترامب إلى أثه قد 
يرشح نفسه للرئاسة, مؤكدًا أن «رئيسنا الحالي جاء من الغدذة. .. والأشخاص 
الذين كانوا معه في المدرسة لم يروه قط, ولا يعرفون مَن هو. هذا جنون». 

في البداية لم أعر الأمر أك اهتمام: كسيرتي: الذائية مولقة على تخو وافن: 
كما كانت وثيقة ولادتي مسكلة في هاواي, وقد نشرناها على موقعي 
الإلكترونيٌ في 2008 لمواجهة الموجة الأولى ممًا بات يعرف باسم «حملة 
التشكيك في مكان ولادة الرئيس». وكان جدّاي يحتفظان بقصاصة من عدد 
جريدة «هونولولو أدفرتايزر» الصادر في 13 آب/أغسطس 1, تشر فيها خبر 
ولادتي. وفي طفولتي كان 0 في طريقي إلى المدرسة كل يوم المرور أمام 

لم الى ترامب من قبل فخا عم أن انسمه جر ةف عل معنا بدن غل 
السنين, في البداية بصفته مطورًا عقاريًا بيدسعى لجذب الاهتمام, ولاحقاء في 
سياق أكثر إثارةً للقلق. بصفته شخضًا اهتمٌّ بما غرف ب«قضيّة المراهقين 
الخمسة في سنترال بارك» التي اشرت بشأن خكمسة مراهقين من السود 
واللاتيتيين. شجنوا بعدما أدنتوا (في النهاية: برأتهم المحكمة) بتهمة اغتضاب 
امرأة بيضاء كانت تمارس رياضة الهرولة في سنترال بارك. آنذاك نشر ترامب 
على نفقته الخاصّة إعلانات علي صفحات كاملة في أريع صحف كبرى تطالب 
بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام. وأخيدًا برز بصفته أحد مشاهير التلفزيون بعدما 
قام بالتسويق لنفسه ولعلامته التجارية على أثه يمثّل ذروة النجاح الرأسمالي 
والبذخ في الاستهلاك. خلال السنتين الأولى والثانية من رئاستي, بدا أن ترامب 
يثني على أسلوبي في الحكم, فقد قال لمجلّة بلو مبرغ «أعتقد عمومًا أنه قام 
حول حيو لا وجدث صعوبة في أخذه على محمل الج ريما لأثني لم 
وكبار رخال الاعمال .في ورور على أله ص ر ا من البلبلة 
الفارغة, وأنٌ ماضيه حافل بقضايا الإفلاس, ومخالفة العقود التجاريّة, وانتهاك 
حقوق موظفيه, والعمليات المالية المثيرة للريبة, وأنّ معظم أعماله يقوم 
على إضفاء اسمه على ممتلكات لا يملكها ولا يديرها. في الواقع. جرى أؤل 
اتصال غير مباشر بيني وبين ترامب في منتصف عام 2010 وذلك خلال ارف 
ديبووتر هورايزون عندما اتُصل بأكس فجأة واقترح أن أكلفه مهمّة إغلاق البئر. 
وعندما قيل له إِنّ البئر على وشك أن تُغلق, انتقل إلى موضوع آخرء فأشار 
إلي. أثنا اقا أحيدًا .هادبة. عبعاء رسعية. في الخديقة الجنوبية تخت خيمة: 


وأبدى لأكس استعداده لبناء «قاعة رقص جميلة» في حديقة البيت الأبيض, 
وقد رفضنا ذلك العرض بادب 

لکن ما لم أتوقعه كان رڏ 5 فعل وسائل الإعلام على تلميحات ترامب المفاجئة 
إلى اولي ولم أتخيّل إلى أئْ درجة تلاشى التمييز بين الخبر والترفيه. أو 
المدى الذي بلغته حدّة المنافسة بين المؤسّسات الإعلاميّة من أجل الفوز 
بالتصيفات.. بيخت يانت مستعذة: لتتحول إلى :معنا بر حي من أجل فراعم لا 
أساس لها. كانت شبكة فوكس نيوز صاحبة المبادرة في تلك الحملة طبعًاء 
وهي التي بنت قوّتها وأرباحها على تسخير المخاوف والأحقاد العنصريّة عينها 
التي سعى ترامب إلى الاستثمار فيها. فبات هذا الأخير ضيقًا يومثًا في أهمٌ 
برامج الشبكة وأوشكعها شهرة. وصرح في برنامج «أوزايلى فاكتور»: «على من 
ترية. أن بضبة برنيها للولابات: المتحدة أن- يكوة مولو ا في هذا اليلد نة 
شكوك حول حقيقة مكان ولادته... ليست لديه وثيقة ولادة». وفي برنامج 
الشمكة الصباحي. «فوكشس. اند قرتدن»: أشار إلى ان إغلان: ولادتئ رها كان 
مزورًا. حثى إِنْ ترامب, لكثرة ظهوره على شبكة فوكس, وجد نفسه مضطدًا 
إلى البحث عن اتهامات جديدة, فقال إن الريبة تحوم حول حقيقة دخولي 
جامعة هارفرد, لأنّ «علاماتي كانت رديئة». كما أكد أمام لورا إنغراهام أن بيل 
آيرز. جاري في شيكاغو والناشط الراديكالي السابقء هو المؤلف الحقيقي 
لكتاب: «أحلام أبي», لأن شخهًا له قدزاتي الفكرئة الضئيلة لا يمكنة تاليف 
كتاب بهذه النوعية الممتازة. 

لكنّه لم يكتفٍ بالظهور على فوكس. ففي 23 آذار/مارس, بُعید ذهابنا إلى 
الحرب في ليبيا. ظهر على برنامج «ذا فيو» على شبكة :25860 وقال: «أريده أن 
يكشف وثيقة ولادته. في تلك الوثيقة اضر ما يريد إخفاءل]». 51 على شبكة 
8€ وهي الشبكة نفسها التي عرضت برنامج ترامب الواقعي «ذا سيليبريتي 
أبرنتيس» في وقت الذروة: والتي بدا واضحًا أَنّها لا تمانع الاستفادة من الدعاية 
الإضافية التي يؤمُّنها لها نجمهاء قال ترامب لمقدم برنامج «توداي» إِثه أرسل 
محفقين الى ساواق للتدقيق فى وة ولادتق تد|ارسلت أنتيخاضًا لدراسة تلك 
الوثيقة, وهم عاجزون عن تصديق ما يكتشفونه» وقال لاحقًا لاتدرسون كوبر 
على شاشة :€NN‏ «قيل لي أخيرًا إنْ وثيقة ولادته مفقودة. قيل لي إثها ليست 
هناك, وإثها غير موجودة أساسًا». 

يجب الاعتراف. بان الصعافييت العافلية في القنوات الكبوف خارع عاك 
فوكس لم يصدّقوا تلك الاثهامات الغريبة,. وحرصوا جميعًا على التعبير عن 
شكوكهم ادت كما حين: الوا ترات على سيل العثال: لماذا باعتقادة لم 
يطلب من جورع بوش وبيل كلينتون أبدًا إبراز وثيقتي ولادتهما. (وهو ما كان 
يجيب عنه بعبارة من قبيل «كلنا نعلم أَنّهما ؤلدا في هذا البلد».) لکڻ احدًا من 
أولئك الصحافيّين لم يقل لترامب بكلٌ بساطة وصراحة إنّه يكذب, أو إِنْ 
نظرية المؤامرة التي يرؤج لها كانت عنصرية. كما لم يبذلوا أ جهد يُذكر 


لوضع نظرياته في خانة التژهات الفارغة شأنها شأنها قصص خطف البشر 
على أيدي الكائنات الفضائيّة, أو المؤامرات المعادية للسامية كالتي وردت في 
كتاب «بروتوكولات حكماء صهيون»»: وبمقدار ما کانت وسائل الإعلام تمنح تلك 
المزاعم مريذا فن الأكسحين: كان الحديث عنها يكشت أهفية اكيز 

لم نشأ أن يُصدر البيت الأبيض أي تكذيب رسمي لتلك المزاعمء لكيلا نضفي 
عليها أي أهمّية أو نسلّط الضوء أكثر على ترامب, كما كانت لدينا أمور أفضل 
نقوم بها. في الجناح الغربي, اعتُبرٍ موضوع التشكيك في مكان ولادتي بمثابة 
و سمجة, وكان موظفونا الأصغر سنا لا يفؤتون عليهم أبدًا مشاهدة 
مقدذمي البرامج التلفزيونية الليلية وهم تهون ترامب وبنعتونه ب«الدونالد». 
كذلك لم يمتني أنّ وسائل الإعلام لم تكتفٍ باستضافة ترامب, بل قامت كذلك 
بتغطية تدخله في السياسة ومؤتمراته الصحافية وأخبار سفره إلى ولاية نيو 
هامبشاير التي يجري فيها التصويت باكرًا. وأظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 
0 بالمئة من الجمهوريين اقتنعوا بأثني لم د في أميركاء كما أخبرني أكس 
أنه م شركة استظلاعات راي تعرفها أن ترامت أضخ علق زاش لاتحة 
المرشحين الجمهوريين المحتملين, على الرغم من عدم إعلان ترشيحه. 

فضّلبٌ عدم إطلاع ميشيل على ذلك الخبر. كان مجرد التفكير في ترامب 
وعلاقته بوسائل الإعلام يثير غضبهاء فقد فهمث ميشيل ذلك السيرك على 
حقيقته تمامًا: أي اله وجه آخر من وجوه هوسن الصحافة: بمظاهر الحفلاث 
الانتخابية كدبابيس السترات على هيئة العلم الأميركئ, وتبادل التحثة 
بالقبضات, وتعبير عن رغبة المعارضين السياسيين كما الصحافيون في 
إكساب الشرعية على فكرة ان زوجها ليس سوى شخص «اخر» مشبوه 
وشرزير. وأوَضحَت لي تمامًا أت مخاوفها من ترامب ومن حملة التشكيك في 
مكان ولادتي لا علاقة لها بآفاقي السياسية بل بسلامة عائلتنا. وقالت لي: 

«الناس يعتقدون أنه لغية: :ولا يالون بوجود آلأف الرجال المسلخين: الذي 
يصدّقون كل كلمة تقال». 

لم أجادلها في تلك النقطة. كان واضحًا أن ترامب لا يبالي بعواقب نشر 
نظريات المؤامرة التي يعلم تمامًا أثها غير صحيحة, ما دامت تحقق أهدافه. 
كما أدرك أن ضوابط الخطاب السياسي قد أسقطت منذ فترة طويلة. وبهذا 
المعنى, لم يكن من فرق كبير بين ترامب وبوينر أو ماكونيل. فأدركا أيضًا أن 
صدقيّة خطابهما السياسي لا أهمّية لهاء ولم يكن عليهما أن يصدّقا فعلا اني 
أقود البلاد إلى الإفلاس أو أنّ برنامج أوباماكير يشجّع على القتل الرحيم. وفي 
الواقع. كان الفرق الوحيد بين أسلوبهما وأسلوب ترامب في السياسة هو أن 
هذا الأخير لا يقف عند حدٌ. فقد استشعر بغريزته ما يجيش قواعد المحافظين, 
فقدمه إليهم كما هو وبدون تنمیق. شككتث في استعداده للتخلي عن 
مؤشنننانة واعمالة. أو للخضوع للتدقيق :الواعت علي العرشعين : للرناسة: 


الكاذبة 0 النيّة التي يريج لها ويضفى لها ا 

لكثي قلت لنفسي إن لدئ متُسعًا من الوقت لأفكّر في الجمهوريين, أو في 
الموازنة. أو في استراتيجية الخ الانتخابيّة, أو في حال الديمقراطية 
الأميركية. فمن بين كل القضايا التي تشغلني, كنت أعرف أن أمرًا واحدًا فقط 
سيتطلب مي كامل الاهتمام في الأسابيع القليلة المقبلة. 

كان على ان اقرّر ما إن كنت ساصدر اوامري بشڻ غارة في قلب باكستان 
ضدٌ هدفي نعتقد أثه أسامة بن لادن. وبغضٌ النظر عن كل ما يحدث بالنسبة 
إلى الموضوعات الأخرى, فان فشلي في ذلك الموضوع تحديدًا سيعني أت 
ولايتي الرئاسية هذه ستكون الأولى والأخيرة. 
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بقي المكان الفعلي لوجود أسامة بن لادن لغرًّا منذ كانون الأول/ديسمبر 01, 
أي حين كن بعد ثلاثة أشهر من هجمات الحادي عشر من آپلول/سبتمبر 
اللي أودف اه ها قاو اة الاق شه مره الاترياء من أن: شحو هة 
قبضة القؤات الأميركية والحليفة ال ا 
الجبلية: على الحدؤد بين أفغانستان وباكستان. تواضلت: عملات البحث: عنه 
لعذة سنوات بدون جدوى: وحين ل منصبي کنا قد فقدنا کل أثر له . ومع 
ذلك ظا شامة سن لاذن مو جوا فتتظيم القاعدة أخذ شا :قشيًا عند تتظيم 
صفوفه, واستقرٌ في المناطق القبليّة الخاضعة للإدارة الفدرالية في باكستان, 
وكان زعيمه ينشر بين الحين والآخر رسائل صوتية أو بالفيديو يدعو فيها 
مناصريه إلى الجهاد ضد القوى الغربية. 

مند أن بحذنت للمزة الأول أمام وفنائل الإعلام ين مؤقفق منز قعل 
أميركا على هجمات 11 أىلول نمز ومعارضتي حرب العراق. وذلك عشية 
انطلاق حملتي الانتخابيّة في شيكاغو للوصول إلى مجلس الشيوخ الأميركي, 
شذدث على إعادة تفعيل جهودنا لتقديم بن لادن إلى العدالة. كما كرررث 
الموقف نفسه خلال الحملة الرئاسية, وتعهقدث بمطاردة بن لادن داخل 
باكستان إن كانت الحكومة الباكستانية غير قادرة أو غير راغبة في القبض 
عليه. لكن معظم سياسيي واشنطن, . بمن فيهم ا وجون ماكين, رأوا 
في السياسة الخارجية أن يتظاهر بالقؤة. وحتى بعدما له الرئاسة: لا شك 
في أن البعض افترضوا ای سأدع قضية بن لادن جانيًا للاهتمام ا أخرى. 
ولكن في أثار/مانو 59, د اجتماع في عرفة العمليات حول التهديدات 
الإرهاية كال :من بعص - الارن وة رام وليون بانیتا وطوم 
دوفلهن: هرا کی الف الح البتضاوى حيت اغلقت الباب حلفي نك 
لهم: 


«أريد أن أجعل البحث عن بن لادن أولوية قصوى. أريد أن أرى خطة رسمية 
للقبض عليه. آوید أن أرق على تمكتبي كل ثلانين يوقا قزرا عقا وضلا إل 
ظوم, لبعد توجيهًا ناسا بهذا الصدد: لكي ايكون الجميع: على موحة واحذة». 

كنت أعتبر أنّ بقاء بن لادن حرا يشكّل مصدر ألم لعائلات ضحايا 11 أيلول/ 
سبتمبر؛ :.وصفعة للقوّة الأميركية. فهو لا يزال, حتى من مخبئه, الشخص الأقدر 
على أن يستقطب إلى تنظيم القاعدة شْبَّانًا ثائرين من أرجاء العالم كله ويزرع 
في عقولهم أفكارًا راديكاليّة. كما ذكر محلّلونا أن تنظيم القاعدة قد أصبح أشدٌ 
خطورة مما كان عليه منذ 00 وكانت التقارير التي تصل إليّ تحدّر 
كنت اران الل م 0 لادن أمر بالغ الأحقية للوصول إلى كفن 
إعادة توجيه استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية, أن تخلينا عن التركيز 
وتتذتهاء ووضقنا ذلك التهديد ب«الحرب المفتوحة والشاملة على الإرهاب» غير 
الواضجة الحدود: أوقعانا قيد ها اظ الف الاسر اجى الذى تيرفع من مكانة 
نظيم القاعدةء ورز عزو العراق: كما باع يننا ونين جزء كس من الخالم 
المتحدة. لذلك وبدلا فن العمل على 6 الخوف من شبكات إرهابيّة واسعة 
الامتداد, وتغذية مخيلة المتطرّفين الذين يظئثون ادوم يخوضونٍ صراعا 
1 بين الخير والشرٌ, أردث أن آذگر العالم - ولا سيّما شهبنا - أن أولتك 
أرق أو سا أو ن أو هة وأفضل طريقة ابات ذلك هي 
القضاء على بن لادن. 

عشئة الذكرى الا هة لأخداف الها دى شمن الول فتن ظلين ليون 
بانيتا ونائبه في وكالة الاستخبارات المركزية مايك ل مقابلتي. كان الاثنان 
بشكلان في رأبي قريقا جِيّدًا. فبانيتا البالغ :من. العمر. اثنين. وسبعين عامًا: 
وبصفته شخصًا قضى معظم حياته المهنية في الكونغرس قبل أن يشغل 
منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون: كان يدير الوكالة 
مما ره وتحيد- التعدة: إلى. الحمهور.: ويحافظ بعلن قلاقات: دف غ 
الكونغرس ومع الصحافة, كما كان بارعًا في ما يخصُْ سياسات الأمن القومي. 
ومن جهته كان موريل واسع الإلمام بخبايا الوكالة. وصاحب عقل تحليلئ 
دفيق: وله عقوو من الخيرة فن:وكالة الاستخبازات رغم اله لا يرال في أوائل 
عقده ' السادس. 

«سيّدي الرئيس», قال ليون «المعلومات لا تزال أو ولكن قد نملك دليلا 
إلى مكان وجود بن لادن, وهو الدليل الأفضل منذ تورا بورا». 

جلست أضعى إلى الأخبار بصمت. أوضح لي ليون ومايك أنه بفضل جهد 
طويل ومضن يقوم على تجميع آلاف المعلومات والمقارنة بينهاء تمكن 


في أنه ناقل رسائل ا القاعدة, كما كانت صلاته بسن 0 معز ف 
أخضعت: أجهزتنا هاتفه للمراقبة وتتئعت: عاداته اليوفية: فلم يدها إلى.مكان 
ناءِ في عمق المناطق القبلية, بل إلى متجقع كن في حك راق با حدى:ضواخي 
مديتة أبوت آباذ الباكستانية» التي بعد تخو ستين كيلوفترا إلى الشمال :من 
إسلام آباد. قال مايك إن حجم المجمع وهند سته يشيران إلى أن شخصًا مهما 
متظيهمن و كارن د 7ا بارا في تنظيم القاعدة. وقد وضعت أجهزة 
استخباراتنا المجقع :تحت المراقية: ووعدني 'لبون- بإظلاعئ: على أذ جديد 
نغزقه یشان ساكنيه. 

بذلت جهدًا بعد انصرافهما لألجم توقعاتي. فساكن ذلك المجمّع قد يكون أك 
شخص» وحتی لو كان على صلة بتنظيم القاعدة, فان احتمال إقامة بن لادن 
في منطقة مأهولة بدا لي ضثيلًا. ولکڻ ليون ومايك عادا في 14 كانون الأول/ 
د يسمبر» ومعهما هذه المرة ضابط ومخلل من٠وكالة‏ الاستخباراك المركزية. 
کان ال شابًا ذا ملامح مُشرقة وخالية من التجاعيد ككبار موظفي 
الكونغرس. أما الضابط وهو أكبر سنا فكان رجلا نحيلًا وملتحيًا ومتجعّد الوجه 
كالأساتذة, يشغل منصب رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة 
الاستخبارات المركزية وقائد الفريق المكلف بمطاردة بن لادن. وتخيّلته قابعًا 
في سرداب ما, ومحاطا بأجهزة الكمبيوتر والملفات السميكة:, . يدقق في 
مجموعة من البيانات غافلًا عن كل ما يجري في العالم حوله. 

أعاد الرجلان على مسمعي سرد كل المراحل التي قادتنا إلى مجمّع أبوت 
آباذ:. وهو ها كان للمناسية إنخارا فى العمل الاستقصاتت.. يدق أن تافل 
الرسائل الكويتي اشترى العقار باسم مستعار. كان المجمّع واسع المساحة 
ومحظتًا على تجو اسنات فهو أكبر يثماني. مات من: المساكنالمجاورة: 
ويحيط په سور خارجیٰ يراوح El‏ بين ثلاثة: وخمسة, أقار ويضف» الور 
تعلوه الأسلاك الشائكة, وأسوار داخليّة أخرى. ذكر المحللان 3 قاطني ذلك 
المجمّع يبذلون جهودًا كبيرة لإخفاء هويّاتهم, فلم يكن لديهم خط هاتف أرضي 
أو خدمة إنترنت, وهم لا يغادرون المكان أيدًا تقريبّار كما كانوا يحرقون 
نفاياتهم ولا يتركونها خارج المجمّع لشاحنة النفايات. فضلًا عن أنّ عدد الأولاد 
القاطنين في المجمّع وأعمارهم كانت مطابقة لعدد أبناء بن لادن وأعمارهم. 
وقد اكتشفت صور المراقبة الجوّية رجلا طويل القامة لم يغادر المجمّع قط, 
بل كان يتنرّه بوتيرة منتظمة في حديقة صغيرة داخل أسواره. 

«ندعوه المتنرّه», قال لي الضابط الأعلى رتبة» «ونعتقد أنه بن لادن». 

كان لدي الكثير من الأسئلة, لك أبرزها هو التالي: كيف يمكننا تأكيد هويّة 
المسرة؟ اعتورف لي المخللوق انهم على الرعم فق فواصلة بحتهم عن طريقة 
للتوضّل إلى ذلك, لم يكونوا متفائلين. فبسبب شكل المجمّع وموقعه, كما حذر 


قاطنيه الشديد, قد تؤڈي أي طريقة نلجأ إليها للتآكّد من هويّاتهم إلى إثارة 
شكوكهم بسرعة, فيتوارون فجأة من دون أن يتركوا أثرًا. 
نظرت إلى الضابط الأعلى رتبة وسألته: 
«ما رأيك؟». 
بدا متردّدًا. خُيّل إلى أثه كان في الوكالة أثناء الاستعداد لحرب العراق: ولم 
تغب عن باله بعد سمعة أجهزة الاستخبارات التي تلطّخت بفعل تأكيدها مزاعم 
إدارة بوش ان صدام حسين كان يطوؤر اناه دمار شامل. ومع ذلك, قرأبثٌ 
في وجهه اعتزاز مَن استطاع حل لغز معقّد. حتى ولو لم يستطع إثبات ذلك. 
«أعتقد أن الاحتمال كبير ان يكون هو من نبحث عنه», أحاين: «ولكن لا 
يمكننا الجزم بذلك». 
علج الائ قزرت أله بات“ لديا ها يكفن :من المعلوفاة. لوضة حط 
لمهاجمة المجمّع. وفيما واصل فريق وكالة الاستخارات ت المركزية العمل على 
تحديد هوية الفتنزة, طلبت من طوم دونيلون وجوںن برينان دراسة إمكانية شن 
غارة. كانت الحاجة إلى السرّية المطلقة ترفع من مستوى التحدّي, فإذا ما 
نسلاب | تلميج إلى أثنا رما عثرنا على. .مكان ين لادن: فلا شك في أن 
فرصتنا ستضيع تمامًا. ولذلك, لم يُدعَ إلى مرحلة التخطيط للعملية إلا عدد 
قليل فقط من موظفي الإدارة الفدرالية. كذلك اعترضتنا عقبة أخرى, وهي 
ضرورة. عدم إخاطة الباكستتاتيين غلمًا نما تفغله. فعلى رغم أن الحكومة 
الباكستانية كانت تتعاون معنا في عدد من .عمليات مكافحة الإرهاب وتؤدذي 
دورًا حيويًا في نقل الإمدادات إلى قوّاتنا في أفغانستان, لم يكن خافيًا أن عددًا 
من أفراد الجيش الباكنتاني. بولا يتما احهنرتة الاستخياراتية, 'حافظوا على 
اي بتنظيم طالبان وربما حتى بتنظيم القاعدة, لاستخدام هذين التنظيمين 
بمثابة ضمانة استراتيجية لبقاء الحكومة الأفغانية ضعيفة وعاجزة عن التحالف 
مع الهدة 70 الأول لباكسعان: كما أن وجوه مجقع انوت اناد عل تعد 
ات قلبلة.من كبرى: الكلثاث الحريية الباكستانية؛ كان يزيد من اجتمال 
تسرّب ما نقوله للباكستانيين إلى هدفنا. لذلك: ومهما كان قرارنا بالنسبة إلى 
مجمع أبوت آباد, فهو سيعني الاعتداء على أراضىق حليف مفترض بأبشع 
ار خوك نورفي إلى سالرت الها رند ن: المشاكل 
الدبلوماسية والتعقيدات العملانية. 
بحلول منتصف آذار/مارس, وفي الأيّام التي سبقت تدكّلنا في ليبيا ورحلتي 
إلى أميركا اللاتينية. قدّم لي فريقنا عددًا من الخطط الأولية للهجوم على 
مجمع نونك آباد. للاختصار, کان لدی خياران: الأول هدم المجمع بضربة جوية. 
كانت فوائد تلك المقاربة واضحة, وهي عدم المخاطرة بأرواح افيركية على 
الأراضي الباكستانية. كما أن بوسعنا إنكار مسؤوليّتنا عن الهجوم, علنًا على 
الأقل. لا شك في أن الباكستانيين سيعرفون الحقيقة, ولكن سيكون من 


اعرد السب إلبو لكلاف يدس بزلل مكنا کد ناف في إكهاد قسف 


ولك التعمّق في التفاصيل كشف لنا أنّ سيّئات فكرة الضربة الصاروخية 
اكب بتر فز اتا إذا دمرنا المجمع, فكيف لنا أن نتأكد من أنّ بن لادن 
كان بداخله؟ وإذا نفت القاعدة مقتل بن لادن, فكيف نفسر قصف منزل في 
قلب باكستان؟ وعلاوة على ذلك فان خمس نساء وعشرين طفلا كانوا 
تعيشيوة مع إريعة رخال الختن في مجمة: ابوت" اناق وفحت الخطة الاولتة 
التي كانت بين يدي فإِنْ الضربة المقترحة لم تكن لتؤدّي إلى تدمير المجمّع 
فحسب, بل الكثير من المساكن المجاورة أيضًا. بعد وقت قصير على بداية 
الاجتماع. قلت لنائب رئيس هيئة الأركان المشتركة هوس كارترايت إثني 
سمعت ما يكفي, ولن أسمح بقتل ثلاثين شخصًا أو أكثر, ون رسا 
كل من وخود بن الادن< في المحقع, وطالسة يفقظة اكتن.دقة قل الموافقة 
على الضربة الجوّية. 

الخيار الثاني كان تكليف فرقة عمليات خاطة بتنفيذ المهمّة. فيسافر فريق 
من جنود النخبة إلى باكستان سا على متن مروحية, ويغير على المجمّع 
ويخرج قبل أن للشرطة أو للجيش, الباكستاني الوقت للرڈ. ls‏ على 
بها إلى سلطة وكالة الاستحباراث المركوية:لا إلى الشاعون: ومن ناحية أخرع, 
ومن أجل تنفيذ مهسّة بهذا الحجم وعلى هذا المستوى من المجازفة, كثا بحاجة 
إلى عقل عسكرى فتفؤق: ولذلك:دعونا تاتف الأدميزال ويليام ماك رايفن:في 
وزارة الدفاع, قائد العمليات الخاصّة المشتركة للانضمام إلى الاجتماع 
لإطلاعنا على تفاصيل الغارة وما قد ينجم عنها. 

فرصة العمل على مقربة من رجال القوّات المسلحة الأميركية ونسائها, 
والاطّلاع عن كثب على ما يتحلون به من روح التضامن كفريق والإحساس 
بالواجب, كانا بالنسبة إل من أجمل دروس التواضع في السنتين الأولى 
والثانية لتسلمي الرئاسة. ولو كان على اختيار شخص واحة يمل اشم فا نف 
جيشناء لاخترت بيل ماك رايفن. كان بيل في منتصف عقده السادس, وذا وجه 
ودود وبشوش, يتمتع بروح مرحة مرهفة وعفوياء وبديناميكيّة, ويذكرني بطوم 
هانكس ولكن بشعر أشقر, لو أن طوم هانكس انخرط ضمن قوّات التدخل 
البحري والجؤي والبڙي «سيل». وكسلفه في قيادة هيئة الأركان المشتركة 
تستان ماكريتمتال الذى. كان .ناتا له اسهم ماك زايفن کات تارية لفات 
الخاطة. وكان قد درس, استعدادًا لأطروحته منذ ثمانية عشر عامّاء عددًا من 
عمليات الكوماندوس الكبرى في القرن العشرين, ومنها عملية إنقاذ 
موسوليني بأمر من هتلر في عام 1943, والعملية الإسرائيلية في عام 1976 
لتحرير الرهائن من الطائرة المخطوفة في أوغنداء مدقُقًا في الظروف التي 
تسمح لمجموعة صغيرة من الجنود المدرربين تدريبًا عالياء بأن. تستفيد من 


عنصر التخفي لتشل لفترة من الوقت قدرات قوّات مسلحة أكبر عددًا أو 
أفضل تسليعًا. 

واصل ماك رايفن تطوير نموذج للعمليات الخاصّة التي شكلت الاستراتيجية 
العسكرية الأميركية في العالم كله. وخلال مسيرته المهنية الحافلة تولى 
بنفسه قيادة أو تنفيذ أكثر من ألف عملية خاصّة في بعض أخطر الأماكن في 
العالم. وآخرها ملاحقة أهداف ذات قيمة عالية في أفغانستان. وكان أيضًا 
مشهورًا بهدوئه تحت الضغط. نجا في عام 01, حين كان نقيبًا في قؤة 
«سيل», من حادث هبوط بالمظلّة فقد خلاله وعيه ليهوي عموديًًا مسافة 1200 
متر قبل أن تنفتح به المظلّة (أدى الحادث إلى إصابته بكسر في الظهر وتمرّق 
عضلات ساقيه وأوتار حوضه). على الرغم من أن وكالة الاستخبارات المركزية 
أنشأت فرق عمليات خاطة تابعة لهاء تحلّى ليون بالحكمة للتشاور مع ماك 
رايفن من أجل التخطيط للهجوم على أبوت آباد. واستنتج أن أحدًا في وكالة 
الاستخبارات المركزية لا يمكنه أن يضاهي مهارة وخبرة وقوّة فريق «سيل» 
التي يقودها ماك رايفن, فأوصى باستحداث هرمية خاطة ينتقل فيها تسلسل 
القيادة. متي إلية نض إلى :ماك #رايفن: الدق تشكون؛ لدية السلطة الكاملة 
للتخطيط للمهمّة وتنفيذها إذا قثرنا السير بها. 

بالاستناد إلى الصور الجؤّية.. بنت وكالة الاستخبارات المركزية مجسّمًا ثلاث 
الأبعاد طبق الأصل عن مجمّع أبوت آباد. وخلال اجتماعنا في آذار/مارس, شرح 
لنا ماك رايفن خطة الهجوم : ينطلق فريق من جنود النخبة في «سيل» 
بمروحيّة واحدة أو أكثر من جلال آباد في أفغانستان, في رحلة مدّتها ساعة 
ونصف تحت جنح الظلام متوجّهين نحو الهدف؛ ويهبطون داخل المجمّع. وهناك 
يتولون تأمين كل نقاط الدخول كالأبواب والنوافذ. قبل اقتحام المبنى 
الرئيسي المكۆن من ثلاثة طوابق. وتفتيشه, والقضاء على 5 مقاومة 
يواجهونها. بعد ذلك يعتقلون أ يقتلون بن لادن ثم م يغادرون بالمروحيات, التي 
ستتوقف للتزوؤد بالوقود في مكان ما ا 00 قبل ل إلى ا 
أن فريقه قاور على تنفيذها. 

«سيدي, هذه ليست سوى خطة أؤْليّة», أخابنين: تم د أضاف: «وقبل أن أتفكن 
من تشكيل فريق أكبر وإجراء بعض التدريبات, لن يمكنني الجزم بأثها الطريقة 
الفضلى. وأيضًا لا يمكنني أن أقول لك كيف سندخل أو نخرج, لأنّنا بحاجة لذلك 
إلى اختصاصيّين في التخطيط للعمليات الجقية. ما يمكنني قوله هو أثنا وإذا 
ازس كل تفصيل بعناية». 

هززٿ برأسي وقلٿ له: 

«ماذا تنتظر لتبدأ بذلك؟». 


بعد أسبوعين, أي في 29 آذار/مارس, عدنا للاجتماع في غرفة العمليات, 
فأفادني ماك رايفن بأنّه بثقة كبيرة بإفكانية تفيذ الهجوم.: أغا المغادرة 
فقد تكون أكثر «استعجالا» كما وصفها. ووفقًا لخبرته في العمليات المماثلة 
والتدريبات الأولية التي أجراهاء كان شبه متأكد من أنّ الفريق قادر على إنهاء 
الخو فيل ان تدرف السنلطا ت ال كو 0ه جد ونه ومع ذلك قفد فكونا ف 
جميع السيناريوهات الأخرى. ماذا نفعل إذا اعترضت مقاتلات باكستانية 
مزوحتاتنا سواء في الذهاب أو في:الإناب؟ ماذا لو كان بن لادن في المجقة 
ولكنّه مختبئ في غرفة محضنة, مما يؤر فريق العمليات الخاصّة على 
الأرض؟ وكيف سيرد د الفريق إذا طؤقت قوّات الشرطة الباكستانية أو الجيش 
المجمّع أثناء الهجوم؟ 

اكد ماك راقن أن خظته موضوعة على امات ازا :فريقه يحت أن تلاق أ 
اشتباك مع السلطات الباكستانية. أمّا إذا واجهتنا تلك السلطات على الأرض, 
فعلى الجنود أن يدافعوا عن موقعهم يتما يحاول «تلوماستتونا التفاوض على 
مخرج آمن. ذلك الاقتراح الذي قدّرثُه حق التقدير لم يكن سوى مثال آخر على 
الحكمة التي يتحلّى بها كبار قادتنا العسكرئين. ولكك هشاشة العلاقات بين 
الولايات المتّحدة وباكستان جعلتني وغيتس نتحقّط بقوّة على تلك الفكرة. 
فالغارات التي تنقّذها الطائرات الأميركية بدون طبار د أهداف تابعة لتنظيم 
القاعدة في المناطق القبلية كانت تلقى معارضة متزايدة من الرأي العام 
الباكستاني. كذلك تأجّجت المشاعر المعادية للولايات المتحدة في أواخر 
كانون الثاني/يناير عندما أقدم متعاقد مع وكالة الاستخبارات المركزية يُدعى 
ريموند ألن ديفيس على قتل رجلين مسلحين اقتربا من سيارته في مدينة 
لاهور. ما أدّى إلى اندلاع احتجاجات غاضبة على وجود وكالة الاستخبارات 
العركرية فى باكستان::وخلق حالة من التوترفي العلافاث الديلوماسية دامثك 
نحو شهرين خلال محاولتنا العمل على إطلاق سراح ديفيس. قلت لماك رايفن 
والفريق إِنّني لن أخاطر بترك مصير جنودنا بين أيدي الحكومة الباكستانية 
التي ستواجه بلا شك ضغوطا شعبية شديدة لإبقائهم في السجن, وخاصة إذا 
تن أن بن»لاذن الم يكن"فى: المحقغ. لذلك طلبت منه أن يعزّر خطته بشكل 
يسمح للفريق المهاجم بمغادرة المكان مهما حدث, وأن يضيف إذا اقتضى 
الأمر مروحيّتين لتوفير الدعم لفريق الهجوم على المجمّع. 

قبل رفع الجلسة عرض هوس كارترايت خيارًا جوبًا آخر كان أقرب إلى 
العمل الجراحي, يقضي بأن تطلق طائرة بدون طبار صاروحًا صغيرًا يزن ستة 
كبلق خرافابة على المد ف خلال وة الدومنة:-وقال كإرترايت ن إن الأضرار 
الجانبية التي قد تنتج عن هذا الخيار ستكون ضئيلة جذّا, وإن ن الخبرة التي 
اكتسبها جيشنا في استهداف نشطاء إرهابيين آخرين تجعله يظنه قادرًا على 
القيام بتلك المهمّة وتجثب المخاطر المرتبطة بتنفيذ هجوم على الأرض. 


بات كل الاحتمالات. مظروخة اماما لكر فنهاء وتفن أن يشوف ماك 
راقن على :ناغ ودج بالحجم الكامل افخ انوت اباد.فن قاعدة قورت براغ 
العسكرية. حيث ستجري مجموعة من «سيل» سلسلة تدريبات في الظروف 
الفعليّة. وقال لي إِنّ الوقت الأفضل لتنفيذ الهجوم, إذا وافقث عليه. هو عطلة 
نهاية الأسبوع الأولى في أيّارامايو. حيث سيوقر غياب القمر لليلتين ستارًا 
إضافيًا لفريق الهجوم. كانت لدينا مخاوف بديهيّة من أن كل خطوة نقوم بها 
للتخطيط والاستعداد للعملية, وکل يوم يمر يعنيان اطلاع عدد أكبر .من 
الأشخاض على راء وقلث لكل .من ماك زايفن. .وكازترابت» إثتي لم أكن 
شتت اا بعد اكيم أمرى في هذا الاتحاه أو دال ,ولكتىي: .لكين متواضل 
الاستعدادات قلت لهما 

«اعتبراني موافقا». 

في تلك الأثناء واصلنا العمل كالمعتاد في البيت الأبيض. كنت أتايع الوضع في 

ليبياء والحرب في أفغانستان, وأزمة الديون اليونانية التي اشتدّت مرّة جديدة 
وعاذت للتانير فى الاشواق الأميركية: كي أحد الاثام ولحف عودوى من فرقة 
العمليات, التقيث جاي كارني, الذي خلف روبرت غيبس في منصب الناطق 
الرسمة ياسمي. كان جاي» الضحافي السابق. :خاضرًا بقوّة: في. الكثير:من 
اللحظات الناريجة قد عمل مر اسلا لمحل باع فى موك ال سموظ 
الاتحاة الممونانيء كما كان على مقن الطائزة: الرئاسية مع الردن بوش 
ضيبا عدتوم 11 الول متفر أخر ني خاي أله أمضي وفا طاولا في الرد على 
أسئلة الصحافيين عمًا إن كانت وثيقة ولادتي صالحة أم لا. 
فك أكثن من شهن مند أن أفجم دونالد ترامب تسةه في لحت" الشاي 

الوطني. وكنت ومستشاريٌ قد افترضنا أنّ وسائل الإعلام. بعدما استهلكت 
موضوع الهاجس بمكان ولادتي حتى التخمة, ر تدريحًا. ولكنٌ عدد 
المقالات.عن هذيان الزجل ونظريات المؤامرة كان بتكائر أسبوعًا بعد الآخزء 
كالظعالية في بركةماء زاكد. روراحت القتوات التلفزيونية. بخص وف طول 
لترامب ونظرياته. وبحث المحللون السياسيون عن مقاربات جديدة لموضوع 
التشكيك فى مكان ولادتي» قا وا حون عن مغزاه السوسيولوحث: 1 
تأنتزة في إعادة انتخابي»- اوها تكشفه بهذا الموضوع: عن القطاع الإعلامية: 
وذلك بسخرية بالكاد كانوا بلاحظونها: من أهم مواضيع النقاش أن الوثيقة التي 
نشرناها عبر الإنترنت في 8 كانت نسخة موجزة عن وئيقة الولادة, أي 
الست التموذعي الضادر عن :وزارة الضكة في هاواي من أحل الخضول علق 
جواز سفر أو رقم تسجيل في الضمان الاجتماعي أو رخصة قيادة. ولكن 
بالنسبة إلى ترامب وزملائه المشككين في مكان ولادتي, لم تكن تلك النسخة 
الموجزة تثبت تًا وقد وَجّهت إلينا أسئلة كثيرة: لماذا لم تنشر النسخة 
الأضلية الكاملة من ..وثيفة ولادتي؟ هل حذفت عمدا: في السحة الموجرة, 


- 


معلومات تضمّنتها النسخة الكاملة؟ هل كان ذلك دليلًا على آثني مسلم؟ هل 
تم التلاعب بالنسخة الأصليّة الكاملة؟ ما الذي يخفيه أوباما؟ 

أخيرًا طفح الكيل بالنسبة إل فاتّصلت بالمستشار القانونيٌ للبيت الأبيض 
بوب باور وطلبت منم الاستحصال على النسخة الأصلية الكاملة لوثيقة الولادة 
يلوف ودان بفايفر أثني أخطط لنشر الوثيقة ولإعلان ت ال :الها 
الل ار يلي عد ات بر إتدب الافاويم كما أ الوذ علي مثل تلك 

«هذا قو هذقي نعافا»: قلت 

في 27 نيسان/أبريل, اعتليت المنظة في غرفة الصحافة بالبيت الأبيض 
وكيك بالصجافيين كى البداية لفت الانثباه: إلى أن .حميغ:محطاة التلفزة 
الوطنية قژرت قطع برامجها لنقل كلمتي على الهواء مباشرة؛ وهو أمر نادر 
الحدوث. واضفت آنه قبل أاسبوعين, عندما قدذمثتث والجمهوريين في مجلس 
النؤاب اقتراحين متناقضين تمامًا في شأن الموازنة. من شأنهما ترك تداعيات 
عميقة على البلاد. ظلّت وثيقة ولادتي الموضوع الأبرز في نشرات الأخبار. 
وأشرت إلى أن أميركا تواجه تحدّيات هائلة وقرارات كبرى» وإلى ضرورة أن 
نتوقع نقاشات جادة وأحيانًا خلافات شديدة, لأنّها الطريقة التي تسير بها 
نيمفراظقنا. وكنت مناكدً| من قدرسا علي أن نى فا سكفلا افصضل. نك 
قلت: 

«لكثنا لن نكون قادرين على ذلك إذا تشٹت تركيزنا. لن نكون قادرين على 
ذلك إذا:أمضينا الوققت في تشوبه بعضنا شمفة :تعض لن نكون قادرين على 
ذلك إذا اختلقنا أمورًا وتظاهرنا بأن الوقائع لا قيمة لها. لن نكون قادرين على 
حل مشاكلنا إذا. تلهينا بالمهرجين وملققي: الأخبار .الكاذبة». ونظرت. إلى 
الصحافيين المجتمعين, وتابعت أقول, جاهدًا لإخفاء شعوري بالغضب: «أعلم 
أن البعض سيتمسّكون بتلك الرواية مهما فعلنا ومهما قلنا. لكي أتحدّث إلى 
الغالبية العظمى من الشعب الأميركي, وكذلك إلى الصحافة. ليس لدينا وقت 
لهذا النوع من السخافات. لدينا أشياء أخرى نقوم بها. لدئ أنا أشياء أخرى 
أقوم بها. لدينا مشاكل كبيرة يجب حلها. وأنا واثق من قدرتنا على حلهاء ولكن 
يجب أن نركز على تلك المشاكل, لا على هذه التفاهات». 

حلٌ الصمت في القاعة لبعض الوقت. وخرجت عبر أحد الأبواب التي تؤدّي 
إلى مكاتب فريقنا الإعلامت, حيث وجدث عددًا من أفراد الفريق الحديثي 
الس يتابعون كلمتي عبر شاشة التلفزيون. بدوا جميعًا في أوائل العقد الثالث 

فن العمر: كان 'بعصههم قد عمل في جملتي: والبعض الاغر انضة افيا إلى 

الال فى اة فتوقفت ونظرت في عيونهم وقلت لهم: 

«نحن افضل من هذا. إياكم ان تنسو|ا». 


في اليوم التالي, اجتمعت بفريقي في غرفة العمليات حيث أجرينا مراجعة 
أخيرة للخيارات المتاحة لنا لتنفيذ عملية محتملة في أبوت ن آباد في نهاية 
الأسبوع. وکنٿ في وقت سابق من الأسبوع نفسه, قد أعطيت ماك رايفن 
موافقتي على إرسال فريق «سيل» وطبّاري المروحيّات إلى أفغانسيتان, وقد 
وصلت المجموعة إلى جلال آباد. وهي في انتظار الأوامر. بهدف التأكد من أن 
وكالة الاستخبارات: المركزية قن اخضعت: معلوماتها للتعليل. الكاقى: طالب 
لنوت ومابك موريلقن رتسن المركر الوظني لمكا فحة الارهات: ماك لاز 
أن يقوم فريق جديد من المحللين بالتدقيق في المعلومات الاستخباراتية 
المتوفرة عن | وساكنيه, للتأكد من التطابق بين استنتاجاتهم وتلك 
الصادرة عن ا أقادنا لابين بان فريقه.متيقن بئشية 40 الى 60 بالمنة فن 
أن الرجل هو ين لادن في متغابل تقدتر«قريق- وكالة الانستخبارات: الفركزية 
الذي بلغ 60 إلى 80 بالمئة. تلى ذلك نقاش حول سبب هذا الاختلاف. لكثني بعد 
بضع دقائق, قاطعتهم قائلًا: 

«اعرف أثنا نتوكى الدقة في تقديراتناء ولكثنا في نهاية المطاف أمام 
احتمالين متعادلين بنسبة 0 بالمئة مقابل 50 بالمئة. لننتقل إلى نقطة أخرى». 

أبلعنا .ماك رايفن أن الاستعدادات للغارة قد تمت, واه ورجاله جاهزون. 
كذلك أکد كارترايت أن خيار توجيه صاروخ من طائرة بدون طبّار قد تم اختباره 
ويمكن اعتماده في أي وقت. أمام تلك الخيارات, طلبث الاستماع إلى آراء 
الجميع. كان ليون وجون برينان ومايك مولن يؤيّدون الهجوم. وأعربت هيلاري 
عن تردّدهاء مُعدّدةَ المخاطر التي قد تنجم عن الغارة, ولا سيّما احتمال قطع 
علاقاتنا مع باكستان, أو حتى المواجهة مع الجيش الباكستاني. لكثها أضافت 
تقول إثه أفضل دليل نجده منذ عشر سنوات حول مكان بن لادن. ولذلك فهي 
تيد قكرة إرشال الفريق لتنفيذ الغارة. 

أوصى غيتس بعدم شن غارة, لكثه كان منفتحًا على التفكير في خيار الضربة 
الصاروخية. وذكر بالعملية المسماة «الصحراء 1 التي جرت في تسان ازيل 
0 لمحاولة إنقاذ 53 من الرهائن الأميركيين المحتجزين في إيران, التي 
تحؤّلت إلى كارثة بعد ل فروحية عسكرية: أميزكية. في الصحراء وففتل 
ثمانية من أفراد طاقمها. ودعا إلى ألا ننسى أثه بصرف النظر عن دقة 
التخطيط, فإنٌ عمليات كهذه قد تنتهي إلى الفشل الذريع. وفضلًا عن الخطر 
المخدق بأقراد الفرتق. أبدى قلقه .من. أن يؤثر :فشل المهقة سلًا على 
مجريات الحرب في افغانستان. كنت في وقت سابق من ذلك اليوم قد أعلنت 
نيّة بوب الاستقالة بعد أريع سنوات في وزارة الدفاع, ونيتي ترشيح ليون 
لخلافته. ورحت أضعت إلى تقويمه الرصين والمنطقي. فاتذكق قيمته الكبيرة 
بالنسبة إلى. 

كذلك عارض جو الغارة, بحِجّة أن العواقب الخطيرة للفشل يجب أن تدفعني 
إلى تأجيل: قرارى. حتى تتاكد 'أجهزة الاستخبارات من وخود بن لادن: في 


المجمّع. كما هي الحال في كل القرارات الكبرى التي اتخذثها خلال رئاستي, 
كنت ا قدرة جو على مخالفة مزاج الأكثريّة وطرح الأسئلة الصعبة, غالبًا 
من أجل إغطائي المساحة: الذهئئة التي احتاج اليها اللتفكير. كنت أعلم أيضًا ان 
جو, مثله مثل غيتس, كان في واشنطن خلال عملية «الصحراء 1», ويل إلى 
أ يحتقفط ‏ تذكرياتقاسية .عن :تلك العملية: كالفاجعة :التق حلت بالعائلات, 
والصفعة التي لحقت بالويية. الامتركة :والاجتجاجاتة:وانهاة حنمي كازير 
بالضعف والتهؤر لأثه سمح بتنفيذ تلك المهشة. لم يتعاف كارتر من تلك الكارثة 
السياسيّة قط, ولا شك في أنّ جو كان يلمح إلى أثني قد ألقى المصير نفسه. 
قلت للمجتمعين إثني سأبلغهم قراري في الصباح التالي. لقد أردث التأكد, 
إذا ما اخترنا شن الغارة,. من أن يحظى ماك رايفن بأوسع مهلة زمنيّة ممكنة 
لتحدية ساعة الصضفن عاذ ظوم دونيلون معي إلى. المكتب البيضاوي تابا 
كالعادة ملقاته ودفاتره. راجعنا بسرعة جدول أعمالي خلال عطلة الأسبوع, 
وبدا أثه أعدٌ وبرينان سيناريو لكل الاحتمالات. كنت أرى بوضوح علامات التوثر 
والعصبية على وجهه. فبعد سبعة أشهر على تعيينه مستشارًا للأمن القومي, 
قرّر ممارسة المزيد من التمارين الرياضيّة والتوقف عن شرب القهوة. ولكن 
نذا لي يوضوء أنه تخسر تلك المعركة: ممًا كان يثير انطباعي في طوم قدرته 
على تحمّل العمل الشاق, وذاكرته التي لا يغيب عنها أي تفصيل, والكمّية 
الهائلة من المذكرات والبرقيّات والمعطيات التي يجب أن يطلع عليهاء وعدد 
المشاكل التي يعالجها والخلافات بين الإدارات التي يعمل على تذليلهاء وذلك 
من أجل أن يتاح لي كل ما أحتاج إليه من المعلومات ومن التركيز اللازم لأقوم 
بعملي. سألث طوم ذات مرّة عن مصدر عزمه الذي لا يكل واجتهاده الكبير 
في العمل, فقال إِنْ ذلك يعود إلى خلفيته, فقد نشأ في أسرة إيرلندية من 
الطبقة العاملة. وعمل بجهد ليتمكن من دخول كلية الحقوق. وشارك في 
حملات انتخابية مختلفة, وأصبح في النهاية من كبار الخبراء في السياسة 
الخارجية: لكه أقصضئ ع انه على الرزعم من تجاخانه: :بشعر بالخوف السدية 
من الفشل وبالحاجة الدائمة إلى إثبات نفسه. 
ضحكت وقلت له إن ذلك ينطبق علي أيضًا. 
كانت ميشيل والفتاتان مفعمات بنشاط نادر أثناء العشاء في تلك الليلة, 
ورحن يُغِظئَني بلا توقف بشأن ما سمّيتها «عاداتي الغريبة»: كطريقتي في أكل 
اللوز بحفنات, وذلك بعد أن أهرٌ كل حفنة في باطن يدي, أو في انتعال خقين 
قديمين باليين في المنزل, وكيف أنُّني لا أحبٌ السكاكر («والدكما لا يحب 
الأشياء اللذيذة... لا يتحمّل قدرًا كبيرًا من الفرح»). لم أكن قد حدّثت ميشيل 
عن القرار الذي أنوي اڻخاذه. فلم ا في تحميلها هذا العبء قبل أن أتأكد 
من قرارى. لعل كمف فوا أكثر من الفعناذ: لكن ال دو أنها لاحظثت ذلك 
بقدما! رافقت» اشفا إلى رر اء دهت الى غرقة ‏ المعاهذات .ولت 


التلفزيون لمشاهدة مباراة في كرة السلة, وراحت نظراتي تتبع الكرة فيما 
كان ذهني يستعيد للمرة الأخيرة السيناريوهات المختلفة. 

الواقع أثني ضبقت نطاق خياراتي قبل أسبوعين على الأقل, وكان كل 
اجتماع منذ ذلك الحين يساعدني في تأكيد حدرسي. لم وید توجيهٍ ضربة 
صاروخية حتى ولو كانت دقيقة كما تخيلها كارترايت, فقد شعرت بان تلك 
المجازفة لا تستحق العناء إن لم نستطع تأكيد مقتل بن لادن. كذلك شككت 
في جدوى منح أجهزة الاستخبارات مزيدًا من الوقت, لأنٌّ الأشهر الإضافية 
الى أمصيناها. فى ,مراقبة المحقع لم تفم لنا أنه معلوفات جديدة: كما اني 
شككبٌء نظدًا إلى حجم التخطيط الذي قمنا به في أثنا نستطيع إخفاء سنا 
شهرًا آخر. 

بقي سؤال واحد: هل أصدر أوامري بشن الغارة أم لا؟ كانت المخاطر 
واضحة تماما بالنستة إلى وادركت. أن بوسعنا الخد متها لا إزالتها ا كذلك 
كانت لدئ ثقة عمياء ببيل ماك رايفن وقؤة «سيل» التي يقودها . كما عرفت أن 
قدرات القوّات الخاصّة الأميركيّة تغيّرت كثيرًا منذ حادثتي «الصحراء 1» في 
إيران و«ااستقوظ الصقر الأسود» في الصومال. وعلى ارح من جميع الأخطاء 
وأفغانستان, نقذ أفراد تلك القوّات عددًا کنا و من العمليات ولوا كيف 
يتصرزفون في کل الحالات الممكنة. وجعلتني مهارات قؤة «سيل» واحترافيتها 
أئق بقدرتها على الخروج من أبوت اباد يافان: حتئ؛لونيين أن بعض حساباتنا 
وافتراضاتنا غير صحيحة. 

شاهدت کوبي براينت يسدّد وهو يقفز ويستدير. كان فريق اللايكرز يخوض 
ضاراة كد فريق هور فن فى .طريقه للفوز بالجولة الأولن هن التصقياث: 
كان الوقت يمرٌ على الساعة القديمة المثبتة علي جدار غرفة المعاهدات. لقد 
انُخذتٌ خلال العامين السابقين قرارات كثيرة جداء تتعلق بالبنوك المتعثّرة, أو 
بشركة كرايسلر, أو بالقراصنة, أو بأفغانستان, أو بالرعاية الصحّية. وباتت 
احتمالات الفشل مألوفة جذًا بالنسبة إلى لدرجة أثها لم تعد تسترعي انتباهي. 
وفي كل مرّة وقبل أن أتصژف, كنت أقوّم كل الاحتمالات بهدوء. وذلك في 
وقت متأخّر من الليل, وأنا أجلس في الغرفة نفسها حيث كنت آنذاك. علمت 
أثني لا أستطيع أن أتوصّل إلى طريقة أفضل لتقويم الاحتمالات, أو أن أحيط 
نفسي بفريق أفضل لمساعدتي في تقويمها. وأدركت أنّ كل الأخطاء التي 
ارتكبتها وكل المآزق التي بحثث لها عن حل أعدّتني لهذه اللحظة بالذات. 
وحتّی لو لھ گن :تو سی أن اتوقغ نة قرارت: فقد كنت على ثقة واستعداد 
دين لاثخاذه. 

خُصّص اليوم التالي. أي يوم الجمعة في 29 نيسان/أبريل, لعدّة رحلات. 

یرتا عملئى كان يتضكن الدهاب إلى توسكالونيا في الأباما لمغايتة الأضزار 


الى حَلفها اعفار مذ غ8 الفا حظان هذه د ام في ماعن مسا فة 
الك عدي أن لت" سلاف ا ل > اناف ال 
لمشاهده اتطلاق المكوك. الفضاتت إتديغور في رحلته الأخيرة, قبل إيقافه عن 
العمل يعنت نر فالة الكتروهة فل هاري :طف ها ,فو هوم و 
ودالي وبرينان موافاتي إلى قاعة استقبال الدبلوماسيين, فوصلوا مع خروج 
غائلتي. إلى الخديقة الجدوبية جب كانت هروج الزناسة في اننظار نا على 
وقع هدير المروحية (وأصوات الشجار الذي نشب بين شاه 9 ا 
الصؤة ال كر وا له متاخل دعاك واف 
الصلاحيّات الكاملة للتنفيذ. وكذلك الحق بتحديد ساعة الهجوم. 

باتت العملية بين أيدي أشخاص,ٍ اجر وشعرت بالسعادة لخروجي من 
واشيطن ولو ليبوم واحد لأشغل ذهني بأعمال أخرى» ولأقدّر أجهود 
الأشوء نفسه الولايات ال بية الشرقية, ولد أعاصير أودت بحياة أكثر 
من ثلائمئة شخص, ما جعلها شد الكوارث الطبيعية فتكا منذ إعصار كاترينا. 
واا ولك الأناما | هار بلغ عرض كلؤمقوين وشرعة رباك 00 لوتر 
في الساعدد قد قر الات المتارل والمؤشسات: عند هيوظا .في توسكالويتنا: 
قابلني مدير الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ. وهو رجل من فلوريدا متين 
البنية وهادئ تدعى كريغ فوعيت, وقمنا برفقة مسؤولي الولاية والمسؤولين 
المحلبين بخولة Eu‏ التي بدا كأنّ قنبلة نوويّة عصفت ها وؤرنا حر كر 
إيواء لمحاولة التخفيف عن العائلات التي فقدت كل ما تملكه؛ وهي بمعظمها 
من الطبقة العاملة والفقيرة. على الرغم من الدمار, أشاد كل مَن تحدّنت 
اليهم تقريبًا باستجابة السلطات الفدرالية, من حاكم الولاية الجمهوري حتى 

نعاونها مع المسؤولين الي وحرصها على ل كل اسا عدت 
أصغرها - بدقّة, لم يفاجئني الأمر لأ فوغيت من أفضل الموظفين 
الحكوميين: وتخلى بمزايا عذة كالجدية والتواضع والاستقامة, وتمند خبرته 
في:.معالجة آثان الكوارت. الطبيعية. إلى عقود.. ومع .ذلك شتعرت. بالرضن 
لرؤيتي جهوده موضع تقدير, وتذكرات مجدّدًا أن الإدارة تقوم على الأعمال 
اليومية وغير المعلنة للأشخاص الذين لا يبحثون عن الاهتمام ولكثهم يجيدون 
عملهم, ويقومون به بکل فخر 

في كيب كانافيرال: 0 بخيبة أمل لأنّ وكالة ناسا اضطرّت إلى إلغاء 
إطلاق مكوك الفضاء في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل في وحدة الطاقة 
الرديفة. إلا أت الفرصة أتيحت لنا لمحادثة رؤاد الفضاء, وتمضية بعض الوقت 
مع انيت كافاندي. مديرة الرحلات المأهولة في مركز جونسون للفضاء في 
هيومكن, التي أنت إلى فلوريدا للمشاركة في إطلاق المكوك. كنت فقتو ا فى 
ظعولني اس کات الفا وکن اضفر يها خرصف علن علطا 0 


على قيمة العلوم والهندسة كلها أمكنني ذلك, فآقمت معرضًا علميًا سنويًا في 
الث الات حجنت عرض الطلات بفخر اختراعاتهم من الروبوتات والصواريخ 
والمييازات التي تعمل بالطافقة التمسنية. كما شخئة ك وكالة ناسا على الابتكار 
عبر التخطيط لإرسال::مهقة في المستقيل إلى كوكي- الفا فن خلال 
التعاون مع القطاع الخاصٌ في موضوع الرحلات الفضائية إلى المدار 
المنخفض. رحت أتفة ج على ماليا وساشا وقد انلسعت عيونهما دهشة وهما 
تصغيان إلى رواية كافاندي عن الموارد البشرية الكبيرة والجهود الهائلة 
المطلوبة من أجل إطلاق مركبة واحدة, كما حدّنثهما عن مشوارها الخاصُْ منذ 
أن كانت طفل تافثرها سماء الل المترافية. قوق بفزرعة عاتلتها “في 
ميسوري؛ إلى أن |اضرتكثة رائدة فضء شاركت في تلاث مهمّات 0002 متن 
المكوك الفضائي. 

محطتي الأخيرة يومذاك كانت حفلة تخرّج لطلاب جامعة ميامي دايد, التي 

تت أكثر .من :170 الف طالب هو رفون :على ثقانية مراكم ون أكفر جامعة 

في الولايات المتحدة. حين ارتادها رئيسها إدواردو بادرون للدراسة في 
الستينيات, كان مهاجرًا كوبرًا شانًا يعرف القليل من الإنكليزية, ولا قدرة لديه 
على ارتياد جامعة أخرى. بعد نيله شهادة من جامعته, ولاحقًا درجة دكتوراه في 
الاقتضاد.مئن جامعة فلوزيذا: رقض عروضًا. وظيفية: نزوانث عالنة في القظطاء 
الخاض :للعوذة إلى عيامي ذايد 'حيت كتين فس طول أويعين غاا لتقديم 
الفرصة للآخرين تمامًا كما قدّمت له جامعته فرصة. وصف بادرون الجامعة 
اا «مصنع احلام» لطلابهاء وهم في غالبيتهم من عائلات لاتينية وسوداء 
وعائلات مهاجرة أخرى ذات دخل محدود, كما كانوا في معظم الحالات أوائل 
الأفراد الذين يرتادون جامعة في عائلاتهم. فيما راح يحدثني عا بذله من أجل 
ألا يتعدّض الطلاب للتهميش, و رار بها منص قف فو ووت افا ت :لذو 
مصدر إلهام لي. وقال: 

«نحن لا نتخلى عن أي طالب. وإن كثا نقوم بعملنا على أحسن وجه., فإثنا لا 
نسمح لهم بالتخلي عن اتفسهم»: 

في كلمتي أمام المتخرّجين ذلك المساء. تحدّثت عن الفكرة الأميركية, 
گنف أن انجارهم يعبر عن تصميم كل فرد مثا على تجاوز ظروف ولادته. كما 
عن. قدرتنا الجماعية: على التغلت: على اختلاقاتنا لمواجهة تحذيات عضرا 
رويت لهم إحدى ذكريات طفولتي, حين جلست على كتقي جدّي ولوّحت بعلم 
أميركي صغير وسط حشد من الأشخاص تجمّعوا للترحيب برؤٌاد الفضاء 
العائدين من إحدى بعثات ابل بعدما هبطوا بنجاح في مياه جزيرة هاواي. 
وأضفت أن الفرصة أتيحت لي مجدّدًا بعد أكثر من أربعين عامًاء لأشاهد ابنتئ 
تضعيان إلى:زوابة“خيل جديد من مستكشفي الفضاء. ما خعلني أفكر في كل 
ما حققته أميركا منذ ان كنت طفلا. وقد بينت لي تلك المقارنة ان الحياة دائرة 


فمواسلة واا تاعا كشنهادانهم او كانتقايق.وينقاء ولل على ان الفكرة 
الأميركية لاتزال حيّة. 

صفق الطلاب وذووهم وهتفواء كما لوح الكثير منهم بالأعلام الأميركية. 
فكت قن :اليلد الذي وصفته لهم إثها أميركا المتفائلة والسحيّة والشجاعة. 
أميركا المنفتحة على الجميع. حين كنت في سن المتخرّجين الواقفين أمامي 
انذاك» أذركت تلك الفكرة وتشئتت بها نكل قتي واردتها أن تكون خقيفية من 
أجلهم ف أكثر متا 57 أجلي أنا. 
م 0 حيث كان مقرّرًا أن أشأً 1 
لصحافيّي البيت الأبيض, سيكون أقلك إلهاقًا بون شك ذلك العشاء الذي 
تنظمه رابطة صحافيي البيت الابيض ويحضره الرئيس مرة واحدة على الأقل 
خلال ولايته. في تقليد سار عليه كل الرؤساء منذ كالفين كوليدج, كانت الغاية 
منه إنجاد فرصة للصحافيين. والأشخاص الذين ,يثولون تغطية نشاظاتهم لكي 
تاقوا جانبًا خلافاتهم ويستمتعوا أقله ا ل واحدة من المرح. ولكن, مع 
الوقت ومع امتزاج عالمّي الأخبار والترفيه. تطوّرت هذه المناسبة السنوية 
لتتحول إلى نسخة خاضّة بواشنطن عن الحفلة الراقصة لمتحف متروبوليتان 
للفنون, أو حفلة توزیع جوائز الأوسكار, حيث يقدم أحد الفكاهيين وصلة 
طريفة. وتبث فعاليات العشاء عبر التلفزيون, انق نحو ألقي شخص من 
الصحافيين والتساسيين وكار رخال الأعفال, :والمسؤولين الخ مهفن إضافة 
إلى عدد من مشاهير هوليوود, ليتجمّعوا في قاعة رقص لا تبّسع لعددهم الكبير 
في أحد الفنادق, من أجل الدردشة الاجتماعية, ولكي يراهم الآخرون, ويصغوا 
إلى الرئيس يلقي كلمة هي أقرب إلى وصلة فنيّة. يسخر فيها من منافسيه 

فيما كان كل الاميركتين يدون وة في الور قلف وظا فة أو الاجتفاظط 

بمنازلهم, أو دفع فواتيرهم بسبب الركود الاقتصاديٌ, كنت أعتبر مشاركتي في 

تلك المناسبة الاجتماعثة الرسميّة بكلٌّ ما فيها من مظاهر البذخ والأضواء, 
خطوة ؛ غير صحيحة في السياسة. ا بتار كت فيه تفن العا ين الما 
فلم يكن بإمكاتي: إلغاء مشاركتي في اللحظة الأخيرة: وإثارة الشكوك. برغم 
معرفتي بأن ماك ٠ر‏ ايفن لن تلبث .أن يضم إلى:قؤة «سبل» في خلال آباد. وان 
من المحتمل أن يقرّر تنفيذ العملية بعد ساعات, كان عليّ بذل قصارى جهودي 
للتصيئرف أمام قاعة ملائ بالمراسلين وكان كل شيء ظبيعية. الضح لنا: لجسن 
الحظ؛ أن أكبر مصدر للتسلية في البلاد كان مدعةً| للجلوس إلى مائدة جريدة 
واشنطن بوست يومذاك. لذلك راودنا شعور غريب بالارتياح بأثه بمجرّد دخول 
وال راحب اا عد تمن لدو و الا 
باكستان. 


آڈى نشر النسخة الكاملة من وثيقة ولادتي وتوبيخي الصحافيين في البيت 
الأنيض إلى إحداث شي غ هن التاثير المقطلوب» ققد اعترف:دوتالد ترافت على 
خض .انی وَلدت في هاواي, لكئه نسب إلى نفسه الفضل - بالنيابة عن 
الشغب الأميركن في إرعامي: على. إرالة الشكوكه ومع ذلك ان بجدل 
التشكبك .في مكان:ؤلادتي لم يفارق الاذهان: كما اتضح لى يومذاكء عنذما 
التقيت جون فافرو وفريق الكثاب الذين أعدّوا كلمتي, ولم يكن أيّ منهم على 
علم بالعملية التي على وشك أن تجري في باكستان. وجدت أن الكلمة التي 
أعدُوها كانت ممتازة, لكثني توقفت عند جملة تسخر من المشككيق فتن مكان 
ولادبي بالإشارة إلى أن هم اولي الحاكم الح لف لد ال 
كان يفكر في الترشح للرئاسة, يخفي حقيقة أن اسمه الكامل هو في الواقع 
«تيم بن لادن باولنتي». فطلبت من فافس استبدال كلمة «بن لادن» 
ب«حسني», مشيرًا إلى أن تردد اسم حسني مبارك في الأخبار في الفترة 
الأخيرة يجعل من ذلك التعديل أقرب إلى الواقع. شعرث بأنّه لم ير في 
التعديل أي تحسين لنصُ الكلمة, لكثه لم يجادلني. 

أجريت عصر ذلك اليوم مكالمة أخيرة مع ماك رايفن, فأخبرني أنه ينوي 
سيت" الضباب في:باكستان, الانتظار حتى:مساء الأحد للبدء العملية. وأكد لي 
أن کل شيء على ما يرام وأنٌّ فريقه جاهز. فقلت له إن ذلك لم يكن السبب 
الرئسي لمكالمتي:».واضقك: 

«أخبر أفراد الفريق عن مدى تقديري لهم». 

«نعم سيدي». 

«بيل», قلت له. وخانتني في تلك اللحظة الكلمات المناسبة للتعبير عمًا 
أشعر به. «أنا أعني ما أقول. قل لهم هذا». 

«سافعل, ۽ سيدي الرئيس». 

ذاك العساء تومت وميقيل الع دن لتو نه فووا شنط وا لات ا 
ضور مع دد من كار .ال ا تي وها ساعتين جالسن على مظة 
ندردش مع البعض, فيما راح الضيوف مثل روبرت مردوخ. وشون بن؛ وجون 
بوينر. وسكارليت جوهانسون يتخالطون وهم يشربون النبيذ وياكلون 0 
اللخم المطهةؤة تجا لم تغارق ابسامة: الود وجهي..لكن ذهني: المنوثر 
على مسافة آلاف ا وعندما حان دوري وقفت وبدأت 0 

«أعرف أله تقدص لبعس الاسنادات ا لكن لا بوكة فق هو اکر اده 
وفخرًا من ال«دونالد» بانتهاء قضية وثيقة الولادة, فقد بات بوسعه العودة 
اضرا للتركس على القضابا العهقة, فل هل رورا حكانة. الهبوظ على سطع 
القمر؟ ما الذي حدث فعلا في روزويل؟ وار بيغي وتوباك؟». 

وعين نذا الحمهور بالضحك: واصلت كلمني في الاق فة هف إلى 
«المؤقلات: والخيرة ‏ الواسكة التن: اكنسيها . من خلال. تقديمة٠‏ برنامح 


«سيليبريتي اتر نن وهثآته على ردة فعله في الحلقة التي ذُكر فيها أن 
«فريق الطهاة في المطعم لم يبهر الحكام الآتين من مطعم أوماها ستيكس... 
قرار من هذا النوع هو ما يؤرّقني,. احسنت يا سيّدي, احسنت». 

انفجر الجمهور ضاحكا بينما جلس ترامب في صمت يبتسم ابتسامة فاترة. 
لخ يكن يامكاني. تخل :يران القصضت التي كانت حرق أحشاغل يدون سك 
خلال تلك الدقائق القليلة التي أمضيتها في الهزء به علنًا. لكنْ ما كنت أعرفه 
هو أن ترامت: بارع:في عالم الانشعراض..وفي الولايات المتحدة الأميركية في 
عام 2011, كان ذلك شكلًا من أشكال القوّة. عرف ترامب كيف يتاجر بعملة بدا 
أها برغم و تزداد قيمة يوقا بعد يوم. وقد 1 الصحافيون | قوسم 
يتنافسون من أجل أن ا م 

لك المؤامرات التي حاكها ترامب لم تجعله شخصًا منبودًا. بل على العكس 
من ذلك أصبح أقوى نفودًا من ا وقت مصى. 

استيقظث في وقت مبكر من صباح اليوم التالي: قبل أن تتصل عاملة 
الهاتف في البيت الأبيض بي لإيقاظي كما هي العادة. كنا قد ألغينا يومذاك 
اليضتنانا زارات الستاخ: للجناع القوبى بدرويعة وجود بعض المواعيد المهقة: 
ومع ذلك قژرت لعب جولة غولف سريعة مع مارفن, كما أفعل غالبًا في أَيّام 
الأحد الهادئة, وذلل, لسببين: الاؤل,. الا اثير الشكوك في وجود أفر غير مالوف 
يومذاك, والثاني لأثي أردت أن أكون في الخارج لا في غرفة المعاهدات, 
لأنظر إلى ساعتي بلا توف في انتظار حلول الظلام في باكستان. كان 
الطقس يومذاك لطيقا ولم يشهد هبوبًا للهواء. ومع ذلك لعبت بطريقة رديئة, 
حثى إثني أضعت ثلاث أو أريع كرات في الغابة. حين عدث إلى البيت الأبيض, 
سألت طوم عن أي مستجدات. وكان وبقيّة أفراد الفريق قد وصلوا إلى غرفة 
العمليات, لنكون على أتمٌّ استعداد للاستجابة لأئ طارئ. فصّلت ألا ألهيهم 
بحضوري؛ وطلبت منه إبلاغي حالما تنطلق المروحيات التي تقل فريق القوّة 
الخاضة. .نم ذهسست إلى المكتب البيضاوي وجلست محاولا قراءة بعص الأوراق, 
ولكن عبنًا. فقد رحت أقرأ السطور عينها مرة تلو المرة. وفي النهاية اتصلت 
بريغي ومارفن وبيت سوزاء الذين باتوا لی علم بما سيحداث. وجلسنا نحن 
الأربعة في غرفة الطعام بجانب المكتب البيضاوى للعب الورق, 

ا للطيران السثآي من ۾ مطار جلال آباد, وعلى 23 8 من 
قوة «سيل», ومعهم مترجم امیرکیٰ من أصل باکستانیٰ يعمل مع وكالة 
الاستخبارات المركزية. وكلب عسكري, للمباشرة بالمهمّة التي أطلق عليها 
اسم «عملية رمح نبتون». كانوا بحاجة إلى تسعين دقيقة للوصول إلى أنوة 
[باد. غادرث غرفة الطعام عائدًا إلى غرفة العمليات التي تحوّلت إلى غرفة 


عمليات حقيقية. كان ليون على اثصال عبر الفيديو مع مق وكالة الاستخبارات 
المركزيّة وينقل إلينا المعلومات من ماك رايفن, الذي كان في مكان آمن في 
جلال آباد وعلى اتُصال مستمرٌ ومباشر بفريقه. وفي جو متوثر كما هو متوقع, 
جلس جو وبيل دالي ومعظم أفراد فريق الأمن القومي, بمن فيهم طوم 
وهيلاري ودنئيس وغعيتس ومولن وبلينكن إلى طاولة الاجتماعات. بعد ذلك 
شرحوا لي خططنا لإبلاغ باكستان والدول الأخرى. وكذلك استراتيجيتنا 
الدبلوماسية في كلتا حالتي النجاح أو الفشل. إن قُتل بن لادن خلال الغارة, 
فقد اتخذت الاستعدادات لدفنه بحسب الشعائر الإسلامية في البحر, للا 
يتحؤل قبره إلى مكان يحج إليه الجهاديون. أدركت بعد قليل: انهم كانوا يدون 
على :مسمقي تفاصيل أعرفها. لذلك ومن أجل عدم تنيت انتباههم غادرك 
المكان متوخها إلى الطابق الا على لأعود إليه: فل الثالثةبوالتضىء: دما 
أبلغني ليون أنّ المروحيتين تقتربان من المجشع. 

كان مقرّرًا أن نتابع العملية بشكل غير مباشر من خلال ليون لأ طوم 
خشي ردود الفعل على أي تواصل مباشر بيني وبين ماك رايفن, قد يترك 
انظباعًا باي افم العملية كل تفاضيلهاء وهو ما كان طا عموماء كما هكد 
إثارة مشكلة سياسية إذا ما فشلت المهثة. في طريقي إلى غرفة العمليات 
ا يبت صورًا جؤية حيّة للمجمّع ويُسمع منه صوت ماك رايفن. و ومع 
اقتراب ب المروحيتين من الهدف, وقفت وقلت «يجب أن أشاهد هذا», ثم ذهبت 
إلى الغرفة الأخرى. وهناك وجدت البريغادير جنرال براد ويب من سلاج الجق 
حالما اياف حار الك ر الثاة به إلى طاولة ضديرة حاون او دل 
كرسيه فوضعت بدي على كتفه وقلت له «ابق جالسًا», ٿم بحثت عن كرسي 
وجلست عليه. أبلغ ويب ماك رايفن وليون أئني اجلس إلى جانبه وأشاهد 
لصوي يله يليت اقرا القريق كلهم أن أروا التجلسوا في ال ف برهم ضيف 


کانت تلك المرة الأولى والوحيدة ل خلال رئاستي التي أشاهد فيها حدوثت 
عملية عسكرية مباشرة: من خلال ما أراه من صور تتحژك عبر الشاشة 
كالأشباح. ما كادت دقيقة تنقضي على بدء المتابعة حتّى شاهدثتث إحدى 
المروحيّتين تتربّح أثناء هبوطها. وقبل أن أفهم ما حدث, أبلغنا ماك رايفن أن 
العروحية فقوت فوؤّة الرفع: للحظاث.واحكت اكد أسوار المحقع اسف 
بما بشبه شحنة كهربائية من الخوف, ومرت في ذهني صور كارثة تقع: 
المروحية تتحطم, والجنود يحاولون النجاة منها قبل أن تشتعل, والناس 
يخرجون من منازلهم ليرو جو والحيش "الباكنمتاني يسارع إلى مكان 

«كلّ شيء سيكون على ما يُرام». قال كمن بعلي على احتكاك سيّارته بعربة 
سوق في مراب مركز تجار وأضاف: «هذا أفضل. طبار لديا وسيهبط 


بامان». 

وهذا بالضبط ما حدث. علمت لاحقًا أن المروحيّة علقت في دؤامة ناتجة عن 
ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مما كان متوقعًا وعن احتباس الهواء الذي 
تولذه شغزاتها بين أسوار المحاع لمر تة :وها ما أجبر الطثار وأفراد الق 
على متنها علي ارتجال هيوطهم وخروجهم. (في الواقع, تعمد الطيار جعل ذيل 
المروحية يحتك بالسور لثئلا تتحطم). لكثني لم أَرَ آنذاك إلا أطياقًا كالنقاط على 
الأرض, تأخذ مواقعها بسرعة قبل أن تدخل المبنى الرس مرت ,عشرون 
دقيقة صعبة جدَّاء وحتى ماك رايفن لم يكن يستطيع رؤية ما يحدث إلا بشكل 
محدود, أو ريما آثر الصمت حيال تفاصيل عمليّة التفتيش التي يقوم بها أفراد 
فريقه من غرفة إلى غرفة. وبعد ذلك. وعلى نحو مفاجئ لم أكن أتوقعه, 
سمعنا صوتي ماك رايفن وليون يقولان في اللحظة عينها تقريبًاء الكلمات التي 
كنا تتظرها نتويجا لا شهر من التخطيط وسنواة :من جمع المعلوفانة. 

«تمٌ التعرّف إلى جيرونيمو... تمّ قتل جيرونيمو خلال العملية». 

أسامة بن لادن, الذي دعي بالاسم الرمزئ «جيرونيمو» من أجل المهمة: 
الرجل المسؤول عن أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتّحدة 
الأميركية, الرجل الذي أمر بقتل آلاف الأشخاص وأدخل العالم في فترة 
مضطربة من تاریخه؛ أنزل العقاب به فريق من قؤة «سيل» الخاضة التابعة 
ل الأميركية, سمعت داخل و ل أصوات نك شهقات بعض 

«قضينا عليه», قلت هامسًا. 

لم يتزحزح أحد من مقعده لعشرين دقيقة أخرى, فيما راح جنودنا يستكملون 
المهمّة. فوضعوا جثّة بن لادن في كيس, وأخرجوا النساء الثلاث والأطفال 
التسعة: (الموعودين لاستحوابهم قفن" إحدى: واا الفدى» : وجمعوا |جهرة 
الكفبيوتز.والملقات ؤالمواة الأخرى :ذات القيمة الامتخباراتية المحتملةهونيهوا 
المتفجّرات على مروحيّة بلاك هوك المعطوبة لتدميرها لاحقًاء ثم وصلت 
مروحية إنقاذ من طراز شينوك كانت تحوم على مسافة قريبة. وعندما اقلعت 
المروحيتان, ومع جو بده على كتفي وشد قائلا: 

«تهانيناء سيدي». 

وقفث وشكرته بإيماءة من راس حياني دنیس بعبضة بده» کما صافحت 
أفردًا آخرين في الفريق. ولكن الحذر ظلٌّ سائدًا إلى أن غادرت المروحيتان 
المجال الجوّي الباكستانئ. وفقط عند نحو السادسة مساءً عندما هبطتا بأمان 
في جلال آباد. شعرث أخيرًا بأنّ التوثر بدأ يفارقني. وبعد قليل, أخبرنا ماك 
رايفن عبر اتصال بالفيديو أنه ينظر إلى الجثة في تلك اللحظة عينهاء وأثها لبن 
لادن بدون شك. وهو أيضًا ما أكده برنامج التعژف إلى الوجوه الخاص بوكالة 
الاستعبازات. المزكرية:-ولقريد من الا كر ظلت فاك راهن مث احد 'جنودة 


ولغ طول :189 ف أن رقة يحاني الخد الما رة طول طول ن :ادن 
المقذر ب195 سنتمترًا. 

وا ا سل 4 ا اا ها اا و کر کي احا 
شريط قياس؟». 

تلك كانت الدعابة الأولق "الث القبها'يوفذاك: لك الضحك 'سرعان ما توف 
كيك تافل الجالسون حول :طاول الاجتماعاف ضور الجلة: الت غليها تة 
خاطفة. لقذ كان هو على الرغم من هذا الدليل. قال ليون وماك رايفن إثنا لن 
نتأكّد تمامًا حتى ظهور نتائج فحص الحمض النووي, الذي سيستغرق يومًا أو 
يومين. تناقشنا في إمكانية تأجيل الإعلان الرسميّ, لك أخبار تحطم مروحيّة 
ال الباكستاني الجنرال أشفق برويز كياني. وفيما غليت غبارات اللياقة 
على المحادثة, طالتنا كياني بأن نعلن في أسرع وقت ممكن خبر الهجوم 
والهدك ةر :من حل مسباعدة: فريقه على اجتواء ”ررد الفعل الس 
الباكيننتاتي..أذركت. انا لا سطع الانتظان أرقا وعشرين. ساعة؛ أخررف. 
قصعدت إلى الطانق: الاعلن قن ن روا ملت عله سرع ها أفكر .في فل 
للأشة في وقت لاحق من ذلك المساء. 

لعڈة ساعات, راح الجناح الغربي يعمل بكامل طاقته. وفيما بدأ 
الدبلوماسيون الاتصال بالحكومات الأجنبية وأعدٌ فريقنا الإعلامئ بيانات 
لتوزيعها على الصحافة, اتُصلت بكل من جورج دبليو بوش وبيل كلينتون ونقلت 
إليهما الخبر. وحرصت على التشديد على مسمع بوش على أن المهمّة تتويج 
لعملية طويلة وشاقة بذات خلال.رئاستة. وعلى الرغم من أن الساعة كانت قد 
تجاوزت منتصف الليل في أوروبا. اتصلت أيضًا بدايفيد كاميرون لأبلغه عن 
تقديري للدعم القوي : الذي قدّمه إلينا حليفنا الأقرب منذ بداية الحرب في 
أقغااستان: تؤقعث. أن تكؤن فكالمتي ضعة ج امع الرئيس-الباكتيتاني اضف 
علي زرداريء الذي سيواجه بدون شك ر فعل عنيقًا في الداخل يسبب 
انتهاكنا السيادة الفاكسنانية:ولكثه خلال الاتصال هاي وأعررب» عن دعمه: 
قائلا: «مهما. كانت التداعيات: فهذا الخين ممتان».. وذكرتي:. تير من التاثر 
العميق, بمقتل زوجته بينظير بوتو على ايدي متطرّرفين يشتبه في اڻ لهم 
صلات بتنظيم القاعدة. 

اتقضى البوم كله بدو أن اررق مستيل. كنت قد أخبرتها في وقت سابق بما 
سيحدت: فقزرتء بدلاامن الجلوس بقلق في البيت الأبيض يانتظان الأخبار: أن 
تترك ماليا وساشا في رعاية جدّتهما وخرجت لتناول العشاء مع الأصدقاء. ما 
كدت لقي حلاقة ذقني وارتداء بذلة وربطة عنق, حتّى عادت. 

«إذن؟» انى 

رفعت إبهامي, فابتسيت وعانقتني, وقالت لي: 

«هذا رائع يا حبيبي, حقًاء كيف تشعر؟». 


«حالناء أشعر بالارتياح, ولكن عودي لسؤالي بعد ساعات قليلة». 

حلست في الجناع الغربي مع بن لوضع اللمسات الأخيرة غلى كلمتي وكات 
قد كر زقاته ببعض الخطوط العريضة. قلت له إثي أريد التذكير بالقلق الذي عاناه 

كل الأميركثين بعد أحداث 11 أيلول/سبتمير, ويشعورهم بالوحدة الوظنية في 

الأيّام التي تلت تلك الأحداث. كما أريد أن أحيّي أولئك الذين شاركوا في هذه 
المهمّة وكذلك كل فرد من أفراد جيشنا وأجهزتنا الاستخباراتية الذين صحُوا ولا 
بزالون يضكون بالكثير: للحفاظ على سلامتنا. والتأكيد: مِحَددا. أن معركتنا هي 
مع تنظيم القاعدة وليست مع الإسلام. وارذت ان اختم بتذكير العالم وتذكير 
شعبنا بان الولايات: المتحدة :تفي بها تعد بالقيام به وباثنا كدولة ما زلنا قادرين 
على تحقيق إنجازات كبيرة. 

كالعادة, نجح بن في أن يصوغ من أفكاري المبعثرة ؛ خطابًا < جِيّدًا في اقل من 
مشا هده انسار .ير حي مر كن التعادة: العالمية في وور كن رت :مهاد 
حیاته. ودفعت به إلى واشنطن مفعمًا برغبة شديدة في إحداث فرق ما. كذلك 
عدث بالذكرى إلى ذلك اليوم. حين اصطحبث ميشيل ماليا إلى يومها الأول 
في صف الحضانة, وكيف وقفتث خارج مبنى حكومة ولاية إيلينوي في وسط 
شكاعو: يفعرني الاصضظرات والشكوك :ذا طمانت مضل غير الهاتف. إلى 
أثها والفتاتين سيكنٌ بخير. وفي وقت لاحق من ذلك المساء كانت ساشا 
وعمرها ثلاثة أشهر آنذاك نائمة على صدريء بينما جلسث في الظلام أشاهد 
التقارير الإخبارية وأحاول الاثصال بأصدقائي في نيويورك. شأني شأن بن, 
تركت تلك الأحداث في مسار حياتي تأثيرًا كبيرًا لم يكن بوسعي يومذاك أن 
أنبيّنه. وأطلقث سلسلة من الأحداث أوصلتني بطريقة ما إلى هذه اللحظة. 
1 بعد قراءة أخيرة للخطاب, وقفث ورت ظهر بن: وقلت له: «أحسنت عملا يا 
أخي». فهرٌ برأسه. وارتسم على وجهه مزيج من المشاعرء قبل أن يخرج 
مسرعا لإدخال التعديلات النهائية على الكلمة في القارئ الآلك. كانت الساعة 
آنذاك حوالي الحادية عشرة والنصف مساء: وقد أذاعت كبريات الشبكات 
التلفزيونية خبر وفاة بن لادن ولبثت تنتظر خطابي لنقله على الهواء مباشرة. 
كما توافدت إلى خارج البيت الأبيض جموع من المحتفلين وغضّت الشوارع 
بالآلاف. حين خرجت في الليل البارد وبدأت أسير في رواق الأعمدة متجهًا إلى 
غرفة الاستقبال الشرقيّة حيث كنت سألقي كلمتي, بلغ مسمعي إيقاع أصوات 
الحشود د وهم يهتفون «أميركا! أميركا! أميركا!» من جهة جادة بنسلفانيا, ٠‏ وقد 
ظلٌ صدى تلك الأصوات يتردد بعيدًا في أعماق الليل. 

حتى بعدما خفتت أصوات الحشود الفرحة, شعرنا جميعًا في البيت الأبيض 
خلال الأثام التي أعقبت غارة انوت آباد بتحؤّل ملموس في مزاج بلادنا. فللمرٌّة 
الأولى والوحيدة خلال كر لماتجة اتفسنا تت كن عرو فعلناه, 


أو صد هجمات الجمهوريين, أو الردٌ على الاثهامات بأثنا خالفنا أحد المبادئ 
الجوهرئة. كما لم ينتفد احد طريقة تنجد الجهقه ولم تظهن مفاجات غير سازة 
ومع ذلك كان علي اتُخاذ قرارات أخرى, ومنها نشر - أو عدم نشر - صور جنّة 
بن لادن. (وقد رفضت نشرها قائلا لفريقي إثنا لسنا بحاجة إلى «استعراض تلك 
الغنيمة المشؤومة», كه لم أرغب في أن صورة بن لادن ا 
علاقاتنا بباكستان. أثبتت. الوثائق وملقات الكمبيوتر التي تت مضادرتها في 
المجمع أثها كنز من المعلومات الاستخبارية, واكدت أن بن لادن استمرٌ في 
القيام بدور محورئ في التخطيط لشن هجمات ضد الولايات المتحدة, فضلا 
عن الضغط الهائل الذي تمكّنا من ممارسته على تنظيمه عبر استهدافنا قادته, 
ومع ذلك لم يخطر ببال أ مثا أن تهديد القاعدة قد زال. لكنْ الأمر الذي لا 
جدال فيه كان أثنا وجّهنا إلى ذلك التنظيم ضربة شديدة, جعلته قاب قوسين 
من التعثإض لهزيمة استراتيجية. حثى أَسْدٌ منتقدينا اضطءٌ وا إلى الاعتراف بأ 

العمليه كانت ناجحة بشكل لا لبس فيه. 

شكلت غارة أبوت آباد متنقّسًا بالنسبة إلى الشعب الأميركي, فجنودنا 
يخوضون منذ عشر سنوات حريًا في أفغانستان والعراق لا تزال نتائجها. في 
أفضل توصيف لها, ٠‏ مبهمة. كما أنّ التطرّف العنيف سيبقى موجودًا بشكل أو 
ناخن. ولن کون هة معركة: أخيرة أو اسسبلام .رشهي:.ولدلك تلقف الراى 
العاف عرس ا اجن فوت ين لادن ناعتبارة ارت شيجة بممكنة الى يوم ال 
وقي 'قدرة .من المضاعب. الاقتصاذية- والأحفاد. الخريية تسن الناس نض 
الرضى لرؤية حكومتهم تحقق انتصارًا. 

ما بالنسبة إلى آلاف العائلات التي فقدت أحبّاءها في 11 أيلول/سبتمبرء فقد 
اكتسبت عمليّتنا معنى_شخصيًا أكبر. في اليوم التالي للغارة, كان بين الرسائل 
العشر التي تردني وميا رسالة إلكترونية مطبوعة من فتاة تدعى بايتون وول 
كانت في عامها الرايع حين وقعت الهجمات وباتت آنذاك في الرابعة عشرة. 
أخبرتتي أن والذها كان في أحد البررجين, واتضل بها ليكلمها قبل أن يتهاز البرح: 
وأضافت أثها أمضت حياتها مسكونة بذكرى صوت أبيها وصورة أمها تبكي وهي 
تمسك بالهاتف, وأثها على الرغم من أنّ شيئًا لن يغيّر حقيقة غيابه, تريد أن 
تقول لن ولجميع :من .شاركوا فى الغارّة كم كان.مهقًا:بالنتتية إلنها والئ 
أسرتها أن أميركا لم تنس والدها. 

جلست وحدي في غعرفة المعاهدات وأعدت قراءة تلك الرسالة مژات عذة 
بعينين مغرورقتين بالدموع. ا تاي ولي 1١‏ ف قتي ازديد عر للم ان 
الجيون بعد 1 اال مي ا اه ES‏ 
وفي ذوي الجنود الجرحى أو القتلى في العراق وأفغانستان, وفي «أمّهات 
النجمة الذهبية» اللواتي واسيناهن, ميشيل وأناء وفي الآباء الذين عرضوا على 


ورا ھا هرت فخر كيير بأولئك الذين قار كاك موده 

جو 031 ييل ا ول ا ال اا وا 
الطريق إلى اوت اا الا اقفن الي اة اا اله الات 
ال ایی ا ا ا وت ا 
الفضوليين أثناء تنفيذ ال لقد عملوا جميعًا معا بانسجام تام وتفانٍ, غير 
مالين بالقدين او ال اا اوا ما د من أجل تحصو قوت 


الأفكار قادتني إلى فكرة أخرى: أليس توحيد الجهود والإحساس بالهدف 
المشترك ممكنين إلا حين يكون الهدف قتل إرهابئ؟ كان ذلك السؤال 
قلفتي. :قعل الرعم ن الفخر والرصى اللدين: شعركةبهما على أت جاع 
مهفا في أبوت آباذ: الحقيقة. أثني لم أشعر بالسعادة عينها التي غمرتني ليلة 
إقرار قاتون'الرعاية الضكية؛ ووخدقي اتل ما يمكن: أن تضل إليه أميركا إذا 
مكنا من رض الضفوف على بحو ينيع لحكومتنا التضذي: بالمستوى نفسة من 
الخجرة.والتصميم: لمشاكل تعليم أطفالنا أو إشكان المغردين: كما خوت خن 
أجهرنا على بن لادن: :وإذاتمكناا هن استخدام القدر فس هن المتابرة 
والموارذ. لخفض الفقر: أو الحدٌ من اتيعاثات: الغازات الحستة” للاحتباس 
الحراري, أو للحرص على نيل كل العائلات الرعاية اللائقة. كنت أعلم أنّ تلك 
الأفكار ستنظ الها على أثها طوباوتة: حتى من انب «طاقم العمل الخاصة 
بي. والواقع أنْ تلك كانت الحقيقة, حقيقة أثنا لم نعد نستطيع أن نتخيّل بلادنا 
فو دة إلا لل :عن" الهحمات:.والحاق. 'الفريمة بالأعداء الخازحس. عات 
معياري الشخصث, بيني وبين ذاتي, هو ما لا تزال رئاستي عاجزة عن تحقيق 
ما أتوحّاه منهاء وما العمل الباقي لأقوم به. 
0 فبدا للحظة 5 ار يصدق. 6 وف ن 0 2 0 
وة أو بأخرى في مطاردة بن لادن لما و ا كما 
شكري لقيادئه الاتمتتنانثة: وقڈمث له نر ا منبنًا 5 لوحة تذكارية. 
وفي 5 أبّار/مايو 2011, أي بعد أربعة أَيّام فقط من العملية, سافرت إلى مدينة 
نيويورك وتناولت الغداء مع إطفائيي السرية 4/السلم 4/الكتيبة 9. تلك 
الشركة التي فقوت أعضاءها الكمسة. عفر كلهخ الذين كانوا فى الخدمة يوم 
الهجوم. ووضعت إكليلًا من الزهور في موقع الكارثة. شارك بعض رجال 
الادطفاء الديق هركذا ل نزخي :مركن التجارة العالفية:في. جرس التنترف 
خلال تلك المراسمء :وانبحت لي:فرصة لقاء بعض عائلات: ضحايا 11 أيلول/ 
سبتمبر. ومنهم بايتون وول التي عانقتها بحرارة. فسألتني فورًا عمًا إن 


بإمكاني ترتيب لقاء بينها وبين جاستن بيبرء وأجبتها بني قد أتمكن من 
تحقيق ذلك. 

سافرت مع جو قي البوم:الثالي إلى قورت كاميل فن كتاكن, حت عقا 
ماك رايفن إلى أفراد قوّة «سيل» والطيّارين الذين شاركوا في غارة أبوت 
باد. وبينما كان الضابط الأعلى يشرح لنا سير العمليّة من خلال مجسّم صغير 
للمجمّع دضع في الغرقة E‏ وجوه جود النقد UN‏ الجالييين 
أمامي علن كراسي قابلة 'للطة: كان ,مظهر تعصهم يدل بوضوع إلى مهاه 
البنية القتينة والغضلات المفتولة والناززة.من خلال اللباين العسكرئ: لكن ها 
أدهشتي هو أن عدا من. أولئك. الجنود كانوا في أوائل العقد الخاهنين من 
عمرهم, وبدوا بشعرهم الأشيب ومظهرهم عير اللافت أا بالمحاسبين أو 
بمديري الثانويّات. لقد كان هؤلاء برهانًا على أن للحسئ السليم والمهارات 
الناتجة عن الخبرة الدور الأهمٌّ في إنجاز أخطر المهامٌ ا 
كلّفت العديد من زملائهم حياتهم, كما أكد القائد. وعندما انتهى شرح العمليّة, 
صافحت کل الجنود وقدذمت للقؤؤة «التزويه الرئاسئٌ» وهو اعلى وسام يمكن 
منحه لوحدة عسكرية. من جهتهم فاجأني الجنود بتقديمهم هدية إليّ. وهي 
عبارة عن علم اميرك حملوه معهم إلى ابوث آباد, كان موضوعا في إطار 
فحمل توافيعهم على وره خلال زيارني تلك لم کر اک لي قن أطلق 
الرصاصة التي قتلت بن لادن. ولم أطرح ذلك السؤال قط. 

في رحلة العودة. أطلعني طوم على آخر المستجڈات في ليبياء كما راجعث 
ويل ذالي خدول اعفالن للشهر العقيل: وانويف تعض الأعمال الوك .وع 
السادسة والنصف مساءً هبطنا في قاعدة أندروز الجوّية. وصعدت إلى 
زوه الراسة في رخلة الغودة الفصيرة إلى البيت. .الأبيض. كنت هادنا 
آنذاك, ومستعدًا لالتقاط أنفاسي. تأمّلتَ المناظر الطبيعية المترامية في 
ماريلاند والأحياء السكنيّة الراقية التي كثا نطير فوقهاء ثم نهر بوتوماك 
المتالق تحت أشكة النتحس الغارية: اتغطقت المروحية غلى مهل متجهة 
شمالا فوق متنزه «ناشونال مول». فجأة ظهر تُصب واشنطن على احد جاب 
المروعية, ونا قرا لذرجة أن من الممكن لمشية. وعلى الحائت الآخر: رأيت 
تمثال لنكولن جالسًا في الظلال خلف أعمدة النصب التذكاري الرخامية. بدأت 
مروحيّة الرئاسة ترك قليلا: وهو ما بات مألوقًا بالنسبة الء": ويشير إلى أثنا 
على وشك الهبوط مع اقترابنا من الحديقة الجنوبية. نظرت إلى الشارع في 
الأسفل, الذي كان بع ج بالسيارات في ساعة الذروة: وفكوت في ان اولئك 
الأشخاض كانوا لى عقالا يستفجلون العودة إلى متازلهم. 


شكر وتنويه 


طت هذا لكات فا من :ورا الكواليسن فام ك العدية فق الاأشخاض 
الفجتهدين الذين أشعر بالأمتنان الشديد لهم؛ 

طلث محرّرتي السابقة في «كراون», راشيل كلايمان, تواكبني طوال 16 
سنة إلى الآن, فكژست فكرها الحريص وحكمتها ويُعد النظر الذي تتمتع به 
للتدقيق في التفاصيل كافة في كل سطر أنشره. كما أحدث كرمها وصبرها 
وتغانيها في العمل الفازق كله. وعلى كل قولف أن يكون مخظوطا إلى هذا 
الحد. 

من جهة أخرى, أضافت سارة كوربيت عبرم ريرب ورؤية إبداعية إلى هذا 
المشروع, فنسشقت في فريقنا وحزرت مسؤّدات متعددة, وقذمت مقترحات 
مفيدة للغاية في العمل كله. كذلك كانت متميزة بالحكمة والتشجيع والبهجة, 
وجعلت هذا الكتاب أفضل كثيرًا مما كان سيصبح عليه بغيابها. 

وظل كودي كينان» الذي اساعدئئ في كات بعض اشهر الخظب في جياني 
المهنية“مساعد| ف على مندى. التسنوات اللات الفاضيد. فأجري مقابلات 
مسائدة: وشاعد فى قم أفكارى المبكلية الات واسهم فی عملي سكا 
مدروس وبطرق لا حصر لها. 

ولم يكن بن رودس حاضرًا في العديد من اللحظات التي وردت في هذا 
الكتاب فحسب, بل قدّم أيضًا مساندة أساسية في التحرير والبحث لكل 
منود 6ء وما هو أكثر أهقية يعد هو أن شاعات محادثانا الي لا تعد ولا حصي 
وسنواث:الصداقة أيضًا: ساعدت في ضياقة العديد من الافكا الا ده 
الصفحات: | 

دمت اما باون نكر ]نا فلاعظاك وقيقه وذ ومديدة تشكل تذهل: .وآنا 
شاكر لنزاهتها وصلابتها : هي تجعلني شخضًا أفضل وکاتتا أفضل. 


التدقيق في الان مق ال الود الات وجا مقف كبز | فصل مارات 
خولي نايت وجليان اسل اللتدن ام وال متنان أيضا لاه ا 

عيفد ما أقوم به کله على المهارة والعمل الشاق وحس م الدعابة الجيدة التي 
يتميّع بها الموظفون الأذكياء والنشيطون في فريقي, الذين ظلّ العديد منهم 
إلى جانبي لسنوات: عملت أنيتا ديكر بريكنريدج بجدٌ لحماية قدسية ساعات 
الكتابة الخاضّة بي وقادتنا ببراعة عبر عملية النشر. أسهم هنكوك دوري في 
هذا الكتاب يطوق لا تقذ ولا حصي ويخوفية لا شجال: للخطا فا فا كل 
تفصيل, کنن من المتابعة. كذلك ساعدت إميلي بلاكيمور وغراهام جيبسون 
وإيريك شولتز وكاتي هيل وأدار ليفي ودانا ريموس وكارولين أدلر موراليس, 
في رعايتنا وصولا إلى مرحلة النشر. وأتوجّه بالشكر أيضًا لجو بولسن وجويل 
أبنروت وكيفين لويس وديزيريه بارنز وغريغ لورجوست ومايكل براش 
وكايتلين غوغران 

اتا مدين إلى الأبد لأولئك الذين عملوا في حكومتي وضمن فريقي, . وكان 
عملهم البارر ودر هج الي لا عزع علي التمشك بالامل. سبيًا في إخدات 
كل القارق لدفع إدارتي إلى الأمام: وكيب عدد هنهم كتبهم الخاظة :التي قطي 
الفثرة التي أمصوها في النيت الأبيض والقضابا :التي عجلوا علفهاء وأنبنت هده 
الروايات انها موارد سمتازة زؤقراءات رائعة). 

وأنا مشن للقديد ين الموطفين والرملاء الان لن القن عك االو 
لتقديم وجهات نظرهم الفريدة وذكرياتهم الشخصية أثناء ولايتي وفي إطار 
الحملة الانتخابية. بمن في ذلك الأدميرال ا الن :ؤذيفية اكسلروذ وميلودف 
بارنز وجارد بيرنشتاين وبريان ديس وآرني دنكان ورام إيمانويل ومات فلافين 
وفريال غوفاشيري ودانييل غراي وفاليري جاريت وكاتي جونسون وجاك لو 
وريغي لاف وكريس لو واليسا ماستروموناكو ومارفين نيكلسون ونانسي 
بيلوسي وكال بين 0 فايفر وديفيد بلوف وفيونا ريفز وهاري ريد وكريستي 
رومر وبيت روس وكاثي روميلر وكين سالازار وفيل شيليرو وكاثلين 

س وبيت سوزا وتود سترن وتومي فيتور. وأتوجّه بشكر خاصُ إلى 

الزملاء الذين قرأوا بتمعن اجزاء من الكتاب وقدموا ملاحظات تنم عن خبرة 
واسعة: جون برينان وكارول براونر وليزا موناكو وسيسيليا مونيوز وستيفن 
تشو وتوم دونيلون ونانسي-ان ديبارلي وجون فافرو وتيم غايتنر وإريك هولدر 
وجين لامبرو ودينيس ماكدونو وسوزان رايس وجين سبيرلينغ. 

وأنا ممتن م لآن ويثرز ومايك سميتثت في مجلس الأمن القومي لمراجعتهما 
الكتاب, ولبوب بارنيت ودينين هاويل من «وليامز أند كونولي», اللذين شكلا 
مستشارين لا يُقدّران بثمن من الناحية القانو نية. 

وأنا درك ها ااا وا ليث ا اوسن هن كد 
من الناس في «كراون» و«بنغوین راندوم هاوس» للمساهمة في كتاب كهذا 


حتى يخرج إلى العلن, ولا سيّما خلال فترات التعطيل التي تسيّبت بها الجائحة. 
أنا أعي ذلك وأقدّر جهودهم. 

ودا امساني أيضًا لماركومن دول الذق -زافع عن المتتيزوع::متد البداية: 
وحشد باندفاع موارد «بنغوین راندوم هاوس» في مختلف أنحاء العالم لجعل 
نشر هذا الكتاب ممكنًا. وكانت جينا سنترلو شريكة ماهرة وثابتة, إذ أدارت كل 
قسم داخل «بنغوين راندوم هاوس» في الولايات المتحدة ؛) على نحو يضمن 
نشر الكتاب بأفضل ما يكون. ولا بڈ لي من أن أتوجّه بالشكر الصادق إلى 
مادلين ماكنتوش ونيهار مالافياء اللذين كان تفانيهما في المشروع الذي 
استغرق وقنَا اطول مما كان متوقعًا وصبرهماء 

وفي «كراون», كانت الخبرة والتخطط الاسترايكي: لديفة راك وما 
كونستبل ضر ورنيق في كل مرجلة: ولم يكتفيا بالتركيز على القدرة الإبداعية 
والزؤية اللتين. تمان هما .ذعمًا للإعلان. والتسويق: بل عملا إلى جاتب 
زملائهما وفريقي والناشرين الأجانب لهذا الكتاب لتنسيق عملية النشرء التي 
كانت في بعض الأحيان معقدة إلى حدٌ مخيف. كذلك أظهرا احترامًا كبيرًا 
للاختيارات الأدبية ل حتي حين عنى ذلك أن كتايًا واحدًا تحول إلى اثنين 

درة. 

ددرا le ve N‏ 
الهيكلية والمحتوى. وكانت رؤية كريس براند لهذا الكتاب, كما تجسشدت في 
تصاميمة من الغلاف: الخازحى إلى الضور المتضافة: إلى الموقع الالكترووي- 
ملهمة. وباع لانس فيتزجيرالد حقوق الكتاب ب24 لغة والعدد إلى ازدياد, 
وشكل صلة وصل ممتازة مع نظرائنا في المملكة المتّحدة والشركاء الدوليين 
الأخرين -ونذلك ليرا فيور ولا نولمولر جهذًا إضافيًا للتاكد حن تشر هذا 
الكتاب في الوقت المحدّد وبحرفية وعناية, وقامت بمعجزات مع المطايع 
والموردين. وكتبت سالي فرانكلين ومّزقت جداول مواعيد لا حصر لها وأبقت 
كل شيء على المسار الصحيح حتى عندما بدا ذلك مستحيلا. وأمضت 
كريستين تانيغاوا ليالي طويلة تدقق في كل كلمة وفاصلة لإزالة الأخطاء 
والتاكد من أندن قلت ما أزيد أن اقولم: وضففة اليزانيت رتدقلايش أن ما فى 
داخل الكتاب كان بقدر الروعة نفسه الذي في الخارج. 

وبفضل عدد كبير من الأشخاص الآخرين في «كراون» و«بنغوين راندوم 
هاوس», الذين جمعوا الكتاب واسهموا فيه باقصى ما في وسعهم: تود بيرمان 
ومارك بيركي وتامي بليك وجولي سيبلر ودينيس كرونين وكيليان كرونين 
وأمانذا داسييرنو وسو دالتون وبنجامين دراير وسكيب داي وكاريسا هايز 
وماديسون جاكوبس وسينثيا لاسكي وسو مالون-باربر وماثيو مارتن ومارن 
ماكاملي وديانا ميسينا وليديا مورغان وتاي نويكي ودونا باسانانتي وجينيفر 
رايس وماثيو شوارتز وهولي سميث وستايسي شتاين وأنكي شتاينك وجاكي 


أبدايك وكلير فون شيلينغ وستايسي ويتكرافت ودان زبت. وأنا ممتن م أيضًا 
لمورين كلارك وجاين هارديك وجانيت رينار ودو مي ستوبر وبوني تومبسون 
زره العمار وك اللقوي بال الث حلا عل اا 
لشو رل ل الات السو في اال ف ا 
بوتيوني لبحثها القيم عن الصور, ول«نورث ماركت ستريت غرافيكس» لتدقيق 
كينها في يسن ری الفا وات كداده للشهل ل اا 

ارا آرية أن اشكر اليزابيت. الكسيدر .وميشيل بوريس وون 
الكاسين تمن الان الول الان هة اا مها يدان ان 
للغائله. على تقديمهها رؤاهما التخريرية التي ل تقار م ت وعلى ى يا 
تسيل على الاستجزار في الل أناء الأشهر الأخيزه ال رة :قعل من 
الكتابة والتحرين: 


